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هدايا الهلال للسنة .م6 


أبربا المشترك الككربم 


قل عب لد القائمة كتايى » رارسل اليا 
ورا مع قي: اشثر كلك فر افيلك ببهما فى الال 
2 5 1 ن حوادث النارغ الخنية مفرغة فى الب 
مُغابا القصور 59 سلسلة من حوادث التاريغ الخنية مفرغة ل تيمى 
لاه تأليف الدكتور تقولا فبانض . مؤلف هذا الكتاب خطب مفوء . واذا "كتب عن الخطابة 
7 قعو انما بكب عن فن درسه ومارسه فى مناسبات شق . والكتاب مزين بصور كثيرة 
59 5 . تألف الاستاذ سلامة موسى . هذا الكتاب يشتمل على تارم 
ص : الفكر وأبطاليها فى التاريع الحرية اللذهنية من المصور الاول الى عصيرنا الحاضر مم ذكر 
الاشطهادات الى ونمت اناس من أجل آزالهم » وكيف تغلب النامح على التمصب بالندريم 
عند تأليف مترلنك وتمربب الدكتور تقولا فياش . هذا الكتاب ٠قصور‏ عل درس حشرة 
مسف واحدة عى الأرضة المروفة بالمل الابيش . وقد كان لهذا الكتاب عند ظهوره فى 
أوربا شأن كبر . ومع ان الملومات الواردة فى الكتاب هى تتبجة اللبحث المادى الدقيتى » فقد أوردها للؤاف 
فى أسلوب مبعكر لا يلث القارىء أن يتذوق جاله وسحره 
7 , . مجمدم هذا الكتاب بين دفيه سير أشبر اكات اللانى لد ذكرهن التاريم 
ألشور مالاث التاريج 1 مكربة بأساوب خالق 
1 1 5 بجمرعة قصس أدبة واحتّاعية وفكاعية . وقى الكاب أيضاً بجوعة من 
فص وأدب فاه التوادر والنكلمات الطريفة , وهو مطبوم بالروتوغرافور 
اضُول بضُول هذا كتاب فكادى أدب أو بالحرى جموعة أدب وظرف عن توادر 
ملك وك اكد و . ولطائف شائنة ونكات وقصمس مصورة » وأشمار وأزجال, فكامية 
ع ابس ره يتاول هذا الكتاب للمارك المعسرين الفاصلة فى التارخ فيمهد لل 
المعارك انفاص د فى التاريم منها عقدمة تارعنية تمثل أملم ذمن النارىء حالة المالم والبساربين -ال 
وقوع المعركة » ثم يفصل للمركة وأطوارها من المهة الفنية والحربية » ثم يذكر ما أسفرت عنه من اتج 
قريبة أو بيدة مع وس ف كل ممركة جخرائط ورسوم تفرب فهمها 
٠‏ من أشبر روايات تاريخ الاسلام لمؤلفها جرجى زيدان . وعى تتتمل على 
نوسحي التماساكة متوط قفرة الأسية ونم شر الباسيا وسى فى سل لكرنساق فق 
بأيدها بالقتل والفك وشدة الببلش الى ولابة النصور ونفدل أبى مسلم 
٠‏ فل الاستاذ مود كامل . ججوعة بمتمة ملخمية من أشير القصس السرحية الجديدة 
المرع البدير قو طبرت فى الأداب الأدرية 


قل الهلال 


مرك ا معز عيز 

والاان لا بد لنا أن نمعن النظر فى حركة الملاحة فى هذا البحر » وتحللها الى عناصرها 
الاساسبة » لكى ,بدو لنا من هذا التحليل كيف "تعدد المراقق وتتنوع » وينصل بعضها 
سعض ٠‏ وفى وسعنا ان نرى فى هذا النشاط فى الملاحة خمسة وجوه رائسية : 

أولا ‏ نرى حركة الملاحة ببن دول الحر الاسض المتوسط نفسه > يما فى ذلك البحر 
الاسود » الذى لا بد من اعثاره جزءا لا ينفصل عنه ٠‏ فهنالك تحارات شتى ما ببن أطراف 
هذا البحر » وما بين سواحله الشمالية والجنوببة » والشرفية والغربة » هذا الضرب هن 
النشاط قديم » بل عريق فى القدم » ولكنه من غير شك قد ازداد واتسع فى عشرات السنين 
الاخيرة 

ثانيا ‏ نرى حركة قوية ما بين دول البححر المتوسط والبحر الاسود من جهة وغرب 
أوربا من جهة أخرى ٠‏ فان كثيرا من غلات الافطار الممطة بهذا البحر لها مكان ممتاز 
بين السلع التتجارية التى تحرص دول غرب أوربا على اقتنائها 

#ألثا ‏ ما بين دول الحر التوسط وامريكا نحارة قد 'شأت حديئا » وازدادت اثتشارا 
منذ أوائل هذا القرن ٠‏ لفد كانت ولايات امريكا المتحدة تشئرى فما معى حاجتها من 
غلات الحر المنوسط فى اسواق أوربا ء أما البوم فهئالك خطوط ملاحة منتظمة لها وبين 
موائى: الحر المتوسط نفسه 

رابما : هنالك صلات تحارية وسباسسةمتيئةها ببندول العحر المتوسطوبينالحط الهندى 
والتمرق الافمى » ولكل بن فرنسا وايطاليا وروسيا بالطع المكان الاول بين تنك الدول 

خامسا : وفوق هذا كله » وأعم منه “تلك الصلات التجارية المظيمة الخطر التى تربط 
ما بين دول غرب أوربا وأمريكا الشمالة من جهة » وبين دول الشرق الاقصى والملحبط 
الهندى من جهة أخرى > وهذه الدول جمعا لا بد لها أن تصر البحر التوسط » ويفضل 
هذء الصلات المدئة بين تلك الافطار المشاعدة » قد أصبح الحر المتوسط طريقا تحاريا 
لا يضارعه فى مبدان الملاحة البحرية طريق » اللهم الا الملاحة بين غرب أوربا وأمريكا 
بالشمالية 

وهكذا ثرى كيف ازدحمت المسالح وتنوعت فى هذه الرقعة المحدودة من سطح 
الارض : ورابنا كيف 'شات نلك الظاهرة الجديدة فى هذا البحر » وهى تلك الخركة 
التى يصبح فبها البحر الاببض المتوسط ممجرد طريق يصل أطراف العالم ٠‏ تلك الظاهرة 
التى أصبحت من القوة والخطر بحبث تكاد أن تفوق نواحى النشاط الاخرى التى سبقتها 

ومن نمام عذه الظاهرة أن أصبحت تعنى يأمر هذا البحر دول لا تمش على سواحله 
ولا تمت الى شعوبه بأدنى صلة » وفى مقدمة هذه الدول من غير شك دولة بريطايا » النى 


لك 


الجزء الثاتى ‏ السنةلم؛ 
أول دسمير ومنة؟ ‏ ١.؟‏ شوال رما 
عن رايم المثائبات : 
دار الحلال » مصر اللوستة العمومية 
قبية الاسشتراك : مصر والوذان وم ترشا, 
سوريا ولبئان وفاسطين وشرق الأردن والعراق 
٠‏ قرش » اللدان الأخرى ١+١‏ قرشا أو 
ا حنيه اتجليزى » أوء ٠رة‏ دولاراً أمريكيا 
أو ٠٠٠١‏ قرش برازيلى 
01007 
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هرايا الريمرل 

حرس «اللال » على اسدار أعداد خاصة كلا نحت فرصة ء أذاك انتنسنا السنة م4 بإصدار 
المده الاضى خاصاً عن « الحرب » لماسبة الحرب الناشية الآن » وقد نضون يونا »تمة 
ودراسات شائقة بأفلام صفرة من كبار السكتاب » فاقى من تقدير القراء وحسن بوهم ما لنا 
على مضاعفة العناية بالتحرير » وسيلمسون ذلك فى هنا الجزه وق الاجزاء النالية 616 كيده 
عننا خاضاً من ( رون الرغيد ). يسدر *ما قزيب , وسيجد إفيه الازاء لوعاً حنديداً من 
المراسات الناريعمية والبحوث الهامة عم طاثفة من المبور النادرة 

أما عدايا الهلال فى هنا العام فبجد الفارىء فى غير هنا ا مكان ببانا بكعب هى تاج قرام 
كار الكتاب فى شى نواحى الثفاقة » :دسجي مؤوسوت عا حرو رن د 
4 المحق فى أن يختار كتابين من هذه الكتب ء ثم يوافينا برغيته 


الى مشتركى الريمل فى البراثربل 
نظراً للمبوط قيمة السلة البرازيلية » قررث ادارة الملال أن نكون قبمة الاشتراك الستوى 
( ابتداء من السنة 48 ) ٠٠٠١‏ ترش برازيلى 

لى مش ركى الريهل فى أميرظا الاير 
وإنه ليؤسقنا أن نان مشتركينا فى الولابات النسدة والمكيك وأمريكا العالة » أنتا قد 
قطمنا علالاتنا وكيلنا الاق السيد توفيق حبيب » ولم يمد لهضسرته من الآن أية سفة فى 
مكائبة اللشتر كين أو تمحصبيل الاشترا كات , والرجا من حضيرات الشتركين أن يتميلوا, ارات فى 
دفم فيمة الاشترا كات 


'نوازن القوى فى البحر الابيض التوسط ول 


أصحت اليوم معدودة من دول هذا البحر » ونستطيع الا ن أن نعرض لكل من الدول 
الثى "تحتل مكانا ممتازا فى البحر المتوسط 

وقد اعتاد الكتاب أن يقسموا الدول الى كبرى وصغرى ٠والدول‏ الكبرى بحسبهذا 
الاصطلاح ‏ سواء أكان عادلا أو ظالا مسع منها خمس أورببة » وهى بريطائيا وفرئسا 
وابطالا » وروسا وألمايا » وواحدة أمريكة وهى الولايات المتحدة » وأخرى أسيوية 
وهى البابان ٠‏ وتندو نا أهمية البحر المتوسط فى جلاء ووضوح حين نذكر ان أربعا من 
هذه الدول السبع لها فبه نفوذ يستند الى امتلاك بعض أرضه أو جزره 

بر بطائبا 

ليست بربطائيا قطرا من أقطار البحر المتوسط ٠‏ ولكن نفوفها فى ميدان التجارة 
والامتعمار جعل هذا الطريق بمثابة الشريان الخطير ذى الائر القوى البارز فى نونها 
وحاتها » ومن المارات المألوفة التى تسمعها كيرا ان المحل الهندى عارة عن بحيرة 
بريطابة ٠‏ وبالرغم من أن هذا القول لا يخلو من الغلو فانه يستتد من غبر شك الى حقائق 
لايمكن انكارها ٠‏ وقد استطاعت بريطانا أن تدرك ما لطريق البحر المتوسط من عظيم 
الخطر ادرت الى امتلاك نقط حبوية -خطيرة فى هذا البحر تمكنها من ان يكون لها فيه نفوذ 
يتتاسب مع ما لها فيه من مصالح ٠‏ وقد زاد اهتمام بريطائنيا بالبحر المتوسط بعد انشاء قناة 
السوس فأصبحت تمثئلك جبل طارق ومالطة وقبرص » وانولت الاتداب على فلسطين 
وعقدت ساهدة مع مصر 'نضمن بها مصالكها فى ذلك القطر الخطير الذى تخترفه فناة 
السويس 

وهكذا أصبحت بريطانيا من دول البحر المتوسط ! ولكن مركزها فيه لا يخلو من 
عنصر ضمف ٠‏ وذلك ان الشمب البريطانى نفسه لس هن شعوب البحر المتوسط » ومهما 
تعددت منافعه ومرافقه فان هناك دائما شسهة انه هنا شعب دخيل لا يمث الى سكان البحر 
بقرابة أو نسب ٠‏ ولهذا نرى التفوذ البريطائى فى كل جزء من البحر قد اصطدم بمشاكل 
محلية صغيرة أو كبيرة ٠‏ فأسبانيا قد لا تكون راضية كل الرضى عن بغاء جبل طارق فى 
قيضة دولة أجنبية » وفى مالطة لا يخلو الجو من منافسات ايطالية ذات أثر » وقبرس تطالب 
بها البونان وتليح فى الطلب » وفى فلسطين اصطدم الاتتداب بالحركة العربية » وفى مصر 
بالحركة الوطنية المصرية 

ان كل دولة من دول البحر المنوسط الكبرى تمتاز بان لها فبه فطرا وشعبا ء اما بريطائيا 
فلها فيه منافم ومصالح » وهى من غير شك عظيمة الخطر » ولكنها لا نستند الى شعب 
بريطائى يعيش على سواحل هذا البحر 

دفى المهد الذى كانت دول العحر المتوسط قلملة الخطر » وبريطائما ذاث نوة بحرية 
لا'ندانيها قوة » كان مر كز ها هنا ,يمتاز بشىء كثير من المئعة » ولا تتهدده اخطار ذات شأن* 


سج الملال 


أما البوم فان تقدم كل من فرسا وايطاليا » فى ممادين الصناعة والتحارة والاستعمار وانهضة 
اسانا وتر كا الهديئة » جعل من اللازم أن تمتمد بريطايا على علاقة الصدافة والتمجالف 
الذين يربطان ببنها وبين دول هذا البحر » ولم يكن بد من أن تسعى فى توطيد هذه 
الصدافات وتقويتها » وبذل بعض التضحات فى هذا السسل اذا افتشى الامر تضحة ٠‏ 
ولسسن هنالك بأس على بريطانا فى أن 'تجه هذا الاتجاه » وتسلك هذا السسل » بل من 
الخير العظيم للعالم أن نستند النافعم الاقتصادية على علافات الصداقة والتحالف ء بدلا من 
ان ترتكز على القواعد السحرية والاساطبل الضعخمة 

ولهذا أصبحت بريطائيا حريمة على أن يكون توازن القوى فى البحر المتوسط بحبث 
لا ترجح كفة احدى الدول قتصمح المرافق البريطامة تحت رحمة تلك الدولة 


مركز فرنسا وايطاليا 

لقد أطلنا الحديث عن همركز بريطانما لانه مفتاح ساسة التوازن فى البحر المتوسط » 
وستطيع الاآن ان نعرض بسرعة للدول الاخرى ؛ ففراسا نسسبطر على شطر عظيم من 
افطار الحر الاسض فى كل من اوربا وافريقية وآسيا اذا أدخلنا أرض الاتداب فى الحهان 
الخاضمة للنفوذ الفرنسى ٠‏ وهى من هذه الناحمة لها مكان ممتاز بين دول الحر المتوسط » 
بل لملها أكبر دولة يسمش شعها على سواحله ٠‏ ولفرنسا عدا هذا مستعمرات فى امرربكا 
والشرق الافمى وفى المحبط الهندى تجعلها تهتم بأمر البحر التوسط ببوصف كونه طريقا 
للملاحة 

فمصالح فرنسا فى البحر المتوسط لا تقل خطرا عن مصالح بريطائما » وهى فوق هذا 
ترتكز الى شعب يعيش على سواحل هذا البحر » ولكن مما يضعف مر كز فرسا'نوعا ان 
فواها البحرية موزعة بين المحبط الاطلسى وبين البحر اللتوسط » وليس الاتصال ببنهما 
اذا اشتد الخطر بالامر السهل ٠‏ ومن المشروعات الحذلة التى يتحدث بها رجال السياسة 
الفرنسبة ‏ وان لم يستطيموا حتى اليوم أن ينغذوها ‏ تعمبق القناة المنوبية وتوسيعها بحبث 
يمكن للسفن أن 'تتقل ببن خلج بسكاى والبحر المتوسط دون ان تضطر الى الدوران حول 
اسبايا » والى أن ينفذ هذا المشروع ستظل القوة البحرية الفر'سية فى البحر اللتوسط 
محر ومة من معاوئة الشسطر الا خر من الاسطول الفرئسى 

أما إيطالما فمن دول البحر المتوسط ا#الصة ولس لها سواحل فى أى بحر آخْر ٠‏ ولها 
فبه مر كز ممتاز لانها تتوسطه » وتقسمه شطرين غربى وشرقى ٠‏ وقد استطاعت بمحالفتها 
لاسبانيا أن يكون لها عضد قوى فى الجانب الغربى > أما فى الاقليم الشسرقى فان استبلامها 
على رودس وجزر الدوديكامز » ومحاولتها الاستلاء على جزيرة كرفو فى سنة “الابة؟ 
قد آثار مخاوف كل من تركيا واليونان » وقرب بين كل من هانين الدولتين وبين فرنسا 
وبريطانيا ٠‏ ولهذا نستطيع أن نقرر أن استبلاء ايطاليا على هذء الجزر لم يكسبها ميزة 


"وازن اللقوى فى البحر الابيض التوسط لكين 


تستحق الذكر » أما استلاؤها على الانيا فالرغم مما قد يقال فى نقده من الوجهة الادببة 
البحتة » فانه قد وسع أفق النشاط الايطالى بأن جمل البحر الادريانى بحيرة ايطالية » وبأن 
جمل ايطالا دولة من دول اللقان 

دخات ايطاليا الميدان الاستعمارى متأخرة » ولهذا لم تحصل فى البحر المتوسط على اقليم 
ذى خطر ٠‏ ولكنها لو اتصرقت الى 'ننمية 'تحارتها ومرافقها الاقتصادية فان موقعها الحشرافى 
فى وسط هذا البحر يجعلها قادرة على أن نال فى هذا المبدان مكانا ممتازا » من غير استناد 
الى ممتلكات واراض "ستحوذ عليها » ومن الممكن أن يرى المنصف ان النزعات الاستعمارية 
قد أضرت ايطالا أكثر مما أفادتها 


روسيا وكيا و دول البلقار, 

ان روسا وان كانت من دول البحر المتوسط » فانها لا تلعب فيه البوم دورا خطيرا » 
لان طريقها البه يمترضه باب ضيق وهو السفور والدردئل » ولانها فوق هذا كله دولة 
برية لا بحرية ٠‏ فالامبراطورية الروسية على عظمتها وقوتها » كثلة مندمجة من اليابس 
نطل على عدة ببحار ٠‏ ولكن لبست لها ممتلكات يضطرها الوصول البها أن تسر المحبطات » 
كما هى الخال فى دولة مثل فرنسا أو هوائدء » وعدا هذا فان لتجارة روسا ممخارج أخرى 
فى بحر الشمال والمصط التمالى ٠‏ وآنما تصبح روسسا من دول البحر الابيضشس المتوسط 
ذات الخطر اذا بسطت نقوذها على الدردنيل والبسقور أو 'تحالفت محالفة قوية هم تركيا » 
تجعل مفتاح هذه المضايق وكانه ببدها ٠‏ ولو تم مثل هذا الامر فان توازن القوى فى البحر 
المتوسط لا بد ان يتآئر لهذا الامر تأئرا عشعا ٠‏ ولس بين دول هذا البحر دولة ‏ حتى 
ايطالما ‏ تيد أن يدخل النفوذ الرومى هذا البحر 

ومن هنا نرى الاهمية النى تعلقها الدول الغربية ( فرنسا وبريطائيا ) على صداقة تركيا » 
فهى وان لم تكن فى عداد الدول الكبرى » فان يدها مفتاح البحر الاسود » ولمركزها 
الجغرافى من المنمة ما بمكنها من أن تكون فوة مرجحة فى نوازن القوى فى النصف الشسر فى 
من اللحر المتوسط 

أما دول اللفان فان ما بسنها من الاناحر والداغض» وعجزها عن توحد كلمتها وتضافرها» 
جملها عرضة لان تتندخل فى أمورها دول غربة عنها » وأصحت أقطارها سدائا تتسابق 
فيه لاحراز المكان الاول دول مثل روسا وألانا وايطانا ٠‏ فليس بغريب والخال هذه أن 
لا يكون لئسه جزيرة اللقان دور ايجابى فى سياسة البحر المتوسط 

واسبانيا ليست مؤقنا ‏ فى موقف يمكنها من القيام بعمل رئيسى فى سياسة دول البحر 
المتوسط » فان على كاهل رجالها عنثا نقملا لا بد من النهوض به أولا وهو اصلاح ها أفسدته 
الخرب الضروس التى تركت من التدمير والتخريب ما يحتاج اصلاحه الى زمن طويل ٠‏ 
ولكنمن الراجح أن يكون لاسبانيا فى المستقبل أثر فى سياسة البحرالمتوسط أجل خطرا 


5-5ظ الهلال 


مما كان لها فى الماضى ٠0٠١‏ والذى بننظر فى مثل هذه الال ان تكون صداتتها لايطاليا 
عنصرا قويا فى سباستها 


اشر ناو, قشف عنما البح 

ان هذا العرش السريم لنوازن القوى فى البحر التوسط فد كسب لنا عن ظاهرين : 
الاولى ان كفة فسا وبريطانا بفضل قواتهما المحاربةمواساع مناطق 'غوذهما » وسدافة 
حلفالهما هى من غير شك الكفة الراجحة م ومن حسن المظ ان الحوادث لم :تطور 
ببحيث ترينا تتجربة فاسية لاثبات صصحة هذا الرأى ٠‏ فان الحرب الخالية بفضل سياسةايطاليا 
الختزمة الحكيمة لم تتناول البحر المنوسط ٠‏ ولس فى الافق ما يدلعلى احتمال دئوها عته* 
بل قد لا يكون من الغلو أن نقول ان الحرب نزداد كل بيوم بعدا عن البحر المتوسط 
منذ اشتدت الصداتقة بين روسا وألمائنا » أما الخطر الرومى نفسه » فانه ‏ على الاقل فى 
أوله ‏ ستكون وجهته شه جزيرة اللقان ٠‏ واذا استفحل فانه يوجد تغاونا جديدا 
بين دول فى الحر اللمتوسط قد ضعف بمنها التعاون فى العهد الاير : عهد محور روما 
برلين 

الحقيقة الثائية التى كشف عنها بحثنا هذا هى أنه لبس هنالك سبب قوى لان تنقسم 
دول الحر المتوسط الى مسكرات » يناوىء كل منها الا آخر > بل هثالك من المصالح 
المنتركة ما قد يدعو الى ازدياد التعاون والتحالف بين هذه الدول 

وما أجدر هذا الانلم العريق فى الضارة أن يسودء الامن والصفاء » وما أخلق الدول 
التى تعبش على سواحله أن يرعى كل منها حقوق الا خرينءفلايكون هئالك ظلم أوعدوان 


إن مصير كل أمة يتوقف دائاً على شبانها قبل أن مجاوزوا 
الخامسة والعشرين من أجمارم (جينه) 
ما من جنازة أشد إلاماً النفس من جنازة شاب اختطفه للوت 
فى مقتبل العمر وكان محط آمال أهله وبنى وطنه .ملفون عليه الآمال 
الجسام ويينون من تاك الآمال صروحا باذخة ‏ (لاندور) 
ذكريات الشباب تتبمها داثًا الآهات والحسرات 
( مثل شرق قديم ) 


كا لالم ريا واينرق 
بقل الاستاذ عباس حمود المقاد 


الثرك والمرب أقرب البو الى التفام وصسن 
المعاوئ . وتمتقر ان الجر ب الحاضيرة وكُبلٌ ان, تزير شرا 
الوقتراب فى مبرار, السباس]ٌ ومبرانه المصالح الرقتصادز 


للدول المصربة سياستان ف الملاقات بينها و يين الدول الاخرى: سياسة الوجاهة وسياسة 
العمل . والدولة التركية الكالية أسمى مثال لسياسة الممل الى تعنى يجواهر الأمور ولا تمنى 
بالمظلاعر والاوهام.. ولملها القدوة الأولى فى المصر الحديث الى برجى أن تقتدى مها جميع 
الأمم قنستريح عن جهودها الماسرة ومنازءاتها الجائرة فى سبيل جد كاذب لا هو بالمصلحة 
ولا هو بالمظمة ولأ هو بالطريق الأمين 

فن الدول المصرية من لا تزال جرى على سنة الرينى الجامد على سيراث الوجاهة 
الغائرة :كلا وجد سبلا الى زيادة عد الأفدئة وتوسيع « زمام 6 الزرعة مضى فيه قدما ولو 
استدان ولوعجز عن سداد لون ولوخربث دياره فى الهاية : أليست الوجاهة أن يكون 
صاحب الف فدان اذا كان جاره ومنافسه لا يلك الا الخسماثة أو السّاثة « يل , . هله فى 
الوجاهة ولا مقياس لاوجاهة غيرها ! 

أما ان بكون الرجل صاحب مزرعة صفيرة بحسن تشميرها ولا بنوء بأعباء الدين من 
جرائها ولا بشعر بالنتقص ف مميشته اذا قيس ما يأ كله ويلبسه ويستمتع به مأ كل صاحب 
الألاف وملبسه ومتاعه » فذلك هو الفقر وذلك هو الجاه الضثيل 

كذلك الدول الى تتغير الدنيا ولا تتفي رعقول ساستها فىنهم الوجاهة والسولة : مستعمرات 
مستممرات مستعمرات ! ١‏ . . وماذا نصنعين بالمستممرات 8 ألا توجد ف الأرض أمم تتجر 
وتربح وتأخذ كفايتها وتعطى مأ يمتاج اليه غيرها وليست لديها مستعيرة واحدة ولا هى بحاجة 


ل الحلال 


الى سلحة من مستممرة واحدة ؟ بلى . . وهى على ذفك أغْنى وأرق من الدول الى يقتلها داء 
الوجاهة القديمة » ولا تزال علىنهم الدولة كا كان يفهمها الاسكددر وأنيلا وتيمو رلك وأشياههم 
من جابرة الفتوح 

ولد كان أناس يحسبون أن تركيا الكيالية » وقد خسرت ولاياتها فى الحرب الماضية 
ستقبع قبوع الذلة » وتستكين الى الموان كا يستكين الوارث صاحب الآلاف وقد أصبح 
ولا مال عنده ولا عتاد 

ولكن المبقرية الكالية رأت فى نجريد الدولة من ولايانها غنيمة تفرح بها ولم نر فيها 
نكبة تستخذى لمارها وتتطلم الى غسل أو زارها . تأصبحت تركيا الآن أقوى مما كانت وى 
يدبها المشرق وللغرب . . أو هى فى يدى المشرق والمثرب فريسة للثورات والغارات 

فالسياسة التركية اليوم سياسة عصرية بل سياسة مستقبلية فى فهسم واجبات الدولة 
والحكومة ونهم العلاقات ينها وبين رعلاها و بينها وبين الأمم الى تربطها بها مصلحة 
او جوار 

سياسة العمل الرشيد لا سياسة الوجاهة الكاذبة » وهذا انبعت منذ الهضة الكالية 
خطمطا ثلانا لا نحسبها تحيد عنها فى عهد أقطاب الدرسة التكالية » ومنهم من لا يقلون فى 
المبقرية السياسية عن إمام انضة 

أولى هذه المطط انهم لا يطلبون حكم الأجداس الأخرى ويودون جهدم أن يتخلصوا 
م نكل « أقلية » في يسبل علي تلص مها . ولهذا عمدوا الى تبادل الأقليات ينهم 
و ين اليونان ويم يستبقوا فى حوزمهم شبراً من الأرض الأجدبية لفير أغراض الذفاع 

والحطة الثانيسة مسالة الجيران على اختلاف الأفوام والنظم الحكومية . فهم سامون 

جبرامهم فى الغرب و يعقدون معهم الموائيق كا يسالمون جيرانهم فى الشرق و يمقدون معهم مثل 
تلك المواثيق . وعلى هذه الوتيرة عاقدوا أمم الباقان حتى الى كان بهم و ينها عداء قدرم ؛ 
وعاقدوا الأمم اي تليهم فى آسيا الثر بية وأسيا الوسعلى بميثاق 9 سعد أباد » 

وعلى هذه الونيرة كانوا مسنعدين لمكين الصداقة ينهم و بين الروس والالمان لو تيسرت 
هم أسبايها بغير! إخلال بقواعدثم المائة فى علاقاتهم | الأخرى 

أما الخطة الثالثة فهى « الحيطة المشتركة » أوهى توحيد الصفوف بهم وبين جميع 
الأمم الثى تتعرض مثلهم ملخطر واحد أو تقف معهم من المشاكل الحاضرة في موقف واحد . 


تركيا والبلاد العربية بسر 


فليس الفرض الوحيد من محالفة الجيران والأقربين تقرير المودة والسلام فيا ير بطهم بأوالك 
الجيران ؛ ولكنهم يرمون الى غرض آخر مساوق أذلك الفرض فى مرماه ؛ ونمئى به إقامة 
السدود فى وجه كل عدوان محذورء دون أن ينيحوا من يتصدم بنية المدوان حق الشكوى 
والاحتباج 

الا 


ولا تناقض بين خطة من هذه الحطط الثلاث و بين انصال المودة فى علاقة الترك بالبلاد 
المر بية جميعها . سواء منها ما يتاخم الارض التركية أو ما هو بميد بعض البعد عنها 

ومن بواعث هذه المودة أن الترك لا ينظر ون الى الاقطار المر بية نظرة السيد الى أتباعه 
الخارجين من ساطانه . فق دكان اثترك والعرب أجزاء من امبراطو رية واحدة تفرقت بد 
اجماع وتباعدت بمد اقتراب » وكان هذا خليقا أن يترك فى النفوس بعض الرارة أو بعض 
الحنين الى استئناف ما كان من سلطان قديم ء لولا أن الترك الكاليين والمرب المستقلين 
متفقون فى حكمهم على السلطنة الممانية البائدة بوجوب الزوال والتبديل » ومشتركون فى 
الثورة على حكومة ل تسكن صالحة للحكم ولا للبقاء 

ن الساليا 

هذا نمتقد أن الترك والعرب أقرب اليوم الى التغاام وحسن الماونة ما كانوا وعم رعية 
خاضمة لراية واحدة » ونعتفد أن الحرب الماضرة وشيكة أن تزبد هذا الافتراب فى ميدان 
السياسة كا تزيده فى ميدان للصالم الاقتصادية 

لقد كان الترك والعرب فى الحرب الماضية يقاتلون في معسكر بن متماديين : هؤلاء الى 
جانب الالمان وهؤلاء الى جاني الخلفاء 

أما اليوم وهم لا يتبمون راية واحدة كا كائوا فى الحرب للاضية فلهم معسكر واحد 
يفاتلون فيه اذا ساتتهم الحوادث الى القتلل » وهو معسكر الديمقراطية » أوالمسكر القاوم 
الشيوعية والنازية ؛ ومنهما . لا من غيرها - الحطر على العرب والترك أججمين 

وليس ممنى هذا أن مواضم الخلاف معدومة بين العرب والترك والدعةراطيين فان 
لحلاف لن ينقطم بين أبناء الأمة أو أبناء الأسرة بله أبناء الأمم التباعدات ء وانها معناه أن 
الاخطار التى تصبيب العرب والثرك من طفيان الشيوعيين والنازيين على أرجاء العالم أفدج 
وأعضل م نكل خلاف واقم أو يخشى وقوعه بين العرب والثرك والدمقراطبين » مع الامل 


»ع١‏ الهلال 


فى علاج هذا الملاف وقلة الامل فى علاج الاخطار التى حدق بالعالم أجمع إذا غلبت عليه 
الشيوعية والناز ية معاذ الله 
انا 

وستفقح المرب الماضرة أبواب كثيرة وتغلق أبواباً أخرى من أبواب التجارة 
والواصلات العالية » وأن ينم شىء من ذلك فى المالم القديم بغير مشاركة العرب والترك الذين 
ينزلون على ملنق الطر يق من أوربا وافريقية وآسيا » والى جانهم بلاد الامم الشتركة فى 
ميثاق سعد أباد وهى تند الى مخوم المند والصين الغر بية » ولا نسى التحول المظيم الذى 
طرأ على الصين بعد غارة اليابإن على سواحلها الشرقية . تند أخذ أبداؤها هجرون السرق الى 
الثرب ويتجممون فى اللواطن ال ىكان لها شأن كبير فى تجارة القرون اأوسطى . فهل من 
البييد مع سنوح الفرص وحسن استخدامها أن يمود الى البقاع القائمة على ملتقى القارات 
الثلاث شأنها فى نجارة العام وسياسة الامم ومجرى الحوادث 7 7 وهل من المسير أن يتنبه 
الساسة الابناظ الى كل فرصة ساتحة من هذا القبيل أو أن يمخققوها خلا كا استطاعوا ذلك » 
وثم مس:ليعون !1 

على أن للصالم النجارية بين البلاد المر بية والبلاد التركية ليست فى ذانما ‏ اذا اقتصر 
الامر عليبا ‏ بالثىء القليل » وليست نتأتح الاعتيام بتعبيد الطرق فيها بالثىء اذى بزهد فيه 
من هو قادر عليه . فن للنظور فى الحرب الخاضرة أن تتضافر الايدى على تنظ الصالم 
الاقتصادية وتيسير الماونة التخارية بين بلاد العرب والترك والبلاد القريبة مها » ويساعد 
على هذه للءاوئة أمها فى معفم الاحوال لا تننافس على مصلدة واحدة أو مرفق واحد 6 بل 
وجوه الساعدة يينها أ كثر من وجره القنافس والنزاع 

خرج العرب والترك من أعقاب اجرب الماضية مستقلين أو ماضين فى ظريق الاستقلال . 
فاذا خرجوا من الحرب الحاضرة وقد أنعوا استقلالحم وجعلوا الم حصة فى سياسة المالم ومراقته 
النافمة فذللك اطراد فى التقدم والنجام 


عباس تود المفار 


ممتيو والشايا لا 
ديج بأرككورولنا بام كزعاصة. 
حديث مع صاحب المزة الدكتور عبد الرزاق بك السنهورى 
وكيل وزارة المارف 


الدكتور عبد الرزاق بك السنهورى من ريالات مصر المدودين » وهو 

من أعلام اثنانون والترية والتملم » ومصلح اجتاعى كبير له أياد بيشاء فى كل 

منميب شفله » وقد عرف بثيرته على المبلحة القومية وحاسته فى رقع مكانة 
مصر فى العالم , وقد تفضل فأفضى الى الحلال بهذا الحديث النفيس الدى أبدى 
قبه رأيه عن التعلي الءالى » وسياسة التملي العام فى الوقت الحاضر 


عرد الجامعاتث لر زم لصمر 

قلنا لصاحب المزة السنهو رى بك : 

هل من مصلحة مصر أن تتوسع ف التملم الجاممى فى الوقت الماضر وأن تنشىء 
عدداً من الجامعات فى الاسكددرية » وأسيوظ » والمنصورة » وسائر عواصم القطرء أو أن 
نكتنى يجاممة نؤاد الأول بالقاهرة 8 

فقال عرته : 

إنى أفرق بين التوسع فى التملي الجاممى ‏ و بين:تمدد الماممات فى مصر 

أما التوسع فى التمليم اباممى » فأنى أرى أن الهم فى هذا العام هو نحسين النوع 
لا تتكثير المدد . ومن هنا يجب العناية بترقية التميم الجاممى لا بالأكثار من عدد طلابه 

وأما تمدد الجامعات فى أنحاء القطرء فانه لازم لمصر فى حياتها الحاضرة » فليس هناك 
بلد راق يكتنى مجاممة واحدة . وهذه هولاندا وعدد سكانها لا يتحاوز نصف عدد سكان 
البلاد الصرية » ومع ذلك فان بها ست جاممات منتشرة فى مدمها الكبرى 

3 وخير من الافتصار على جاءءة واحدة فى القاهرة متضخمة بطلبئها وأسائذمها أن تُكون 


كل الحلال 
امع لظ 
الى جاننها جامعة ثانية بالاسكندربة , وثالثة بأسيوط حتى تنتشر البيثات الممية المالية فى 
الدن الكبرى ؛ وحتى يكون هناك تنافس علمى بين هذه الجامعات الختلفة . فتتولد من وراء 
هذا التنافس ألروح العامية الصحيحة 8 

د أذلك أرى أنه يجب السمى فى انشاء جامعة بالاسكندرية » فليس عندنا الآن فى 
هذه اللدينة جامعة مستقلة عن جاممة فؤاد الأول بالناهرة . وانما هناك قسم لكلية الحقوق نايع 
لكلية الحقوق بالقاهرة » وقسم لكلية الآداب نابع لكلية الآداب بالقاهرة 

وأتوقع فى السنوات القبلة أن يدمو القسمان ؛ وتنشأ أقسام للسكليات الأخرى كالطب » 
والزراعة » والتجارة » والهندسة ؛ ومتى استكئلت الأقسا مكلها أو أ "كثرها اندجت فى جاممة 
مستقاة تؤلف جامعة فاروق الأول بالاسكندرية 

« ثم يأنى بد ذلك دور جاممة أسيوط . وأعتقد أن مستقبل التعليم الماع اق مر 


متجه حو هذا التوسم 
مر وكفابييا من لقف 
فقلنا لعرته : 
وهل نظنون أن مصر بلنت كفايتها من الثقنين بالدراسات المالية ؟ 


إذا جاز أن نقول إن مصر قار بت أن نبلم كفايتها من الثقفين بالدراسات العالية من 
حيث الكم » فلا يجوز أن تقول هذا من حيث النوع » والدليل على ذلك أن النخرجين 
م نك لكلية يمدون الآن بالآلاف» ولكن قل أن نهد ينهم الملماء للمتازين » ولا أقول 
الملماء المالميين الذبن زادوا فى الثروة العلمية 

الفتبات المصسر بات والمماماة 

فقلنا : 

وهل من الصواب فنح أنواب كلية الحفوق لتخريم محاميات مصريات يزان 
الحامين , أو تر ون قصر التعليم النسوى على النواحى امتملقة بوظيفة المرأة ؟ 


مصر ققيرة فى التمليم الجامعى يدل 


أرى أن يتجه تعليي الفتيات الى النواحى التى يكون نبها هذا التعلي مفيدا للمرأة 
وللمجتمم ٠‏ وليس من الحسكمة أن نزيد عدد الحامين المتعطلين بعدد آخر من الحاميات . 
وخير تمي للمرأة فى اعتقادى هو التعليم الذى يمدها لأن نسكون ممائة أو طبيبة أو ممرضة 


التعليم المسكرى 

قلنا : 

يتسجه التعليم فى بعض الامم الآن تحونشر النظام المسكرى ‏ وتقوية الروح المسكرية 
فالبلاد » فهل من مصلحتنا أن يتجه التملي فى مصر هذا الاتجاه ؟ 

قفال : 

ب من اللمير أن تقوى الروح السسكرية ف البلاد المصرية الآن بسد أن زادت #بمات 
مصرف الدفاع عن فسها . ولسكنى لا ارى تسخير التعليم لخدمة الميش وحده ؛ بل يجب أن 
يخدم ‏ الى جانب الخياة المسكرية ‏ ضر وب النشاط الاقتصادى » والزراعى » والتجارى » 
والصناعى ء فالثروة المادية نكمل القوة الحر بية وتغذيها » ولا أرى نحويل الصناعات كلها 
الى صناعات حر بية » فان مصر فى حاجة الى صناءات أخرى ننمو بها مواردها الاقتصادية . 
وقد عنيت وزارة المعارف عناية خاصة بالتعلم الفنى من صناعى وزراعى ونجارى »كا أنها 
عديت أشد المناية بالتدر يب المسكرى ف المدارس الثانوية » والمدارس الفنية ؛ وقد أصبح 
هذا التدريبٍ اجباريا » وقسم الى مراحل منظمة » وفى وسع الطالب بعد مرحاة التمليم الثانوى 
أن يتاب تدريبه المسكرى فى الجاممة » وأن يصل فى ذلك الى درجة عالية تؤهله لأن يكون 
من الضباط الاحتياطيين 

«وقد رأت الوزارة فى هذا المام أن تنوع اللندر يب المسكرى » وتعدل برامجه حتى يقبل 
عليه الطلاب . فيتذوقوا منى الحياة المسكر بة » وتصبح ححببة الى تقوسهم » 


بعد سن الآر بعين 
كلات للمرحوم قاسم بك أمين 


بعد سن الاربعين يبتدىء العاقل يرى أن للطلق لب سه وجود ذانى » وأن الدوات 

الميئة التى تبها ونقدسها كالخير والمن والعدل لا يمكن أن توجد فى اخار ج الا عنتلطة 
إبذلانا 

لابد أن تكون الغابة النبالية لتثربية الأدبية هى العفو عن الخطيئة 

هل الخعلىء مسثول أو غير مسثول ؟ . وما هى درجة مسئولينه ٠‏ مسثلة عظيمة 
جب على من بريد اللحتم عليغير» أن بحلها ء لكن حلها يكاد يكون عالا اذ لا إستطيع 
أحد أن يلم مجميع العوامل الثى تتركب منها الداث الاناتية بوجهبها الأدبى والادى 
واتقليل الدى يعفه من ذلك سين أن سلطة الارادة على النفس محدودة وخاشعة لمؤئرات 
كثيرة شدبدة تتنازعها وتفارعها » وتضعف قوتها على نسبة مجهولة ومقدار لا يصل 
الى تقديره عقّلنا 

وكل تار الانان فى للاضى يدل على أنه ان لم يكن متولد] عن الحيوان الفترس 
ماشرة » فهو مشابه له فى شرهه وأطاعه وشهواته . خلق عليل النفس 5 هو مريش 
الجسم . خلق على أن تكون صحنه الجسمية والمقلية مصادفة سعيدة وعارضا مؤقت 

فالخطيثة هى الشىء العتاد الدى لاحل للاستغراب منه . هى الخال الطبيعية اللازمة 
لغريزة الانسان . هى الميراث الى تركه آدم وحواء لأولادها التعساء من يوم أن اقتريا 
من الشجرة الحرمة » وذاقا ثمرتها التى بتخيل لى أنها كانت أل من كل ما أيبح لما 

من ذلك اليوم البعيد اوثت الخطيئة ظبيءنهما » واتقلت منهما الى ذريتهما جيلا بعد 
جيل . ذلك هو الل الثقيل الذى تثن محته أرواحنا لللتهبة شوقاً الى الفضيلة الماجزة 
عن الحصول على اليسير منها الا بنفاساة أصمب المجهودات .حتى هذا الرْر القليل لاسبيل 
الى بلوغه الا بتمرين طويل يتخلله <نا سقوط متكرر فى الخحطيثة يكون منه الدرس 
المفيد لاثقاله فى التقبل 

وأخير فان العفو هو الوسيلة الوحيدة الى رما تنفع لاصلاح المذنب » قفاما توجد 
طبيعة مهما كانت يابسة لا يمكن أن تلين اذا هى عوجت 

مم٠‏ بج عجعج س+جمعببه + جه +سججبمجبجوهه هب بهبيبببههههيهير 


الماك نستمم الى خطبة المرش 
طة ' : 
بي هده القترة الافلة بالحوادث المااية والق 
نعي الفظة واكارن بن الامة واشكرمة 
فى عزم واغلاس » استؤفن الغباة الاية فى 
وء البتث ١4‏ .وفشر اناصمى . حبث انمع 
حلالة الاك الدورة الخامة عثيرة لبرلان . 
وعرى ل أعلى مالااله إسامع إلى حطات العر شن 
وقد وقف الل عينه أبين مرللاتته لأول سعادة 


أحعه حسم وشا 
الللكتان فى البرلان 
حلالة التنكة والل عبيا حلا اللكة تازلل 


نستممان الى خطةب المرش فى التسرقة الوسعلى 
بااطاق اكانى الئ خصصاث لهلالتسوما والأميراث 


ٌْ م الست مالعام 


هل تتغلب التربية على نزعة ا حرب بين الامم 7 
قل الدكتورأمير بقطر 


رئيس قم التريية بالجاممة الامريكية بالفاهرة 
اذا جمارب الانان أخاء الانسان ؟ وهل بمكن أن تغلب الترية اللية على 
تزعة القتال فى تفوس الأتراد والجاءاث ؟ وما هى الوسيلة الى ذلك ؛ وكيف 
حاول المصاحون ورجال التعلي فى المأفى نشسر روح اللام » ولاذ' فثلوا؟ ‏ 
والى أى درحة استطيع أن تتخذ الثرية وسيلة لتوطيد اللام فى العالم ؟ ‏ 
ذلك ما تتاوله الاستاذ الدكدور أمير بقطر فى هذا المفال النفيس [الحرر ] 
كان الخوض فى هذا الموضوع بعبد سنة 1414 وتسل سنة #م8ة1 يجر الى ححديثشائق 
طر يف » عشبع جوه بالامل والرجاء والتفاؤل . أما الوم فلا مفر من الشعور بالأس 
والتشاؤم » قل أن نخط فى هذا المقال حرفا » ولولا ان « الهلال » قد فرشت على التحدث 
فى هذا الموضوع فرشاء لا دار بخلدى أن أنيش عن رمة بالبة دفنت منذ سنوات » وأسطر 
على القرطاس أقوالا طالما ملا'ت بها صفحات فى عد مجلات ٠‏ على ان الرجاه فى كل 
زعان خير من البأس » والتحفز للنصر حنير من التقهقر للهزيمة » وان كان الاول عسير 
المثال ٠‏ فلا بأس اذا مناعادة البحث مستعبنين أولا بعلمىالنفس والاجتماععوثانا بمراجعة 
الجهود التى بذلت منذ نهاية الحرب العالمبة الكيرى الى آلاآن فى مسل السلام » فى معاهد 
التعليم على احتلاف درجاته » وفى مؤثمرات التربة الدولة » وجماعات الطلة والثسان » 
فى عدة بلدان 
الدافع على الحرب عند عاماء النفس والاجتماع 
وللاستعانة بعلماء النفس يلزم الرجوع الى سكولوجا الافراد أولا » وسيكولوجا 
الجماعات ثانا ٠‏ أما عن الاولعفان الدافع الى الحرب والقتالهى غريزة المحافظة على النغفس 
فى الافراد » وعى وما يتصل بها من الفرائز الفرعٍة » كالجوع » والغضب والخوف 
والمشاكسة»من أقوى الغرائز فىاموان والاسانكوان لم تكن أقواها وأشدهابطناء ووظفة 
التربة تهذين هذه الغريزة فى الااسان وصقلها » أسوة إسائر الغرائز > الا ان العلماء 
نف 


كا الحهلال 


«تفقون لسوه اللظ على ان كل ما استطاعت الحهودالا ساسةعمله فى خلالا حمس والعشرين 
منة الماضية ‏ بما فى ذلك وسائل التربة » انها دهنت الغريزة الشربة بطلاء خضيف شقاف 
لا تكاد تهب فوقه ريح » حتى أندو الطائع الانسائية تتحته » وكأنها هى بمنها تلك الطبائع 
الحوائية الفظة المثنة التى كان علبها أجدادنا » قبل أن ينفصل الا دميون عن القردة 
أو سواهم من ذوات الاربع » واذا شثت الدليل على ذلك فما علك الا أن تتصور أرفى 
بلدان المالم بثير حكومة بضع ساعات » وتفكر ملا فى اللشجة ٠‏ فالنتيجة » رغموكل ترسة 
ودفى ومدنة » نهب » وسرفة » وتقدل » وهتك أعراض 

هذا عن سيكولوجا الافراد» أما عن الثانى وهو سسكولوجا الجماعات» فانالملماء يحدئوثنا 
عن «سسكولوجبا الرعاع» رومامكمهم ومس وحسب القارىء أن يستدل عما أريد الاشارة 
البه بهذا التسير الغريب«فقد يكون الافراد مهذبينءنالوا أرقى درجات التهذيب » ومثقفين 
بلفوا أسمى درجان الثفافة ٠‏ وقد يكون الفرد فى ذانه من أسمى طقات الشرية » 
يستطيع كبح أشد غرائزه الاصلية » وان ظلت الجماعة النى يش فها » زمنا بد رحكومة٠‏ 
فد يكون هذا محتملا ٠‏ ولكن سرعان ما يصبح هذا النوع من الافراد عضوا فى جماعة 
متضامئة » نسل كثلة واحدة » حتى يصبح وححشا ضاريا عند اللزوم ينهب مع الجماعة 0 
ريسلاب ؛ ويقتل » وبهتك الاعراض ٠‏ ودليثا على ذلك ان المنود النى نقائل » تتدخل بلد 
الاعداء حاملة لواء التصر » ترتكب ( كجماعة متضامئة ) من الذنوب والفضائح ما تقشعر 
مه الابدان م وان كان افرادها من عتدخر ججى أرفى الكليات والجامعات دهن أعرق السوثات 
كذلك فد يدبالحلاف بين حزبين فى مجلس ئيابى أو وزارة من أرقى المجالس أو الوزارات 
فسرعان ما يتابدون ويتشانمون ويتضاربون ‏ وكأنهم ليسوا بأعضاء مجالس ناببة أو 
وزراء ٠‏ وتفسير هذه الظاهرة الغرسة يجده القارىء مفصلا فى ٠‏ سيكو لوجبا الرعاع » 
أو عقلة النوغاء 

هذا عن طببمة الانسانكما فصلها علماء النفس من التاحبة التى اتخذناها عنوا:الوضوعناء 
أما عن نظام اللجنمع كما فصله لذ علماء الاجتماع فانه كالانظمة الاقتصادية والساسية » 
لا نزال مشاكله أعفد من ذنب الضب » ولا يزال علماء الاجتماع عاجزيين عن حل المسائل 
الجغرافبة والاقتصادية والسياسية التى تكدر صفو الملائق بين الامم فتدفمها الى الحرب 
وتجرها مكرهة الى حومات الوغى #ومع تقدم العلم والصناعة والاختراع ذا نكل مايختص 
بالعلائئق الدولية والسياسية والمشاكل الاجتماعية»يقف أمامها المره حائرا مكتوف الدين ٠‏ 
ويخرج الابحث هما سبق بالتائج الاآنية : 

أولا ‏ ان أكبر حادث فى تاريخ البشرية موتقدم العقل الشرى وتطورء تطورا أغرق 
به البالم بعلوفان من الملوم والمخترعات والاستكشافات والوسائل المادية للضارة لم يسبق 
للمالم عهد بها 

"يا أن طيعة الابسان > غرائزه ووجدانهمميوله وعواطفه ونزعاته لم تكد ثتزيحزح 


ألتربية واللام العام ١‏ 
بوصة واحدة عما كانت عليه فى العصر الذى كان فبه أسلافنا يتسلقون الاشبجار ويمشون 
على سيقاتهم الاربع 

ثالئا ‏ ان الفرق الشاسع بين التقدم المدهشس فى العقل الانسائى ٠‏ والتأخر الشنبع فى 
عاطفته > آخل بالتوازن المالمى اخلالا يزداد تسقدا عاما بعد عام وأصبح الملم الذى ينقذ 
الناس أفرادا فى زمن السلم ويعمل على رفاهتهي»يحصد أرواحهم جماعات فى زمنالكرب 
ويحمل العلائق سنهم وتوزيع مصادر الثروة الدولة بغير تصادمءأمرا فى عدادالمستحلات 

رابعا ‏ ان علماء الاجتماع ‏ وهم أحدث العلماء فاطة ب عجزوا عن التوقيق بين العقل 
والماطفة فى الجماعات كما عجز علماء الاخلاق والدين بين التوفيق بنهما فى الاقراد 

خامسا ‏ حبال هذه النتائج الاربع السالفة الذكرىيتساءل علماء التريبة هلمن المستطاع 
توطد أركان السلام الدولى بأسالس التربة الخديئة » مناهجها » ونظمها » وحسن سة 
المهمنين على شئونها ٠‏ والحواب عن ذلك ان الاصلاح لا يعد زماته بالاعوام بل بالاحقاب 
والاجال وان كل جهد يذل فى هذا السسل » لا بد أن نظهر آثاره فى أحفاد أحفاد 
أحفاد الاحفاد > ان لم يتسن لها الظهور حالا ٠‏ ومهما قبل عن توحش دولة من الدول 
الحديثة فى وسائل القتال ومماملة الاسرى والتساء والاطفال من يلاد الاعداء م فان هذا 
التوحش لا بعد شيثا اذا فس بمثله فى القرون السالفة ٠‏ وما هذا التحول سوى تمحة 
لذلك التهذب والصقل الذى طرأ على طسعة الاسان » وان كان ضشلا ٠‏ فاذا ما بذل 
المربون جهودهم فى سسل السلام البوم » وأينمت ثمارهم على مهل » وبدت واضحة بعد 
ألفى عام » فان التتحة تكون للترسة نصرا مينا 

الاهواء السياسية و معاهد التعليم 

ومما سجله بمزيد الاسف ان الاهواء الساسية قد طفت على معاهد التعليم كما طفت 
على كل شىء آحخر » فعملت “نلك الماهد بعد الحرب المظمى على تقويض أركان السلام > 
بسث السموم فى نفوس الطلاب » والمفالاة والتطرف فى الحركة القومية ٠‏ ولم تخل مملكة 
واحدة من هذه الحركة حتى أشدها ملا للديمقراطة ٠وربما‏ يذكر القراء ان وليم وماس 
عمسم الداط صوئالا/ عمدة شسكاغو بأمي ركا نشر منذ سئوات كنا دراسية تاريخة حمل 
فبها حملات شعواء على انجلترا ٠‏ وبعد أن تناولها الطلاب فثرة يست بصغيرة من الزمن 
أوقف ندريسها بعد أن قامت به وبين الساطة المركزية فى واشئطون حرب ضروس * 
ولم يكن الباعث له على وضع هذه الكتب سوى انه من أصل ارلندى والعداء المستحكم بين 
ارلئدا واعحاترا لا يحتاج الى ايضاح 

وفد كانت لمانا فى عهد الديمقراطة أى قل قام التازى شغوفة بنشر روحم السلام بين 
طلابها > فقد نص الدستور الالمانى على تقو بةهذه الروحودراسة أنظمة جمصة الاهم كماسساتى 
وأنشأ آل كارسجى المثرى الاميركى الشهير معهدا دولا فى برلين سنة 1811 غرضه شير 
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سادى» السلام العام ودراسة القانون الدولى وتاريخ الملائق الدولية » وما كاد ينولى هتلر 
زمام الحكم حتى أمر باغلافه لتصادمه بسامة النازى والروح المسكرية المتغلفلة فى دم 
الشعب الالمانى ٠‏ ولم نمض سئوات حتى حشبت الكتب الدراسية بسموم الكراهية نيحو 
جميع الشعوب ٠‏ ولا بأس من التمثيل لذلك من كتبٍ الاطفال ! 

من كتاب فى التاريخ  ٠٠ «٠‏ كانت السبلترا القوة الدافعة للحرب الالميية ٠٠‏ ولولا 
المسعمرات لكانت فرسا دولة عديمة القسمة » اذ أن سدس سكانها من غير البض » 
ويصعب أن نعد الفرنسين هن الشعوب السضاء ٠‏ أما الروس فقد اختلطوا بالنفول فزالت 
عنهم صفات الامم التسالية مسدمةة وجف من عروقهم آخر نقطة عن دماء تلك الامم » 
فلا غرابة اذا عنمت الامم السلافبة » واشتهر أهلها بالقذارة والخانة » والختوع » وسهولة 
الهاج » وسائر الصفات الوضعة التى اشتهر بها الدم المنغولى» 

من كتاب فى الحساب  ٠‏ طبارة سرعتها 74٠‏ كيلومترا فى الساعة طارت الى مكان 
يعد 71١‏ كبلومترا لالقاء القنابل فمتى نعود اذا كان الفاء القنابل يستغرق ‏ دقائق وتصففب 
دقبقة *٠‏ وبمد كم ساعة تصل موسكو ( 108 كيلو من برلين) وكوبنهاجن ( 41 كملو 
من برلين ) وفارسوفيا ( /1 الم كيلو من برلين ) ؟ » 

من كتاب فى النحو ( مثال للستدا والخبر  )‏ ه قاذقات القنابل الالمائة تجلب للمدو 
الدمار » 

عارة شعرية من كتانب للمطالعة فيا نسمات اللطق هيا نسمات السوديت٠يا‏ نسمات 
الكربات » كم هببت من الشرق ألوف السئوات » وكم رددت بأثنايك مجد لمانا التدد»(١)‏ 

نشر السلام بين طلاب العم 

ودغم القوية المتطرفة وبث الروح المسكرية فى المدارس الثانوية وال+اممان فى كثير 
من البلدان » فقد تأسست جمعات لا حصر لها لتشر مبادىء السلام بين طلاب العلم فى 
محتلف البلدان٠‏ فمن الشاهد المظيمة فى مدينة ثيويورك قصر ميف من ناطبحانالسحاب» 
شرف برجاء الذاههان فى سماء المديئة على نهر الهدسون وما ورءاه من ثلال «الاليسيده 
الحضراء » ومما يرى الزاثر عند افترابه من بابه الذى ينبىء عما فى داحئله من عظمة وممجد 
هذه العبارة المنفوشة على واجهته » وعى « حتى يسود الااء » ولبس هذا القصر الا نادريا 
من أكبر أندية العالم شاده جون روكفلر لطنبة نيويورك الاجائب ( ما عدا عشرة فى المائة 
من الامير كيين ) وجهزءه بغرف النوم واممامات والمطاعم وقاعات المحاضرات والموسبقى 
والرقصس والالماب الرياضية » وائثقت أثانه الفخم مدام رو كفلر ببدها > وييلم عدد أعضائه 
ألفا وخمسمالة أكثر من نصفهم من الائاث » ويمثلون 8ل أمة 

)١(‏ من كتاب بالانجليزة ( مدرسة للبرايرة ) تأليف الا نسة اريكاتوماس مان كربية الكاب 
الالمانى الشهير ١‏ 


التربية والسلام العام ١4‏ 


ويرمى القاثمون بأمر انشثيائه الى توطد العلائق بين مختلف الامى » وقد ايشا روكفلر 
مئله فى شسكاغو وآخر فى بركلى ( كليفورثيا ) وآخر فى مديئة الجاممة بباريس ٠‏ وقد 
بلغت نفقات الاخير مليون ريال » ومما يؤيد ما أبديئاه فى صدر القال اننا شاهدنا فى :تلك 
البيوتات رغم الغرض منها عداه بين الطلة الصينيين والياباسين » وبين الكوريين والابائنين » 
والهتود والانمجليز» وتماعد أو عدم اختلاط على الافل ٠ولا‏ أنسىيوما الحادث الا"نى» وهوائنى 
كنت مع -خمسينطالامنه؟ أمةضيونا على الممهدالدولى فى نبويورك فى رحلةطويلة لزيارةعدة 
مدارس وكلمات 5 أنحاء أميركا ٠‏ ولما خططنا رالنا 7 بلدة عن ولآية كرولنا المنوسة 
هزت أحد أعمانها النتخوة لدعوتنا جملة للنوم والاكل » ووزعنا فى قصره اليف على عدة 
غرف » وصادف أن وضع طالب يابائى مع طالب صيئى فى غرفة كبيرة + ولما حان موعد 
الشاء بحثنا عن الطالب السلى فلم نحده » اذ أيه هرب من باب الخدم حاملا حقسته بده 
وبات فى فندق "عخلصا من عشرة زممله 


ومن المشاهد الجسلة التى لا تفوت الزائر لمدينة مونيخ الالمابة رؤيته تمثال ذعبى بالغ 
الننى فى تجسله وصقله ٠‏ وهو صورة ناطقة للك كريم ,يخفق بجناحين ملؤهما الوداعة 
والسلام» فوق سارية دقة ذاهة فى الفضا» وعلى مقربة من التمثال ترئ حدرقة صغيرة 
تنوسطها نافورة يشبجس منها الماء وتحبط بها مقاعد خشسبية لمن يريد الجلوس » والتمتع 
ببجمال التمثال البديعم وبالاء المتدفق 

وكلما مرت مسارة من السسارات الفخمة التى تقل ألوفا من السباح يوميا الى الاماكن 
الحرية بالرؤية فى المدينة » أوقفها السائق أمام التمثال » ونهض الدلل هن هكانه تلو 
بالالمانية والامجليزية ( والغرئسية أحبانا ) حكاية التمثال » وكيف ان الالمان نصسوه هناك 
سنة لم1 رمزا لمثاق السلام الذى عقد بنهم وبين الفرنسين أثر حرب السبعين ٠‏ ولا 
يكاد بغر غ من "نلاوة هذه السارةحتى بنظر السساح بعضهم الى بعض ويتادلونهذء النظرات 
مع الجالسين من أهل موسخ على المقاعد الحثيسية » ويحاول الجميع اخفاء ابتساماث تحار على 
شفاههم » لا يجهل معانيها من بتتبع سير الحوادث من سنة +1417 الى سئة 1١414‏ وما بمدها 
الى اليوم 

نترك الاآن ملك السلام ولنسر بالقارىء يضم دفائق الى منحف موبخ الاهلى الذى 
بعد أعظم متحف علمى فى العالم٠هنالك‏ تحد نماذج حة ناطقة متحركة للا لا تالبخارية 
والقوات المانية » ومناجم الفحم واطديد » ومد الخطوط الهديدية » ويئاه السفن » وشرح 
النظريات الطسعة فى الخرارة والضوء والصون والمغناطس والكهرباء واللاسلكى وأشغة 
اكس ,أجهزة متبنة ضيخمة يستطع الزائر استعمالها بنفسه أو بارشاد الموظفين 

انرك هذا وذاك فى هذا المتحف السحبب » واذهب معى الى ناحية أخرى من نواحيه 
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التشمة » وهى بت القصبد ٠‏ هنا فى هذه الناحية تجد نماذج مخفة مزعجة بحجمها 
الطيعى ٠‏ مداقع » مقذوفات ثاربة » قنابل » مفرقمات » غازات سامة » كمائم للوقاية منها » 
جرحى » فتلى » خنادق حالكة الظلام يشعث منها ضوء مْشل وتلوثها الرطوبة والماه المتسرب 
من فوق » والجنود واتضون فيها كالاصنام » 'نابهم قذرة مللة » وظهورهم مثقلة بسحتائب 
الذخرة المسدودة الى أجسامهم 

حقا انها لتتايضات تمثال لمثاق السلام وعهد الصدافة»ومتحف للقتالوازهاق الارواح» 
وتدمير القلاع والحصون © وتخر ينب المدن المامرة » و سمعسم الابدان الشرية شيل 
التفوس البرئة 

ولم تعد التمائيل وحدها دواء:اجما لثم روح السلام فى العالم » وتوثمق العلائق بين 
الاهم ٠‏ بل اللقبقة انها كانت رمزا خاليا لا غير ٠‏ ففى الوقت الذى كانت فيه ممائئل المهود 
الودية الدولية 'نزين سادينبرلين وباريسس ولندرة وفمنا وروما وبروكسل»كانت مماهدالتعليم 
فى كثير من الدلدان نسمم نفوس الشساب بالكراهية والعداء للامم المتافسة » وتصور لهم 
مساديين الحروب كساحات توج فها رؤوسهم بأكايل انصر ٠و‏ كانت كتب التاريخ وا غرافا 
وعلم سساسة الدول والتربة الوطدة تفمض بالمملومات الكاذبة والمارات العدانة اللمارحة 
للدول الاحخرى٠وكان‏ المؤلفون يحتسون الكتب الدراسية بالاقوال الحماسة الحوفاء الخلابة» 
فتلمب نشوتها بعقول الاطفال السذج » ويشبون ودماؤهم مسممة بالعدوان » مشبعة بحب 
القتال » حتى اذا ما هبت عاصفة دولمة فى جو السياسة » ألفت منهم ليوثا يهرعون الىالهسيحاء 
لاول نداء » وأضرمت فى الامة جمعاء جذوة لانطفأ حتى تسد ما حولها من الامم الاخرى» 
كمخزن الارود ينفجر اذا ما اتصل به شرركولا يخمد حتى يدمر ها حوله » وفدانتشرت 
مثل هذه الكتب فى ألمانيا وايطانا والبابان بين سنة 148 والاآن على الاخص ٠‏ برعم 
ذلك أخذ رجال الترببة فى أكثر البلدان ينادون بنشر السلام فى مماهد التعليم ,شتى 
الوسائل 


حديث السلام فى مغر المبد الدولى ومؤر التريية 

وقد شافنى ها ربت فى مؤئمر الممهد الدولى ومؤتمر الترببة المالمى اللذيين انعقدا فى 
شيف بسويسرا 3 أواخر يوله وأوائل أغسطلس سئة ذاذزا > عن حماسة مندوبى 
فراسا والمانيا وما سمعت هن الاراء والتقارير التى أدلوا بها نمزيزا لانتشار مبادى«السلام 
فى عدارسهم 

ومما جاه فى خطية الاستاذ تلفار أحد متندوبى فرنسا للمؤتمر الدولى فى هذا الصدد 
انه منذ سلة.ة1ة!أخذت نقابة المعلمين فى فرنسا تمحو من قوائمكتب الدراسة فىمدارسها 
جميع الكتب والؤلفات والتشرات التى ترمى الى التفريق بين الامم وتقوى الميل للخصام 
والثرب » وتشر النقابة فى مجلانها أسماء الكتب والفقرات والصفحات التى 'تشر سخالفة 


الثربية والسلام العام ليل 


لمادىء الصفاء والوثام حب الاسائية » وتطلب من المؤلفين والناشرين والحكومة حذفها 
من قائمة الكتب المقررة » وتحذر الطلبة والمعلمين استعمالها وتطلب من المشتغلين بالتعليم 
'نمزيق ما ,يصل الى أ.بديهم منها واعدامه 

وفال أيضا ان فى كل مدرسة ابندائية وثانوية فى فراسا اليوم وضع أولو الامر نظاما 
بمقتضاء .يقف الطللبة على حباة المظماء والعلماء من جميع البلدان » وذلك أن ينتهز المعلمون 
فرصة أعاد سلاد عؤلاء لسرد توارريخ حماتهم بايجاز » وذكر الخدم الخللة التى أسدوها 
للاساية باستكشافهم ومحترعاتهم ومؤلفاتهم » قلا يمر العام المدرسى حتى بعلم الطلِة 
شنا عن جمس واط وجوته وشكسير ودانتى وشوبئهور » وأدسون وسنور وروسو 
واستفئسن وواشتعلون ولنكولن وغيرهم من عظماء العالم الذين أضافوا صفحاث ناصعة 
الساض الى تاريخ المدئية » بفض النظر عن جنساتهم 

وفد جاه فى رسالة دكنور فريدرك جايزلر الاستاذ فى جامعة برلين » التى القبت فى 
مؤنمر جنيف أن الدستور الالمائى للجمهورية الحديدة قد فضى على نظام التمليم الذى خطه 
الاباطرة الالماآن -خدمة لملامعهم الاشسة الخربة » ونس بعمارة واضحة على بث مسادىء 
الصداقة فى نغوس الساب > وهذا هو نص الدستور بحروقه : - 

ه لكن غرض التملم فى جمع المعاهد تكوين الشخصة الاخلاقة » وتقوية الشعور 
الاجتماعى القومى » وتنسة الكفايات للمهن والاعمال المختلفة » وفوق ذلك كله 'توطيد 
دعام السلام العالمى » وبث حصن اللية فى العلاقات الدولية » 

وآاردف هذا بقوله « ونطسقا نس الدستور الالمانى تعمل المدارس على غرس حسن 
التفاهم الدولى فى طابتها بكل وسملة ممكنة ٠‏ ودرس نظام جمسة الامم التى تيذل كل 
جهودها فى بث روح السلام » وكلما قامت مشكلة قومية وندخلت جمعة الامم فيها » 
وجهنا أنظار شسابنا البها » وعلاوة على ذلك اننا ندبر كل سئة رحلات طويلة لطلبتنا حتى 
يتبسر لهم السفر للخارج وزيارة الممالك الاجشية والوقوف على ما علدهم من تحف وآثار 
ومدئة وبذلك يزدادحسن التغاهي والمل للصدافة الدولمة ٠‏ وقد اتعئا ايضا طريقة المراسلات 
الدولية الثى يستطيع بها الطلبة مراسلة زملائهم من ممالك أخرى وتسادل صورهم 
الفوتوغرافية على غير معرفة سابقة ٠‏ هذا كله فضلا عن نشسر تعليم اللغات الاجشيةودرس 
آدابها » 

ولا يتسع المقام لسرد شىء مما دار عن الناقشات والماحثات فى جلسات المؤتمرين المثار 
الهما فى هذا الموضوع » وحسبى أن أقول ان مندوبى الدول الكرى كانوا يتدفمون فبما 
يتعلق الطرق الى يخذونها فى مدارسهم انشر هذه المادىء > فلا يجد السامعون حدا 
لايقافهم ٠وقبل‏ افتتاح مؤنمر التربة المالمى كان الرا ائر يشاعد فى الالاكزوالانين الاق 
جنيف اعلانات ملونة جذابة كبيرة الحجم وقد كت علبها هذه الجملة صمص في ميس 
أى ٠٠٠١ ٠‏ الحرب تقفها الثربية » 


١1‏ الحلال 


موي20 

وند اشىء فى باريس مكتب لممهد روكفلر الدولى ترأسه الانسة مرغريت ولسنالتى 
كانت أمبئة للكتة جمعية الام فى باريس » وغرض هذا المكتب توزيع عدد كبير من الكنب 
والمؤلفات التى تتحث فى القانون الدولى العام وسباسة الدول على الخامعات فى كل أنساه 
العالم بنير مقابل » بشسرط أن 'نوضع هذه الكتب فى مكتبة الجاممة المهدى الها لبطلععلبها 
الطلة ٠‏ وقد روعى فى تصشف هذء الاسفار تجنب العارات والاكاذيب التى تكدر الصفاء 
الدولى ٠‏ وقد حضرت الاانسة ولسن سنة لإلاة! الى القاهرة وعرضت هذه الفكرة على 
مدير اللمكقة الملكة وعسد كلة الاداب بالجامعة المصرية » ولكنها لم 'تصادف حاحا * 
وقد اتصل أحد أماتذة كلة المحقوق بمد ذلك بمعهد روكفلر سارس فأفر مجلس الكلية 
قبول هذه الكتب»وقبلت أن من أحد موظفها لدرامة نظام المكانب فى باريس على حساب 
معهد روكفلر 


جهود المصاحين ورجال التعلبم فى سبيل السلام 


وقد اختمرت الفكرة فى أذهان المصالحين والاغنياء ورجال التعليم فى الفترة السابقة 
لقيام النازية حتى هب لتحقيقها عدد بذكر من الافراد والجماعات » ونذكر ان الديللق ميل 
( طعة بارس ) نشرت فى صف ذلك العام نداء مؤثرا لاحد أصمحاب الملايين الامير كين 
وتلم ثرونه سنة عشر مليونا » تطوع فيه أن يضع نحت "تصرف سلنة -خاصة آأكثر ثروتنه 
لنشر فكرة السلم العالمى بوساطة مماهد التعليم ٠‏ ومن اكير محسنى العالم كرنيجى الذى 
بلغت تبرعانه نحوا من مائتى هليون ريال » ولا برال معهد كرنسجى يواصل أعماله المظيمة 
نششر السلام الدولى عن طريق التربمة » وقد ظل آل كرمحى منذ نهاية الحرب العظلمى 
الى عهد فريب يتبرعون بمكتبات للهيئات الماملة على توطيد الملائق الدولية بمعدل ثلاث 
مكتدات فى الوم الواحد ٠‏ ولابتسع المقام للكلام عن مثات الجماعات والاندية والمكشات 
المامة والمناهج الخاصة التى وضمتها الجامعات والمدارس الثانوية -خاصة «حتى يسود الاخاء» 
بن الامم والشعوب على اختلاف قوماتهم وأديانهسم وسلالاتهم وألوالهم » فى جميع 
أنسحاء المالم 

ومهما يكن من ثىء فان دعاة السلام كبرئارد شو وبرتراند رسل فى تحاترا وبوكمان 
زعيم جماعة اكسفررد(١)‏ فى اميركا ومثات من رؤساء الكلات ومديرى المماهد ‏ مهما 
يكن من ثىء فان هؤلاء مع حسن 'يانهم قد جلبوا على العالم الكارئة التى تراها نمثل على 
المسر حالعالمى اليوم فح ر كا تالسلام هذ ظلت تبث فى النفوس الاطيثنان فى اللدانالديمقراطية 
فى الوقت الذى كانت قبه الدول الدكانورية تضرم 'ار الروح الحربة فى تفوس ابنائهاء 
يي ا ا ات 6 شك 0 

)١(‏ ولا علاقة لها بجاسمة اكسفوره بل على النقيض من ذلك تشمئن هذه الاخبرة من ان تستحل 
اسمها جماعة كهذه لا تربطها بها صلة ا 


الترية والسلام العام ١‏ 


ا و دك 
وننج عنذلك ان الشباب فى أمير كا وانجلترا وفرنسا وبلجكا ودائمركة والسويدوتروج 
وغيرها لانت عريكته واطمأنت نفسه وضعفت فيه نزعة القتال(1) حتى دفاعا عن النفس» 
وانصرف عن التدريب المسكرى الا ما كان منه تنفيذا لقوانين نكاد تكون صوريةء» حدث 
ذلك فى المين الذى فام طلاب العلم عن بكرة أبيهم فى اليابان وروسيا والمائيا وايطاليا ياعداد 
أجسامهم وعقولهم ونفوسهم للحرب »> وتوطين النفس على السسباعة والاقدام والاستمائة 
فى سبل الواجب وقد رأينا فى مدارس رياض الاطفال صفارا فى بذل عسكرية يتثاوبون 
حراسة مدارسهم والسيوف والشادق فى أيديهم » وكانوا فى وفوفهم وسيرهم يقلدون 
النود 57 ساحات القتال 

وما كانت نزعة السلام نرمى بسهام التفد لولا انها تناولت دولا دون الاخرى ٠‏ أما وقد 
بثت فكرنها فى بلد وبث 'قيضها فى بلد آخر نقد شجم ضعف الاب فى الاولى على 
شموخ الزعماء 9 الثانة بأنوفهم والتهديد بسلاحهم « وتمليةارادتهم على أنصار السلام 
والوقوف فى وجه العالم بأسره 

ونختم المقال بتوجبه السؤال الااتى » وهو الى أى درجة تستطيع أن نتخذ الترية 
وسيلة لتوطيد السلام فى المالم ؟ والجواب فى اعتقادى انه بالرغم منكل تساؤم» وبالرغم 
من الاحقاب التى تتطللها الجهود فى هذا المسبل > فان ماهد التعليم من رياض الاطفال 
للجاممة يلزم أن تكون مناهمجها ونظمها ونواحى النشاط فيها وطرق التمليم والجو المدربى 
وكل ناحة من نواحبها متجهة باخلاس الى تنمية هذه الروج » يشرط ندريب الطلاب على 
المادىء العسكرية الاولية حتى يدافموا عن أوطانهم وأوطان جيرانهم متى حلت الكارانة » 
وحاول طاغ من الطغاة زعزعة السلام ٠‏ ولبلوغ هذه الامنية البعيدة يلزم (أولا) توخى 
الصدق فى وضع الكتب المدرسية » التاريخة والحثرافة والعلسية وحذف كل ما يشتم مله 
الطلاب روح العداء نحو دولة أسنرى » وبث شعور الاخاء الدولى فى التفوس بتفهبم ا لتش ٠‏ 
ان المدثية متاع مشاع للجمبع تضافر الئاس من جميع الامم على وضع أسسها » وتبادل 
الامائذة والطلبة بين سختلف اللدان » وتنظيم الرحلات والمراسلات الدولة بين هذه 
الامم ٠‏ ويلزع (ثانا) أن نكون العلوم المسكرية > النظرية منها والعملية » اجارية فى 
جميع مماهد التعليم كما هى الاآن فى ايطاليا والمائيا » بشرط أن يكون الغرض منها دفاعا 
لا هجوما كما أبئا » وبشرط آلا يحس الطالب بأية وسسلة كانت ان دولة أو دولا معنة 
تضمر لبلاده المداء وأن يتأعب لقائلة جئودها يوما ما 


أمبر بقطر 


)١(‏ ويذكرما هذا بحكة شكسبير البالنة فى رواية مكبث ومى قوله : الطمأتينة أند أعداه الانسان 
< لإنقغدت أتعاعاك والعايمره هل لالاتسعءة »4 وقول الطغرائى فى لاهيته الشهورة : 
حب السلامة يثتى هم صاحبه عن المالى ويفرى المرء بالكسل 


ع سم ص ة لاس ممع 0 > 8 مسو 0م سو سوم حل مود شت مس سمط اط ون ا سح لاد سح 00 000 عد سس 0 لو ا 0 


فى بوليه الماقي متى على واة للرحوم جرجى بك زبدان ه؟ سنة . وقد 
تفطيل بعش حضرات الكتاب ء فعثوا الينا بكيات عن حيانه مناسبة هذه 
الذكرى وقد نسرناها فى عدد أغسطس للاضى . وقد جاءتنا بمد صدور هذا 
المدو هذه الكلمة الرقيقة من الاستاذ د كرد على. فتنسرها شاكرين 


011111101100 


مسي تبرت يران 
فلم ايرستاك قر كرد على 


عرفت صديق جرجى زيدآن سنة 19.1 فى مدينة القاهرة . وكان يسدر محلة الحلال منذ 
بضع سنين وله مقام عند قراء العرية » يتدرج بهم فى الوشوعات » ورسممهم ثنهات جديدة من 
أخار العرب والاسلام » وبحب الهم القراءة » ويوسع أمامهم أفق النظر » ويصل لمم ماشيوم 
محاض رهم » بقدر مأ تسمح البيئة والحال 

اختلطت به وسممت حديثه » تساجلناغير مرة . وكان كثيراً ما يريدني على ان أتخلى عن 
الكنابة فى الصحف السياسية » وأنصرف الى الآداب بكايتى . وهكذا كان ينصح لى الدكتور يعقوب 
صروف منثىء القتطف « رحمهما الله » . وكانا على حق فى هذه الاشارة » ولم أرجع الها الا بعد 
أن حكمت الأحوال حكمها , فا كان التفلت من السياسة الا بعد عباهدة طويلة 

كان زيدان يعطف على عطف الأ الكبير على الأح الصذير » ويطامنى على ماكان لا موز أن 
يطلع عليه إلا أقرب الناس اليه » ويتفضل فيبعث لىكلسنة بالجزء الدى يصدره م نكتابه «تاريع 
القدن الاسلانى » ويدعوق الى أن أقول لهما أراه فيه » وكثير) ما كان يتنازل ويعمل به ان كان 
صوابا . وكان ذلك دليل أدبه وسعة صدرء 

كانت الفكرة التى أوحت الى صديق زيدان أن ينوع الأساليب فى نشر التاررع الاسلامى سديدة 
لاغاية » والطريقة الى سار عليها طريفة » وغاص أول النائسين لاستخراج جواهر من كنوز 
العرب الدفوئة » عرطها فى صياغة مقبولة » وفى قوالب وحجوم زيتتها فى الاعين وحبيتها 
الى الانفس 

وأدرك بثاقب نظره أن جمهور الفراء أ كثر من جمهرة الخاسة م فتوخى أن يكنب للواد 
الاعظ ما ءرضيه وستيغه » -فمل اليه بضاعة تروقه لا .بتغليها ولا يسترخصها ء ولا تثقل على 


اميه 2 


صديق جرجى زبدان وها 


طبعه ولا على سمعه , ألفاظها سهلة » وثراكيبا غير صعبة » لاتماو عباراتها عن مستوى من 
يطالعون الصحف اليومية يومشذ » وبذلك ظفر بقراء كثيرين ٠‏ وصادف هن الاقبال 
ما زاده نشاطا 

ليس النفوذ الى قلوب العامة بالأمر السهل , » وقد لا.وفق أذلك غير أفراد قلائل . وعهدى 
بلافيس 018:6ها مؤرخ فراسا العظيم يذهب الى الدارس الابتدائية فى ريف بلاده .© وياتي على 
تلاميذ فى نحو ألثانية عشرة من أعمارمم خطباً تتشربها نفوسهم » وكان العامة والخاصة يصفقون 
4 على هذا الصنيع » ويقرون بغائدة أقواله وتأثير نصائحه فى نفوس أولادهم 

ومؤر<نا زبدان جرى على هذا للثال » واتْذ بدل الخطب للاطفال موضوعاً يذ السواد 
الاعظم سماعه خصوصاً اذا جاء منسقاً مبويا » سلا عذبا » لا يتعب الذهن فى تلقفه » ولا تشبع 
النفس من تناوله » بل تتطاب للزيد ما تسمع وتعنى » وتغتبط بما يتحفها به من معلومات شهر 
فشبر] ومئة فتة 

لو امتد أجل الاخ زيدان فتحاوز الكهولة الى الشيخوخة لرجع على معظم ما كتب وزاد 
فيه وتفس منه شأن معظم الؤلفين اذا حالك الاعوام على ما كتبوا . وليس هذا مما يعاب به 
مصنف ما دامت بششرة للرء كأ قالوا تتبد لكل سبع سنين . أوليس الؤلف حريا بأن سدل 
أفكاره ىكل سبع سئين أيضا ؟ خصوصا اذا عرفنا أنه أحيبت فى المهد الأخير آثار غير قليلة 
من آثار العرب مجلت بها عبقرءتهم ومدنيتهم أكثر ما كانت فى أواخر الفرن التاسع عدر 
وأوائل القرن العشرين 

رحم الله صديق عميد آل زيدان عدد حسناته فى إحياء تراث الاجداد » قفد قام .واجب كان 
غيره أولى أن يثولى ما تقدم هو فتولاء وأحن الولاية وتلطف + ورزق هذه الامة أناسا 
يعملون لها ساثربن على غراره همته ومضائه . فان الفتور ااستحوذ اليوم على النفوس قد كام 
يشعف اللبضة العريية » والادية التحكئة قشت على حب الدؤوب » وحب الاثقان » وحب 
الفائدة » والسياسة هن وراء ذلك توع بالشعوب العربية منازع غريية فى الاخلاق وتثغل 
المظيم والصعلوك » وتلق الناس فى بلبلة فى سيرم حو التق »الله أعلم ما يكون عقياها 


دمئق ج ركرد على 


مقتطفات من : 


وصايا بسمارك السياسية 


تمين على فهم المقلية الالماية 
اتى لم تتفير على مر السنين 

9 تتطلب السياسة قبل أى ثىء آخر ‏ الاستعداد النضى لاماد حل لكل مشكلة 
جديدة . وينثى ارجل الدولة أن يكون ذا قدرة على التنبؤ بالحوادث قبل وقوعها » 
حتى يتسنى له التأهب لمواجهتها محتكة ودراية » والافضاء الى كنهها وطبيعتها بنظرثاقب» 
وبصبرة نافذة . فاذا ل تراع هذه للبادىء كانت الاجراءات الى تنخذ على مجل فى آخر 
لحظة » قليلة النفع . ومثل ذلككثل القطار الدى مرج عن الفضبان فيهوى على متحدر» 
دون أن تستطيع أية فوة بشرية أن تمنع تهشم عرباته ؟ 

والصر صفة أخرى من أمم السفات الى بتعين على رجل الدولة أتك يتحلى بها » 
ويروض نه عليها » إذ ل معدى له عن اتنظار الوقت الناسب » وترقب الفرصة لللائمة » 
والرغبة عن التسرع والتعجل , ما استطاع الى ذلك سبيلا . وئمة عامل ثالث يتوقف 
عليه النجام فى حلة السياسة الى حد كير » وهو معرفة الخصم . وهنا بحسن التصرف 
بمحذر وجكة » إذ من الخير ارجل الدولة ألا محرك قطع الشطري » معتمدا على ما بتوقعه 
من حركات خصمه » فن الجائز أن خيبٍ الخصم ظنه » فيكون فشله ذريماً 

بإلاننما 

رجل الدولة أشبه بشخص برتاش فى غابة كثيفة » فهو يستطيع السير » ولكن 
يتعذر عليه تعرف [اكان الدى مخرج منه الى السهل النبسط ؛ ولذلك مجدر به أزيسير 
فى الماشى الواضحة العالم ان لم تكن به رغبة فى أن يضل الطريق 

ولقدكان الالمان وما بزالون يتعثرون فى خطأ غير مود المواقب» فهم محاولون دائما أن 
مقفوا أغراضهم فى أتم صورة » وعلى أ كل وجه » فان خانهم الحظ » وأخطأم التوفيق » 
باءوا بالفشل » وخسروا كل شىه . ومرجع ذلك الى أنهم يتشبثون بمنهج واحد ندبئاً 
قوامه العناد والكابرة 188:5 من رسالة ال الؤرخ الفساوى فريد يوأج» 


به كا طال اشتغالى بالسياسة تشاءلت ثقنى فى حاب الانسان وتقديره 
9 س- ه ١454‏ الى السيامى البرومى بويتزنبورج » 
© مهمة السيامى مقصورة على أن يتساءل فى جميع الأحوال : ماهى الوائد النى 
تعود من وراء هذا الشىء على بلادذى ؟ ولا يعزب عن البال أن العوامل الماطفية توشك 
أن تسكون معدومة الاثر في حابة السياسة كا عي الحال فى ميدان التجارة 
« الى الصحنى موريتز بوش » 
© عند ما كان يطلب الى أن أحدد موقق بين روسيا والدول الغرية » كنت 
أجيب دائما بتقولى « إنى برومى » » وعندى أن من المكنة أن تنصرف » فى ميدان 
السياسة الخارجية , غرية لا تفيدها الاحكام الابقة » وأن تعمل على إبماد أحكامنا 
وقراراتتا من تأثبر العواطف الى تلهمنا إياها شعوب أخرى أو حكوماتها وأنا شخميا 
أوثر بي انجلترا وشعبها ؛ وأفضلها على سواها من الامم » وكثيرا ماأشمر بهذا الحب 
ستيقظ فى نفسى . وينبض به قلى 
4606-59 ه 
ه من أهون الامور وأيسرها على رجل الدولة أن ينفخ فى بوق الحربء ويلهب 
عواطف الشعب » وهو مرو فى غرفته » متراخ على أريكة محوار مدفاته » أو يعت ىالنابر 
ويئق الخطب الشتملة بالجاسة » » الفوارة بالوطنية » ثم يترك الجدود أمر الحم على ظفره 
وعظمته أو لما 
هذا فى الواقع أمر سبل ؛ ولكن الوي لكل الويل . لرجل الدولة الذى لا يحد 
ما يدفمه الى اعلان الحرب بعد إذ هيج نفوس الجاهير علىهذا النحو » وبهذه الكيفية 
« من خطبة ليلل - ؟١‏ سدا٠ءوما»‏ 
ه بيب علينا ألا نطن الكرب إلا محافظة على مصالمنا الحيوية » وصيائة شرف 
بلادنا . على انه بنغى عدم الخلط بين الشرف والتبجع والغرور 
« إلى الكونت بتوزى هوك . نالب غافظ , عام ١453‏ » 
© فد وشفت نصب عينى ‏ مد أن ثثم نا الوحدة داخل حدودنا ‏ ألا تكب 
ثفة الاقليات الأوربية -فسب ء بل تقنعها بان ليس لألمانيا سوى غاية سياسية واحدة وى 
أن يكون موقفها دالا على الدوام ‏ على :ملقها بأهداب العدل والمم 
« آراء وذ كرات » 
2 ليس فى التارم فها أعلم أى ذ كر مولمتاححة ذاث مصالم متبادلة تفوق فى 
قوتها الصالح المشتركة بين الانيا وروسيا . وهذه عناية من الله تولي١‏ » 


للد اليف 
القوتان اللتان تمان هتلر 


ل 22 


سمي عاسه وهو 


تنطر للناس اسئلة كثيرة عن هتلر : أمو رجل عادى أم فرد شا فى 
تفكيره وشعوره ؟ أهو بصدر فى سياسته عن عفل واع بتبين طربقه ويقدر 
خطاء ؟ هل أضرع هذء الحرب ثقة منه بالنصر مهما كانت قوى الاعداه 
وأطوار القنال ؟ أم أن قوة تستقر فى حفايا نفسه هى التى ألقته فى سعير 
الحرب قسرا وكرها ٠٠6‏ ولكن غالبا ما يحار الناس فى الاجابة من 
اسئلة ختص شسخصية يثملها الغبوض + لهذا ندع للباحث النفسى أن 
بحسر اللثام الذى يخها عن الانظار 
ألقت الحرب الماضية أوزارها بمد ان تركت المايا شما خائر القوى مضطرب الشسثون 
مستتزف الموارد » وقد 'نولته اسباب الجزرع والخوف » وتملكته دواعى الأس والتشاؤم ٠‏ 
وفى مثل هذه الظروف التى يسود فبها الِأس وتتحكم الفوضى » نسعى الشعوب الى زعيم 
يأخذ بزمامها ويه شق أمامها الطريق ٠‏ ويحب أن يكون هذا الزعم"مثال الشعب فى تفكيره 
وشعوره » فبحس فى قرارة نفسه انه مضطهد مكروه فعله ان يظهر على مضطهديه ويثأر 
من كارهيه » وانه مغمور مظلوم فبجب ان ينتصف للفسه بأى طريق وان يتتقم من ظالميه 
أفسى انتقام ٠‏ وهذا الطراز من الناس هو الذى تحكم مه عقدة نفسية وفلة » متشؤها قبح 
وجهه “أو ضعف بإنبته»أو ضعة 'شأنهءأومئل ذلك من الدواعى التى نملا' صاحها بالظنون 
والشسكوك » وبالاحقاد والضفائن » وندفمه الى الثمرد والثورة ما وجد البهما سسلا 
وهد وجدت المانيا فى هتلر هذا الفرد اللشود ٠‏ فهو بحس انه مكروه ومظلوم » فقد 
ننأ فى بئة 'تعانى الفقر وتشكو الهوان » وشب فى الماة فقيرا من كل عتاد ومحروما من 
كل هناءة » ببنما حو .يرى أن له هن مواهبه ما بخوله كثيرا من المقوق » ويفوقه على كثير 
منالافران ٠٠٠‏ فهتفر اذا مثال صادق للشعب الالمانى فى أعقان الخرب الماضة » فهو ييمثل 
ظروفه وعانى آلامه » ولهذا يجرى ذهئه وحسه من مجرى تفكيره وشعوره 
وقد ابتطاع على بفضل هذء الظروف والطاع أن يستجب لدواعى الشس الالمانى 
وحاجاته ٠‏ فرعم له الناهج والمادىء التى أعحته واستهوته » لانها مكنته من أن يبر فع 


الحفد والخوف بها 


رأسه ويتنفس الصعداء * وكانث وسائله فى وضع هذه التاهج وبث تلك المبادىء خليطا 
عحسا مما يضطرب 7 ذهله من دوافع الحقد والكفاء > وأسناب الهوس والمنون 0 وقد 
توفق الى أن ينقل الى شعبه عدوى هذه العوامل » فدت احقادء وأطماعه فنا يهدر به من 
انذارات بتهدد بها أعداءء » ويتوعد بها الشعوب جسمعا 

يقول هتلر لشعبه : ٠‏ انى زعبمكم » الى أبوكم » ٠‏ ولكن هذء الكلمة الضخمة التى 
يفاخر بها لانلث آن نعقيها وساوس الخوف والرهبة » فنحنى ويتواضع فائلا : ٠‏ ولكنى 
أرندى لاس جندى سسط ّ.. » وهذا دلالة ما يور فى نفسه عن نوازع الطموح التى 
تكبتها ضواغط الوف + وقد نسأتهذه العوامل من الاالام التى عاناها فى شأنه والصماب 
التى لقبها فى طريقه»ثم نمت تتبجة مايضطرب فى ذهنه من ذكريا نالبمةعنالحرب الماضية 
التى منت فيها المانسا بالهزائم والخسائر الفادحة » ثم أخذت 'تفذى مما يساوره من أوهام 
تنسجها مخبلة تنراءى لها الدسائس فى كل ناحبة وتتمئل لها المؤامرات فى كل اشارة 

وقد حملته هذه الوساوس على أن يسور نفسه يسور منبعمن الخراس المدججين » ليأموم, 
عل حائة الى بوهم الاعداء يترصدوتها من كل جاب ٠.‏ وكذلك دئمته هذء الاوهام 
إلى أن" يغقترف آثام تلك المحزرة التى أجرى. يها دماء رجاله وأنصاره وخلصاله يوم أن 
تحققت له أحلام السبطرة وآتته القوة على الفنك والتقدل ٠‏ ولا شك أن مخاوفه هذه هى 
الدافع التفسى اللقيقى ل تأنى يداه من فظائع الاضطهاد التى ينزلها بأفراد وجماعات قد 
تكونبريئة الام نكلمة أو اشارة أئارت وساوسه ٠واذا‏ كان للاحث النسى أنيشاركالاحث 
السامى فى أساب الكرب القائمة وتضير دواعبها » فمن حقه أن يقول ان هذه النفسية 
التى تخزها أشواك الحقد وا-قوف والوهم والهوس هىالائونالتىتتفجر منه النيران الموفدة 
فى أرجاء أوربا 

اذا أصبح الصاح أخذ هتلر يهدر بكلمات ضخمة عرنضة تدل على الثقة الراسخة 
والقوة الالغة وقد يحلم فى يقظته أحلاما تسرم به الى جانب الزعماء الخالدين أو العلغاة 
المعروفين ٠٠٠‏ ولكن اذا أسى المساء » وسكت لسانه عن الدعوى وصحا عقله من عَملة 
الخحلم طفرت اليه طباعه الاصلة ورجعت الله خصاله الاولى > وماهى الا الحقد الذى لايتائم 
من أية فسوة ولا يتحرج هن أى اتثقام » والخوف الذى بهتف به صائحا : الق بنفسك 
وبشسك فى النار » قاما نجوت فغدوت بطلا » واما التهمتك الثار فأنقذتتك من هذا المذاب! 

فالقوتان اللنان "تحكمان هتلر' وتوجهانه هما ا-لقد والخوف ٠‏ وعلى ضوئهما يستطيع 
أن نغسر زعامته » ومسادئه » واضطهاداته وكذلك حربه ٠‏ ثم نستطيع أن نتيين الخعلى 
التى سارها فما مشى » والغاية التى يتتحه الها طريقه الان 
[ مترجة بعصرف ] 


غتارات الملال 
قبل ماثة عام 
نبوءة شاعر عن هتار والحرب الراهنة 


للشاعر الالمئى هئريك هاينى اأدى اشطهد وطرد من الانيا كتاب نشيره قبل ماثة عام بعنوان 
« المانيا » تقد به كتاب الادية الخالمدة مدام دى ستال المسمى بهذا الاسم » وتكلم فيه عن تاريخ 
الانيا وعن مستقبلها الذى يقوم على التحديد التدرى لاوثنية الجرمانية القديمة . ولا عجب فان 
هثريك هاينى كان فرنياً بسواطفه ومشاعره » قفد احتضنته بارس فى منفاه وواست آلامه 

نصح هترك هاينى الأمة الني عطفت عليه فى محنته » فكان مما قاله فى كتابه : 

د . . . حينئذ يظهر أتباع « كانت » الذبن يرفشون سماع ذ كر التفوى فى عالم الاعمال شأئهم 
فى عام الافكار » ويقدون بالفأس والدفع أرض ,حياتنا الأوربية » دون شفقة ولا رحمة » 
ليستخرجوا منا آخر جذر من شُجرة الماضى الباسقة الأغصان والفروع 

بيد أن فلاسفة الطبيعة سيكو'ون أروع من كل ذلك » فوف يكون الفيلسوف الطبيعى 
فظيما باتصاله بتقوات الأرش الأسلية » فيؤلب القوى التى أخفتها التقاليد » ويثير منها قوى الوثنية 
الجرمانية كلها » وبوقظ فى النفوس وحثية الحرب التى رأيناها فى الجرمان الندماء ».ولا يقائل 
ليصلح أو ليتغلب وانا يقاتل حبا فى القتال . والسيحية الى صمدت فى وجه الفوى وأخذت 
تهدىء بعض الوقت حمى الحرب » سوف نضعف سطوتها » وتسيطر شراسة الالمان » وعندئذ يأتى 
ذلك اليوم القدى ببعث فبه آلحة الحرب القدماء من قبورهم 

« فيا أيها الفرسيون الأعزاء » كونوا على حذر حينا تبدو فى الأفق تلك الجلبة . إن 
الماعقة تفسها ألمانية » وستبدأ فى الاراضىالالمانية خفيفة اير » ثم تأتى داوية 

د هناك تفع فى ألمانيا مأساة » ليست الثورة الفرنسية الى جاننها سوى أنشودة غرام بريئة 

« ستدق الاعة » وتتجمع الشعوب حول ألمانيا »كا يتجمع الشاهدون على مدارج الاعب » 
ليشاهدوا أفظع رواية وأعظم مأساة فاليئوا أها الفرنسيون هادئين 

« أنصحم أيها القرنيون أن تتكونوا على حذر , ليكن ما سوف يكون فى مانا » فاهتموا 
اية أنفسم » وكونوا دائما على أتم الاستمداد المسكرى . وضعوا دائما » القبعة على الرأى والسلاح 
فى اليد » [ عن جريدة التوفيل ليغييه ] 


نشي رعاو العصبت لحار 
على ضوء مزهب فرويدل 
بفلم الركثرر «براضهم احى 
هتلر بنيت نفسه على غريزة التحدى ؛ ستالين 
تغلس عليه غريزة الذات » موسولينى يوازن 
بين مافى الحارج ومانى نفسه ء تشمبرلين 
مثال للرجل المملى الذى لا يسنسلٍ للخيال 


قل أن محلل نفسية الزعماء نستعرش مذهب فرويد » وليس الكلام عن فرويد بالأمر المين. 
ان الكلام عن جزء بسيط بما جاء به فرويد ليقتضى مجلدات الها » فا بالك باللذهب بأ كله | 

إنا لنخشى أن يكون الاجاز مضيعاً لجلال الوشوع على أنا سنحاول بقدر اللستطاع بسط 
ما ذهب اليه فرويد » مستعينين بآخر امراجع الحديئة . وأماى الآن مجلد هائل مندائرة العارف 
الطية البريطانية يكاد يكون عن فرويد . وانى لخائر ماذا أذكر وماذا أدع . وان الكلام عن 
شخسية فرويد وحدها لأمر لا غنى عنه عند التحدث عن مذهبه 

تقد صار 3 التحليل النفسى » دراسة مقررة لل الأطباء . وكل كتب الطب الحدبثة تعنى بهذا 
الاب عناية تامة 

وأنا لا أعتقد أن الطبيب يكمل فنه بغير درس نفسية الرضى . فللروماتزم جانب من العوامل 
النفية والربو جانب » ولأمراش القلب جانب . وهكذا 

وحن فى عصر تعقدت فيه النفسيات » وكثرت « مركات » النفس » وكثر « الكبت » 
وأخنت العوامل < الجنسية » تحتل جزء هاما من حياذ الناس وتفكيرم 

بل نحن فى عصر رجع الناس فيه الى بربريتهم الاولى . وقد قرأت أخيرا مقالا شائفا لجاستون 
راجو عن فرويد » جاء فى آخرءأن فرويد تقابل مع برجسون » والأخير يعالى ألآن آلام الشيخوخة 


5-1 الحلال 


وللرش » فنحادثا عن الانائية ومآلما » فاتفقت سيكواوجية فرويد مع فلسفة برجسون فى ثانعلة 
واحدة » وني ان الانانبة مع الأسف لا برجى لها صلاح كير , وأن الخير الدى يأتيها على بد 
أفراد قلائل هو كالجواهر الى تضاف الى الثروة العامة » ولكنها لا تثير من عنصر الجتمع ولاتصلح 
من أساسه العطوب ١‏ 


غمزص: أظر ب شر وبر 

نظرية فرويد تتلخص فى اتقط التالية : 

(1) ان النفس الانانية مكونة منقوى « ديناميكية 6 » وان التضال الذى بين هذه التفوى 
من جهة » ويبن العالم الخارجى من جهة أخرى هو الذى عليه العول فى توجيه الانان وغياته 

(0) لم يكتشف فرويد « العقل الباطن » كا يظن البعض + قفد كان معروظا هن قديم وقد 
أشار اليه كل فيلوف معروف » ولكن فرويد درسه » وبين الفوى النى تصارع فيه 

(م) ذكر فرويد ان أقوى الفوى غريزة « الب » ول يلك فهم أ كثر الناس خطأ أنه 
الشبوة البييمية » بل قال الحب وكفى » ورمم خط يسير عليه الحب » وبين أنه اذا انمحت مالم 
اك الخط أو نقصت أو شوهت أو النوت تثير خط الحياة كله . وهذا الخط يدأ محب النفس 
ثم يسير الى حب الوالدين » ثم إلى حب الجتمع » ثم حب الرفاق : ثم حب الجنس الخالف . ويجب ان 
يكون ذلك التطور الطبيعى كاملا 

على انى قرآت أخبراً فى دائرة الممارف الطبية أن فرويد كان مرا وائه كان متمد لنعديل 
نظريثه كلما اقتضى الامر وتين له وجه الصواب . وآخر تعديل ذكره هو أن من أقوى الغرائز 
اللامفة بالحب غريزة « الكره والتحدى » وهذا أعجب العجب وان كان لاعجب فيه . فان 
الطفل يضرب ويعتدى بلا مبرر . ولي الثرية الأكبحا لدلك التحدى 

ونحن لا يمد فى الغابة غير صراع وكره وتمد . وما الدنية الا كبح لذلك الصراع » وتحد 
إدإك التحدى 

(4) من الأعمدة التى قامت عليها نظرية فرويد مسألة « الكبت » . والكبت أمر عادى 
عندكل انسان » فنحن نكبت كل حين » ولا نستطيع أن تنطلق ورادكل نزوة » ونتب ع كل 
رغنة . ولكن هناك استعدادات خاصة وببنات مهيأة لكت مرشى 

ولايكن الكبت أن بحدث رجة فى الكيان الا اذا كان الأمر الكبوت جما وكانت 

(ه) من الاعمدة ألتى قامت عليها نظربة فرويد كذلك مسألة الاحلام 

ففرويد يقول أن الحم « رغبة» ويضيف الى ذلك أن للحلم صلة وثيقة بالطفولة » وان الخلير 


نفسية زجماء العصير الحاضر وجل 

إن دل على التقبل » فلاأن 4 علاقة بالماضى » وعلاقة بالرغبات 

وما الستقبل حلقة مكئلة للداضى » والرغبات » والواقع أن هذا تفسير ثاقس . ولا بشررح 
بنانا ما تكشف عنه الخ أحياتا بما لا علاقة له بالماضى ولا بلرغبات ! وقد فسره اينشتين » أنه 
استقاظ البعد الرابع الدى لا بموت » فى البعد الثالث , الآدى القانى ١‏ ! 

نسي فتلر و سنالين 

هذا موجز موجز لمذهب فرويد . ولكتنا نمجمله مقدمة لرأينا فى نفسية الزعماء 

وإنا لنستطيع تطبيق نفسية هتلر وستالين وهوسولينى وتشمبرلين على ضوء هذا الذهب 
بكل وضوح 

فان هتار رجل شاذ . وقف خط الحب علده عند حب النفس ٠‏ فهو لم يظلفر مب الأب 
ولا إلأم ولا الجنس الشابه ولا الخالف . وهو كذلك رجل بنيث نفسبته على تطور غريزة 
( التحدى » وتغلها على كل شىء آخر » قفد قست عليه الحياة ونبذته فهو الآن يثتقم من الحياة ! 
وفى الوقت ذانه سغى لنفه البد » أى يؤله نفسه إذ أنه لم يعرف حا غبر حبها ! 

أما ستالين فهو شبيه بهتار فى تغلب غريزة اللحافظة على « الذات » . وعى الغريزة الاركسية 
الشييرة » الغريزة الاقتصادية » فسواء طبفت فرويد أ وكارل ماركى فان هتلر وستالين شببيان !! 

تسب الر وكى وتشميرلين 

أما الدوتشى : فهو حقيقة رجل قست عليه الحياة فى مبدثها . ولكنه رجل استطاع أن 
,وازن بين ما فى العالم الخارجى وما فى داخل نفسه . فأمكنه أن بتلاءم مع الحياة ويسير محذر 

أما تشمبرلين فهو مثال لما بسميه بونج #««مضدظ أى رجل يعمل حسب ما يرى فى الخارج 
من الحقائق . الرجل العملى الذى « لا ينطوى » على تفه ولا يتم للخيال . واذا كان 
رأى ادوس هكسلى فى كتابه « دراسات حقيقية » أن الانان يدأ همجيا يمل من باطنه 
« »دز » وينتبي متحضراً يعمل من خارجه « »ددم » فان تشمبرلين مثال الرجل المنزن 
للتحضر العلمى العملى الذى يمن بالواقع وعلى هديه يسير مدا . . . | 


تار ات املال | 
لوب لالض ادس 


رأثياؤهزميتة لاا 

ان الانيا فى مأزق حر ج ء والحرب الاقتصادية 
اتى تواجهها الآن تهددها مخطر شديدء 
وهذا الحطر هو ما يدفم هتلر لطاب الملح 


فى الطرب العظمى الماضية » كانت هزيمة ألمابا الاقتصادية أشد من هزيمتها فى مسادين 
القتال » فقد اتنج الخصار البحرى نتانجه اللشودة » فقلت الموارد ونقصت المؤن والذخائر » 
وجاع الشعب الالمانى » فأرغم حكومته على التسليم 

وفى هذه الخرب » تستتخدم انجاترا وفرنسا نفس هذا السلاح البتار » و#تخوضان غمار 
حرب اقتصادية لست دون الخرب الصكرية اضرارا بالعدو واضعافا لروحه المعلوية » 
ولمل نلك المرب الاقتصادية هى التى أرغمت هتلر على أن يطلب الصلح الى انحلترا 
وفرنسا وما يض على الخرب سوى شهر وبضعة أيام 

وفد بلغ من اهتمام انجلترا بالحرب الاقتصادية » تشن غارتها على المانبا » انها اشأت 
لها وزارة خاصة ضمن وزاراتها » واحتارن لها رجلا من رجالاتها وهو المستر كروس 
الذى كان شل ذلك سكرتيرا برلماما لمجلس النجارة » وقد اشتغل بأعمال البنوك سنوات 
طويلة » نم رشح نفسه لعضوية مجلس المموم فى سئة إ"اة! فاتتخب كتائب من المحافظين ٠‏ 
وفملت فرنسا مثل ذلك 

وبدهى ان السلاح الخاسم الذى تستخدمه اتجلترا فى هذه الخرب هو اسطولها البحرى 
الذى يجوب الحار » ويقدر أن يحول دون ورود المواد الاولبة ه الخام » وغيرها إلى المانماء 
أجل ان هتار بعر ما يملك من غواصات فى بحار عديدة لتهاجم سفن اللفاء وغيرها » ولكن 
انجاترا فى الحرب التائمة أقدر متها فى الخرب المظمى على ملافاة هذا الخطر وتقليل 
الضرر الذى بنشأ منه » وهى تنصيد الفواصات الالمائنية كل حين بالطائرات وغيرها ٠‏ ولم 
نسمع ان انجاترا ‏ وهى جزيرة - نفصت أى مورد من مواردها من جراء حرب 


الحرب الاقتصادية ها 


الغواصات » وانما نعلم ونوفن ان المانيا فى أزمة موارد لا شك فيها بفمل الحصار البحرى 
الذى ضرب الاسطول الاتحلزى نطافه 

ولتلق الاآن نظطرة على ما نملك ألمانيا الآآن عن موارد : 

نقد ظل هتلر أكثر من ست سنوات وهو يجبر الشعب الالانى على تحمل كل تضحية 
حتى تستطيع بلاده أن تكفى نفسها » ولكن لمانا بسدة عن أن صل الى هذه الفاية 

فأما المواد الغذائية فان لدى لمانا نحو لم فى المائة من حاجتها منها ٠‏ يبه كالوياعت 
القمح اذ جاه المحصول الاخير وافرا ٠‏ ولكن هناك نقصا فى اللحوم وكذلك فى علف 
الاشية » ولاجد من سد هذا القص بالاستيراد ٠‏ ثم ان هنك نقصا كيما فى جميم الوا 
الدهنة 

والحق ان مستوى المعمشسة عند الالمان قد اسخفض كيرا : فى السئوات الاخيرة حتى لم 
يق مال للهبوط به مرة أحخرى 

فاذا تتركنا المواد الغذائية جانا » ونظرنا الى المواد الاولة اللازمة للصناعات الالماية » 
ألفنا الحاجة اليها أشد » والنقص فبها أوضح ٠‏ فهناك سبع طوائف من هذه المواد لا غنى 
عنها فى القام بحرب عصرية » وهى : الفحم » والخديد » والمعادن الاخرى » والمطاط > 
والحشب » وألاف النسبيج » والزيت ٠‏ والثابت ان المانما تكفى نفسها فسما يتعلق بائنتين فقط 
من هذه المواد وهما الفمحم واب ١أما‏ المواد الاقبة » فان المانا معتمدة على استيراد مقادير 
من بعضها » وعلى استيراد البعض الاخر كله من الخارج ٠‏ فاذا استطاعت اتجلترا بالحصار 
البحرى أنتحول دون ورود تلك المواد الى المانا أصصبحت هذه عاجزة عن مواصلة المرب 
واضطرت الى القاء سسلاحها 

ان بعض طرق التوريد الى المانيا تقع فى قمضة اعباترا » ففى امكانها مثلا أن تغلق قناة 
المانش » وتجمل الانصال باألمانيا عن طريق بحر الشمال عسيرا للغايةه كذلك الح رالايض 
اللنوسط فى فبضة الاسطولين الانجليزى والفرئسى > -خصوصا ان ايطاليا واقفة على الخياد 
والدردثيل أيضا نبحت سبطرة نركيا حليفة انجاترا 

وائما تمقى لالماندا الطرق البرية » وكذلك بحر الللطق الى حد ما ٠‏ فأما العلرقالسرية 
فان المائيا تستطيع أن ”تحصل بها على مقادير وافرة من القمح » وأخرى غير كافية من ريت 
البترول بسرط أن تدفم آثمانها أو تورد بضائم المامة فى مقابلها ٠‏ واذا لم تستطع ذلكفلا 
مس لأمامها للحصول على حاجتها الا اذا أخذتها عنوة ومعنى ذلك أن 'نفزو المجر ورومايا 
وبوغوسلافبا واليونان ٠‏ وقد تكون هذه اكرب خالبة من سفك الدماء » ولكن لا ديب أن 
تلك الدول اذا أرضت ألماما طوعا أو كرهاء فقدت -حقوقها كدول مصايدة 

ونطق ذلك أيضا على السويد اذ نقدر أن 'نمد ألمابا بالحديد عن طريق بحراللطيق » 
ولاغنى لالماا عن هذا المعدن » وقد استوردت مله من السويد فى السئة الماضية ما لا يقل 


كلا الحلال 


عن ؟؟ مليون طن + ولا شك فى ان حاجتها الله فى الخرب أكثر عن ذلك ٠‏ فالسويد 
والخالةهذه فى يدها مفتاح صناعة الذخائر الالمانية 

تم هئالك ووسا ٠‏ ولنفرض ان المثاق الذى عقد ينها وبين المانا يحوى بنودا لتوريد 
بعالم روسية الى الاخيرة » وللنظر ماذا 'تقدر روسيا أن 'تورده اليها : 

ان الاحث فى هذا الموضوع يسل عادة الى المالفة فيه » فاذا تر كنا جانبا ان روسالاتجد 
بداهة أن تساعد ألمائنا على السبطرة على أوربا» وجدنا ان امنا مضطرة الى أن تدفع أئمان 
كل ما تستورده من روسا اما نقدا واما بضائم عن طريق المقابضة » الا اذا رضيتروسيا 
أن تفتتح لها اعتمادات مالية وهذا غير محتمل ٠‏ وعلى ذلكلن يزيد نفعروسيا لالماثيامنهذء 
الوجهة عن أية دولة محايدة يمكن الماما أن 'تتصل بها ٠‏ ولا تتسين ان امائيا فى زم نالسلم 
كانت 'نلقى صعوبة فى انلسة الطذات الخاصة بتصدير اللمصنوعات » فما بالك بزمن الخسرب 
الذى يغلق باب التصدير أمام صناعات كثيرة ؟ انها لا شك لن تجد مصنوعات كافة تقايش 
بها الواردات الروسية 

أما طريق بحر البلطيق فقد يكون حرا ء غير ان للواتى» الروسية 'تجمد فى الهزء 
الاكبر من فصل الثتاء ٠‏ وتقع ليننجراد بسدة عن الماطق الصناعبة الهامة حوالى موسكو 
وماجنتوجورسك ٠‏ والطرق الروسة ببحالة سئة والسكك الديدية الروسة يتتابها نتقصس 
منحوظ ٠‏ كل هذا يحول دون اتننظام التوريد من روسا الى المانما بشكل يفى بالغرض 

وهذا كله على فرض ان روسيا راغة فى بذل 'نضحات لمساعدة المانيا ٠‏ ولكن الواقم 
ان دوسا جاهدت سنوا تعديد: كى تستقل باقتصادها القومى وتقلل من حاجتها الىاخارج ٠‏ 
وهى لا تصدر الفائض عن حاجتها هن المحاصبل الا لكى ندفم به ثنمن المواد الاولية التى 
نستوردها ٠‏ ولا .يزال مستوى الممشة عند الروس مُخفضا ولس من المحتمل أن برضى 
ستالين بأن يزيده ادخفاضاكلى ,ساعد هتلر وبزيد من خطرء٠وعلى‏ أىحال لاتمدو مساعدة 
روسا لالمانا فى هذا المحال مقادير من القمح لاتحتاج الها المايا الانعثم التحتيز والقطن 
والحتنب وقلبلا من البترول + ولكن دون ذلك حوائل من صعوبة وسائل النقل كما ببنا 

والخلاصة ان المانما فى مأزق حرج » وان اخرب الاقتصادية التى تواجهها الاآن 'نهددها 
بمخطر ديد وكلما زادت هذه اكرب شدةء و كلما ضيق المصار اليحرى الخناق » صارت 
ألماننا أقرب الى الهزبية » وصار الحكم النازى الفشوم أدنى الى الزوال 
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غتارات الهلال 


دري » العصر القديم 


بان اأشور القليمت والمانيا الحددريثة 


ومس بجوو ود مع مس مو مس موود ومجوده روجو وجو مم عا ووو سو وا وو م ا ا عه مومس عه مهمه 


ون آدور النبية ونفايا المديفة تابه كير » ا 
الزمان » فتلك كانت فى القرن السابع قبل ايلاد أى تصبق الهتلرية 
بنحو 51 قرنا ومع ذلك فأعمال العنف والمدوان فى الدولتين واحدةكما 
تراء فىعذا المقال الذى يدل عليان التاريخيفكرد_ 
تثنا التاريخ أن هناك تسابها أو “نماثلا بين قصة آشور القديمة وقصة لمانا الحديئة 
وان كان ئمة فارق بين القصتين فهو ان الاولى قد نمت فصولها واننهت حكاينها فىالقرن 
السابع قبل الملاد > أما الثانبة فلم تبدأ فصلها الاخير الا منذ ثملائة أشهر يوم ألقت بنفسها 
وسطالنار التى أضرمتها 
ووجوه التمائل ببن القصتبن ظاهرة وعديدة ٠‏ فالعهد القديم يقص علدنا أنناء جماعة عن 
طناة آشور القديمة أذافوا بنى اسرائل ضروب النكال والعذاب ٠‏ فقد دمرت جبوش 
آشور كثيرا من مدن اسرائيل العامرة مثل عاضمتهم « سامر! » » ونفت بعض القائل من 
الارض كقسلة « نفتالى » التى أخرجتمن ديارهاطريدة شريدة » أما من وفع فى يدها من 
الملوك والمنود أسيرا فلم ببق على قبد الماة الا أياما قاسى فبها المذاب الرهيبء وفدسارت 
آشور الحديثة سيرة آشور القدبمة فى معاملة أخلاى أولتك الاسراللين»فصادرت أموالهم 
ها » وزجت بهم فى المعاقل ظلما » واسشاحت كراماتهم بشا » ثم نفتهم من أوطائهم جاعا 
مشردين »وانزرات بهم فى الخفاء عذابا أفسى من هذا المذاب المشهود ٠‏ وكذاك تلتقى 
الاثتتان فى هذء الخطوة الا رلى 
وئمة ناحبة أخرى تشابه فيها الدولتانعوهى تأخرهما فىنشأتهما وتكوينهما ع نالدول 
التى عاصرتهما ٠‏ المانيا الحديثة لم تأنلف وحداتها ولم تتحفق قومتها الا بعد أن فويت 
شوكة جاراتها وامتد نفوذها » فلم تتجد الطريق سهلاالى ما أخذ يساورها م نأحلام السيادة 
وأمانى الثراء ٠‏ وكذلك تأخرت مملكة آشور فى 'شانها » حتى لقيث نفسها مسورة بدول 
سقتها فى نواحى الحضارة وفاقتها فى أسباب القوة ٠‏ فالى جامها بابل التى أاشأت حضارة 


3 الحلال 


الم غ2 
زراعة عتعددة المواب وبدأت طريقها الى حضارة صناعة راقبة ٠‏ وعلى مقربة منها فيثيقية 
التى تسود البحار بسفائئها التجارية والحربية >وتعتد على جاراتها برخائها وثرالها ٠‏ وهناك 
مصرالتىسيرت جبوشها الى الشرق والى الجنوبءفااشأت لها أمبراطورية مترامية الاطراف 
وهكذا رات آشور » كما ثرى ألمانا الان > أن الطرريق الى السيادة والثروة هد احتاته 
فوات جاراتها الشدة 

وكانت حدود آشور القديمة » كتحدود ألمانا المديئة » مفتوحة المنافذ عن كل احسة 
بوش أعدائهاءفاضطرتها ظروف الدفاع عن أراضيها الى أن تجمل الجندرية أساس نظامها 
السامى وحانها الاجتماعية ٠‏ فصار كل رجل وكل شاب فبها جندى > وعبأت كلمواردها 
وكل مرافنها لاعداد جيوشها » لتفوى على مهاجمة القوات الكبيرة التى تحاصرها من 
جميع اللوانب » وتستطبع بعد ذلك أن #خضعها واحدة نلو أخرى انحقمقا لاحلابها فى 
القهر والسسادة 
+ وكانت آشور نطاب جاراتها » بما نطالٍ به المانا جاراتها » من المدى الحوى 
تمده مدع نمآ فدات تعد قواتها وانصسىء حوئها لتغير على 1 حولها عن الاقفطار والامالم 
وند نجحت فى غزواتها الاولى بفضل عاملين ند لهما شبيها فى المائنا الحديئة 

أما العامل الاول فهو نوفق الاشوريين الى اختراع ممتاز » كان له هن القبمة الخرببة 
فى العصر القديم مثل ما للثازات السامة التى أظهرها الالمان فى العصر الهديثن » وهو 
انيخاذهم أدوات القتال من الهديد بدلا من النحاس الذى كانت تصنع منه أدواث أعدالهم » 
نصارت معدا تآشور الحرببة نمتاز بشدة بأسها وفوة احتمالهاموكانت سيوفهم أقطع وأمغغى 
وسهاءهم أدق وأنغفذ ء وقد أعدوا جوشهم بعربات من اهديد ذات أجنيحة من اراب 
المدببة والفؤوس القاطمة » وقد رصت على جوائبها صنوف من الافواس التى جملت فرسان 
الاعداء ومشاتهم 9 عتناول مسهامها النافذة ٠‏ بل لقد اتخذوا كاشا ذات رؤوس وفرون 
من الخديد فكانوا يقوضون بها المدن والقلاع الكبيرة التى أنشأنها بابل فاصلا ببئها 
وبين آشور 

أما العامل الثانى فهو ما اشتهر به الاشوريون فى تلك الايام من شدة اليأس وقوة القلب 
مما بث الرعب والفزع فى نفوس جيرائهم » فكثيرا ما كانوا يؤثرون التسليم على لقتال 
انقاء ما كانوا ينزلونه بأعدائهم من فظائع التعذيب الرهيبة ٠‏ وقد وضع أحد رجال المائيا 
اللديثة ب كلوزوتز ميفويونيون مدا سناه عبدأ ه الخرب المرعبة » التى تسح للجشس الظطافر 
أن ينتقم من اليش المهزم شر اتتقام ٠‏ ولكن هذا الرجل » الذى يمثل مبدؤه الطبيمة 
الالمائية التى فطرن على الأس والشدة » أقل غلظة وفسوة من الا"شوديين » نقد قال ان 
للجندى النالب ألا سقى على شىء من اللندى المغلوب سوى عننيه لبظل يبكى بهما فاجمته 
وعآمانه ٠‏ أنا جتود آشور فكانوا يفقأون عبون أسراهم » ويغتصبون نساءهم ثم بذ بعحو نهم 
تدحا » ويلقون بجموع الاطفال وسط التيران فتلتهمهم التهاما ٠‏ وكان ملو كهميفخرون 


دارع » العسر النديم هقز 


سس ست سس اساسا سس وري م را رس سا سبي سس سس رمو روز رو سوسس سو سووهم 
هذه الفظائم الرهبة فيقيمون التمائيل لبخلدوا عليها ما اقترفوا من هذه الا"نام » كهذا 
التمثال الذى سجل عليه الملك آشور تازربال ( 84م +م قء م ) أمجاده ومفاخره 
ومنها:«لقدصار ت بلاد أعدائى أنقاضا وأطلالاءو ذبحت واحدا م نكل اثنين من عد وى ٠‏ وبنبت 
حالطا أمام مدخل المدينة وغطته بطلقة من جلود هذه الذبايم ٠‏ وقد وضمت بعصيم أححاء 
وسط أحجار الجدران وشبدت فوق أجسادهم طبقات البئاء ٠‏ وعلقت آخرين على الاسوار 
وأنفذن القضان فى أجسادهم وهم يسهدون وشعرون ٠‏ وأعرت أن يسلخ أمام عبنى 
جمع من أعدائى الاحاءموآان تغطى المائط بطقة من جلودهم ٠وجمعت‏ كثيرا من الرؤوس 
على مئة ناج وكونت كثيرا من الاجداث على صورة اكليل » ٠‏ هذء صورة من الفغلا” 
الرهسة التى كان يفاخر يها الا شوريون » وفى النوراة صور كثيرة من هذا القسيل تدلنا على 
مبلغ ما بثه هذا الشعب من الفزع فى نفؤس الامم التى فسا عليها القدر فعاصرثيه ! 
وكانت آشور تمائل المانبا فى نظامها الداخلى ٠‏ فكانت تخضع للك طاغة بصرف 

أمرها كيف يشاء » كما تخضم خليفتها الحديثة لديكتاتور يسوثها الى حبث يريد * وكانت 
كل جهود الامة وهواردها مكدسةلاشاء الحمبوش واعدادها » فكان الشانوالرجال يسافون 
من أعمال الزراعة والصتاعة ويكر هوزعلق التجنيد والقتال هولم يكن الملوك يمنبهم أن إبحد 
اناس غذاءهم ما دام قد توافر للجش أقواسه وسهامه وكباشه الحديدية 

أما الساسة التى انعتها آشور فى الفزو والقتال فلا تختلف فى شىء عن الساسة التى 
يحسي الاس ان هتلر قد ابتكرها فى هذه الايام ٠‏ فقد كانت نستخدم الدعاية والجاسوسية 
فى نمهد طريق القتال وتسرير أعمال المداء . نتوفد رسلها الى اللاد المحاورة لثيروا فيها 
الفتن والقلاقل » ويتجسسوا على جموشها وممدائها ٠‏ ناذا أرادت احدى الدول أن تجازى 
هؤلاء الدعاة والعبون » عدت آشور هذا المزاء عملا عدائا تقابله 'نوا سير الجبرش الى 
الحدود » حبث قف مطالبة بتقديم ما تفرض من الغرامات وما تريد من الغمانات ٠‏ فاذا 
رضى الامراء والحكام بدلك أرسلت آشور جاتها يفرضون الضرائب ويحبون الاموال * 
أما اذا رفضوا أو مائعوا زحفت علبهم اسلبوش تدمر بلادهم » وتفوش عروشهم » وتذبح 
شعوبهم » وتحبل عامر أوطائهم خرابا ٠‏ وأشهر حروب آشور هذه التى شنتها على بابل » 
أعظم عديئة شهدها العالم القديم » فقهرتها ونتحتها فى سنة 4/الا ى+مء وأرادت بابل أن 
تقاوم فأغارت عليها آشور مرة ثائبة فى عهد ستماريت الذى نرك لوحة فاحخر فبها بهدمه 
وحرفه كل ما فى هذه المدينة من معابد وقصور واهرامات » ثم القاء حطامها فى الفراتنحبث 
اعثر ض جانما من محراه *.ووقد قهرت آشور مملكة اسرائيل وأسرت قائلها وشردتها 
سئة /الالا فى هم٠ووقعت‏ مصر فى قشتها سلة ٠/إا‏ ىهم «وظلت جبوشها تعسث فى خصيع 
الارجاء حتى صارت عاصمتها تبنوى 'توسط امبراطورية تترامى من البحسر الابيض الى 
الخليج الفارسى » ومن صحراء ائريقا الى جال أرارات فى آسا 

ولكن تخريب هاكل بابل وممابدها آثار الثقمة على ملوك آشور فى جميع الافطار ٠‏ 


08 الحلال 


وكان كهنة آشور بعض الاقمين اذ كانت تربطهم سابل صلات من الدين » فقاموا يناوئون 
ملوكهم ويؤلبون عليهم المماهير ٠‏ وكانت هذه الجماهير فى عسر وضبق © ققد أفقرهم 
اعمال زراعاتهم وصناعاتهم منذ أن سقوا الى ساحات القتال٠وساءنشؤونآشورواضطربت‏ 
حبانها فتفتتحت عيون الشعوب المستعبدة للتورة والانتقام ٠‏ وتزعمت مصر هذه الركة 
فاستردت استقلالها سئةهق مم ٠‏ ونعتها بابل بعد ثلاثين سنة فاستعادت حرينهاه ونهضت 
بعض القبائل الملية فى الشمال» نؤازرها قائل المديينفالمنوبةاستطاعت أنتقهر جيوشهم 
وتحاصر عاصمتهم ٠‏ وكانت انهابة التى لامردعنها وهى سقوط نبنوى سنة ٠‏ لاق م «فماكان 
من آخر ملوكها الا أن قذف بنفسه ونسائه وبدذخائره الى النيران التى أوفدها فى ساحة 
قصرء » فلم مدع فبه شيئا الا أحالته رمادا ذرته الرياح ٠‏ أما نينوى التى كانت تمتد على 
دجلةثلانة أمال تقوم فيها القصور اللباذخة وتعطرها الدائق الغناء فقد مر بها زينقون 
الاغريقى يمد ذلك بقرئين من الزمان فوجدها أنقاضا بالية لا يكاد .يذكر الناس اسمها !* 
وذالت آشور كلها من فوق هذه الارض الثى عانت فى أرجائها » وأفاقت جاراتها من 
غاشبسة الرعب الثى نشسرتها فوق رؤوسهم جمبما » وعاد الامن ورجمت الحرية الى بلك 
الشعوب مرة أخرى 000 

الى هذه النهاية الفاجعة انتهت قصة « الريخ » القديم » أى آشور ٠‏ فالى ما يا تر ى تنتبهى 
قصة آشور الحديثة » أى ألمانا ؟ 

[ عن قال للاستاذ ف . ج . هبرئدو فى مجلة ناشونال ريفيو ] 


هبنى الحرية لاتءلم وأفكر وأعتقد وأتكلم طبقاً ما ,وحى به 
ضميرى . هذه الحرية أن من هنكل ضرب آخر من الحرية 
( مخون ) 
» لست أعل ما برضى به الغير . أما ما أريده أنا فاما الحرية 
وإما الوت ( باتربك هنرى ) 


الج الادبى 
دعوة جديدة تنقل الانسانية من ا حرب 


« ان الله يوحه الشعوب عن مثريق بعش أقرادها فاذا سار هؤلاء 
الاثراد سيرة الب والخير » سالكت شعوبهم طرينى ابر واسلام » 


الركتور بوكاره 


أكثر لفك رين ينمسرون التار يخ تفسيراً ماديا خالساً » فيرجعون بوقائعه واتجاهاته الى دواعى 
للادة وحدها . ولكن فريقا كير من الباحثين يؤثرون تفسير التاريع تفسيرا معنويا » فيجدون 
فى نفسيات الافراد والجاءات تبربر وتوضيحا لأحدائه وأطواره . فاذاكان بعش الزعماء والساسة 
فد أوقدوا الحروب القائمة بدعوى ما تفاسيه شعوبهم مزقلة الموارد وضين الاراضى » فكمة حر 
فكرية كبيرة تبث الآن فى أذهان الجاهير لتريهم أن الأساة النى بشهدونها الآن ليست إلا مأساة 
النفوس العتلة » التى سرت فيها سموم الاثانية والبغضاء 

هذه الحركة القكربة هى حركة « النسلح الادبى 6 الى تسرى الآن فى أقطار أوربا وأرجاء 
أمريكا تور للاذهان وتطهيراً انفوس أو « تمجديداً لشباب هذا العالم » كا تقول زعيمها 
الدكتور بوكان . ويتولى أمر هذه الحركة ( جماعة أوكفورد » الى قامت منذ عشربن سئة 
لنوجبه الجاهير الوجهة الخلفية الفاضلة الى طغت عليها مساوىء الحياة الحدبثة وآثامها 

تمول الدكتور بوكان » وهو قسيس امجليزى جاوز سن الستين » ان الازمة الى يعانيها العام 
الآن عي أزمة خلفية » فلا سبيل الى الخلاص منها الا اذا نسل العالم بمعداث من الفضائل السامية . 
وهذه الفضائل الى بريد أن يلح بهاكل فرد هى : « الطهارة الطلقة » والامانة الطلقة, والغيرية 
الطلقة » والحب المطلق » .. فهى حر روحية أو دينية تريد توجيه الانسان الى 8 طريق الله 
السوى » + حيث لا يأ الناس إنم] ولا نكر فى أي ةكلمة ينطفوئها » أو أية نظرة يلقونها » 
أو أية خطوة يتجهون بها 

ولكن هذه الحرك الدينية الروحية لا تتحرج من أن تتكيف وفق ظروف الحياة الحديثة » 
فهى تتخذ من وسائل الدعاية والاعلان ما ينفذ بها الى حميع القاوب . فنذ أشهر شهدت مدينة 


ن الحلال 


و اي يم ور ع ري 
هوليوود مشيد) أخاذ) حين اننشن فى وسط ممائها أربعة أعمدة من الاضواء اللامعة » سار تمنها 
عيف طويل من الرجال والناء الدين أخذوا أنغسهم ببادىء التسلم الأدبى ٠.‏ وكان هنذا الحم 
عثل شتى الشعوب والأقطار » فكان العاب اليالإنى يصافح الفتاة 'الصينية دون أن يلغ فليهما 
شرارة من نار الحرب للتفدة بين أمشمهما » وكان زعبم جماعة من العال العاطلين محادث أحد 
رجال الأعمال الأثرياء » من غير أنْ تشوب تسيهما شائبة منهذه الكراهة التأصلة بين طائفتهما 
ذلك أن فضائل التسلح الأدبى قد وحدت التقلوب التنافرة » فتلاقت جميعاً فى أخلاص وايمان . وفد 
تلقت الجاعة فى تلك الليلة الشبورة رسائل التأبيد والتحبيذ من جميع أرجاء أمريكا » ومنها رمالة 
من روزفلت وأخرى من فورد » ورسائل من كار السياسيين والفنانين والعاداء 

وقد نشأت حركة التلح الأدبى فى آتجلترا » فل تلبث أن تمرت طبقات الشعب الالجليزى 
جيعاً » بفضل ما اتحذته من أساليب مبتكرة فى الدعاية والاعلان . من ذلك انهم طبعوا مبادىء 
هذه الحركة على .. .ر. ءره زجاجة من زجاجات الألبان . وقد وشعت اوحا تكيرة عليها 
مبادىء التسلح الأدبى أمام واجهات عشرات الآلاف من التاجر وفى داخل عشرات الآلاف من 
السيارات العامة . وأصدر حسيائة الف طابع من طوابع البريد تمثل شعار هذه الحركة ودعوتها, 

وسمع أربعون ألما ممن _بشاهدون مبازيات كرة القدم كار الرياشيين عدثوتهم عن هذه 
الحركة التى ترص الىتغيير حياة الأفراد تغيبرا يفضى الى « مجديد شباب » الجاعات والشعوب . وقد 
تفتحت قلو ب كثير من القائمين على الشثون العامة لتأبيد حركة التساح الأدنى . فأصدر ثلاثة 
وثلاثون عضواً من أعضاء البرئان الاممليزى بيانا قالوا فبه « إننا فى حاجه ملحة الى تخا مبادىء 
التسلح الأدبى وتعميمها » . وقال الزعيم السياسى « بوادوين » فى بيان شازكه فيه عُانية عشر 
رجلا من أعيان انمجلترا ومشاهبرها « ان الحاجة المقيقية الى لاغنى لناعنها فى هذه الأيام هى 
التلح الأدبى وللمنوى » . وقد ذاعت فى أرجاء انجلترا نشرات شتى كتبها رجال الدين وزعماء 
الهال وكبار الصحفبين ومشاهير الرياضيين تأبيد) هذه الحركة الخلقية الامية . وجعت بعض هذه 
الأقوال فى كتاب يبع منه حخسمائة الف نسخة » وترجم الى سبع لثاث منها اللفة المربية 

وجاوزت هذه للوجة ا-ألفية شواطىء انمجلترا » وغمرت أرجاء كثبر من جاراتها فوجدت 
فى هولدة ترية صالحة حيث أيدتها لللكة فى كثير من الظروف » وأقلت الجوع علي آتخاذها 
وتعضيدها . وكذلك استجابت لما الشعوب الاسكندنافية » فبدأ أثرها فى حياة كثير من الأفراد » 
بل فى أنجاء بعض السثولين عن الحياة العامة 

فن ذلك أن صحفي نروعيا أقلع عن حملة عداء كان ,ثيرها شد دتمارك » واعتذر عما 
سلف منه فيا مذى ووعد بأن يسلك طريق الوثام والسلام ثلبية لمادىء التسلح الادبى الفوعة 

ويتخذ رجال هذه الجاعة فى شر دعوتهم طريفة طريفة مجدية . فهم لا يمفدون اجناءات 


التساح الأدبى نيل 

#آا١اإمىلى»*.91‏ 2 060606060606060 تتا تا تببا؟ااب١ب؟ب؟ب؟ب؟0ب0ب0ب‏ 0ب 0202020 
عامة مخطبون فيا الجوع » وليسى لم دعاة مبشرون يشرحون لاناس مبادىء التلح الادبى » بل 
بأخذكل فرد منهم على عائقه أن بين لأهله وحبه وزملاثه ماذا بشعر فى قرارة تسه وماذا طرأ 
على ظاهر حياته منذ أن اَذ هذه المبادىء الخلقية . وبذلك يستطيع أن ينفذ الى قلوب من حوله 
من الأفراد فيتميلهم الى امخاذ الفضائل الأربع الى تهبىء للانسان خلاساً من دواعى الفلق 
وبواعث الاضطراب ؛ وتمهد له طريقاً الى ما ينشده فى الحياة من الرضى والراحة والسلام 

وقد نغذت مبادىء هذه الحركة الى قلوب جماءات غفيرة فآمنوا بها كل الايمان » وشحى 
بعضهم فى سبيلها بكل ما تملك أيديهم . لمن ذلك أن ثريا اتجليزيا باع جميع أملاكه لينفق منها على 
نر هذه الشادىء . وسحب آخرون الأموال الني أودعوها شركات التأمين على الحياة » ووهوها 
لنفائمين هذه الحركة الانسانية ٠.‏ وقد خلفت حركة التسلح الادبى فى بعس القلوب أثرا يمائل هذا 
الائر الأدى مخلفه الدين الحق فى قلوب الؤمنين . فهذا رجل سوسيرى كان شرهاً فى جمع الال » 
ولكنه لما انضوى الى هذه الحركة أنى أن ينتقل مصنعه من بازيل الي جنيف حيث النفقة أقل 
والرع أوفر » لأن تقل ااصئع يؤدي الى تعطيل مالتى عامل فيه . وهذا رجل أمرك يدير شركة 
من شركات البترول » وجد أن مبادىء النلم الأدبى تفتضيه أن ,زيد أجور عماله وأجازاتهم » 
ففمل دون أن يطالبوء بثىء من ذلك . وهذا رجل آخر من رجال الأعمالكان يرهق أجراءه 
العمل الثقيل والأجر الضئيل . فاما أذ مبادىء التسلح الأدبى بدا 4 أن لابد من انصاف إعماله 
وتحسين معاملتهم » فدعاهم إليه وحدثهم عما انتوى بشأنهم » فصارحوه بإنهم ماكانوا مخلسون له 
فى العمل » وانهم قد اعتتزموا منذ اليوم أن يبادلوه معاملة حسنة صادقة » فاتنظم العمل واستراج 
صاحبه واطمأن أجراؤء بفضل الاخلاق الجديدة التي بلتها فهم حركة التسلم الادبى 

ولكن ما جدوى هذا فى اثقاء الحرب وتحفيق اللام ؛ . . . لاشك فى أنه اذا استقام 
خلق كل فرد استقام أمر الجاعة كلها . وهذا هو النهج الدى تير عليه حركة التسلح الأدبى » 
فهى تريد أولا اصلاح أخلاق الأفراد وبئلك ستقيم أمر الجاعات» ثم تريد سلام العالم ورخاءه 
عن طريق اسعاد جماعاته وشعويه . وهذا يقول الدكتور بوكان : 

« أنظر ماذا كان بجرى فى العام هذء الأيام لو أن رجلا كبتار كان معتراً بالتسلح الأدبى 
بدلا من أن يكون معتد بالنسايح المادى ؟ أن الله يوجه الشعوب عن طربق بعش أفرادها » فاذا 
سار هؤلاء الأفراد سيرة البر والخير » سلكت شعوبهم طريق البر واللام » 

وقد وقفت حركة التسلح الأدبى فى خطوتها الأولى فبذرت بذورها الطيبة فى قلوب آلاف 
من الماهير في شتى الأقطار » فهل توفق فى خطوتها الثانية فتكون بشيرا بإيقاظ الضمير الانساف 
الى غشيته فى هذه الأيام غاشية مظلمة من الأحقاد الدفيئة والأطاع الطائشة 

[ مترجة بتصرف ] 


بحث جديد يكشف جاب 


بشاعب سانا الأول إلىالمانيا 
هل كان عباس الأول يكره المل ويحارب الاصلاح ؟ٍ 
بغام ابرستاذ طاشر الدامى 


فى صرف هذا العام تفضل حشرة صاحب السمو الامير مرطوسون » فأتاح لى زيارة مكتبته 
الحافلة بقصره العامر با كوس بالاسكندرية » فمثرت بين نفائسها العلبية والتارعية القيمة على 
كتاب مبين عنطوط حوى صور) نادرة لأعضاء البعثة العانية السربة التى أرسلها عباس باشا 
الاول الى ألمانيا . وكان سمو الاميرالجليل قد وجد هذا الكتاب بين آثار جده والى مصر الامير 
مد سعيد باشا م لففظظه بين ما حفظه من ذخائر ذلك العهد ؛ ثم تين له مراجعة تارحخه وأعمال 
طلبة تلك البعثة السجلة فيه أنها لم ترسل فى عهد الأمبر سعيد باشاء بل أرسلت فى أوائل سنة 
4 أو أواخر سنة مه.م١ ‏ أى فى عهد عباس باشا الأول الدى توفى فى ١6‏ بوليه سنة 
هما » ومن الغريب أن هذه البعثة لم يرد لما ذ كر فى سجل دار الحفوظات المصربة 

وقل التحدت عن هذه العئة أحب أن أعرض بايجاز لحم و على عباس باشا الأول 
وعلى عهده الذى طوى من حياة مصر الحديثة حمس سنوات وسبعة أشبر وواحد وعشرين 
يوم » لأنه عهد ليس بالقصير » ولأنه وقع فيه من الحوادث ما كان 4 أثره فما خلفه من عهود 

قفد وصم عهد عباس بأسا الاول بوصمة الرجعية والجود » واتهم المؤرخون ‏ ونخاصة 
الفرنيون ‏ هذا الوالى بهم عدة تناولت أعماله وأخلافه وسياسته » وألفت على تارمخه ظلاما 
منض] » وصوروه بصورة الماك الرجعى الستبد وتابعهم بعش للؤرخين الصريين بمن تقلوا عنوم 
فوصفوء بالقسوة وغرابة الاطوار » وكراهته للمم والتعليم » وانصرافه عن الاصلاحات الداخلية 

والدى يقرأ ثارعمصر الحديث على هذا الوضع الدى حا كه هؤلاء الؤرخون مس بالصدمة » 
وستدمر الخحيرة والتردد حين يستفرى نهضة محمد علي باشا الكيير منذ بدأت الى أن تلم زمام 
الحم هذا الوالى الدى خلفه بعد عمه البطل الفا: ابراهيم » قفد سارت هذه البضة قوبة سريعة 
صاعدة حت اذا مرت بعهد عباس هبطت هبوطا شنيعاً » وتردت فى هاوية سحيقة من التأخر 


بعئة عباس ياشا الأول الى ألمانيا وبا 


كت حو اك لاا اوجرب :0 
والرجعية والفساد وحار بة كل اصلاح على محو ما صوروه به » كأنما جاء عباس الأول بن 
طوسون بن تخد علي لمحو كل ما أسسه جده العظيم + ولبيدم كل ما بناه فى صرح المجد العلوى » 
والنبضة الاصلاحية الجديدة » مع أن هذا الحفيد كان أحب أحفاد مد علي اليه » وقد نال من 
رعابته وترييته قسطا وافراً تشهد به جنيع كتب التاررع » قفد اعتنى بتعليمه عناية فائقة » وكان 
ذكا لبياً فأدخله مدرسة أركان الحرب بالخائفاه » وهى ثانية مدرسة من نوعها فى العالم كله فى 
ذلك الوقت + وكان رفاعة بك رافع الطبطاوى يسميها ه مدرسة الرجال » 

وفد أسند اليه جمد على باشا بعد مخرجه من هذه الدرسة عدة مناصب ادارية وحربية» فكان 
مدير الخربية » ثم ولاء منصب الكتخذا أى وكيل الماك » وهو بنابة رئيس مجلس الوزرا, » 
وولاء قيادة أحد الفيالق فى الحرب السورية نحت رثاسة عمه ابراهيم باشا » وشبد أ كثر الوفائع 
الحرية هذه الحرب » ولم محدث فتصرفانه وأعماله ما أنكره عليه جمه ابراغيم ولا جده المظيم 
الشبور مسن اختياره 3 كفاء الرجال لادارة شثون ملكه 

ولما تولى عباس باشا الاول السك بعد وفاة ابراهيم تابع اصلاحات جدء وعمه » فأندأ أول 
خط حديدى فى الشرق بين القاهرة والاسكندرية سنة !1/.8 » واستقدم 4 روبرتث ستيفنسن 
عترع القطرات الخارية . ومد الخطوط التلغرافية لنسهيل التحارة » وزاد فى عدد للدارس 
الحريية » فأسس مدرسة حريية بالعباسية » وأمد الدولة العئانية محملة عسكرية فى حرب القرم شد 
الروسيا » وسار هو بنفسه اوداعها وألق يوم رحيلها على الجهورالحتفل بها خطبة حماسية . وكانت 
تتألف من جيشين أحدها برى بقيادة سليم فتحى باشا» وثانبهما مخرى بقيادة أمير البحر حسن 
باشا الاسكتدرانى . وقدكان عدد الجيش الصرى الى وقاة عباس الاول باعوهرسية مقمة 


كالآنى : 

عدد الشباط والجنود 

يغ مارية؟ من للشاة وماتر!! من الفرسان و ه/ثماره من طومية اليدان العاة 
و تهلاره من طوعية السواحل 


هؤلاء عدا جئود الاحتياطى المدربين على القتال اللدبن ينتدبون وقت الحرب » وحم يكادون 
يعادلون هذه الاعداد » ولااريب أن عباس باشا الاول لوكانت رسالته فى الحتم اضعاف الجبش 
للصرى ء ووقف الاصلاحات ل ا بق على هذا المدد العظبم » ولا استطاع أن يرسل تلك النجدة 
البرية والبحرية للدولة المبانية » وما أقدم على إنشاء أول خط حديدى فى الشرق , ولما مد خطوط ' 
التلغراف ء ولما تابع ارسال البعوث العلمية الى أوربا على حو ما سترى فيا بعد 

أما السبب فى غموش عهد عباش » وتشويه سمعة حكمه » فهو من صنع للؤرخين الأوريين 
اللبن ساءهم منه أعتزاه الاجانب الدينكانوا عون بنعاط فى شرنفوذم الى ساثر مرافق البلاد » 


أل الحلال 


فأعرض عنكثير منهم » وأراد أن يقوى الروح الوطية فى البلاد » فأثار ذلك نفوسهم » وثتاواوه 
بالعاية والدم » وانهموه بالرجعية والخود وعحاربة الاصلاح » وكتب عنه مؤرخوثم عخلعوا عليه 
أوصاف القسوة والشعف والتأخرء وألفوا على عهده سحباً كثيفة من الغموض » وقد زعموا انه 
أرجع البعثات العابية النى أرسلها جده مد على الكبيرالى أوربا » ولم يرسل بعوثا أخرى » وذ كر 
ابعض انه لم برسل غير ١4.‏ طالاً لوقت محدود 
والحق ان عباس باشا الاول ل بتمسل عن جده مد على باشا الكيير عناية بالتعليم وارسال 
البعثات الى الدول الأوربيسة . وكانت العادة أن ترسل هذه البعوث الى فرنسا وانجلترا والفسا 
وابطاليا » فتوسع هو فبها حتى جعلها تشمل الانيا » وأرسل في عهده ست بعوث الى خمس دول 
أوريية . وكات عدد أعضالها ١؛‏ عضواً م أحصام الامير عمر طوسون . وقد روى السيد 
عبد الله نديم فى مملته أن عددثم .4 عضواً وان مجموع ما أتفقه علهم عباى الاول 
#بهر؟ا,ر جني . أما بيان هذه العثات فهو : 
البعئة الاولى ‏ أرسلت الى الما فى ؟١‏ بوئيه سنة ١449‏ وكان عدد أعضائها ٠١6‏ 
« الثانية ‏ أرسلت الى انجلترافى ٠٠١‏ ينار سنة .5ر1 « « « ك 
د الثالثة ‏ « « فرنافىم اكتوبرسنة.هم؛ 


1 2 8 
« الراعة ب « « ايطاليا فى ١س‏ ا كتوبر سئة وهر « « ٠اه‏ 
و الخامة ‏ « « اتمافى أوائل منة إهرو « « «و م 


و الادسة_ « « الائافىسةوم/١1_أوخ6م١ا‏ « « «و ه 

ومن أعضاء هذه البعئات عمان غالب باشا» وتحود باشا الفلكى » ومسطق باشا الفلكي » 
والدكتور سالم باشا سالم » وعبد القادر حلمى باشا » وبوسف .شهدى باشا , واسماعيل باشا كامل » 
وغيرهم من رجال الحرب والطب والصناعة والفنون . ونكتق هدا بالحديث عن رجال البعثة 
السادسة التى أرسلها عباس الاول الى برلين » وم الدينعثرنا ملوصورثم ماعدا واحدا منهم فى هذا 
الكتاب السمين الدى اطلمنا عليه فى مكتبة سمو الامير مر طوسون 

فهذء البعئة كا قلنا أرسلها عباس الاول فى أوائل سنة ١404‏ أو أواخر سئة 1/8 وقد 
اختبرت ءن بين أبناء أعيان البلاد اللصريين والأتراك والجراكة , وكانت سن أصفرحم لا تفل 
عن 4 عنة » وسن أ كبرم لازيد على ٠٠‏ سلنة . وقد مخصص أربعة منهم فى فنون الحرب ٠‏ 
وم : ممد راسخ ( الترى ) وحمد نصحى ( الترى ) » وخورشيد نسحى ( الجركى) » ومسطفى 
نائل ( الجركبى ) وخصص اثنان منهم فى الصيدلة » وما : حامد أمين ( الصرى ) » وعمد عاطف 
( التركى) . وتخصص ثلاثة فى الطب ومم : حافظ عفت ( من مواليد القاهرة ) وعبد الله شكرى 
( الجركبى ) وويوسف شهدى ( الجركى ) 


وال مصر الأعير عباس باكا الأول 
علابة المسكرية على صيرة حوادءه 


تلم فى مدارس عصير » واختر للسغفر فى المعثة الصربة الى برلين وعمره ستة عشر عاما لتم 


الفنون الحرسة 1 وقد عاذ فى مهد سهيك باغا فالتحق بالجخدش الصسرى 1 م كيه مديراً لمدرستقى 
الخرطوم وسنار سنة أكننا وى سثة “راغي تعين وكلا كي الحديدية بالسودان »وق العام 
التالى تعينمديراً لمديرية سنار » تم عمافظا لسوا كن » وبق فى هنا المنصب الى سنة #نرم/؛ وأحيل 


الى اللعاش » فق به الى آن توفى حوالى سنة ...ةا 


عمد نصحى باشأ 
كانت سئه وفت احتباره ق اللمثة | عاما 1 وقد أرسل لتعل الفنون الحربة ع وئال رتسة 
للازم الثانى وهو فى الانيا . ولما عاد فى عهد سعيد التحق بالجيش الصرى ملازما أول سنة 4.لم؛ 
ونال رة اليوزياثى ثم رتبة الصاغ . وكان فى اجلة الضرية النى أرسلت اعاونة الفدولة العلية فى 
حرب الروش سثة /ما.م؟ » واشترك فى حرب السودان شد المهدية » وثرقى فى الناصب العسكربة 


لى أن نال ره اواء ؛ واحيل الى العاش سنة هم1 وتوفى سنة م..و؛ 


بعثة تساس ياشا الأول الى المانيا بفنبذا 


اختير فى هذه العثة لتعلم أأء ل الخربة 1 وخمره وقكد ١16‏ سئة » وكأن مقما مم زعياه 
١ .‏ 2 سخ - 
2 


#د اصح عند ألد لخور قاب عدار مدر سته بشارع مار بالل برلبن » و! يعرف ثىء عن تار غنه 0 
ولى نمثر على « صورتة » 
. 0 ألىء 
مم علطم ناثل افندى 
١‏ 


وعاد الى مصر آلآ أن ثار مه فى وظائلف المحكومة بول وبروى البعض أنه كان من رحال 
الجدش ء وائه وصل الى رثّة اللواء وان ببته لا بزال بالقاهرة نحى السيدة زيف 
. 
حامد امين بك 


هومصرى لجذ احتير لبعثة برلين - فنْ الصيدلة ١‏ وكان خمره وقخل م١‏ سنة » م عدل 
عن هذا القن » ودرس الفنون الحرية » ثم عاد الى مسر والتحق بالجبش الصرى فى عهد سعيد 


آهء م 


الى إن كانت سنة لالم | قارثق الى رنة قأعقام . وقد شهد حروب ذلك العهد كلها » واشترك فى 
/ 6 لق 5 2 5 


عد طاماف انثدى عد الله شكرى بك 


الثورة العرابة » وحارب ضد الامحليا . وكان وتكذ رتة أمبرالاى » وقد قض عليه وحوك ؛ ثم 


عفى عنه وأحيل الى العاش » فق به إلى أن توفى سنة 15.ة؛ 
عد عأطف افندى 
اختبر للسغر الى برلين على فن الصيدلة » وكان عمره وقتثذ ١6‏ سنة وقد أقام مع زميله عند 
الدكتو ر لامجافل الاستاذ بمدرسة وردر الملكية , ولم يعرف أبق فى دراسة الصيدلة أم محول عشها 


الى الغنون المسكرية ٠‏ لأنه لم يمثر له على أثر فى وظائض الجيش ولا فى الوظائف الأخرى 


عمد ألله شكرئيك 
هو أخو الفريق اسماعيل باشاكامل ؛ وقد اختير لثعل الطب فى الانيا وعمرء ١4‏ سئة ثم حول 
الى تعل الفنون العسكرية » وقد بق هناك سنتين ثم أحضره سميد باثا الى مصر وأدخله مدرة 
الخطرية بالقلعة » فتخرج منبا ودخل فى سلك الحرس الخديوي ؛ ونال رئة بكباثى فى عهد 
اسماعيل » واشترك فى الحرب الحدثية » وتدرج فى الناصب الحكومية » فعين مفتعا لوليس 
الذاهرة ثم حكمدار) لممافخلة السويس 9 أحيل الى الماش » وتوفى فى ه٠١‏ تو فير سنة وفيا 


3 ذا 


اختير إلقر الى برلين لءلى العلب » وكان مره ١4‏ سنة » ولكته ممول الى الفنون 
الحربية » ولا عاد الى مصر التحق بالحجبشى للصرى » وترق الى رمة بوزبائى سنئة لم١‏ وفى 
سنة نم١‏ تال رة الفاتمقام » وأنعم عليه بنشان الرتة الثاثئة من الغا . وفي سنة ه/اهم؟ نال 
ردة أميرالاى واشترك فى حرب الحيثة » ثم فى حرب العرب والروسيا . وكان قائد ألاى فى الجلة 
للصرية التى أرسلت لتحدة الدولة المئانية فى هذه الحرب » فانتصرت هده اخلة » وأنعم عليه 
رئة اقواء . وف مابو سنة بهم عين مدير للدثهلية ٠‏ وفى .م2 يونية من هذه السئة عبن 
حافطا الشاهرة » فبق فى هذا النصب الى م وفبر سلة 148.٠‏ ثم اختير ناظراً #احرية والبحرية 
فى نظارة مسطق فهدى باشا النى تألفت فى ١6‏ مابو سنة 1١‏ ثم اختير لهذا النسب فى نظارة 
ححد رياض باخا التى تألفت فى ١4‏ ينابر سنة و1 ولا استخت هذه الوزارة فى ٠6‏ ابريل سنة 
44 بن فى المعاش الى أن توق فى به يوليه سنة ووما 


عافظ عفنت افندى 


كانت سنه حمين اختير لسفر فى هذه ألعثة 117 سلة » وقد خصس فى دراسة العلب » وأقام 


نكل الحلال 


رسم لاحدى القرى من مل مصطفى ثائل اقندى بالكتاب الذ كور فى لافال 


فى برلين عند سيدة أللانية تدعى ( ناهت ) بشارع ماريان » لكن لم يعرف عن تار دراسته 
وحياته المملية ثىء حتى الآن 
ىلالا 

تلك عى بعثة عباس باشا الأول الى أوأفدها للدرامة ف ألانيا » وهى احدى مثانه الست . 
وتدل دلالة واضحة على عنايته بتشر المل والتعليم واهتامه بترقية جيثشه وشثون بلاده . وبدهى 
أن أرساله لمذه البعثات ين ما اتهمه به المؤرخؤن من أنه استقدم أعضاء البعئات الى أرسلت 
إلى أوربا فى عهد جده » إذ او كان كذلك لما نشط لابفاد هذه العوث الجديدة » ثم هو يئى 
ما وصموء به من أغلاقه للمدارس : وعحاربته لتعليم » ووقفه اوجوه الاصلاح » ومعارضته لكل 
تمديد » وغير ذلك ما شوه به المؤرخون الاجائب سمعة هذا الماك الدى رباء محمد على الكبير 
فاحسن تربيته » وكان من بعد جده وعمه ابراهيم أول عامل اوقف نفوذ الاجانب وتقوية الروح 
الصرية فى اللاد افر الطنامى 


عبج جح ع ا ب عير كمي كج وو ] 
صب جو > لسن حي بسع مرفي كنس جك وك برو بس ضاوحا يمس حك بر ص عي أيه عه حي ع 629و > كو 
ميم جك جك عسي بج كسك ١‏ جتواكير ا« عم بم « جوتي جع ل عبض م ب فيه جر "إن هكرب جردم > و انتوم جوتتجر» ليهو كي ماسو اعرسم 
لبجم عيب 6 ا جو رج و وحنبو يحون )ب سم ينه ييا + بج ]2 ابس تر 3 1ه يبع جك موسو اج ك6 ل وى جسم ورغ و عتبو 
كس عي عوجي “جر جإجبت “بع جوام حبك ١‏ “كم بي بتر وجرتو كوك مبج يي جب “حت في « ج76 كنوع جز "بيع وج مسي حرو جب م نورودي 
)نجي حيبي مك ورج 4# مبجس » يكبت حفر ١‏ م مدير ج عض » جب 6 ععاب مع جود د وبابد سور به فيك جوع ١‏ مني مبست و 


جو عور به * جي ؟ قفر رحبا » جنب بذكا جام جبود جم جب ؟ ما كارع" حرج 6ت » «١‏ بحر كذ توم و مو كسمم بنبته جم 


جبل طارق 


١ 01‏ 4 
) م 0 1 
عمين الا انلز ءاير لغرب اليخير الأبيش 


ها و 
5208 فطما 37 الاسطول الوابيقانى سه أماب م / 1 


حصن الا مجليز العتيد فى 
غرب البحر الابيض ال متوسط 


قل الأستاذ أمين الريحانى 


من طنف غرفتى فى فلدى الصخرة » 
اللاحق ظهره بصدر الجل » تيحن هول ‏ ينوم الكاتب الكبير الاسعاف أمين الريحاى 
الخلد » أطلك على مشهد رائع من مشاه .| بن إيدا مه هذه الخصق عن جيل شار . 
الحمال الطسمى » والمظمة الدولة ٠‏ فمن 0 .7 المي ا 3 
المتوبر الساحق التازعة أغصاته التديمة 
الى الفوضى » الى الازاعير تحته فى جنائن ' 
بع ير باش اق كيك سم ةد لبن ا ين » > الى طريق احم 
اب بن اللدة وطرف السخرة الشرفى » مظئل بالاعتجار مزدانة جوانه بلازراهي 
المتدنية عرائسها من الحدران المالية ‏ كل ذلك فى انحدار غير اتحدار اجبل الى النندنى » 
في امحدار -خقيف لطيف الى البخر 
وهناك على شاطىء البحر ‏ العليعى والاصطناعى ‏ فى الارض التى هى من الال 
والارض الردم ‏ عظهر من مظاهر العمران المدفمى » والمظمة المناععة الحرية » الجردة 
كلي من جمال الطسعة 03 الغن ٠‏ هناك رورعز العلم والقرة ٠‏ هناك الارصفة الممتدة الى 
الحر » المكمة والثلثة فه » كأنها قفايا علدمسة ٠‏ وهناك أبراج وجصور وعمد هن حديد 
لسرق والدفء والنور » ولرقع الاثغال ونقلها ٠‏ وهناك المخازن والمستودعات » والمرافىء 
والاحواض ء والمكاتب والمحتبرات ٠‏ وهئاك الصائع لترهيم السفن » وللننظيف والتجديد ٠‏ 
وهناك المدرعات والفواصات والطرادات » وقد عادت من نزهة في البحر المتوسط © وى 
متأهة لدرء أخطار الحرب » أو وض عابها 
هى بلد: قالمة بنفسها ٠‏ وهى دوما فى اشتغال : ار محركانها لا تخمد »> وأنوارها 
تصل الشفق بالفجر ٠‏ هى صبخرة الدولة البريطائية ٠‏ هى هى جبل طارق عظمتها البحرية 
أما اللد: الاخرى » جل طادق السوقة » فهى فى الناحية الغربية » بين الاب الشمرقى 
والمرفا التجارى ٠‏ وهى فى سوقها الكبير الارحد » وجاداتها القميرة الضيقة المتفرعة منه» 
)2 


وهو وسفن بيخ لهذا الحصن المبع الذى اشتهر 
97 تاربخ اروب يبن العرب والاسبانو الا جلير 


ل الحلال 


لاحقة هاهنا بسفم الل » آوية هناك تحت صعذوره » ومستلقبة على الساحل وعلى الارض 
الردم الذى أضافيا الانكليز اله ' ١‏ 

فى هذه القمة المنقئضة الملبسطة معا يقيم سبعة عشر ألفا من الناس » من السوفة » وفيهم 
التحار والعسارفة وأصحاب المفاهى والملاهى والحانات من الاهم الغرسة والشرفة » 1 
يتراطنون بالاسبانية والانكليزية » ولا يحسنون احداهما ٠‏ لا ييحسنون غير اللغة التى فبها 
رزق يومهم > ولذات الذالى ' 

أهل جبل طارق ناس من جنس حخاص بالصخرة ٠‏ لا اسبان هم » ولا انكليز ٠‏ لاوطئية 
لهم تحملهم على الشاغب والفتن » ولا قومة تورئهم دائى الكد والاستعمار 3 مم حدقا 
بريثون من اليقظات القومية » والنهضات الوطنة ٠‏ فلا يكلفون أنفسهم فوق طاتتها فى عمل 
من أعمال الما » ولا يكلفون الا السير السير من الضرائب 

يسميهم الانكيز « عقارب المدخرة » ٠‏ وانهم » فى هذا الزمان المثقلة شه كواهل 
الامم بالضرائب » لاسمد « عفارب » الدنيا شرا وغريا ٠‏ فلا عجب اذا كانوا لا يكترنون » 
مل صنف من الفلاسفة » بخزعبلات السياسة » وأباطيل السيادة والمجد ٠‏ اذا سألت 
أحدهم : الأساتى أنت ؟ قال : لاء أاتكليزى أنت ؟ أجاب : كلاء وما أنت ؟ أنا جاطارهى 
دماعت امعط ٠‏ بنول هذا وهو لا يملم لماذا سمى الل باسم طارق » ولا هو على ثىء *ن 
مزايا طارق وجله 

فان كنا نرئى لال من لا وطن ولا قومية لهم » فالسلطارقبون يرنون مهال من يجاهدون 
فى سبيل الاوطان 

ومن أين جاء البلطارقى ؟ او انه ما جاء من مكان عبر البحر ٠‏ هل شأ اذن فى نل 
هذه الصخرة مثل الموانات القديمة ؟ هل هو هن سل الريئوسود او القردة المتقرضة ؟5 
لس فى تاريخ الليوان ما يشت حقمقة هذا الافتراض أو ينفيها ٠‏ اما ناريخ الانسان ب 
تاريخه الحديث - فهو ينير ويعين + هو يقول ان الاسبان > سكان هذا امل قبل أن احتله 
الانكليز فى الفرن الثامن عشر » هجروء بعد ذلك الاحتلال » ووففوا فى هجرتهم فى 
منتصف الطريق > سنه وبين اللزيرة » فأسسوا لهم هناك اللدة التى تدعى اليوم 
أن روكه عدومه عد5 

ولا تزال سان روكه » مثل شقتقتها لالبنا همنة هة التى هى على اللدود الانكليزبة 
الامبانية ‏ وراء الصخرة ‏ لا تزال مأوى عض أولئك النازحين من جبل طارق» وأوائك 
الذين لا ترغب بهم السلطة المحلية » أى المتشردين والفقراء اللاحقين بهم 

وبمد أن نزح الاسبان من جبل طارق حل محلهم قوم من الطليان ٠‏ جاءوا على الاخص 
عن جنوا » فرحب الانكليز بهم » فأفاموا فى ظل الصعخرة آمنين » وتاجروا مطمثئين » 
وتاسلوا فرحين > فكانوا الاحداد لسكان اليوم 

فلت ان فى جبل طارق بلدتين » بلدة هؤلاء المتحررين من الطليان > وبلدة الدفاع 


]1 


جل طارق بي 


و ع سس سا سس سس سس سا 
الحرئ البريطائى > ولس إبنهما خبط صلة من الحرير او الشسعر ٠‏ بل ان اللدتيل 
يتتلذن فى مزية أولبة جوهرية ٠‏ هى النطق الذى بميز الانسان عن الخبوان ٠‏ «دانطق 
كله > عجره وبحره > عند البلطارقين "8د" باإاصيية سباي د 
والح رية » ومن يلوذ بهما من الانكليز » فان ن كنت طالب عل » ولا يهمك مقدار ما فبه من 
المحةءفد نك والشارع الكير الاو دود يحدث التجار نه وأصحاب اطلانات ٠‏ وان 7" 

ننغى التحقيق والتدتيق فيما تسمع أو فى موضوع يصله ولو خبط من المتكيوت بالصمخرة 
قاس القووية والسرادحا لكر + فلا ينث من البيد الاحين فى نحصتها وادارتها » 
فانهم ومن يلوذ بهم لاا يحسنون على الاجمال غير لنظنين ائنتين : لا أعنم 

خرجت صاح يوم أشى » ولا هدف غير ما يكشفه الطريق ٠‏ فرأيت شجرة بينالاشحار 
لا أعرف اسمها ٠‏ وأنا فى هذء الطال على شىء من شواذ الطبع فاغتاظ لجهلى » ولا قف 
عند حد فى فضولى ٠‏ فلت : أغتاظ » فغفرطت ٠‏ فان شجرة أجهل اسمها بين اشجار 
أعرفها حثما أشاهدها » لشحرة مكربة مضدة ٠‏ انها لاشنينى ٠‏ * أفول ذلك بلانى الشرفى 
واحسامى الموروث ٠‏ واما بلسائى الغربى الذى :تمرن على التدقيق فى التسير » واحسن 
شنا منه » فقول : انها لتفسد النزهة على ٠‏ ولست فى ذلك مفرطا أو مفرطا 

وهاكها متحدية بين اشجار الصنوير ودقاك 7 حي جره لاه واي 38م 
وما حى كشسجرة من عوامل الدفاع أو من أسرار الحصون والقلاع ٠‏ فلمل هذا الضابط 
ساعد فى كشف غمى ٠‏ صبحته واعتذرت » ثم سألنه فائلا : ٠:‏ من فضلك ع ما اسم هذه 
الدحرة ؟ » فقال بلهسحة مزنقة : « لا علم لى بالاشجار » ٠‏ ثم سألت رجلا فى 'نوب مدالى 
أبق » تأسف وأجاب جواب الضابط 

بعد ذلك بان لى فى أعالى امل ثىء من الناء غريب أسانى الشجرة ٠‏ وكانت امرأة 
تدا و اذ ذاك منى » وفى وجيها الدسم نأ التقوى والصلاح » فألتها عن ذلك النا» فاجابيت 
بليحة الغابط : ولا أدرى » وهؤلاء الحنود الاربعة » وقد خرجوا على ها طهر منتز هين ٠‏ 
لا بد أن يكون واحد منهم ٠‏ ذاك الرفيق الاهاب الشارب الى الاصفرار » عانا بعلم اللبات 
فسألته اسم الشجرة ٠‏ وكنت واأسفاه خا فى ظلى 

نم سآلت رقيقه أن يقول لى أى بوم وصل الاسطول الى جل طارق > فسمعت للمرة 
الرابعة أو الخامسة كلمة السر : لا أعلم 

نا لفى جل الصمت والتكتم ٠‏ ولكن اللاة تأبى الاطلاق » وتغر هن القاس الواحد 
فلا بد أن 'بلقى حتى فى المقابر لانا ناطنا ٠‏ وها هوذا تحت الشجرة التى كادت تسد 
على نزرهة ذلك الصسباح 

كان الرجل يحرق بعض الاوراق+ فسلمت » فرد السلام باتكليزية سليمة » ولهحة 
كريمة ٠‏ وفد أجاب على سؤالى الاول جوايا استشرت به ٠‏ فما هو من الجندية » ولا من 
الحرية » ولاممن يلوذون برجالهما أو بعالهم ٠‏ انما هو صاحب مشيل للجنود ٠‏ وقد 


ارا الحلال 


كان فى تلك الساعة لهو بحرق الخرائد التى 'تجله من بلاده 

فقال وهو يزيد فى ثارها : تجبئنا جرائد لندن مرة واحدة فى الاسبوع ونحن نقنع 
بذلك ٠‏ لا نريدها أكثر من مرة كل مسعة أيام ٠‏ أهلنا هناك « فى انكاتره » يشقون كل 
يوم بطببخة من الخوف والذعر ‏ الحرب على الابواب ‏ تطبخها لهم الصحافة صباح مساء * 
وحن هاهنا يحثنا الخوف والذعر دفعة واحدة مرة كل اسبوع ٠‏ فهل 'نصلم هذه الحرائد 
فير النار ٠‏ احرقها » وبرد ‏ حتفف عنك 

وعندما سألته اسم الشجرة أدهشتى بثقافة عالة ٠‏ فقد أعطائنئ الاسم وشفعه بنادرة 
تاربخنة » ومئل لاتبنى رواه باللغة الاصلية + عجب أمر هؤلاء الانكليز» فاه بلبل اللاحثين 
الراغين بالحقيقة فهم نقدا وتقديرا 

وفغت معجا بذلك الرجل كل الاعجاب ٠‏ أمثقف فى جامعة أكسقورد وصاحب مضسل 
للجنود بحل طارق ؟ سعدت دقعة واحدة بعلمه كما شقى هو بحرائد لندن ٠‏ وقانا 
الله أخير اذا ملمى 

فال صاحبى زاده الله علما وفضلا : اسم هذء الشسجرة لاتبنى هو ملتا «الدلة ولتسميتها 
قصة قديمة هى ان بمض المنسود الرومائبين فى عهد يوليوس قبصر » عصوا ضابطهم 
نقاصصهم فصاصا قرنه بالتجويع ٠‏ اعنقلهم فى معتقل بنى بين أشجار مثل هذه السجرة٠‏ 
وحرمهم الاكل أياما ٠‏ وكانت أغصان الاشجار تتدلى فى المتقل بسنهم وهى تحمل هذا 
الحب نمرتها هو شبيه بحب الدوم ) فتناول منه أحد الجنود وأكل مجازفا بحباته » ففرح 
بسجازفنه » فافتدى ,به اخوانه » فاكلوا من تلك الثمار واستمرؤوها جسيما » وهم يضحكون 
من الغابط الذى حاول تجويمهم ٠‏ اذ ذاك نطق الحكيم فيهم بالكلمة التى ذهبت مثلا : 
نبمو ملناريوم الخ » أى ليس بين الناس حكيم هو دائما حكيم * وسميت السجرة مانا 

ومن مدهشات ما شاهدت فى ذلك الصباح راع ولا كالرعاة ‏ شاب فى ثوب افر نجى 
نظيف » يتأبط كتابا» بدل ان يحمل القصب أو الناى » وبسوق قطمما من المعزى ٠‏ هو ذا 
الراعى العصرى المتمدن ! كتاب يذهب بالناى ‏ علم يذبيح الفناء والهناء ! 

وهناك هن الاشجار ما يذكر بالغابات والبساتين اللبنانية ‏ يصنوير اتن » ,بزيتون 
الشويفات » سنديان الاديرة » بتين عمشستا ٠‏ رموز واشارات »© لا ساتين وغابات ٠‏ 
على ان الرمز وجماله السابغ يجتمعان فى العرائش المورة بشتى الالوان » الارجواة 
والتفسيجية > والخمراء والسضاء ٠.‏ هى ذى عراش ال ٠‏ ,بورغئقى » ومجد السباح 
وجل وعنددةة والدفل واللاسمين » تحمل الى طيب بيروت فى الى صيفها ٠‏ ومجد 
الربيع منمشا فوق اسوار بسوتها والبساتين 

أممنت فى الطريق المفروش بالاسفلت » المصعد فى ابل » فمررت بسيوت وضيعة جميلة 
تحاول الاختباء بين اشجار ال ه ملا » والملول والصنوير ٠‏ هى ببوط للشباط البريين 
والبحريين ٠‏ وهذه أكواخ لاصقة بالسخور الشاهقة يقيم فبها بعض الفلاحين »> وهم 


جبل طارق هذا 


يكنفون من المهئة بترببة الدجاج وسع البيض الى الجنود ٠‏ وهاك ديرا بمدرسة للراهيات 
فوق الطريق » ومجموعة انحته من البثايات الكبيرة » نصل بعضها ببعض الجسور والاروقة» 
هى التشفى المسكرى 9 

دنوث من المكان الماللى امامى 2 القالم فرفه بناء ينشر علا سرى ابر مثلى ٠‏ هو مركر 
الاناء والاشارات البحرية » يتادلها والسفن الخربة والتجارية » المستأذئة وهى فى المضيق 
باندخول الى المبناء 

وصلت الى النكثة المسكرية عند منتهى الطريق فى طرف الصخرة التوبى الفربى » 
الشسرف على الناحية السرفية منها ‏ على جون « كاتالان » الحون الجبل الذى رأيته بعدئذ 
من الاخرة المشرفة ٠‏ اوففنى الحرس ٠‏ لا مرور عند هذا الخد بدون اذن من الخكومة 

عدت ادراجى بثىء من التعريج » فوصات الى نفق فى صخرة ضخمة » ووقفت عند 
كابة محفورة الى جانب المدخل » فاذا هى تقول ان هذا النفق فتحه وأثمه برعا جئود 
جلالة اللكة فى سنة 14407 > ثم بلهيجة شعرية “ندر فى الانصاب والا'ثار الاتكليزية : 

« كذلك كان 3 وكذلك سكون 0 
« هو المندى البريطانى » 
« الجاع فى الخرب » 
« المحب فى ايام السلم للممل والنظام » 

دخلت النفق المؤدى الى أرض وراء الصخرة مهدها كذلك اولثك الحنود » فت فمها 
اتكنات ٠‏ هناك فى "نلك الساحة » بحت جقن الجل وفوق عين البحر » تعصف الرياح 
على الدوام ‏ الرياح الشديدة اللاردة حتى فى الصبفى.وفد كانت فى أشدهاء على ما أظن» 
ماح ذاك اليوم ٠‏ فوليتها ظهرى ‏ رحت ممعها كما يفمل صاحب الشسراع ايان العاصفة ‏ 
فاذا بى عند الرأس الذى يسرع فى اتحدارء الى الحر من نواحيه الثلانة الشرقية والغربة 
والحنوبية ٠‏ واذا بى أمام صف من الحتادق الملية باه أسفلث » وأدراج الها وأروقة 
وراءها ويسنها » وأبواب الى داخلها » حيث تكمن المدافم التى “رز -خاشيمها من 'نوافذ 
ترى الحر ولا يراها 

وبين هذه الختادق فوق سطلوحها » مصاطب مصونة لمدافع كيرة أخرى » دهنت بالدهان 
الازرق جزانا 

كذلك كان > وكذلك مسكون ٠‏ صدقت الكلمة المحفورة الى جاني المدخل لناك 
التفق ٠‏ فان اسباب الدفاع بالامس لا تصلح اليوم » وفد لا يصلح فى المستقبل ما كان 
منها صالحا فى هذا الزمان ٠‏ وهذا الالح اليوم هو فى أماكن أعلى من هذا الكان » نحت 
الفتن » وفى بطن ابل ٠‏ هناك خنادق ومصاطب ومدافم جارة » لا تعرف ولا ترى » 
لامن البر » ولا من البحر » ولا من الجو 

أما ما يرى فى انلك المتحدرات اللادة الزوايا من البقع البيضاء الكيرة » فهى موضوع 


| الملال 


يي 
حدس ونكهن للمسافرين فى السفن الثى تسر المضيق ٠‏ فبقولون : هى جدران للطريق 
المؤدى الى رأس المبل + ويقولون : هى فسحات » فطمت أشجارها » وجز ثيانها » لفرض 
من أغراض الدفاع ٠‏ ويقولون : هى بقع صنخرية جرداء نظهر فى بياض ساب » فتخنى 
غللالها على الناظر البها من عرض البحر 

أما الحقيقة فهى غير ذلك ٠‏ جبل طارق صخرة تقل فبها البناببع » ومياء البلدة والحصون» 
قديما وحدينا » تجمع من الامطار فى الا بار ٠‏ أما آبار اليوم فهى أحواض عمومية كير 
تتوزع منها المياه الى البلدتين » التجارية والمسكرية » ومن أبن تسرب اليها مباء الامطار ؟ 
هو ذا السر فى تلك الجدران المنية من الحجر الكلبى المنحوت بنثاء محكما » على صدر 
الحمل » فتتلقى الامطار » وتحملها الى القنى فى أسغلها المتصلة بالاحواض 

رأيت العمال فى احدى الساحات الصغيرة بالبلدة يحفرون ختادق أو أكواا يلجأ البها 
الاهالى من الغزوات الجوية » اذا وفمت الحرب ٠‏ وبا هم يحفرون عثروا على آثار 
القنوات القديمة التى بناها المرب لاغرض نفسه ٠‏ فما تير فى جمع الماء وتوزيعها غير 
الطريقة شكلا وانساعا )١(‏ 

جبل طارق ‏ كم فامت حوله ولاجله من امروب والخصارات مندذ وطاأته أقدام العرب 
بقبادة طارق بن زياد ( 1الام ) الى بوم استبلاء الاتكليز عليه المرة الاخيرة ( 11/4 ) * 
كان يدعى قبل الفتح العربى جبل أليبه ‏ الاسم فينيقى ‏ ويوم احتله طارق باثنى عشر 
ألفا من رجاله العرب والبربر كان فى حوزة الفوط ٠‏ قدارت ببنهم وبين المحتلين رحى 
الحرب وفى يوليو من سنة الفتج » على شاطىء النهر القريب من المكان القائمة فيه اليوم 
مديئة شر بش 609 كانت الواقعة الفاصلة » التى دامت ثلائة أيام» وانتهت باندحار الفرط 
وتقدم العرب شمالا وغربا 

وقد حصن طارق الصخرة بما بئى من القلاع والابراج على الشاطىء الغربى وفى 
أعالى الجبل ٠‏ منها البرج المربع الذى لا يزال قائما هناك ٠‏ تلك الجدران الدكناء » بين 
فسحات من الاخضرار وتحت اطناف من السخور » وان محدت الروامى والستين » وظلت 
مسلمة بعد ككل ها شاهدت هن حرب وحصار » ان هى الا شهدة الزمان » وقدية التعذاذل 
والنسسان 

استمر حكم العرب فى جبل طارق » على اختلاف عهودهم ودولهم » سبممائة وتخمسين 
سنة ٠‏ فانتزعه منهم الاسان سنة ( 1.8 ) ثم فقدوء ٠‏ وفى سئة ( 1457 ) كان الفوز 
الاكبر لهم » فأخرجوا العرب منه » وزادوا فى تحصبنه » فظل فى حوزتهم » بشىء من 
التقطم » اكثر من ماثتى سنة 


)١(‏ مساحة الجدران التى 'تتلقى الياء ملبون وخمسمائة وسبعة وسبمون الف قدم مربع ٠‏ ومقدار 
ما تسعه الاحواض 'سعة ملايين جالون 


حبل طارق أقا 


رمس سسا م خب ا بو ا ب بسي سب رس سو سو و وو وو و وو وى 

أن استبلاء الانكليز عليه فقد كان للمرة الاولى فى الحرب الاوريية ( 1/01 ب 11/14 ) 
اتى أثارها ملك قرسا الكبير لويس الرابع عششر 

ا أنفه الامور الظاهرة التى كانت تقام من اجلها الخروب فى الافى ؟ ولكنها كانت 
تتطوى على غيرها » وهى الجوهرية ٠‏ هى هى المطامع الاقتصادية الاستعمارية بعبنها ٠‏ راد 
لويس الرابع عضر أن يبسط نفوذه على اسانبة باقامة سحفيدء البرئس فيليبٍ ملكا عليها 
خنفا :ارلس الثاتى » فقامت انكاترة تويل لاحتلال التوازن الدولى الاوربي »> فألفت 
حلتا منها ومن التمسا وهولده والدسمارك والرثشال لمحارية القر سس والاسسان ٠‏ 
دارت رحى الخرب فىأوريا بضع سنوات » ثم امتدث الى اسائية» فاحتل الاحلاف فادس» 
زفررت الفادة العامة ان تحتل كذلك جل طارق ٠‏ فاطلفت القنابل عله فى 9 بوليو 
سنة (17+4)» واستمر الخصار ستة أشهر تتكلل بالنصر فى ٠١‏ مارس سئة (68!؟) 
المحاسر ين 

كانت الحتود الهولنديية والانكليزية مشتركة فى ذلك النصار ٠‏ ولكن الاميرالالانكليزى 
روك عندماة ضرب الضربة الاخيرة الفاصلة » وآمر » بدون أمر من اندن 6 يأن يرقم 
نوق الصخرة العلم الانكليزى > فقبلت لندن بالامر الوافم ! 

ببد أن ذلك الاحتلال لم يدم طويلا » فى النصف الاول من الفرن الثامن عشر > لا 
للاتكليز ولا للاسسان » الذين حاصروا الصيخرة فاستعادوها » ثثم نقدوها ٠‏ وظل الاحتلال 
الانكليزى متفلقلا حتى الخصار الاكبر برا وبحرا ( الالا١-+1/4‏ ) » الذى يمد من أعنلم 
حصارات التاريخ ٠‏ ذاق الانكليز فه أشد ويلات الخرب وآمرها ٠‏ ومع ذلك » وبالرعَم 
عن مساعدة فراسسا » ما استطاع الامبان أن يرحزرحوهم من مراكزهم التيعة ٠‏ كانوا 
والصخرة صنئوين ٠‏ فرفع المحاصرون الحصار » وعقدوا والمحاصرين مساهدة صالح فى * 
فبراير سنة )١447(‏ 

منذ ذلك اليوم الى يومنا هذا استمرث سسادة الانكليز فى جبل طارق دون انقطاع » 
رعى نزداد فوة وتمكبنا بما بنوا فبه من الحصون » وبما حفروا من الانفاق ‏ وبما أسسوا 
بن المرافى» وردموا من البحر » وبسا حسنوا اجمالا فى أسسباب المياة الدئية والمسكر ية»وفى 
أسباب الناعة البحرية » قفدت الصنخرة امغى الخصون واعزها فى المالم ٠‏ وظلت كذلك 
حتى عهد السلاح الحوى الذى نحن فيه 

أببى ال__ ,كا 


سب ولثم اعاديف 


بقل الدكتور مد مود فالى 
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التريق بين النجاح العلمى لتقدم الانسان ‏ وبعض التجاح العمل لضرره - 
كيف يستطيع العلماء استخدام البحوث العلمية للخير » وكيف يستطيع الانسان 
استسالها للشر ‏ مئال من استخدام التبادل الو ثى الكهر بائى لسعادة الانسان 
واستخدامه لضسررء . مثال من استعمال الكوارتز امرئة اعساق البحار واستعماله 
لغسرب البواخر والغواصات ‏ صيير الطائرات والقنابل بوسائل لاسلكية - 
نصة اليكروبات واستخدامها فى الحروب 
بعتقد العض أن كرب تقدم العلوم والمخترعات» فالحرب ححاجة» واطفاجة أم الاختراع» 
وبذكر هؤلاء نقدم بعض الاسنتراعات كالغواصة وغيرها من أجهزة التدمير فى اثناء الحرب 
الالفة » رهو رأى بعد كل اللمد عن الصواب اذ يجب التفريق بين التجاح العامى الذى 
بترنب عليه تقدم الانسان والنجاح العملى فى وجهة معيئة ومحدودة 
والواقع ان الفواصة وجدت قبل الخرب وليس فيها ما بدهش وكانت فى خبال الانسان 
قل احتراعها بوقث طوبل ٠‏ وبين الاربعة والاربمين كتابا ورواية التى ألفها الكانب الفرنسى 
جبل فيرن ممهلا #علدل بين سنة 1807 وسنة 1401 تطالع وصفا مسها لغواصة دفيلها فى 
كابه ه عشرون الف ميل نحت البحار » وهو الكتاب الذى طبعه سئة ١2/٠‏ 
فالخواصة النتراع عملى ذالدتها محدودة فى أوقات السلم » كثيرة الضرر فى اوقات الكرب 
ولا شك فى اننا متفقون على النفريق بين التقدم الملمى والاختراع » تأءر الطسائرة 
والغواصة يختلف أذن عن سلسنة الخطوات العظمى اتى ربحها العالم فى تقدمه العلمى 
فى السنوات الاخيرة ٠‏ وما أشد القارق بين الكثير من الا-تتراعات اذا فورن بالنجاح الذدى 
أحرزه وذدفودد الاتعجليزى وبرايش الالمانى وفرمى الايطال وجوليو الفرئسى فى التفتت 
الذرى » اذ أنه فى هذه الناحية بتطور مستقبل المدئية > أو النجاح الذى ثاله بكارلالفر'سى 
بالكسشف عن النشاط الاشماعى أو الذى قدمه باستير بالكشف عن اللكروب واستعماله 
المصل فى علاج مرض الكلب والمى الفحمية وغيرها من الامراض الفائكة » ففى الغواصة. 
نجد لدينا جهازا للتدمي » وفى الاكتشافات العلمية النقدمة جد وسيلة نيجل بها السنين 
القصيرة التى تمر فى حاتنا سنى سعادة وهناء 
عندما اكشف الملماء الدادل الضوئى الكهربائى وعندما أرسل ابنشتاين تفكيره العلمى 
الخالد فى هذه الظامرة » الثى تتلاخص فى أن وقوع الضوء على المادة يكون فى حالات 


| 


الحرب والملم الحديث ع1 


خمة ننارا كهربائيا » كان لا بد ان يلجأ الانسان لاستخدام هذا الكشف لتعادئة ب ولبسن 
اليول عنا لنذكر عشرات المسائل التى استممل الانسان فها هذه الظاهرة تتسهبل أع..له 
ورذله ورفاعته » وكان لا بد أيضا أن يلجأ آخرون لاستخداء الكشف ذانه لابقع 
الاضرار بالانسان 
وعندما قرا منذ عامين اننا استطعنا مع ٠‏ روبير ببروه » الفرسى أن لضع مما طريقة 
لاختراع جهاز يحوى عبنا كهربالية وأنبوبة نيون لتعرف به منسوب الثبل وما يطرأ عنيه 
من تنير على بعد آلاف الكيلوترات منا دون أن نضطر للذهاب الى هذه الامكلة المدة 
أد تضطر الى مد أسلاك كهربائية البهاء بل عتدما قررا ووافقنا على فكرتنا الملمية المجيع 
العلمى الفونسى اننا نستطيع أيضا معرفة كمية ما تحمله مياه انبل من طمى مهما كان ن مكان 
الماء بمدا أو معرفة عمق هذه الماه » فانما قصدنا أن نزيد فى مجهود عؤلاء المهندسين 
المديدين الذين يساون على تسق موارد ماهنا ونوزيعها على أحسن وحه » وان ناعد 
آلانى الزراعين الذين يراصاون الممل فى زيادة موارد ثروتنا 
ولكن عندما يستطيع المهندسون فى المصانم أن يستخدموا العين الكهريائة ذانها فى جهار 
آخر أكثر باطة من الخهاز المتقدم فستمملوا فى الطائرة جهازا يتمكن به الطائر من 
إصابة الطائرة التى يريد اصابتها بطريقة آلية مؤكدة فأنهم يستخدمون حتقبقة علمية لم تكن 
الناية منها النغنن فى وسائل جديدة لهلاك الاسان 
ّْ اماماي 

هذا مال بين كيف بينى الهندسون على الظواهر الطبيبة التى كانت تتيجة الكشف 
الملمى اجهزة علمة غاية فى الدقة والتاثير فى ناحبتى الخير والشر » وللقارىء مثال آخر : 
بهم الكوارتز #دوضهءلظ منعاط نم0 الذبذبات الكهربالية المرسلة فبه وينتج عن تردده 
ذبدبة الهواء المحبط به » تلك الذبذبات التى 'نتقل فى السائل ثلا وترد الى مكانها الاول 
علد اصطدامها بجسم صلب » وقد استطاع الاحئثون عند أحداث هذه الموجات جل 
الهزات المرسلة والهزات المردودة 

ومن معرفة سرعة الصوت فى السائل ومن قباس الوقت الذى يمر بين أرسال الذبذبات 
وعودتها » بوسائل طيمة دققة» أمكن معرفة المسافة التىذهبت وعادث فبها هذه الذبذبات» 
وهى المافة بين الجهاز الموضوع على سطح الماء وفاع البحر ذهابا وأيابا ٠‏ هذا الاكتثاف 
الرائم فى الكوارتز للعالم الفرئسى العروف لانحفان صابأوممآ كان مسا ماشرا لعرقة 
أعماق البحار وسبر غورها » بتجارب بسيطة تستغرق يضع 'نوان » دون اللجوء الوعمايات 
الجس القديمة ٠‏ واعتقد ان المهندسين يستطيعون استتخدام الفكرة المقدمة في استنا باجهار 
بساعد الفواصات على معرفة مواضع المراكب الخربة أو التعجارية » وبالتالى الاقتراب منها 
زشرعاء أن اننا عل لفراكي يق الاق الراساع + وأذ صب ارغااما شرههاء 


ل الحلال 


00001 
لاستطاعة الاخيرة أن نتتفل فى فراغ له ثلائة محاور ينما لا نستطيع الاولى الا الانتقال 
على سطح دود محوربن 
مسيير الطائرات والقابل بابر سذكى 

والثال الثالك مما يجوز أن ينصوره العقل ومما يجوز أن نراء فى الحرب الدائرة فى 
المخترعات الجديدة خاص بالاجهزة الممكن التأثير على حر كنها باللاسلكى عنم دصده اه 
اننا نعرف انه من الممكن الاان تسبير الطائرات دون أن يكون يداخلها طائر يدير حر كتهاء 
وذلك بالتاير عليها لاسلكيا من الارض » وقد رآينا رأى المين منذ بضع سنوات ثلاث 
عائرات تطبر فوق غابة بولونيا ياربس فى ليلة أي فيها حفل كير فى سباق الخيل « لونج 
شان » » ولم يكنف المهندسون بجعل هذه الطائرات تندو جئة وذهابا فوق المدان » دون 
أن يكون فيها شخص يئر على ح ركتها » بل عمدوا الى وسائط لاسلكية جملت الطائرات 
الثلاث تخرج من تلفاء نفسها أسهما نارية فى اليل لنفكهة الجمهور الذى كان يتطلع اليها 
باعجاب عظيم » وليس المجال هنا لنذكر ما اذا كان هذا الاختراع يأتى بفائدة عملية فى 
الحرب أو السلم » ولكن من المنتنظر ودد وافقنى على هذا الرأى الأستاذ الكير روبير ببروه 
تمعمدة بجعم رئيس اللجنة الدولية لحماية الطيران وو كيل مصلحة الطيصات بشر نساء 
من أنه من الممكن تير القنابل الكبيرة وتوجبهها بلا سلك وجملها نسقط فى الاماكن 
المعبنة التى تريدها القيادة » ولو صح مثل ذا الاختراع لا خرج عن تطبنق مسائل ممروفة 
قبل الحرب أكثر مما تكون سائل ا-خترعت اثثادها » وانى أذكر ان الصحف روت وصف 
تمجارب من هذا القبيل قامت بها امانيا منذ بضع سسئوات فى بحر الشسمال 

على ان ذلك يعيد جد اللمد عن البحوث العلمبة الصححة النى غايتها التعرف على 
الظواهر الطبيعية وارجاعها جميعا الى مكونات أولى تقع كلها فى الميز والزمن وفق أحدث 
الآراء » وتفسير هذه الظواهر بما ينسجم مع المعارف السابقة وما يتفق والميرا ثالعلمى 
الصحيح » الذى أصبح من العظمة ببحيث حدر بالائسان أن يفيخر به » ويحاول ما استطاع 
أن يحافظ عليه بالقضاء على كل الاساليب الوحشية التى تضعه موضع الضف وتعرضه 
للتدمير » وهذا التقدم العلمى أساسه الحاممات والافراد اليورون على تقدم الااسان > 
هؤلاء الذين يترددون دون دافع لهم على دور الكتب والمختبرات والذين .يستطيعون متابعة 
النشر الملمى الذى ليس له علافة فى أكثر نواحبه باختراعات الخرب والتفنن فى وسائل 
التقبل والذين يهسون أرقانهم لانمام, سكل الحضارة والذين هم الدعامة الدائمة لتقدم 
الجنس البشرى 

هذا التقدم البنى فى أغلب الاحوال على سلسلة من التقدم الملمى » مثل التعرف المزئى 
و كل ما يتبعه من تقدم سينبتيكى وحرارى » واستكناء الذرة وكل ما يتعها من تقدم كيمبائى 
فى القرنين الماغى والماضر , والكشدف عن المبكروب وكل ما ثلاه من تقدم طبى ٠‏ والتعرف 


الحرب والمل الحديث عذز 
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عز الالكترون وكل ما شعه من تقدم كهر بائى بل تفده فى معرفة مكولان الكون وعلاقة 
بيضي بالبعض الاآخر ‏ هذا التنظيم الرائع والناء الدامخ لييكل البشرية لم تكن الخرس 
بوه ما أساسا فيه » بل انها فترة تعطل للذيين يشسدون هذا الكل المقب 

هذه الخرب التى :حلب الدمار وتحمل فى طانها اراب فى كل نىء يقتل ا 
يقل نبها أيضا فربيق كبير من الثبان العلماء ٠‏ وان غرق بارجة تتكلف الملايين لا يواذى 
عندى أن أرى جولا هاله[ .© استاذ السوربون والريائى العروف قد أحرفت قنابر 
الالان نصف وجهه فى الخرب الماضية ٠‏ وحلت قطعة من التماشى الاسود محل عينه السمرنى 
وأذنه ووجنته » وطانا استممنا البه وهو على هذه الخال فى مدرب كوئى 


ا مبكرو با فى ا لخر وب 

وأذكر يوما كان الاستاذ هثرى مونون استاذ الطيعة الكماوية فى السوربون طريب 
الفراش » فعدته مع والدى فى منزل اشتراه فى أيامه الاخيرة فى ضاحية «بوزون» مدممع8 
من ضواحى باريس » فقلت للاستاذ الكبير الذى كف عن الظاهرة المسماة ظاهرة «كوتون 
موئون » والذى اخترع الالتراسكروسكوب : « اسمعت بحادث مدرسة التجارة سار يس 
ووفاة 1 طالا بها بجرانسم نشرت بالمدرسة يظئون انها تجارب قام بها بعض الجواسيس 
الاثان ؟ وهل سمعت بما تبع ذلك من قيام السلطات الفرنسية ,تجارب فى بعض خطوط 
الترواتحت سطح الارض لمرفة مدى الائر الذىيحدثه نشر اللكروبات بالطرق الختلفة 

ترك الاستاذ ما أمامه من النشسرات العلسة التى كانت تتولى وضعها على المنضدة قرينته 
العجوز والنفت الى وقال : « هذا موضوع يستدعى الدراسة ولا أعتفد سهولة نسر الخرائي 
دون أن يعترض ذلك معوبات عملية » ومع ذلك كل ثىء جائز حدونه » ولكن 'ئمة أمر 
أود ان 'تسنه » وهو آنه فى اليوم الذى يستطبع فه الالمان أو غيرهم استتخدام الجراضم 
فى مقانتنا » فاننا سنعرف كيف استعملها بعد وفت وجبز لتاتلتهم » ذلك أن العل تقده 
انى درجة أصبح فبها بجاح أى عملية عند فريق كاف للجاحها عند الفريق الاآخر » 

ين 

وخلاصة الرأى انه لبس للحرب من فائدة وهى أبمد من أن تقدم العلم أو تدعو المثماء 
للعمل » وكل ما يتنج عنها الوقوف بجانب هام من الابحاث الملسة التى يقوم عادة بها الملماء 
غير المفرضين من جميع الامم » أمثال بلانك فى المانا وابنشتاين الا"ن بأمريكا وكوتون 
ودى بروى فى فرسا وفرمى فى ايطالا وكل علماء معائل كابردج وكل ساع للخير 

ممد مود غانى 


دكتوراء الدولة قى العلوم العلبيعية من الوديون - ليساب 
الملرم التعليمية - ليسااس الملرء اخرة - دطرم : :0 
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031 
اناشيد للمتأدبين الصغار 
بقل الأستاذ خليل مطران 
نصرنافى عدد الحرب ‏ هدد توقبرالاشى ‏ ثلاث أراجيز طريفة من الاناشيد 
الشائقة اثتي قام بوضمها الاستاذ خليل مطران لامتأدين الصغار فى القضائل 


النائية والفضائل السلية » وفي النفس والجسم والوطن . وهنا ئنصسر هانين 
القطعتين من هذه الاناشيد 


انق 


م ريك” الأحد بارئّك” الحى المسنف 
إإا* مارعشت احمّد وغسير؛ لا تلد 
هو المزيز” الفادرهك هو الرحيم الغافر” 
الغكامسل الانانك بواسع الاحسبسازو 


يقل أثشرف” 


يروى به ثواته 
فى حد ما فد أنرثلا 
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3 0 إمر به يعر فاه 
أو شق _عفاته 
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عظم الوانى, 


'سبحانة” من 'موجد 


“قلس _ الاسام 
م" 3 لم اكه , 


فى 'صتعه دع 
وكل” ثىء ظهسر” 
قد قثوت الى اننا 
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«منواع ‏ سيو 
فى الارض والماء 
تحني د غايا: 17 
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مد نوره ما هر 
وصور الخللائنا 


1 بيدمم غدا 


الح بعت «هراو عير 


بام اب سام حرس كال 
الأمبن الاعد بالتحف الصرى 
عصر درك الى فالقنانة وهفداية + عريظة في فيك اقتلين فضي + وه 
عريقة كذلك فى الجد الحربى > وتنظيم الجيوش » وبير الفزوات اللوقنة. 
والفتوحات التاريغية التى د لي با الايد الفرعولية شاهدة 
بعظلمة الصرين وبطولتهم فى الحروب كما ب عن يي الثريف 
الم عبر طقان ا#زلق1 37 7زفا > بحوافوة وبق فى قو ار رقي 
الجثرائى » يسحدها البحر الاسض التوسط من الشمال وتحصتها سلسلا جال لسا والعرب 
من الشرى والغرب » وتقوم الى جتوبها بلاد الزنوج » وهم أقوام ضعاف فقراء » كل ذلك 
جمل مصر فانعة بعيشها » مقفلة فى وجه الاجاب هن كل جهة 


اليش الصرى فى الدولتين القديمة والوسعلى 


فلم تكن الاحوال فى الدولنين القديمة والوسطى تدعو الى تكوين جبش وطنى عظيم » 
فمع نسايمنا بأن الزنوج وفبائل الدو فما وراء حد مصر الجنوبى كانوا من الفقر بحيث 
كانوا بيرون من وقت لاخر على حدودها » الا ان غاراتهم لم يكن عدفها سوى سرقة 
الموائى ونهب القوافل > وكان التغلن عليها وردها على أعقابها مسورا لا يستدعى مقدرة 
حربسة ممتازة ولا جيشا فويا منظما 

لذلك كان ملوك مصر فى هذا العصر يعتمدون على الفرق التى يقدمها أمراء المقاطمات 
الى فرعون عند الخاجة » فكان جش اللاد حنذاك يتألف من لك الفرق فيتكون منها جيش 
تلط ٠‏ ولمل أكبر حرب قامت بها مصر فى عصر الدولة القديمة وبقى لنا وصفف شامل 
لحوادثها هى الخرب التى شنها الملك «سى» على « الاسبويين الذين يمشون بين الرمال » 
( ولمل النص يقصد قائل الدو التى عاشت جنوبى فلسطين واغارت على أراغى الدلنا 
الخصبة لايجاد مرعى لمواشيها ) ٠‏ فهذء الحرب كانت من الخطر بحيث لم يعتمد « بسى » 
فى ادارتها وتنظمها على أمراء المقاطمات > بل اختار لها رجلا ممنازا هو « أونى » وكان 
فى الاصل كيرا للقضاة ونال حظوة خاصة لديه » ويظهر ان فرعون كان فلبل الثفة بمقدرة 
أمراء الاقطاع الحريبة » فاحتاج الى شخص كفء بطم الاضطلاع بمهمته وتنفذها 


على الوجه الاكمل » فكان هذا الشخص هودأونى:الذى يحدثنا فى النقوش الثى كبها على 
جدران مقبرته بالا تى : 

« أعلن جلالة الملك الحرب على قبائل البدو الاسيويين » فجمع جيشا كبيرا يتكون من 
عشرات الا"لاف من الرجال جلبهم من جمبع أنساء البلاد ابتداء من الفتتين ( اسوان ) 
فى الجنوب حتى أناصى الشمالىوضم اليهم رجالا أخذوا من المعابد والقلاعوبلاد الزنوج» 
ووضعنى جلالتهعلى رأس هذا الحش »> فزحفت به ومزقت بلاد البدو شر عمزق وفلت 
معالمها وهدمت قلاعها وأهلكت زرعها وكرومها » وقتلت جبوشها » وعدت بجموع غثيرة 
من الاسرى » 

ولدينا من الدلائل ها يشمت ان الامر فى الدولة الوسطى استمر على هذا الال » ففى 
الاسرة الثانية عسرة كان لك لآمير من أمراء الاقطاع جبشه الصغير المحلى برأسه موظف 
يلقب « بالشسرف على الحنود » كان ينوب فى الرئاسة عن الامير نفسه » وكان من النادر أن 
يكون لهذء البوش عمل » فكان هذا المرف يعمل فى زمن السلم فى الاشراف على المزادع 
هو وجلوده » أو فى مرافقة بمثة ترسل الى الاجم أو المحاجر فى الصحراء » فكانعملهم 
أقرب الى أعمال البوليس منه الى أعمال الجيشس 

على أن الاهتمام بتدريب المنود وتسريناتهم كان آمرا ذا بالفى عصر الدولة الوسعلى » 
فما لدينا من نقوش رسست على جدران مقابر بنى حسن يرينا سلسلةم نار كات والتمريئات 
السكرية التى كانيزاولها الحنود بسنفة وثناط > كما أن مناطلر الاستلاء على القلاع 
وانتحامها التى وجدت بكثرة على جدران هذه المقابر يثست أنا ان المصريين فى هذا العصر 
كانوا يهتمون بالامور الخربية الى حد كبير 

الفراعئة ينشثون خط حريا 

على انه مما يلغت النظر فى عصر الدولة الوسطى » ان المصريين بذلوامجهودات جسارة 
فى تحصصين النقط الضعيفة فى حدودهم الطسعية لبحموا بلادهم من اغارة اللرابرة ٠‏ فاقام 
٠‏ سنوسسرت » التالثعنى حدود مصرمن جهة الجنوب خطا حربيا مكنه من الرقابة والسيطرة 
على مياه الى من جهة » وسد الطريق فى وجه سفن الزنوج القادمين من النوبمن جهة 
أخرى » بأن اختار «قمة» الواقمة على الشاطىء الايمن من النبل والتى تمتاز بمناعة طسعية 
بحكم وفوعها على تل نحيط به المهاوى والمفر من كل ناحبة > فأحاطها بسور متين تقوم 
فه فلعتان بارزثان من اهتين السمالية الشرقةوالمنويبة الشسرقمة > وهانان الغلعتان تسرفان 
على المدخل من جهة » وعلى طريق الماء بن جهة أخرى ٠‏ أما موقعه سمئة » فقدكاناقل 
حصانة وملاءمة » فهى تقوم على الشاطىء الايسر للثيل » وليس هناك ما يحميها سوى جبل 
يقوم فى الجببة السرقية منها » بينما تقف المهان الثلاث الاخرى مكشوفة للمدو » فرئى 


الحرب عند قدماء الصريين هذا 


اؤنية سور حولها ٠‏ وبلغ من حرصهم أن بنوا سورا آخر داخل هذا السور على بعد مالة 
قدء مه » ثم سود المساحة الى بحط بها السور الداخلى»فمار لزه الوافع بن السورين 
أشه ثىء بالختدق 


متى تمل المصريون فن الحرب 

دار الزمن دورته وضعفت مصر حينا من الدهر تمكن العدو منها » فدخل الهكسوس 
اللاد وحكموها وكونوا الاسران الرابمة عشرة والاسة عشرة والادسة عثشرة » 
وكانوا فى أول أمرهم ظالمين » ولكنهم عدلوا عن ذلك فبما بعد » ونطبعوا يكثير من اللطباع 
المصرية وشيدوا كثيرا منالمابدوالباتى » واتخذوا لهم مصودا مثل مسود المصربين»و اكتسب 
منهم المصربون فوائد عادن عليهم بالنفع » فان الهكسوس أدخلوا الخيل فى مصر ومنهم 
تملم المصريون الفنون الخرببة وتمئة الجبوش المرارة » ليس هذا فحسب بل ان ننجم مصر 
الحربى بدأ بتلا'لا" منذ ذلك الوفت كتتبحة لما اكتسسه المصريون من خبرة عسكرية ودرية 
فى نلك الكروب التى أخذ يقوم بها ولاة مصر السرعبون لاخراج الفانحين من الهكسوس 
وامتثصال شأفتهم من البلاد » حتى تمكن « أحمس » الاول مؤسس الاسرة الثامئة عشرة 
من غزو الهكسوس فى عاصمتهم « أواريس ٠‏ وطردهم منها » ثم افتفى أثرهم وغزاهم 
ثائية فى شاروهين بالمنوب الغربى من فلسطين تانتتحها بعد حصار دام “ثلاث سئوات > 

وبدأت بطولة ملوك الدولة الخديئة نظهر بحكم وجود أول جبش ثابت منظم للدولة » 
فلم يكتف هذا الملك بهذا النصر وانما والى حروبه فى الثام وبلاد النوبة » ولم يشغله هذا 
عن تنوجه عنايته الى الامور فى داخل بلاده» اذ قام بحملاتانتصر بها على الامراء الوطتين 
الذين حاولوا أن ينازعوه السلطة وأفناهم عدا أعوانه المخلصين مثل أمير الكاب > فدانت 
له جميع البلاد بالطاعة 

يبد مسر الحربى 

بدأ منذ ذلك العصر محد مصر السكرى فى اللألق » فلسئا نمرف ملكا من ملوك هذه 
الاسرة ( الثامنة عشرة ) أو الاسراث التالية » أو الدولة الخديثة على المموم » نولى الملك 
دون أن يغوم بأعمال حربة ممتازة > اما لتأديب العصاة فى اللاد المجاورة » أو لاضافة 
مستعمرات جديدة الى الاسراطورية المصرية ٠‏ فلدينا « أمنحتب » الاول وغزواته فى 
الشام والنوبة معروفة » وتلاه تحتمس الاول الذى انتصر فى جسع الغزوات فى الشام 
دبلاد النوبة وارض الهزيرة » وتم له اخضاع بلاد الكوش ( النوبة ) نهائيا » وكان يمود 
للمعسريين بالاسرى والغنالم الكثيرة فيزيدون فى ثروة البلاد ٠‏ وعندما أتى ٠‏ نحتمس » 
الثالك الذى لقنه الكثيرون ١‏ ابلبون » مصر القديمة » كانت فى اللاد أكبر قوة عسكرية 


055 الحلال 


مدجحة بالسلاح فى العالم القديم أجمع » فقد كان تحتمس عندما تولى العرش فتى عريض 
السدر مفتول الساعدين ذا قامة قارعة وعبنين 'شمان عن صادق العزيمة والتوثب ( كما ست 
ذلك تمثاله الموجود بالمتحف المصرى ) » فتمكن بمد فترة وجبزة من الحكم أن #خلق لصر 
اسراطورية متراسة الاطراف جاوزت حدودها نهر الفرات شمالا واسلال الرابم جنوبا 

وكان سلاد الشام فى "تلك المدة عدة ولايات صغيرة -خاشعة لنفوذ مصر فشقت عسا 
الطاعة م فخرج الها نحتمس فى السنة الثآية والمشرين من 'تويجه ونزل ,بجيشه على 
السفح الحنوبى مال الكرمل > وكانت جموش الاعداء يقودها ملك « قادش » قد عسكرت 
فى « محدو » فأفسم تحتمس للكوئن فى طليعة اليش فولى الاعداء مذعورين 'ناركين ممظم 
اللفائس بمعسكر هلك قادش غليمة باردة للمصريين ٠‏ ثم حاصر « محدو » فسلمت اله بعد 
بضعة أسابع » ثم رجع الى مصر يعد أن غاب عنها ستة اشهر 

وكان صته قد طار الى مدينة بابل قتودد ملكها لفرعون وأهدى اله الاحجار الكريمة 
والحماد الابلية اللعلهمة ٠‏ وفد غزا تحتمس بلاد سورية ثانبة وثالة ورابعة ٠‏ وكانث أهم 
أعماله فبها انمام اخضاع اللاد ٠‏ ثم أوغل فى الغزوة الخامسة ففتح « أرواد » وغيرها من 
المدن الفشقية وغنم منها ٠‏ وقى الغزوة السادمة حاصر « قادش » ولم تلم اليه الا بعد 
حمار طويل لناعة موفمها ٠‏ وفى عد الحصار شق أهل مدينة « أرواد » عصا الطاعة ؤذهمب 
اليهم « تحتمس » فى السنة التالية وأخضمهم وأخذ منهم الخزية ومن جميع بلاد الشام * 
ثم تأحب لغزو بلاد ما بين النهرين ‏ ففى السئة الثاثة والثلاثين من حكمه مر ببجيشه من 
« قادش » الى « فرقيش » ثم عبر نهر القرات وأقام وراءه نما بحاب نصب ٠ه‏ تحتمس » 
الاول دون عليه نأ وصوله الى نلك القعة نم سار جنوبا حتى وصل مديئة ه 'سنوى » 
وبعد أن فتحها لبث 'نمة فلبلا للرياضة يتصيد الفيلة » وكان أمراء بين النهرين يقدمون له 
الجزية اقرارا ببخضوعهم له 

وفد زادت قوة تحتمس الثالث من مهابة أساطيله البحرية فأصبح ملك قبرص أشبه 
برال له » وصار الاسطول المصرى يلقى الرعب فى النفوس فآكسب مصر نغوذا يمتد من 
شرزقى البحر الاببض الى ما وراء بحر ايجه وكان له فائدة كبيرة فى فتح الشام 

ماوك مصر هجون للقتال 

بهذا الفن الخريى المنظم والجبشس الفوى الثابت أخذ ملوك الاسرة التاسعة عشسرة يجدون 
لذة فى الحروب » حتى أصبح حب اهرب صفغة لازمة فى الملك تعادل فى لزومها عمادة اله 
من آلهتم » فما نكاد الامار تأتى الى الملك بأن رؤماء قائل البدو قد أخذوا يثورون حتى 
« يتهج قله بأن زمن القتال فد حان ويهرع الى الهدود فحتازها وينزل فى المدو ذببحا 
وتقتبلا » ٠‏ وكان أمام ملوك هذه الاسرة أمة قوية هى دولة الحشين » فاكتسبت حروب 


رسيس الثالث برف من مركبته الحرية على مشهد تقطيع أيدى الاسرى الليبين بعد أن قهرثم . وهسذا 
الرسم يعنمد فى جيع أجزائه على التقوش الوجودة بمسد مديئة عابو بالافصر . قلابس اللاك » والسكتية 
الذين يسجلون عد الابدى القطوعة , وجيم الاشخاس متقرلين هلا دنبقا عن تلك التفوعى 


الدلى يلبيرى 


( تونامءكووطها ) 
الفكرة التى استهوى ا هتلر الشعب الالمانى 
غلم الوستاٌ عبر امبر عبر الفنى 


مو سدع ووو و ا و مو و لي 


روى الاديب الاجليزى ‏ ويلز » فى قصة « الفزع القدس » الثى أخرجها منذ 

عهد قوب » تاريخ شاب اشأ فى غمار الناس ودرج فى زحامهم » غير متميز من 

عامتهم , بفيض من نور الذكاء » أو هدى الخيال , أو رشد الخلق والفضيلة ٠‏ 

ولكنه ‏ مع هذا استرعى بصرهم » واستأئر بنقتهم » فأسلموه زعامهم , 

وساروا أمامه كما ,يسبر القطيم أمام راعيه ٠٠‏ ذلك إن هذا الاب + وان 

لم .ؤت نميبا ممتازا من هذه العنات التى تؤعل اللمرء للنلهور وللسيادة » 

الا اله قد ايخذ بدلا مما حرمته الطبيعة اباه صناعة من تعلمها وأجادما , 

رأى الابصار 'تتطلم اليه خاشمة وسمع الجموع هتف بيآسيه صادقة فاذا به 

زعيم لا يدائيه الزعيم الرعوب ! 

هذه الصناعة هى « صناعة الزعامة » الى نقوم على دأ سسط يسير هو أن « تنتكر » 

كلمة جذابة ولكنها غير مألوفة_» غرية ولكنها ذات مملى » ثم 'تتخذ هذه الكلمة اسما 

مدأ سامى نجهر به لبل نهار » فاذا ثابرت على اعلانه جاهدا صابرا » فاطمئن » فسوف 

يشل علك الئاس أفواجا » وسوف يدخلون فى مدئك مؤمئين > فاذا أنت زعم دون 

الزعباء ٠٠‏ وقد اهتدى ذلك الشاب الذى صوره : ويلز » الى كلمة ١‏ الحانة الاجتماعة , 
فامخذها عثوانا لمدئئه السساسى 

أما هنلر ‏ وهو على الارجح أدرى بالزعامة من ذلك الشاب  !‏ فلم يكتف يكلمةواحدة 

بل ابتكر كلمتين لع كلا منهما على هبدأ ساسى ٠‏ ذلك ان هتلر كان يرمى الى غايتين : 

احداهما فى داخل ألمانيا » وقد أعد لها مبدأ سماء « نقاه الجنس » » وثانيتهما خارج حدودها 

وفد اتخذ لها مدأ أسماء « المدى الموى ء ٠‏ ولبس لا أن تتحدث الاآن عن المدأ الاول 

الذى استغل له ما كان ببن جمهرة الالمان وفريق البهود من الْفوة والنفور » فانخذه 

ذريعة يرر بها ما أناء بهذه الاقللة من ضروب التتكيل والتمشل ٠‏ ولتقصر الخديث على 

الف 


المصريين ممهم طابما من الفن1 كر بى مبزها عن سواهاءففى السنة اخامسة من حكم رمسيبس 
الثاتى اشتعلت نار الخرب بسنه وبين هؤلاء الحشين » فخر جالمصر بون فى أربعة أقسام يتقدمها 
الملك مع هيئة أر كان حريه » وقد سارت خلقهم فرقة ٠‏ أمون » » والى الغرب فرقة « رع »» 
و خلفهم فرفاء يتاح ٠‏ و0 ونح ٠ ٠‏ أحدوا بز حفون بكامل عد دعم ومسي قود أن 
يلقوا مقاومة ما حتى بلغوا وادى نهر الاورنت ٠‏ الكل ٠‏ فى شمال سورية ٠»‏ وفى اصسعة 
أيام خلون من شهر أبب ألقوا عصا المسار الى جنوب مدينه فادش ححث أفاموا المسكر 
الملكمى ٠‏ وهن هناك انهم الاخار بأن أفير الحشين .برابط محف وراء مدنة فادشس هم 
جه القوى ٠‏ وينما كان يحاول فرعون عقد محلسه الحربى اذ عر الحشون قناة قادش 
من الجهة الحتوسة وأخذوا فى الفحوم » فخرج المصر يون للافاتهم وصمد 35 مسن 
و عاجمهم حتى انر فوا أمامه وولوا هاربين وهم يلقون بأنفسهم فى نهر الاورنت + ويعد 
هذء المعركة الشهيرة صارن الخروب توالى سنه وبين المثين » و كان فد توفى ملكهم فخلفه 
أخوء » وعقد مماهدة 'تحالف وعدم اعتداء مع رمسيس ٠‏ م حضر ملك البثيين الى مصر 
اشاهد: عسانيا » وذدج احدى إنائه لر سسس » وتوطدت السلان بين الامتين » وثلا 
ذلك عصر أمن وسلام طو يلين 


خط حرنى آخر 
على أن ذلك لم يملع ملوك الاسرة الناسعة عشرة من أن يسصعلوا الجهة السرضة من الدنا 


فرقة من اجنود الصربين تتألف من أرسين جتديا » اصافوا صفوفا» كل سف أربمة حنود . وتحمل الحنود 
حرابا أستتها من البرئز » وتروسا مخناف أشكافا » <تى يعرف كل.حندى ممداته . وقد وحدت هذه 
الجموعة فى مفيرة ٠‏ مسق » أحد أمراء أسيوط « الاسرة اكانية عدرة » ونفك الى للتحف المصرى 


ا" الهلال 
ماهو المدى الميوى ؟ 

قال هتلر فى -خطابه الساخر الذى ألقاه فى الريشستاغ ردا على رسالة روزفات اليه 
فى ابريل الماشى ؛ « فى ومع المرء أن يعتقد انه يمكن ‏ من الوجهة النظرية ‏ حل جمبع 
المشاكل فوق مائدة مؤتمر ببجمع الشعوب المنازعة » وذلك إذا أتبح لجميع الشعوب أن 
نقنسم انتاج هذا العالم على قدم المساواة ٠‏ ولكن كيف يكون هذا اذا ادعى أحد الشعرب 
- يعنى الشعب الامريكى .. أنه فى حاجة الى مدى حبوى لانه لا بستطيع أن يأوى خمسة 
عضر فردا فى كل كيلو متر مربع » ببنما هناك شعوب أخرى مكرهة على أن تتزحم ١4٠‏ 
أو ١6٠‏ أو 7٠١‏ فرد فى هذء المساحة نغسها ٠‏ ثم لا تكتفى تلك الشعوب السعيدة بمداها 
الحوى الرحب الفسيح » بل تحتزىء قطعا من هذه الارض الضيقة التى تسكتها الشعوب 
التى طالما فاست وعانت » وذلك بان نسلبها ‏ مثلا ‏ ما لها من المستعمرات ! » 

هذا هو المدى الليوى الذى يتتحدث عنه هتلر حديثا تتبين فهكثيرا من الغموض والتفاوت 
والاضطراب » دلالة على أن فكرته لم تنضج فى ذهنه ولم نرسثم فى يقبنه » وان كان 
قد أفلح فى الدعوة المها فضلل بها كثيرا من العالمين ٠٠‏ هل بريد هتلر أن تنال كل دولة 
عن دول المالم المستقلة » وعددها اثنتان وسبعون دولة »جام من الانتاجج الزراعى والمناعئن 
فى العالم بأسره ؟ ان كان يقصد الى ذلك فلثقل ان اتاج المانا يفوق أربعة أمثال هذا القدر 
الضشيل > فلو افتسمت الدول التاج العالم على قدم المساواة » لوجب ان "تنازل ألمانيا عن 
نلائة أرباع 'نرونها ٠*٠!‏ لمله اذا يريد ان تنوزع كمبة الانتاج العالمى وفق عدد سكان كل 
دولة » فتنال ايطالما من هذه الكمية و ٠/٠.‏ » والابان ٠/6‏ 2 وألماما 3 ./. ورومسا 
م ٠/٠‏ > والصين » > ومصر إهرء/ ٠‏ » وهكذا » ولكن احصاءات الانتاج السناعى 
والزراعى لا تلبث أن تنبت أن نصيب ألانيا ليس 4 ٠/٠‏ بل لم ٠/٠‏ من ممجموع الانتاج 
العالمى » وانها تطنى بذلك على أنصة كير هن الدول التى فد تفوق ألادا فى الحضارة 

فماذا يفمل هتلر اذا تبريرا لمداء الميوى ؟ انه يتخلى فورا عن فكرة نوزيع انتاج العالم 
نوزيعا عادلا » وياخذ نوا بفكرة افتسام الكرة الارضية بين الدول وفق عدد سكائها ٠‏ ولكن 
اليس من الواضح ان الدول لا يمنيها انساع الارض التى تسكنها » وائما تشها مدى قوتها 
على الانتاج الزراعى والصناعى ؟ فلبحث اذا ملم حاجة ألانا الى « مدى حوى > عن 
الارض -حتارج حدودها » لتبين ماذا يرمى هتئر من هذء الكرب 


اللانيا ومداها الميوى 


بلغ عدد سكان المايا /٠4‏ + من «جموعسكان العالم » أما مساحتها فلاتجاوز نصفء/ * 
من مساحة الارض المعمورة ٠‏ فلنقل اذا كما فال هتلر ‏ انها مزدحمة سكانها الى درجة 
الضيق والاختناق » وانها فى حاجة الى ١هدى‏ حجوى » #خفف عنها أعاء عذا الازدحام ٠.‏ 


فرقة من جدود الميش الصرى القديم » عموم جمريناتها الى جاب احدى القلؤع , وهنا الرسم 
وثو أنه خبالىإلا أن الجنود وملابسوم وحركاتهم لها مأخوذة عن التفزش الى وجدث فى مقابر طببة 


الدى الميوى عل 7؟ 


لكا 


ولكن قل أن نبحث فى هذا الرأى نرى أن نلقى سؤالا وجبزا : ما باله اذا قد استولى على 
بوئدا وأضافها الى بلادء » مع أن بواندا ذانها فى حاجة ‏ وفق نظريته ‏ الى مدى حبوى 
اص بها » ذلك أن عدد سكاتها يلغ ١ر1 ٠/٠‏ من سكان العالم مع أن مساحتها لا تتجاوز 
جواء ٠‏ من مساحة اليابسة ؟! وهم يقولون ‏ علاوة على هذا انه عندما اقتسم بولندا به 
وبين روسسا » ترك لشسريكته المناطق اخالية الفارغة ببنما اختص ألمايا بالناطق المزدحمة 
الأهولة ! فهل نراه يحارب فى سبل هذا ٠‏ المدى الليوى » الذى من شأنه إن .يزيد الئاس 
زحاما فوق زحام 5 

وتمد » بعد هذء الملاحظة » الى التساؤل عما اذا كانت المانما مزدحمة سكائها ازدسانا 
برر أن تطالب « بمدى حوى » خارج حدودها ؟ اننا اذا نظرلا الى النسة بين مساحة 
الارض وعدد السكان وجدتاها مزدحمة حقا » فان كل كيلو متر مربع منها .بأوى و١‏ 
نسمة » ببلما هو لا يضم سوى أربعة عشر شيخصا فى الاصراطورية البريطانبة » ونعة 
أشخاص فى الامبراطورية الفرنسية » وئمانية أفراد فى روصا السوفيانية » كما أن متوسط 
ما يخص كل كيلو متر مربع فى الارض من سكان هذا المالم هو خمسة عشر شخصا » 
ولكن اذا نقصينا القائق التى تخنفى وراء هذه الارقام » وجدنا أن عدد سكان ألايا حتى 
بوبنا هذا لم بلغ الدرجة التى تكفيها داخل حدودها » فضلا عن أن تبرع بهم لتعمير 
اللاد التى تغزوها أو نطلبها باسم اسلاجة اليها ه كمدى حبوى » ! ولسنا نفترض هذا الرأى 
أو ندعه > بل ندع زعماء ألانا دونه ويشرحونه : 

تفى ملة 84ة ا جردت الماما ه حملة اتاج الفلاح الالمانى » ووضعت لها عشر وصايا 
أو سادىء كان أولها : « ان ألمانا فقيرة فى مساحتها » ولكلها غنبة يسكانها » وثرية 
بمواردها ٠‏ ولهذا فانها تستطع أن 'تضمن تنشذية شعبها من هذه المساحة الضيقة » وان 
تسر أيضا فى طريق الانتاج الصناعى حتى "تلم غاية بميدة » 

فهى اذا ترى أن كثرة سكانها يعوضها عما حرءته من سمة أرضها + وان وفرة هوارد 
الاتاج فها تفتطى ان تقابلها كثرة الايدى التى تستقلها » وان مصلحتها الاقتصادية تتطب 
ازدياد عدد مكانها لتعظلم مقدرتها على استغلال نواحى الثروة فها ٠‏ بل انا تطبع ان نترى 
فى مساسة المانما الاقتصادية أدلة كثيرة على أن هذء البلاد لا تشكو كثرة السكان ,بل تشكو 
ذلتهم ٠‏ ففى خلال السسئوات الخمس الماضية أكرهت ٠٠ءرءءلا‏ نسمة على أن يهاجروا 
من 'القرى الى المدن ليعملوا فى نواحى الانتاج الصناعى الثى لا تتجد الايدى الكافية 
لاستغلالها ٠‏ وهد كان أول ما فعلته ألمانا عقب اسشلائها على بوهيمسا ومورافا ان استوردت 
منهما عشرات الالاف من العمال والصناع لبساهموا فى ادارة الحركة الصناعية التى 
ما زالت تفتقر الى عدد ضخم من الايدى العاملة ٠‏ وفد قال «الممهد الالماتى لبحوث الممل» 
فى تفربر أصدره فى العام الماضى : « انه برغم ازدياد حركة العمل بفضل المهود العظيمة 
الى .بذلت فى سنة 144 فما تزال الاجة الى الايدى الماءلة واضحة ظاهرة ٠‏ ففى 
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قزق ثكانة من تود الببهنى الأصرى انيع » تقوم باثمرينات اليومية المادية . [ عن #وش بيه 


جو اوناع جو تن جلت ترا 1 .سيره نش تلتجذوقا») اند كازاقى )قناز 
الاسبوية على مصر من هذه الجهة 

وعد سحلت لنا جدران المعابد ممارك حر ببة هامة قام بها ملوك الاسرة المشسرين » أهمها 
8 « رمسبس »٠‏ اثالث البحرية وحروبه التى شنها على اللوسين وخرج منها متتصرا 
كرا 

وخلاصه القول أن فراعئه مصر الاقدمين كانوا أبطالا عظاما فى حروب خلد ذكرها 
التاريخ » وسحلوها هم أنفسهم على جدران ممايدهم وآثارهم ؟ فكانت فخرا لهم ولامنهم 


على مدى الازمان 
حرم كال 


الامين الساعد بالتحف المصرى 


7 الملال 


بدء سئة بره ] قدر عدد الابدى العاملة المطلوية « لتغطة ماديين العمل اعقالية بزهاء 
فووزه:6 عامل » أما فى سنة بةع.ة] فسزداد عدد الممال اللطلوبين حتى يلغ مون 
نسمة » ومع هذا فان المانا تصرخ صراحنا يصم الا ذان » ثم تقيم حريا تتخرب الدئيا جميما 


حركة تشجيع التناسل 

واذا كانت المانا تعاتى كثرة الكان وازدحامهم » فما معنى هذا الكفاح فى سيل 

صم الالمان على التنامسل والتكائر ؟ لو أن المانا قد ضافت حقا بأهلها للا جازفثك ‏ فى 
أعصب أوقانها المالة ‏ بأن تتفق مثات الملابين من الماركات تشبجيعا لابنائها وبناتها على 
الزواج » وذلك حين وضعت نظام فروض الزواج الذى عقد بفضله ما يقرب من 
٠ءءرءو‏ ارا زواج + فقد تولت المكومة منح كل من يريد الزواج قسائم قد تصل قبمتها 
إلى ألف مارك » لستّدلها بما يريدء من أثاث وفراش وملابس » دون أن 'تقاضى الكومة 
نائدة ها على هذا القرض » الذى برده المدين مقسما على مالة قسم 'ندفع فى مالة شهر ٠‏ 
وتنازل الحكومة عن ربع هذا الدين كلما أنجب الزوجان طفلا » فان كانا مخصبين 
ولودين منحتهما الحكوهة بعض الاوسمة والهات » وقد ,قطمهما هتلر قطعة من الارض 
كما كان يغمل السلاطين والامراه فى سالف الزهان 

على أنا بلاحظ هنا أن هذء الحهود الكبيرة التى بذلتها ألمائما تشمجبعا لابنالها على الزواج » 
قد أدت إلى ازدياد عدده بما لا يقل عن +*٠٠ر 7٠٠‏ زواج فى كل عام » ولكنها لم 'تؤد الى 
كل ها تنشدء لمانا من ازدياد عدد الموامد وبالتالى الى تكاثر عدد السكان ٠‏ فقد زاد عدد 
الزوجات فى المائبا من ٠٠٠رمرة4ر4١‏ فى يونبو منة ج147 إلى ٠٠٠راذاءر؟1‏ فى اير 
سنة 8و1 > ولكن عدد من أنجبن أكثر من ثلائة أطفال نقص فى هذه المدة *ن 
٠٠د‏ رلالاورثط الى ٠٠٠رء‏ اورم زوجة © وقد عقد فى سنتى “19 و 9784| زواج 
رار ١‏ نتاة » رلكن حتى يوم ”7 ديسمبر سئلة 18 ظلت بلا طفل م رده 
واحدة منهن » أى 4 ٠ /٠‏ من مجموعهن ٠‏ ومعنى هذا ان الشهب الالمانى يمارس حركة 
تحديد التسل بنشاط يفوق :شاط « جوبلز » فى مقاومتها ٠‏ هذا فضلا عن أن زيادة عدد 
الموالد على عدد الوفيات فد نقصت كنيرا فى السنوات الاخيرة » فهى الاآن حوالى 
*٠رءءن‏ طفل فى السئة مع أنها كانت فى السنوات العشيرة الاولى من هذا القرن أكثر 
من ٠٠‏ هر هلالا طقل فى كل عام 

ولهذا تستطع هذه الارقام واللقائق أن 'بحجه « جوبلز » وتتعحداه حين يخطب فاثلا : 
«.من الؤسف أن تجرئ الدول النربية فى مسالة المستعمرات غق سيامة اننسه سياسة 
لثعامة الحمقاه ٠‏ اذ كيف تن هذء الدول أنه يمكن بمد سخمسين سنة » حين يصير الثمانون 
علوما من الالمان مأئة وثلاثين مليونا من الأنفس » أن 'نظل الارض «قسمة قسمتها الاآن ؟ 
أجل ل » فان هذا الرقم الضخم الذى يرتجله وزير الدعاية افتراضا > لن يصل المه عدد 


الدى الحيوى 050 


سكان المانيا بعد -خمسين سنة ولا بعد فرن كامل من الزمان 

ند يقال : ومن أين لك أن تفترض ان عدد سكان ألمائيا إن يسلنوا هذا الرقم الذى 
ارتحله « جوبلز ٠‏ وهو يهدر فى خطبة ما؟ والجواب عن ذلك ليس من ثأثا » وائما من 
شان « مكتب الاحصاء الالمانى » الذى أصدر بحثا مسها فى 'نطورات المكان المحتملة فى 
الاسراطورية الالمائبة » أقامه على أسس رياضية دققة اقترض فبها : 

ان سساسة لمانا فى مئع الهجرة منها واليها ستظل فائمة كما هى الاآن 

+ وانه فى الهجرة الداخلة لن يحمل أهل الريف على اخلاء قراهم الهادئة المحبة 
لتكدسوا فى المدن المأهولة والمصائع المزدحمة 

م وان المرأة الالمانبة ستظل نشسطة خصة منتجة كما هو شأنها فى هذه الايام 

4 وان نسبة وفات الاطفال ستتنامس من 85 ٠/٠‏ الى ٠/٠ 4٠‏ وان وفات من 
جاوزوا السنة الاولى لن تزيد عما عى عله فى هذء الا ونة ٠‏ فاذا نوافرت هذه الشروط 
التى من شأنها ان 'تجمل حركة نمو السكان اسرع وانشط وأقوى > فهل يلغ عدد سكان 
؟لئبا فى نهاية هذا القرن الرفم الضخم الذى يملا" به جوبلز فمه تبريرا السياسة غزو 
اللاد المجاورة واستسادها ؟ ها هو الاحساء الرسمى الذى وضعه مكتيب الاحصاء الالمالى : 


م | "؟لازالا١ا‏ 


أرأيت ؟! فى سنة و “ه١1‏ كان عدد سكان ألمانما ٠٠.رء4*رهلا‏ نسمة > ثم أخذت 
الحكومة احدى وستين سئة تفدق على الناس قروض الزواج» وظل جوبلز احدى وستين 
منة يجهد لسائه فى الدعوة الى الزواج واكثار السل» وظل هتلر احدى وستين سبئة كذلك 
يملح المتحين من الازواج أوسمة + امصمهم أرضا ٠ ٠‏ ولكن » واأسقاء ! لم .يزد عدد 
سكان المانيا » رغم هذا الكفاح المضنى وهذا الاغراء السسخى » سوى 1٠٠٠‏ خار!ا فرد ! 
فهل هناك اذا ما يرر ان تطاللب هذه الللاد « بمدى حبوى » فى سلة 00000 

واذا الترضنا ان ألماتا فد ضاقت سكانها ٠‏ فهل نحد عندئذ ما برر ان تنزو أللاما 
الشعوب المحاورة أو أن سسط يدها على المستعمرات السابقة ؟ 

لد أصدر « المعهد الالمانى لبحوث العمل » فى .ه فبراير سنة 1458 يبان بنسبة مأ تنتتجه 
الدول الى مبلغ ما مستهلكه من المواد الغذائية » جاء فيه ان المائما تتتج لم ٠/٠‏ مما نستهلكه 


0 الحلال 


من هذه المواد ٠‏ قكيف يجوز اذا ان تطالب ألمانيا بذراع واحد -خارج حدودها اذا عرفنا 
ان هن البلاد التى تمائلها » ان لم تفقها » فى جمبع مظاهر المدنية ما لا يتتجاوز اتاجه' 
النذائى :صف اتاج أللئيا » فقد جاء فى هذا الببان ان نسبة الانتاج الى الاستهلاك الغذالى 

فى النرويج 4# ٠/٠‏ وفى سويسرا 4 */٠‏ وفى ابرلئد. 70 +/٠‏ وفى فتلتدة 
٠/٠ 7‏ وفى اليوئان م »/٠‏ » ومع هذا لم يسمع العالم لهذه الدول صوما يطالب بأملاك 
ومستعمرات » علاوة على أن ترسل عات ا جيرانها الامنين لهم أقواتهم نهما 
وجشما » ذلك انه لبس من المفروض أن “فى موارد كل دولة بجميع ما تريده من المواد 
الزراعة والصناعة » بل لا بد من أن "سلك الدول مما طريق الافراد فى ادل الممونة 
وتقاض المتيحات » وان تسترى كل منها ما ينقصها من أساب اللحاة والمدئية مقابل ما 'منعه 
مما يفيض عن حاجتها ٠‏ ولهذا لا يضير بريطانيا الا ننتج من المواد الغذائية سوى 79 */٠‏ 
مما تستهلكه » كما لا يحل الارجنتين المحل الاسمى من دول العالم ان تكون كمية انتاجها 
من المواد الغذائية 14 ٠/0٠‏ من كمية استهلاكها ٠‏ فكبف يمكن أن يقال اذا ان نقصس 
٠/٠‏ من المواد الغذائية اللازمة لالمانيا ححة تبرر.غزو تشيكوساوفاكيا ويولندا واستصاد 
شمبهما » وتجبز استعمار رومانا وهتحاريا وغيرهما استممارا التصاديا » ثم بح 'تهديد 
العالم وارهابه من أجل الستعمرات الافريقية القديمة » مع أن فى وسم ألانا أن مسد 
دحو حي كيوقي لاساو حوب الوه عرد 

تسلك مع الدول الاخرى طريق التعاون والحسنى 

انتهى بنا كل ما أوردناء من شواهد الارقام والحقائق الى أن فكرة «١‏ المدى البوى 0 
بست سوى -خديمة كيرة ضلل بها هتلر الشعب الالمانى . ولكنا مع هذا سئضرب ببهذه 
الارقام والحقائق عرض الطخالط وسنفترض أن ألمانا 'تختنق وتنتحر ان لم يوجد لها هتلر 
« مدى حويا » ٠‏ وسلسأل حئئذ : من أبن تأتى المانا بهذا ٠‏ المدى الحبوى » حتى ولو 
أطلق لها العنان فى امتلاك ها تشاء من الاراضى واستعمار ما نريد من الشعوب ؟ لنغرض 
أن بريطاننيا وفرنسا وحلفاءهما وقفوا مكتوفى الايدى حنى اجتاح هتئر ‏ بعد ان استولى 
على تشبكوسلوفاكيا كلها أرض بولتدا من أقصاها الى أقصاها » ثم تجاوز حدودها الى 
روماما فضمها الى املاكه من أولها الى آخرها + ثم أرسل كتانه من ناحة أخرى فلم 
تترك فى هنغاريا ذراعا واحدا مستقلا » ثم تطلع ببصره الى أوكرائيا فاعجه فبها سهول 
الغلال الخصية فغزاها وابتلكها » ثم لم نطق نواجذه صبرا على دول الملطيق التى يسمونها 
لانفيا ولنوائيا واستوايا فالتهمها بأسرعا ٠٠‏ فماذا تكون التتبجة يا ترى ؟ تفال أمانيا فى 
حاجة الى ٠‏ مدى حبوى » ! ذلك ان مجموع مساحة هذه الاقاللم ورا ٠/٠‏ من مساححة 
الارض » ولكن مجموع سكانها يلغ لدم ٠/٠‏ من سكان العالم » وبذلك نطلل مزوحمة 
بأهلها ويظل فى كل كبلو متر مربع منها ابه فردا » بسنما لا نضم هذه المساحة فى الو لاإيات 
المتحدة الامريكمة مثلا سوى 14 شخصا 


للدى الحيوى 001 
مسالة اللستسرات 

بقبت مسألة المستعمرات التى يريد هتلر استردادها بححة «١‏ الدى اللوى » ذاتها ٠‏ 
ومن الانصاف لهتلر ان يفال انه فى كتابه « كفاحى » أدرك قبمة المستعمرات ادراكا 
صحيحا دقفا حتى انه قال : « ان فكرة المطالية باسترداد المستعمرات فكرة اجرامة وضميا 
وتثشرها البهود ليبخلقوا جوا مسمما من الحقد والعداء بئئا وبين انجلترا على الخصوص » 
ولكن من الانصاف كذلك ان يقال ان الرأى الذى يمتفدء هتلر شىء والخطة النى يجرى 
علبها شثىء آخر » فانه لا وضع دستور الحزب الوطنى الاشتراكى فى سنة وا ذكر فى 
فمته : ٠‏ نرريد مستعمرات نطعم منها شعنا ونصرف فبها سكانا الزائدين » 

تأما دعوى السكان الزائدين فقد رأينا ان الماما ما زالت فى حاجة الى الايدى العاملة 
لاستغلال مرافقها » وما زالت :تستورد العمال والصناع من الخارج لتملا” بهم مصائعها » 
وما زالت تحمل أهل القرى على اخلاه الريف لتفى بحاجة المدن الى الممال » وما زالت 
تسجع الثاس على الزواج وتغريهم بالتناسل > كما أن مستقبلها لا يشر أو لا ينذر - 
بزيادة كيرة فى عدد السكان حتى نهاية القرن الشرين ٠‏ على اننا لو فرضنا ان ألماننا 
مزدحمة يسكائها حقا» لوجب أن نذكر جبدا ان المستعمرات لم تكن بوما ماطريقا لتتخضيف 
ضغط السكان عن الاهالم الاوربة المردحمة ٠‏ ذلك ان هذه المستعمرات ب وغى غير 
« الممتلكات » التى لم 'تخضع لالمائبا يوما ما مثل كندا واستراليا وجنوب افريقا ‏ تقع فى 
وسط المنطفة الخارة النى شق على سكان شمال أوريا ان يرحلوا البها ويستقروا فيها * 
فريطابا مثلا » على كثرة ما لها من المستعمرات » لا تملك منها فى المنطقة المعندلة سوى 
ثلاث مستعمرات صفغيرة هى جبل طارق ومالطة وبرص » وهى قلاع للدقاع والهجوم 
ولبست أتاليم للسكنى والاستغلال » اما سائر مستممراتها فتقع فى المنطقة الاستوائية الخارة 
النى ,تمذر على الرجل الابيض ان يقبم فها طويلا » بدليل أن مستعمرة الكمرون الفسبحة 
لم يكن فبها حتى نهاية سنة /#!ة١‏ سوى 81 بريطائيا كلهم من الموظفين الذين لا يقيمون 
هناك سوى بضعة اشهر هن كل عام + ومع هذا فان أبواب المستعمرات مفتوحة على 
مصاريعها لمن يريد من ابئاء السعوب الاوربة ان يهاجر البها ويقيم فها » فقد بلغ عدد 
الالمان فى هذه المستعمرة البريطائبة ثلائة أمثال عدد الريطائين انفسهم » اذ كان بها منذ 
سنئين 19/8 ألمانما يقبضون على زمام الاعمال الزراعءة والتجارية هناك ٠فان‏ كانت المستعمرات 
تصلح ٠‏ مدى حيويا » ينقل اليه شطر من سكان ألمائما » فها حى رحب بكل من يفد اليها 
بقصد المساهمة فى استثمارها 

وأما دعوى ٠‏ اطعام الشعب » فقد كفتنا عصسة الامم مؤنة الرد عليها » اذ قدرت لنتها 
الخاصة ببحث شئون المواد الخام فى نقريرها عن سنة /85! ان « مجموع ما تنتيجه كل 
المستعمرات ‏ الريطائية والفرنسة والهولاهدية وغيرها ‏ من المواد الخام المهمة فى أسواق 


3 الحهلال 


التجارة لا يزيد عن ٠/٠ ٠‏ من ممجموع الاتتاج العالمى » ٠‏ فهل لو ردت الى المانيا جميع 
استعمراتها السابقة » وهى ليست الا جزءا بسبطا من مجموع مستعمرات الدول الكبرى 
تنسع من جوعها وتروى من ظمثها » فلا تقلق العالم « بالمدى البوى ٠‏ المزعوم ؟ 

ثم هل تجنى الدول الكبرى من مستعمرانها مزايا اقتصادية كبرى تبرر لالمانيا أن تقيم 
هذه الضحة الصاخة وان تنخذ هذه السساسة الاطشة فى سسل استردادمستعمراتها بدعوى 
انها جزء من ٠‏ المدى البوى ء المطلوب ؟ كلجا الى الارقام نألها ونستشهد بها وقد عهدها 
الناس دائما لا تكذب أو تمين ٠‏ فماذا نحد 9 هذه مستعمرة الكمرون الريطانية قد 
صدرت فى سنة لإع#ه؟ من الماصلات ما قبمته 4هور5؟ه جنبها » فاستوردت ألمانما منها 
ما قسمته 45 هر ةا جنسها » وتلتها هولنده فاستوردت ما قسمته 41 «ر# جشها » أما بريطانا 
النى يرفرف لواؤها على الكمرون فلم تستورد ما تزيد قبمته على ٠‏ لارام جنيه ! وهذا 
أوضح دليل على أن الدول المستعمر: لا تجنى من مستعمراتها أكثر مما يجنى غيرها من 
الدول » فهى لا نستائر بالمواد الخام التى تتتجها بل كثيرا ما .يقل نشسها هن هذه المواد 
عن نعسب الدول الانرى ٠‏ قد يقال : ولكن هذه اللستعمرات نقوم سوقا رائحة لتصريف 
منتجات الدول الصناعية التى تسبطر عليها ٠‏ والاجابة عن هذا السؤال تقنطى الرجوع الى 
الارقام مرة أخرى »> فتجد ان واردات ستعمرة الكمرون الريطامة فى سنة لاغةا 
بلغت ما فبمته 47 هر لام جنبها » فكان نصبب بريطائيا من ذلك الملغ ١الاريةه"‏ من 
المنبهات > بسما كان نصب الابان االااة جشها » وسنما بلغ نصيب الانيا » المظلومة » 
الالاراه! جشها ! ومعنى هذا أن سوق المستعمرات ممهدة الطريق لكل تاجر مهما كانث 
دولته » وفد يكون التاجر الالمائى أكثر توفبقا من التاجر الانجليزى فى صمم المستعمرات 
البريطانية ٠‏ ولا شك فى ان القارىه مستساءل اذا عما يحمل بريطائا مثلا على التمسك 
بستممراتها ها دامت لا تجنى عن ورائها ناندة انتصادية ما ٠‏ وجواب هذا السؤال عند 
رجال الخرب الذين يرون فى هذه المستعمرات قلاءا وحصونا ملبعة #دفع عن «متلكات 
بريطانا الستقلة وعن وسائل المواصلات منها كل ما 'تعرض له من الاخطار + وهما لاشك 
فبه أن حمل الرجل الاببض فى هذه المستممرات قد صار ثقيلا باهظا » ولم يعد يعجنى 
من نلك الافاليم ما كان يجنى اسلافه من أساب الثروة وومائل الرحاء » بل لمل كفة 
خسائره نرجح كفة ارباحه بما تقتضيه هذه المستعمرات من نفقان التحصين والتموين 
والاستنمار * ولكن لا سل الى التخلى عن "بلك المناطق ما بقبت الخاجة الى الدفاع والمحافلة 
عما هو أعظم واثمن » واعنى الممتلكات المستقلة الكبرى 


عبر امير عبر الف 
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بقل الأستاذ نفرى أبو السعود 


اا دين الحسن بنيان 
حن” الطبيعةحلاتهاء وجدّلها 
أتجممت عبفسريات إساحتها 
بحسن > منظرها اوأنها أهلّت 
تقد تتككر بإنوهالها ومضسوا 
مضوا وما كاد فى عن زخارتها 
بالامين إلييا لحفة وصدى 
ما شاهد 0 51 
بالرأى “تقغى أمور الخلقكامم 
لكن دعام إلبها ما يشوقهم” 
وما أقامته فى مصر فراعنة 
كأنهم هاهنا فى هيكل غرت 
إذا م رفعوا أأصارمم ختعت 
وروا ف حوافار ازرهرمت 
قل :السام » وشادو!اإدارعالية 
بالتهم نزعوا مافى أ كفّهم 
يالبتهم نزعوا ها لى جواعهم 
قانوا: و”“وطد فىالارضاللام بها 
فا توطدة إلا فى جوانها 
هذى أرائكها ساد الكون بها 
دار أللام "مخلاة ممطلة 


طافت حواليه جنات وغدران 
من الحضارة إبداع وإتقان 
نما أتغر”قأقطار وبئدان 
بالساكنها . وأين اليوم سكان ؟ 
درتت ت أسس منها وأركان 
وعن تمايلها بان وفنّان 
إن صد" "سوك سم شغل ونسيان 
يصول فيه من السواس سحبان 
فيه وأيقمع إفاد وطفيان 
ممابنت قدماً روم وبونان 
وخلكفته بأرضالفكرس ساسان 
هن بعد أهليه أحداث وأزمان 
من ذكرما كانمنعهد وماكانوا 
وما تتصركم منها بعد” ريعان 
يا ليتهم إذ دّعوا بالل ما مانوا 
فق الأكف يتات وعدوان 
فى الجواع ثارات وأضغان 
فالناس فى ظلها المدود إخوان» 
وفى عاريبا للم سلطان 
وفى مابرها صمت وإذعان 
وإلحديد بدور الحرب إرثان 


رى أببو السعود 
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بقم الاسياذ امد عبد القادر المازلى 


أحيا بالقلب والروح وال 5 / وبكل ع د مه 1 هود هم وسو و 
جارحة تسض فى جسمه احبها وهام بها . , عا فل شرف حي عن | 

يا اعنا الحب . تأراد ان يجذبها اليه لا بالبارات أ 

يكاين كن مانا #دحفيوسين روي رلك يبو لوخدم فى عيله ارق ) 
للاظها » وهام برشافة قدها م وامتشاق الق ايفنت في النباية انها النصودة باثذات وانها | 
عوامها ٠‏ تمالتقى بهاالمرة بعد المرتفكئف | كاث تمل لفها » وس الى تحبه حب قويا | 
بما بدى لمنه » وما تكشف لاظريه » | عتيقاً » وانها سمدة بهذا الب : 
من غأة | وابائها وكرم نفسها 5 تيبي 1[ 1[ ذ[ 1 1 1[ 11 1 ا 0 000001000 
عنصرها ٠‏ ومرت الايام فزادته جئونا بها وبما يحبط بها عن جو 

وكم منليلة قضاها أرةا مسهدا » لايطوف الكرى بعينيه ولايستقر على وضع » بليظل 
يتقلب على فراشه كأئما هو قتاد ٠أو‏ اتتثر فوقه جمر وهاج ٠‏ ونمر الساعان بعضها فى 
آثر ,بعض وهو لايرى لنفسه ملة ولا دبرة » ولا يجد لمشكلته حلا ولا تدبيرا » ولا شين 
بعسعا من الامل فى الظفر بقلب نلك الغافلة عنه وعن غراعه وعواء 

فاذا ضحك الصبح وانبلجالفحر مبسطعت الغزالة وضاءة مشرقة متلا'لثة راحبراها ٠‏ 
يرى طبفها وصورتها فى كل ما تقع عليه المين 

وكان آوية ير أهاعابسة وأخرىباسمة وثالثة متحهمة معرضة »> ورابعة راضةمشلة» 
وفله بين البوس والابتسام وبين التجهم والرضى وبين الاعراض «الاقفال » لا يستقر 
على حال بدوره > بهسط ويعلو وتكاد تقف نضاته ثم يشتد فى خفوقه ووجصه 

كان حا آثارته نظرة بربئة » وتتابم اللقاء والتطلع اللى طلعتها الملائكية والى عبنيها 
الصافتين المريئثتين » والى ابتساماتها الخلابة » وتوالى استماعه الىوضحكاتها الساذجة التى 
كان بين قَ ثناباها حخر بر اليداول وحشف الدوج والاشحار » و هفو| سيم » وانصساته 
الى حديثها الخلوب وصوتها العذب الطروب 3 فزاد انتتانه بها حتى سجاء يوم أأصبح فه 
خاند لا يرى مخلوها على ظهر الارض خلاها ولا يفكر فى انسان عداها 

كان حا قويا جارفا متقدا ارا » ولكنه لم يكن على رغم هذا يستند الى أمل بل كان 


البطنة مقا 


. خائد » مقطوع الرجاء من غرامه قانطا من به » يانا من هواء 
0300 

وأبلت ربة الدار وأعلنت مدعويها أن المائدة فد أعدت » وأن من أكل على ضرسه 
ننم نفه » ثم أطلقتها ضحكة مجلجلة وتقدمت اللمبع 

وجاءت جلسة خالد بين صديقه « حسين » وبين القّاة ه مبمى » فراح يحادث هذه 
وذاك أحاديئه الشهبة حتى اذا أمسحاطحديث عاما «دولاء زم خالد الصمت وراحجيتناول 
طمايه فى سكون ١‏ 

وقال له حسين فجأة : 

- ألم يحن الوقث يا خالد لتحدانى عن حبك 

اربد وجه خالد وفال بعد صمت : 

- دعنى من حديث الب يا حسين فى هذء اللحظة 

وكانت مسمى قد سمعت ٠١‏ دار بنهما فضحكت ووالت : 

- لم آكن أعرف أن خالدا يحب ٠‏ أما الاآن فانى تواقة الى استماع قصته 

وصمت خالد لحفلة ثم أبرقت عنناه فجأة وقال لهما : 

- مأحدئكما بقصتى ولكن يمد تتاول الطعام 

وانتبذ خالد مكانا فيا عن القوم بعد اتهاء الطصام وطفق يدخن فى صمت وعبنه 
تختلس النظرات الى آفراد المدعوين 

ودخلت ميمى الغرفة وراحت تدير عبثيها فى الماضرين حتى استقرت على خالد فى 
جلته المدة المنزويه فهرعت نحوه وفى طريقها اليه اجتذبتحسسنا من ذراعه ووالدله: 

- هيا بنا نستمع الى قصة خالد 

م قالت ححين جلست الى جانب خالد جلسة المستمع المصفى : 

- والاآن فلتسمعنا قصتتك الممتعة 

قراح برئو اليها فى صمت 'ثم قال أخيرا : 

- وبم أحدنكما ٠‏ ليس لدى ما أفشى به اليكما سوى أن هناك فتاة أحيها ٠‏ استغفر 
الل فانى لم أحسن التسير عما يختلج فى قلبى ٠‏ و « الب » لست اللفظة التى 'نصف ها 
بجول فى صدرى بحوها من عاطفة مضطرمة ٠‏ أنا هائم بها » أقدسها وأعدما ٠‏ أعدها 
من دون الله لقد كقرت بكل ثىء فى الحاة واتخذت حبها دينا الى جاب دينى 

فاربد وجه مبمى وقالت : 

- أتحها الى هذا الحد يا خالد ٠ء‏ وهى ٠٠‏ 

فسم بسمة حزيئة وقال : 

برغم هذا الب الذى يكاد يجرفنى الى حدود الابدية فاتى بانس فانط > بل مل»* 


1 الملال 


ثلى الأس والقنوط » لا من حها وحده بل من 'نظرة عطف واحدة سسبطة يمكن أن 
تجود بها على شقى مسكين 

- ألا تملم هى بأمر هذا الحب 

- ومن أبن لى أن أعرف ذلك ٠‏ قد تكون عالمة به وقد تكون جاعلة به * وكل ما 
أعامه أنها لاتحفل بى ولا نكترث+بشانى » وثمر بىفلا ترائى كأنى خلقت من الهواء * 
ونجحظ عبناى من طول تطلعى اليها ويب قلبى من صدرى ويصيح بها أن اعطفى,نظرة 
واحدة » وتطل روحى منعتى وتتهلالبها أن اشفقى » ونظلهى فى سمائها » لاالسماء 
الاولى بل السابعة » لا ترى هذا المخلوق الا"دمى الذى ,.تسدها فى صمت وسكون 

وكانت ميمى نستمع اليه وهى ترنو الى وجهه بعنين قد احتلج الاشفاق والمطففى 

- ألم نقم بمحاولةما يا خالد | 

ِ_- محاولة ٠‏ وما جدواها يا سدائى ٠‏ انها اسست فوق ظهر هذه الارض ٠‏ انها فى 
عدالها ٠‏ لقد ملت المستحل وايم الله وفشلت فى كل محاولة قمت بها ولكن .. 

ولكن ماذا ؟ 

هناك محاولة لم أفم بها لانى لم أجد الذى يستطيع ان يساوننى فيها 

فابرقت عبنا ميمى وفالت : 

وما هى ٠+‏ حدانا عنها فقد نستطبع مماوتتك فيها 

ان الطيعة الشرية لا نتثير ولد عرف الناس منذ الازل أن الغيرة هى أفوى سلاج 
للاخضاع فلو اتبح لى أن أجد فتاة جميلة تتطوع لتمشيل دور الب والثرام معى لاستطمت 
أن اثبر الغيرة فى قلبها ولتمككت من آثارة الحب 7 ذلكالفؤاد العلد ٠‏ ولكنى لاأجدمن 
قوم بهذا الدور الاسانى السل وبتلك المهمة السريفة التى تسعد بها قدا طال عذابه 

وطال الصمت بين ثلاتهم » وكان خالد يختلس النظر الى هبمى عسى ان يتبين على 
صفحة وجهها ما يختلج فى قبها وهو يرجو الله ان تقبل تمثيل هذا الدور ممه 

ورفعت مبمى رأسها فحأذ نم قالت : 

-خالد ٠٠‏ ان هذه الفكرة نروق لى وأود ان اضطلع بهذه المهمة فهل لديك اعتراض 


اعتراض ؟ 

نعم ٠٠‏ فانك “تشد فتاة ,بالغة من الحمال ملفا يمكن ان يثير غيرة هذه الفتاة » ولا أظن 
الى قد بلغت ٠٠‏ 

- كفى فلك ان تطمثتى من هذه الناحبة 


نم ضيحك وقال : 
ولكن الذى اخشاء ان تنسسنى التى احبها فلا أجد من يعاونتى على اثارة غير'تنك 
ومد يده الها وقال جادا : 


البعلة 55 
آأت لت 
سمى > هذا نل منك وجميل لن انساء ماحببت وحسبى إن فشات مهمتى ان اكون 
ود فرت هنك بكل هذا المطف الذى بدا منك 
وضيدك حسين وفال : 
وانا شاعد على هذا اتعاقد ولك المؤامرة وما اعحبها من مؤامرة 

ليليلنا 


وشرعا فى 'نمشل دورهما من البوم التالى فكانا ينتضان فى كل يوم ويذعان اما الى دور 
الما أو الى مسرح من المسارح أو الى متتزه من المتزهاث أو الى مكان فمى بمم > 
وخالد هو المرشد والدلل الى المكان الذى ستكون فه فتآنه 

و كانت ميمى تسائله فى كل مرة : 

أين هى ٠٠‏ أود أن أراعا 

كلا فلس من حسسن الرأى ان نريها ومن اخُير ان نمثلى دورك وات لا تمرفينها حتى 
لا شوب تمشل دورك ها يفسده عليك ٠‏ على الى أعدك انى ماريكها فى اللهاية 
وكان خالد شابا دمث الاخلاق » خفيف الروح سل الاحساس » رهيق العاطفة » وكا 
فل جاب هذا ؤقاك حون اديت واشع غيل © غات اثقالة والاطلاع غلابت عبن ل 
تبع من الحاديثه ولا ترتوى من ذكانه النتلعة ولااسام جلا اللمئمة لممتمه بل أصححت بعد 
انفضاء بضعة أيام تحس من نفسها باللهفة الشديدة الى ماعة اللقاء يخالد 

ولم تقلقها هذه اللهفة بل وجدت فبها أمرا طيما فقد رأت فى خالد شابا فاتنا فى حدبته 
واخلاقه فلا عجب ان هى تلهفت الى لقائه واحبت اللقاه الى جانه » ولكن العجبب ان تكون 
هناك فتأة تدلل الى هذا الحد على مل هذا الشاب 

وطالما كانت صسمى فى وحدتها تسائل نفسها من تكون هذه الفتاة ٠‏ وكيف لا تحب 
خالدا ٠٠‏ لو ان نلك الفتاة قد عرفته كما عرفته ميمى واستمتعت بجلاته واحاديثه الشهه 
ليمت بحه وكلفت بقرامه ولكن اكبر الظن ان جهلها به هو علة هذا الثفور 

وقال لها خالد يوما : « ممى ٠٠‏ ها ينا الى سثما ٠٠‏ * 

أهى ذاهة الى هناك 


22277700 

نضحك وفال : هذا سر « الهلة » 

وهنا ستول سالة اليثم تكلا به يفف نيا > وك لوعت قرفت غتية تقاقن ألدا: 
ماذا ؟ 

اسمعى ٠٠0‏ احسب أن قد حانت الفرصة الذه.ة التى لم تحن من قال > واعلى بها 
شل دورنا على ومرأى منها ٠‏ تحت انفها ماما ٠‏ ولكن -حذار من الالنفات الى 
الوراء أو الى ١‏ ل ا الفسال وكين ناا ملسا ++ اننكل مكاين للدي عن يلقن 


0 الهلال 


الله طرا » يعتقدان انهما فى واحة وسط صحراهء لا يدب فبها انسان وساأئاجيك بشرامى 
وابئك هواى وأمثل معك دور العاشق المفتون الذى جن ححا بك > فاحستى دودك ومثلل 
عمى دور العاشقة المفتونة بحب صاحها 

فقالت فى صوت خافت وهى واجفة القلب خافقة الفؤاد : 

ب حسملا : 

وجاسا فى مكانهما ودار بنهما حديث عادى فى بادىء الامر حتى اذا اطفثت الانوار 
اتبحت له الفرصة التى يترقبها الشاق فمد ذراعه واحاط ببها كتفيها ومال نحوها وقال : 

- مدي 

- عم 06م يا حيى ٠‏ 

اثى سعد بحك » هائىء بثرامك » فخور بقدك لا تسمنى الدننا من فرط سعادتى, 

بربك لا تقصر حديثئك عن نفسك ؛ ولكن عن كلنا فانى مثلك اكاد حين التقى بك > 
وحين اذكر حك فى وحدتى ٠٠‏ اكاد أطير من قرط سعادتى وهنائى 

بودى لو انك لا تضنين على ,تقل هذا التغر الجسل الذى يسعدئى بمثل هذه 
الاحاديث الشهة 

أنا آضن علك يا خالد ٠٠‏ الحققة ان بك نهما عظبما تقلتى مالة قلة فى اليوم نم 
تهمنى بالضن 

أنى انكر 

اذن لا بد من تححل كل قلة 

-وكف ٠‏ على اسطوانة 

كلا ٠٠‏ بل بايوصال 

وكانا غافلين أنم الغفلة عن كل ها يحبط بهما وعن الرواية النى تمثل أمام ناظريهما 
ولا .تسعران بمن حولهما فقد تفائيا فى تمثيل دورهما الى حد جمل ميمى تحس انها فى حلم 
تناجى فيه حببها » حب قلها لا حبيب فلب فتاة أخرى 

وقال خالد : « الك ايضالا بعشر قلات * 

الاآن ٠٠‏ بودى ايها الحبب » ولكن دع التقيل حتى نصح بعزلة عن الناس 

يا 


وكانا يوما فى صحراء الاهرام جالسين فى السارة وقد انزوى خالد فى ركن السيارة 
ويمى ستندة برأسها على كتفه وعلى ذراعه الممددة حولها ترائو بعشيها الى السماء وترى 
الكواكب تسق ظلمات الليل وقد اننثرت حول قمة الهرم 

وكانت تعلم انها نمثل دور العاشقة مجرد تمشيل » وان حبسة <الد على كثب منها فى 
احدى السارات المحبطة بهما » ولكنها على الرء من هذا الفين كانت تشعر بلذة تغمر 
قنبها وهى جالسة :تلك الجلسة الغرامية الممئعة ٠‏ و كانت شمر يسحسرة تخالط هذا السرور 


الطلة 000 


وتنك انلذة » الحسرة عن انها «مثلة لا أكثر وان خالد لبس يها ولكنه حسي “نك القدة 
الخكدرة ٠‏ وطاف بذهنها خاطر 

لو انها كانت مكان اتلك الفتاة لكانت ببخالد وبحبه أسعد خلق الله جميما ولمرفت كيف 
تسمد له وتمتع فؤاده واتيله من دناه ومن حبها وغرامها ومن قلبها ما لم يثله غيره 

لم وجف قلبها فجأة 

سأنى يوم ان عاجلا وان آجلا تخضع فيه تلك الفتاة للغرام » فتدئى خالد! منها وتتتزعه 
من ميمى وتتم الرواية فصولا وينتهى نمثل دورها وتعود الى دارها فتقبع فبه وبحرم من 
خالد ومن أحاديثه ومن كل متمة استمتمت بها الى جانه 

ورفعت انلارها اله وقالت فى خوف ظاهر : ٠‏ <الد » 

75 ياعءء 

وضع قاذ قائيدة 

ألم يدن بمد .يوم هنانك 

قتتهد وقال : « احسسه قد دنا يا ميمى » 

فشعرت فى تلك اللحظة أن قلبها يهبط من صدرها ويغوص فى اممائها وابتردت اطراني 
ولصقت به عن غير وعى ملها ٠‏ وكانت سسارة مقلة تحوهما ترسل شوءها الكثاق صوبهما 
فابنسم خالد وفال : 

سمى ٠٠‏ أن مسارتها فادمة بضوئها الكشاف تريد ان ترى به ماذا نفمل فدعنى اقاك 
قلة غرامسة محرفة فانها الخطوة الفمالة و ٠.٠‏ الاخيرة 

وأدنى وجهها من وجهه دون أن بتلقى منها جوابا » نم أطق يمه على الغرها ٠‏ وهى 
فى ذهول عظيم 

وظللت الشفاه ملتصقة فى لة طويلة مسولة حارة شهمة » حتى هرت السارة بهما 
وفطعت مسافة خلقهما » وهما لا يزالان فى غفلة عن الدنا 

ورفم خالد رأسه > أما ميمىفظلت مغمضة اللمفنينوقد تكشفت لها الحفقة » فراعتهاء 
ووجف ليا قلنها وكاد ينف عن الحفقان 

فى غضون تلك القبلة لميخالجها ريب البئة فوآنها تحب خالدا مناصق أعاققلهاء 
وأنها تهواء هوى متقدا جارفا » وأن ما كانت نشعر به من الانخداط والسرور والسعادة 
حين الالتقاء به والذهاب ممه الى كل مكان لم يكن الا بدافع الب الذى غمض عللها 
وخالته ملا واعحابا 

وهالها هذا الثرام المقيم 

وأى عقم شر من عقم هذا الغرام المنونى ؟ انها لتملم علم البقين أن خالدا فد وهب 
كل قله وروحه وعقله لتلك الفتاة الاخرى 2 وانها لتملم الى جائب هذا أن خالدا مثال 
الاخلاص والوفاء فى حه » وأنه اذا أحيفالى بروسموت »> واذا أخالص فالى تهابةالاجل ٠‏ 


لآق الملال 
فأى أمل لها وملشه لتلك الفتاة الاخرى ؟ 

وعلى الرغم منها تحدرت العبرات على وجنتيها » ورأى خالد المبرات وهو يتفرس فى 
وجيها » وخل الله أنها بكت لانه فلها فقال فى لهفة : 

- صسمى انى أعتذر الك 

فلم تحب بل ظلت البرات 'نهمى ونسح على الوجتتين » فاشتد فى احتضائها وفال : 

- ممى ٠‏ حاتى ٠‏ روحى ٠‏ بربك اغتفرى لى 

ورنت هذه الكلمات فى أذها رئين الاجراس » وتقتحت لها عناها تفتم الدهشة 
والذهول » فانغلتت المرات المحتسة هرة واحدة » وخل الله أن بكاءها يشتد ويزيد 
فقال فى حنان عظيم 

- هل أبكاك هنى ثىء يا روح القلب ؟ هل أنا علة بكائك يا حستى ؟ 

واذ ذاك فتحت فاها وفالت : « حستك ؟ وانلك الفتاة الاخرى ؟ » 

وكان قد سى دورء فال : « أية فتاة يا ملية الروح ؟ » 

- حتالد ! خالد ! 

- نعم يا معبودة الفؤاد ! 

فقالت فى لهفة وهى تزداد التصانا به : 

3 هل حستنى الفتاة الاخرى التى 'نحها ؟ 

35 ما حسيتك يوما فتاة أخرى » بل ظللت على الدوام مسودة قلى » وروح فؤادى 

نم شردت نظرته الى الامام وفال : 

- لقد أحستك بالقاب والروح منذ أن وفعت أنظارى علك » ورحت أععنك فى 
صمت وسكون » وخل اليك نك تمثلين ممى دور الماشقة » أما آنا فقد كنت أفوم 
بدورى الذى ملا' كل أيام حبائى » وملا" كل للظة هن لخظائى » كلت أنت "نمثلين » أما 
أنا فقد أرسلك نفسى علىسجبتها » بل لفدكنت أكبح جماحهذه الفس حتى لاتحترفين 
بجواها » وتصطلين بنارها ٠‏ كت أحس أنفاسى فى دائرة الْدسل المحدودة » وكنت 
أتكتم لوعنى وتنهداتى ولأوهانى حنى لا تنم علىحبى وغرامى » وحتى .يطول أمدالتمثيل 
فأنعم بالقرب منك وبلقائك و .. 

فهبت من مكانها » واعتدلت فى جلستها وأمسكت بده وقالت : 

- خالد ٠‏ أحفا آنا بطلة حبك ؟ 

أنت ! أنت حاتى وروحى يا يمى ٠‏ أنت مطمع الفؤاد » ومنى اللفس 

فتهالكت عله وقالت : 

- <الد ! خالد ! أنا سعدة ٠ ٠‏ ألا سعدة ٠ ٠‏ يا لسعادتى وهنائى ! 


ابر عبر القادر امار لى 


8ن" 
فال . 
ها ا 
فى الجحم والشر والفوضى 
غلم ارو ساك اسماهيل فأمل 
لا .يمدل الحياة ثىء إذا جمرت بالاخاء والحى 
سسيسيسييإبببب بس سسى | ||ب|بي بي سس#آ#آ/آ/ جك 
موز 
عندما كان الكاتب الكير السير هول كايين #صلدت الما عاق شابا يافما 'يختلج فى نفسه 
عواطف التساب المشبوبة » فكر فى أن .يضع قصة طريفة يدعوها ١‏ الايام الالف الاخيرة » 
يمثل فبها ما يحبكه الخبال من تصور العالم وقد استنصلت منه الاسرة الانسائة » لا بالنار 
أو الطوفان » ولكن باجتثاث أصول المواططلف الاسانة من قلوب أفرادها » ذلك بأن الله 
فد غير ما بنفوس البشر فانتزع من سويدائها عاطفة الب التى تربط كل اسان ,أنه 
وتنجمع الافئدة على التازر والتعاون والرحمة واطئان 
لفد تصور الكانب كيف ذهب الناس الى مضاجعهم وأووا الى فراشهم ناعمين بما نيش 
به النفس من ممختلف العواطف الانسائية حتى اذا ما أشرق فى السماء أول وض الشمس 
هوا من رقادهم وقد بادت من قلوبهم عاطفة الب وحدها 
لم تستشعر الانساة فجأة بمظم هذا النقص الذى شل من حركاتها » بل ظهرت آثار 
تلك الفجبعة رويدا رويدا كلما تكشفت ادوار الخماة عن مواطن الخسارة التى لقت بالاسرة 
الشرية من جراء ذلك الخرهان 
لقد كانت الام اللسابة تحب طفلها حب السادة من ساعة مولده وتجزع اذا لامس النسيم 
جهته » لكنها الا'ن ‏ وطفلها طريح الفراش يعانى سكرات الموت ‏ لا تأبه لالمه ولا تحزن 
لفرافه » بل ترندى أبهى 'نابها وتغادر الدار وفلذة كدها لتلحق بأصحابها وصويحائها فى 
الحفلات الراقصة ! 
أما الاب الذى وقف حاته على سمادة ولده وضحى بنفسه وما يملك فى سسل راححة 
ولدء وتهيثة مستقله الاسم فلا يلث أن يرى ولدء على شفا الهاوية وحافة الخراب فلا يمد 
له بده بمعونة أو ,يسعى لااتشاله ! 
إففق 


14" الحلال 


ببنما المستشفيات والملاجىء التى كانت ترحب بالمرشى واليتامى والايامى والمتوهين 
والمقمدين فد أغلقت أبوابها لافتقارها الى المال بعد أن تحجرت قلوب المحسنين ! 

كذلك وفدت الامراض الممدية ولكن الاطاء والممرضاث لم يسعوا فى اسعاف الا لمين 
ومعاونة الانسامة المعذببة بعد أن فقدوا عاطفة الب الليلة » فلا يل ثالطاعون أن يستشرى 
والمساكن ان تمتلى» بالموتى الموبوئين +٠٠‏ حتى يتحرك أولياء الامور ( خوفا على أنفسهم ) 
فيسلمونها أعماق الارض درءا لشرها قبل أن يمتلىء الجو بسمومها ! 

وفى مسبنا تثور البراكين فنهدم الثازل ويهيم الناس على وجوههم ولكنهم يظلون بلا 
مأوى أو ممين دون أن يفكر أحد فى اقالة عثرتهم وترقه كربتهم ! 

وفى روسا 'شتد المجاعة ويشتد القحط بد أن احدا من الناس أو الدول أو الجماعان 
لن نأخذء رحمة أو..عطف »> وتتحدث الحرائد فى أنحاء العالم عن مصارع الناس فى 
الطرفات واليوت بل 'تصور تلك المثات المروعة كما 'تصور السسئما أحد المشاهد للتجل 
والاخمار دون أن يتحرك فلب بشفقة أو تهجس نفس بكلمة رثاء !' 

وهكذا بش كل مخلوق لنفسه وحدها ولا يفكر يما عداها وتصبح الدار كلمة لا 
مدلول لها والمائلة جرد اسم » والزواج ملهاة ومسلاة» والعمل وسسلة للاختطاف والاتزازء» 
والساسة مقامرة لا تعرف الحاء وتمرينا مكشوفا فى فن المخادعة المشتركة والمخائلة المششادلة 
والدين نفاقا سافرا والآداب أضحوكة فقدت الشعور »> وسعادة الفقراء والضمفاء مطمحا 
لامعى له » ونظرية الاخوة والابوة هراء فى هراء ! 

ولا حاجة بى الى الاسهاب فى وصف انلك المناظر التى خلقها خبال الكانب لاظهار العالم 
المروع بمد أن تجرد من عاطفة الب » ولكن ما قضاء الكاتب من شهور طويلة فى تأليف 
تلك المشاهد قد عمق شموره بأهسة الب كقوة فى حاة الاسان وأعماله » وجعله يزيد 
اسمانا بأن الب هو العاطفة الخالقة الوحدة فى الائسان وان ما عداها من المواملف الاخرى 
نكاد تكون مدمرة محربة وأن الحب بالاختصار هو اللحماة أو هو الله كما يقول 

ولم بقف تقديس الب عند الشعوب والخلائق الحديئة بل لقد كان دائما سر اعلياة فى 
سائر الاجال والقرون » وقد فال أمرسن : 

« السب فى تمجدنا للحب انه يتطلع دائما الى أعلى لا الى أسفل > ولانه يأمل ولا 
ياس » 

وكما قال جوته : 

لا يمدل اعلا شىء اذا عمرت بالاخاء واللب » 

وقال شارلز لام : 

« لان يسفل الرجل طانما يحب » 

وفد سممعنا غبر ذلك ما تردده الالسن من أن الب فى قوة الموت وان الامواء لبس فى 
استطاعتها ارواء غلة الب كما أن الفيضانات لن تقوى على اغراقه 


دنيا بلا حب ل 


ولادراك ما يعمله قانون الب الذهبى فى نسير العالم وربط اواصر يثى الانسان يجب 

إن نظر الى مظاهرء المختلفة : 
حب الأم 

ان لم يكن حب الام أفوى أشكال الحب قهو بلا شلك أنقاها وأبمدها عن الائرة والاثائية» 
فهو يضحى بكل ثىء ويعطى نه ولا يشترى ٠‏ ويقول لامارتتين : 

ان تحب كما تحب الام لذات الحب الثقى ‏ من خصال الملايكة 

ولست وانقا من أن حب الام على عمقه وطهارته ‏ حب ملائكى » لان لمة غريزة 
كاسرة غير مروضة ,فى حب الام تغرب من التوحش فى فوتها » فان الام الاآدية لا تقل 
وحنسة فى المدافعة عن طفلها عما تفمله الوحوش المفترسة فى الادغال دفاعا عن صفارها > 
ولكنه فنال غير أناتى ٠‏ ويتميز حب الام بأنه لا يقوم على محاسن الطفل ومؤهلاته » فلا الجمال 
بزائدء ولا القبح بمنقصه » كما لا شك ان أشد الاطفال دمامة وشذوذا ونقسا له أم ابحه 
وتحنو عليه ونؤثرء على مباهج المالم ومسراته أجمع 

كت فى يوم أشاهد. ححاكمة بحرم عات غاية فى ابن والتذالة ٠‏ وبمد أن نطق القاضى 
حكمه بالاعدام ثم -خرج جمهور النظارة وكله يتحدث بمدالة القضاء واسكهال المجرم ما 
أنزل به من فصاص ‏ رأيت فى ركن ناء من الردهة امرأة قد مث فى جاسئها وانطوت 
الى آلامها المرحة وقد تقرحت عبناها وامتقم حاها وثابت دموعها كما شاب مقرقها 0 
أدركت انها أم المجرم كما ايقلت انها كانت فى اثناء محاكمة ولدها الشقى نستعرض فى 
يملتها المكدودة يوم ولد ذلك الابن وبراءنه الاولى وطفولته السصدة وما غمرها من كرياء 
وفرح يوم شاهدته لاول همرة يغادر دارها الى المدرسة ٠٠‏ الى غير ذلك حتى يوم المحاكمة ! 

هكذا حب الام فما معناه فى 'تدبير الماة الشرية ؟ 

ان مناه قطما أن هذا جزء من طريقة الخالق فى تسبير العالم وتنظيم الاة ٠‏ فلولا هذا 
الب اخالد الاثير الذى لا يفل ا أقلت امرأة فى هذه الدئا علىمواجهة الوتعند الوضع 
باسبة مرحبة مؤملة 

حب الأب 

لا يختلف حب الاب عن حب الام الا فى انه مشوب بعض الانانية والائرة » فقديما 
كان الاب يرعب فى النين والاحفاد لفائديه وما يجنبه من ورالهم من نفع وفوة وحسن 
أحدوثة ٠‏ ولكئنا لا نسى أن ما يلقاء الا.باء من مسئولبات وشواغل وثفقات فى تريبة أطفالهم 
لم يكن باعثه المحض :نلك المنفعة المرجوة وحدها » ولولا غريزة الب والفخار بالنين لما 
استقبلوا الطفل بما نرى من لهفة غامرة وفرح شديد 
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والذى يمتاز به حي الاب ذلك الفداء الذى يظهر فى تضحه الوالد فى سمل هناءة 
الابن وفى تلك الفرححة التى يتب لها قله اذا جحت فلذة الكبد فى اللماة » وذلك الخرن 
القائل يهرأ فؤاده اذا فشلت أعمال واحد من الابناء * بل انك لن "تجد محلوةا يؤثر راحة 
الغير على راحته ورقى الا خرين على رفمته الا الاب الذى يرجو أن يصل ولده الى مرابة 
أسمى وأعلى وأكثر ارتقاء من مكاتته 

وكم من الا”باء يواصلون اللبل بالنهار كادحين » يضمون القرش الى القرش مدخرين » 
لاغرض لهم ولا مأرب أمامهم الا ان يتركوا لابنالهم ما يقيهم غوائل المستقبل وحاجة الايام 


اللقلة آ 
بسد انب الاب مأساته كذلك «ذلك أن لاثىء يقطع باط قلبه ويحعلم كبانه قدرالمقوق 
الذى قد يلقاه من ولدء المدلل الاثير 


ان العقوق أقمل سما من ناب الافمى وأشد هولا من كارثات الدهر طرا » ولا يعدله فى 
ذلك سوى ما فرأناه فى بعض الفواجم التاريخبة من قتل الاب لولده أو الابن اوالدء ٠‏ 
من ذا الذى لم يتمزق قله عندما قرأ نهاية فصة داود وأبشليم وخاصة المنظر الاخير عندما 
ينجح أإشايم فىاختلاس قلوب الثاسمن الملك والده ثم رشنعليه غارة شعواء يقتل اثناءساء 
وعندما يعلم الملك داود بمسرع ولده لم يتمالك الا الانفراد بنفسه لصبح ملء قلبه : 

ولدى ٠‏ ولدى أبشليم ٠٠‏ ولدى أبشليم ٠.‏ وددت لو أن الله عجل بموئى فلك ٠.‏ 
آه يا أبشليم .٠‏ ولدى .. ولدى 

هكذا حب الاب لولده ولو كان خصيمه ومقائله ٠‏ وبحب الام والاب جمع الله قلوب 
أفراد المائلة وبذر فى الارض حوب النضائل 

وبحانب ما ذكرئا من ماى حب الاب 'شاهد ظاهرة عامة لا تخلو منها عائلة » ذلك أن 
الابن مثل حب والدهء الا لابنائه هو بعد أن يصير والدا 

والسبب فى ذلك واضح بين لان الطبيعة يجب أن "تطلع الى الامام لا الى الخلفت والا 
ااتهى الوط وحلت الخائمة + وهذا ما يمرى الااباء رغبة فى 'نقدم الحاة دائما الى الامام 


الحب بين الرجل والمرأة 
بقى أن نتحدث عن حب المرأة والرجل الذى زخخر العالم بالكتب والمفالات والاحاديث 
عله وسبظل يزخر بها الى الابد ٠‏ ومدآ بأن نتساءل : 
- أين يولد ؟ وأى الصفات تخلفه ؟ وكيف ,يحدث أن الرجل يختار زوجة ينها من 
سائر 'ساه الديا ليؤئرها بزواجه وانجاب ذريته ؟ أيخضع فى ذلك غير عامد الى عملية 
الانتخاب أم يتأثر بالجنس والبيئة والطبقة والضرورة غير الملحوظة » تلكالضرورة التى 


ديا بلا حب افق 


تربط الكاثتات عندما يساقون هرج مرج فى بقاع البسيطة ؟ 
ان الانياء والشعراء والروائيين فى مختلف العصور لايكادوزيلقون ضوءا كاشنا على 
هذه المشكلة ٠‏ يقول ووائر سكون : 


» الب سماوى » والسماء هى الب‎ ٠ 
بعض آلهة الب يتثل بالهام وبعضها‎ ٠ ويقول شكسير : « الخب يسير طوع اللمصادفة‎ 
» بصب بالفخاخ‎ 


ويقول بازاك : « تعرف أن الرجل قد وقع فى حبالان الب عندما مسح ستوط تفاز 
المرأة عنده آهم من سقوط اعبراطورية » 

ببنما يقول جوته : « فصل امب الحقيفى وموسمه يكون عندما تقد اننا وحدما تستطبع 

أن تحب » وأن لا أحد ثاثا أمكنه أن يحب كما أحبنا » وأن لا أحد بعدئا سبحي قدر 
ما يحب » 

ويقول دوديه : « الب يولد فى العقل ثم يتكيف بأهواء القلب » 
هذه أقوال لا تملينا جوابا شافيا على ما نساءا عله ولا تجيب من يقول : ما رأى صاحبنا 
حتى أحبها ؟!! 

ان التجاريب والمناهدات تدل دلالة فاطمة على أن لادخل للجمال أو الكفابة أوالذكاء 
فى تكسف الب وتوجبهه أو خلقه غير انه مما لا شك فه ان للاحترام مهما كانت 
دواعبه كل اعتبار فى تدعيم اركان الب » وان كانت الثالبية نرى ان الفضلة فى 
مقدمة دوافعه » ولكنه كلام نظرى يدخل فىعلم الاخلاق الذى بحث فبما يجب أن يكون 
ولا ابر علم النفس الذى يبحث فبما هو كائن فملا » فالعقل يتتحدث بالنضائل ولكن 
القلب اذا وقع فى شراك الب عمى معه العقل عن كل ثىء فلا يرى الا الب للحب نفسه 

ولست أعرف مما قرأت عن أصل الب وطسعته والخيرة فى استكناء ححققته خيرا مم 
واله هرت مارتنو : 

- أننظر إلى الحب مستخفين نظرتنا الى وهم أو سراب ؟ أو جادين كدافم غريرى ؟ أء 
خائفين كنوع من المرض ؟ أء خجولين كأنه ضرب من الضعف؟أء حائرين كانه سر هائل 
يكمن فى أساس الوجود الانسائى وسعادنه ولا يقل خفاء فى حقيقته وضرورته عن الموت 
الذى لا مثر منه ولا مندوحة للشر من تذوقه والخضوع لسطوته ؟ 

اسماعيل فأمل 
رئيس فلم التوزيع بوزارة العارف 


للب يبظ |اجاهم 


بقلم فضيلة الاستاذ عد عرفة 
وكيل كاية العسريمة السابق بالازهر العريف 


: وأعروا لبهم ما اسنطعم من قوة ومن 
رباطم الأبل شود بم عرو الآ وعر وك 8 
قرآن كريم 

ليست الحرب فى نظر الاسلام خيراً كلها » ولاشر] كلها » بل منها ما هو خير ومنها 
ماهو شر . فالحرب دفاعاً عن النفس والدين » خبر » مطلوبة ومبارك فيا . والحرب لاب 
الأموال والمدوان » شر ء منهى عنها » لا يأذن بها الله 

« وقاتلوا فى سبيل الله الدين يقاتلونتم » ولا تمعتدوا ان الله لا يب العتدين » 

والغرش من الحرب الأذون فيها فى الاسلام : تأمين الدين » وعزة السامين 

« وقاتلوم حتى لا تتكون فتنة » ويكون الدبن لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » 

والحرب ضرورة اجتماعية » تدعو البيا الشرورة ‏ وتلجأ اليها الأمة إلجاء 

ألبس فى الناس الطمع والشح ء والطمع يدعو الامم الى أن بنفس بعشها على بعش بلدائها 
وأموالها وخيراتها » قتريد اغتصابها » فنشح الأمة الأخرى بها » فتقع الحرب 

أليس ف الثاس بنضاء وشحتاء » يدعو الهما الاخلاف فى المغارب والعقائد » ويدعو اليهها 
الحد ؛ والبغضاء والشحناء يدعوان الى العدوان ٠‏ فاذا لم تتفم الأمة العتدى عليها بدفع العدوان » 
نهبت أرضيا » وهدمت عقائدها » واستخدمها العدو الغبر 

« واولا دفع الله الثائى بعشهم بيعش » لدعت صوامع وبع وصلواث وماجد يذ كر فيها 
اسم الله كثير] » ولينصرن الله من ينصره ان الله لفوى عزيز » 

والاسلام عل مافى البشرية من طمع وعدوان » وتوقع عدوان الام على معتتقيه » فأوجب 
على من يديئون به أخذ المدة دائماً للحرب ليرهبوا بها أعداءهم 

« وأعدوالم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل » ترهيون به عدو الله وعدوم » 

ومن إعداد القوة تمرين كل فرد من أفراد الأم الاسلامية على الحرب » وتعليمه فنوتها » 


الحرب فى نظر الاسلام فل 


هلعل هبببي يبب يبيييبيسصبييطي يبي يي يي يي ب به سحلي 
لأن لقتال قد يكون واجباً على كل فرد من أبناء الأمة اذا هاجم المدو يندا من بندان الدين , 
قحب على جميع أهل هذا البلد أن بحماوا السلاح » ويهبوا لللقائلة » ووجوب الفتال وجوب' 
عه ومعرفة فنونه » ومن ذلك يلم أن نظام الجيش الاقليمى كان فرضاً على الصربين بوجبه 
علييم دينهم » تأخروا فبا ساف عن القيام به » وقد أخدذوا يتقومون به اليوم 

وقد أمر الله باعداد رباط الخيل » لأن الي ل كانت مركب الحرب فى زمن الرسول » قاذا 
تثير الزمان » وصار مركب الحرب سفن حرية تمخر عباب الاء » وطبارات تطير فى الحواء » 
وسيارات مصفحة تسير على الغبراء » وجب على الامين أن عدوا ذلك بقدر استطاعتهم » لأن 
الأمر بأعداد رباط الخيل ليس قدات الخيل » بل لأنها مركب الحرب » فاذا صارهركب الحرب شيع 
غيرها أقوى منها اتتفل الأمر اليه 

وقد جعل اله الغرش من هذا الاعداد ارهاب الأعداء لينتموا عن الحرب » وهذا هو الل 
الح » وقد أوجبه الاسلام قبل أن يعرفه أعل أوربا بدهر طويل 

ربى الاسلام متبعيه على الفضائل الاجباعية » فكان ما حش عليه الرفق والرحمة والاحمان » 
ورأى أن متبعيه اذا حكوا وكانت لهم اللدولة كانوا أقرب الى الاصلاح وكان العام فى عهد قوتهم 
أبعد عن الظلم والفساد 

« درن إن مكثام فى الأرض أقاموا السلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الشكر , 
وله عاتبة الأمور » 

ذلك دحم على الفواعد الاجتاعية التى اذا انبعوها كانت لم الثلبة على أعداتهم » فرم على 
للقاتلين الفرار من الزحف » وبين أن الفارين ببوءون بغضب من اله ول جهام وسوء المي 

« يأنها القدين آمنوا اذا لقيتم القدبن كفروا زحناً » فلا نولومم الأدبار » ومن يولم يومثذ 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيراً الى فئة قفد باء بغضب من الله » ومأواء جهنم وبئس الصير » 

وأوجب طاعة أولى الأمر ء وهى أوجب ما تتكون فى الحرب ولا يساب الجيش بالحذلان إلا 
من العميان والفشل والتنازع » وحض على الصبر وذكر الله فى الحرب 

« يأيها الدين آمنوا اذا لفيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لمع تفلحون » وأطبعوا الله 
ورسوله ولاتتازعوا فتفعاوا وتذهب رغم واصبروا ان الله مع السابرين 1 

ولو بحث باحث عن أسباب النصر المنوية لوجدها ثلك النى أمر الله بها فى هانين الآبنين 

ولما كانت الحرب مدمرة وفبها الفجيعة والفناء » ول يحها الاسلام الا كضرورة اجتاعية » 
أحاطها بآداب تحفف من حدتها » وتفلل من سورتها » وتجمل من أوقدوها أهدافها » قنبى عن 
قتل الناء والسبيان والعميان والزمتى والفسيسين ورجال اللدين قن اتطموا لعبادة الله 

ونا كان يقع فى الحرب أن ماهد قوم قوماً على أن يكوا عن القتال ببنهم هدة من اثزمان ٠‏ 
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أو يعاهدوم على التتاصر ٠‏ فاذا وقع أحد الريقين فى حرب نصره الفريق الآخر » وهذه 
الماهدات فها نفع جزيل . فأما العاهدات من النوع الأول فتؤخر وقوع الحرب ٠‏ وتؤءن 
الفريقين بعضهما من بعش حقبة من الرمان يظلهما فيها الل بظله الوارف » وللماهدات من 
النوع الثانى تعطى التعاهدين قوة“فوق قوتهما إذ تكون قوة كليهما قوة للآخر 

ونا كان نمع هذء العاهدات بالوفاء بها أمر الاسلام بالوفاء بها » ونهى عن نفضها : « يأبها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود - فأمُوا اليم عهدم الى مدتهم ‏ والوفون بعهدم اذا عاهدوا » 

وقد بالغ فى التكير على ناقضى العهد لهم دواب ومن شر الدواب . « إن شر الدواب عند الله 
الذبن كفروا فهم لا يؤمنون » الذبن عاهدت منهم ثم يتقضون عهدم فى كل مرة وثم لا يتقون © 

وهنا هوالسر فى أن للسزيين ديدو الحافظة على العاهدة الى نهم وبين بريطانيا العظمى » 
وكلهم وف لها ء أمين على تنفيذها » لأنهم يرون الوفاء بالعهد ديناً 

وقد احترم الاسلام العهد الى حد أنه أمر الامين اذا كان بينهم وبين قوم عهد + فشعروا 
خيانة للماهدين وظهرت لهم دلائل ذلك ء ألا ينبذوا الييم عهدمم سر حتى يؤخذوا على غرة 
وهم لا بعلمون » بل يعلنوجم بنذ عهدم حتى بكونوا جميعاً سواء فى العلم بنذ العهد 

» وإما خافن من قوم خيانة فانذ اليم على سواء إن الله لا مب الخاثنين‎ ١ 

هذه صورة مصثرة من الحرب فى الاسلام » واملك اذا وازنت بين هذه الصورة وين 
الحرب عند دو لأوربا التمدينة فى القرن الشرين » وجدت الحرب فالاسلام » أعدل » وأرحم » 
وأنل ؛ من تلك الحروب الى توقدها هذه الأمم التمدينة 

فالحرب تثيرها هذه الأمم الطمع فى بلاد الآخرين وخيرانهم وغلاتهم والتفلب والسيطرة » 
فهى حرب ونيعة ‏ قاد الها الطمع وحب الغلب » وى لا تفتصر على الجاهدين فى صغوف القتال » 
بل تنزل بالآمنين الوادعين فى ما كتوم فتأخئ الناء والأطفال والشيوخ الفانين والزعنى 
القعدين .وهى من الفنك بحيث تهدم الديار » وتمق الآثار » وتدع المدن العامرة خراباً » والقصور 
الآنة وحوثا ياب 

ومن هذه الدول من لابوثق لما بعهد » ولاتؤمن على عفد » فليست تترك عهدا إلا تقضنه » 
ولاعقدا إلا حلته » حتى شاع أن المهود قساسات ورق + وأن المصلحة تنكم فى العهود 
والموائيق . وأصحت احداهن تعرض علىالأخرى ما لملها كانت تريدالوفاء به ء فلاتأمنها الأخرى 
لما جر بته منها من نكث العهود ء وقد تمدت هذه الخاثة الى الافراد » فتحللت الأخلاق » وضعفت 
الفضائل الاجتاعية » ولو دامت هذه الحال » لأصبح الكوكب الأرضى أتوناً من جحيم بفعل 
ساسته » وتهور قادته ثر عرذ: 


«ضنه 
كار د بتأمبى امبراطوريم لاتب تبلغ مساميا 
سم أعثال مسامم ألائبا بسر اهرب العلرى وفر 
اعرف فى كار المسمى «لفاعى » بأر, هزه أمنيم 


مطاء هسار 


ابل من زعماء الشعوب » من أوضح مادئه وبين مطاممه كما فمل أدولف هتلر فى 
كابه المسمى «كفاحى» ٠‏ ولعله ألفى نغفسه مرغما على الصراحة منذ الداية » اذ كان عليه 
أن يغيم حركة شمبية من أساسها » فكان لا بد أن يصارح أنباعه بما يدعوهم اليه وما يمنبهم 
به » وبما يرتقبهم من صعاب » وما يطلب اليهم من تضحة 

على ان أهم ما أوضحه لهم فى كتابه هو «١‏ النظرة الجديدة الى العالم » » أو طعمصااءلا 
التى نخلات الكتات من ابتدائه الى نهايته » وهى 'ظرة قائمة على ان الجنس الا"رئ 
والشعب الالمانى على الخصوص يحب أن يسود العالم لاله فى زعمه ‏ أرفى الشعوب 
كلها ٠وبهذا‏ الزعم وحده كسب الانسار وضمنطاعتهم العساء » واستطاع » وهو الجاهل 
الذى لا ماضىله » أن يسبرخلفه أمة متعلمة تشسمل العلماء والفنانينو كانهم غنم تتبع راعبا 

وضع هثلر كتابه فى جزءين منفصلين » أولهما فى سنة 1474 حين كان ممتقلا فى أحد 
المصون لاشتراكه فى ورة سواسخ يوم ه نوفسر سنة 187 » والثانى بعد الافراج عنه » 
وتاريخ آخر صفحة فيه فى شهر انوقفمبر سلة 1878 ٠‏ ولم يتبع فى وضعه طر عه علسةبل 
بقفز به من موضوع الى آخر دون ترتيب ولا تسلسل » وقد تحدث فه عن نفسه كثيرا» 
وأوضح سادله وأغراضه : وأورد كثيرا من حوادث الناريخ شكل لا يخلو من ع الخطأ ولا 

من الغرض6وفى الكتاب تكرار ممل » وفوضى فى الأليف دل على نقص صاحبه منالملم 
وحرمانه من الدراسة المليا فى نشأنه. ومع هذا كله يدل الكتاب على شخصبة فوية » وارادة 
من حديد » ومطامع لا تكاد تقف عند حد 

واذا لم تكن للكتاب قيمة فى ذاه فيكفى ان قنه انا لاتجاءصاحية واتصريحا بمطابعه 
وسما ذكره عن نفسه ان معيشستهفى فينا قبل الخرب العظمى قد طبعث بقية حياته بطابعهاء 


الف الحلال 


ا أ 01 
فهناك تملم كراهة آل هابسبورج وشعب النشيك واليهود والاشتراكيين والانظمة البرلائية 
وتعلم طرق الارهاب ووسائل العصايات من ملاحظلته للاشتراكيين ومكافحتهم لخصومهم 
بحملات من الاكاذيب ‏ ولا ريب انه وعى نلك الدروس فانه استخدم الطرق نفسها فى 
القضاء على حتصومه فى داخل اانا ثم فى ادعائه المزاعم الكاذبة على بض الدول تمهيدا 
للمدوان علمها 

وانعد الى نظرية هتلر عن الجنس الاآرى كما أوضحها فى كتابه وخلب بها لباب شسه 
المغرور » فهو يزعم ان الجنس البشسرى يتكون من أجناس عدة » غير ان الفضل فى تقدمه. 
كله ينسب الى جنس واحد من انلك الاجناس آلا وهو الجنس الا“رى ‏ أو « الشمالى »كما 
يصر عنه هتلر أحيانا فى كابه ٠‏ فهذا الجنس قد مثل فصولا كثيرة على مسر حالدهرعوقد 
دفعهتفوفه مرارا الىغزو الاجناس الاخرى واخضاعها لساطانه » ثم لايل ثأن ينى بسواعد 
أبنائها مدئية راقة 'تحث اشرافه وبفضل تنظحه ٠‏ غير ان تلك المدثئنات النى أقامها ذلك 
الجنس كانت "هار واحدة بسد أخرى » لا لبىه سوى امنزاجه بالشعوب التى يحكمها 
والتراوج بين الاقلية الراقة والغالية المحطة ٠‏ ووسنرج هتلر من ذلك الى ضرورة 
بقاه الشعب الا رى سليما صانيا » ثم يدعو الى النشاره فى بقاع المعمورة والى سيادته جمبع 
السعوب الاخرى » لا لمصلحتسه وحده بل لمصليحة الانسائية كلها التى لن تتجد سسالا الى 
المدئمة والتقدم غير هذه السسل ٠,٠٠‏ 

فاذا سألت أى السعوب الا"رية له نلك المبزة على شعوب العالمذكر عتلر الشعبالالمانى 
فى الطليعة . واذا كان هناك شعب آرى آخر له حق السركة فى سيادة العالم فهو الشعب 
البريطائى الذى أبدى هتلر اعحابه به لانتشاره فى بقاع المسمورة ٠‏ أها جميع الامم الاخرى 
فليست لها بلك المنزلة ٠‏ فالامة الفرنسية فى عرف هتلر هى أمة خليط ٠‏ والشعب السالاقى 
مرتبة منحطة من مرانب الانسائبةحتى لند فرر هتلر انعاذا غزن اانا شما سلافا وجردته 
من أراضيه ليعبشس فرقها أناس من الالمان » فان ذلك لا يكون عملا وطنا فقط بل عمللا 
انسائيا جلبلا ٠٠٠‏ لان مصلحة الاسائئة كلها تقتضى توسيع الناطق النى يسكنها امس 
المسيز » وهو الشعب الالانى بطسعة الال ! 

وعلى ذلك يتجه الكتاب كله الى جمل أمة فوية مبتكرة ‏ وهى الامة الالمائبة فى اعتقاد 
هتلر ‏ تحكم أمما أخرى ضمفة بحبث تصبح هذه كاسع فى أبدى الاولى تصوغ منها 
ها نشاء من وسائل المدئمة والحضارة 

ثم يعمد الى البهود فيضعهم فى مرتبة أفل من جميع مراتب البشر ويصفهم بأنهم بسثاية 
شسطان وسط الشعوب وبزعم انهم شمب طفيى يعيش على اتاج غيره ٠‏ ثم يقون انالفرق 
بنهم وبين الجنس السلافى مثلا ان هذا الاخبر يكون ثاقما اذا أخضعه الإنس المتاز واتتفع 
بعمله وانتاجه » أما اليهود فلا يمكن تحملهم قط والطريقة الوحيدة التى يعاملون ببها عمى 
الخلاس منهم خلاصا تاما 


مطامع عتلر 3 


ابي تت يبي سس”- د-) د -(|يب سسسب ببييب ابيب ااسسسسببيي سس سس يي سس يسح 

ولمل أهم ما يعنبنا من كتاب ‏ كفاحى » فى الظروف الخاضرة هو نظرية التوسع الالمانى 
لتى بناها على فكرة تمسز الجنس الالمانى على كافة الشعوب ٠‏ والواقع ان الالماناعتادوا أن 
بحسوا أنفسهم جنسا ممتازا علىالاجناس الاخرى واذلهم مواهب الفردوا بها دونجميع 
الشر ٠‏ ولبس لهذا مثال عند الامم الاخرى » فالامة الانجليزية أو الفرئسية أوالامريكة 
ثلا تعتفد كل منها ان لها ناريخا مجدا لا شل له » ولكنها تعتقد ذلك باعتارها « أبقه 
لا جنا متفوفا بالطسعةعلى أجناس الشر » كما يحسب الالمان أنفسهم ٠‏ وربما كان الاصل 
فى ذلك ان الانجليز والفرسسين والامريكبين ينظرون الى أنفسهم كوحدة سساسية > شما 
الالان قبل بسمارك لم يكونوا « أمة » فى العرف السباسي قطىوحتى بعد بسمارك لميجتمع 
تحت علم واحد سوى ثثلاثة أرباعهم ٠‏ ومن نم اعتادوا أن ينظروا الى أنفسهم ٠‏ كجنس » 
لا كامة » جنس مستت فى نواحى أوربا بحت حكم دول شنى » وكل أقلة ملهم تفش 
وسط أمة سلافية أو غيرها تحسب نفسها أرفى من 'لك الامة من جسم الوجوه » حتى لقد 
كتب كانب المانىعن الاقلبات الالمانية بين السلافيين يقول : «حنما ينتهى الالمان مدآ القمل 
والبق » اشارة الى نظافة قومه وقذارة غيرهم ٠٠.٠‏ 

ثلا عحب أن كانت الافنات الالماسةفى شرق أوريا مصدر ألم دام للالمان » منت الاخرار 
من الالمان أنفسهم كانوا لا يتصورون خضوع أفليات من بنى جنسهم لشعوب دوهم مدنية 
وحضارة ٠‏ وقد ضرب هتلر على هذا الوتر الحساس حين ندد بالمعاهدات التئ تلت الخرب 
النظمى وعدها اننهاكا شائنا لحقوق الحنس الممتئز ٠٠‏ وصرح بعزمه على الناء بلك المماهدات 
وجمع الالمان كلهم تحت علم واحد وتوسيع الارض التى يسكنوئها ٠‏ كل ذلك طبما فد 
كسب له قلوب شمه » لانه ببنما أرضى غرورهم بنظرية التفوق على الاجئاس اللشرية » 
أثار مطامعهم بفكرة التوسع 

ونكرة التوسع هذه هى مفتاح ساسته الخارجة » وهى تتخال كاب «٠‏ كفاحى » من 
بدايته الى نهابته ٠‏ وقد قال فى شرحها ان كل شعب اذا أريد له أن يمش عبشة صحيحة 
يجب أن تتوافر له مساحةمن الارض كافبة لكى يش فوقها ٠‏ ولا كان من واجبالجنس 
الارى أن يتكائر » وجب أن يتوافر لالمائبا ‏ باعتارها الشعب الاارى الاعظم ‏ مساعة 
كيرة عن الارض الاضافة لتوسعها فى المستقيل » لانها ‏ كها يقول ‏ لست ليا الاآآن 
الكفابة من الارض » فما بالك بها فى المستقل ؟ وقد قدر هتلر زيادة تمداد لمانا بمقدار 
٠رءءة‏ نسمة فى السئة ( وفى هذا مالنة كيرة ) وقال على أساس هذا التقدير ان 
الالمان مستهدفون لخطر الفاقة والجوع اذا لم يجدوا الوسيلة لتوسبع دائرة أراضيهم 

وتصور ع لهذه المشكلة عدة سسل :(أو لا)تيحد يد النسل وقد رفض ذلك رفضا باتالممافانه 
لفكرة توسع الجنس (ثانا) الاستعمار الداخلى بمعنى توزيع ملكة الاراضى فى المائيا بعد 
اصلاحها » وقد استهان هتلر بهمذه الفكر: لانها لن تيحل الا جزءا يسيرا من المشسكلة 
(1) الاستحواذ على أراض جديدة وراء حدود الانا لكى يسكنها الالمان (رابما) زيادة 


ا الحلال 


الاتاجالمناعىرشة التصديرفبتمكن عدد أكبر من الالمان من أنيسشواعل التحارةالخارجية 

ورأى هتلر ان اعبار السليم يقع بين ('الن) و (رابعا) وقال ان حكام المانيا قبل الحرب 
المظمى اختاروا (رابعا) أى الانناج الصناعى للتصدير > وكان يجب عليهم فى ريه أن 
يبختاروا الطريق الثالث الذى يرمى الى زيادة الانتاج الزراعى مع توسبعأراشى الوطن 

ورفض فكرة لااعتماد على زيادة الانتاج الصناعى للتصدير لدواع ثلائة : (أولا) لانها 
تزدى الى نزروح الزراع الالمان للمدن واشتغالهم عمالا بالصائع ٠‏ ولا كان عتلر نفسه فى 
صثره عَلاما فلاحا ففيرا اضطر الى النزوح لفينا لكسبرزقه » فائه يكرء ذلك التحول 
(ثانا) لانه يجعل الحاة فى المانبا تحت رحمة التقدات الاقتصاديةفىالخارج ('النا) انالدولة 
روسا أو الولابات الماتحدة يسكن أهلها مساحة فسسبحة » تستمد دفاعها من وسع أراضهاء 
ويقول ان الدولة المظمى 'تحتاج الى مساحة معنة من الارض وان ألمانما يجب أن تكون 
دولة عظمى 

ولكن كيف السبيل الى النوسع ؟ ان المستعمرات النى وراء البحار لا تسد اسلاجة لانها 
لا .بوجد منها ما يصلح لسكنى ملايين م نالزراع البيض ٠‏ وائما مجال النوسع فى شرقى 
ألمايا وفى أوربا الوسعلى والشرفية » حبث المساحات الفسبحة من الاراضى الخصسة م التى 
يمكن ألانا أن تغزوها واتحكمها وتضممها الى أراضيها » فتكون دولة متجاسية موحدة ٠‏ 
وهذا هو الخل الوحيد مشكلة نوسع النس الالمانى الممتار ٠٠٠‏ 

ولم يحجم هتلر عن القول بأن الغزو هو السب لالوحيد للتوسع التشودء و صارح شعبه 
بأن واجبهم أن يتسلحوا ويستعدوا لتلك الحرب دون ابطاه 

والحق انه اتبع هذه الساسة ولم يحد عنها قط منذ تولى المكم فى المائيا » فمن اعادة 
النسلح » الى ت#حصين منطفة الرين » الى ضم النمسا الى اخضاع تسكوسلوفاكا » الى غزو 
بولويا » الى تهديد رومائيا 

وفد قدر فى كتابه ان اعادة تسلح ألما نباوتحصين منطقة الرين»وضم اللمسا » كل ذلك 
يشودون حرب ٠‏ أما الاستحواذ على تشكوساوفاكا فالابد من حاب لانمامه ٠‏ وهنابدلنا 
على انه كان مستعدا للحرب الخفاسمة فى أغسطس أو مستسر من السنة الماضة ٠‏ فلما : 
له هذا الغرض دون فتال لم تقف مطامعه عنده بل كان لا بد له من تحقيق فكرة التوسع 
فى الشرق » الى آخر ما يستطبعه ومن ثم كان عدوانه على بولونيا أخيرا 

وانسا اختلف برنامجه فى نقطة جوهرية واحدة ألا وهى صالته بروسا الاشفة ٠‏ فقد 
صرح فى كنابه بأن توسع المانيا شرفا سبكون فى النهابة على حساب روميا » غير ان 
الظروف أرغمئه على النماس صداتتها وتقسيم بولويا ببنه وبينها ثم ترك دول البلطيق 
لهاغشمة باردة ٠‏ وسنرى ان ذلك سسكلفه كثيرا سواء من حمث مكاته بين شعه » أو من 
حث علافته بايطالا واسانما ٠‏ ولعل هذا الاتحاء الحديد » بل هذا التحول فى بر تامجه » 


مطامع هتار كف 
بشع حدا لفكرة التوسع نحو الشرق الثىهى أساس حنمته ونهاية سياسته 
أما عن الدول الاورببة الاخرى » انه هال عن فرسا انها لن تترك الانيا تنفذ خطتها 
من حبث النوسع شرا » ولذا كان لزاما عليها أن تحاربها كى 'نحمى مؤخرتها ٠‏ وذكر 
إن ألمائيا محتاجة الى صدافة بريطايا المظمى وايطاليا » وئدد بالسباسة الالمائنية فى الحرب 
المتلمى اذ عادت اتجاترا وكان واجا عليها أن تصادفها على حساب روسيا » كما كان 
بشغى لها أن تقضى على الابراطورية النمساوية بدل أن تحالفهاء لانها وعىالدولة السائرة 
فى مسبل الفئاه كانت تقف حجر عثرة فى سل التوسع الالمانى نحو الشرق 
فاذا أضفنا الا'ن آثارة عداء السدلترا بدل مصادفتها » الى التحالف مع روسا بدل عدائها» 
واذا ذكرنا أيضا بعد المانا ندرييجا عن مساسة « المحور » واثارتها شكوك ايطالا منذائفقت 
مع روسيا البلشفية » أدركنا مدى التحول الذى حدثفوسياسة تار الحارجية كما أرغته 
عله الظروف ٠‏ ومع هذا يبقى كتاب « كفاحى » دستورا لثازى » ودللا على مطاميهم 
وبرها! على شدة الخطر الالمانى وضرورة مكافحته بكل الوسائل 


ال سس يه ها ادا 


الخر يق 


لا برجى المدل الامن الكومات الى هى وليدة رغبة الأمة 
( جوزيف بوتابرث ) 
» أية قبمة للفضيلة اذالم توجد الرية ؟ ( لامارتين ) 
» أنأعظم مجد يزدان به أى شعب حر هو أن يورث بنيسه 
ما تمتع به من حرية ( هافرو) 
لايعتبر الرء حرا الا إذاكان سيد تفسه ١‏ (ايكتبتوس) 
* ان البلاد لا ترتفى بنسبة ماهى عليه من خصب . بل ينبة 
ما يتمتع به أهلها من الحرية (منتبكيو ) 
أن قضية الحرية هى قشية مصير الجنس البشرى كله . وجيئا 
رسخ تأقدام الخرية كان رسوخهاكبا جيع بلاد العالم (كوسوث) 
9 الحرية هى حكومة الدع كله » للكعب كله » اصلحة الدع كله 
( تبودور باركر ) 
+ الحكمة والفشيلة تكسان الرء حريته ( شاشيرى ) 


مناظرة 


هل الحرب تنفع الانسانية أو تضرها ؟ 


الك كتور طه حسين يقول ؛ 
تنفع الانسانية 

لم مخطىء القدماء من فلاسفة اليوئان حين 
زعموا أن ليس فى هذا العالم خير محض ولاشسر 
محش ولكه كاثن لا يعتدل مزاجه الا بالتثام 
هذيئ الضدبن 

فى الحرب إثمكبير » ولكنها تع نفماً 
كثبراً » ولثن كات ضرها شاملاء وشرها 
مستطيراً » فان نفعها أثمل » وخيرها أجزل » 
وآثارها السالحة أعظم منالبقاء نسي » وأوفى 
من الخلود قطاء وأشد فى حضارة الانان 
وحياته العنوية وللادية غلهور؟ . وسل التاربخ 
يصدقك الجر » وعدثك بايفين 

ليس من لليسور أن تبحث عن حضارة 
أمة من أمم التاريخ القديم والحديث كف 
نشأث وكين ارتفت من غير أن تمد الحرب 
الأثر الاول فى نشأتها ورقبها . لخضارة اليوثان 
والرومان والفرس والعرب والافرع لبس الا 
بثات الحرب تشتملنارها ويضطرم أوارها حتى 
يوشك أن يأى على كل ثىء» ولكن نلك 
انار الشتملة » وهذا الاوار الضطرم لا يكاد 
لظاها عو حتى يتكثفا عن عقول ناشجة 


الدكتور مد حسين هيكل .يقول : 
تضر الانسأانية 


ليس من الحق فى ثىم أن يتمدح متمدح 
بالحرب . إن هى إلا نزوة من 'زوات الطيش 
تصيب الانانية حين ترى الانسائية قد طال 
متاعها بالسكبنة والسلام » وحين تنسى الويلات 
الكبيرة التى تحرها الحروب الستعرة » وإنه لا 
بوجِبٍ الأسف والدهكة معا أن تق الانسانة 
ترى ما ثراه من مصائب الحروب وويلاتها ثم 
تتنامى بالرمان هذه السائب واللايا وترجع 
فتجدد أسبابها لأسباب واهية . إنها فى ذلك 
لكالطفل تصسه التخمة من جراء الانكباب 
على الطعام ثم لا يفتأ يتكب على الطمام كلا دءاء 
ذلك داعى الما والشبوة . ومن يدرى » فقد 
نكون الانسانية الى اليوم فى مبادىء شبابها لم 
منكها التجارب 

أمام هذا الدى ثرى منها لا نستطيع إلا أن 
تقول إن الحرب كانت بلاء ضرورياً لا مفر 
منه . وقد ظبر من الانائية حككاء استفادوا 
من كل بلاء ينل ليكون لم أساسا الموعظة 
يتغدمون بها لاخوانهم من بنى آدم . هؤلاء م 
الفلاسفة الذبن قال الدكتور طه حسين ان 


هل الحرب تنفع الانانية أو تضرها ؟ 


ولوب حية ونفوس صالحة للعمل والبقاء 

لبس من شك أن الحرب فى إبانمها #هف 
مر الحضارة وتعترش رقى الآداب » ولسكن 
دثلها في ذلك مثل الديمة الغزيرة ترسلها السماء 
بن غير حاب » فتتفرق لما ابجوع الحتثدة 
وأوىكل فرد الىكن يفيه شر الطر » فيستتسع 
زنك كثبراً من للضار » ولكن المماء لاتكاد 
غلم ' وللاه لا يكاد يخيش حتى تسكتسى الأرض 
عق خضراء فبها للحياة العقلية والجسمية مادة 
مالحة موفورة النفع 

ذلك مثل الحرب نصيب الناس يما نشهد 
الآن من ضر ء وما تقثمر له أبداننا من دماء » 
ولكن لا تكاد هذه الدماء محف حتى هب 
الانسان من وقنته الحائرة التى ألجىء البها واذا 
قرة حبانه للادية والمفلية قد ضوعفت » 
وأصحت أقدرعلى الجهاد وأصلح للبقاء » فليست 
الحرب كا بظن التطيرون نذبر) يؤذن بكساد 
الدنية وافلاس الحضارة » وانما هى آبة تغير فى 
الحياة الانانية » ودليل اتتقال من حال الى 
حال. وقد عانا التاريخ ات هذا الاتتقال 
لايكون إلا من حال سيثة الى حال أظهر منها 
فا وأقرب منها الى الكبال 1 

والآداب [سنف مظاهر الحضارة ياثر 
بالحرب”. وأوفرها نصيباً من منافعها , وكننا 
تحدث حرب تصلح للتأثير فى الحياة الاجتاعية 
من غير أن تورث الآداب فنا جديد) أو تحدث 
فباروثا طريفا . نعم لا نتطيع أن نعرف 
حفيقة القنون الأدية الجديدة الى ستتركها هذه 


إفهنا 


فلسفتهم استفادت فائدة عظمى من الحروب » 
وان حملهم اعلى جانب من المكنة عظيم » فان 
العاقل متى استطاع الوسول الى الحسن ينقب 
عنه حيث يكون حتى ولو كان وسط ذئ 
الوحشية التي يرنكها التمديئون باسم الحرب 

ولكن ذلك كله ليس ممناء أن للدنيات 
الزاهرة أثى رآها الناس كانت ثمرات الحرب » 
فأما الصنائع والملوم والفنون كلها آثار العمل 
الى الحادىء . ولعمرك ماشأن الحرب بنظرية 
التضامن الاجناعى آخر النظريات التى جاء بها 
السلام الى حَ أوربا محو ضف قرن من 
الزمان » بل ماعلاقها يدائع التصوير ويم 
القسور » وجميل الصور والقائيل , وهل 
ساعدت على أ كتشاف الحفائق الملية الى يغضى 
التقبون من الملهاء أعمارهم فى الِحث عنبا 

ألا مما الحروب » فلك هدمت من 
رات حمل بنى آدم أجيالا متعاقة » ولكم 
مزقت كل مزق من النظريات الخيلة اللتبنة الى 
وضعت للخروج بالانسائية من درك الوحشية 
التعمى الظل » ولك سرت على الارض راية 
الخسف والاستماد 

كان من نظرية التنافس على البقاء عض 
البرر النظرى اوجود الحروب ؛ فكان أنصار 
الفسوة والكراهية والوحشية يفولون ان عن 
سن الطبيعة أن ببق الاصلم » واو كان ذلك 
بفناء الشعيف لكن نظرية التنافى دخلت عى 
الأخرى فى حك الضعفاء وتغلبت علها نظرية 
جديدة منثاها الاخاء الاثناق » والميلف 
البشرى ء وغرضها التخفيف من تلك الممحية 


520- 


الحرب العامة فى آداب السرق والغرب»؛ ولكنما 
نعم انه لولا الحرب ا ورثنا هومير » وفرجبل» 
والفردوسى » ورولان من أشعارهم القصصية 
ألتى لا تزال باقية طريغة على وجه الدهر 

ان صح ان هيرودوت أبو التاريخ» وما 
الحروب اليدية الى اشطرمت نارها يبناليونان 
والفرس إإن القن الخامى قبل اليلاد . فاذا 
قدرنا أثر التاريخ فى الحضارة » ونصيبه من 
السيطرة على الحياة العقلية عرفنا ك تركت هذه 
الحرب للانسان من تفع 

والحرب مظهر طائفة من الفضائل وكرام 
الأخلاق » وهى ما يتخذه الفلاسفة مشلا أعلى 
الكئال الانسانى . قينا تزهن النفوسء وتراق 
الدماء بثيران الدافع وعلى ظباة السيوف تتمثل 
عواطف الدشعب ورحمته بالشعفاء والائسين » 
وعطفه على الحرومين والكروبين واضدة 
جلية فتلى هم المحزون ؛ وتعزى أنمار الم 
مما يشهدون هن مثاهد الوحثية » ومظاهر 
الفسوة 


الحلال 


الفاسية الى ظل بنو ادم يفاسونها القرو نالطوال 

على أساس هذه النظرية الجديدة ( نظرية 
التشامن ) تألتٍ جمعيات العال » وتداخلت 
الحكومات اتخفيف الفرق بيف الهول 
والعامل » وعمات الانائية جمماء على محقيق 
ثىء من معنى الاخاء بين بنى آدم » والسعى 
لاستعباد قوى الطبيعة لفائدته وادفع الاستعباد 
عنه احتراما لحريته » ولا تحب بعد الدى 
ظهر فى عام الحياة من تحفيق الكثير مما ترى 
هده النظربة إلى محفيقه » ومن افلاس النظرية 
القديمة ( نظرية الافلاس الطئق ) أن إنا 
إستطيع أن يقول بأساس نظزى للحروب فى 
عالم الانانية الي برجوها التتمبل القريب 

ولاغرن أحدا ما يرى اليوم من ماهر 
القوة التو<ثة » ولا يذهلنا عن ادراك الحقيقة 
ها يقال من امتلاك الانان الاأرض والمواء 
والاء . والحفيقة انما امتلكها ليذلا ويستعدها 
لفائدته لا ليذل مها أخاء الانان وستعيده . 
وما هو حاصل اليوم ليس سوى حمى اححتضار 
ذلك للبدأ البائد . وكثيراً ما خرج نوبة الى 
المروع عن صوابه » فاذا به قد استوحش 
فلا يقدر عليه انسان حتى اذا التبت ثاثرته خر 
صريماً لا محل فيه ارجاء 


( عن يله المنور سئة ©1916 ) 
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رحلة جديدة الى القطب الثمالى 


أعدت المكرمة الامريكية رحلة ديدة لاحراء 
بض البحوث قى الارجاء اللجهولة من متطّة 
الطب السمالى ٠‏ ويقوم بهذه الرحلة اربعة من 
علباء إمريكا ‏ برأسهم الدكتور يولتر الى 
احتاز هذه المتمطلة من قبل نحت امرة الرحالة 


منهما مالنا حصان ؛ وهى لادارة محركات 


السيارة وما فيها من اجهزة لاسلكية للشلتى 
وللارسال ٠‏ ومواقد كهربالية التهيئة العلسام 
وتوليد الحرارة ٠‏ وتشسل كل عجلة من عجلات 
السيازة الاربع على محرك كهربالى خا بها » 


ويبدأ مؤلاء الرحالة 
سفرهم فى الصيف القادم + مزودين بالمواد 
والوسائل التى تمكنهم من قفاء سنة كاملة 


عرد فى رحلته الثالية ٠‏ 


يجوبون فى اثناتها أتحاء تلك الربوع ٠‏ واطديد 
فى هذه الرحلة هو المركة التى أعدها الدكتور 
بولثر لاجتياز مناطق الجليد الوعرة » لكثرة ما 
يها .ن هضاب عالية وفجورات عميتة 

تألف هذه الركية من سيارة تعلوها طيارة ٠‏ 
وبلمغ طول السيارة خمة وخيسين قدما » 
وعرضها خمسة عسر قدما ٠+‏ ول أرجاؤها 
على حجرات كثيرة تنسع لاعضاء البعئة ومن همهم 
من الاعوان وما يحملون من الاجهزة والادولت ٠‏ 
وتحمل السيارة آلدين من آلات ديزل + قوة كل 


وتسلق 
الهضاب التى تمترض طرينها ٠‏ ناذا بلفتالبارة 
فجرة ما وثفت عند احدى حاتتيها واريكزت 
بمقدمتها على حانتها الاغرى ٠‏ ثم أخذتمحركات 
العجلات الخلنية فى دقع السيارة حتى تقار 
العجلتان الاماميتان مدى الهوة وتيلةالحافة الثانية 
وهند ذلك تقف المحركان الحفية وتيدا المحركات 
الاماية عملها » فتأخذ فى جر السيارة حتى تعبر 
اللجوة عحلاتها الخلفية ٠‏ وبهذء الطربقة تختصير 
السيارة طريق الرحلة دون ان تصدها الهرات 
الغائرة الثى نكثر فى المناطق الجليدية 

وتحمل السيارة طيارة ذنت خمة متاعده ٠‏ 
وقد أعدت بأجهزة كاملة لرسم خرالط دقيقة 
04 


توا 


الملال 


907ل لب020 ل لزذزذ-- ‏ يز ث0 


للمناطق التى علق قوقها ٠‏ وهتاك جهاز خاس 
يرقم الطبارة ويفعها نرل نصه السبارة 5 
0 - 

وبلغت نتقات اعداد هده الركة وها تمل 
من أجهزة وادوات ثلانين ألف' من الجبهات ٠»‏ 
وتقدر المانة التى ستقطمها بخمة آالاف عيل » 
وتنتراوج رعة برها من عثشرة اهبال الى الائين 
ميلا فى إالاعة مهيا كانت ظروفى الطقى ٠‏ 
وليس الفرض من هدم الرحلة الكسف الجنرانى 
وانما البحث الملمى ٠‏ فيدرس عؤلاء الرحالة 
ظواعر الطلسسة فى المطلنة النطبة ٠‏ عثل سبك 
طلبقة الايد » وقوة التلب الضاءليِية ؛ واضراء 


0 ف أو السراب ام هنال 


التتنليم الجامعى فى المانيأ 

تريد أثانيا ان تسير عو غطة » المواد البديلة» 
فى حياتها الطلمية كنا سير عليها فى حياتها 
الاقتصادءة ٠‏ فكا اتخذت بدلا من اطاط العو 
المتبن مطاطا مناعيا رخوا نتخرجه من اللبن ٠‏ 
فكفلك تريد أن ممخذ بدلا من العفول الملمية 
الكبرة عقولا اكدفت بفشور علمية نافهة ٠‏ فبدات 
بنفى عشالها البارزين الدين أعلوا اها فى 
ميداإن البحث والكشف الملمى فيما عفى ؛ برغم 
ان هؤلاء الملماء لم يكونوا جميما »ن اليهود 
الفعلهدين + بل كان منه ألمان خلس » ولكنهم 
آثروا حرية التفكر فأخرجوا م وطتهم قسراء 
ال اثنت بتفسييق عاق تمليمها الجاممى » حنى 
خنت أكثر «فاعد جامماتها الكبرى من الطللاب ٠‏ 


2-0 


لننين 


8-5 بورع يال 


ففى العام الدرابى “؟+#++5١‏ كان عدد الطلآب 
الجاممات الالمانية 4 هار5١١‏ طالبا , فلا تولى 


البازى أقصس عد هؤلاء الطلاب سن العام الدراسى 
با+#م+؟١‏ الى +*ولار+ه طالبا : 

ول تكتف بحصر التمليم الجاءمى فى هذه 
الدائرة الضيفة » بل غيرت متاءجه نشضيرا شاملا 
بحول بين الطالب وبين التوسع فى الدرامسة ٠‏ 
قخرب الجبل الحديد من طلابها الذين سيتولون 
مهة الحك والكشف قيل أن تضم 'تافتهم 
ونتهيأ عفوله. لحمل الاعباء الملمية الكبرى . 
فسما أدخل عل الجاممات مزءظاهر التفيير » تقصم 
مدة دراسة العلب والسيدلة إلى الحد الذى عيدُ 
كثيرابيستوىالميل الناشى» من الاعلياء والصادلة ٠‏ 
أما كليات التعب النظرى فلم مد تصرف شيئا 
من عبادى: التفكير ار » إذ وجهت براءجها كما 
وجه أساطتها إلى اثبات صحة البادىء النازية 
وتأبيدها » مهما كان ينها وبين الحلينة من 
تداق وخلاف ٠‏ وقد قال وزير المار ف لاساطة 
الجاممات ان مهمتهم تقتصر عبل التعمليم : وعم 
ليها مطالبيئ بوضم البحوث واجراء التجارب ٠‏ 
وممتى عدا أن وظيفتهم فى الجامية هى القاء 
المعاضراث اثتى أعدتوفق مبادىء الدازىوتماليم 
زعماله , وائه لا باح لهم أن بجروا بدئا من 
شأنه 'توجيه الاذهان الى الحقائق , سواه وافقت 
هذه الميادى»* أم خائنتها 

ومع أن حاجات أمانيا الحربية تصوزعا كثيرا 
الى جهود العلماء والمكتشفن» الاان طبيعة المبادى» 
ادازية لا تجمل لرجال العل هناك ها لهم فى 
جسيع الاقطار من مكانة عالية ٠‏ وطائا ذكر هتلر 
فى كتابه وخطبه ان «جد آلائيا بقرم عل الفلاح 
والعامل والمندى » قبل أن بقوم على أولعك العلماء 
والادياء الكسالق ١‏ 


ماذا تفرض الحرب عل الماماء ؟ 
اذا كان السلم مستا 


لا حرج عل المالم من أن به فى درسه 
وبحنه انجاها نظريا خالصا , ولو لم يود الى 
نتبجة ترجى فالدتها العملية ٠‏ اما اذا شبت 


العم والمام 


يامنا 


بل »ن واستهدات أمته للاخطار + غمليه ان بد+غ 
هذا الاسلوب من البحث العفلى وان ينجه وجهة 
عملية ير لشمه أسباب العسر والنلبة ٠‏ لهذ* 
انجهت بريطانيا وألانيا الى علمائهما تناشدانهم 
أن بوجهوا بحوثهم وجهودهم الوجهة التى تسكنهم 
من أداء واجبهم الوطنى فى هذه الايام المسيية 

فوجهت مجلة « الطبيمة » وهى أوسم المجلات 
الملمية الانجليزية انتشارا » نداء إلى جم مالقاليين 
على المائل العلمية قالت فيه : « ل يطلب إلى 
الحطيرة التى يفرض عليه اداوها فى ساحة هذا 
الكنا- العنيف ٠‏ فيجب اذا على رجل العلم ان 
يدع جانبا رأيه الح الثى لا مرية فيه » وعو 
أن قوة العقل الانساتى الكبرى لا يجوز 'نسخيرها 
اشكارا لاسباب الهلاك وتمزيزا لفوات التخريب 
بل يجب ان بوجه كل فرد له أية مقدرة أومشاركة 
علمية » عله وجهده وكناء» حماية للوطن من 
الخطر وتسكينا لامته من الظفر » دون أن يخالجه 
الشك أو يصده التردد » الم ألقت المجلة اتبمة 
عدم الغرب على عاق ألانيا : « التى سارت عل 
هح السف والبتى فى انكار حقوق الشعوب 
الصديرة » + وأبائت ان الشمب البريطالى جاعد 
اتقاء للحرب حتى أعيته جميع الوسائل » فغاشس 
غمارها حازما أمره على النضال والكنا-: حتى 
تتتصر هبادله ٠‏ ثم قآلت : ه وان الغابة 'التى 
يجب أن يسعى اليها الملماء ليست التغرب 
والتسمير » ولكن اقامة انل الاعلى الذى يكفل 
لجميع الشحوب والاجناس مستقيلا تتوافر فيه كل 


الوسائل الممكنة لرقبها ورخالها + باتاحة الفرصة * 


حيئذاك ليؤدى الملم رسالته الكاملة على وجهها 


. 
- 


اما مجلة « دى أوماشو » الالماية تقال + 
« أعلن المستشار فىخطابه امام مجلس الريشستاخ 
أن ألانيا يجب أن تحارب لتحمى حقوق الشمب 
الحيوبة ٠‏ وقد عمل الشحب الالمانى نحت امرة 
هتلر ست سنوات لاعادة بناء حياته ٠‏ وقد ساهم 


المال » كما ساف المابل » فى اقامة عذا البناء 
ولكن جهود الممال تترااى ميم الداس 
ثادرا من صرو- وما عدوا عرق ٠‏ إعا 
جهود الملماء ران ل نكن ظاهرة كجهود الميال 
الا انها ليست أفل منها أثرا ولا اعمية (؛) 
قفد حلرا الشاكل الكبرنى التى اعترضت فيد 
برنامج السثرات الاربع » فزاد انتاج المواد الام 
زيادة عظيمة » وامكن اقامة بناء الحياة الصناعية 
على أساس متين » وابتكرت دواد صناعية جديدة 
لا عدد لها ٠‏ كما تقممنا الى غاية بعيدة فى 'تحسين 
صحتنا واتدقية جنسدا (!) » 
الاوبئة تمقب الحروب 

« اذا طال أمذ عدم الحرب وانسمتماءحها : 
فلا بد أن تسقبها أوبئة فداكة مشيفة » ٠‏ هذا مابذر 

به العالم الدكتور توماس ريفرز من كيار 
الباحتين فى مسائل الطب والصحة ٠‏ فهل قدر 
عل المالم ان يواجه مرة أخرى هذا الرعب الذى 
واجهه فى الشهور الاخيرة من الحرب المافية » 
حين انتشر وباء الانقلوئزا نأهلك' فى شهرين 
اثتين أكثر مما أهلكت الحرب الكبرى فوسنيها 
كلها ٠‏ فند عم هذا الوباء جميع ازجاء المالم 
فلم بنج منه أقليم في أشد اللناطق حرارة ولا فى 
أكترعا برودة » وطارت جرائيبه من اقطار اوربا 
شرقا فمست الهتد والصين » وطارت غربا فعبرت 
المحيط الاطلسى الى امريكا ٠‏ وقد أباد فى الهند 
وحدها خسة ملايين نسسة » وأفتى من أمثل 
أمريكا عشرة امثال من مات متهم في ساحات 
الحرب الكبرى ٠‏ وقد بلغ من هول هذا الوباه 


أن ارتفمت 2 فى أوريا وامريكا أسان الاكنان 


وسناديق الموتى » ووجد الماطلون عملا فى حفر 
القبور آء*. 

ولا ينذرنا هذا المالم برباء الاتفلونزا قحب,» 
بل يزيد عليه أويئة أخرى فد تكون أشد هولا 
وفنكا » مثل حمى التيفوس وحمى الدوستتارياء 
هذا علاوة على أمراض عصبية أخرى عرف المالم 


لشفا 


الهلال 


بضها فى أعقاب الحرب الماضية » مثل عرض 
النوم الاودبى 

ومم ان العلم وفق الى ابتكار وسائل لتخفيف 
وبلات الجنود الجرحى ؛ مثل مأدة السلفا ئلاميد 
الثى ستكون بلسما شانيا للجراح التى استعمي 
علاجها قيما مشى , الا أنه لم يوفق حتى الان 
الى ثىء يحمى به « المدئيين » هن هذه الحميات 
الثى تنفشى فى ائناء المروب وفى اعقابها 

على أن عذا الطبيب الكبير بطمشنا من ناحية 
أخرى نفزع كتيرا كلما سممعنا أنباءها الذائمة » 
وعى استخدام جرائيم الامراض اداة من أدوات 
القتال والندمير ٠‏ فهو يقرر ان هذا أعرمستحيل 
عمليا , وذلك ( أولا ) لان جرائيم الامراض 
لا يمكن ان تؤدى وغينتها الا اذا تواقرت شروط 
أخرى مثل ملائسة الطقى وقابلية الجسم وغيرها. 
ولم يستطع الملماء حتى الاآن أن يحدئوا وياء 
فى داخل مماملهم رغم ما يتوافر فبها من وسائل 
الحياة لهذه الجرائيم » فكيف يمكن نشر وباء فى 
الهواء الطلق وفى أتاليم فسيحة الارجاء ٠‏ 
و ( ثانيا ) لان الجرائيم لا عرف أعداء ولا 
حلداء , قاذ! أطلتتها احدى الدول لم 'تغرج من 
حمودها الا بد أن تصيب أعلها بأوبائها 


نقل الدم لجرحى الأرب 

كانت الحرب الاسبانية ٠‏ <تلا للتجارب » 
اللازية للحرب القائمة ٠‏ وكان من هذء التجارب 
التى تعلمتها .عض الاءم انه يجب عليها ازتستمد 
لوبلات الغاراث الجوبة بكميات هائلة من الدماء: 
أى اعداد الدياء التى تلزم لاسماق بض من 
لبهم قذائف هذه الغارات 

وقد أخذت انجلترا اعبتها من هذه الدماء 
قبل كيام الحرب بفترة طويلة ٠‏ فدعت الرجال 
والساء للتطلوع بدمائهم انقاذا لحياة أبناء وطنهم 
اذا ها تعرضوا لاخطار الفارات ٠‏ قلياهاعشرات 
الآآلاف ممن تتراوح أعمارهم بين الواحدة 
والعشرين والحاسة والستين » وجادوا بكميات 


من دمالهم ٠‏ وبقدر عدد المتطوعين الذين تححاج 
اليهم لندن وضواحيها يمالتين وخنسين ألف 
شخص 

وليسن عملية نقل الدم أمرا يسيرا » بلتحتاج 
الى دقة وعناية ٠‏ اذ لا يصلح أى دم لتموين 
الاسان » بل قد تؤدى حقنة من الدم الى قتل 
الاسان اذا كانت تقالف دمه ٠‏ كما انه يجب 
الا :تؤدى العملية الا ايذاء من يجود بدعه أو 
امابته برض ما ٠‏ وستتوى الحكومة الرقابة 
على 'ننذية هؤلاء المتطوعين محانظة على قوة دمالهم 
وتقاوتها ٠‏ وتقم دماء المتعلوعين اربعة أقسام 
يصلح كل منها لفريق من الناس ٠‏ وتحفظ مده 
الدماء فى جو يارد » فتوضع فى خزائات شيل 
كل منها على عثيرة آلاف زجاجة » وعل جهاز 
لنتل الدم الى الجريح 

مرض الملاريا 

مرض الملاريا عو احد الامراضس القليلة التى 
توفق الطب الى علاج حاسم لها ٠‏ ومع هذا 
فهى أخطر عرض يعاليه العالم فى هذا العهد 
الحديث من حيث تفشى جرائييه + فانها 'نسرى فى 
دماء ثلث سكان هذا المالم وفق أسصم التقارير » 
ونحن الحصريين 'أدرى الشموب بتأثير هذا المرض 
فى الحياة الاقتصادية + اذ يؤدى الى تعطيل مسبة 
كبيرة من أيدينا العاملة » والى ايقاف حركة 
انشاط الزراعى فى كثير من أرجاء بلادنا ٠‏ 
وقد قدر أحد الباحثين ان جزء! عظيما من «رافق 
الانتاجم الصناعى والزراعى فى كر من بقاع 


'العالم مرك الاان يدون استثمار واستنلال » 


بسبب اللاريا التى حلت بصالها تأقبدتهم عن 
السل ضعافا مهزولين ٠‏ ولا سبيل الى اتقاه 
هذا امرض فى بلادنا الا اذا طهرت القرى من 
استنقيات , وكذلك نظلمت زراعة الارز بحيت 
تقتصر على احية ممينة من القطر » بدلا منتركها 
تنتشر فى جسيم الجهات » ويتفثى ممها بعوضش 
اللاريا 


النشاط الفكرى فى أيام الحرب 


بين اوزاد الحرب قليل من الحسنات ٠‏ ففى 
لياليها الملوبلة التفيلة يلتمسس النأس الانسي 
واللوى » قلا يجدونهسا غالبا الا قى صفحات 
الكتب التى :صرف الاذعان يا رالها وطرالفها 
عن مأى القدال ٠‏ وبذلك يمود الناس الىمتعة 
القراءة التى تعلفى علبها متع شتى فى عهد السلام» 
حين ننشط اللسارح وتكثر الافلام ويقيض الراديو 
بالموسيقى والغناء ليل نهار ٠‏ ففى عهد الحرب 
يل ابناج صناعة السيئما » كما يقل انتاج كل 
صناعة لا صلة لها بسير القتال ٠‏ لا ثمانيه من 
ضيق موارد المال ونقص الابدى العاملة وانصراف 
الججامير عن مباهجها الى ما يعانون من المأعى » 
كذلك بخصص الراديو حزءا كبيرا من وقته 
لاذاعة انياء المرب والسياسة وما يتصل بها هن 
خم ومحاضرات + فلا يبقى للموسيقي والقناه 
معة من الوقت يتيسر فيها تنويم البرامج ٠‏ 
وكذلك تغلق اكثر الملاعى ابرابها » ولا سيما 
اذا رضت البلاد لاخطار الطائرات الفيرة 
بغذائفها وسمومها ٠‏ فاذا قل (قبال الداس على 
افرح والسيتما والراديو عادوا الى متعتهم 
الندبية اليسيرة وعى القراءة 

وقد ظهر فى الحرب الماضية إن سوق الكتب 
فى عهد الحرب اروج عن سوتها فى عهد السلم» 
وانه كلما. طالت الحرب زاد اقيال الناس على 
الكتب وامتغرافهم فى القراءة ٠‏ 'ولهذا ناشد 
الشاعر الانجليزى « لوريت » الكتاب والناشرين 
ان يعدوا الا ن كميات كبيرة من ااؤلفات الطريفة 
التى تمد الناس فى ليالى الشتاه والخريف القادمة 
بسا يفتفرون اليه من وسائل المرح والبهجة 

فنا مى الكتب التى يؤئرها الناس فى عهد 


الحرب ؟ هن الغربب ان تمبربة الحرب الماضية 
اثبتت إن دواوين السمر اكثر الكنب ذيوعا فى 
الايام العصيبة ٠‏ ويمكن تير ميل الناس الى 
الشمر حينفاك بأن الاعساب الثى ترعقها انباه 
الحرب وفراجع القدال » تلشمس الراحة فى قراءة 
الشعر التى لا تكد الاعصاب ولا نجهد الاذعان . 
لان ميزة الشعر على سائر الوان الثقاقة انه كما 
برى نقاد العرب . يبل القلب قبل ان ينفذ الى 
المقل + وانه يشاطب المراطلف الرهفة الناه 
الموب ٠‏ وقد نشط الشعر الانجليزى قي الحرب 
الماضية , كما كانت أيامها من ازهر إيام الشعر 
العربى الحديث 

اما الغصصصتيتتبأ ؛حدالنفاد الانجليز يااصراف 
الئاس عن القصص التى تحشد بالوفائم المتصلة 
والحوادث المنيفة » الى القصص الهادة التىتميل 
الى تحليل الاششاص وتفير الاخلاق ٠‏ ومرجم 
هذا الى ان الحرب تسلمهم من كل ما هو عنيف 
ومثير» وتجدح بهم الىما يستاز بالهدوء والوداعة. 
ولهذا سيقل اقبال الئاس على القسصص البوليسية» 
وفد يستبدلها بعض الئاس بقصصص الجاسوسية , 
ولكن يشتد ميل الناس الى القصعى الفكهة الثى 
تبث وسط هذه الكا بة شيكا من البيجة 

اما الكتب فلن يكون لاعساب النانس تأثير 
كبير فى امرها ٠‏ لانهم لا يفرؤونها التماسآا 
للمزاه أو قضاء للباليهم » ولكن قد يكثر اقبالهم 
على الكتب التى تمالج المسائق الحاضرة + واغلبها 
متصل بشئون الحرب واحوال السياسة ؛ اما الكب 
الاخرى فتسير فى طلريقها دون ان يعترضها تير 
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تدهور الادب السرحى 
المسيو جان راندوفسكى من كبار المخرجين 


كفا 


الحلال 


السرحيين فى بولوايا وقد وضم كنايا بالعنوان 
المنقدم مناول فيه بحث الاسباب التى ادت الى 
تدهور الادب التمثيق فى اوريا 

ومن أهم لك الاسباب قى. نظر السيو 
رائدوفسكى طنيان الاساليب السيماليةاليكايكية 
على الفن المسرحى 

فكبار الخرجين الاوربيين اثال مكس 
رينهارت وبيسكانور وب وكاترفسكى واضرابهم, 
كانوا يتوخون فى اخراج الرواية المسرحية طريقة 
غرببة ٠‏ كانوا يعنون بمناظرعا اكثر من عنابتهم 
بسوعرعا ٠‏ كانوا يلثنون فى ابداخ مساظر 
خارقة عجيبة يتحدون بها «ناظر السيسا » وكانت 
هذه المناظر فى القالب تسوه ممال الرواية 
الاسلبة وتمسخ فكرة مؤلفها وتكسيها جوا لا 
يمت بصلة الى الجو الذى اكسبه اياها ساحيهاء 
وعكذا كان الخفرج يسمم حوارا وشهد مناظر 
لا علاقة لها بجوهر عذ! الحرار ٠‏ مناظر عصعلمة 
«ممتملة وضعت للجرد التهويل ولفت الانظار لا 
لزيادة التمبير عن غراءض الرواية ٠‏ فترتب عمل 
ذلك ان 'ضاءف غبرض القصسصس المسرحية 
واتصرف عنها الجمهور الى السيثما 

وثى رأى السيو راندوفسكى ان المخرجيجب 
الا يسيطر على المؤلف بل يجب ان يخفمع له 
وبحاول اشاءة ظلمات قصته ٠‏ واما الشاظر 
فيجب ان تساعد عل التعيم وسائى روج القسة 
لا ان تطقى عليه واتختقه ٠‏ واخُلاصة ان شخصية 
الؤلف هى التى .يتبقى ان تسوه المسرح لاشخصية 
المخرج 


بيس اأرء تى هذا العهد العسيب من يوم الى 
مع لانت ساة فل اسنغنة + #اسقاريق عيرق 
الحاضر ينقكيرء فلم ببق منه ثى؛ للبحث فى شالون 
الايام القادمة ٠‏ إما ان اماحت الظطروف لبمض 
الئاس ان يفكر لى أءر من أمور المستقيل + فانهم 


ينأون بجانبهم عن كل ما له ببسائل السياسة 
التي ساء ظئهم فيها » وبشئون الحرب الثىبعانون 
مااسييها فهم يؤثرون حيتت ان يكتيوا أو 
يقرءوا بحثا فى تاريخ أشور أو حكة بوذا » على 
ان يفكروا فى تعديل نظام سياسى أو اصلاح ميدأ 
اقتصادى أو غير ذلك مما له صلة بالحاشر الذى 
بضيقون به وبتقسون عليه ٠ ٠‏ فماذ! 'تكون التتيجة 
بعد ذلك ؟ نظل الساوىء التى نعائيها الاان 
قائة على حالها + فاذا انقفت هذه الحرب عاش 
العالم ربع قرن آخر فى سلم قلق مضطرب ‏ ثم 
م ف بتارعا ٠‏ 
وعكذا دواليك ٠‏ 

ولكن فرينا ١‏ بدأوا فىعدذه الساعات 
المصيبة يفكرون فى الايام المقبلة » لأخذوا يكتبورن 
فى تنقيح مختلف النظم 

وفد أمدر « روم لاندو » كتابا حديثا اسه 
د حب الوطن » بحث فيه الوسائل التى ‏ تؤدى الى 
انشاء عالم جديد تنتقى منه اسياب الفقر والقلق 
والنوضى والعدوان ٠‏ فتحدث عن القوات الثى 
تحكم الانسائية الأآن وقسمها ثلائة أقام :قوات 
رسمية وتتسمل السياسة والقائون والدين 
والاتتساد ٠‏ وقوات ثفافية وتشمل الملم والادب 
والفن والتمليم والخدمات الاجتماعية ٠‏ وقوات غير 
رسمية وهى الرأة والجنى والتقاليد ٠‏ وقد جمل 
انجلترا محال بحثهءعل ان ما يلالمها منالاوضاع 
والمبادىء يمكن ان يلائم سواها من الاقطار بيد 
قليل من التحوير والتعديل ٠‏ وضم كتايه 
احاديث ممتعة اجراها مع تخبة من زعياء انجلترا 
مثئل اسافف كنتربرئ واسقف وستمدستر ومسمثر 
ادن ومستر لانسيورى وسير اوزوالد موزل 
وسواعم من القائبين على تواحى السئون العامة 

واذ كان لاندو اجدبيا عن اتجلترا عن حيث 
أسرته ومولده , فاته بنظر الى الحياة الانجليزية 
نظرة « موضوعية » خالصة لا يشوبها ثى؛ من 
المساباة والمداراة ٠‏ فانجلترا تفاخر ستائة مر كزها 
الاتتصادى وما يهيؤء لها من اليسر والرخاء » 


الحرة الفكرية 


أخرنا 


ثرا هو فيقول : ه نعم + أن انجثثرا اروج ناجل 
وههر صأنع + واغنى صيرقى » وأقدر مؤمن » 
وكير بحار ٠ ٠‏ ولكن هذا غو ما يجملها تحصر 
فجاكق دائرة المادة والمال > والا فأين الموسيقتى 
واين النلسنة واين الفئون ؛ » 

ومن افكاره. المبتكرة قوله ؛ ٠‏ اننا ملم كل 
كرة وصنبرة فى عذه الدنيا الفسيحة اذا اخذنا 
كل جاب فيها على حدةء اما اذا أخداما كا 
واحدا وكتلة متماسكة » عجزنا عن فهمها وحرئا 
فى أمرها ٠‏ ذلك اننا قضمينا االة والحمسين سلة 
للاضية فى شيم العالم وتحليله » وقد ان الا ن 
أن نقوم بسهمة جمع هذه الافسام وتأليفها ٠‏ وعذء 
الهمة , مهمة النظر الى العالم كله نظرة واحدة 
فرق بين جالب وجائب ؛ ولا تملى ناحيسة 
ونتفض أخرى » تقعفى ان نظهر وستفل كل 
ما فى لفوسنا من الصفات الاساية التبيلة » 


فى صصراثنا الشرقية 

أصدر اللماجور جارقس «حافظ سيداه السابق 
كتابا جديدا من محرائنا الشرقية الثى أعضى 
فى بطاحها شعلرا طويلا من حياته يدبر ثرون 
أعلها ‏ فدرس ناريخها دراسة مقصلة مكبته من 
نعقيق كثير من مسائلها المجهولة » كتحتيته هجرة 
اليهود من مصر واللريق الذى اتنذوه قىرحلتهم 
الى وادى الثيه » واتحقيق غزوة قمبيز التى ملك 
جتودعا فى شمب المحراء جوعا وعطنا ؛ 
وكذلك بحث طبيمتها بسنا واسما برجع الى كل 
من تعنيه مائل الحمرب والادارة وشدون الاقتصاد 
والصحة 2 فى عذه النطفة التى اختارها جميع 
الثبرين على مصر طول عصور التاريخ » كما 
لا تزال تنفد منها جرائيم بعض ما بتتابهم من 
الامراض والاوياء 

وكتابه المديد الموسوم « بحديقة ان الحلية » 
هو لألث كنبه عن هذه الصحراء » فأصدر من 
فبنه كتاب ه فى صحراء سيناء » وعلاه بكتاب 


+ المحرارات الثلات » وقد تحدث الاستاز 
العقاد. فى عدد مفى من ٠‏ الهلال » عن بعش 
ما فى عدين الكتابين من «مازف قيبة وطرائف 
ممتعة » عرضها الؤلف فى أسلوب عائق ينضح 
فكاهة وسشرية لاذعة ٠‏ ولا يثل كتابه الجديد 
عن سابقيه فى وفرة ممارقه وط ائله وتحتيقاته 
التاريخية والجفرافية » ولا قى دتة أظلره وصحة 
حكيه حين يتتبع ما يطرأ على هذ" المناطق الجبلية 
من أسباب الحضارة وعوامل التسدين + ولا فى 
هذا الروح الرح الذى عرض به أخلاق البدو 
وسسايام : وهذء الفكاعة اللاذعة النى يذكر 
بها بعس اعراتة من رجال الادارة الانسليزية 

وهو يرى أن السيارة هى النى ستغير حياة 
السحراء ٠‏ فان تأثيرها لا يقتصر على تيسير 
اسباب التجارة والادارة » بل الها معو الى 
تأليف قلوب البدو التناقرة ٠‏ فهى تكدسهويعضا 
فرق بعص فى داخلها وعل جوانيها » وتحملهم 
الى ما ,ببتقون من الاسواق والوالد » فلا يثرلون 
مقاعدهاأ الا بعد أن يتجاذبوا الاحاديث النىتخلق 
ينهم جرا من الود والصفاء 

ويتحدث الؤلف عا بدأ ينف الى الصحراه 
من الظاعر الاوربية حديئا فيه سخرية وفيه 
اصلاح ٠‏ فد ذعب بزور ملجآأ أنشىء مناك 
لابواه الايتام النقراء » فوجد أمام الباب جسما 
من التاس قسأل حارس اللجأ عما بريدون » 
لأجابه فى بساطة وسذاجة : « الهم آباء الايتام 
الذدين يسلون فى اللجأ ٠‏ جاءوا ليعردوا بهم الى 
سوتهم حانا تغادر عتبة لللجأ ؛ » 

ومؤلف هذا الككاب يجيع بل عيرة رجل 
الحرب فى منملنة من أعم مناطقنا المسكرية » 
ودراية رجل الادارة فى فليم يحتاج الى كثير 
من التحسين والاصلات + فضلا عما بدا فى كتبه 
اثلاة من روح أدبى مبتاذ بعبار» الطريفة 
وفكاعته الساخرة 


5 حمر جه 
رك 
١‏ مااع 


٠. 
فى الادب المصرى الاسلاى‎ 
من الفاح الاسلامى الى دخول الفاطسين‎ 
) ؟1١ صفحالته‎ ٠ طبع سطبعة الاعتماد‎ ( 

انلجهت اذعان الباحثين فى العصر الحديث الى 

درامة الادب المصرى قديبه وحديئه لببين ؛ 
الارل ان مصر تحيل زعامة الاقطار العربية فى 
الحياة العثمية والادية والاجساعة نأدبها الحاضر 
احق بالدرامة ٠‏ والثائى انها كانت فى المهد 
القديم مقصد! كير من الادباء والشمراء والحدئين 
والففهاء , ومرردا لكثير من الفنون والعلرم » 
غنيها ازدعر كفه السافمى ومالك ٠‏ وعن مسدتيها 
روى اليشارى ومسلم والتالى وغيرهم » وعن 
احانها اخذ كر مننحاة الاقطارائمرية الاخرى. 
ووفد عل مصر من السعراه كثير عزة » وجميل بن 
معمر > وعبد الله بن قبس الرقبات + وابو نواس» 
وريعة ابن ثابتثء» رابو تسام + والمتتبى» وكشاجم» 
وغيرهم ممن وجدوا فى مصر حياة عقلية تشسيطة 
دتمتهمالى زيارتهاء والاجتماع بعلمائهاواديالها , 
ولكنسا يؤسف لهانتلكالفترة التىبدأتمنالفتح 
الاسلامى الى دخول الفاطمين صر لم يلها من 
عنابة ٠«زرخى‏ الادب العربى ماتستحق» فقد امات 
أو اجملت حتى كاد يتلاشى تاريخ لادب المسرى 
فى ذلك المين , فالجهد الذى قام به مؤلف هذا 
الكتاب خدية جليلة للادب المربى عامة » لانه 
ناح له جزء! كان مضاعا من ثروته النفيسة وهو 
خدمة للادب المسرى الحديث خاصة, لانه اطلمالجيل 
الحاضر عللانالحياة العقلية فىعمصر فى 'نلك الفترة 
كانت قوية عظيمة بحيث لم تتخلف فبها عن غبرعا 
من اقطار المروبة التى ازدهر قبها الادب العربى 


وقد قسم الؤلف كتابه الى اربعة ابواب : الاول 
عن تطور الاداب واللقة ببصر » والثائى عن 
الحياة المقلية + والثاك عن كتاب الرسائل 
والانصاء , والرابع عن الشعر ٠‏ ولمل هسذ! 
الؤلف اول كتاب من نوعه بما اشتمل عليه 
من دراسة الادب امصرى درامة علمية واسعة ٠‏ 
ولند استحق عليه الاستاذ محمد كامل حسيندرجة 
الاجستير برتبة الشرف من كلية الآ داب بجاسة 
فؤاد الاول ‏ وهو حقا جدير بهذا الشرف 


الموامل الفعالة 
فى الادب العربى الهديث 


تأليف الاستاذ اس المقدسى 

(طبعته الحاممة الاميركبة ببيروت ٠‏ صفحاته )١ 11١‏ 

الاستاذ آئيس الندسى استاذ الادب العربى 
فى جاءمة ببروت الاميركية كانب مجدد فى اسلويه 
وفى تفكيره وفى بحوثه الثائفة التى طانا 
ننكشرها المجلاث العلمية والادية ٠‏ وقد سارل 
فى هذا الكتاب بحثا جديدا أراد به أن يفشح 
الباب لدراسة الادب العربى الحديث باسلرب 
تحليل عو كما يقول فى عقدمته « محاولة جديدة 
فى درس الادب الحديث يراد بها 'نحليل المناصر 
السياسية التئيتألف منها جونا الادبى»والرجوع 
الى الاسباب التى اثارت امواجه الفكرية ٠‏ وعحى 
محاولة شاقة ٠‏ فالاحت الراك لا يرى حوله 
الا ادغالا مستبكة لا طرق ممبدة فيها » ولا معالم 
واضحة ٠‏ وقد كابد كانتب هذه السطود من ذلك 
ها لا سرنه الا زملاؤه من رواد هذء المباحث » 
وكانت مهسته أن يقرأ العمر الحديث اى ما نظلم 
مذ منتصف القرن التاسع عشر الى الأان ‏ 
يقرأ غله وسمينه الشهور وغير المشهور هنه » 


الكتب الجديدة 


ينم من ذلك ما بيكس التطورات او الحركات 
البلية , ويقابله بما ورد «ن اقوال اللؤرخين 
ولتأدين او بسا تثبته من احاديث المماصرين » 
علاوة علىما عرقه يأختباره : وكان له اثره الخاصس 

اليه » 

فهذه الحاولة الجديدة كما وصفها حضرة 
الؤثف شافة » وعى تطلمدا على جانب عظيم من 
إلترائ الادبى الذى كان تتيجة هذه العوامل 
النمالة التى ائارئه وابرزت الى الرجود ٠‏ وقد 
بدأ الؤلف فى هذا الكتاب النفيس بالحلقة الاولى 
فى العرامل السياسية » وتتاول درامة الحو الم 
النوية وبواءثها فى مراطن البهضة الادية 
الريية , مصر والمراق والاقطار السورية ٠‏ 
اما محتويات هذه الحلقة فهى الرابطة المثمائية , 
اليوادر الاسلاحية ؛ الشعلة الدستورية, الدستور 
والروح الديدة » الدستور والدعرات المذهبية » 
بد الشوه النستورى ؛ اثر الحرب الماءة فى 
الادب العربى/ النهضة العربية, الحركات المنظية, 
ثورة العري ومساعيهم, العرب والدول الستممرة» 
الوحدة والانليمية ٠‏ وبمكن القول قى وصف 
هذا الكناب اليس انه تاربع الحياة السياسية 
ثى الشرق الاسلامى عن طربق الادب » كما انه 
تحليل للمناصر السياسية التى آثارت امواج 
الادب الحديث 


مختصر تارم العمرب 

#ليف سبد امير على بالاتجليزية 
ترجمه الى العربسة الاستاذ رياض رآأفت 
(طبع بسطبمة لنة التأليف والنشر عفحا»ه 1ه) 
عثل هذا الكتاب من الكتب القلائل التى 
بؤلنها كتاب شرقيون باللغات الاوربية , قند 
اهناد امستشرتون أن يقوموا بمثل هذا العمل » 
يؤلفرا عن تاريخ السرق التديم والحديث , 
ويكنبوا عن الفنون والملوم الشسرقية » ولا يخلو 
ما يكتبه بعضهم من العصب , ولكن اذا ائيرى 


لدذفا 


كاتب شرقى فكتب للنريين بلفاتهم فانه يلقى 
ضوء! واضحا على الحقائق , ويستطيم أن يسملى 
جمهورهم صورة صادقة للشرق وتاريشه وحياته 
فى عاضيه وحاضره ٠‏ وهذا ما قمله مؤلف هذا 
الكتاب سيد امير على العضو بجلس شورى الماك 
بائجلترا ومؤلف روح الاسلام والقانونالاسلامى 
وغبرعمأ وقد تناول فى هذا الكاب ناريخ اكب 
العربى منذ الجاهلية الى نحو متتصف القرنالدامن 
الهجرى» اى الىدهور الدولة الفاطميةوانفراضها 
وقد قسم موضوعه الى اثنين وثلائين فصلا ضمنها 
حياة العرب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتاربخية هم ذكر وقائمهم الحرية لى تلك 
العصور 2 آنه 'تنآاول وصف المركة الادية 
والاخلافية وانظة الدول التعاقبة والعرامل التى 
ادت الى سقوطها 

وقد ترجم هذا الكتاب النتيس الى اللشة 
العربية الاسعاة رياش رأفت فأحسن ترجمته 
باسلوب ساس رائق + وعرشه عرضا متنا على 


اررق جيده 


من الوجهتين الملمية والدنة 
بقلم الدكتور عرفس جريجودى 
قام بششره مأكملان وشركاء بلدن 
هو منحة , السن ١؟‏ شلنا 
فى مسألة على جانب كبير من الدقة والخطورة ٠‏ 
فهل هناك أخطر من امرض على صحة الانسان » 
وهل عاك أدق من الملاتة بين الجسد والعقل 
ان الصحة هى التناسق يبن العضو ومائر 
الاعشاء , واارض هو اناه هذا التناسق ٠‏ وقد 
عرح الؤلف ذلك فى فصل عن الصحة والمرض» 
حيث سرد الأاراه الخدلنة فبهيا 
ثم دلل على آن الخدد كما انها تؤثر فى نمو 


526 


الجسم د تؤئر كدلك فى الاخلاق بوامسطلة 
الهرءوئات ٠‏ وغلى تدر انتظام اقراز الغده تكن 
صحة الج والتفى 

م عرض الإلف الفاضل آراء الاديان فى 
شأن الرض ؛ ومحصها تحيما علبيا ١‏ بها 

وفى الكتاب عرض جنيل الشأن لتحليل 
شخصية الانبان ٠‏ ثم اشارة مئفيضة الى الفيية 
ع لتناول الملاج التفى لكثير من الامراض 

لنى كانت تمد أدراما عفرة 

وعلاوة على المراجع المديدة التى أدرجها 
الؤلف فى كتابه » اق به قاسرا وانيا 
حوى سالر العطلحات العلمبة التى وددت 
بالكتاب ٠‏ ثم أله قد استهل كل فصل بخلامة 
واتية لا جاء فى القصل نفه. كنا ان حوث 
الكتاب موضحة بالصور والرسوم الضرورية ٠‏ 
وعذا كله من شأنه أن يسهل عل النادى»استيعاب 
اموضوخ سهولة وبسر 

وند كتب مقدمة هذا الكداب من وجبة النظر 
الملمية » الدكتور ولبم براون عدة هذا الورضوع 
فى انجلترا ومدير «مهد علم النفس الثجربيى فى 
جاممة أكسدررد » ومسا جاء فى هذه القدمة قوله ؛ 
0 وأنا دان , أستطيع أن أقدم هذا الكتاب 
على اله أصدق مرجم ولوق به فى هذا الموضرخ» 
وكب اللقدمة الاخرى من وجهة النظر الدبية 
البروفسور جريدتيد استاذ الفلسلة الديية 
بجاممة أكسفورو 

وقد كان لصدور عدا الكتاب مدى كبر 
فى الدوائر الملمية الاوربية والاميركية , لما 
حواه من دقة فى البحث ء فاستغيلته بالتقدير الذى 
هو أهل له ٠٠‏ وبرغم ان الؤلف مصرى : فان 
لفته الانجايزية جساءت قوية رصينة فى جزالة 
وسلامة شهادة الكتاب الاتجليز الذيئ تناولوا 
الكناب بالثناء والتقدير , كسا ان مسطة اذاعة 
لعن تحدتت عنه مرتيل 

وبمد + فهذا الكتاب ثمرة دراسات طويلة 


وبحوث واسعة اشعللم بها المؤلف الفاضل » 


الملال 


وتجاربه الشخصية التى كسبها من ممالجةالمشاكل 
الشخمسية والزوجية » ومن اشتفاله فى عيادات 
عبويت فيئد وسيتى تمبل فى لتدن + لذلك كان 
"وفيقه عظيما , وجاء كتابه وافيا » يفيد هواة 
هذء البحرث النفسية وطالبى الثقالة وخاسة 
أولئك الذي بيتشدون محة البدن وعدوء النفس 

ونحن لا يمنا الا أن تسجل اعجابنا سجهود 
المؤلف » ونزجى اليه التهنئة على اخراجه ذا 
السفر النفيس 

بقلم الاستاذ تجبب العقبقى 

( مطيعة ححازى بالتاعرة فى ١1٠‏ عقسة ) 

يولم الاستاذ تجيب العقبقى بتسليل عاطنة 
الحب ٠‏ ورسم خصااصضها واطوزارها ومشتلف 
الأ ثار التى 'تحدثها فى نفس المحب ولا سيم فى 
سن الشياب 

وستاز قمته ( تجنيف الستنقمات ) سلافة 
عبارتها ومنانة أسلوبها وشيوع النزعة الخيالية 
الشمرية بن سطورها مسا يتفق وتصوير أعراض 
عالنة الحب 

وندور حوادث القصة فى يروت حول فتى 
عام بحب اعرأة ٠‏ ثم عبثث ابه نزوات الشباب 
فأساء نهم اخلاتها وأكرعا ولكنها ظلت على 
رنانها. له وأسدت له آغثو الامر شدمات دلت 
أبلخ الدلالة على انها كانت بحبه واله أساء 
تقدير عذا الحب ولم يفهم نفسية المرأة وماطبمت 
عايه من تقلب وتلرن 

وقد أجاد المؤألف تصوير اغقمالات الشاب ٠‏ 
كما أجاد رسم شخصية اارأة » وحيك حوادث 
القصة واشمار القارى: بحركة الحياة تنبضضي بين 
سطلورعا 

ونحن تسج ل اعحابنا بقصة(تجفيف المستتقمات) 
التى هى باكورة أصال الؤلف + ولمدها المرة 
شهية جديدة من انسار النهضة الادبية الحديثة فى 
لبنان السقيق 


الكتب الجديدة 


ودلا 


000000000000000 


الموجات العقلية 
للاستاذ ولم مرجيوين 
(لب ببطبمة الشمس بشارع كلوت 
يك بالقامرة ٠‏ صتحاله +15 ) 


فق الاستاذ وليوسرجيوس المعامى بالدراسات 
الفة مق مدة ٠‏ فأخرج قبها عدة «ؤلدات ٠‏ 
ومنا هو الؤلف الحامس الى خصه بالوجات 
المقلية وإسرار الاتصالات الخحفية » وهو يتحدث 
نى هذا الؤلف عن القوى الكامتة فى النفس ٠‏ 
ويف بسكن الانسان استشخدامها » والاستنارة 
بنها فى ثئون حياته » ويفر لك كثيرا من 
النواضى على ضوء الكتشلات الملبية ٠‏ ومن 
موشوعات هذا الكتاب إسرار المياة النفسية , 
والتدريب المملى ٠‏ والافكار ومصادرها ٠.‏ وضبط 
النفى والجسم والاعصاب + وتبادل الافكار , 
والاحلام ومدلولاتها ٠»‏ وقراءة الافكار » والملاج 
الننى اليابى الى غير ذلك »ن الفصول الشائقة 
التى حواها هذا الكتاب العلريف 


مجائب الفيزيقا : علم وقصص 
تألف الاستاذ احمد فهمى ابو اخير 
(مطةلجنة التأليفوالترجية والنشرصفسا»؟؟) 


يتفسين هذا الكتاب النفيس حقائق علم الطييمة 
بسطة كل التبسيط ٠‏ 'وقد تناول نظريات الملم 
الحديث باسلوب ادبى ٠‏ وطربقة قصصية ٠‏ وإذا 
كان للغات أدب فيه «تمة وجمال ٠‏ فان للملم 
ابضا ادب فيه لذة ومتعة وفائدة ٠‏ وهذا ما 'وخى 
الاساذ احسد فهمى ابو الخبر » نقد أراد ان 
يعرض: ادبا جديد! هو أدب العلم ويتشسر الثقافة 
الملبة عن طريق شرح الملوم شرحا اديا 
تصصيا فى غير تسمق ولا ابتذال بحيث يستفيد 
منه الطالب وغير الطالب وقد وضعه فى »١‏ 
فصلا بدأعا بارشسيمس وقاعد» الشهيرة » وتكلم 


عن علداء الاسكتدرية الاقدمين , ومن بحوث 
العرب فى الطبيمة + ون الحسن بن الهيثم العالم 
الم بى الفنى بيتترن اسبه بعلم السوء الذى يذل 
اكبر عنابة فى عذا العلم » وبلخ فيه ميلنا لم 


يل اليه احد من قبله الى غير ذلك من الوضوعاتن 


الهامة التى ختمها بفن الفواسات والمحركات 
الشمسية 

وقد نال المؤلف على هذا الكتاب جائزة مالية 
عن وزارة الممارقف فى الباراة الملبية لتشجيع 
الانتاب الفكرى بين الدرسين لمام م15 ب 
5 الدرسى ٠‏ فتهنطه بهذ التقدير » وارجو 
لكتابه أحسن الرواي 


دليل الحياة 


( مطبعة دار التشر بسر فى ١١١‏ صفحة ) 

فى اوربا كتاب يطلق عليهم اسر(الاخلاقيون) 
:سو ار اله راو . 
فى علاقتها بالاخلاق الماءة . هيدا لرفع شأن 
عده الاخلاق وسقلها وتطهيرها من شوا ب الفطرة 
الثاشمة العمياه 

واشهر اوليك الكتاب (بسكال) و (فوفتارج) 
و ( جرير ) واشرابهم ٠‏ ولقد نحا نحوهم 
الاستاذ عبد الخالق صبيح فى وضع بؤلفه 
الاخلاقى الرائع ( دليل الحياة ) 

يه نم يدل عله لكين بالتأملات 
الفلسفية والنظريات الاجتاعية ٠‏ ومكذا تتجاب 
امام القارىه تلك السب التى تخقى حقسائق 
اخلاقنا عن الابصار 

قماطنة الحسد مثلا وما تسديه فى النفس من 
حرقة كيد ورغبة فى الانتقام , وعاطنة امب 
وما بنشأ عنها من تبدل عميق فى شخصية المحبء 
وعاطنة الاحساس بالجال وما تولده فى القلب 
والمقل من فضائل » جميع هذه المواطف وامثالها 
يدرسها الؤلف ويحللها ويطبق عليها نظربات 
علم النفى الحديث , ليشرج منها بفلسفة مثالية 


عظظ > 


الحلال 


امد على تلطيف الغرائز وتخفيف حدةالشهوات 
وترتية الافكار والاخلاق واليرل 

والوافع ان كتاب ( دليل الحياة ) هو شبه 
موسوعة صغيرة تتناول بالبحث جوهر عواطنا 
وتهدينا إلى خير السبل التى يسكن ان اتجمه 
البها اخلاقنا » نهى كبر من كنوز التحليل 
النشى لا يستغتى عنها كل مفكر وعرب وأديب 


رجال التصوير فى الفن الا يطالى 
( مطبمة طنة الترجمة والتأليف مفحاته ١58‏ ) 


يجمع هذا السثر الطريف اريخا مختصرا 
لمظماء السورين الابطاليين وعرضا يريما لا 
خلفوه من السور الشسهيرة ٠‏ ولا شك أن من 
يرغب فى دزس انلك الصور والتعرف إلى مواطن 
الجبال والفن فيها » برغب ايضا فى ان يعرف 
بض الثىء عن شخصيات أسحابها وبيثاتهم 
والحرادث التى مرت بهم ٠‏ لان هذء الممرفة دعر 
بطبيمة الخال الى 'تحرى الدئة فى تقدير اعالهم 
ونهم اغراضهم منها 

ذلك وشسسع المؤلف الدابغ تاريخ اوليك 
المتلماء قى قصعى ممتع يزف الى القارىء تاريخ 
الفن الايطالى فى تهج جديد 

فحياة كبار الفانين امثال ( جيوتر ) 
و( برشل ) و ( دافشى ) و ( رافايلو )» 
و ( فبروير ) واشرابهم بعرضها الؤلف فى 
قصص محكة الوضم » أخاذة الاسلوب , لا 
يطلفى فيها الميال على الحقيقة ٠‏ بل تسود الحتيقة 
الخال وتقترن بحوادث التاريخ انترانا وثيقا 
يرز لنا جوهر شخصية الفنان ومختلف الؤثرات 
التفسية التى اامكست على اعماله الفنية لالد 

ويرتق الإلف الفاضل هذه القصص ببحوث 


تحليلية عن صور الفنائين ومكابتها فى عالم 
الرسم والاغراض الكامئة فيها , والحرافز 
والدوافم إلتى ساقت الفتان الى وضعها 

ولا ريب فى إن هذا الكتاب النفيس عو الاول 
من نوعه فى اللفة العربية ”» وهو يكشيف لا 
عن روح شعب وعبقرية أمة » وبسدى أجل الخدم 
لعلائنة النشء من المصورين المصريين ٠‏ ويعاوتهم 
على تعرف الفن الكلاسيكى ودراسة اصرورله 
واوضاعه والاقادة منها فى سبيل ابتداع تن 
مستقل مصرى صميم 


مباحث بررثة في الانجيل 


بقلم الاستاذ مصطفى احمد الرفاعى اللان 
( الطبعة السلفة بمصر فى ه/ا١‏ صفحة )» 
ان الايمان بدين من الاديان يتفقمام الافاق 
مع احترام وتقدير الاديان الاخرى ولا ينفى 
القدرة عل دراسة هدذء الاديان وتسديل عقائدها 
فى ضوء العلم والمعرفة ٠‏ وقد حاول الاسداذ 
«سطقى احمد الرفاعى اللبان مع غشدة احثر امه 
لتماليم المسيحية ان ينظر اليها نظرة الباحث 
ويحللها فى ضوء تماليم الاسلام ومنعلق المقل 
وقد افرد فصولا شائقة قى درامة انواع التشايه 
بين الانجيل وكتب المناقب عند المسلمين » وقى 
الموازية بين عظة المبل وخطلبة حجة الوداع *» 
ثم جاء بأدلة قالعة على التوحيد من انجيل ,يسنا 
نقسه »2 قدل بذلك على صدق ابمالنه , وقرة 
عقيد» » ورحابة صدره » وإنساع ذعنه » وتمجيد 
الاسلام ومختلف الفضائل الانسائية الخالدة التى 
بدعو اليها الاسلام والنسرانية » على السواء ٠‏ 
وعكدا دافم عن بمتقده وانصف فى نفس الوقت 
العقيدة التىروضع كتابه لدراسةاصولها وتصاليمها 


ماهو الضمير 


( سان باوثو البرازيل ) جورج اصف 
فاضل 

يفولون : فلان ذو ضمير حى » وقلان لاضمير 
نه . وقد أشكل على معنى عذه الكلية » فيا 
التعريف الففى « للفسير » على وجه الدقة 

( الهلال ) جاء فى كتاب ٠‏ الاخلاق » للاستاذ 
أحمد أمين تمريف واتوشيع للفمير الورده فيما 
بل ٠‏ وقد انخذ الاستاذ كلمة الوجدان بدلا من 
كلة الفسير لانها أدق واصح تعبيرا عما يقصد 
بالكلمة الاتجلير_بة معدمامعدم0 

بلاحظ الانسان فى اعماق نفسه قوة تحذره 
من نمل الشسر اذا اغرى يه » وتحاول ان تصدء 
عن نمله , فاذا هو أصر عل عمله وأخذ يفمل 
أحس بعدم ارتياح اثناء النعل لمصيائه تلك القوة» 
حتى اذا ألم العمل أخذت هذه القوة توب على 
الاثيان به وأخد يندم على ما ضل ٠‏ كذلك يمس 
بأن هذه القوة تأمره بفمل الواجب ٠‏ قاذا بدأ 
فى عمله شجمته عل الاملتمرار فيه + فاذا اتنهى 
مه شمر بارتياح وسسرورهء وبرفعة نفسه وعظمتهاء 
هدء القوة الأمرة تسمى ٠‏ الوجدان  *‏ أو 
التسبير ‏ وهى تسيق السل وتفارته وتلحقه » 
فتسبنه بالارشاد الى عمل الواجب والتحذير من 
العصية + رتقارئه بالتسجيع على اثمام العبل 
المالم والكف عن الممل السىء » وتلدقه 
بالارنياج والسروز عئد الطاعة 2 والاحساس 
بالألم والوخز عند المصيان 
تشص به كأنه صوت ينبعث من امداق صدوريا » 
يأمرنا بسل الواجب + وبحذرئا من الخالفة ولو 
لم نرج مكافأة أو نخس عقوبة خارجية 


٠‏ هذ( الوجدان 


د وقد قال بمضهم ؛ ان فى باطن الانسان 
صوتين الوسواس والوجدان ٠‏ وكلاميا صوت 
رغيات مقموعة ٠‏ ذلك ان عند الااسان عاطنة 
الخير وعاطنة الشر » فاذ1 تبعت عاطنة الشير سمع 
صوت الوسواس والاقواه يدعو الى الشسر + واذا 
قمعت عاطفة امير سمع عسوت الوجدان يتألم من 
الشمر وينادى بسل اير » فالوسواس صوت 
الشر اذا تقلب ابر » والوجدان صرت الخير اذا 
تنلب الشر » 

ترجة القرآن الى الانجليزية 

( الزقازيق ‏ مصر ) عثمان حسين الخولى 

ما اسم مرجم القرآن الكريم الى اللفة 
الانجليزية » وما عتوان الناشر ٠‏ وما من 
النسخة ؟ 

( الهلال ) هناك عدة تراجم للثرآن الكريم 
منها : )١(‏ ترجمة ماد .35 .32 وقد نشسرتها 
مطبمة أوكستورد * وعم والدولنانا ليه 
فى مجموعة ‏ متاحدمك 100346 عط ؛ وثسن 
النسخة عشرة قروش "قربا (؟)ترجسة لك«4ملا 
التى أسدرتها مكتبة ربووطئة احمكرد»:8 وثمنها 
اننا عشر قرشا تقرببا ٠‏ وبسكن الحصول عليهما 
من المكاتب المصرية المروفة 

ميثاق لوكارنو 

( سوعاج ٠‏ مصر ) يرسف ترعرتى 

أرجو ان يكتبوا شيئا عنميثاق لوكارنو اذى 
يتردد اسيه كثيرا فى المحف وعلى ألسنة 
السامة ؟ 


( الهلال ) ميثاق لوكارئو هر مجموعة من 
الاتفاقات عقدت بين بربطانيا وقرنسا وبلجيكا 


"45 


وأنانيا وابطاليا فى ١+‏ اكتربر سنة ١495‏ بنفل 
ثلاية من السياسين الذين جاعدر' في سيل 
اتقاء المرب واقرا. الساذ. . وهم أوستن سبلن 
( برطايا ) و'رسب- بريآن (فراسا) وجوستاك 
شترزمان ( ألمانيا ) ٠‏ وكان النمد من هذاالميداق 
اقرار السلام فى أوريا الدربية » فهو يتس عل أن 
أى خلاف شأ بين هذه الدول أو ينها وبين 
جارتها يجب أن يحل باللرق السياسية المكنة » 
فان سذر ذلك عرض على هيئة قفالة مستئلة 
يشخضصم الحميم لتضائها ٠‏ واذا رضت ا«دىهذء 
الدول الحل السيانى أو إلهك. القفالى + قانث 
الدول الاخرىباكراعها على قبولهبجسيء 'لوسالل. 
وكات التيجة المرجوةه من عذا الئاق أن تتعارن 
بربطائيا وابطاليا على منع اسباب الداع التى 
شأ فى اوربا .لغربية والتى كانت مار الحرب 
فى عهود التاريخ الحديث - إذ كان بقنى بأن 
ماعنا ألانيا ؛ذا اتتيكت درنا أو بلحيكا حرءة 
أرضها » ونساع!ا فرسا اذا جارت أثاب أو 
بلجيكا على حدودى وعكذا! , وكذاك كان يتضين 
مماعدات بللتحكي بين المانيا وبين كل من قرسا 
وبلجيكا وبولتدء وتشيكوساوفاكيا ٠‏ وقد ضمن 
هذا اليباق سلام أوربا فم طويلة حثى تولى 
النازى أمر ألمانيا . وتخلى عن سياسة الاثفاق 
وللسالمة الى سياسة القرة والمدوان » فانتهكت 
حش أدق الأى اق هله داري في جاص 
ساسة لوكارئو لانثالها 


قناة السويس 
( سان باولو ‏ البرازيل ) مشترك 
كم بلغت نفقات انشاء قناة السويس ؟ وفى 
كم ساعة تجتازها السفن التجارية العادية ؟ وكم 
يبلغ عدد اسفن التى ل بها كل سنة ؟ وهل 
'“نتولى ادارتها الحكوءة الصربة أو المكومة 
الالجليزية ؟ 


الحلال 


( الهلال ) جأوزت تلفات انشاهء قئآة السويس 
سبعة عشر مليونا من احنيهات ٠‏ هذا عدا مليونا 
آخر انفقه الخدير اسماعيل فى اقامة حفلة انتتاحها 
الباذشة التى حشيرها جمم من ملوك أوربا 
وامرائها » ويبلخ طول هذه القداة.زهاء مائة ميل» 
وعمتها اثلاثين قدما . وعرضها مانتى قدم ٠‏ 
وتجتازها الفينة عادة فى خمس غعشرة ساعة ٠‏ 
وببلغ عدد السفن الث تسشر عبابها سئويا قرابة 
ستة الاف سنينة . يزيد احمانها عن ؟* مليونا 
من الاطدان » وقد مر بها فى سسنة ١45‏ ماوزيه 
«لدرءءؤر5 طن + ونى سئة .وا ما وزله 
0 1راءوراا لد : ورفى سنة ١51+‏ مايبلخ 
لالدرءءلر١‏ طن ٠‏ واصف السفن التى 
تجتاز القداة سلن اتجتي_بة ويبلغ سيب بريسطائيا 
من اموال القناة حوا 78 مليونا من الجنيهات * 
وكان أصل هذا المقد؛. اربة ملايين من' الجنيهات 
وكانت ملكا لسر ل باعته فى عهد الْديرنى 
اسماعيل فادترته انجلثرا بقل السياسى الكبه. 
دارانيل ٠‏ اما ادارتها فيتولاها مجلس مؤلف 
من اثنين وثلانين عسوا منهم عشرة من الاجليز 
واثتان من الصسريين ٠‏ وعقر هذا المجلس باثيس 
وريه مالى فرسى كيير 


سرعة السيارة 


(الفاهرة ‏ مسر ) حسن شوكت 

ما أقصى سرعة تبلنها السيارة ؛ 

( الهلال ) جاء فى تغرير جريدة م الديل 
ميل » الاخير ان أفصى سرعة بلفتها السيارة عى 
0ه” ميلا فى الساعة ٠‏ وقد قام بها ريائى 
انجليزى هو الكابئن ايستون الذى حاز قصب 
السبق فى الباراة المالية لسرعة السيارات سسئة 
4 م وكان الناس يظنون أن الرياضىالشهير 
السبر ملكولم كامبل .قد شرب الرقم القياسى 
حين قط بسياره 5:١‏ ميلا , ولكن ايستون 
اثبت انه لا يزال أمام الخبارين مجال واسسع 
يتسابقون يه 


بين الحلال وقرائه 


( الاسكتدرية ‏ مسر ) ن٠‏ زخارى الحفار 

اذا يلبس بعض الجنود الاتجليز لاسا ريا 
الف من « جاكتة » فوق جلاب أخضمر قمع + 
ديب يو د مفداية نابا 
المسكرية الممروفة ؟ وقد سسمعت من ؛ 
السريين أن هؤلاء الجنود يتخذون عد الملاسس 
ليتلقوا فيها طفلا .يزعمون اله سيخرج من بعلن 
رجل وسيفوم باصلاح هذا العائم وزعامته ٠‏ فما 
قولكم فى هذا ؟ 

( الهلال ) ما سمعته من العامة السريين حدنث 
خرانة , فهم لا يرتمون هذه الملابس ليتلقا فيها 
طلا , بل محافظة على شمارهم القومى ٠‏ والجنود 
الاجليز لا يتخذون عذا الزى + ؤانسا تتخلم فرقة 
« الهابلاتدرز » الؤلفة من رجال أعالى اسكوتليده 
البلية ٠‏ وهى ملابسهم الوطية التى يحافظون 
عليها ويفاخرون بها ». فالبستهم الحكومةالالجليزية 
ما بشبهها تسييزا لهم +: سائر فرق اليش 
البربطانى 

والنالب أن هذا اللباس كان لياس جميم 
أمل اوربا فى المهود القديمة ٠‏ رانه كان قطمة 
واإحدة طويلة قضفاضة 'نسبه القفطان العربى ٠‏ ثم 
دخلمليه بض التثيبر فى عهد الملكة ستيوارت 
5غ هط امه )١‏ فاتقسم الى صدرة «جاكنة» 
وتتورة « جلباب > وقصرت هذه على مثل مأ عى 
عليه الآن ٠‏ وبلق عؤلاه الجتود فى اوساملهم 
مرأة صتيرة مكسوة بشعر الخيل الابيض والاسود» 
وكانث هذه المراة قيما مضى لطاء لقيبة مثيرة 
يعلقونها أمامهم ويضمون. فيها دراعمهم ومديهم 
وسهام أقواسهم 


عجلات سياسية 

( بتداد ‏ المراق ) قارى» 
ما أهم المجلات المربية والانجليزية الغى تبحث 
فى .الشثون السياسية العاليية بحونا مستفيضة 


وموثوقا بها ؟ 


"4 


( الهلال ) ل مدر بالعرية مجنة خاصة 
بالسياسة الدولة ؛ ولكتك ته فى بعف الجلات 
السهرية والاسبوعية الهمة بحرنا كدبرة فوالاال 
العالية + ينشرها بعفى الكتاب الحتفين الباحنين . 
وفى وسك أن تتستقيد من هنه الدراسان»٠‏ 
اما اللنة الانجليزية فحافلة بالجلان السيالية 
انتى صدر فى بريطابا وآمريكا + ولا سما 
ببانها كلها فنكتفى بذكر ؛ )١(‏ الشثون اعُارجية 
الماصرة ٠‏ لمن وطقطة جامعه؟ جعدسمجسيس 
()) المائدة التديرة : لندن نل مدو 
(؟) السيائى الجديدءلدن جمصدادية +0 ماه 
(4)الشتون الخارجية بربررك ‏ :نظام اهمه 
(ه) التاريغ الجارىءيويورك ‏ يلها خمصهع 
() هاريرز » تريورك ووذ (ااتربورك 
ثابمز مله :1م ون ٠‏ 

وبمكتك أن تحمل على جميع هذه البلا 
وسواها عن طريق اللكاتب الهبة 


جيش الولايات التحدة الامريكية 


( الخحرملوم ‏ الودان ) بدوى القزالى 

كم بلغ عدد جنود جيشس الولايات التسدة 
الامربكية وعدد طائراتها وسننها الحربية ؛ وهل 
الحدمة المكرية هناك اجبارية أو الخيارية ؛ 

( الهلال ) آخر احصاء دفيق تعرفه الآآن هو 
احصاه سنة 19819 ومنه انيد أن الميش العامل 
يتألف من ؟زار؟١‏ قابطا واءارم؟١‏ 
8 الجودءولكتها تستمايع ان تزيدهذا الحيش اذا 
اضطرت الى الحرب الى ا يقرب عن اربسة ملايين 
من الجبود ٠‏ وكان عدد طائراتها ألفى طائرة » 
وكانت صنع حينذاك ستمائة طائرة أخرى ٠‏ 
ولك امريكا ٠‏ وفق ادق الاحصاءات + +5 
بارجة و من حاملات الطائرات و 45 طرادا 
و51 مديرة و14١١‏ غراصة ٠‏ وقد شعصعت 
فى ميزاية إلمام للانى ١١١‏ مليونا من الجنيهات 
لزيادة فوتها المرية فى البحار . والحدبةالمسكرية 
عناك اختيارية 


فهرس الهلال 


١ '‏ اع 
الجزء الثانى من الجلد التأميع والأربسين 


نوازن القوي فى الس الأبيش التوسط 


بقل الدكتور جد عوض عمد 


تركيا والبلاد المربية فى الحرب الحاضرة « الاستاذ عبالس ود المقاد 


مسر تقيرة فى التمليم الجامعى حديث مع الدكتور عبد الرازق النبورى بك 
بمد سن الاربيين المرحوم اسم أمين 

التزية واللام المام بغ الدكعور أمير بقطر 
صديق جرجى زيدان « الاستاذ خد كرد على 
وسابا بسيارك 

الحفد والمرلف 

قبلى مآثة عام : نبوءة شاعر عن هتلر والحرب 

الرأهنة 

نفية زهماء العصر الماضر بقلم الد تكتور ابراهم تأجى 
الحرب الاقتصادية وأثرها فى هزة ألايا 

«د رخ » العصر القدم 

الناع الأدبى 

بثة عباس باشا الأول يفلم الاستاذ لاهر الطتاحى 
جبل طارق ٠‏ « أمين الرعاتى 
الحرب والمم الحديبث « الذكتور جمد مود غال 
أأخبد للنأدين ه الأستاذ خليل مطراث 

ال مرب عند ندماء الصريين ىا ٠‏ عحرم كال 

الدى الميوى « عبد اليد عبدالنى 
عصةالأمم, (شمر) ه « فخرى أب والمود 
البطلة ( قسسة مسرية ) ©« أحمد عبد القادر الازى 
دنا بلا حب 0 ٠‏ اسماعيل كامل 
الحرب في نظر الاسلام د « العين عد عرفة 
مطامع هتلر 


ل ارب عي الاي أوضرما ‏ منظرة ) ذكتور عد حين هكل باشا » وافكتور عله 
أبواب الحلال : الملم والمالم اتيف لي ال به ف 


وكلاهء اليلالك 


فى الرازيل 1 جاع لطع محفت 
في اللاذقبة سوريا الخواجه مخله سكاق 

فى يفا فلطين السيد عينى القرى ‏ شارع المجمى 

فى طرابلس الشام لبنان عبدالله ااقدى حصن .. غرفة الفراءة الامريكية 
فى حاء سوريا الشيخ طاهر انعسان 

فى الناصرة فلسطين موسى اشدى حميبى 

1 0-5 ا وجيه افندى طباره ,ة شارع الى يبروت 

فى دمياط زكريا افندى الحزاوى » ناظر مدرسة الحزاوى 
فى مك وجدة والحجاز هاشم افندى على النحاس ص . ب ابه مك1 

فى الارجنتين مدع بدا م سي مهولا عمادعلا! .عد 
فى القاهرة وضواحيها عرض افتدى فهمى 


فى ارس عمد افندى احمد ايديوى ص . ب ه 


اذا لسيرالمسع 


ذالريزا لسو والريزا اللا 
وه ؤفيسيديسدييدن 63 اشر 


يفتتح 0 المالء اي ل أقطار 5" 'ارض عاما ماديا حسابدا ٠‏ واسدقبل العم 
مرحلة أخرى من مراحل الحياة وكلها أء أما ل فى الستقيل ٠‏ الهلال نبعث الى جميع 
العلوالئف الميحة وافراد الماللة السشسره أجمل نهايها بالعام اخديد , راحية أن 
يكون عذا المام عام غير وسلام ٠‏ سس بهذه الماسية اغليلة عدين القالين اللذين 

يبنا ناضاات ثور ان منرجال الديين المسيحى م عن ميلاده الب اميه 


ريا 


« وف تلك الايام سدر آمر من أوفسطىس قيصر بأن يكتتب جيع المتكونة فاتطتق 
ايع ليكنبواكل واحد الى مديقه . وسصمد يوسف أبنا من اللبل من مدبة 
الناصرة ]الى البهودية الى مدينة داود انى تدعى يتلم لانه كان من يبث داود ومن 
عديرته , ليكتتب مع مريم امرأته الخطوية وهى حبلى . ويننا كايا هناك نت أياه 
ولادتها . فولدث ابنها البكر وأشببته فى مذود . لانه لم يكن مما موضشْع فى النزل » 
بهذه الكلات الجليلة ييساطتها » البسيطة يجلالماء سحل الرحى فى الانجيل ممحزة 
الدهور 
هذه الحادثة التار يخية نستوحى صدثها من حفيقتها ؛ ونستد رهبتها من باملها ؛ لأن 
الالوان الصناعية اللامعة 
فى صمت الدهور أرسل الله « كلنه » » وفى قلب الآيلٍ ب لوس ادير 2 نوره»ه: 
فأضاء فى أرجاء الكون » وأضحى « ١‏ نور المالم » . ود ما أسى كلب الانسانية خالياخاو يأ 
أرسل رب الحياة الى ببت الحم « خبز الحياة » 


قاذم زم تتطادء 
0 15 دُ ليه 1 8 


شرك مصر الدلاةالبحر بةتقدم لم 
براغرها الفاخرة وفنادنا الآيتة 
وخدماتما االصرئية ملول الطريق 
امع الامتفدزداث عن ! 
سأ مصر الإفره: الع يه 
ُليفويُ 40/4١‏ س وفروعا ؛ 
بالاسكتدرية وبورسميد والسوإس 
رثك مصر للسيامئٌ 
المسسسورل : 00# 


00 الال 


عند ما فلت حكة اليونان » وفشا الاد فى معابد ألرومان؛ وغمر اليأس قلوب «أبناء 
الوءد » فى هيكل سلهان » كانت بذرة الرجاء قد نبنت فى قلوب التقين من يونان ورومان 
ويهود » واذا ه كوكب الصبح » قد لاح » و« شمس البر» قد أشرقت + يوم ولد « ابن 
الانسان 6 

قضى الله منذ القديم . بان يولد السيح من يبت خم » لا من الناصرة » حيث كالت 
تسكن أم المسيح قبل ولادنه . ومتى ففى الله أمراً قال له كن فيكون . ومتى وعد أنجز 
ما وعد » وسخر فى سبيل إنجازه كل القوات من سياسية وديفية 

كان أوغسطس قيصر امبراطو رروما وقتئذ_ واسمه الآ »أ كتافيوسقيصر لكنة نال 
لقب « أوغسطس » من مجلس أعيان روما . أصدر ذلك الامبراطو ر أمراً عالياً « بان يكتتب 
جميع المسكونة 6 أى جميع سكان نلك البلاد التى بسط ذلك « الأسر» جناحيه عليها . وكان 
هذا الامر قد صدر اشباعاً لشبوة عظدته » وافتخارً بامنداد تفوذه وبسط سطوته » وتميداً لجع 
الكوس الى يجبيها من رعاباه ونم راضون صاغر ون ! 

لرتم ذلك الاكتتاب على النظام الرومانى »لما تحتم على مريم المذراء أم السبيح أن تترلك 
الناصرة . لأن نظام الا كتتاب عند الروما نكان يجيز لكل واحد أن كنتب فى أى مَكان 
يوجد فيه ماعة الا كتناب. ولكن الر ومان.مالأة منهم لليبود ‏ وهم يقصدون » ونتفيذاً لقضاء 
لله الحنوم ‏ وم لا يعلمون » أمر وا بان يجرى هذا الااكتتاب على النظام اليهودي » الذى ييحتم 
على كل انسان أن يكتتب فى البإر الذى ولد فيه 

إذا لم نكن سلطة الرومان وحدهاكافية لتنفيذ قضاء الله لولا تذرعها بالنظام اليهودى » 
وكذللك كان النظام اليوودى وحده عاجزاً عن إعام ما سبق الله ققضى به » لولم تدعمه سلطة 
الرومان . فنكان من الضر ورى إذاً أن تتفق هانان القوتان التناهضتان ‏ سلطة الرومان 
السياسية وسطوة النظام الييودى الدينى على ننفيذ قضاء الله ؛ بوجوب ولادة لمسيح فى « بيت 
لحم »لاف « الناصرة » حي ث كان بسكن بوسف وخطييته المذراء القدسة 

كاك ظ بيت لحم » مسقط رأس داود رأس عاثلتهما » فكان عليهما أن يسيرا مسافة 
تقرب من سبعين ميلا » من الجليل الى ببت لحم » وكانت نهاية السفر شاقة مملة » لأن « يبت 
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ميلاد اليد اليم أ" 
لي » ثرتفم نحو القى قدم عن سطح البحره واذ بلغاها بمدجهد جهيد ؛ وجدا الننادق الى فيبا 
ربدمة بالنازلين الفذين جاءوا مثلهما للا كتتاب . فاختارا نزلا وضيعاً » وفى ذلك النزل الوضيع 
بيرا على أن لا محلا وضيماً » لأنه لم يكن لما موضم فيه . وفى سكون اليل الرهيب ؛ 
ناس نيام غاؤلون » وضمت مريم ابنها البكر » وهى فى وحدسها ؛ بميدة عن كلعين تمطف» 
وع نكل قلب بواسى و بتلطف » ذلفته وفطته بيديهاء وأضحته فى مذود ! 


شيف وديم ما ألطنه 1 

فى ساعةجيثئه الى أرضناكانت « أو رشليم 6 عاصمةاليهودية غارقة فى أحلامها ول يشأ هو 
أن بزعجها فيقطم عليها ليذ أحلامها . وكانت « أثينا » عاصمة اليونان ناعمة بأحلام فلاسفتها » 
رم برغب هو فى إيقاظها من رقدنها. وكانت « روما » كمبة الر ومان سكرى بنشوة قوتها » 
لأعرض هو عنها ؛ ودغسل أرضتا من باب احدى القرى . كانت أبواب المدائن والتعمورر 
برصدة دونه » ول برغب هر فى تمكير صفاء أهلها فتحول عن القصور وعبر . وكانت منازل 
الأوساط مزدحة بساكنيها ؛ ولم يود هر أن بيزاحهم أو يرهم - وهو بطبمه حب الام - 
خاء أرضنا من ذلك الباب الممتوح على الدوام ‏ باب الفقر . فولد فقيراً » وعاش مَمِيراً » ومات 


فى زمرة الفتراء 
ولد قنيراً ليقدس الفقر . ولد طفلا فقدس الطفولة . ولد من امرأة » فقدس بميلاده 
الأمومة 


على مر التار يم أضحى يوم ميلاده » 9 يوم البدء 6 و < يوم المتام » فى التاريم . كن 
الاجيال اتى مرت قبله أضحت أمام يومه نسيا منسيا » وكأأن الاجيال الى أنت يمده استمدت 
ميلادهأ من يوم ميلاده . ومع ذلك لا يستطيع انان ما أن يعون يوم ميلاده المجيب . كأن 
المناية الالمية أخفته عن الناس اثلا يحتكر عظمته يوم واحد » فجملته وقفاً على جميم الايام . 
نكا تطلم الشمس ونشق حكبد اليوم الى ليل ونهار ؛ طلمت شمس ذلك اليوم فشقت قلب 
تاريخ الى عصربن متميز بن - يقال لأويا « قبل اليلاد » » ولثانهما « سد ايلاد © 

مثل الندى هبط أرضنا فى سكون الليل : فجاء اليدا مع نسي السحر . مثل الندى عاش 


هدايا الهلال للسنة /) 


أبيا شرك الكريم 


لو انج فده القائ كناين » وارمل الينا 
ابورا مع قين: اثر اكاك فئر الك بها فى الال 


8 للاستاذ حبيب ماما . سللة من حوادث ااريغ الحنية مفرفة فى لالب تممى 
مهايا القعسو, حاكن 
بنذاء تأليف الدكتور تقولا فياش . مؤثف هذا الكتاب خطيب مفوه . واذا كتب عن المطابة 
7 فعو اها يكب عن فن درسه ومارسه فى مناسباث شق . والكتاب مزيئ بصو ر_كثيرة 
٠ 5‏ تأليف الاستاذ سلامة مومى . هفا الكتاب يشتمل على تأرر 
صرية الف وأبطالريا فى الناريج الحرية الذهنية من المصور الاولى الى عصرنا الماضر مع ذكر 
الاشطهادات النى وقمت باانامس من أجل آرائهم » وكيف تغلب التسامج على التعصب بالندريج 
رامو تأليف مترلنك وتعريب الاكتور تهولا فباض . هذا الكناب «قصور على درس حسرة 
د واحدة هى الأرضة للمروفة بالمل الاش . وقد كان هنا الكتاب عند ظهوره فى 
أورب! شأن كير . ومم ان الملومات الواردة فى الكناب هى ننيجة الببحث الملى الدقيق » نقد أوردها اأؤاف 
فى أسلوب بكر لا بليث الفارى. أن يتذرق جاله وسحره 
٠ ' 5‏ جسم هذا الكناب بين دإنيه سير أشبر اللكاب اللانى خق ذكرهن النار بخ 
ب وي 
1 أرى وؤوو, بجرعة قصس أديية واجتّاعية وفكاهية . وى الككاب أيضاً جمرعة من 
قصص رانب ونؤاقر التوادر والنكاعات الطريفة . وهو مطوء بالروتوغرافور 
امول نوزم هنا كتاب فكانى أدنى أو بالحرى جموعة أدب وظرف هن نوافر 
مول : بل العالم واطائف حشائدة ونكات وقصسس *صورة » وأشمار وأزجال نكاية 


تلم ذه ٠‏ ينتاول هذا السكتاب المارك المدمرين اتفاملة فى التاررع فبمهد لعل 
الممارك الفاصائ فى لاريم منيا عقدة تارعنية تمثل أمام ذعن القارى١٠‏ حا المالم والتسار ين عال 
وقبخ العركة » م يفصل العركة وأطوارها من الجهة الفثبة والحريية » ثم يذكر ما أسفرت عنه من الج 
فريبة أو ببدة مم وسف كر ممركة بخرائط ورسوم تغرب فهمها 
و فنك أشهر روابات تاريخ الاسلام لؤلفها جرجى زيدان . وفى تمل على 
ابو مسلم الفراسافى سفوط الدولة الأموية ويام الدولة المباسية وسعى أبى .لم الخراماى فى 
وأيدها بالق وائفتك وشدة البطثيى الى ولاية النسور ومفتل أبى مسلى 


الوا بن الاستاذ مود كمل . مموعة متمة ملخصة من أشهر القصص الدمرحية الجديدة 
السرم جرير الى ظهرث فى الآداب الأوريية 1 
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على أرضنا هادثا هادياً فل ينتقم من أحد ولم يثأر. مثل الندى فارق أرضنا بعد ان أثم رسالته 

هذا هو السيح الذى قدمته السهاء الى الأرض » فسممت الارض يوم ميلاده أغرب 
خبر . لأن أمه المذراء وضدته من غير أن يمسبا بشرء فدخل أرضنا من باب لم يسبقه اليه 
سابق » ول يقتف أثره أى مولود آخر . فلا جب اذا تميرت فيه المقول والفكر . والمقل متى 
حير بحث ؛ ومتى بحث تدبر ؛ ومتى ندبر سل بأن السييح فوق مستوى البشر 

عيلاد المسيح ولد البشرفى قلوب البشر . فلانكة السماء ترنمت بميلاده الجيد » وخبرت 
به الرعأة الساهر بن » فردد الرعاة صدى ترنيمة الجدد السماوى » فالتقت أصداء السماء بأصوات 
السرة » . ولا جب فان اسمه « يسوع  »‏ ومعناه 8 مخلص »كك أوصى بذلك الملاك وانيا : 
« وستإر ابن قنسميه ( بسوع ) لأنه هو الذى مخلص شعبه من خطاياام » 

هذا هو السيج الذى جم فى ذاته شتات البدائع , وألف حوله أعمب التناقضات . فبينا 
تراه طفلا مضجماً فى مذود » تلحظ عغراء الملوك وأحكهم جاثين عند قدميه . و يبنا تراه وليداً 
بودي ؛ جد أقطاب الأمبيين ينحنون إجلالا أمام عظدته . لم تقبض يداه على مال فى حياته » 
ولا جمع حوله جبشا » ولا بى لنفسه يتا ؛ ولا ألف كتابا » ولا نظم قصيدة . لكنك ترى 
اليوم أغنى الكنوز وأفخر الجواهر تثثر بين يديه وكل سلاح فى الوغى يطرح عند موطىء 
قدميه » وافخم روائع البناء مشيدة لكناه » وسفر حياته نقرجم الى ألف اسان » وعيون 
الشعر مكرسة لمحيده والاشادة بسنى سناه 

هذا هو السيح الذى جهله أعداؤه مثا يجهله الكثيرون من أتباعه ومر يديه ٠‏ نهو 
بركء من يحرقون له البخور بيد م وباليد الأخرى يضطبدون اليهود الذين من ببنهم قد ولد » 
ومنهم قد جاء » وهو برىء من الأقوياء الذين يترنمون بنشيد سلام ميلاده » وأيديهم ملعامخة 
بدماء ضحايام . فلو ولد السيح اليوم » لوجدناه فى إحدى زوابا بولونيا الجر بة » أو فى قاب 
فتلندا الدامية ! 


الفس ابراثم سعبر 


اه 
أول ينابر ذا -١٠؟ذر‏ التمد: روس 


عبر آنم الملائاث : 
دار الحلال » مسر البوستة العمومية 
نه الاشئراك : مصر والسودان هم قرسا , 
سورلا ولنان وفلطين وشرق الأردن والمراق 
٠‏ فرش » البلدان الأخرى ١١‏ فرشا أو 
-/؟١‏ جنبه انجليزى ء أوء ور دولاراً أمريكيا 
أو ٠٠٠١‏ فرش برازيق 


جك قم و1 ١‏ كن 5111م 

ب#مسهناعة فاءزىه -- .88 121 كيل 

جيذان - ١08,‏ 781 يلوم1 لدد يعدن سنالا 

و 840 # عب 1١7١6‏ 2 عن 1306 ,]2 ساجاسويب 
ومع جم سمالتمسصه) نهن ؟ 1056 


شرابا الريمرل 
جد القارىء فى الصقحة للفابلة يانا بكتب عى تاج فرائح كار الككتاب فى شق نواحى 
الثفافة » ولكل مشترك سدد قيمة اشتراكه عن السنة الجديدة ) الحق فى أن يختار "كتابين 
من هذه الكتب ء ثم يوائينا برغبنه 
وفضلا جما بلءسه القراء من مضاعفة المناية بالتسرير » فد أعددنا المدة لاسدار عمد خاسىهن 
( هرون الرشيد ) يصدر ما قربب . وسيجند فيه القراء نوعاً جديداً من الدراسات التاريية 


والبحوت الحامة مع طائفة من المنور النادرة 
الى مسشتركى الرريمزل لى المرائربل 


نظرا بوط قيمة المملة البرازيلية » قررت ادارة الملال أن مكون فيمة الاشتراك السنوى 
( ابنداء من السنة 4 ) ٠٠٠١‏ قرش برازيلى 
لى مش كى الريمزل فى أمير الرالي: 
وإنه ليؤسفنا أن نمان مشتركينا في الولايات التسدة والكبك وأمريكا العياية ٠‏ أتا فد 
قعمئا علاناتنا مع وكلنا السابق السيد توفبق حبيب 2 ول يمد لحضرنه من الآن أية سفة فى 
مكاتبة اللشتر كين أو صل الاشترا كات , والرجا من حضرات التتركين أن يتمبلوا بنا رأسا في 
دنم قيمة الاشترا كات 


ميلاد السيد اأسيح ع 


فى الدين الاسلائى 
لمرستاذ عبر المز بز البشرى 


نقد عرض القرآن الكر يم لمولد بعض الأثبياء صلوات الله عليهم »كا عرض لثىء من 
تتأنهم » اذا انصلت بها معجزة » أوحادث 4 قدر وخطر . وكذلك كن الثأن فى قمة 
إبماعيل ؛ و إسحاق » و وسف ؛ ومومى ؛ وعيسى » و يحى 

على أن مولد السيد السييح » صلوات الله عليه » كان له من الشأن مالم يكن للولد نى 
ولاغير نى » فقد كان ميلاده معجزة من أضخم العجزات الالحية 

كذلك ل بحتفل القرآن فذ كر امرأة وإسباغ الثناء عليها » كا ذكر وأسبغ الثناء على 
أنه مريم ابنة عمران عليهما السلام 

ولبسعجيباً أن يكون هذا من الكتاب المز يز فى سيدة اختصها الله تعالى بجا لابقم لأثى 
فى جبع هذا المالم من بدء الزمان إلى غابة الزمان . وكذلك أجل مولدهاء وأكرم نشأتهاء» 
رطيرها تطييراً . ولاشك أن من حكم الله تعالى فى ذلك كف مقالة السوء عنها ٠»‏ وتتزيه 
رادها الكريم عن أن يكون قد لحق مولده وضر من الأوضار ؛ أو رجس من الأرجاس . 
0 ا 

ويجمل بنا قبل أن تتحدث عن « ميلاد السييح فى الدبن الاسلاى 6 أن تقول فى مريم 
الذراء ؛ بسها وحسبا ؛ ومولدها » ونشأتها ء وولادتها للمسيح » فى الدين الاسلاى كذلك : 

مرب المذراء فى القران 
بسم الله الرحمن الرحيم 

« إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل" إبراهيي وآآل عمران على العالين ؛ فرية بمضها من 
بعش » والله سميع عليم 7 إذ قالت امرأة عمران رب إلى نذرت اك مافى بطلى حرا 217 
فتفبل مى إنك أنت السميع العلي, . فلماوضتها قالت رب إلى وضمتها أنثى ولله أعل بما 
وضنت ء وليس الذكر” كالاتى ) وإنىسميتها مريم ‏ و إلى أعيذها بك وذر يتما من الشيطان 
(1) سظا لحدمة ييث اللقدس ‏ أو عخلساً متجرداً البادة 


4 الحلال 


الرجم . فتقبلها د بها بقبول حسن وأنبتها نباناً حستاً » وكفلها زكرياء كلا دخل عليها زكر يا 
الحراب وجد عندها رزقا (1) ء قال يا مريم أنى لاك هذا » قالت هو من عند الله » إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب »6 
« واذ قالت اللانكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء المالمين . 
يا مرجم اقنتى لر بلك واسجدى واركعى مع الرا كمين , 
يكفل مريم » وما كنت لديهم إذ يختصمون 
0 4 
« إذقالت الملامكة يا مريم إن الله ببشرك بكلمة (5) منه اسمه المسييح عيسى بن مريم » 
وجما (1) فى الدنيا والآخرة ومن القر بين . و يكلم الناس ف المهد وكبلا ومن السالمين 
« قالت رب الى يكون لى ولد ول يمس بشرء قال كذلك الله يخاق ما يشاء » إذا 
قضى أمراً فإها يقول له كن فيكون . و يماله السكتاب” والمسكة والتوراة والانمبيل » 
هذا ما جاء فى الكتاب المظي عن السيدة المذراء فى سورة آآل عمران 
٠‏ . 0 و 
وف سورة الانبياء : « والتى أحسنت (*) فرتجها فتفخنا فيها من روحنا77) وجملناها 
وابنها آبة للمالمين » 
وف سورة التحريم : ٠‏ ومريم ابنة مران التى أحصنت فرجها فتفخنا فيه من روحنا » 
وصدقت بكرات ربها وكتبه ؛ وكانت من القائتين » 
وف سورة الؤمئون : 2 وجملنا ابن مرم وأمه أيه وآو يناما إلى ر بوة ذات قرار وممين » 
فى الحديث الشريف 
وعن انس إن مالك رضى الله عنه أن النى صلل الله عليه وسلم قال : «#حسبك من 
نساء المالين مريم ابنة عمران » وخديجة بنت خويطد » وفاطمة ابنة محد » وآسية امرأة 
فرعون » 
000 
])١(‏ كان يمد عندها رزا لم يأنها هو به » ولاكان له وجود عند الناس فى ذلك الوفت 
(؟) أقلامهم : قداحهم الى طرحوها في التهر » مقترعين متنافين فى كفالتها 
إفيقا عيسى كلة الله » لأنه اتفخ به وبطامه » أو لأنه كان بكامة كن من غير أب 
(4) وجامة عيسى في الدنبا بالنبوة وااتهدم على الناس » وف الآخرة بالثفامة وعلو الدرجة فى الجنة 
() أحصكه منمته أن يمس فى خلال أو حرام 
(1) قنفخنا فيها : تمخنا الروح فى عيسى نيبا 


اوحة فنية +نسف فلورئس من حمل الفنان يانو أتجليكو 


-. 
« المائلة المقدسة » فى مصر 


أوحة رالمة تتحف بردو ءن حمل الانان تيقان 


ميلاد اليد السيح 6 


وعن أبى سميد المدرى (ر ) أن النى ( ص ) قأل : « الحسن والحدين سيدا شباب 
أمل الجنة , وفاطمة سيدة نسالهم » إلا ما كان لمريم بنت عمران 6 

بمد» فهذا بعش مأورد فى كتاب الله تمالى وحديث رسوله صل الله عليه و فى فل 
رم ٠‏ . ققد رأيت كيف رفع الله بتها على اببيوت ؛ وكيف أعلى آلها على المالين ايقن 
أكرمها من يوم موأدها بالقبول الحسن » وأنبتها النبات الحسن ٠‏ م كيف آثرها بفشله من 
رز جا لاع بمورده عليها لأحد » وبا لا تطوه يد أحد ٠‏ ثم كيف أهوى إليها النفوس » 
ناعم يري او وود كرا مقا موسي دعبي 
عن هذا لأخيه » راحوا يفترعون ينهم على هذا المظ 

اي 2 ليا دوو عر و 
امطقانها مرتين فى آية واحدة من القضل الكبير ! 

م انظركيف أجل محلها » وا تزل قتاة حدثة : بأمرها بالننوت له والصلاة مع اللصلين ! 

ثم انظركيف أعفها وأحصنها » واستجاب لأمنيتها فى إيتاحها الولد" دون أن يكون منها 
ما يكون من إناث الخليقة جمماء ! بل يزيد » بفضله على هذا ؛ أن يبشرها » على ألسنة 
ملائكته . بأن هذا الود سيكون « وجبباً فى الدنيا والآخرة ومن القر بين » و يكلم الناأس 
فى للهد وكيلاً ومن الصالحين » 

وأا » ققد شرفها بها مالم بشرف به أخرى من نساء الالين بنسية انها البى النظيم 
إلهافى أ كثر خطابه ‏ جل" مجده_اله: وحديته تال كر عنه 

وهنا يحضرفى ‏ من غير تشبيه ولا تمثيل .. قول التنبى فى رثاء جدنه لأمه : 

فان لم تسكونى بنت أكرم واد فان" أباك الضخم” كونك لى أن 

وأبن ينتهاء مهما علا إن كان عالياً ‏ من بيت عمران 7 وأين الاعتزاز بشاعر مفتون » 
من الاعتزاز بنى كريم 8 

أما مقام المذراء فى الدار الآخرة » ودرجتها فى أعلى الجنات ,سبك من هذا ما مر بلك 
فى الحديث الشريف 

والآن نتحدث فى ميلاد السيد السيح فى الدين الحنيف : 


اك الحلال 


ملا السيح 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله تمالى فى كتابه المز يز : « واذكر في الكعاب مر إذاننبذت )00( 8 أمليا 
مكانآ شرقيًا ٠‏ فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا (29 فعمثل لها بشراً سويًا ٠‏ (5) 
فالك إفي أعوذ بالرحمن منكإنكت قي . قال نما أنا رسول ربك لأهب لك غلا ري (؛) 
فالت أن يكرن لي غلام ول يمسن بشي ول أ بغيًا ٠‏ (*) قا لكذلكقال ربك هو على عين ؛ 
ولنجعله آيدٌ اناس ور“مة من وكان أأمراً مقضيًا ٠‏ لحماته فاتنبذث به مكانة قصيًا ٠‏ فأجاءما (1) 
المخاضيٌ 19 إلى جنع النخلة قالت يا ليتني رسن فبلَ هذا وكنثُ نسي ميا ٠‏ (8) فناواهامن 
تحنبا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ٠‏ (1) وهرى إليك بجددع النخلة تفط عليك رملا 
جنا ٠‏ فكي واشرفى وقر*ى عيناً ٠‏ قاما تين من البَشّر أحداً » فقولي إل اذرث للرحمن سُوداً 
فان 1 كَيْم اليوم” إنيًا - فأنت به فومها تحَملهء قالرا با مر لفدجثت شبئة فريًا )يحت 
هروث ماكان أ بوك امراً سوه وما كانت أ مك ينا ٠‏ فأغارت إليه قالوا كيف كل من كان في 
البهد ميا ٠‏ قال إني عبد اللهآتانى الَكتَابَ وجعلنى نيا . وجعلنى مباز كا أننفا كنت وأوصاني 
بالصلاة والكاة مادمت حي . وير بوالدتي ولم جبعلنى جباراً شقيًا ٠‏ واللام عل يوم ولدث ويوم 
أموت ويوم أبعث حي » ( سورة مريم ) 

هذا ؛ وثما جاء فى الحديث الشريف عن ميلاد عيسى عليه السلام وما اليه ؛ ما روىعن 
ألى هريرة رضى الله عنه قال : إن النى صل الله عليه وسل قال : 9 ما من مواود يولك إلا 
والشيطان يسله حين يولد » فيستهسل صارخاً من مس الشيطان إياه . إلا مريم وابنها » . نم 
يقول أبو هربرة : « واقرأوا إن شتم ( وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ) » 

وعنه رضى الله عنه : أن الننى صل الله عليه وسل قال : « ل يتكلم فى الهد إلا ثلاثة ؛ 
عيسى وجرييج » وكان رجلا عابداً فى بى إسرائيل » وطفل رضيع أيضاً من بنى إسرائيل » 
فيه (4) زكا :تيا سالا (0ه) بنيا : البنى الفاجرة الى تطلب الرجال (1) أياءها : المأها 


(1) اللخاض : وجم الولادة » وهو الطلق (8) نيا: الى مامن حقه أن يطرح وبنسى لفلة غغاله 
(9) السرى : السيد السر.ف السشى )1١(‏ القرى ؛ البدع الذى يتحير منه وبتعجب 


يلاد اليد البح به" 
يي 0 
آبة الميلاد 


وبمدء فا لاريب فيه أولا أ نكل ما شرف الله به بيت مريم . وزكى من حسبها » 
وغ من نفسهاء وآثرها يه من فضل فضل وكرامة ؛ عا هو نشريف أى نشريف » وتنكريم أى 
دس : ى تعظيم » لابنها الذى اليها ينسب ؛ وبها يعرف . ( عيسى ابن مريم , 

دبع بن مريم ) صلى الله عليه وس 

بن مرف» قن تدك آي م نكت اله لكبرى » ققد جا هرأ » هنا مالم 
بكن' ولاييكون لغيره فى سائر العالمين | 

م لند أنطنه الله تسالى فى الهد . وهذه المجزة الالمية لم يشركه فيها أحد فى جميع املق 
إلااثنان من بى إسرائيل ! 

هذا إلى سبق ملائكة الله تعالى بالتبشير بمولده ؛ وأئه سيكون كلة الله وروحاً منه . 
يجبا فى الدنيا والآخرة ومن المقر بين . و يكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالمين 

أما فضل السبح فى الأنبياء » فلا حل لاتبسط فيه هنا لأن الحديث أما هو مسوق لميلاده 
ليه السلام 

على أننى لا أحب أن أختم هذا الحديث دون أن ألمع الى ممى اذالم يكن موصولا يلاد 
البد السيح ؛ فأنه منه غير بعيد 

ذلك بإن ما أحاط بمولد أمه ثم بمواده » علييما السلام » من شديد الحنو وعظلم الرحمة » 
نمما أجرى الله على لسانه صبياً فى المهد 0 إلى عبد الله تالى > الكتان" وجملى نبياً وجماتى 
باركا أبنا "كنت ء وأوصاى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ؛ وبر بوالدنى ول يمل . جباراً 
شنب . والسلام على”بوم وللدت ويوم أموت ويوم أبمث حياً 6 . لندكان هذا وهذا أذانا لالم 
بهد جديد . عهد الدعوة بالرفق ؛ والمطف والسلام ؛ إلى الرفق والبملف والسلام » وكذلك 
كانت رسا السيد للسيح عليه الصلاة والسلام 

وحسبه أنه أول “رسو لكريم خلت جميع المجزات التى أيد الله بها دعوته من أى" عنف 
أوشدة : فلا إغراق ؛ ولا إجاعة ولا دمدمة ؛ ولاثى» > من هذه ألو بقات التى كان يمتحن 
الله بها من يحادون الرسل قبله ٠‏ ليسجز مهم على كفرمم وعنتهم » و يضرب بهم الأمثال » 


ره الملال 


الحوالف الأجيال . با بل لقد كانت معجزاته كولده ؛ ونشأنه » ودعوته ٠‏ كلها عطف ور ورحمة . 
وناهيك من يبرىء الأ كه والأبرص باذن الله ء ويحبى المونى باذن الله ثم ناهيك يمن ينزل 
لله عليه وصحبه مائدة من السياء تسكون عيذ لأولهم وآخرم قالعيسى ابن مريم اللهم 
ر بنا أنزل علينا مائدة من السياء تسكون لنا عيداً لأو لنا وآخبرنا » وآية منك » وارزقنا » وأنت 
خير الرازقين » سورة المائدة 

وكذلك جمل اله السيد السيح مبارك, أننا كان » وحف تقسه ودعوته بالسلام »كا 
سيحف بمثه بالسلام . « والسلام على بوم لدت ويوم أموت ويوم أبمث حيا » صدق 


لله المظم ) 


هذا هو ميلاد المسنيح فى الدين الاسلاى أوردته على قدر ما أنهم ‏ وله تعالى أعلى وأعلم 
عبر العز يز الدكمرى 
أشر ف المبادة 
ذلكع” إلحى جل" عن التاهى 
أوحى التاس” الخير كل اجتناب المشير 
علم أك العدلا لدي م 4 “>فضلا 
فأنا أرجو _نصسنته فوق انقاق شه 
موا ىق سرزق مكورة إلى جبهرئ 
أن الحدى فى كب 'هوه اتغاء وجهه 
أوف به ما فركنا قسد) إلى حش الرنا 


ليل مطرايه 


ديالا ا لمي ابروا 
غلم اررستا عباسى تود المقار 
الحرب الحاضرة ستمزز المياة البرلانية 
ونهسها . ورعا اسفرت عن برلانات دولية 


تجرى الماة البرمانية فى انناء الحروب على طريقتين : الطريقة التى نسميها بالفرنسية 
لانها متعة على الاكثر فى فرسا > وهى انسل الى الاقلال من جلسات الرئان واطالة 
الفترات ببنها » وتفويض الوزارة فى ماشرة الادارة والتشريع وما يثبه الاحكام العرفية 
فى وفت واحد ٠‏ وححة الا خنذين بهذء الطريقة ان الوزارة احوج ما تكون الى الوقت 
وسرعة انساز الاعمال فى ابان الحروب > وان جات البرلمان وما يتخللها من المنافشات 
واثاوشات نستغرق من الوزراء ساعات طوالا هم أولى بالتفرغ فيها لشاكل الحرب 
ومقاجا نها ٠‏ وقد يكون كثير من النواب فى الميدان فلا يملكون حضور البرلمان 

الطريقة الاخرى هى الطريقة الالجليزية»وهى على تقيض الطريقة الفرنسة تسل الى 
الماوئة الدائمة بين البرلمان والوزارة ٠‏ فاذا اتفق وفوع الحرب أو تحرج العلاقات الدولية 
فى خلال عطلة برلمامة ألغيت هذء العطلة ودعى الجلان الى اجتماع سريع وثابر على 
الاجنماع فى كل اسبوع » ووجب على الوزراء ان يتقدموا برة فى الاسبوع على الاقل 
باز شامل لسياة الخحكومة وببان شامل لاطوار الفتال » وربما جنح الثواب الى الاكثار 
من الاسئلة والافلال من الناقسات فى هذه الاوقات » ولا يكتفون بذلك بل يتظرون هن 
الوزارة ان نظل على صلة دالمة برؤساء الاحزاب ورجالات اللاد لتجتمع الااراء على كلمة 
واحدة وعزيمة واحدة جهد المستطاع 

وحجة الا" خذين بهذه الطريقة إن الدعات فى ابان الحروب جسام » وان رجال الدولة 
أحوج ما يكونون الى الطمانينة الكاملة والونوق الأمون العواقب بأنهم يعون خطة الصواب 
دبرتكنون الى رضا الامة ورضا النواب ٠‏ فاذا صدروا عن رأى واحد فهم اقوياء بالطمانينة 
أقوباء بصدق المزيمة » وهم آمنون من عواقب الندم أو من اتهامهم بالتعيجل والامشداد 
بمقادير البلاد 

وحدث فى أوائل الحرب الحاضرة ان الانجليز اقتربوا من اللريقة الفرئسيه بعض 
الاتراب ٠‏ فخولوا الوزارة سلطا برلمائية كيرة مع الخابرة على جمع الرلمان ء وأرادوا 


لك الال 


بذلك ان ينقوا كثيرا من المحظورات التى كابدوها بين سنتى ١414‏ و914١‏ حين بقيت 
الوزارة فى حدودها الدستورية الألوفة ايام السلم وبقى البرلمان على ضنائته السديدة 
باكر يات والحقوق 0 وقد أدركوا متاعب هذء الخطلة فاستدركوها اليوم ولم يندموا عل 
استدراكها ٠‏ بل اتفق بعد ابتداء القتال انهم وجدوا فى الوفت متسما لاعادة النظر فما 
منحوه وما توسعوا نه من النفويضات فعدلوا ونقحوا واعطوا الوزارة وأخدوا منها بمقدار 

ولا شك ان الاختلاف بين الطريفتين احتلاف مزاج واختلاف نظام 

فالاتجليز كما نعلم قوم فيلو الكلام فليلو التطرف لا يجمحون بالخصومة الخزبية الى 
أقصى مداها ولا يزال من دأبهم أن يتريثوا فى الهجوم ويحشوا المثالاة 

اما القرق بين حماتهم البرلمائية وحياة الفرئسسين البرلائية من حيث النظام فهو راجع 
الى قلة الاحزاب الانجلزية وكثرة الاحزاب الفرئسة > فلا يسهل الفاهم بين احزاب 
مسختلفة كما يسهل التفاهم بين حزبين » ولا سبما اذا لاحفلنا ان الممارضة فى انجائرا ليست 
حرمانا محضا ثير المفالظ ويوغر الصدور » لانها تر عندهم جزءا من الفكومة وتسمى ش 
المعارضة الملكة كأنها هى وحكومة جلالة الملك تشتركان فى وظائف الخدمة العامة على 
السواء » ولرئسس المعارضة فى العهد الاخير هرتب بلغ ألفى جنبه فى العام 

لهذا تجرى ادا البرلاسة فى اسجاتر! على الثابرة ودوام الانصال بين الهيثتين التشريعية 
والتتضذية » وتجرى على -خلاف ذلك بين الف ر مين 

#ع؟+؟ 

على ان الطريقتين تنلاقبان فى ثى» واحد وان نفرفتا فى تعدد الجلسات وسهولة التغويض 
واتوكيل 

تلافان فى اجتناب الممارك الاتتتخاببة كل الاجتناب أيام المتال 

فال ران الفرنسى قد هد أجله ستتين بمد موعده المقرر فى الدستور حذرا منتنام الممركة 
الانتخابة اثناء قام الممارك الخربة بين الوطن واعداله 

والبرلمان الانجليزى قد فمل مثل ذلك فى الحرب الماضة فلم 'نجر اتتخابات عامة فى 
اثنائها وبقى مجلس الئواب الى ما بعد الهدنة وعقد مماهدات السلام» وهذا مع الفارق العظيم 
بين هدة الممركة الانتسخابة فى الاننين ٠‏ فهى فى انجلترا قصيرة محدودة السكك والممالم » 
وهى فى فرسا طويلة لا تخلو من مباغتات 

أما فى الكرب الماضرة فقد اعلنت الاحزاب الانجليزية جميعا بعد شوب الحرب بسحو 
الاسبوع انها لن خوض معركة اتنتخاببة فى ائنائها » وان الدوائر التى 'تخلو بتوظيف 
نوابها أو وفانهم تترك للحزب الذى كان يمثلها بنبر منارع ٠‏ وقد .يجتو نالاتمخابات العامة 
كما اجتنوا الاتتخابات الفرعة اذا طالت أيام الفتال 

+++ 


الحياة البرلمانية والحرب أ 


هذا عن طريقة اجراء الياة البرماية فى ابان الحرب 

أنا عن أنر الحرب الخاضرة فى الحاة الرلمانة فاعتقادنا انها ستمززها وانهذبها فى وفن 
واحد 

تيززها لانها تبطل دعوى المدعين عليها انها تعوق الحركة وتحول دون الخسم السريع 
فى الاوفات العصيبة » وتلك هى الدعوى الكبرى الثى يستتد الها خصوم الماة البرئانة 
اذ يزعمون أنها اذا صلحت لايام اليسر والهوادة فلن نصلم لايام المسر والحاجة الى 
الابحاز السريع 

وتمزازها لانها جحت فى حروب كثيرة حيث فشلت الدكتانوريات » خلافا للمظنون 
الشائع من ان الد كتانوريات خلقت للغلة والتجاح فى القتال » وان النظم اشابية -خلقت 
لنكلام والتمطبل 

ونمززها لان الحرب الخاضرة سوف تنبت هرة أخرى ان الهزيمة فيها هزيمة شمب 
لاهزيمة جيش » وان الممول فى نرجبح كفتها على مقدار ما يصيب الشعب نفسه من ضيق 
الموارد و كاد المرافق واستتفاد الثروة التجارية والمناعة فلا تستطيع الدعوب بعد الوم 
ان اندع زمام الخرب والسامة فى يد فرد من الافراد كما كانت دع ذلك يبوم كانث 
المبوشى هى التى :نصيب أو تصاب فى الميدان بممزل عن الوادعين من السكان 

ومشى هذا انساع السبطرة الشعية وضيق السيطرة الفردية والفكوءة الدككانورية » 
أو منى ذلك ان أثر الحرب فى الها البرلمانة انما هو أئر تعزيز وتمكين 

وستهذب الحرب الياة البرلائية فضلا عن تمعزيزها وتمكينها » لانها تتمود السرعة 
المكرية والقصد فى مناقشات الفضول ولاج الخصومة فتمحو كثيرا ٠نالموائى‏ والذبول 
تفرد كثيرا من قواعد التعاون الناجز يبن الوزارات والمجالس البابية 

ودبما أسفرت الحرب عن برلانات دولية تشترك فى بداية الامر بيش الاشتراك فى 
مائل المعاملات الشائمة بين الام » واتفح نظام عصة الامم تبحا يديها من الامل الذى 
أريد منها فى 'تجربتها الاولى 

وأى عائق يحول دون ذلك وقد رأينا بر يطاما العطمى وفرنا تدبران شثون ائال 
والنتال والساة كانهما حكومة واحدة ودولة واحدة: ؟! فهى تحر بة أن تمغى عنثا 5 
اربخ بنى الانسان» ولن تفلت منايدى المصلحين ولا منايدى الشموب بددا» وى مدفوعون 
اليها بحاجات المعيسة كل يوم » ووائقون من اضرار المزلة التى فد أصبحت عزلة موهومة 
لا وجود لها فى عالم الواقع » وليست الا بقية من بقايا زعان يولى ولا نحسسه يعود 


عباسى مود العقار 


اعيادالياا ولا لعظى 
في باريس 
را كور أحد نيف 


وكيل دار الملوم 
بارس هى باردى فى الملل والحرب ء ل تتير منها المرب المظمى_شيئاً_» 
فكانت أعباد البلاد فيها كأ كانت فى الل أيام تفاؤل وابتهاج » وغجديد للمزاتم 

حينما أعلنت التمثة العامة بفرنسا منة 1414 » قابل الفرئسيون هذا النأ بهدوء نام 
بل بارتباح واطمئثنان » لانهم كانوا يريدون أن يثاروا كرب سنة ٠/الهم!‏ التى سلخ الالمان 
فبها منهم الالزاس واللورين > وأذافوهم أشد الاهوال فى حصار بارس حتى أطعموهم 
القطط وامرذان 

خرج الثسان من سوتهم ومدارسهم ومعاملهم » ومن أسواق التحارة والحقول > ورك 
الرجال نساءهم وأو لادهم» وأنتمتهم فوق ظهورهم»ندججين بأسلحتهم » سائرين فى طرق 
بما ريبس كتانب كتالب ينشسدون المرسلبز فى حماسة وشجاعة » ينظرون إلى أهليهم وأ ولادهم 
الصفار ونسالهم اللانى يمعار نهم رذاذا من عبرات المب والشفقة والخوف. والامل » 
حاملات أطفالهين على صدورعن > مشيرات اليهم اشارة وداع مؤلة صالحات : « تمش 
فرنسا الخالدة ٠‏ فى مسيل فرسا الخرة ٠‏ فى سسل الهرية والانتقام من الاعداء » ٠‏ 
أما هؤلاء الثسان الدين كان بحو طهسم القدر بذراعبه »© فكانوا يقطمون بأ ناشيدهم 
تلك السبحات من حين الى حين مشيرين بأيديهم وأكفيم الى أفلاذ أكادهم وآبالهم 
الشبوخ واأمهاتهم السجائز وحساتهم وعشدقاتهم صائحين : الى برلين ٠‏ الى برلين 

ولما أمن الفرنسيون سقوط باريس بعد انتصارهم فى واقمة المارن م اطمأنوا كل 
الاطمثنان » وأبقنوا ان النصر لهم ٠‏ وعندما ودف الالمان أمام صخرة فردان ٠‏ وكان وراء 
هذء الصخرة صحخرة أخرى من الانسانية المتحفزة والاسود الضارية .يدفمهم إلى الثبات 
والدفاع عن حوزتهم حامى حماهم طارق بن زياد الفرسى ( المارشال يتان ) وكانت 
الكلمة التى لا تفارق ألستّة هؤلاء الابطال : ٠‏ لن يمروا ٠‏ لن يمروا » ٠‏ وقد كان ذلك ٠‏ 
فلم يتمكن الالمان من اختراق حصن فردان ء لان جثك القتلى من عؤلاء وهؤلاء وات 
الفرئسبين وسسطرة ( بتان ) أوهت عزيمة الحش الالمانى 


أعباد الميلاد فى الحرب المتلمى عدم 


بيرسوس سس سسص ا 7 
إن برس فلم بتغير شىء قبها : كانت الملاهى مفتوحة الابواب فى المديئة كما اذا لم تكن 
ذه حرب ثالمة » قدور التمثبل ودور السلما والانات والقهوان كانت تير سيرا 
نما وووادها كانوا من النساء والنبوخ والغرباء 
وكان الناس يتققون أخار الخرب بهدوء وسكبتة كما يتنقون أى تبر من الاخبار » 
ولم يكن البارسى .يشعر بأى شى«جديد فى العاصمة سوى تجوال المند فى الطرق 
وانادين ٠‏ وكانت الخالة الاقتعادية كما كانت فل الخرب الى أوائل نة ؛اراة؟؛ 
وكلما دنا آخر العام وجاء شهر ديسسر كنت آمر فى الطريق المظيم أمام يبو التتجارة 
الكيرة والصغيرة » فأرى معارضها غامة بلمب الاطفال من كل نوع ٠‏ رأبت ( الاب 
وبل ) مقمورا فى وديان وجال اللجبة » ومقطى بذرات الصقيع » لاسا حلئه الحمراء 
وكمنه الغاء أو طرطوره الاسضض »> مرسلا لحته الناصعة الى منتصف فوامه » والناس 
وفوف ينظرون اله رجالا ونساء وأطفالا » والمدينة كلها فى عبد من أعبادها السنوية 
ورأبت أمام أحد بوت التجارة فى شارع ريفولى المار أمام فصر اللوفر عسبا يجوار 
أنه ينظر الى معرض اللعب ٠‏ وكان يمثئل مدانا من مادين القتال فى وسط فصبلة من 
سائل اليس الامائى > أمام كتببة من كائب اليش الفراسى والكتيتان تتقاذفان قذائف 
من نير > ويدفع بعضهم بعضا » ويتقائلون بالسلاح الاببض كما بقولون » وكانت الكتة 
الالائة تقهقرت أمام الفرسسين » وأخذ جندى فرسى يطعن ضابطا المانا فوقع الالمانى 
شرجا بدماله ٠‏ فلما رأى الطفل هذه الممركة » صفق يديه وساح : «١‏ يمشن الحش » 
ونظر الى أمه وال لها : ٠‏ ألس أبى فى هذه الكتسة ؟ » فأجابته بأنه ببنهم ٠‏ فقال:«وهل 
تل أحدا من الالمان ؟ » فأجابته : ٠‏ نعم » انم انظر نظرة أخرى فى المعركة » ورجءالنظر 
إلى أمه وفال : « ومتى يرجع أبى يا أماء ؟ » 

عد 
وفى للة من لالى شهر ديسمبر احدى لالى الحرب الدهماء وهى لل عبد الملاد » 
نالك لى مسدة كنت أسكن منزلها : « ألك فى أن نساهم فى عمل خيرى + وتشتركممنافى 
حضور حفلة موسقة راقسة للساعدة الحرحى » ومعاوئة أسر القتلى ؟ »* 
فلت : ٠‏ أجل ٠‏ وبماذا ؟ »* 
فالت : ٠‏ بشراء تذكرة أو تذكرتين للحفل الذى يقسمه وزير الخربة لمساعدة الخرحى» , 
وناولتى نذكرتين فقساتهما 
وفى تلك الذللة ذهت ممها الى نزل الكو تتتتال الممروف هناك > مرتديا ملاس 
السهرة » وكانت هى برغم شبخوختها عملت ما عملت من النطرية والزيئة ٠‏ ودخنا 
الكان فقابتنا فنات > كل فتاة مهفهفة "تبه بجمالها أو 'نثتى فى منستها ٠‏ يتدلى من 
:فتها شربط مندمى ,حمل ملة مملوءة بالزهور » نقدم منها للقادمين زهرة أو زهرئين » 


54" الحلال 


وتمد صندوقا لتبرع كل بما تجود به نضمه > وكان أجرنا على ذلك قول البائعة الفاتنة : 
« شكراياسدى » 

وعطفنا على حارسة الماطف » فتقدمت النا أيضا بصندوق آخر » ولقدتنا شكرا جزيلا 
أشه بشكر الفتاة الاولى 0 نم دخا بهو النزل > فرأيت فى صدره منصة عليها جماعة 
الموسبقى»صفت ,جوارها كراسى جلس عليها طائقة من الجنود الجرحى بين مقطوعالرجل 
أو الساق أو الذراع > أو معلق ذراعه فى رشته أو قاقد بصره * وكانوا لمحو عشرة أو 
يزيدون » وقد صفت فى جواتب البهو كرامى مكسوة بالدياج فى ألوإن ممختلفة » مرصعة 
بالغامات والفتان » وكانت هذء الكراسى بمن عليها تتملا* جوانب البهو > أما الفتان فكانوا 
جمسسما من اللدد الذين جاءوا من ساحة الثتال ليروا أهلهم وأصدقاءهمءىوهم بلاس المشس 
على صدور بعضهم أوسمة الشرف النى تدل على ظفرهم بالاعداء » والتضحة بحاتهم فى 
مادين القتال من أجل وطلهم العزيز ٠‏ ولقد كانت 'شوة الشساب تجول فى وجه بعضهم 
جولاءا » وتضن الحاة به ضنا » وتبخل أن تجود به » وبعضهم كان فى 'نضج العمر » 
وكلهم فرح مسرور فنخور بنفسه وقومه » وبما يؤديه لبلده من واجب فى -خدمة اليش 
وأما الفدات فكنت أنظر البهن فعمل الى ان ملائكة من السموات حمطت فى هذا المكان 
وأنظر الى وحوء الاضرين فألم فها نوعا من الهدوء والاضطراب مما » كانوا هاد يبن 
لاطمثنانهم كك القام بأداء مأ يحب عضهم فى خدمة الوطن والعمل على المحافظة على 
حضارتهم والفخر بتاريخهم اللجد الذى يحملهم على أن يضحوا بكل غال ورخيص فى 
سيل الظفر بالاعداء » وكانوا مضطربين اضطرابا يشوبه شىء من الخوف على أبنائهم 
وآبائهم » ولكن أملهم فى الظفر وثقتهم بجشهم كانا يستران هذا الكوف 

ثم صدحت الموسبقى بألفامها المطربة الشجية > فوئب الجالسون وابة نشوة وسرور » 
وتقدم كل جندى وكل مدنى كير أو منير الى فتاة أو سسدة بدعوها الى أن “شازله 
رقصا وخلاعة ومجونا فى سيل المند واطإندية » وقى حب قرسا وجبشها > فامتلا” 
المكان بالراقصين والراقصباات » والتفت الساق بالساق وحمى الوطس وكأن الناس 
سكارى وما هم يسكارى » وكان الدء برفصة القالس > فممت الاس 'شوة نسوا بها 
أنفسهم ونثافلوا عن كل حشمة ووقار وعن الدئيا وأهوالها » والحرب وآلامها » وغثيهم 
الطرب والسرور فكثر الذاهب والخائى > والقالم والقاعد » وكان المنظظلرمغريا مطرياءوكانت 
الاقدام تحتك احتكاكا بأرض الهو المصقولة » فتحدث حركة مننظمة مرئلة تراتلا اتنبع 
نغمات الموسقى وتطرب الا ذان بصوتها : «شو *.٠دشوءء.‏ شو ..٠‏ » فسخل الى ابنى 
لم أر على وجوه اللاريسيين سرورا مل هذا السرور ولا نشوة مثل هذه النشوة 

وخرجت مع السبدة وهى تقول : ٠‏ ما كان أجمل هذه الدلة » وما أعظم سرورها » 
والتفتت الى وفالت : « الس كذلك ؟ » ! ادر ضيف 


فى امجحلترا 
بق الدكتور حمد بك فهمى لميطة 
أستاذ عل الاقتصاد بكلية التجارة مجباسة فؤاد الاول 


تحدث الد كنور امد شيف آن المتال الاين عن اعباد البلاد فى باريس اثناء 
الحرب المظمى ء وق هذا المغال يتحدث الدكتور عمد فهمى فبعة بلك عى هذه 
الاعياد فى اعمثثرا اثناء الحرب يقد قضى سنوائها يطلب امم لى جابمة برمجهام 


الانجيز فوم رياضبون يتغانون فى المحافظة على تقالدهم فى السلم والحرب »© ويتمتع 
بمسرات الاعاد الحنس اللطيف والرجال والاطفال » سواء كانوا فى المدن أم فى الريف »> 
ولا نمناز الستوات الاولى من الحرب عن أواسخرها بل ان الر-خاء الاقتصادى كان يعم جميع 
الطناث فلم تعرف تسح الازمة ولا حلقات الضيق 

وفد تأصلت الروح الرياضية فى نفوسهم الى حد بعد » حتى انك اتجدهم فى صيحة 
عبد الملاد يملا'ون سادين الالماب الرياضية » والحدائق والمنزهات » ومنهم من يفضل 
زيار: الاهل والاصدقاء 

وكما انهم يحترمون الحاة العائلية » فهم ينضلون المزلة اليتبة فى هذا اليوم » وعلى 
الاخس فى قترة 'تاولهم غذاء عبد الملاد » حث تتجلى روح الاخلاس والوفاء بين الاب 
والام والابنة والابن » فالوحدة والمحة الخالصة بين افراد الاسرة الواحدة هن أقدس 
ناهر التى تتجلى فى المبد 

ولفد شاءت الظروف ان أفمى جمبع منى الحرب فى انجلترا حث كنت ادرس فى 
جاسة برمتجهام وكلت أتيم بين أسرة راقية مهذبة تحافظ على تقايدها المورولة » هناك 
لاحظن ان هذه الاسرة ‏ كما كانت الخال فى جميع الاسر الاتجليزية ‏ لم 'تأئر مطلقا 
بالابام العمية للحرب ولا بالازمات الاقتصادية التى كانت تسود اللدان الاخرى ٠‏ ففى 
أعاد الملاد كانت مائدانها كاملة لا ينقصها ١‏ الديك الرومى » الذى هو من أقدس التفالد 
الريطانة » ولا الاوز الانحامزى الذى له شهرته العاللة للا تنطله نرسته من المهارة والمثاية 
الفائقة 

ومما هو جدير بالذكر ان الروح الحربى كان ,تغلب فى نظامه وأبهته فى هذه الاعياد» 
وتسود عاطفة الالفة بين المدنى والمسكرى» فمزداد تمل قالخطس بخطته بعد طول الفراق» 
والام بفلذة كدها ء والابناء با بالهم واخوتهم » وتكثر الهدابا والنح » واذا كانت الهدايا 
على قدر مهدبها فانها عادة تكون سميتة وجديرة بمكانة مهديها فى القلوب 

(2) 


ذا الحلال 


وفى أعباد الملاد تكتظ الاسواق التجارية ويعم الرواج والرخاء والتادل الاقتصادى 
جميع الطبقات » ويشسمل الاغناه والفقراه » ويشتد التعاون والتازر نهم » ومن الهدايا 
ما يلبق بمقام القائد والضابط والحندى » وفى البر والبحر والحو » والكل فى ذلك سواء » 
لكثرة التفود فى جيوب السكريين من ناحية » وانخفاض قيمة السلة اثناه الحرب من 
ناحية أخرى 

وغذاء الاعاد فى الحرب العظمى » كان فى العادة أوسع «جالا وأوفر ألوانا » من حيسث 
قسمته وتعدد ألوانه » ومن دواعىالسرور على مائدة عبدالملاد 'تقديم الخمورالممتقة والشراب 
المرتفع القسمة ٠‏ وذكرى هذا الغذاء وهذا الشراب تستمر طويلا » سواه فى مبدان الحرب 
أو فى دان السلم » فهى ذكرى تتمثل فى خاطر كل فرد من أفراد الاسرة على مدار 
السنة » وبتحدايون عنها فى كل اجتماع 

واذا كانت اعاد الملاد أعادا دشة اذ يقضى الرجل والمرأة صاحهما فى عادة الله » 
وتستنىء ساحات الكنائس بالؤمنين » فائها الى جانب هذا لا تخلو من جسع انواع التسلية 
والمسرة » فدعو الضابط جنود فرقته الى منزله لشاركثه الرفص ولب اللارد والبردج » 
وينطلق بهم الى سخارج داره للعب الننس والكروكى 

وفى جملة التقالد الامحلزية الممروقة انه عقي تأدية صلاة عد الملاد » ينطلقون الى 
سدان الالعاب الرياضية حبث يلمون كرة القدم الى متتصف الساعة الثامة ظهرا » ويتعمد 
الاتجليز أن يكون موعد الغذاء فى عذا اليوم متأخرا ‏ فى الساعة اثالثة أو بمدها بقليل - 
وفى غساء هذا اليوم تكون جميع دور السسنما والمسارحودور اللهو والرفص مغلقة» وريطلق 
غلى اليوم التالى للعيد اسم مه ودندمة حيث بيدأ كل مسرح من المسارح موسما 
جديدا يفتتحه برواية خاصة للعمد » وشترط أن تكون هذه الرواية سارة » وفى 
خلال الفصول تهبط الممثلات وكذلك الممثلون الى الصالة ويختلطون بجمهور التفرجين 
ويوزعون عليهم هدايا تذكارية سمينة » ويقدمون الى الاطفال لما مسلبة » وقد يستمر 
نمثل الرواية فى كل مسرح من المسارح نحو ثثلائة اشهر فبقبل الانجليزى على مشاهدانها 
متتى وثلاث ويظل ,تحدث عنها فى المحافل والمجتمعات 

أل شإعى لريط 


00 


خم الركنور أمير بفطر 
رئيس فسم الثرية بالجاممة الامربكية ,الفاعرة 
من نواحى النقس فى حياتا الاجئاعية » جهل الكتبرين والكثبرات ما مب 
مراعاته فى الفابلات والجاملات والحفلات والولاتم وغيرها . وقدبتعرضون ببب 
هذا الجهل الخجل والازدراء أو الفد والنويخ . لدًا ارد؟ أن نطرق هنا 
الموشو #لأعميته فيحباتتاالعامة» تتفضل الد كتور أميربفطر بكنابةهذا اللثالالقيس 


معنى الانيكيت : وهل هى وقف على الطبقات الرافية : 

8 الانكيت كل ها يتعلق بداب الحديث والاستقال والتحات والذوقات » وأنواع 
والاحزان » واتناء الالفاظ كلاما وكتابة 3 معا مقتضات الاحوال » وحريا وراء اتقالد 
الورونة » والعرف والذوق السليم 0 وهى مجموعة العادات والمراسيم فى أزمنة سلومة » 
وأماكن مملومة » سواء أكان ذلك بطرق رسمية سياسية حرية أم دبلوماسية أم بالوسائل 
النادة فى ممحاملات الخيران والامدقاء والاقارب فى أحاد بهم ورمائلهم وسالكهم العابة 

010 الانكت »لفظ ييذكر ساقصة بالكاسة ومرادفاتها والكلية الاوربه (عومعمكة) الى 
تحمل فى حر وفها أرق المعانى وأشدها حلاوة ورفة وظرفا » وهى تقرب كيرا من اللفظ 
العروف ٠‏ ديلوماسة » 

والانيكيت ليست وقفا على الطبقات الراقية بل هى متاع مشساع بين الجمبع من أغنياء 
ونقراء » وملوك وصعالك » ومثقفون وأسون » لانها كسائر التقالد تتصل جذورها بحاة 
الشعرب والائل والطوائف » وتخذ فى 5 متها صورا خاصة » بشقتس الرأى العام 
ممن بحرو على مخالفتها 

والانكت معروفة مند القدم » حتى فى الاديان المنزلة ٠‏ فقد جاء فى التوراة ان الى 
لان المكان الذى أنت واقف فيه مقدس » » ولم ترق لقواعد « الاانكيت ء نسسة الشسر الى الله 
عر وجل فجاءت الااية الكريمة على هذه الصور: ٠‏ وانا لا ندرى أشر أريد بسن فى 
الارض أم كراد بهم ديهم رشداء » وقد جرت العاده 7 المساجد أن يخلم الناس 


5" الملال 


أحذيتيم حين دخولهم » كما يسخلع الاوربيون فى الكنائس فبماتهم » كما تحتم الايكيت 
فى الابان أن يترك الناس أحذيتهم خارج الاب قل دخول الغرفة 
هل الاتيكيت معقولة ؟ 

« الانكيت » كسائر المادات والتقالد لا شنترط فبها بتانا أن فق والعقل والمنطق » فقد 
تكون مضحكة فى ذاتها » ولكن هذا لا بؤثر فى الموضوع ٠‏ ففى كثير من ,بلدان أوريا 
يرتدى الرجال ملابس السهرة نهارا » فى حين أن ذلك يكون مدعاة للضحك فى آميركا 
وانجلترا ٠‏ ومن المعلوم انك اذا حغلت بحضور حفلة ملكبة رسمة فى مصر » ارئديت 
« الردسجوت >اذا كلت مصريا ء وه البويحور » اذا كنت أورباء أما المرأة فمليها ارتداء 
بدلة « سواريه ( ديكولتبه ) » ويحتم فى أوربا وجود القفاز صبفا وشتاء فى مناسبات 
معلوعة للرجال والنساء على السواء 

ومما يدل على انه لا يشسترط فها المنطق ان ما يكون منها صححا فى بلد يكون خط 
فى بلد آخرء ففى مصر اذا جلست فى مكشك عارى الرأس » وحضر لزيارنك ذوحشيةء 
أو شخص لا آلفة سنك وبنه » مددت بدك الى طربوشك > وهرعت الى وضعه قوق 
رأمسك » ببنما فى أوريا تسارع فى نزع القبعة اذا كانت لا تزاك على الرأس ٠‏ وبنما 
جد الملابس السوداء شارة الزن فى معظم الللدان فاذا بها البيضاء فى الصين » وبنما تقدم 
الحساء فى مستهل فائمة الطمام فى الولائم » اذا بها تقدم فى نهايتها فى الصين > وتقدم 
الحلوى فى أولها 

وتتخير فاعدة من فواعد « الانكبت » بجرة فلم طالما كسر أمير أو عظيم مبادثهاء واست.د لها 
بثيرها » قفد ظل ولى عهد انحلترا ( الدوق أوف وندسور اليوم ) ,بطل « الانكبت » زمثا 
طويلا » وكذلك انطونى ابدن من أعضاء الوزارة البريطاية الوم ٠‏ وما على ملكة انسجلترا 
الا أن تلبس فستانا من القطن » حتى تكسد سوق الحرير فى ضحبة وعشاها 

وانجلترا غشة بقواعد « الانكيت » وشديدة النمسك بها » تمسك رجال القانون بدالو” 
وكابثان ٠‏ فملابس السهرة فى كثير من الاوساط هناك لا بد منها للشاء وان كانت قائمة 
الطمام لا 'تتمدى اللاطة والفاكهة ٠‏ وهناك مثات العمارات الى يحرم التحدث بها أمام 
السبدات » مما لا يمد شيا فى بلدان أخرى » كالاشارة الى الممدة أو الشبع ( كقولك 
الدة سه 1 ) ومن العب هناك اخراج الملديل من الحسب مطقا مرتما » وائما 
يجب وضمه واخراجه كأنه سق استعماله ٠‏ ومن الخطأ رك الشوكة والسكنة متقاطعتين 
بعد الفراغ من الاكل فان ذلك يبنى به هناك انك لا نزال تتناول الطعام » ولكن يجب 
وضعهما متوازيتين على استقامة واحدة ٠‏ ولم أدهش للنسسة الهائلة بين الاطفال السير 
والمعابين بسوب كلامسة فى اتحلترا » وفى اعتقادى ان سب هذه الظاهرة كثرة فواعد 


و الاتيكيت » فى مجتممنا 4 


لع دوي تيوه 
الانكبت » وقد أبديت هذء الملاحفلة لاحد علماء النفس فى جاءمة لندن دافتنع يحتمال 
هذء النظرية 
ومن اغرب ما شاهداته فى ألمانيا من ٠‏ الاتيكيت » انك اذا دعوت امرءا للشاء لم يفنه 
نه نودك ايدان يؤكد لك انه سيره لك الممبل فى أقرب فرصة ٠‏ قب اتتى ل .ليع 
بيزم اذا كان هذا المبدأ ينطبق على أفراد جميع الطبقات ٠‏ ومن أظرف ما قصه على زمبل 
إبركى ففى ردحا من الزمن فى روسسا انك اذا ركت عرية مع سيدة » أيا كانت » كان 
مام و يواسي 0 سبوب ارسي 
الاثفة أو أواصر الب نكما 

الجهل بالاتيكيت 
الهل بالانكيت كالجهل بالقائون » لا يلتمس لصاحه عذر ٠‏ فايك اذا أخدذت سيارتك 
الى انجدترا وفدنها على اليمين كما تفمل فى مصر سافوك الى المحاكمة » ولا بشع لك 
حبلك النائون الاتجلزرى ٠‏ كذلك الا"داب العامة لا ينفر لك الناس زلتك فيهااء بل 
بمتعون عن دعونك فى ولالمهم وحفلانهم اذا ما شاهدوا فبك جهلا بها 
وفد يكون جهلك بها سيا فى ضياع وظيفتك اذا كانت تتطلب الاحتكاك بالدير فكثيرا 
با بحدث ان رجل السلك السبامى يستدعى بالتلئراف ويحال على الاسشداع ؛ لان 
المكومة التى يمثلها تتصل بها انه لا يتقن فواعد الانكيت كأن يرتكب الاخطاء فى آداب 
الهدة » وكأن يستعمل الملعقة فى موطن كان يجدر به أن يستعمل الشوكة » أو يتناول 
اله أو الملح هن مسافة ,بسدة بدلا من أن يطلبها من جاره » أو يجلس بحائب مدة ولا 
بستطع انتقاء الكلمات المناسية » أو يضايقهابرائحة نمث من فمه » أو لا يقوم بخديتها 
كناججي + أو يدعوها بنسمها كانه ممرفها بدلا من ركفي بمازة:مدام أو مدموازيل: ٠‏ 
وند يستثرب القارىء إذا قبل له ان سغيرا من السفراء أحبل مرة الى الاستتداع بالتلشراف 
لانه انضح أن زوجته تجهل قواعد الانكيت 
رفد تنقطم الملائق الودية بطريقة غير مباشرة بين دواتين لان. سفير أحدهما تكرر 
خطؤه ولو بحسن 'نة فى ٠‏ الانكيت » ولو فى ولبمة » أو حقلة ساهرة راقصة +٠‏ وقد 
كادث تركيا ومصر تملن احداها ه الحرب » على الاخرى لان وزير مصر المفوض لبس 
الطربوش فى حفلة رسمية 
ولبعض الملوك ورؤساء الدول شريغاتى » -خاس 'ننحصر وظفته فى 'نلقين من بمثلون 
أمام يدى الملك ما ينغى أن يقوله » وكيف يدخل ويقمد ويهز .بدء » وكيف يجلس ومتى 
وماذا يتكلم ٠‏ ولا بد له أن يعمل « بروفة » ويحوز الامتحان فل التشرف بالقابلة 
ولبعض الملوك أنفسهم موظف -خاص أو للنة خاصة تقوم بتلقنهم ما يجب أن يقولوء 
فى خطبهم واستقال الاعبان أو محادنة سفير أو زائر أجنى » » خسوصا اذا كان هناك أمر 
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سابى ذو بال » واذا فرض أن الزائر سأل الملك أو رئيس الدولة سؤالا لم يكن احتاط 
عن الجو ٠‏ وكل ما هناك ان الانيكين فى السياسة يسمونها « بروتوكول » 


هل نحب انبا ع كل الآداب العامة 


قد يكون هناك مجموعة كبيرة هن الا"داب العامة النى تراعى بدفة فى أوساط » وتصبح 
ستذلة مهملة فى أوساط أخرى فى الاقليم الواحد ٠‏ فاذا اتتقل المرء من ببئة الى أخرى > 
وجب عليه مراعاة المجموعة الخاصة بهذ. الاخيرة » عملا بالقول الأنور > دارهم ما دمت 
فى دارهم وأرضهم مادمت فى أرضهم 

فاذا كنت فى الريف المصرى مثلا » تمين عليك أن 'نقول ٠‏ هنيثا » و ١ه‏ هنأك الله » 
عند النزوم ولكن يلاحظ فى الاوساط الراقة فى المدن الكبرى » ان هذه المارة لا أثر 
لها مطلقا ٠‏ كذلك ه صحى النوم » و « أجر وعافية » ىر ه نسما » وغيرها منالتحبات 
التاريخة التى أصيحت فى خر كان غير أن « القة فى حانك » لا تتزال على قد اللماة * 
واعلم ان استعمال الارات التى أصبحت مبتذلة أمر يدعو لانتقادك » كالجهل بالا“داب * 
وكما أسلفنا يجب مراعاة الاقليم أو اللد الذى ات فه 

فانا ان كلمة ٠‏ هنيئا » قضى عليها نفريما فى كثير من الاوساط فى مصر » فضلا أن كلمة 
«مريثاء لاتكاد "نوجد الا فى مدبط المحبط »غير انكاذا سافرت الىفرنساء وجدت الناس 
يخاطبونك على الدوام بقولهم < علاغممه صمط» كلما نهبأت للاكل» و« ع#ممعسه»م عمممط »> 
كلما تهات للترهة ,« ؛مأمععدسة ودط »> كلما تهأت للاوبرا أو الرقص أو مشاهدة 
الروايات التمشلية أو غيرها و « بع+» «دمعط »> كلما تهنات للنوم ٠‏ وكذلك الال فى ايطاليا 
وغيرها ٠‏ فى حين ان فى مصر وانتجلترا واميركا خصوصا فى الاخيرين لا توجد هذه 
التحات 

غير ان فى انجلترا وآأميركا اذا أضفت شعخصا وفشى عندك الليلة تحتم عليك وسائر 
أفراد الاسرة أن "بادره بعد 'تحبة الصاح بقولك هل نمت نوما عادئا ٠‏ ومن الخطأ الفاحشس 
أن تسى هذه المارة + وبمد أن تتناول مع مضيفك المشاء أو الشاى يجب ان تذكر له 
عند أول مرة تقابله فيها انك تمتمت بهذ الزيارة وان كان هذا مخالفا للواقع 

فوضى الانبكيت فى مصر 

مصر فى عصر انتقال مرهق » وفترة فلق اجتماعى ثقافى » أقرب الى الفوضى منها الى 
الاستقرار والسكينة ٠‏ فللقرى والارياف بفقرها المدقع وجهلها المطبق تقاليد مرعة لها 
حرمتها » حتى فى أحط الاوساط » ولمواصم المديريات والمراكز تقاليد و « اكيت ٠‏ غريبة 
نصطدم مع عادات الريف بشدة » نكاد تعادل اصطدامها بتقاليد القاهمرة » وللقاهرة 


الاتكيت » فى بجتمنا 30 


والاسكندرية ( وما فى حكمهما من المدن والاحباء التى هى أقرب لاوربا منها الى مصر ) 
نويد واتيكيت متنافرة متايئة » مختلطة » تتطاحن فبها العادات المصرية والاوربية » وتمتزج 
فها ه الانكيت » اللانيشية والتركبة والانجلوسكونة » وتتافس يها اتقالد النى يدعونها 
خا شرقية )١(‏ وغرسة 

اذكر اثثى اديت مرة صحافيا مصريا ٠‏ متفرايجا » بكلمة « موسبيه ك » ففضب وعاتنى 
بنوله انه لبس فرنسيا ٠‏ وفى اليوم الثالى جاءتنى منه دعوة لتتاول الشاى فى منزله» وكانث 
الدعوة مطوعة طعا أنقا باللغة الغراسسة ٠‏ ومتهلة بهدء المارة « مونسة ومدام ده 
يتشرفان ووه الخ 0 وا لاحت فى اثناء اطفلة ان جميع المدعوين كائوا من اناطقين 
بالغاد » أخرجت الدعوة من جببى وكررت 'نحبتى له بقولى ه بونسجور مسو لدء.* ٠‏ 
ولم أخشس غضبه هذ المرة لاننى كنت أحمل ه المسدس » الذى أخرجته من جيبى 

كيف نكون الاتيكيت فى مصر ؟ 

مهما تنوعث ٠‏ الاننكيت ٠‏ بتنوع الزمان والمكان » فان هناك مبادىء عامة مشتركة 
تخذ أساسا لجمسع فواعد « الاتيكيت » وتلخص هذه المادىء فى مراعاة الذوق السليم » 
والكباسة ( متععمة ) وشعور الثير » وتجنب كل ما يشتم منه عدم الارئاح فى المجاملات 
والدعوات والولائم والافراح والاحزان » وشم القواعد التى نربط الملائق بين الناس »> 
تمنا للحوادث الخارية » والازياء الحديثة ٠‏ ومما 'نحب معرقته أن « الانكيت » فن أكثر 
منها علما ٠‏ ومعنى ذلك ان دراسة فواعدها من الكتب لا نكفى وحدها لانقانها » كما ان 
درامة فواعد الرسم وصناعة التمائيل والموسبقى لا تخلق من المرءه ماما أو مثالا أو 
موسيقنا » يشتى لاتقان « الاشكست » أن نكون دفيق الملاحظة > كثير التردد على الات 
النظمة » شديد الامتزاج بالسثات الاجتماعة الرافة » مرهف المس » دفيق الشعور 
حاضر البديهة 

وخروجا من التعميم الى التخصيص نذكر قبل كل شىء الملحوظات الاآنية التى تمين 
الناشئين على عدم التمثر فى أذيال « الامكبت , فى هذه اللاد 

أولا ‏ نظرا لتمدد أنواع الانكين فى مصر » يلزم البحث عن قواعد كل نوع من 
أنواعها فى حبنه » أبما لمقتضيان الاحوال ٠‏ أضرب لذلك مثالا واقبا ٠‏ نزل جماعة من 
الامبركين فى فندق من فنادق القاهرة » وبعد أيام أرسلوا تذاكر الدعوة لمدد من 
أصدفالهمو أصدقاء أصدقالهم من جنسان محتلفة لتناول المشاسعهي ىو كانت التذكر:مطوعة 
وندكتب فى طرفها الايمنمن الاسفل عارة( معله »كداط) وفى الطرف الايسر («لانقه). 

)١(‏ لا نزال نتمسك بما ادلينا به من الآراء فى موضوع نشرناء فى الهلال منذ اعوام » وهو 
ان التحدث عن ” عادات شرقية » تخبط فى اقوال لا ممنى لهاء اذ ان المسربين أقرب فى عاداتهم 
الى الطليان مثلا منهم الى الصييين والهنود والافنان وغيرهم من الامم « الشرقية » 


ا الحلال 


ومن سوه الحفل ان التعصبر الاول أمير كى غير عألوف حارج أميركا » ومضاء ان اللضور 
يكون برباط الرقة الاسود وبذلة السهرة المتادة » بخلاف ما اذا قبل ( يعن عله ) 
فان الحضور يكون برباط الرقة الاسبض وبذلة السهرة الكاملة أى ١‏ الفراك ٠ ٠‏ أما 
التمير الثانى فتصير مشاع فى كل العالم ومضاء المرجو الرد (غلمام عده؟ لاه معفصدودم) 

ولتلاحظ جمدا ما حدث فى هذه الولمة : أهمل بعض المدعوين الرد وحضر واءواهمل 
البيض الرد ولم .يحضرواء وحضر أحدهم سذلة سكروتية بسضاء (فى شهر مابو) ولبس 
رباطا أسود > أى أنه راعى العارة بحر فتها ٠.‏ وكان. أكثر من 'نصفهم ملما بصادىء 
الانكبت فرد على الدعوة معتذرا » أو تقبل الدعوة وحضر بالزى المطلوب » أو لم يكن 
ملما بمعنى عبارة ٠‏ الرباط الاسود » فتحدث مع مضفيه فى الفندق بالتليغون مستفسرا » 
أو مأل صديقا له ملما بمعنى الصارة : 

وفد شاهدت التقبيض من هذه الواقمة فى مثاسسات أخرى دعى فبها جماعة من 
الاودسين والاميركبين الى أوساط مصرية » فكان بعضهم يدفق فى السؤال عن قواعد 
الانكبت التى يجهلونها فى نلك الاوساط » فبحستون صتما » ويهمل البعض الا حخر 
ذلك فيرتكبون أشتع الاخطاء 

ثانيا ‏ لما كان الغرض من «الاتكيت » فى الاصل أن بحس الطرف الا“آخر بالارضاح 
والأشراح » واحترامك له » شغى أن تنذل جهدك فى بلوغ هذا الفرض ٠‏ فلا مالغ 
فى اكرامه » أو تتحيته » أو الاكثار من تقديم الطمام الفاخر له » فان هذه المالغة تشعرءه 
بأنلك نراعى الكلفة وعدم الالفة م كما إن الاسراف فى الملعام يحمله الى رد الكل 
بالكبل > وقد يكون فى هذا ارهاق له وتذكر ان الشيف لا بحس بأقسى حالة الارضاح 
الااذا شعر أنه « فى ستّه, 

“الا اذا دعوت عددا فلبلا من الناس لتاول الطمام ( ١7‏ مثلا ) » فاحرض عيٍى مبادى» 
الانسجام والنجانس » وتحقق من أن بين المدعوين من لا يمقت آخر > أو يتأفف من 
الامتزاج به ٠‏ أما اذا كان العدد كيرا فلس هناك ما يدعو لذلك » اذ أنه فى الكالة الاولى 
يجب انقديم جميع المدعوين بعضهم الى بعض © فى حين ان فى الثائية لا يحتم ذلك ء» 
وان جاز تقديم من تريد الى من 'نريد 

رابعا ‏ اذا تحدث الغيف فَاصغ الله » وتظاهر بلذة الاستماع » وعلق على ما يقول 
منحين الى حين ندللا على ذلك > واذا كان أححد المدعوين حسا فجرءه الى الخحديث » 
واحذر من أن تحتل المكان الاول فى الكلام 

خامسا ‏ المزاح خلة مصرية حسدة » والمصرى مشهور بالنكئة » بسد أن المالغة فى 
هذه الصفة فد تكون وبالا على صاحبها » ضفا كان أو مضفا » اذ أن الكاسة كما يقول 
الانجليز أسمى صفة من المزاح ٠‏ ويشير هذا القول الى ما .يؤدى اليه المزاح كثيرا الى 
إبلام الغير من حيث لا يدرى المازح 


« الاتيكيت ‏ فى مجتممنا 5 


> مةئ 2 3غ 2غغغ2 ا :0 
خاسا ‏ اذا أخطأ الضيف فى فواعد الانكيت > أو سقطت من بده شوكة + أو أراق 
بلمام على المائدة » فتجاهل الامر > وكأن شيا من ذلك لم .يحدث » وسارع فى اسثتاف 
المديث معه أو غيره » اخراجا له من المأزق ٠‏ وعناك أحدوثة تروى عن الملكة فكتورياء 
ود كان بعض كار الهنود ضوفا عليها » وهو أنه أثتاء تثاول الفاكهة أخذ الهنود يأكل 
الواحد منهم الفاكهة » نم يلقى الثواة الى أبعد ما يستطيع » قتصيب الصور والاستار 
وشوء الائاث ٠‏ فما كان من الملكة الا ونسجت على منوالهم وتبعها وزراؤها ورج 
ءاشتها » وما فملت ذلك الا لأديا 

مادما ‏ اذا أخطأ الخدم » أو بمض أفراد الاسرة > أو حدث ما يخل بنظام المائدة » 
نل ربالبتآن يلبث هادثا » رابط الاش » وكان شيئا لم يحدث ٠‏ ومن أاظرف 
ما أذكر بهذه الناسة حكاية عن اللورد كتشنر وهو مندوب سام فى القاهرة » حدث فى 
إحدى الولالم الى أقامها أن تأخر لون هن ألوان الطمام بعد سابقه تأخيرا غير مألوف » 
ولكنه برعم ذلك غلل يسامر الغبوف » ويقوم بتسلبتهم » بفيرآن يدق الجرس » أء بدعو 
رنس الخدم > أو غير ذلك ولا اصرف الغسوف فى سماعة متأخرة من اليل أل عن 
سب ذلك الخطأ فى لأخير « الديك: الرومى » فوق المتاد » فقبل له ان الطاغى الاكبر 
نوفى فجأة بمد تقديم المنف الذى مسق ٠‏ الديك » ٠‏ ومن هذا الحادث يتضح ان الخدم 
كسدهم راعوا هذه القاعدة حتى فى أشد الظروف حرجا 

مابما ‏ اذا حادئت صدينا فى مكان عام » فيلنى خنفض الموت » لان غير ذلك 
المديق لا ينه أن يستمع الى ذلك الخديث ٠وكم‏ يدهشنى أن أرى هذه القاعدة الاولة 
من فواعد الانكبت نكسر فى رابعة النهار » فما ركنت « الترام » أو جلت فى قطار أو 
فهوة » حتى سمعت رجلا مهذبا ( أو سسدة يدل هندامها على اللممة ) يتحدث الى جاره 
فى سائل خاصة » وبعضيا يتصل بأسرار الاسرة » وكأن المكان خلو من الجالسين 
ثامنا ‏ اطالة النظر والتحديق فى النير من أضح المادات اتى تأباها قواعد الانكبيت 
اللبة » وهذا للاسف يكاد يكون عنا قومبا » خصوصا اذا كانت القربة من الس 
اللطف > وحسب اللبق أن يلقى 'نظئة واحدة على السدة الالسة أمامه على المائدة » أو 
الانسة التى 'تتغلر القطار على رصيف محطة مصر » حسبه ذلك حتى يستوعب جمالها 
يها من هامة الرأس الى باطن القدم » وأكثر من ذلك لا يليق بالنتلمان 

ناسعا ‏ لكل منامسة ملابساتها الخاصة > واذا اختلط علينا الامر وجب علينا سؤال 
دب الدار » أو سواء'ممن له المام بهذه الناسسة + فمن الخطأ أن تبس بذلة رسمية فى 
حفلة أرادصحابها أن تكون عديمة الكلقة (لمسعفع.كما انه من الاهائة لصاح بالدعوة 
أن تلبى دعواء فى ملاس لا تليق به وبغسوفه ٠‏ ومما بؤسف له أتا نحن المصريين 
نهمل هذه القاعدة فى كثير من الاحايين اهمالا مسا ٠‏ فكم رأينا من كبار المصربين 
وعظمائهم يدعون فلات ساهرة فى أكر فنادق القاهرة » فاذا بهم لا يكلفون أنفسهم 


نلف الهلال 


مؤونة الظهور بملاس السهرة » وأكثر من ذلك يرتدون بدلة العمل » وهم لا يدرون 
ان رب الدار اذا غفر لهم » فان الكثيرين من المدعوين ينغلرون البهم شذرا ويعدون 
عملهم اهانة لهم وحطا من كرابتهم 

وهنا بحسن أن نذكر القارى» بعادة غريبة بديعة يجدر اناعها فيما يتملق بالملبس » 
وهى : اذا بعث, الداعى تذاكر الدعوة وبين فها ان حفلة العشاء ثلا رسسة » أو بمالابس 
السهرة » أو بالملابس العادية » فمل المدعو أن يفمل وفقا لذلك عأما اذا لم يذكر الداعى 
شيا عن الملابس أو لم يشر الى أن الخفلة رسمية (أهصءه)» فقد يكون قصدهء واحد من 
ثثلائة ٠‏ فاما ان الفلة رسسة من طسعتيا » أو أن حفلات العشاء عنده رسسة بملابس 
السهرة جريا على عادته أو انه أراد أن يترك للمدعوين الخخار فى ارئداء ملابس السهرة 
أو عدم ارتدائها » منما للتكليف » نفى هذء الخالات اثلاث يحسن للمدعو أن 
يسأل رب الدار غن نوع الملابس اذا لم يكن له معرقة به » أو اذا كان عنده شك فيما 
يريد ( الداعى ) > أو يرندى الملابس المامسة اذا ناكد من قصد الداعى ٠‏ وفى اللالة 
الاخيرة التى يترك فها الداعى حرية اللبس للمدعوين > يجب على الداعى ألا يرتدى 
ملايسن السهرة » حتى لا يتورط من برتدى الملابس العادية من المدعوين » أما أولئنك 
الذين يحضرون بملابس السهرة فى هذه الخالة فانهم لا يخطثون > أولا لانه ترك لهم 
الحرية» وثانا لانهم. بارتداء هذء الملابس انما يكرمون صاحب الدار ويحترموله فوق 
ما 'تقتضيه فواعد الانكبت ٠‏ أما اذا حضر مدعو بملابس السهرة وليمة قل عنها فى 
الدغوة صراحة انها غير رسمة أو انها ببلاس عادية » فانه يقترف ذا لا يقل عن حخطأ 
من لا يرتدى ملابس السهرة برغم تنبيه الدعوة 

ما يستحس وما لا ستحب فى مصر 

هذه بعض القواعد العامة التى لا نختلف فى ببلد عنها فى الا"خر » والاان نتحدث للقراء 
عما يستحب الابقاه عليه من ٠‏ الانكبت » المصرية » وما يستحب الاقلاع عنه منها : من 
الاداب المصرية غير الحديثة التى أعجب بها ان ترك افرية للمدعوين أن يجلسوا حول 
المائدة أينما شاءوا » على النقيض من المادة الاوربة التى يرتب فبها المدعوون على سينى 
رب الدار وربته » وعلى ساريهما » وفقا لمراكزهم الاجتماعبة ٠‏ هذه من أضح انواع 
الانكيت الاجنسة فى نظرى »> وان كانت هذه فكرة شخصة بحتة » لا يقرني عليها 
الكثيرون ٠‏ وقد ذكرت هذه اللاحظة مرة لاميركى جدل » فما كان هنه الا أن دعانى 
للشاء بعد بضعة أسابع مع عدد لبس بالقليل من أصدقائه ٠‏ واجلسنى على رأس المائدة » 
وجلس هو وزوجته فى مكانين متقابلين فى منتصف الائدة » وترك الا "حخرين جلسون 
أيثما أرادوا ٠‏ ولم أدر عل فسد الداعى بهذا النظام توسخى على الملاحظة » أو أراد أن 
برهن على اعتفاده ,بصحة النظرية التى أبديت له ٠‏ على اننى لا أمائع من اجلاس شعخص 


« الاتبكيت » فى مجتممنا 0020 


أو اشبخاس مدلومين أئ أعاكن -قاسة الكزيما لهم هذا 'كانوا قزيء او كار السن » أو لغرضي 
الفصل متب روييح شيف عل لا هباون الى مسلاتة 

وما استحبه فى مصر فى « انكبت ٠‏ الزواج تقديم الهدايا نقدا ( النقطة ) لنعروس 
يدلا من الطريقة الاوربة وهى ارسال الزهور الثالية » وصناديق الشوك والكاكين ؛ 
والصببب > وأصص الزهور » وأجهزة اللاسلكى » وغَير ذلك مما لا يقيد المرو لاقي 
اللبور والتفاخر ٠‏ ومما سف له ان العاذة المصرية المستحة فى طريقها 0 لى الزواق . 
وذا حضرت عرما مصريا فى القاهر: > هالنك الزهور المكدمة المتراكمة اليه عا 2 
في براك لليوتى > وير جنيك ٠١‏ أزارا قركة البدايانن لتاب والهياا ٠‏ والأودي دسوق 
ل يهتدوا الى اليوم ب لى تنظيم هذه العادة » وقد رأينا فى اميركا مدينة ينع أهلها قاعدة ' 

بها من قر اعد الامكيت فى هذا الشأن » وهى ان أهل العروس » كلنا كدي جد 
من الهدا. » يخاطون مخازن الهدايا بالتلقون » حتى يي شيروا على الشترين ان إبثاعو! حلفا 
آخر يذكروئه ٠‏ ولكن لممرى الست اللقود للعروس ذخرا للمستقل تمد يدها اله كثما 
عت عاصنة طلاق أو فرفة أو ضبق الى أو غيرها من الازمان ؟ 

ولنكرم أو حن الضضافة منزلة بحمد علبها المصريون ٠‏ غير ان صقه الكرم من اتاحة 
الانكبت أصحت معلقة فى المزان فى عصر لا يتفق واباها فى كثير من الاحابين » ومن 
دأبى ان خير الامور الوسط » فالمالنة قد يصمب فبها التوفق بين مطالب الكرم وحاة 
إندن » واتناع ٠‏ الانكيت » الاورة شها بحرفتها أمر تأباه الطسمة المصرية » وغيرها من 
طائع الافطار السرفية«فليس من الحكمة فىثىء أن يهجم الاقادب ثلاعلى جلمنسكان 
الفاعرة فبحتلون المطبخ والحمامات والطرفات » فضاء لاجازة العبد فى العاصمة © واذ انه 
مهما أمنتمت ت الكلفة بين الاصدقاء والاقارب » فان لمادىء الانكيت حرمة يلزمٍ مراعاتها فى 
المصر الالى الذى نمش فيه 

أما ما يجب الاقلاع عنه من الا داب القومة فكثير » نذكر منها يعض ما بختص بالطماء » 
بح لى مرة تثاول الشاه عند أسرة كريمة مع عدد من المدعوين»فتوالت ألوانالطعامتللها 
الالوان » وكانت كلها تقدم على أطباق من الصبثى غالية الثمن » رسم على كل منها ناه 
معروف فى قن المممار ٠‏ ولا بلغ عدد الاصناف ملثا لا يصح السكوت عليه » سأل أحدهم 
واحدا من أهل الدار : متى 'تتهى هذه الالوان ٠‏ فأجاب ضاحكا بقوله : عتدما تفرغ من 
جسم القطع الصينية التى يتكون منها « الطقم , ٠‏ وقد كان 

وهناك عادة أخرى غرية لا 'تفق والانكت وهى ان الضوف فى مصر اذا دعوا للشاء 
ثلا > مسجبوا على الليفون > ويسوا الخدم لقضاء حاجائهم من الخارج ٠‏ فى حين ان العادة 
الاوربة جديرة بالاماع » وهى الامسثذان من ربة الدار أو ماحه قل ذلك » وعدم 
الالتجاء الى مثل هذا العمل الا عند الضرورة القصوى ٠‏ اذكر ان طنة مكونة من نحو 
خمسة عشر لفسا عقدت جلستها فى منزل أحد الافاضل » وما كان يحضر أحد الاعضاء 


بم الملال 


حتى يهرع الى التليفون » فأصم الجهاز شغولا من الاعضاء زهاء الساعة 

ولما كنا فى عصر انتقال فان ظهور السسدات فى الولائم أمر لا يزال يفتقر الى الصراحة٠‏ 
فقد لاحظنا ان المصرى اذا دعاه اوربى للشاء مع زوجه » يمد بالحضور ثم يجىء متأخرا 
كثيرا بثير زوجته > بدعوى أن احنتها حضرت من السفر ٠‏ وكان الاجدر به أن ,تذرع 
بالصراحة ونه صاحب الدعر: من أول الامر انه يتبع 5 ذلك العادات المصرية 5 
والاورسون الثقفون فى «قدمة من يحترم المادان 

ومن الجية الاخرى لاحظنا ان بعض المصريين اذا دعوا أورسين ومصريين مما » اخنفت 
نساؤهم من المائدة » واذا دعوا أورسين فقط ظهرت 'ساؤهم » وفى هذا من المب ما لإسخفى 

أما المحافظة على المواعيد فلا بد من الاشارة البهاءمن الثريب ان «الانكبت» الخهديثة 
توجب ان ,يصل الضف منزل مغسفه بعد الموعد المحدد بدقائق ( من ه/ ) لا فى الموعد 
المحدد بالضط » لانه لا يتنظر ان تكون ساعتك أو ساعته مضصوطة على المدفع *غير ان حمل 
الضيوف ورب الدار على الاننظار أكثر من ذلك ليس من الاتيكيت فى ثىء ٠‏ وأتبح 
عا عندنا من العادات ضرب الساعة 179 ونصفف موعدا للاكل والشروع فه فى الساعة 
الثالثة بعد الظهر + وأذكر واقمة حروب مدعو أقيمت الوليمة لاجله من سلم الخدم نظر! 
لهذا التأخير 

ومن قواعد الاتيكيت النى يلزم الافلاع عنها مبالغة الموظفين فى مظاهر الاحترام فى 
علافانهم مع رؤسائهم » وبمض النظر عن فواعد ٠‏ الانكبت » فان هذه المالفة تخاق منا 
جشا تتقصه عزة النفس والكرامة الدخصية 

وهناك مسألة اجتماععة لا تزال فى المهد » اذ انها قليلة الاتشار » ولكنها تدخل ندريجا 
فى البيئات المصرية وتفتقر الى شديد المنابة » وهى الرقص ٠‏ الرقص حتى فى أوربا 
ظاهرة لا تزال محغوفة بالاشواك » ويلاحظ انه نظرا لدائة هذه العادة فى مصر » بر تكب 
الكنيرون منالرافصين أنطاء يلزم الاقلاع عنهاء وهو ان الراقص ينزع ‏ جهلا مه بقواعد 
الاننكيت ‏ الى احتكار مسدة أو آنسة » ولا يسخنفى ما فى هذا من المب ٠‏ ويحسن بمنظمى 
هذء المفلات أن يسنوا مشرفات (سعع؛ودم لادارة دفة الامور على الوجه المرعغوب ففه 
أسوة بما يحدث فى البيثات الرائية فى اوريا 

ومما سحب مراعاته ملابس «١‏ الدكوشه » للسسدات > فلزم غراعاة المدعو بن وارتداء 
ما يلق وفقا لمقتضسات الاحوال 5 فرأنا مرة ان أميرة أوربة دعت بين المدعوين تعد 
الكرادلة واجلسته يجانب سيدة بدت فى ثاب السهرة صف عارية » فاضرب الكرديئال 
عن التحدث ممها » الى ان أحضرت الفاكهة » وهنا تناول تفاحة وقشرها جمدا وقدمها 
للسبدة ٠‏ فسألته لماذا لم يحدثها بنانا ثم اندفع مرة واحدة وقدم البها الفاكهة » فأجابمةرعا 
بقوله : فى الوم الذى آكلت فهه المرأة من الثمرة المنهى عنها علمت انها عريانة فخاطت 
لنفسها نويا من أوراق الشحر واختفت خجلا عن الانظار 


و الانيكيت » فى ممتمعنا 011 


11 011 د تي . 

ولا بزال الكثيرون ,يجيلون ان مدح الطمام الذى يقدم للضيف من قواعد الانكيت : 
يجنحون الى المكس بامتناعهم عن أكل لون من الطمام لانه « غير حسن الطهى » أو لانهم 
, يكرهونه » أو لانه « مستو فوق اللزوم » ٠‏ تنقدم الضفادع أحانا فى اميركا ( مسقانها 
بقط ) للمدعوين » ومع ذلك لا يجرؤ أحد على رفضها حتى ممن لم يمتادوها 

ومن الوب القوسة مهولة التعرف الى الئاس خصوصا المدعوات من السبدات» وسهولة 
الالفة » وكائهم نسوا ان الالفة تفضى الى الاستخفاف » وان الاكثار من محادئة سيدة 
واحدة بين المدعوين موجب للريبة » كما ان احتكار شدخص حرمان له من الغير 

ولست أريد نرك هذا الموضوع قبل أن أقول كلمة عن فن الرسائل ٠‏ مصر فى مفثرة. 
الطرفى > والكثير هنا يضطر الى كابة الرسائل بلغة أوربة » وهذء 'تطلب ثنا خصوما 
فى بدثها وختامها » فعلى من يراسل أوربا أن يدرس هذا الفن جبدا قل الاقدام على 
الكنابة ٠‏ وريما يذكر بعض القراء ان من أقوال اللورد كرومر : « لسن هناك مصرى 
واحد يستطيع ان يكتب رمالة باللغة الانجليزية » وقد نغيرت الاحوال الاآن» ولكنا لازال 
متقد ان كتابة الرسائل فن ,يجدر المناية به من 'ناحة « الانكبث » على الاسخص 

دراسة الاتيكيت فى مماهد التعليم 

فلت فى صدر المقال إن « الانكبت » كالتصوير والموسيقى والساحة لا يمكن اتقائها 
بغي ممارسة » سد أن من واجب مماهد التمليم محاولة الوصول الى ما يمكن الوصول البه 
من مادها ٠‏ أقول « محاولة » لانه يصعب على المعلمين القام بهذء المهمة فى الغالب من 
ساهد التعليم ٠‏ الا اننا وائقون ان مدارس النات » فى مصر والاسكدرية كلها تستطيع 
ان تضم النواة لدراسة « الانكيت » نظريا وعملا » لا ,توافر لديها من الغرض لاقامة 
الحنلات ووجود المملمات والاسائذة الذين يمكنهم القام بهذا السل على أثم وجه 

بد انتى أريد أن اذكر القارىء هرة أخرى ان الآآداب الكاملة تتطلب » كما يقول 
المارفون > فلا اجتماعا » وخاطرا سريما » والماما ناما بالمادات العالمة » وقد متحت الطسعة 
الامجليزية الصفة الاخير: » والامير كين الصفتين الاولين > أما الفرنسون فقد حظوا 
باثلاث جميما » ومن حسن الحظ ان معظم قواعد الاتيكيت فى «صر فر نسبة» وان للمصريين 
استعدادا طسعا لاتقانها وان كانت المرأة المصرية بشهادة الاوريين انفسهم فد سبقت الرجل 
المصرى فى « الاتنكبت » بمراحل 


امم بغار 


جل الايام 


غلم اروسناذ ساصى الجر ير بئى 


)١(‏ موقف ارطاليا 

اذا ضاقت بامرىء مذاهبه لأ الى غربزته واستتحد فطرته 

وأول غراز ابن آدم حب البقاء ودفعه الغير بالنى عى أ-وأ فى سبيل الابقاء على كيانه أو بالتى 
عى أحسن اذا 1 نس من مكره ودهائه حاجز يفيه قوة الجار للثير الفاجىه 

كذلك الشعوب حكها حم الأفراد . تقد يستهوبها زعيم ساعة أو بعش ساعة ولكن إدا جد 
الجد » عادت الى غرائزها تتأمس وسيلة الدفاع عن وحودها ما حتها الطبيعة من حدود , أو ما 
أعدته عى لبنها من عتاد وعدة . وقد يكون اسئهواء الزعيم طمما فى منفعة الشعب أو حا للاجد 
علحاب الشعب » ولكنه إذا وقعت الواقعة وبات اللوقف موقف بغاء أو موقف فناء عاد الزعيم 
الى صوابه ان كان عبقريا أو اءاده الشعب الى هذا الصواب 

ذلك كان الناس يعجبون للزعيم موسولينى كيف جهر قبيل وقوع الحرب قائلا أنه لن يبدأ 
حربا ولن يثير قنالا فى حبين ان المبر الدي وقع به ممالفته مع هتار لم يكد يف 

فاذا طرأ على سياسة موسولينى وهل تثيرت ! 

اثنا لا خامرنا الشنك بانه عند ما كان يرفع صوته عاليا منامبا انجلترا وفرنا المداء لم يكن 
جاداً انماكان يهول بية الوصول الى مطامعه بلا حرب 

وعئد ما دفع صنيعته وصبره الى محالفة هتلر والتظاهر بنحدة جرمانيا في السراء والشراء ٍ 
يكن جاداً ولم يكن يعنى ما يفول وانها كان يهول بنية وصوله الى مطاممه بلا حرب 

وليس ذلك حباً بعيون الانجايز وانما جربا وراء الصلحة الايطالية . وللصلحة الايطالية 
قفط . وان عبقرية موسوليى التى لايك أحد فيها تأبى عليه أن يعمى عن حقيقة موقف ايطاليا 
من التحاريين . فائنا عند ما نسمع الكناب يفولون ان التاريع يميد نفه يجب أن نفهم ممنى 
هذه الكلمة الجامعة التى أصبحت أولية من أوليات التارع والجثرافيا 

فعناها ان الجغرافيا تتحم بمسائر الشعوب وان الحدود من جبال نارة ومن مياه تارة أخرى 


سدل الايام 32 


اةال-+لد م لهسسسييسععببععبببهشهعي سس فلح 
نض على الفاطنين شمن نطاقها كيانا اقتصاديا خاماً وعيشة اجتاعية خاصة لا يغيرها حرى 


الموادث العادية 

فهنه الحدود والمعالم مخضع الجبوش والقواد فتعيدهم عبيد الوضع الجغرافى رغم مايذلون من 
بهد فى سبيل التغلب عليه 

وانشرب أدلك مثلا الامبراطورية الرومانية الى اول موسوليني اعادتها سيرتها الاولى بزعامة 
روما الالية 


فتفد ماث أغسطس قيصر العظيم والامبراطورية فى إبانها . وكان من أنم ما أوصى به أن 
غانظ الرومائيون علوحدودهم لا يتعدونها . وكانت تلك الحدود البحر الاتلنق من الثرب والرن 
والدانوب من الثمال والفرات من الشرق وأفريفا وبلاد العرب من الجنوب 

وكان من أ مبادىء الحافظة على هذه الامبراطورية العظيمة أن تبتق الحدود الشمالية حيث عى 
توبة تستطيع رد غارات الفبائل الجرمانية ومن الييم م نالقبائل الواقعة فما هوالآن جزءمن البلفان 

أنه مهما تتوسع روما فى البحر المنوسط الى أفريقا وما تعداها ومهما تتغلب على شرق آسيا 
وما مجاورها فانها لا تستطيع الحافظة على هذا اللطان ان ثم لما اذالم تكن حدودها الثالية 
فوبة لا تقلب 

وقد كانت هذه الحدود الرين والدانوب ودولة الروم فى إبانها 

وأما الآن فأين الدانوب والرين منها ؟ 

تند تغير العالم وتبدل . وانهارت الامبراطورية الرومانية دوم ضعفت الحدود اكمالية وغا 


الور ماكان فى جوارهم من هذا لللك الشامع 
وها نحن الآن أولاء رى أبماً وممالك تحتل الرقمة الرومانية القدعة 
أما البدأ فهو هو لا بتغير 


ان للائيا الآن جائمة متسلطة فى ثمال ايطاليا فى بقعة كانت جزءً) من الامبراطورية الرومانية 

فبشا تحاول ايطاليا أن تند فى البحر المنوسط وتنغلب على شمال أفريقا أوجنوب يلاد العرب 

فلا ينها ذلك شيشا اذا كان فى شمالما دولة قوية تهددها فى كل آن وتجملها مع ما ملكت 
بدلها فى حَمْ الأجير 

وهذه الأولية كانت حقيفة منذ نحو عشرين قرناً ولا تزال حقيقة حتى الآن 

لذلك كانت العبقرية الايطالية تتجه دائما حم غريزة البقاء الىاشعاف الانيا وتفوية من يناوثها 

وهكذا يميد التاريخ ثفسه 

0 تفسر السيامة الايطالية اذ نرأها تطمع فى تدوية دول الدانوب وفى بسط #وذها 
على البلفان 


ا الحلال 


فاذا لم ينسن لما ذلك لا ينفعها حولها أو طولها فى البحر التوسط كلا ينفع الرء قوة يديه 
وساعديه اذا كان رأسه مبدما 

لذلك كانت الداهة فى السياسة الابطالية تقضى باضمافى للائيا 

فا بالك وقد بدت أنياب الدب الروسى الآن ؟ 

فأيطاليا مرغمة محم المصلحة الابطالية وعم اوضع الجغراقى أن حالف انجلترا أو أية دولة 
أو جموعة دول تناوىء المانيا وروسيا وتقلم من أظفارع| المتدة الى ثمال ابطاليا وشرقها 

فان خاضت ايطاليا هذه الحرب فانها خائضنها حليفة الجلترا وفرنا الا اذا أضاع موسوليى 
صوابه أو #طمت الدوتنان المليغتان . وامل ماتراء الآن من هياج الرأى العام الايطالى على 
روسياوفى مجتاح دول البلطيق مقدمة لاعداد الشعب على محارية الروس اذا طمعوا فى الزحف 
على البتقان وعحاربة البلاشفة تعنى اليوم محاربة شركاءهم النازيين أيضاً 


(؟) وموقف روسيا من ذلك 


وموقف الروس ما هو ؟ 

ان الفليل من القراء .عل حقيقة الروسيا وأقل من القلبل من يعم موقف اللاشفة من 
السباسة العالمية . ومهما يكن الرأى فى نظام اللاشفة الاجناعى والاقتسادى فانه مما لا شك فيه 
ان الحياة الروسية الآن فى كل نواحيبا خير منها فى أنام التفياصرة 

وان سياسة البلاشفة مستقلة تسعى الى خدمة السوفيات ولا تخدم أغراش هذا الفريق من 
دول أوربا ساعة وذاك الفريق ساعة أخرى 

ويقول لنا نفر يعتد به من الكتاب البريطانيين ان السبب فى فشل مششروع ضم الروسيا الى 
جببة اللام يرجع الى فريق ذى ثأن كير فى تسبير الياسة البريطانية يتزعمه تشميرلن 
رئيس الوزارة . ويقول لك هؤلاء الكتاب ان الاتجليز ‏ أو الفريق القابض على زمام الأمور 
الآن ‏ مخافون البلاشفة ويؤئرون أى نظام رأسالى على نظامهم فهم يكرهون الادىء الشيوعية 
وبودون أن يظلوا فى مأمن مها 

ويتهم هؤلاء الكناب السكومة الفائمة بالأمر الآن بأئها كانت ناعد موسولينى على الحبشة 
وكانت تعضد فرانكو على جمهورية أسبائيا وكل ذلك تحبيذ) الفاشية وحوظا من اندحارها أمام 
الشيوءية . وم يودون من الروس أن بولوا وجوعهم شطر آسيا باعتبار انهم قوم تثر آسيويون 
فيحار بون الابان فتضعفهم وضعفونبها فيخلو للامجليز وجه السين وما الها 

أو يربدونها كتلة من اللحوم البشرية تقف فى وجه الجرمان فيتقفم جيشهم قسمين واحدا 
بعارب عل الجبة الشرقية وآخر على الجبة الثرية فيسب ل كسره 


سجل الايام كن 


لببببصببببسسببئئيبيووتصدئتيتتتت د اال 0000 

ويمواون لك أيضا أن حيلة تشمبرلن كانت مكشوفة . فهو أخذ ما فى كتاب هتار قنية 
ماية بأن على المانيا أن تمتد الى الشيرق على حساب الروس وآمن بكره الامانالبلاشفة فيد لمم 
البيل اذ استلم فى مونيخ بنية تشجيع هتلر على الزحف الى أوكرانيا فسبل لمنار سبيل الكر 
به والاتفاق مع الروس عليه 

فدا بدا للروس عدد حث شروط الانضام للجبية الامية أن يطليوا من الليفتين الساواة فى 
تمل الأعباء وفى القيام بشمان جميع الدول السغيرة للتاحمة أبى الانجليز وسوفوا 

وسواء أحت هذه الأقوال أم صحت الأقوال الأخرى بأن الروس كوا على اتفاق مع 
الأانيين من قبل وأنهم حكنت فيهم مم الآخرين طبيعة الجثرائيا والوشع الاقليمى فمادوا مم مم 
روسيين بلاشفة وقياصرة ,يطمعون فى أبواب تفتح لمم سبيل البحار ‏ البلطيق فى الشمال الغربى 
والبحر الأسود فى الجنوب الشرق ‏ فيا لا شك فيه أنهم فازوا بلعبتهم واندفع الغربيون الى حرب 
طاحنة بظن هؤلاء البلاشفة أنهم سبأخذون منها النصيب الأوفر اذ تتقائل ال رأسالية والاستمارية 
وتتطاحن فتخور عزائمها وتبق دولة الشيوعية على قوتها 

ولكننا لا نظن البلاشفة ‏ وقد أظهروا حسن تدبير داخلى وصحة تقدير خارجى ‏ بنافي 
ألانيا . انما عم سينفمون الامجلبيز ومخدمون قضية الحلفاء سواء أرادوا أم كانوا من الشاشين 

فالروس غك جوارثم لهرمانيا لا.ينسون مطامع هؤلاء فى استعار الإلطيق وروسيا اليضاء 
فته ان غير هتار وأعوانه رقعة الشطرن اليوم قسيعيدها التاريع سيرتا الأولى غدا . فالجرمانية 
سترى نفسها مضطرة الى التوسع فى هاتين الناحيتين اذا أقفل فى وجهب! باب القرب 

انلك كان فى رأس الصلحة الروسية أن تضعف أللانيا وليس بينها وبين الحلفاء نزاع جدى 
باشر قان كانت هدء الحقيقة ظاهرة لتالين بى على الحياد وتربس بالزمن حتى تدور الدائرة 
على العنصر الجرمانى فيلو للصقالبة وجه أوربا الشرق الجنونى 

وأما اذا كان بسمارك آخر هذا الزمان قد أقنع ستالين بالاتكراش فى الصين وتوجيه للطامع 
الى التوسع فى البلفان بغية الوصول الى الدردنيل فيكون قد غرر بهؤلاء السقالبة ووضعهم أمام 
بران الترك والايطاليين والبلقانيين من ناحية وأمام أمم البلطيق من ناحية أخرى فيخدم الحافاء 
من حيث لا يدرى 

اذا آ نس الروس من أنسهم قوة تغرى بهم أن بمندوا الى القان وتفت لم ايطاليا تؤيدها 
شعوب الإلقان ووقفت لما تركيا بعدكل ذلك تدافع ع نكياتها 

الروس بين أمرين : اما حياد الى الثهاية وهذا لا يشير الملفاء.شيئا ‏ أو وقوثاً الى جاب 
أثانبا فيدفمون إيطاليا والإئقان وتركيا الى جانب الحلفاء وهنا أيضا فى مصلحتهم 

زف 


كل الملال 


() وموقف تركيا 

عند ما كتبنا فى مثل هذا الوضع من « الحلال » ما كتبناء عن ت ركيا منذ ستة شهور ظن 
الكثيرون أننا نبالغ فى قيمة تركيا وأنا نغالى فى فائدة اتجاهها الى الغرب نابذة للاضى عنتارة 
الحضارة الثربية قدرا زجت به ما تملكه من قوة مادية ومعنوية 

ولكن الضجة الببيجة النى قابل بها العالم نوقيع اميثاق الترك الانجليزى الافرنسي أظبرت 
للناس أن تركيا أصبحت عاملا أساسيا فى توجيه السياسة العالية فى هذا الجزء من الشرق وأنها 
لاتزال الهريدبان الواقف فى حراسة الامبراطورية البريطانية على بابها الشرق وأنها فى حراستها 
هذا الباب محرس استقلالما هى ونحرس استغلال بلدان شرق البحر المتوسط أيضا . فان كيان 
الامبراطورية البريطائية ومصلحتها الحقيقية قائمان على استقلال الحر المتوسط وان استقلال هذه 
ادول السكبيرة منها أو الصثيرة لا يتفق مع سيادة ألمانية بله سيادة روسية 

فوق تركيا من روسيا هو موةف ايطاليا من ألائيا ومن روسيا أيضا . كلاهما لا ثرى 
لما مصلحة فى قوة طامعة على حدودهاً 

فان حت أقوال ستالين التى يرددها فىكل اجتاع يسقده عبلس السوفيات أنه لا يريد الا السلام 
وأنه لا مطمع 4 فى التعدى ولا يريده وأنه لا يرغب الا فى المعاملة التجارية مع جيرانه وأن ليس 
من مصاحة السوفيت أن وض حربا ‏ ان حت هذه الاقوال فلا خوف من البلاشفة » وان لم 
تصح وكان موقفهم موقف كاذب يتحين الفرصة الاتفضاض على الفربسة فلن يغتبهم هذا عن النصر 
شيئا فأنهم ان أظهروا غبر ما يقولونه فالجيش الترى تؤيده الخليفتان القوينان انجلترا وفرنسا 
كفيل برد مطامع الروس وكيدهم تنصرءكتلة يثفانية مهسب ححابها وقد تؤيده ايطاليا أيضا اذا 
سهلوا لما سبيل الاتفاق 

فأنت ترى أن موقف تركيا عامل من عوامل انتصارالحلفاء سواء أبفيت المانيا وحدها تفاوم 
العام أم انضمت اليها روسيا وأن الاتراك بأتجاههم غربا وتعليقهم مصيرثم بمسير أنصار الحرية 
والحضارة الغربية قد أتاهم التوقين وشمئوا لأنفسهم موقفا شريفا عند اقرار اللام 

(؛) وموقف مر 

كذلك موقف هذه الدولة الفنية مصر . فائها على ضعفها أن تقاوم المعتدين وحدها عسكريا 
فانها قوبة محليفتها فوية باعاتها باتتصار دولة الحق والمدل على دولة الفاتمين الجائمين الظالمين 

وان فى خطاب العرش الدى مبعناء فارحين توجيها صرحا للسياسة المصرية تأخذ مكاتئها مثل 
تركيا فى رقعة المدئية الغرية رامية بنصييها فى محر الحظ القائم على تأبيد الحرية وضمان الميعة 
المستقلة المتحضرة للشعوب الصغيرة ساعى الجر ير 


عخيارات الملال 
ف أيام الحرب 


كل دجل ككل فمرأة عدا عن عرد قم : : كيف انظم حياتى وأين 
أوجه مستقيل ؛ وفلما بوفق الى اجابة ولكن فى اوسسسم علم التفس أن 
بهبى: للمرجل والمرأة فلسفة تهون عليهما ما يثقبان اليوم منالصماب/ فيستمتعان 
بنسط من هدوء الاعصاب ٠‏ وعذه عى التصالح التى يتدمها علم النفى : 


ا 0ك 00 


١‏ - ند تمارع نفك 

عن المث أن 'تمخذ سباسة اللعامة فتأبى أن تواجه الوقالع القالمة ٠‏ بل يجب أن 'نطلق 
تفسك من اهوائها وأوهامها التى تصرفك عن مواجهة الواقع 

ومهما خادع الانسان نفسه فلا بد أن يحابه اللققة أخيرا » فير كا أن تواجهها من 

"- بر تبن مشاعرك 

هناك من دون كأنهم سموا عن الطسعة الشرية وخلصوا من نقائسها » فهم يفاخروز 
بأن الخوف لا يعرف الهم طريقا وبأنهم وهوا من الحرأة ما تحطم دونه جمبع الاهوال ٠‏ 
نهؤلاء هم أكثر النان عناء وشقاء فى هله الابلم » لآن قلوهم أكسائر القاوب تستشعر 
الخوف والرهبة » ومع هذا يكتمون شعورهم ويكتونه فضطرم فى غوسهم كأنه البخار 
المحتس فى المرجل الفائر ٠‏ والواقم أن كل انسان مهما بلمم من الجرأة ييحس الخوف 
اذا وجد ما يدعو البه > أما ما يميز اللسجاع عن المان فهو أن ذلك يتغل على خوفه 
ويتجنه وهذا بقى عليه ويستسلم لدواعه ٠‏ فليست الشجاعة ألا تشعر بالخوف » واما 
الساعة ان تغلب على الخوف الذى ينتابك 

امول عير انسائيا 


اذا نينت مخاوفك فقاومها وأخضمها بطريقة ايحابة أو ملمومة ٠‏ فاذا كنث فى ذعر 
منغارات الطائرات فاتشى: هخا تأوى اله ٠‏ واذا كان خوفك على اولادك هو ما يقض 


تلكا الهلال 


ع*ضحعك قدبر لهم مكانا آمنا وهىء ع وسائل التبحاة ٠‏ وحذار عن أن تمعى الإيام 
والذالى كسيرا حسيرا دون أن تعمل شيا يذهب عن نفسك جزع الموقف وريطلق نفسك 
من دواعى البأس والقنوط 


؟ - تماونء مع الذاسس 

التعاون سور فى أيام الخرب اذا أخذت نفك بأداء أى واجب قومى > كالممل لجمع 
ايت للقتل والخرحى أو فى جمصات الاسعاف والوقاية من الغارات ٠‏ وهذا التعاون 

يشعر الناس انهم اخوة حمل بعشهم بعضا فى الشدائد ٠‏ وليس أقمى على الانسان فى 

أيلم الدائد من أن يجد نضمه وحيدا منمزلا لا يستطيع أن يلتمس مموئة ها ٠‏ وفى وسم 
المرء أن يستسعر شيئا من التعاون حتى ولو اكتفى بأن يوئق صلات الالفة ببنه وبين زهلاله 
وجيرانه همن كان يتجافاهم فى وقت السلم والراء 

© - ساغر ال ل ضحم ب 

اذا فصرت تفكيرك على نفسك » نثق بأن مشاكلك ومخاوفك تكثر ونزداد » وهذء قاعدة 
من قواعد الحماة نسرى وقت الحرب كما تسرى وقت السلم » فكلما نذر المرء ٠‏ نفسه للتضحمة 
وجدها بمأى عن الاخطار وفى مأمن من المتاعب ٠‏ فلا تضن بنفسك خوفا وفرفا » بل انظر 
حولك وتساءل : ماذا استطيع ان أنمل لانجد هذا الأزوم أو لاواسى هذء الارملة ؟ ثم 
تقدم سريما الى مماوئتهما قدر ما تستطيع » ذاكرا دائما أن الناس جمبما أعضاء فى جماعة 
واحدة » فما يصب أحد أفرادها يمود عليه > ان خيرا فخير وان شرا فشر 


"- وى لك غا معر وف 

الأس والتهاون عدوان يقفا للمره بالمرصاد فى أوقات الشدائده ولا سل الىمقاومتهما 
الا بان نرسم أمام أعبئنا هدفا معنا لأخذ انفسنا باصابته مهما لافنا من الصعاب ٠‏ اما اذا 
سرلا فى الماة دون غاية نسمى البها » فاننا نفقد كل أمل فبها وكل قدرة عليها 

ولكل اسان غاية تختلف حسب ملكانه وظروفه » فنابليون كان يرمى الى السبطرة على 
الاسانة كلها » ولنكولن كان يريد أن يرى اشر جسما محررين من قبود الرق » 
طلقين من اصفاد الاستعاد » والقديس فرئسيس كانت غايته ببث المب فى قلب كل اسان 
لاخه الانسان وللحوان ايضا ٠‏ وهكذا ستتلف أغراض الناس » فمنها ما يمود بالخير على 
ماحه وعلى سواء » ومنها ما يورد الئاس موارد الشقاه والتهلكة وقد يتتهى بصاحه الى 
وأ ممير ٠‏ فبحب أن يتذرع كل منا فى ايام الحرب بئرض من شأله ان. يخفف بأساء 
الحرب التى يصلى نارها الاآن > ومن شأنه ان يجنب ابنه حربا أخرى تشب نارها فى 
التقفل : خلامة «قال للدكتور هوارد فيليب في مجلة ذى سيكلوجست )© 


بن مناظر الثورة الفرنسية الكبرى 
ييا م إمصضلاءأ يورق 
0 شاع لفق 
بقلم الاستاذ حسن الشريف 


ليست قضية النائب العام فوكيبه نانفيل قضية مرظف أساء استصال سلطنه أو تجاوز 
حدود هذه السلعلة فجى: به أمام العدالة ليحاسب على ما اجترحت يداه » وائسا عى فضية 
التضاء قى عهد الطنيان + وقد تجلت فيها التراحى الحالكة من ذلك المهد الاسود , 
فتبدت للعيون من خلالها ماس بشعة وفواجم مروعة كانت قد بقبت خافية على الناس 
وراء ستار زائف من العدل والقائون 


010 حومسم به سوه 0 ا 


اننهى عهد الارعحاب بسقوط الطاغة روبسسير » وكان طبيما أن يكون لاهوال ذلك 
المهد أثرها ورد فملها فى نفس الشعب الذى قاساها ثلاث سنين ٠‏ لذلك لم يكتف الشمب 
بقطم الرؤوس التى دبرت تلك الاهوال>بل أبى الاأن يلحق بها الابدى الثى عاونت على 
تفذها ٠‏ ولعمرى من تكون تلك الايدى اذا لم تكن هى فضا اللحكمة الثورية ومحافها 
والمها المام 

ففى البوم الاول من شهر أغسطس سنة 19784 قرر المجلس الوطنى محاكمة هؤلاء 
اثاس جميما » ففر منهم من وجد الى الفرار سسبلا » وبقى أربمة وعشرون زجوا فى غابة 
السجن الى أن بانى الوم الذين يذوقون فه تلك الكاس التى طاما أداروها مترعة على 
آلاف وآلاف من الابرياء والمظلومين 

ولقد أمغى فوكه تانضل فى السحجن 'لمانة أشهر نم خلالها تأليف المحكمة الثورية 
الجديدة ألبغا يضمن -حسن "نطسق العدالة وأخذ المتهمين بالحق فى حدودالقوائين » وتعديل 
#انون المرافعات تعديلا يكفل حرية الدفاع وأمن الشهود وسلامة الاجراءات ٠‏ فلما ظن 
أولو الامر أنهم استكملوا شروط المحاكمات الصححة وأقاموا حول العدالة سساجا قويا 
من الضمانات والقوانين » قدموا للمحاكمة ثمائة هن قضاة المحكمة الثورية القدبمة وخسة 
عشر من محلفبها والرجل المرعب الذى كان ييؤدى أمامها مهمة الثائب العام 

وفى الثامن عشر .من شهر مارس مئة و11 جىء بفوكسه تانفيل وبزملائه الثلاثة 
والشرين وأجلسوا على مقاعد المنهمين ٠‏ واذًا كان النائب الام السابق قد ظنأن محاكمته 


اذى الملال 


لن نستغرق أكثر من .يوم أو بعض يوم جريا على الاجراءات المقتضبة السريمة التى ألغها 
يوم كان يقبض على الناس فى الصباح فبلقون حتفهم على النطع آخر النهار فان ظنه قد 
تغير اذ أبصر وهو فى طربقه الى فاعة الحلسات أرسمائة وعشرين من شهود الاثنان جاءو! 
كلهم ليثقلوا كاهله بشهاداتهم على ما اقترف من الا نام 

وبمد فسبحان مدل الاحوال ينير ولا بتغير وما لخال غير حاله دوام ! 

تلك قاعة الحلسات الكرى فى المحكمة الثورية لا نزال كما عرفها فوكه تاضل : 
فالحدران هى الجدران والمقاعد هى المقاعد والكمئود والخحراس هم المنود والحراس » 
ولكن الادوار انمكستك والاوضاع انقلبت فأصبح صاحب الدعوى متهما ووقف القاشى 
الى جانبه فى قفص الاتهام ! 

ذلك رجل كان قضاء الارهاب يتمثل فى ششخصه المرعب فلا نكاد الصبون "شمخص الى 
هسته حتى نرئد عنها فزعا ورهبة » رجل كان الموت كامنا بين شه فاذا انفرجتا انساب 
اموت من بسنهما كلمات 'تحصد الرؤوس وجملا تمخطف النفوس » رجل كانت طلعته رمز 
الفناء وشارة الهلاك وعنوان العدم » لم يقع بين براثنه هجرم أو برىء الا حسب فى عداد 
الهالكين » وها هو ذلك الرجلالهائل المخ ف بسجلس جلسة المتهم الذللطائر الل منخوب 
النؤاد زائغ الصر » يجبل الطرف قبما حوله فلا يصادف وجها صديقا ولا مع 
كلمة ممزية 

وأولتك فضاة ومحلفون هانت عليهم الارواح ورخصت لديهم الاعمار » فكانوا يرسلون 
من أفواههم أحكام الاعدام هلا وهلمانا كانيا أصابتهم جنة السفك قصيرتهم يفسلون 
أيديهم من الدم بالدم ويسترون جرائم القتل بالقتل ويؤيدون الظلم بالظلم » وها هم أولاء 
ايوم يجلسون حمئ كانت ضحاياهم تجلس بالامس > ويستمعون الى التهم تتهال عليهم 
من كل صوب فبتساءلون كما لو كانوا مجانين عادوا الى الصواب : أحقا فملنا هذا وياويلنا 
كف قملثاء ؟! 

فتحن الهلسة برياسة القامى ٠‏ لبجير » وقرأ الكاتب ورفة الاتهام وتلا نصوص القانون 
التى تعاب من شهد زورا أوحاول تضدل المعدالة » ووجه الرئمس الاسثلة اللمهيدية » 
فذكر كل من المتهمين اسمه ومنه ومهنته قل الثورة وفى أثنائها ٠‏ ثم أخذت المحكمة فى 
سماع الشهودمتدثة بأقوال طالفة منهم سمت ٠‏ المخبرين » وقد شهد أولثك المخبرون 
بأن النائب العام السابق كان يدسهم بين المسجونين فبماشرونهم كانهم منهم ويتحدثون اليهم 
وتحابلون عليهم حتى يانقطوا من أفواههم عا يصلح لان يكون ححة عليهم أو على غيرهم 
من التهمين فينقلوء الى فوكبه تانفيل الذى لا يتردد فى أن يتتخذه دليلا على اجرامهم 
يرسلهم به الى ساحة الاعدام 

ولقد جاءت هذء الشهادة بمثابة مفاجأة سئة للجمهور » اذ لم يكن أحد منه لبتوقم أن 
يسمع مثل هذه الفظائع تروى عن هبثة قضائية مفروض انها أرفع من أن تنزل الى هذا 
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ثبب بي مي م سس ُووبااُسسأأآأ؟أ؟أأأ مم 
قدرك السافل من الاجرام ٠‏ بد أن هذا الجمهور لم يلبث أن أدرك أن هذه الشهادة 
ناهى الا مقدمة قذرة لساسلة من المأ مى والشناعات » وان تلك الهبئة القضائة انما كان 
عمابة من القنلة والسفاحين لم تتورع عن اركاب أتضح التكران باسم الخرية والاخاء 
والمساواة » وان هذه الدار التى جعلت لتكون حرما مقدسا للحق وحصنا مدعا للمدالة قد 
انفلت مسرحا للظلم وشتى منوف المحرمات » وان تلك الثورة السلة التى شبت لتتحفيق 
أسمى المعائى وأشرف الاغراض قد انتهت مقاليدها الى أيدى أولتك الطناة فاليخذوها أداة 
لدية الاقوياء ووسسلة لقضاء أاحط اللمانان 

وتحولت نظرات المقت والاشمثزاز الى المتهم الاكبر فوكده تانقبل فاذا هو مكب على 
فراءة حزم ضخمة من الاوراق » وقد أسقم السجن بنته وأنهك الهم فواء » فدا للناظرين 
بائنا نمالا تتسجم سحتته المهنمية مع نظراته المنكسرة الة ولا يتكافا نشاطه الم 
وذلك الحمل الهائل من التهم الذى ينحط عله فسهظ كتفيه 

ونوالت الخلسات وتعافب الشسهود فبها » كل منهميدلى بواقمة يعرفها أو بمعلومات توضح 
حادئة معبنة ٠‏ وكان الواحد منهم يتقدم ليؤدى شهادنه فبصوب بهذء الشهادة الى المتهمين 
شربة ينها السامعون القاضة » هاذا جاء الذى بعده ظهر ان ما لديه أدهى وأعظم ٠وهكذا‏ 
كلما مر شاهد حسب الخمهور أن الشناعة لا تستطيع أن تذهب إلى أبعد مما يرويه فاذًا 
الشناعات تمظم فى الشسهادات المتتالية وتكبر وتتضخم حنى لتبعث الحزن والتقزز الى تفوس 
التغلار: » شكى النساء ويصح الرجال #ائلين : « هذا كثير » هذا فظيع » 

تقدم أحد الشهود وفص اللادثة الاانة : 

٠‏ كنت أزور من وفت لاخر ديماس رئيس المحكمة القديمة » وحدث أن كنت بمكثه 
دخل عليه أحد الحجاب وأعطاء ورقة مطوية نشرها وفرأ ما فيها ثم تنسم وناوانمها فاذا 
نيها ما يأتي : 

٠ أيها السفاح الدامى والقائل الشع » بل أيها الوحشس المفترس آكل لكوم الشر‎ ٠ 
لند أعدمت أهلى جما وها أنث ذا تتهمأ لارسال بعض أمدقائى الى الموت » فخير لك أن‎ 
تجمالثى فى عدادهم لانى سمت الماة وعافت نفسى سكنى الارض التى تحمل رجلا مثلك‎ 
انى أشاطر جميع المنهمين الذين يمثلون أمامك اليوم كل آرائهم وكل عراطفهم » فهبا‎ 
ارستى الى العلع لالحق بأهلى الاعزاء » وفى نهابة هذه المارات امضاء الكونت فلورى‎ 

وفى هذه اللحظة دخل التائي العام فوكه تانضل » فأخذ الرئس الورفة من يدى 
وأعطاء اياها ففرأها وداعب ذأنه بأصابعه وقال : ١‏ ما لهذا الأبله يتسجل الموث ؟ مسيكون 
له ما بريد » وأمر فى الال بالقبض على الرجل + ونيما هو يهم بالحروج نظر الى الرئيس 
متسما وفال : « ساحشرء فى خزة اليوم » والخبزة فى لنة المحكمة الثورية هى فثة 
المتهمين الذاهين الى المقصلة 

« وخرجت وراء النائب المام الى فاعة الخلسات لا'رى ما سكون من أمرء فرأيته 
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يطلب من المحكمة ضم خمسة أسماء الى المتهمين المائلين أمامها ( وقد كان عددهم تسمة 
وأدبعين ) فوافقت المحكمة على هذا الضم ٠‏ وجىء بالمتهمين الحدد وبنهم الكونت فلورى 
فأله المحكمة ما اسمه وما سئه وما مهلته » وبهذه الاسئلة انتهيت القغسة والتحققات 
والمرافعات وحكم عليه بالاعدام ٠‏ ولا زلت حتى اليوم أسائل نفسى ما علاقة رجل شنم 
رئيس المحكمة الثورية بفضبة أناس منهمين فى فضية أخرى حتى يحكم عليه ممهم 
بالاعدام » 

وتقدم شاهد آخر وهو أحد محضرى المحكمة واسنه ترسه وفال : 

« اتهمت المرأة فوكير بالاعتداء على بعض عساكر اللدية فش علها ووضعت الاحتام 
على بستها وقدمت الى المحاكمة » فزعمت ان الواقعة المعزوة اليها مختلقة من أساسها وانها 
كانت غائة عن باريس فى الوم الذى يدعى الناثب العام ان الواقمة حدثت فيه ٠‏ وفالت 
ان فى بها ورفة ثبت صدفها » وطللت من المحكمة أن توفد من يفض الاحتام وياتى 
بهذء الورفة التى تكفى وحدها لانات براهتها ٠‏ وأجابت المحكمة رجاء المتهمة وأوفدنى 
فى هذه المهمة » فذهبت وبحئت بينالاوراق حتى عثرت على الوقة المطلوية » فلما عدت 
بها علست أن الحكم فد صدر باعدام المرأة فوكير وانها فى الطريق الى المقصلة ٠‏ وهكذا 
لم ينأ القضاة أن يتريثوا حتى نستتحضر المتهمةدلل براءتها » أو لملهم نسوا أنهم أمرونى 
باستححضار هذا الدلل فقضوا علها بالموت وراحت ضحة هذا اللنسان أو تلك العجلة » 

وعنا نهض فروكه تاتضل وقال : « ٠.٠.‏ وهل تسألوائى عن خنطا فى الاجراءاتوفم 
فه القضاء ؟ » فأجابه المدعى الام : « بل نحاسك على تقفصيرك فى تحقق الفضية ونتهمك 
بالاستهتار بأرواح الثاس الى حيد جملك لا تحب أن تحمل نفسك مشقة استبائة الحق عن 
الاطل » قصاح فوكبيه : ٠‏ ولكنكم تنسون قوانين عهد الارهاب وتظنون أن اجراءات 
المحكمة الثورية القديمة شسهة باجراءات المحاكم المادية وهذا ظلم عظيم » فاعترضه 
المدعى العام قائلا : ٠‏ نعم لفد كانت قوائين ذلك المهد قاسية واجراءاته طائشة » ولكنك 
كنت نزيدها بسوء تصرفانك قسوة وطشا ٠‏ لقد كان فى استطاعتك أن تلطف شى٠‏ من 
الهوادة والحكمة شيا من صر امةالقضاء التورى وأن تماويه على توخى المدل الى الاحكام 
والرحمة فى التنفذ > ولكنك أببت الا أن تكون أداة بطش وفتك وتكيل »> 

وكان فوكه رجل قانون يعرف ملع احترام القضاة لقوة الشىء المحكوم فبه » فكان 
يتحصن وراء هذه النظرية أو يشخذها درعا ويقول ؛ ٠‏ اذن فأتتم تحاسواتى على أحكام 
أصدرتنها المحكمة وتحاكمونى كما او كنت فاضا ونانا وجلادا ٠‏ لقد كانت لى وظفة 
همنة وكلت قالما بمهمة محدودة فحاسونى على ما افترفت فى حدود هذه المهمة أنناء 
قامى بتلك الوظفة ولا تخلطوا بين مختلف السلطات ومحتلف الاتتصاصات ٠‏ أما اذا 
أبتم الا أن تتحعلوا من هذه القضبة قضبة المحاكمات الثورية كليا وتلقوا علينا تعة المشسرعين 
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والقضاة والمفذين فخير لكم ولنا أن تريحونا وأن نريحوا أنفسكم وتحكموا علينا من 
الآن » 

أما باقى المتهمين الذين يجهلون القانون ولا يعرفون وسائل المدل الفقهى فكانوا 
بدافمون عن أنفسهم بانكار ما ينسب اليهم أو بالاحتماء بالقوانين التى كانوا يطبقونها أو 
بالثلروف النى لابست قيامهم بمهمة القضاء ٠‏ فكان أحدهم يصبح : ٠‏ ضموا أنفسكم فى 
مكائنا وألموا بالظروف النى كانت قالمة اذ ذاك » وقولوا لا ماذا كتم تشملون» فح هالمدعى 
المام : « كنا نؤثر الموت على ارئكاب تلك المظالم » قيضج الممهور هائفا : ٠‏ مرحى مرحى 
عكذا نثى أن يكون القضاء » 

وينهض القاضى السابق سسليه ويقول : ١‏ لقد كنا هنا آلات نؤمر فنطيع » ولو مانا غير 
دا فنا لقادونا الى المقصلة كغيرنا عن الذين كانوا يسمونهم الخونة والرجمين » فيهب 
الجمهور فى وجهه صائحا : « احسأ يا فاتل » فتحه الى هذا الحمهور ويقول : ١‏ لقدتتير 
زاج الرأى العام فى هذه الايام ٠‏ أما الذين كانوا يختلفون الى هذه المتاعد فلك فكائوا 
يرجمونا بالحجارة لو أبدينا شيثا من الرحمة والتسامح ٠»‏ 

وبسأل المدعى العام المحلفين المنهمين : « كيف تسنى لكم أبها الناس أن تنظروا فى أمر 
للانين وأربمين وحنمسين متهما فى قترة لا تتجاوز نصف الساعة؟و كف طاوعتكم ضمائر كم 
على أن تستهبنوا برقاب المتهمين كل هذه الاستهانة ؟ » ثم يوجه الخطاب الى المحلفين 
المالسين ويقول : ه لقد مغى علكم شهر أيها المواطنون وأنتم تنظرون فى هذه القضبة » 
فهل تسعرون ان عفولكم فد استنارت وان ضمائركم استراحت الى الخحكم ؟ » فجه 
المحلفون : كلا ٠‏ فستطرد متسائلا ؛ « اذن باى عفول وبلى ضمائر كان هؤلاء الناس 
يرسلون المنهمين الى الموت عشرات ومثات بمد تحقيق لا يتتاول لباب الموضوع وأسثلة 
لانسس جوهن القضية ؟ ٠‏ شقف المهم ريئودان ويقول : « كانت الاحوال تفتضى ذلك 
وكان فانون المرافمات يحجزءءأما الوم فقد تفيرت الاوضاع وصار مستنكرا ما كان بالاء.س 
سائغا مشروعا » 

وبتعاب الشهود أمام المحكمة فقرد أحدهم أن أخاء اللدعو ديسل وقف أمام المحكمة 
الثوريةمتهما بتهمة لايعرفها فسأله رئئسها سلسه : «ما الذى تعرفه عن مؤامرة السحون؟» 
فدهش امتهم لهذا السؤال وسأل الرئيس بدوره : ١‏ ماذا تمنى بمؤامرة السجون ؟ » 
فقاطعه الرئس قائلا : « ما كنت أتنظر من مثلك غير هذا الانكار ٠٠٠‏ ألست 'نتسب الى 
البلاء وتحمل لقب الفكونت ؟ » قال : « كانوا قبل الثورة يلشوئنى كذلك وقد نزلت عن 
هذا اللقب » فقال الرئئس : ه فى هذا كفاية » وحكم على المنهم بالاعدام 

وبقرر شاهد آخر أن رجلا اسمه كارت جىء به متهما مع طائقة من أناس لم يرهم 
من قل » فلم نوجه اليه المحكمة سوى سؤال واحد وهو : ه ألم نكن وكيل الاميرة مارسان , 
فى ادارةأعمالها » وهل لم تماون أولاد هذه الاميرة على الهجرة من فراسا ؟» فأجاب : 
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« نعم كت فى -خدمة سسدة 'ندعى مدام مورسان لا مارسان ٠‏ ولكن هذه السدة لم تكن 
أميرة ولم يكن لها أولاد حتى يقال ائى عاونتهم على الهجرة » وكان القضاة والمحلفون فى 
شغل عن اجابة المتهم فحكموا عليه بالاعدام ونقذ الحكم قل الغروب 

وهذا شاهد يقول : ١‏ ان القس باد انهم بالتردد على بعض الاشراف والدلاء فجى* 
به لبحاسب على هذء الجريمة ٠‏ فلما سثل فى ذلك أجاب : ه نعم حدث لى أن اختلفت الى 
بوت ذوى السار » وهذا أمر يقتضيه واجى » فنا فسس ومن المفروض على أن أجمع 
العدفات من الاغناء لاأوزعها على الفقراء ٠٠٠٠+‏ » فقاطعه رئس المحكمة ساخرا وقال : 
« ألس لديك ما تعتذر به سوى هذا الكلام السخف ؟ » فقال : « لا » فأشار الرئس 
الى الحراس وقال : ٠‏ خدوء » ولم تغرب شمس ذلك اليوم حتى لقى القس شار حثفه 
سكين اللقصلة » 

وهنا تتحرك كبرياء أحد المحلفين السابقين فيهبب بالقضاة : « إنكم بقولكم سماع هذه 
الومائع انما تتسجمون على التشهير بهيثة قضائة كييثتكم هذه ونسثون الى سمعة نظام 
حكم ارتضاء الشمب وأيدته اللاد » فبجه الجمهور بماصفة من الضحك تحبس بقبة 
الكلام فى فمه » فتحول ناحبة النظارة ويصبح : ١‏ لقد ككتم فما مغى تصغقون لاحكامنا 
فما بالكم اليوم تضحكون وتسخرون ؟ » 

م يستائف الشهود سرد المآسى » وينصت المتهمون الى. هذا السيل المتواصل من 
مخاز يهم ونظائمهم فى دهشة لا تقل عن دهشة الجمهور كانهم بطلمون على هذه الاثساء 
لاول مرة > أو كأنهم اذ فملوا ما فملوه كانوا يمسلون بلا وعى ولا ادراك فلم يعلق 
بذاكرتهم منه سُّىء ٠‏ والواقع ان أولثك التساء كانوا يعملرن كالات صماء : يقدم الهم 
فوكبيه قبل شغل اليوم فينكبون عليه فى لهفة كموظفين لا هم لهم سوى ان ينعجزوا 
مهمتهم الوم ةلنصرف كل منهم بعد ذلك الى الشأن الذى يشه 

وبظهر ان فوكبه الذى كان بحسب نفسه معصوما من الخطا لم يكن آكثر منهم ادراكا 
لا يجرى فى نابته ولا الماما بطريقة سير الاعمال فى دائرة اختصاصه ٠‏ فهذا هو المدعى 
المام يفاجثه بأوامر فض تحمل توقعه ولبسسن عليها اسم الشخص المراد القض عله » 
وبأوامر أخرى كشطت منها أسماء واسشدل غيرها بها م وبعرائض انهام حذفت فبها أسماء 
المتهسين أو كست بدون ذكر أسماء ٠‏ وعندئذ يثور النائى المام السابق ويقول : « أروئى 
هذا » فبللمه خليفته على بسض هذه الاوراق فبحتفن وجهه وتنقض أساريره ثم يهز كثفيه 
وبقول : ١‏ هذا اعمال من الموظفين » 

وجاءت امرأة فهزت بشهادتها أعماب الناسهزا عشفا اذ قررت انها اتهمت هىوزوجها 
وآمها بتهمة التفوه بكلمات اعترت اذ ذاك ماسة بكرامة الماكيين ٠‏ ولكن السلطات 
أخطان فى تنقيذ أمر القبض وبدلا من أن تقض على الزوج البالغ من الممر اثنين وخمسين 


ااا سس سه 
عام فضت على أخيها الصغير الذى لم يتجاوز السابعة عشرة » ويظهر أن الثائب العام 
والنشاة واللحلفين لم يقرأوا أوراق القضبة > بل ولم ينظروا الى وجوه التهمين » فلم 
بنئوا أن الصبى المائل أمامهم لا يمكن أن يكون هو الزوج النهم ولا أن يكون زوج هذه 
الرأة الالفة من العمر ثمائية وأربعين عاما ٠‏ وقد حكمت المحكمة عليهم مع غيرهم بالاعدام 
ولولا انها كانت حاملا وإلدمست تأجل تنفذ الحكم فها حتى تلد للحقت بأمها وأخيها ٠‏ 
ن, ندر لها التجاة لانه كان لدى فوكسه تانفيل من مهام كل يوم ما بنسيه شئون الامس » 
ننسهاء وهكذا كتب لها أن نيس 

وتقدمت امرأة أخرى اسمها مدام مايبه وقالت ؛: 

« آنا واسمى مسجل فى سجل الاموات ٠٠٠‏ وهذه شهادة وفائى رقم +777 وقد ذكر 
نها أنى أعدمت فى اليوم الثانى من شهر فلوريال ٠‏ وتلخص فصتى فى أنى اتهمتبالنا مر 
على سلامة الجمهورية أو بشىء آخر من هذا القسل فقض على وأودعتسجن سان لازارء 
وفى صحة يوم أقل المحضرون والمنود علنا وجعلوا ينادوننا بأسماثا » فلما 'ادوا أسمى 
وقالوا : « المرأة هابه » رايت مسدة 'نهض وتقول : ٠‏ ها أنا فسكنت ولت أنتظلر ماسكون 
وائفة من أن دورى آت لا ريب أيه ٠‏ ولكن المحضرين والجنود ذههوا بالذين أخذوهم 
نا وبقبت أن فى السحن حتى أفرجوا عنى بعد 'نورة شهر ترهيدور واتهاء عهد الارهاب 
وفد استملمت بمد ذلك فعلمت أن سستى لم تكن هى التهمة المقصودة » وائما فض عليها 
تشابه الاسمين فراحت ضححبة هذا التشابه اذ حكم عليها بالاعدام ٠‏ وقد تسلم أهلى شهادة 
وفاتى وظلوا بلبسون ثاب الحداد حتى عدت البهم سالمة أذكر بالخير نلك السكبنة التى 
هفداتى بنفسها وهى لا تعلم » 

ولم يكد الجمهور يجفف ماققه من آثر سماع تلك الفاجمة حتى تقدم فتى فى الثانبة 
والشرين عن عمره اسمه فرائسوا لوازل وفال انه سجن مع أببه وأمه فى سجن سان 
لازاد لنهمة لا يزال يجهلها حتى الوم ٠‏ فلما كان الصاح وحان وفت أخذ المهمين الى 
الحكمة 'اداء المحضر باسمه فأيقن أنه ذاهب الى الموت » وأراد أن يمائق أباء وبودعه 
الوداع الاخير » فهرع اله ليرتمى فى حضنه ولكن المنود <الوا ببنهما واتهره أحدهم 
ثلا : ه لبس هذا دورك فاذهب الى مكانك » ولشد ما كانت دهشته عندما أبصر الحراس 
يجذبون والده من ذراعه ويذعبون به مع طائفة كيرة من المسجوئين ٠‏ ولا وصل الاب 
الى المحكمة وتسلم عريضة الاتهام اتضح له ان امطلوب ابنه فرانسوا لا هو » ولكنه لم 
يتغوء بكلمة واآئر أن يفدى ابنه وتقدم أمام المحكمة مم غيره من المتهمين وكائوا أربمة 
وثلانين ٠‏ ونادى الكانب المتهمين بأسمالهم » فلما صاح : ه فرانسوا لوازل» أجاب الوالد : 
«ها أناء ولم يتبين الكاتب ولا المحلفون ولاالقضاة ولا رجال الثابة أن هذا السيخ الاشيب 
الذى تجاوز الستين لا يمكن أن يكون هو الفتىفرائسوا الكنوب أمام اسمه فى الستجل 
انه فى الثانية والمشرين + وحكم على الاب بالاعدام فبمن حكم عليهم ٠‏ وينما هو يتهيأ 


ينذا الحلال 


للذهاب الى المقصلة أنضى الىأحد زملائه فى السحن فقّال :: ان هؤلاء الناس الذين حكموا 
علينا وحوش أو محائين ويظهر أن لبس لديهم من الوقت ما يمكنهم حتى ءن النظر الى 
وجوء التهمين٠‏ انهم يريدون رؤوما تقطم ودماء تسبل ولا مالون أعى رؤوس ودماء 
مسجرمين أم رؤوس ودعاه أبرياه ٠‏ على اننى منتبط بهذا الخطأ فقد استوفيت حظى من 
الحاة وأرجو أن تام لانى الشاب الخلاص من مؤلاء الطغاز » وفى اليوم التالى عست أالورة 
المجلس العرفى الوطنى على روسسير فقضت على عهد الارهاب وأفرج عن الفتى لورزول* 
وها هو ذا يبقص على أسماع المحكمة نأ التضحة الثسلة التى أقدم علها أبوه فستمع 
اليه القضاة والمحلفون والنظارة فى تأثر عمبق حتى لا يتمالك الرئيس فخرج منديله 
وبجفف به عليه » وحتى لا بتحرج بمض المحلفين فتتهمر الدموع من مأ فبهم » ويسود 
القاعة صمت رهيب لا يسمع خلاله سوى نحب النساء وهن ييجهشن بالكاء عندعا ختتم 
الفتى شهادته ويقول : « كل اسان مدين لا'سه بالحاة غرة أما أنا فمدين بها لا'بى مرتين» 

واستغرفت شهادة الشهود أربعا وأربعين جلسة لم يشعر الحمهور ولا المحلفون طوالها 
يسآم ولا ملل لفرط ما كانوا يسمعون من الغراب والمدهشات ٠‏ ولقد ضبق أو نك 
الشهود الاق على فوكيه تانفيل حتى جملوه يتزل من علياء المماقشات القانونية والجدل 
الفتهى الى محاولات ساذجة برر بها سلوكه ويتحايل لاستدرار عطف المحكمة عليه 
واستحداء رحمة المحلفين به 

ووتئف المدعى العام واستمرض سيرة القضاء الثورى والحكمة التورية القديمة وبيئن 
كيف أن هذا النظام الذى وضع فى ظروف شاذة لحكمة وطلبة سامية قد انقلب فى أبدئى 
الطناة والملتدين أداة بطس وفتك وارهاق ٠‏ ثم تناول سيرة كل من المتهمين على حدة 
وبين مبلغ اشتراكه فى الفظائع التى عرضت فى هذه القضة ٠‏ وعاد فتتاولهمجملة وقال : 

« انثقاوا أبها المواطئون من هذه الفاعة الى فاعة الممحفوظات واغمضوا أعيلكم وضمعوا 
يدكم على أى اضسارة تصادفها فماذا تجدون ؟ ‏ 'تجدون قضايا نظرت فى عحلة مروعة | 
ندل على ان أولئك الناس لم يمئوا بقراءة ورفة ولا باستجواب متهم ولا بالتحقق من 
شخصية سجين » ومع ذلك فقد أسفرت كل من هذه القضايا عن اعدام خمسين أو ستين 
متهما ٠فاذا‏ ذكرتم أن هذه المجازر كانت 'تكرر أربع وخمس مرات فى الوم أدركتم ان 
أولثك المائلين أمامكم لم يكونوا فضاة ولم يكونوا فساة وانما كانوا بلاء سلط على هذا الشعب 
اللسكئ وبجائحة اجتاحت أعز أبناله وكانت تتهدد الافين لولا أن تداركهم اطفف الله 
وشمتهم رحمة الاقدار 

ه حدث أيها المواطنون أن انهمت امرأة بالتاآمر على سلامة الجمهورية وحشرت فى 
زمرة هن الثهمين أمام المحكمة الثوريية ووقف فوكبيه تاتضل لبطلب تطسيق حكم الاعدام 
علبهم أجمعين ٠‏ ولكن محامى المرأة نهض يدافع عنها وفاجا الاتهام والمحلفين بشىء لم 
يتببنوه أثناء النحقيق ولا أثناء المحاكمة » وهو أن المتهمة -خرساء صماء لا تكلم ولا تسمع 


قضية القضاء الثتورى راذا 
جرمججج سه سسسب ب اس سسسمصس سصصصس جو محص وجوج سسسب سي و سج يوج و ب و و يجو بت و 
فكيف تتآمر وتدير ؟ ان هذه الفاجأة وحدها تتدلكم على ان المحفق لم يعن باستاجواب 
المتهمة ولا بالاستفسار عن حالتها » ومن ثم فهى تدلكم على قبمة نلك التحقبقان والاحكام 
التى تتنى عليها 

لم بسقط فى يد فوكبيه تانفيل أمام تلك المفاجاة أبها المواطنون » فلفد كان يملم أن 
القضاتلا بغفلونه بشىء وان العدل أعون عليهم منه عليه ٠‏ لذلك لم يتورع عن أن يحابه 
المحامى بهذ الححة التى ستظل أضحوكة النطق أبد الا بدين : ٠‏ ان اناس ينآ مرون 
برؤوسهم لا بالسستهم وحن نطلب رأس الهمة لا لسانها » ٠‏ وهل تعلمون بماذا حكمت 
المحكمة على هذه المنهمة اخُرساء الصماء ؟ لقد حكمت عليها بالاعدام ٠.٠‏ » 

وكان فوكيه تانضل يستقبل هذا الوابل الشديد من الانهام بوجه متجهم نفيض منه 
شرة نفسه > ولكنه كان بحس أن الارض تهوى من تحت قدميه نبليجأ الى حجته الثى 
لاحجة له غيرها فبقول : « لست المسثول عن كل ذلك وانما المسئولون هم أعضاء اللجان 
الملافلماذا تتركون الرأس المدبر وتحاسبون الد المفذة ؟ لقد كلت أنغذ قوانين وضتتيا 
هبئان رسسية ذات صفة أقرتها الامة » فاذا كانت نلك القوانين ظلالة فاسألوا المسرعين 
الذين شرعوها والحكومة الثى نوات نطسقها ٠‏ أما نحن قسيف الملاد » فهل تماقبون 
السف وتتركون الخلاد ؟ » 

وبمد أن نرافع محامو الدفاع بما لا ببخرج عن معنى الحجة التقدمة » اختنى المحلفون 
للمداولة وطالت خلوتهم سبع عشرة ساعة أعلتوا بمدها براءة 'ثمائة من التهمين تأخلى 
سسلهم فى الال » وادانة البافين فجىء بهم للسمعوا الحكم عللهم ٠‏ وقد صدد هذا الحكم 
باعدامهم جمينا 

إيوايطنا 

أزفت الساعة الرهسة واستيقظ المحكوم عليهم على ضوضاء اند والحراس يروحون 
ويغدون فى أروفة سجن الكونسير رجرى ٠‏ وكان فوكيه تانضل للول عهده بلك 
الامور يعلم انها الضوضاء التى نسبق سوق المتهمين الى ساحة الاعدام » فطلب ورا وقلما 
وكب : ه ان ضميرى لا يؤننى على شىء > فما فملت سوى أن نفدت القوانين وأطمت 
الرؤاء الماكمين ٠‏ لم أكن قط شريكا للطفاة ولا سدمة للظالمين وائما كنت موظفا مقبدا 
بشود الانظمة القائمة والسرائع المرععة ٠‏ وها أنا ذا أمون ضحة قامى بواجى وتفانى فى 
خدمة وطلى وستعلم الاجبال القادمة أنى برىء ومظلوم » 

وكانت شمس الربعقد بدأتتر سل أضواءها على باريس عندما تجمهر ن جموع الثبب 
حول السجن وأخذت تهتف بسقوط المجرمين وتبعث من خلال قضان النوافذ صبحات 
المقت ولمنات الاستتكار 

وشحت الابواب ودخل اند والحراس واللادون ومساعدوهم وأخذوا التهمين عن 
تواصهم قصوا شعورهم والسوهم الاب الحمراء 'ثم أركبوهم ثلاث عجلات ما اجتازت 


ا الملال 


بهم أبواب السحن حتى أخذت ت#خوض غمار المماهير المتكائفة على جانى الطريق م ' 
الهاتفة بقوة وبلا اتقطاع : لنحى المدالة وليمت الظالمون 

وكان فوكبه تانبل قد استقل المركبة الاخبرة مع بعض زملائه » وقد أحاط بها بضعة 
آلاف من رجال ونساء هم الذين غصت بهم السجون عئسة مصرع رو سسير وكانواسبلقون 
حشهم لولا أن سقط الطاغة فقدرت لهم التحاة ٠‏ وجعل أو لك الموتورون ينفثون من 
صدورهم كل ما تمليه شمانة المظلوم بظالمه ويمطرون فوكسه من الالفاظ الهيئة الحقرة 
ومن عبارات التشفى الثىء الكثير ٠‏ فاذا أدار وجهه ,يمئة أهاب به البعض : ماذا فملت 
بأببنا يا ظالم أو أين أمنا با جار أو أين أزواجنا يا طائة ؟ واذا أدار وجهه يسرة بصق 
التاس عليه وصاحوا : ستتتقى اليوم بضحاياك أيها الماتى ٠٠٠‏ لمم سلامنا لا*بالسة 
الجحم ٠٠‏ لا تنس أن تكاتنا من جهنم +٠‏ الى التاريا فوكبيه وررثس القرار 
وكانت المجاعة فائة فى باريس نلك الايام والفقر ضاريا أطابه بين السكان والسر 
عم الجمبع ٠‏ ولكن الحند والتشفى أنسا الناس جوعهم وفقرهم فخرجوا يمتعون 
أنظارهم برؤية الطفاة فى طريتهم الى الهلاك ٠‏ ولقد حاول بعضهم أن ينقض على فوكسه 
لمزفه وللمثل بجنثه شر نمشل ولكن حالت فوة اللثد دون ما يريد ٠‏ وسار الموكب 
الرهبب على هذا التحو حتى بلغ المقصلة المنصوبة فى المدان + وهئاك أنزل المتهمون 
وأوقفوا صفين عند سلم النطع وبدآت عملة التتفيذ 

وكان الواحد منهم ,يصمد الدرجات خائر القوى مشتت العقل مضعضع الحواس » فمدد 
فوق اللوح ويربط به ثم يزج حتى يصير رأسه فى الفتحة فبحرك الخلاد اللواب فتهوى 
السكين من عل ويتدحرج الرأس ويسقط فى السلة ٠‏ وقد لبث فوكه تانفيل يشهد هذا 
المنظر المروع يتكرر -خمس عشرة مرة حنى جاء دوره فارتقى السلم مفمض العبنين > 
وما أن أبصرته الجماهير فوق التطع حتى دوت فى الفضاء صبحة مدعثة من عشرات 
الا لاف من الصدور هاتفة : الى الجحيم يا ظالم ! فأجال الرجل طرفه فيما حوله ونمتم 
بكلمات لم يتبنها أحد ٠‏ ثم ألقى على اللوح ولم تكن الا نوان حتى مد الجلاد يده فأخرج 
الرأس من السلة وأداره على الجماهير وهو يقطر دما » فملت الصحة مرة أخرى هانفة : 
نحا المدالة وتحا الجمهورية 300 
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مس اليف 


الفائز مجائزة نوبل الادبية لسنة ١4و؛‏ 


كانت جائزة نوبل الادبة فى هذا العام كلمة نحة وتلأيد أو عار: عزاء ومؤاساة » 
فقد منحت لاديب الامة التى أخذتها المزة بحقها والاباء لكرامتها » قأضات على ساحتها 
نشهد وتضحى » أى منحت لعسد الادب الفنلتدى الحديث فراس امل سلاناه 

وهو ننتدى خالص ولد فى سنة هغم! من أسرة ريفة فقيرة»فامضى صاء وشطرا من 
ثابه وسط الغابات وعلى ضفا ف الحيرات ٠و‏ لانملقبالادب لم ينخذ أستاذا يتأتره ويحاكيه 
بل راح يقرأ ويدرس ما يسادفه منفردا بتفكيره واختاره ٠‏ ولهذا جاه انتاجه مبتكرا » 
وكان عركزء الادبى منفردا ٠‏ وفد أصدر طائفة من القصصس أولاها فى سنة 1415 واسمها 
« الحاة والسمس » » وأعضها بروايات كثيرة منها « وطنى العزيز » و ٠‏ الذى يميش على 
الارض » و ٠‏ الاعتراف , ٠‏ أما أشهر آثاره التى منح لها أسمى جائزة أدبة فقصة اسمها 
دعانت فى صناها » 

وتمثل هذه القصة فتاة ريضة نسأت فى يسر ورخاء » م مات عنها أبوها وأمها بعد أن 
باعا أكثر ما يملكان ‏ فلجأت الى العمل فى احدى المزارع أتكسب عيشها » ثم أقبل عليها 
التسان ولكنها غللت فى وحدتها تتامل وتفكر وتعانى » الى أن التقت بشاب من سنها ومن 
طمها » ولكن لم 'نلبث: أن اضطربت الماة حين اجناحت الكائب الروسية أرض فنئدا 
منة 1911 » فاعدت ما بين الحسين : فأما الفتاة فقد انتابتها نوبة عصبة من ذان الرئة » 
وأما الفتىفقد وقف فى صفوف الحند فأصب فى احدى المارك وقطمت ذراعه ٠‏ وهنا 
تنسط القصة فى رواية أحداث هذه الحرب وما أبداء الشبعب الفئلتدى من ضروب السالة 
والطولة فهذه الفتاة تتقذ جنديين من الروس السض كادا يقمان فى شضة الروس الحمر » 
م لانلث أن تنقة روسسا أحمر حين أطقت على قريتها فرقة من الروس السضش ٠‏ ويمد 
ذلك تستد وطأة المرض عل الفتاة فتتقل الى مصحة نقضى فها أيامها الاخبرة ٠‏ وانها هناك 
تترقب اموت وهو يدهم شابها الناضر هادثئة وادعة وكاأنها لهدة راضة نوف ترحل 
فريا الى عالم آخر تثتقى فى رحابه بالحسب الذى أفسته عنها وحرمتها منه هده الدنا 
الاثمة » وتظل هكذا فى عدوئها ورضاها وتفاؤلها حتى نيش روحها وحيدة ذات صاح 


ذف الهلال 


هذه خلاصة القصة التى نثسد بالروح القومى الذى بنأى عن العداء والعدوان لانه 
يقوم على الطولة والتهامة » والتى تمثل الشعب الفنتدى فى رضائه بالقدر وتسلمه 
للتضاه واستشاره بالمصير دون أن بحمله هذا على شىء من الخضوع أو الهوان أو 
الاستسخناء ٠‏ ويلاحظ أن «سسلانا» يم روايانه على أشيخاص من أوساط اناس المألوفين 
فلا غرابة فى تفكيرهم ولا شذوذ فى مجرى حبانهم » وهذا ما يندر فى الادب الحديث الذى 
يكاد يكون مقصورا على الشواذ حتى صارت أكثر الاثار الادببة شه نقارير «سكلوجة» 
أما هذا الاديب القنلتدى فيرجع الى اقرع الوادعة تخد من عامة أهلها أبطاللا »© يصور 
عواطفهم ومولهم وآراءهم تصويرا هادثا بسبطا فى مظهره وان كان ينطوى على كثير من - 
احكمة والتأمل والاختار ٠+‏ على أن أكثر ما يب مسلاناء » كما يصب عابة أدياء فثلئدا 
وسواها من الافطار السمالة » أنه بسط الكلام دون اعجاز وتدفيق مما يؤدى الى الافاضة 
التى يرأ منها عادة الادب اللاننى الذدى أجاد كتابه السارة المحكمة والاسلوب الدقيق 

وسلاناء هو أول أديب فنلتدى ينال جائزة نوبل الرفبعة » وهذا من أسباب فخره 
ومجده لان الادب الفئلتدى حديث المهد جدا » فان أعظم شعراله وهو «روسرجء » 
الذى عاش الى التلك الاخير من القرن الماضى > لم ينظم باللغة الفنلئدية بل باللغة السويدية٠‏ 
وقد ظلت هذه اللغة سائدة فى فدلئدا منذ القرن الثانى عشر »> ولهذا يضف مؤرخو الادب 
ما أتتحه أدباء فناندا منذ ذلك العهد الى الادب السويدى ٠‏ ولا استولت روما على فتلئدا 
سئة »م١‏ وأرادت بسط لنتها وثقافتها هناك » امشفظت قوسة الشعب من غفوتها الطويلة 
فقام الادباء يتغنون بأمجاد أسلافهم وأبطالهم بلنتهم الوطئة » وراح أحدهم ‏ للياس 
لوئروت - يجمع الاغانى والاناشد الذائعة على ألسن العامة فى قصة كيرة صارت ثيما 
بعد « الملحمة الفنلتدية » التى استقى منها الشعراء والرواة والفنانون كبر! من آثارهم 

ثم لم يلبث أن قام جوهان لودقيج روابرج ( 18٠4‏ - 1787 ) فأحبا القومة الغنلندية 
وبئها فى جميع القلوب » برعم اندكان ينفلم باللغة السويدية لا بلفة وطنه فنكئدا » وقد وضع 
هذا الشاعر ملحمة أخرى عن هذا الكفاح الف الذى أبداء الشعب الفنتدى فى رد 
عادية الروس الميرين على وطنه وحرته 

ولم تمسح اللغة الفنائدية لفة أدبية الا فى أواخر القرن الماغى » حين غذاها وأشاعيها 
عمد الادب الغنائى اينولينو ( 141/4 - 1475 ) وحين ايض جناعة من الادياء الوافسين 
الذين تأثروا تولستوى وزولا وحاولوا حل بعش المشاكل الاجتماعّة فى بلادهم عن 
طريق الكتابة الروائية ٠‏ ثم نهض الادب الفنللدى نهضة قوبة فى سنة 1418 » فظهرت 
فيا طالفة كيرة من الادياء والاديات بتزعمهم جسعا سسالاساء الذى يبمثل -خصائص القومية 
الغنتدية أصدق نمثل »> والذى كان أدبه من دعائم المركة الوطدة فما عضى 


( عن مقالات فى صحينة لينرقبل ليترير » 


فنلندا الماسلة 


نعيد الامة الفنلندية قوثها من عزتها القومية التي تأتف المضوع وامموال . قنستميث في دفع عادية 
الروس ااايرين فى شجاعة وبسالة » برغم ان عددها لا بتساوز أرسة ملايين نسمة با الروس 18٠‏ منيون 
لسمة . وى ان قدر لها اليوم أن وت » فست.وت فى بطولة وشبامة » أنحبا فى الند 

وقد كانت انثندا حى عام ١8٠١9‏ جزءا من السريد » م ضمت الى روسبا عقب الحرب الي لشبث بين 
روسبا والويد » وبقيت محث سيادتما الى عام 1411 , حبث أعلئن استفلانها منتهزة فرسة اشتمال 
الثورة البلكفية 

على انه ل يكد فى شبر واحسد على استقلال فنلندا ,» حى لشغبث فيبا تتنة » أضرم أوارها حزب 
الشيوعيين الفنادديين تؤيده القوات الدوفياتية » وكان غرض روسيا تسر مادثها واعادة سط غرذها . 
ولكن الفتلتديين عبوا جما يناشلونه ونولى الجترال مآترهم ‏ #اثد الحيش الفتثتدى الحاضر ‏ زعامة الحركة 
الوسطتية » وأخذ بكافح حا تنصر مساعدة بعش الفصائل الالمانية بمد أربعة أشهر دن احثلال روسيا لماصتهم 
مدئى . ومنذ هذا الوم حلت الهكومة القنئدية المزب الدبرعى ء وأعثت أن القبرعية جرعة » فسكان 
هذا المدل الحازم السديد يثابة سد منيم حال دون اتثثار الديوعبة فى اللادء وتسربها ال بقبة 
دول العهال 

والبوم ها غهى ذى روسما بدأ متباحها لانندا ؛ تالينها حكوية تاتدية حديدة ملى حدود ننتدا من 
التبوعبين الفنتديين القدين كانوا قد مروا منها الى روسيا وأفاموا فيبا 

وقد بلغت فنثندا شأواً عظيا فى المدئية بفضل تنظ شثولها الداخلية » والمميثة هنالك أرخص منها في أى 
بلد آخر فى أورباء م ان الحالة الاقتصادية فيها نمد حالة رخاء 

والدواطىء الفنثدية على حمر اللطبق تسم باليطرة على اللاحة في هذا ابعر فى خليع فتداء ثم ان 
جزر ألاند البالغ عددها ٠٠١‏ جزبرة تتحكم فى خلج بوثنيا العبالى في الباطيق اذا حصنت 

ناذا سيبطرت روسيا علىة:ثندا ٠‏ وعلما تحصين حزر ألاند واعمدتها قواعد لأسطوفها البحرى ؛ استطاعت 
التحكم فى بقية دوبلات اللطيق 


مح 0" هلتك » وعدد 
سكتبسا 51مءرؤ؟؟ 
2,8 للسة > ويا حجاسية 
تحيية أندنت ني علم ١14١‏ 
فى مدينة توركو ثم تقلت 
الها فى عأم ١258‏ . 
رتند اتفطث هذه 
السورة لها من الجو » 
وقد ظبرت شوارعها 
النعظة ومبيانها اليك 


, و فقلارا 

ثروة قنانها فى غاباتها النى نكسو 
بي منأراضيا : ومراعيها 
رشقل ؟. .ل" ؛» وعياا 
وصرءها ٠دعر44‏ بميرة 
مرزعة ق ملية قرعا 
١‏ ./* ؛ أما الاق من ذلك 
وتدرء 07 ./* عن ماحتها 
فأرش تررع . على أن قيها الى 
بانب هفا بسش الاجم الى 
سرع ا الحديد والرعر 
والجرانبت . وماتطلباه #رل . 
اللاد بالفوات الكبرباية اللازمة 
العناعة والاضاءة . ويتفل 
التنتديرن أعاب فالانوا فى متم 
الررق ومادة البلوز . وجميل 
فناشدا الرئيسى فىاستيراد أشعابها 
ومتعجاتما الزراعية عى اجلترا . 
وعميرات قتكدا وخريراتها استخدم اده 

كما لمهم فى هلا حماس انميت سس سوس 
من مكان الى آخر , وكثل عذء : 
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لازم سوء الطالع الألباب 
الاوليية الى كان ٠زمما‏ اظنبا 
فى فتشداعام ١51٠‏ » فيعد أن 
تحت الابإن عن إقاءتها فى 
بلادها را ع الصين ٠»‏ فكت 
تنيدا أن 0 فى بلادها ٠»‏ 
وشيدت اذك ملم عظيا فسسم 
الأرجاء . وماعي ذى الحرب 
تمور رحاها بينبا وبينهروساء 
قتحول دون اتامة ‏ الالمات 
الارنمية فى ختاندا . و 6ل مذء 
الصورة جاناً من اإلمب المظ, 
الذى شيدته فثلتها 


سمت 0 ا 3 1 7 


"4 ٠ 
مر طن فثلارا ْ 1 مم د‎ 


6 م 


ماحة ننتدا 4ع وغ ؟ كلومتراً 
57 , أنا عدذد سكائىيا فسوال 
در تر نسة ؛ وتشترك نترءها 
ممروسيا شرقا » ومم الوبد والعرو 
غربا , وتيك هذه الخريطة الناطق الى 
نكوعا الثابات » والمراعى حيث تربى 
للاشبة فى كيجارفى » ومسانع الاخثاب 
فى تورتو » وعصانم الورق فى 
ركوس » ومصائم النفبج والورق ف 
نامير , ومحطات توليد الكبرباء فى 
إعاتزا . وفى أنسى العيال يي 
يغابر الى لا تتصمد مباعه بفضل 
حراجز اادج . وني وسط بحر البإطرق 


نظور جزر ألا 


بطل استفمزل فنائرا 
تمد فتاندا الئد مارشال كارل أميل 
ماترهم بطل استقلانها » نهو الى 
نادش اثورة البلدنية الوشب فىنناندا 
تؤيدما اثفوات الروسية » حتى خذها 
بماعدة فسائل الاية وهو يفود الآن 
الجبرثى الفنكدية فى دفم عادية الروس 
وقد جاوز البمين من مره » نثأ 
مائرهم لدأة عسكرية » فالتحق فى شبابه 
بمدرسة الفرسان م ثم عين فى الحرس 
' الامبراطررى الروءى » وقد اشترك فى 
الحرب الروسية اليلإنية » ثم فى الحرب 
الكبرى ورق فيها الى رتبة جترال . 
ولا ليث الثورة البلدفية فى روسيا ماد 
الى بلادء 6 وأخذ يسمل على تحريرها 
ءن نير الروس الى أن تم 4 ذاك 


7 ادك 
المراه الهناثر ب 

فالوظائف الدثيةوالعسكرية 
تفل الرأة الفتلددية كثيرا من 
وظائف المكومة والممارف 
والجيش 5 انها عارس مون 
البدر اس وأحمالاليتاء والطلاء 1 
لافرق فى ذآك ينها ويين 
الرحدل . والحانب سيش ندا 
النظامى » يفوم جيش آخر من 
الناء المنطوعءات اخدمة وراء 
خطوط الفيال 0 وترىفتاتين من 
لجندات نفحمان هدايا التاء 
التاديات من ملابر ن للجتود . 


م الجبيرة على هذا 


الحرب على الجلير 
عناز الجنود الننتتد بون بالبالة والعجاعة الثادرة » عضن بر نامج تدريهم المكرى » فروسا ف الازلاق 
على المليد » اظرا لان اثارج :سكسو جزءاً كبيراً*من أراغى فندا عدة شبور فى السنة . وترى بعش 
الحترد وم يطاةقرن النار والى جا: وم أجهزة الام زلاق » وقد اكتت الارض بطفة من ن الايد 


الحرب والفن اميل 
لمر سنا مر نأمى 


مدير متحت لان الحدث 


ىكل عام تقام عدة عمارض بالقاهرة لغنى الرسم والتحت » فشيد زوار هذه الممارض طائقة 
من آثأر هذئ الفنين اخيلين , ولكن هذه الآثار لا تخرج عن صور الاشخاص والناظر 
الطيعية والحالات النفسية والاجتاعية فى بعض الأحيان» وقاما تشهد اوحة لحادثة تاريخية » أواواقمة 
حرية . وهذا متحف الفن الحديث ؛ ومعرض جمعية عى الفثون الخيلة خاليان من هذا انوع » 
ولا سهاما يتصل بتاريح مسر الحربى : ومجدها المسكرى . وقد سألنا مدير متحف الفن الحديث 
الاستاذ الفنان ححمد ناحى عن ذلك » تفال : 

«لارب ان تارع مصر المسكرى جدير بمناية الفنانين المصريين , إذ فى تجيل هذا الهد 
فى نوحات الفن إحياء 4 » وتبجيل لد كرى رجاله الدين بقلوا من دماثهم وجهودهم ما يشهسد لم 
بالطولة والنبوغ . ولكن الفنانين للصريين ممذورون فى انصرافهم عن هذا انوع » لأنهسم 
ا يدون تشجيعاً يدفمهم الى القيام بهذا العمل القوى الجليل , فان اللوحة التى برها الفنان 
لحادث تارخى » أو لمعركة حر بية تحتاج من الوقت وللجهود ولفال الى أشعاق ما غتاج اليه رسم 
صورة شخص أو منظر طبيمى . وأذ كر الى منذ ١6‏ سنة رححث اوحة تلرغية تمثل عصر إحياء 
القنون » وجاء أعضاء الوفد عندى فى ذلك الحين » وأجوا بهاء كا أتجب بها غيرثم ', ثم نركت 


١‏ . < د جح معد نم . ع 6ن ربب 
١ 0-0-0‏ لعز أرنا. بيه 1 


اوحة بارزة بلمدسف البريطاتى لموقمة ( ايبر ) بين الانجليز والالمان فى الحرب الكبرى 


در بن 


أمرا 
من مل الفنان ديجرو بحنسف الفن الحديث بالفاهرة 
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سكت القن الحمدرت 


ونباييى طو با اإى آن امسن الله 7 ضاحىس العرة د #ود يأث حليل 1 فاشتراها ورصعها ق 


احدى حدرات ملس الشبرخ 


(( وقد قمت برعم عدة اوحات لتارع العلب كلفتى مها جمعبة الواساة الاسلاهية اوضعها 


مع تديلوا الة ” سم , -- : , 10 . 
تتدماعا بالاسكددر . كامتنى أحم | بلدية الاسكتدر به برسم أو عه فى عهد الطاله عناسه 


: - 1 يأل ةن <تءة . 0.0 1ت‎ : ١ 
حتفالما غرور )إن ستنه على !+ اما . قلذا وحد الفئان تشحعا أقدم على العمل والتضحهة بالوقت‎ 
3 3 2 


والمال والحهود » أما اذا 1 جد لشحما ؛ فأنه كائر تاس 4 حعو ىق وعليه واحات . وقد بدات 


الى , : 3 1 ١ : ١‏ 
لحخكومه نقاجى قر سبحم المعارك الخر سه فى المتحجب الحرنى بالعاشرة » وعغثيل الازياء الف رية » 
رالا نظمه ١١‏ أر تجياء وموم عبهذا الميل ف نون هضير بون » وذإك اقتدا, بالمتاحسف العسكرية فى 


وربا . وهده العنابه حدديرة بأن حل الفنانين عل الاغناء الى هذا اللوع التارخى السكري 35 


أعتا راتما 
البرأداة من أدوات القوة 
بقل مصطفى بك عبد الرازق 


وزر الأرفاف السابق 
ارصم والبر مى مظاهر الفوة فى الفرد ؛ ومن مظاهر الفوةٌ فى الجماعمٌ. 
واذا لأرء عفا على الثاسى ألم يكونوا داما أولى فرة وأو لىبأس شُرير » 
فايء من ال حو, عابلام أده هونو بة رصماء فى الس والحرب 1 


هد بدو حديث البر وأعمال البر لنا ناببا بين اناشيد الحرب التى تهتف بها اليوم الارض 
وتهتف بها الماء ٠‏ النلس ما بين أمم تصلى نار امروب » وأمم يوشك ان تلفحها الخروب 
بلهبها » ولا بد للحرب من أدوات القوة » ومن عواطف القوة 

البر أداة من أدوات القوة 

فهل أعمال البر منأدوات القوة ؟ وهل الرحمة التى هى مصدر أعمال الير من 
عواطف الاقوياء ؟ 

من الفلاسفة من يرى الرحمة خورا » ويرى البر من شأن الضعفاء ٠‏ لكن هؤلاء 
بحمد الله لبسوا كثرة بين المفكرين » ولس لرايهم من الوزن الا بمقدار ما تعلى 
حرية الفكر من الحرمة لجميع الااراء 

لبس البر من ضعف » وللبست الرحمة ضمفا » فان الرحمة عاطفة "تحمل على الل 
والتضحية 

وأظهر أعمال الر انغاق امال على حه لاسعاد الناس وتختبف آلامهم» والنفوس شجبحة 
بالال شحها بالنفس أو أشد * وكم من اس بذلوا نفوسهم من دون أموالهم * فمن طابت 
نفسه بايثار التامى والمساكين والضعفاء ساله فهو سمح كريم ولا يكون السمح الكريم 
جنا كما لا يكون شبجاعا قط من كان بسخبلا 

(20 


م الحلال 


وقد عند الراغب الاصفهائى فى كتابه « الذريعة الى مكارم الشريمة » بابا لتلازم الفضائل 
النفسية أت فه ان العقل والعفة والشجاعة والحود والمدالة 'تتنلازم » وقال : ٠‏ واذا كان 
شحاعا فلا تقهره شهوته على تاول ما لا يجوز تناوله وعلى ظلم غيره > ولا يخاف الفقر 
فسخل » ولهذا النظر جمل بعض الشعراء اشسجاعة سماحة » والسماحة شجاعة » فقال : 

أيقنت أن من السماح شجاعة 2 تدمى وان هن الشجاعة جودا 

الرحمة والر من مظاهر القوة فى الفرد » ومن مظاهر القوة فى الجماعة ٠‏ واذا كان 
حقا على الناس أن .يكونوا دائما أولى قوة وأولى بأس شديد > فان من الحق عليهم أن 
يكونوا بررة رحماء فى السلم والخرب » والا كانت قوتهم سبمة تليق بالحيوان ولا تليق 

والمر فى لسان أعل الدين اسم جامع للطاعاتن وأعمال اخير المقربة الى الله تعالى 

ويقول الراغب الاصفهانى فى كتاب ٠‏ الذريمة » : « والبر السعة فى علم الحق » وفمل 
الخير هستق من البر > أى السعة فى الارض » وهو المسر عئه بانشراح الصدر واطمئئان 
القلب ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : البر ما سكنت اليه نفسك واطمأن به قلبك > والائم 
ما حاك فى نفيك وتردد فى صدرك » وقال : البر طمائيئة والشسر ررمة » ومن البر الحود » 
ولاجله جمل الود من الابمان » 

ورد أصل هذه المادة فى اللغة الى البر بمعتى الارض واللرية أى الصحراء لما فبهما من 
ممنى السعة غير بعيد من تصور العرب فى جاهليتهم لسعة الارض والصحراء بين أيدبيهم 
وضيق الحار البميدة عنهم 

أجمال البر فى نظر الدين والعرف العام 

أعمال البر فى نظر الدين يبيئهما القرآن فى الاآية الكريمة : ٠‏ ليس البر أن نولوا 
وجوعكم تل المسرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاآخر والملائكة والكتاب 
والنسين وآنى المال على حبه ذوى الفربى والبتامى والمساكين وابن السسيل والسائلين وفى 
الرقاب وأفام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بمهدهم اذا عاهدوا والصابرون فى الباساء 
والضراء وحين ادأس أوثئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » 

هذه هى أعمال البر فى الاسلام الثى بها يكون الانسان تقيا صادق الايمان » وهى التى 
تقربه الى الله زلفى وتجمله لرضاء ومحته أهلا 

والرهمن العرف العام لا يتسع لكل هذه الممانى الدرشةءبل هو يرادف الاحسان ويمختصس 
بالانفاق فى اغانة اللهوف وعون الضعيف وسد حاجة المحتاج وما الى ذلك من المعانى التى 
تتحرك انخوة الجواد الكريم » وتكسب حسن الاحدوئة والذكر الحميل » وبها يسمد الفرد 
وتسعد الجماعة ٠‏ وهذا الممنى المرفى هو الذى يريدء الناس حين يجرى ذكر البر فى 
حديثهم ٠‏ وأعمال البر يعود من أثرها الى الفرد فى طمائنة نفسه وانشراح صدره وسلامته 


أعمال الير وتتخليمها 000 


ا 
ين المذاب النفسى الذى يكابده الخلاه ٠‏ ويعود جل اثرها الى الجماعة باحلال المحة 
بأ والتراحم محل التحاسد والشباغعض وذلك أساس عظيم لاقرار الامن والسلام بين لاس 
ومن أجل ذلك كانت أعمال البر من شئون الجماعة وكان على الجماعة أن تعنى بأمرها 
تطتلها من القوضى والاضطراب وتصون عواطفها فى النفوس من طنبان عواطف الح 
والفسوة 


تنظيم أعمال البر 


وتنظم أعمال البر يرجع فى جملته الى هائين الناحبتين ‏ ناحبة صانتها من الاضطراب 
واحية ححفظ عواطفها من طضان المواطف السيئة ٠‏ ويمكن ان تجمل التاحبة الاولى مرنطة 
بإصال البر الى مستحقنه > والتاحة الثانة متصلة بالمحسن نفسه ٠‏ وايصال الر الىمستحقه 
ندعى نظاما يكفل الوصول الى حقيقة حالة المحتاجين من غير كشف لاستار التجمل عن 
الثنفين » ومن غير ابطاة بالعونة عن وفنها » ومن غير خلط بين أنواع الحاجات وأءثل 
الل تداركها ٠‏ أما المحافظة على عواطف الثفقة والاحسان وتغذيتها » فهو من عمل 
الآبا والامهات ينسثون عليه أولادهم » ومن عمل المربين ينرسونه فى نفوس طلابهم » 
نم هو من عمل المفكرين كتابا وشعراء وسخطاء برسلونه دعوة جذابة فى ثنايا آثارهم الادبية 
اتى تصل الى غفول تهشس لللحجة الناهضة » والى قلوب يهزها سحر السان وروعة الشعر 
واذا نظرنا الى بلادنا وجدنا أعلها أقرب للسماحة وأكثر من غيرهم استعدادا لتلبية دعوة 
الداعى الى الاحسان ٠‏ فلم بق الا أن تستنهض القائمين على شئون الثان الى واجهم فى 
ابفاظ عاطفة الاحسان فى نلك القلوب الفضة » وأن تستتهض الادياء والمفكرين الى توجه 
جاب من شاطهم الادبى الى خدمة البر والاحسان 

ورجال الدين أحق الناس أن يلجأ الى سلطائهم الروحى وقوة ايمائهم ليبرزوا للئاس 
كل ما جمل الدين لدر وأعماله من مثوبة عند الله وبركة فى اذاه الدنيا وفى الا آخرة ٠‏ بل 
دن واجب رجال الدين أن يكونوا أظهر العاملين فى مساعى البر » وان يكويوا أسوة لبردة 
الاخار 

ولا كان البر فى جملة أمرء مواساة لمن هم فى حاجة الى المواساة » فمن الطسعى أن 
نذكر المرأة التى وهست من عواطف الحنان والشغقة ما يحملها أرفق فى علاج الالسين 
يدا » وألطف الى قلوب المكروبين منفذا » وأصدق فى ادراك حاجات المحتاجين الهاما ٠‏ 
نصبحنها الى دعوة البر سريمة الى أعماق النفوس » وسمها فى عمل البر أذلى بالتجاح 
وعندن للبر جمعبات تقوم على أساس صالح من النظام والاخلاص ٠‏ لكن بعض جمماتا 
من غبر شك لا يحقق كل ما رجو من جمعات الخير 

واذا كانت وزارة الشثون الاجتماعة نريد أن 'تلافى أساب لقص فى نظام أعمال البر 

( البقبة على صفحة 8١١‏ ) 


عصيءا لام وسيل حص ارع/4 ؟ 
إقام اررسيا تمر عبر تقر عناده 
« ان الكلترا باقية على عناينها بأمر عصبة الأم وترى 
أن التماون بين الدول لابدمنه فى الستقبل » 
( من :صرع في مجلس المموم للحكومة البريطانية ) 


مذ فاست الخرب الاورببة » لم نشهد لعصبة الامم حركة , ولم نسمع لها صوتا » وقد 
كان صوت العصة قبل عام أو عامين يدوى كلما قامت مشكلة أورببة ٠‏ ولكن الخحرب 
تتافض مل العصبة الاساسيةىوهى العمل على وقف الحرب وليس لها متى نبت ما 'تستطيع 
أن تعمل أو تقول 

بد أن عصبة الامم لم تختف من المدان بتانا » فقد حدث بعد نشوب الحرب ما يذكر؛ 
بوجودها وبالمهمة التىأخذتها على نفسها » فمن ذلك ان الخكومة الولوية النى تقومالا ن 
فى فرسا قدمت الى العصبة احتجاجا على تنازل روسسا الى لنوائما عن مدينة فلنا التى 
كانت قبل اجتباح بولونيا جزءا منها 'نم استولت عليها روسبا فيما استولت عليه من الاراضى 
البولوئية ٠‏ ومن ذلك ما حدث أخيرا فى مجلس العموم البريطائى من تصريح مستر بتلر 
وكبل وزارة الخارجبة ردا على سؤال القى بشأن ما أذيع من ان الجمعية العمومية للعصبة 
فد تدعى الى عقد اجتماعها السئوى ٠‏ بان انكلترا بافبة على عنايتها يأمر عصبة الامم وانها 
لن نقطع عنها مسنصصاتها المالية ٠‏ وثرى ان التعاون بين الدول لا بد منه فى المستقل ٠‏ 
ولكنها ‏ أى الخكومة البريطائية ‏ لا ترى فائدة فئ دعوة العصبة الى الاجتماع فى هذء 
الايام » ولذا فانه يحسن بأصدقاء الممسبة أن يتريثوا -حتى يعود العالم الى حالنه الطبيعية 
وغدو صوت عصبة الام مسموعا» 

وهكذا بدو ذكر عمبة الامم فى آفق السامسة الدولة بالرغم من ذلك الحلك الذى 
بسودء ٠‏ ولم ننس الحكومة البريطائية بالرغم مما يشغلها من عظائم الامور أن تبدى عطفها 
على العصة وايمانها بمستشل التعاون بين الدول 

واذن فما زال فى العصبة بقبة حياة وبقية أمل فى النهوض 


عصبة الامم وهل تنبض من جديد اس 
ع ع ويس الست 22م 1 
حلم بيع 

إن عمة الامم حلما بديما 'تخبله الرئيس ولسون فى الوفت الذى خرجت فبه أمم 
لالم منبوكة من أروع حرب عرفها التاريخ » وظن انها ستكون للااسامة عمرة المر 
يرك على الحرب بأفسى الاحكام » وتحرص بكل ما وسمت على ألا يعرض السلام 
ر: أخرى كل هذه المحنة الشاملة » وقامت عصية الامم تحدوها من جاب اتصار 
اللم والامم الضصغة أعظم الاامال » وسرت همدى حين السى الد بلوهاسية الاوربة دوح 
اثناهم ٠‏ نظمت الإتمرات المثوالة لخل المشاكل الدولية وعقدت موائق السلام وعدم 
لإنشداء » ونظم مؤاتمر انزع السلاح » ثم عقد ميثاق 'نحريم الحرب » وخبل للئاس جميعا 
إن الالم سوف يستقبل عصرا بل عصورا من السلام والامن والدعة والراء 

ولكن عصبة الاممكانت وليدة معاهدة الصلح ( مماهدة فرساى ) وكانث مماهدة الصلح 
ئل عند وضعها ارادة الثالب يمليها على المثلوب ٠وكانت‏ العصة تمثل فى بدايتها فريق 
لانوباء الظافرين .» فأسبل ذلك على قيامها وعلى غاياتها ريا لم توفق الى تبديدها » واتهيمت 
لممبة بأنها لم تكن سوى أداة .يحركها فريق الاقوياء من وراء ستار » وكان حلما خلابا 
بانصورته الامم الضعيفة من أنها سوف تلقى فى عصصة الامم منصفا وتصيرا 

واثا كانت الل العذا التى قبل ان العصبة فامت للممل على تحقمقها » وهى نايبد السلم 
بحماته » والعسل على حسم المشاكل الدولية بالتفاهم والقضاء على أسباب الحرب تتفق مم 
ارفع الثل الانسائية » فان العصبة لم 'نوفق مع الاسف بتصرفاتها ومواقفها من كثير من 
الائل التى تتعلق بالامم المفلوبة الى أن نمث كثيرا من الثقة والاطمثان » فى كثيز من 
الاحان رأيناها تتزل عند اعاراتن لا 'تفق مع الحقوق الطسعة للامم » ثم رأناها تقف 
حلمد: آزاء اعتداء الدول القوية على الآمم الضعفة وتشهد تاعا عزو الصين » ثم سقوط 
المدة » والنمسا » وتشسكوسلوفاكيا م وألايا » وكلها من أعضاء العصبة دون أن تحرك 
اكا لنوثها مكتضة فى جمع الاحوال بالاحتحاجات والقرارات النظرية 

فى دار عصبة الأمم 

ولقد انبح نا فى أغسطس الماضى أن نزور عصبة الامم فى مقرها الحديد(بمدينة جليف) 
رأن نطوف قصرها المنيف » وأن نتصل بأعمالها عن كثبء ومع ان هذا القصر الذى يمتبر 
بن أعظم وأبدع الابنية الحديثة لم يكمل بناؤء الا منذ عام أو اثنين » فان الائح المتجول 
فى أرولته وأبهاله الفخمة » يكاد يشعر أنه يزور أثرا من الا”ثار الماضية > وأنه يشهد 
أعلالا عفت عليها أحداث الزمن ٠‏ ذلك أن عصة الام لم تكن سوى فكرة بديمة»وكانت 
مادئها الظاهرة مثلا أعلى ننشاده جميع الشعوب والامم » فماذا بقى اليوم من هذءالفكرة 
هذا اثل الاعلى ؟ لقد نذت الامم الطامحة المتوئية كل مادىء المدالة الدولية والتفامم 


١خ‏ الملال 


الحسن » وطوحت بأوربا الى حرب جديدة لا يمكن التو بمداها وتالجهاءولميتج للعصة 
فى هذا النضال الذى بضطرم منذ عامين أو ثلائة أن تقوم بأى مجهود منج فى سبل 
احقاق حق أو انصاف مظلوم أو وقف معند ٠‏ أجل بقست هن جهود العصبة بعض أعمال 
اجتماعة واقتصادية وصحة ذات ثشأن ‏ ولكنها لست بالقاس الى الثاية المظمى ٠‏ التى 
قات المصة من أجليا الا كأطلال الهاكل العظيمة تشهد بشىء من عظلمتها الذاعبة 
وانه لقصر رائع حقا ذلك الذى اقيم لكون مقرا لعصبة الامم ٠‏ وهو بقع على منيحدر 
رأيته من ربى « مون بلان » ( الل الاببض ) » وشرف على منظر من أبدع اللاظر 
الطبيعة التى يمكن تشضورعا ٠‏ وقد يذكرلا يضحخامته وسيته واكثرة آذيته وأبهاله وغر 
بقصر الفانكان فى روما مع بعض الفوارق الفنبة ٠‏ فهذا هو بهو اجتماع الخمصة العمومة 
انمي وهر بهو مستدير شاسع جهز بالائاث الفخم والقاعد الوثهرة » وفرشت أرضه 
ببساط فخم هو هدية مؤثرة من جمهورية تشبكوسلوفاكا الذاهبة » ونظمت مدرجاته 
وشرفانه على أحدث طراز » وزينت جدرائه برسوم رمزية للسلام + وهذه فاعة اجتماع 
مسختلف اللجان الملحفة بالعصة » وهذه فاعة اجتماع مجلس العمبة » وهذا بهو اجتماع 
الدورا تالسنوية » وهذا جناح السكرتارية » وهذا جناح مكتبة العصبة التى تبر ع بانشائها 
المثرى روكفلر وأصبحث تضم بلاثمائة ألف مجلد » وكلاهما بناء مستقل بذائه ٠‏ وجميع 
الانة والاجنحة والابهاء والاروفة سواء فى الفخامة والروعة ٠‏ و#د نظمت جمما على 
أحدث طراز » وأضحت بموقعها وأفنيتها الشاسعة وحدائقها الغناء من أفخم وأبدعالابنية 
الحدينة ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن الناء اشترك فى وضع تصميمه عدة مهندسين من 
مسختلف الامم » واشتر كت أعم عديدة فى تقديم الاعمدة وقطع الرخام والمرمر وال ز خارف 
التى استعملت فى بناله » واشتركت أمم أخرى فى تقديم الاثاث والرياش وهى ظاهرة 
مؤثرة 'تتفق كل الانفاق مع لون عصبة الامم وطابمها 
يا : 
وفد لبت عصة جنيف أعواما منبرا لاعظم ساسة المالم يلقون من -خطبهم وأحاديثهم 
الرئانة ويخلبون افهام الجماعات والشعوب > وليشت أعواما 'ثير ببجحلساتها ومثاقشانها 
ومؤتمراتها ولحانها المختلفة كتيرا من الاهتمام » و كانت فى ابان فوانها وذروة نفوذها تعر 
عاملا ذا شأن فى توجبه الساسة الدولة » ولكنها مذ فشل مؤتمر نزع السلاح الذى كان 
بعشر من أعظم مشاريعها » وهذ فسلت سساسة المقوبات الاقتصادية التى شهرتها على ايطالا 
حين غزوها للحشة » فقدت كيرا من نفوذها وأعستها ٠‏ وأضحت بمد أن عجرانها دول 
خصسمة مثل المانا وايطالا والابانو كثيرمن الدول الاخرى شلحا يكاد يختفى كعامل فى 
الساسة الدو لةهو كانت العصة فل أعوامفلائلتضم ستين أمة ٠أما‏ اليومفانهالانضم الااربعة 
وفشرين آمة ٠‏ ولم ببق من تشاط العصبة السالف سوى جهود طانها اللفة من صبحية 


عصبة الامم وهل بض من جديد 375 
يووا اسم 0 
واجتماعية واقتصادية وثقافة 2« وعذه ها زالت توم بحهود وأعمال ذات شان ٠‏ آذا عن 
'ندان الساسى نقد خحْفت صوت العصة وسادها الهدوء مذ بعد » أعنى منذ اضطراب 
إنق الساسةالاورببة وتوئرت العلائق بين الدول الكبرى وساد حكم القوة والمنف مكان 
تناه » ولم تمد اجتماعات المصبة وجلسانها تثير اهتماما ولا شهدها سوى جماعة قللة 
سض الساسة والصحضين 


هل تنهض العصبة من جديد ! 

على ان مثل العصبة وغايانها كانت حتى آخر لحظة قبيل نوب الحرب تلقى كثيرا من 
الناية والاهتمام » وكانت بعض الدوائر السباسية التى لم نيأس من عودة التفاهم الدولى » 
ولاسسما فى انكلترا وفرنسا تحاول أن تعمل على احباه عسبة الامم » وأن ننث الى جهودها 
شنا من الحاة والقوة ٠‏ وتلخس رأى أرئك التفائلين فى ان الر كود الذى انتهت اليه 
العمة لايرجع الى ضمف المادىءالتى قامتعليها أوالى استحالة الغايات التى تمل لتحقبقها 
ولكنه برجع بالاخص الى نقص فى دستورها والى بعض الظروف الساسية الثى أحاطت 
بقامها فاذا وفق المتشرعون والساسة الى وضع دستور جديد مستقل للعصبة يعيد عن 
الؤئرات والاعشارات التى أحاطت بوضع الدستور اغالى ٠‏ فان العصبة قد تغدو من جديد 
فوة بحب حابها فى تسوية المشاكل الدولة والمبل على صون اللم » وقد لهرت 
مل هذء الفكرة أعنى فكرة اصلاح المصية واعادة تنظيمها مرارا فى المهد الاخير على 
ألسنة الساسة الاتكليز » ولكن لم يتح لها أن 'تتخذ أية صورة عمللة نظرا لتطور الحوادث 
الدولة بسرعة » واضطراب العلائق بين الدول الكبرى » ثم قيام الخحرب الاوربية التى 
فضت على كل فكرة ومشروع فى سل التقاهم الدولى 

ولكن هل يكفى تحقيق مثل هذا الاصلاح لكى تندو عصبة الامم حكما حقيقيا بين 
الدول»ولكى تستطيع تحقيقمهمتها الاساسبة فىالعمل على تسوية الخلافات الدوليةبالتقامم 
والقضاء على أساب الحرب ؟ لقد اثبتت الحوادث والتطورات القوبة والسياسية مذ عقدت 
ساهدة فرساى وقامت عصة الامم أن مثل السلام الملا لم تلق مهادا صالحة بين الامم 
القوية التوثبة » وانها لا يمكن أن تقف في سبيل الثورات الاجتماعية والسياسية الكبرى » 
وان ناريخ الخروب يسير سيره الابدى لا تحوله عن محراء الدموى نلك الاحلام السلمية 
الديعة التى أنبتت المدنية والنظم القوية الحاضرة فى كثير من الام انها ليست على 
استمداد لتحشيقها 

على ان تسوب الخرب الاورية يحمل مرة أخرى على التفكير فى مصير عصبة الام 
وفى مهمتها ٠‏ ان تام العصبة يهدو ضرورة انساية وساسية اذا أحسن تنظيمها وتوجيههاء 
واذا بمدت مثلها المذا عن كل هوى وثائة ٠‏ واذا أتبح لها قبل كلثىء أن ستند الى 
بعض الاسس العملة القوية » فالحق لا بد أن نؤيده القوة ٠‏ ومن المحقق أن فكرةالعصبة 


ااا الحلال 


ومثلها الملا ستلقى بعد نهاية الحرب الاورببة أكبر عناية » ولملها اذا أصلح دستورها 
اصلاحا حقيقيا واسع المدى وأحبط بضمانات عملية حقيقية تعود فتبوأ مكانها الحقيقى 
وتستطيع أن تغدو عاملا فمالا فى حسم المنازعات الدولية 

هذه خواطر دوثاها على أثر زيارتنا لقصر عصية الامم قبل نشوب الحرب بأيام فلائل 
على ضفاف بحيرة جنيف واتحت خميلة من خمائل جزيرة « جان جاك ٠‏ وكنا نظن انها 
ستلقى الضاء فى ظل السلام » فأبى القدر الا آن تنشر فى ظل الكرب متأئرة بما توحى من 
الااراء والفكر )١(‏ 


كر عبر القر عناده 


أمال البر وتنظيمها 
( بقية التشور على صنسة ١1‏ ) 


عندن! » فانها تتجه إلى غاية محمودة يتمنى المصريون جميما أن توفق أيها التوفيق كله ٠‏ 
على اننا نحب أن سترعى نظر الوزارة الناشئة الى أن صلة أعمال الر بالسلطات الفكومية 
شغى أن نكون على قدرء تقى هذء الاعمال صورة من شاط اللمماعة نشاطا حرا لا تقيدد 
الروح الخكومية » ولا يتعرض ١‏ قد تتعرض له الشئون الحكومية من النيارات أحيانا 

نرءحو أن تكون صلة وزارة الشثون الاجتماعة بأعمال البر الخرة ملة ارثشاد 
وتشجيع وممونة لا صلة تقلب هذه الجممات الخرة مصالح حكومية 

والبر أوسع مدانا من أن يضيق بجهود خاصة للحكومات نزاحم بالناكب جهود 
الشعوب وفى ذلك فلينتافس المتنافسون 

مصطلفئ عبر الرارل» 


)١(‏ حدث بعد كتابة هذا المقال حادث جديد يقوى آمال انصار المصبة التفاللين بمستقبلها » هو 
ان جمهورية فتليد! » سارعت ازاء الاعتداء الرومى عليها » الى الالتجاء الى العصبة ٠‏ وطلبت عقد 
مجلسها + وحددت العصبة بالقمل موعد! لهذا الاجماع عو 4ه ديسمبر ء على أن سقبه اجتماع الْمعية 
العسومية ٠‏ وسترى ما يمكن ان 'نتنهى العصبة الى اتخاذه من القرارات 


إعنف# لفك 


غلم الو سنا أثر مور سعير 
مفتض الفلسفة بوزارة المارك 


ا ةا 0 


الرجل المثفف أكثر مرونة فى العقل » وأوسع مجالا فى الحديث » 
وأكبر مدى فى المملومات ٠‏ وله شخصية ثوية محبوبة » ورأىبارز 
فى المجتسم » وأثر كبير فى الامور العامة ٠«فكيف‏ تكون هذا الرجل 
المنقف؟ اقرأ هذا المقال» وطبق تجاربه لترى أىمراتب الثقافة بلغت 

تقوم عقلبة الانسان على أساسين هامين > هما الذكاء ‏ أو القدرة على التصرف فى 
الشاكل والمواقف الجديدة بأفصر الطرق وأقل اللهود نم الاستعدادات الى تساعد 
الامان على كسب الخبرة والعلومان ٠‏ وهذه كلها استعدادات مورونة » أو عمليات 
بظهر ممظمها فى الطفولة » ثم تنمو وتتدرج > ولكن مجرد وجودها لا يضمن نسوها على 
الحو النتج المفيد ٠‏ فلا بد لاظهارها والاتفاع بها من النليم المنظلم » سواء أكان ذلك 
لاثقان حرفة أو صناعة » فى المصنم أو الحفل أو السوق » أم كسب الملومات وتحصيل 
الممارف فى المدرسة أو الممهد ٠‏ فالتعليم وحده يكشف هذه الاستعدادات ويتسها وسير 
بها فى الطريق الصالح المنتج » وبظهر أثرها فى تكوين شخصية الاسان ٠‏ فهناك أمبون 
لدبهم ذكاء طسعى موفور » لا يتتفمون منه ما دامت الغلروف الصالحة لا :تهبأ لهم ٠‏ على أن 
اتعليم وحد.لايكفى لنكوين شخصية عامة قوية » الا اذا كمل باللثقيف «فقد يتعلم الانسان 
الملوم اللدرسية » ويتدرج فى مراحل اتعليم حتى يصل فيه الى أرفى الدرجات » ويصبح 
أمناذا أو أخصائيا » فى علم أو فن > ويكون مع هذا كله بسدا عن الناة ذاتها » افص 
التكوين » ببحبث يسصسبه اناس رجلا عاديا ٠‏ فهناك أنواع من المملومات المامةوالفنون 
بس للمدرسة نصيب فى تكوينها » ولا يصل اليها الانسان بثير الاطلاع الواسع واخبرة 
الرجل الثقف غير الرجل الملم » فهو أكثر مرونة فى العقل » وأوسع مجالا فى 
المديث » وأكبر مدى فى المعلومات > وله شخصية قوية محبوبة » ورأى بارز فى المجتمع 

دائر كبير فى الامور العامة ٠‏ وهو لا يكون كذلك الا اذا ألم بطرف من الادب والفن » 

واتصل بأموو الحاة العامة » وعرف ما يجرى فى بلده وفى العالم من الاحداث الهامة » 

وعرف لنة أخرى غير لفنه » وتع النهضة الملمية الحديئة » وار الفكر فى الشرق 

والغرب » الى جائي عاومه النى تخصص فيها ٠‏ على أن لا نقى هذه الطوائف منالمملومات 


وام الهلال 


متعزلة مستقلة بعضها عن بعض » فصح عفله مخزنا كيرا به غرف غير متصلة » اذا دخل 
غرفة الادبفهدسى غرفة الملوم » وينتهى به الامر الى أن تصبح معلومانه 'تفا غير منتظمة 
ولا منتتحة ٠‏ وائما هو يؤلف بنها فى مجموعات منتظلمة » واحمدة للعلوم » وثاسة للمعلومات 
المامة » وأخرى لتاريخ والاجتماع » وهكذا على فدر تنوع معلومانه » ثم يربط هذم 
المجموعات بعضها ببعض > فتصصبح كلها مجموعة واحدة كبرى » أو دوله علسة شد بعضها 
ازر بعض » ويستفيد كل فرع بها من باقى الفروع > بحيث اذا تكلم فى الدين عرج 
على الفلسفة والنطق ء واستعان بالتاريح للاستقصاء والمقابلة » وبالعلوم للحث والتمسيحص 
فتدور معلوماته كلها حول محور واحد» يتدرج فيه الىالفرض الاسمى من التعليم والتثقيف» 
وهو دراسة طرائق التفكير الصححة ومنامج البحث > وممالخحة الامور بالحكمة » واللغلر 
فها نظرا سديدا » وكسب العادات العقلة المنظلمة 

وفد عنى علماء النفس فى الغرب بموضوع الثقافة » ووضعوا عدة مقايس لقباس عدى 
ثقافة الانسان فى النواحى المختلفة » على أساس ان الرجل الملقف ,يجب أن يكون ملما ولو 
بعض الثىء بالامور البارزة الممروفة فى الموضوعات الاتبة ‏ التاريخ المحلى » الصئاعات 
الحلة ومواطنها » المؤسسات الصناعة * اشخصات الارزة 0 التاريخ العالمى » مشاهير 
الرجال فى مختلف المادين ٠‏ الكتب المشهود:ة م اللاد ذات الشهرة الخاصة » المؤسسات 
العامة ومواطنها » شهيرات النساء » المخترعات العظيمة ومن تنسب اليهم وعملها » الا'لات 
المنهورة » المعاملات والامور القضائة العامة » المصطلحات الملمية العامة»الشاناتوالحموانات 
والمعادن والا ححار > والاشمحار والفواكه والخضر» الطور والدواجن» المسئوعاتن الزراعة» 
الاسماء السحلة للمصنوعات » الاعللانات المشهورة 0 البدن ووظائفه وعلله » الماكولاتن 
والمشروبات والمنسوجان » المستخرجات المعدمة واشانة » الادوات والالات والاسلحة +» 
أدوات الزراعة والصناعة » الاجناس الشرية والمعلومات العامة عن اللاد الاخرى » 
الموسقى وآلانها الثهورة » الرياضة الدمة والالماب 0 ألماب التسلة ٠‏ وقد روعى هذا 
الاساس 7 وضع الاختار الثامن هن احتارات اش الامريكى الشهورة » وعلل ضوثه 
وضعت الهزه الخاص باس درجة الثقافة العامة فى احتار الموللس والحشن المصرى الذى 
استمل لفخص طلاب هدرسة البولس فى وقت من الاوفات و « اخشار الحش العراقى » 
الذى وضعته بناء على طلب رآسة أركان حرب المش 75 بغداد ٠‏ والى القارىء صورة 
من الصور الممدة للاستعمال فى مصر » يستطع بمقتضاها أن يقس درجة ثقافته وبمرف 
تواحى الضعف فها وما ينقصه من الملومات العامة 


اخبار الثقافة العامة 


تجد فى الاحتبار الى جملة نافصة وبسحوارها اربع كلمات منفردة » واحدة منيا 
فقط هى التى تكمل هذه الحملة ٠‏ فعلك أن نقر؟ كل جملة على حدة » مبتدثا من رقم 


ونحد واتضع اخطا تحت الكلمة.التى ترى انها تكمل الممنى > كما فى الثال الاانى : 
إثاس تنظر إب : الاعين ‏ الا“ذان ‏ الاننف - الفم 

والان ابتدىء 

١‏ مديئة القاهرة بناها : رمسيس٠‏ عمرو بن العاص ٠‏ جوهر الصقلى ٠‏ محمد على 
+ يماذا تلمب لعبة الكونكان : مضارب ٠‏ ورق قطع خشب ٠‏ ره 

م المحلة الكبرى مشهورة بصناعة : السبارات ٠‏ السجاد ٠‏ النسوجات ٠‏ الماج 
الدندراوى نوع من أنواع : الخبل ٠‏ الدجاج ٠‏ الماثية ٠‏ الجراننت 

ه ‏ يصنع الفخار فى مصائع : الدفراوى ٠‏ ساس ٠‏ سرئاجة ٠‏ الحوامدية 

١‏ توجد المدرسة البحرية بمديئة : القاهرة ٠‏ الاسككدرية ٠‏ بور مد ٠‏ دماط 
بعرف الكسار بأنه : ممثل ٠‏ مؤلف ٠‏ لاعب كرة ٠‏ مفنى 

م - الشاروش نوع من : الخبل ٠‏ الاعز ٠‏ الغنم ٠‏ الطور 

به تعرف هدى شعراوى بأنها : زعيمة نسوية ٠‏ مة ٠‏ ممثلة سبنما ٠‏ مؤلفة 
٠‏ الخرشوف نوع من : اللمابين ٠‏ السمك ٠‏ السحالى ٠‏ الخضر 

١١‏ نحصل على المرجان من : الماجم ٠‏ الفلة ٠‏ الصخور «البحار 

١‏ - مكتار مشهور يأنه : شاعر ٠‏ مصور ٠‏ موسسقى ٠‏ مثال 

© الحرياء بوع من : الزواحف ٠‏ السمك ٠‏ الطيور ٠‏ الحسرات 

4 لون الزمرد : أحمر ٠‏ أزرق ٠‏ أخضر ٠‏ أصفر 

١٠6‏ - يعنم الفريك من : القمح٠‏ الدر يس ٠‏ الطماطي ٠‏ الارز 

ناتلايت هو اسم : دواء مجهز ٠‏ سائل مطهر ٠‏ صابون ٠‏ مسحوق استان 
١١‏ بعلن دائما بصورة فارس عربى عن : مشروب ٠‏ مجاير ٠‏ بلابس ٠‏ دواء 
4 الرئز لخت هو اسم : آلة ٠‏ طعام » شجرة ٠‏ قماش 

وا بماى هى مديئة فى : الصين ٠‏ الفرس ٠‏ الهئد ٠‏ الايان 

٠٠‏ الجستئر هو نوع من أنواع : آلة الكتابة» آلة حاسبة+ آلة طاعةء الراديو 
١‏ يوجد النكرياس فى : البطن ٠‏ الرأس ٠‏ الكتف ٠‏ الرفة 

الشفبوت هو اسم : تسج ٠‏ مشروب ٠‏ دواء ٠‏ طعام 

؟؟ ‏ النديد هو اصطلاح : طبى ٠‏ ديتى ٠‏ فانونى ٠‏ سداجوجى 

4 حدانت معركة التل الكير فى منة : 417ا - 1408# - ادا - 1أ1أذا 
تعمل الطشورة فى : المومسقى ٠‏ الاحتزال ٠‏ التحلد ٠‏ الطاعة 

ستخرج التربنتينا من : الترول ٠‏ الاجم ٠‏ الخلود ٠‏ الاشجار 

/ا - عدد أقدام الزولو : اثنان٠‏ أربمة٠‏ ستة» المائية 

؟ ‏ البرونتج هو نوع من أنواع : البندقية ٠‏ المدقع ٠‏ امسدس ٠‏ السيف 

9 مؤلف كتاب الايام عو المقلوطى ٠‏ احمد امين ٠‏ هكل ٠‏ طه حسين 


ذفن الملال 


"٠‏ دبوس هو اصطلاح يستعمل فى : كرة السلة ٠‏ كرة القدم ٠‏ اتنس ٠‏ الهوكى 
الاسير يستعمل في قباس : قوة الربح٠‏ الكهرباءء فوة الماء٠‏ سقوط المطر 
5 - الهليوتروب هو اسم : مشرؤب ٠‏ لون ٠‏ نسيج ٠‏ طعام 
الازلت هو : مات ٠‏ معدن ٠‏ ححر ٠‏ سائل 
4" - قبس هو شخصة فى رواية : عطل ٠‏ عائدة ٠‏ ممجئون ليلى ٠‏ هملت 
و القصابسة تستعمل فى : صيد السمك ٠‏ صيد الطيور ٠‏ السسارات ٠‏ الزراعة 
م مسارات فورد ترد من : ألايا ٠ ٠‏ فراسا ٠ ٠‏ بلجكا ٠‏ أمريكا 
م أينشتاين عالم عشهور فى : الكبمياء ٠‏ الرء ياضات ٠‏ اللشرافا ٠‏ الحمولوجا 
من حلفاء المانيا فى الخرب السابقة : اليابان ٠‏ بلناريا ٠‏ هولندة ٠‏ الارجنتين 
به مطار الماظة ,بقع فى : السويس ٠‏ حلوان ٠‏ مصر الحديدة ٠‏ الدخلة 
30 ما رع لكي وا ماه 


والاجابات السححة حى : 

1- جوهر الصقلى ‏ 7 الورق ‏ ” اللمنسوجات ‏ 4 الدجاج ه ه سرناجة - 
١‏ الاسكندرية ‏ / ممثل ‏ م الطيور ‏ .ه زعبمة نسوية  ٠١‏ الحضر ت 19 البحار - 
7 مال 18 الزواحف  ١6  رضخأ ١4‏ القمح ‏ 15 صابون ‏ 19 سجاير - 
7١  دنهلا ١4  ةرجش ١4‏ آلة طباعة  7١‏ البطن ‏ 78 نسسيع ‏ “الا قانونى ‏ 84 
الها - 75 الموسيقى ‏ 75 الاشجار ‏ /إ؟ اثنان 784 المسدس ‏ 784 له -حسين 
"٠ -‏ التنس ب #8 الكهرباه ‏ م لون 7 حجر . 4 مجنون ليلى ‏ و" الزراعة ‏ 
”١‏ أمريكا ‏ /م الرياضيات ‏ ,ل بلثاريا # .هل مصر الهديدة ب 40 انمساويا 


درحات الثقافة 
وتصحم الاجابات » ويقدر لكل اجابة صححة درجة واحدة » وتكون النتيجة كما 
الى : 
من 7# 4٠‏ مثقف الى حد كير جدا » من 78 الى ا فوق العادى > من / الى 4 ؟٠‏ 
ثقافة عاديية » من ١"‏ أقل من العادية » من ١‏ الى لم غير مثقف 
وبتحليل الانواع التى يكثر فبها الخطا يستطيع الانسان ان يعرف الناحة الضصفة فى 


معلوماته العامة وثفاقته 
لرطو سيد 
مفتس الفلسفة ٠‏ وعضو هيأة البحوث الفئية بوزارة الممارف 


فاورنس الطاهرة 
الفتاة التى ضحت بسعادتها فى سبيل الانسائية 


هاده قصة المرضة «قلور ني اابتتجيل » الق 
عدها الؤرخ « إسل اودفيج » إحدى 
المظيات المدسر قى تاربخ الانائية وأطئن 
علبها الود لقب ( السيدة الطامرة ) » 
وى واضمة اسأس فن العريش الحديث » 
وأول سيدة متحت وسام الاستسقاق الرفيع 


شاأت فلورس “اتنجل فى أسرة ثريةرفعة ذات آراه حرة فى مسائل السالة 
والاجتماع ٠‏ ونالت فسطا وافرا من التعليم المدرسى والثقافةالاجتماعة٠‏ ولكتهاكانت منذ 
ساها ثاثر: على ببثتها » -خارجة على ما تمارفت عليه من الاوضاع والتقالد ٠‏ فكانت 'نضيق 
التمائح الخلقة التى 'تلقى الى مثلها من الفدات » وتكلف بكتابتها من آن "لاخر بخطل 
جد » تحسينا لخطها وغرما لها فى ذهنها ! وكان كلما اقتربت من السن الثى تدخل 
لها «الجتمع » رادت نورتها على هذا الوسط وضقها بحاته التافهة المابئة المملة » اذ كان 
أبرزما بميزها أخلاقحازمة صارمةتخفها طلمةوسسمة وادعة»هذا الىانها كانت شديدة 
الانناه الى نفسها فكان يؤلمها ويقلقها خوف دائم من أذنكون موضع انفاد أو استهزاء 

ولم يكن يهون عليها أعاء بتها وحاتها سوى هذه الصدافة التى توئقت ينها وبين 
أببها » فكانت تلازمه طويلا و'ثافشه كيرا » وقد تملمت ننه الاغريقة واللانشة وفرات 
ما أمدها به من الكتب الكثيرة 

ثم جاء الوم الفاصل فى ححاتها » يوم /, فبراير سنة مم1 ححين جاءتها أول دعوة الى 
الحفلات العامة ٠‏ لم تكن حبنذاك قد بلفت مسمة عشسر عاما » ولكنها أخذت تفكر فى آمرها 
أو فى مأساتها تفكيرا عميقا » رأث نفسها ضحية صراع عنف بين رغتتين جارفتين : رغبتها 
فى أن تحبا حاة نافعة 'نؤدى فبها من الخير ها يشرح صدرها وبرطى ضميرها » ورغبتها فى 
أن تلائم بين نفسها وبين الوسط الذى تيش فهه بتلية مطالبه ومراعاة تقاليده 


ارام الحلال 


وكان هم الفتاة وقتئذ أن “تال اعجاب أكير عدد من الشبان ٠‏ فتأنق فى حديتها حنى 
يخرج ألفاظا «قطمة لا تحدنطقها » وتضفى على وجهها مسحة من الخفر والماء ولوكلقها 
هذا كثيرا من الجهد والتصنع » وتستقبل كل .يوم صفا طويلا من الضيوف » وهمها منذلك 
كله أن “تروج زواجا « طسا ء ٠‏ وكانت فلورئس اتحاول أن انحيا حاة قريناتها » ولكن 
رغاتها الخضة كانت تحول سنها وببن هذه الاة » فالفت نفسها فى سنها الاكرة حائرة 
موزعة بين حكم البيئة وفوة الضمير ٠‏ ولاحظت أمها نغورها من زائريها النسان > فأهمها 
مستقبل ابنتها ٠‏ ولكن هذا الهم تحول خوفا وفزعا حين صارحتها فلورس بأنها تريد أن 
درس فن التمريض وأن تعمل ممرضة » فى احدى المستشضات ٠٠٠١‏ كيف ذلك ؟ فتأة 
من أرفع الاسر -حسسا ومن أوفرها مالا » وهى على حظ عظيم من امال والانافة والذكات 
ريد أن “نعمل ما لا يممله الا بنات الطبقة الدنما سما الى الرزق الكفاف ! وثارث بها 
أمها ء أما أبوها فنصح لها فى نؤدة وانزان قاثلا : ان عملك شيثاينضب أبويك يعد أثرة 
وأنانة ٠فأصابت‏ متها كلمة أبهاعاطفة رشقة»تكتت رعبتها ريثما 'تتام لها فرصة تتحضتها» 
وان ظلت لا 'تشعر بأبة سعادة الا حين نمرض أحدا من أقاربها » أو ترعى طفلا من أهلهاء 
أو نوامىفقبرا تصادفه فى طريقها 

وتقدم لخطتها أحد الثبان فأخذت تقلب فى زوايا نفسها عن شمورها قله » فلم تحد 
شيا من الب وان وجدت كثيرا من الاعجاب » فسلكت ممه مسلكا صرقه عنها بعد فليل 

وكنست بعد ذلك فى بأس وحيرة تقول : « أنا ٠٠‏ من أنا ؟ أنا التى لا يوافقها سىسمن 
هذا العالم الفسبح ! رباء > من أنا؟ انى أرى أختى تستمتع بتسابها ويثرائها وبجاهها » 
أما آنا فأحطم سعادتى سدى » 

ولكنها لم تلبث؛ أن وجدت الطريق الى سعادتها الصادفة » حين شبت حرب القرم سنة 
4م فأسرعت الى البلقان :توامى الجرحى والمرضى من انود » بعد أن لقيت معارضة من 
أطاء اليش وجنودء الذين كائوا برفضون « الملسمرضات الارستوقراطات 8 اللاتى 
لا يكدن برين جرييحا حتى يغمى علبهن من فرط الرعب ! أما ممرضات افيش فكن 
فتبات ,بمتزن بالشدة والفلظة والقسوة » حتى يصبرن على مشاق الحرب ولا يغزعن من 
منظر الدماء ٠‏ وكانت وسائل التمريض عقبمة جدا » فكانت الجراح تحشى بالقطن الملوث 
ديثما يأتى الجراح بعد ساعات طويلة '/ وكان الجرحى والمرضى يكدسون فى أماكن فلما 
يلفذ الها الشوه أو الخرارة » وكانت أوبثة الكوليرا والدوستطاريا 'تمصف بالحلود عصفا 
ذريما ٠٠٠‏ 

فلما جاءت فلور ئس 'ايتتجيل وضعت نظاما جديدا للتمريض على أسس علمية صحيحة» 
كما وجد فبها انود مثالا رفيا فى روحها وخلقها تأولوها 'نقتهم واخلاصهم واطلقوا عليها 
لقبا من ألقاب القديسات هو «١‏ السيدة الطاهرة » ٠‏ فكانت تمشئى كل ليلة أربمة أبال 
وسط ردهات المرشى والجرحى > فتتولى اسعافهم وتمريضهم بما يخنف عنهم آلامهم ٠‏ 


فاورنس الطاهرة فلع 


الم 0000000 
يكن ابرز ما يميزها هو هذه القوة الروحية العظيمة التى كانت تشع من وجهها ونفيض 
ن حديئها» فلا نكاد تدحخل ردهة المرضى حتى .شمر كل فرد منهم كان اعباء المرض الى 
جه فد وضمت أو خفت عنه كثيرا » فكانوا يتتظرون موعد مرورها بصبر نافد وشوق 
عل » فلا تكاد تهل عليهم حتى “تهلل وجوههم شرا وفرحا 
ولم تكن تكنفى بالنمريض والواساة » بل كانت تتولى عن المرخى والجرحى كنابة 
ارسائل الى أهليهم » وكانت هذه الرسائل تفيض بالرحمة البالفة حتى كانت نت نخفف عن 
كير من الارامل كوار يهن وكثير من التاكلات فاجعانهن 
وعادت بمد الحرب إلى انجاترا حيث استقبلت استقبالا شعيا مجبدا » ورفعها ادعب الى 
سمال الطلات الخالدات فى صفحات التاريخ ٠‏ ولكنها لم تكن فى هذء السن تبه لمديح 
اناس أو تقل الدعاية عن نفسها » بل راحت تأسف وتدم لانها كانت فى صاها تقدر رأى 
الاس فها وتحذر نقدهم لها ٠‏ وهكذا غيرت هذه الاة التى لا فصد لها الا ارضاء الضمير 
وراحنه روحها تشيرا سمى بها عن خداع المظاهر وغرورها 
وفلورنس “ايتتجحل هى واضعة أساس فن التمريض الخديث » الذى سير عليه هدارس 
المرضات وسماهدهن النتشرة فى بلاد الالم المتمدين جميعا ٠‏ وقد كافانها المكومة 
الريطئية على -خدماتها الانسائية العظيمة » فكانت أول سيدة منحت وسام الاستحقاق 
اربع » وكانت السيدة الوحيدة الثى منحتها مديئة لندن حريتها » وقد امتد بها العمر 
طوبلا حنى بات سن النسعين > ومانت فى سئة 141١‏ بعد أن 'نركت فى ناريخ الانسائية 
مفحة من أروع صفحات الاخلاص والحهاد 

( خلاصة مفال بقلم س ٠ ٠‏ تير قى هجلة ذى سبيكلوجسث ) 


اتنا تحب الفتاة الشابة لما عى عليه فى الحاضر » وبحب الشاب لما 


ترجوه منه فى التفيبل « حيته 64 
إن الترور لدي بملا' قلوب بعش الشبان هو مصدر الأخطار التى 
تيددم د لير 


الآخرئن « فارار» 


من الادب العربى 


0 
شجاعة أسير 

خرج كيم بن جميل عن طاعة العتصم فى أيام دولته واتقطع إلى بعض التواحى . 
وكان قد عظم أمره على للعنسم . فبعث وراءه من جاء به مكتوفا أسبر] وقد اجتمع 
الناس من الآفاق والتواحى ينظرون كيف يقتله العتصم » وكان العتصم قد جلس له 
مجلا متكرا » وأمر اناس بالدخول 

ودخل تيم » وحشر الياف » وفرش النطع » وكان تيم جميل الوجه تام الخلقة » 
عذب النطق ٠‏ فرآء المتصم غير دهش ولا مكترث ما 'زل به » فأراد أن ستنطقه 
ليعم ين عقله فى ذلك الوقث ء قفال له : 
با تيم إن كان لك عدر فأت به 
تفال : 

أما إذ أذن أمير الؤمئين » فالجد له الذى جبر يك صدع الدين » ولم بك شعمث 
الاين » وأنار بك سبيل الحق » وأحمد بك شهاب الباطل » إن الذنوب تخرس 
الألسنة الفصيحة » وتم الأفئدة السحيحة » ووالل لقد كرالانب » وعظمت الجريرة » 
وانتقطعت الححة » وساء الظن » ول سق إلا عفوك أو اتتقامك » وأنت الى العفو 
أقرب » وهو بك أشبه وأليق . ثم أنشد : 


أرى الوت بين السيف والتطع كامنا 
وأ كبر ظنى أنك اليوم قائى 
وأى امرىء يأق سذر وحجة 
وما جزعى من أن أموت وإتى 
ولكن خلق صبية قد تركتهم 
كاف أرام حين أنعى إلبيمو 
فان عشت عاشوا سالين شبطة 


فى العتصم حتى ابتلت ميته ه وال : 
السيف سيق العفو » وقد وهبتك لله ولسبيتنك وغفرت لك الصبوة 0 


يلاحظلنى من حيث لا أتلفت 
وأى امرىء نما قضى الله يغلت 
وسيف للنايا بين عينيه مصلت 
لأعم أن للوت شىء موقت 
وأ كبادم من حسرة تفنث 
وقد حمدوا تلك الوجوه وصوتوا 
أذود الردى عنهم » وإن مث موتوا 
« إن من البيان لحرا . . يا تيم كاد 


حتاز الأمو 7 وجما( لعلفولة 
حلة لخ . 1 :' ظ : ظ ١‏ 
مو بيلف وسرور “إن لأمبرة ؛ٍ. 
7 لمحرية فريال 


وي مبعسة ان الا 
الامو مة الارة ححاته» 

1 الى ١‏ هيه ه؛, 4 . ١‏ 

يبر اراض ١‏ 


كناب القمير 


أملاالإزابوالريئ 


لافليسوف الفر نسي هنرى برجسون 


كان الفلو فالاللمانى المعروف«كانتء 
برى ان أعظم مائل الفلسفة وأجلها 
عانا ثلاث هائثل وهى أولا مألةماالذى 
نتطع معرقته ؟ وثائبا مسألة ما الذى 
3 نعمله ؟ وثالنا مسألة ما الذى 
نتطع أن ترتجبه ونعلق آمالذا عليِه؟ 
والأتان الاخيرتان هما محال الفلسقة 
الاخلاية وميدان التفكير الديئى والمواب 
الواجب وشمورنا بالتبعة فمن أبن يأتى 
هذا الاحساس ؟ ومن أبن ستمدسلطانه 
وفره ؟ 

الاجابات عن هذا الؤّال كتيرةوملوعة | 
وأمل أشهرها وأقدمها سبتها الى اف 
والقول بأنها أوامرء المطاعةالالد:ونواهه 
الحرمة المحظورة » أو نستها الى المقل 
الذى بين للاتسان طريق اير وطريق 
اندر » ومنها فكرة المادة أو الكمال 
وانترانها بالخير وافيها للشمر » وكان فى 


اليد الوستاذ على أداهم 


| هئرى برجسون ون ايشوف قفرب "كيبي ومن 
أ منكرى المصر النتازين » وقد ائر فى!تجاعات 
التفكير الفسلفى الحديث تأثيرا بليقا وطبعه بطابعه 
| الحامى ٠‏ وهو يسثاز الى جالب ملكاته الفلسنية 
ووقرة «ملوماته الملية باسلوه البارع ويانه 
| المتع 0 وقد كان ممه بين خصب المادة وجرأة 
| النكر وجاذية الاسلوب انر واضح فى ابعماد 
شهر *» وتوطيد مكات» » وقد راجت هلسنته 
أ رصادفت اتبالا لانها اصابت غوسا قد ب 
الادية الصاخية واسأمها التفسير الى 
| الوجود وغرببة الحباة » ولم .يقصر برجسون 8 
الاحاطة بسختلف العلوم المديثة من رياشية 


وطيعية واجنماعية ليتشيع بانكارها ويسد 


منها العون على اثبات نظرياله وتدعيم مدعبه ٠‏ ! 
| وكنابه ٠‏ أصلا لهاب والدين ه من كبه 
الحديئة , وقد حاول فيه ان يستكبل تواحى | 
أ نلنته وطبق نظريا» التى بطها فى كتبه | 
أ الالنة على الدين والاداب + وهذا الكتاب ! 
كائر كتبه حافل بسادة ثرية للتفكير ويه حكية | 
| الفتراتو نار ا مهي وسو ب امير ْ 


الى الشعور بالتعاون بين الفرد مع ب 0 
النطور الاجتماعى فى منتصف القرن الماضى وكانت نئل عليه وتتمشى فى ممختلف انواحبه 
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ا الحلال 


فكرة التناحر على العاء أضعف ذلك فكرة التعاون من ناحته وشد منها وفواها من ناحة 
أخرى » وقد بث قبها حاة جديدة من ناحبة انه أثست ان الواجات المفروضة على الفرد 
نؤدى فى النهاية الى المحافظة على كان المجتمع وصاته من عوامل التحلل والفساد وقد 
أضمفها وهز أركانها لانه لم بتركمتسعا للاخلاق العالية والعواطف السامة التى نشد 
بحب الانسان لاخيه الاسان وسائر اخوانه فى الانساية ذلك السعور الكريم الذى 
تدعو اليه الاديان العظيمة ويقول بوجوبه كبار الاخلاضين » وكان الموفف يقتضى بمد 
ذلك أحد شثينوهما اما أن نرفض النفسير العلمى الطسعى وتتره تفسير! ناقصا واما أن 
نرفض وجود نلك العواطف النسلة السامة التى قدمت لنا أسمى الصور الانساة وأرفى 
التماذج الاخلافة 9 التاريخ 0 وأهمة كان برجسون هى 5 انه يحاول حل مشكلة 
الدين والاخلاق من طريق آخر متكر يوالم مذهه الفلسفى ورأيه فى التطور الخالق 
والديهة الكاشفة 

وكابه مقسم الى أربعة فصول » وقد حاول فى الفصل الاول أن : يضم أساس حل ذلك 
المشكل » ورأى التفربق بين نوعين متاينين من الا داب » النوع 3 تاثىء من الطببعة 
والنوع الثانى ناشىء من عمل الماة ذاتها الذى تبره الطسعة فى هذه الالة مظهرا 
جزنا نايعا » والطسعة فد فرضت علمًا فى صورة الغرائر تعاون الفرد م الجماعة » واذا 
أردنا أن نرى أتم صور الا"داب الناشثة من الغريزة فعلنا أن :تأمل احاة اتحل أوالمل 
التى يسمش فنها القرد فى الجماعة وللجماعة » ولكن الانسان قد منح العقل والمقل بطسعته 
نقعى ومقسود به المصلحة اشخصة وهو يبحث الفرد على التفريق بين مصاحته الخاصة 
يعي سوير اند عن جد وا والغريزة المتغلغلة باق رغم ظطهور 
العقل وهو ضغط شامل غلاب يدقم حتى المجرم الذى خرج على المجتمع وثار بقواعده 
راتكه أل أن مسد 0 ال دا ول ا ات بر جسون 
أصل النوع الاول من الا"داب أو الاداب الطسمة > ويرى ان هذا النوع من الا"داب 
ثابت غير متغير لا بطرأ عله نطور ولاتقدم بل هو شديد المحافظة لانه يتمثل وتنظهر آثاره 
فى عادات وأخلاق وقوائين وشرائم تحمل الناس سيرون فى دائرة ضتة محدودة هى 
دائرة الحقوق والواجات 

وبقابل هذا النوع عن الاداب نوع آخر يختلف مصدره احتلافا اما وهو لا يعمل 
ببداقم الغريزة أو بضرورة طسعة وائما يعمل بقوة الحمذب والانتداء المختار وهو لا بدو 
فى العادات المتذلة المألوفة وائما يتمثل فى حاة الرجال المظماء وتعالمهم » وهم على 
:اتصال يبلمسات اعفاة الدهة ويناسعها الثرية يتمدون منها المواطف الملهمة والنظرات 
الاخلاقية السامية ويسمى برجسون النوع الاول من الاآداب وهو النوع الذى فرضته 
الطلعة علنا فرضا «الا'داب المقغلة» و, بسمى النوع الثانى «الاداب 0 والاسان 
ينتقل من الاداب المقفلة الخامدة الى الا داب المتحركة الثورية التى "ستمد أصولها هما 


أصلا الآداب والدين نف 


فوق الطمة وهى لا تربط الانسان بالانسان بدافع اللمصلحة أو دائع الثريرة واب يشعور 
خنى من المب والمعلف مصدره الاحساس بالاشتراك فى الحركة المدعةاخالقة والماهمة 
نمس فى سيرها التقدمى وخطواتها الوثابة » وكما اننا نتجه الى ما وراء المقل عتدءا 
لح عن مصدر التوع الاول من الا'داب فكذلك هنا نجه الى ما هو قوق المقل لتبحث 
عن مصدر هذا اتوع الآخر من الا داب » وفى التاريخ لماذج مأنورة وأمثلة ثلر المها 
من نلك النفوس العالة التى لا يحركها ممجرد الصراع بين الحق والواجب وانما نتفتح 
افوسها وتنهسأ عواطفها لاستضال موجة المد الزاخر والا"نى المتدفق المقبل من تلك الشواحى 
المالة ويحملها داقع الحي الى أن تتفح غيرها مما أفاضه عليها وعمرها به ذلك الشعور 
الابغ وتلك القوى الموية الدافقة وبذلك تنتتقل اللهاة الى مستوى أرفم وتسمو على 
الجال الضق المحدود الذى 'تركها به الاداب المقفلة المحرومة من تشحات الالهام وقسسات 
الوحى والتى تعتمد على الغريزة الموانة المسبطرة على الافراد والمتصرفة بأعنة نفوسهم 

وكما فرق يرجسون فى الااداب بين الا داب المقفلة والا داب الفتوحة فهو كذلك 
حال الدين يبز كذّلك نوعين وهما الدين الطسعى الحامد والدين فوق الطسعى الفمال 
النوى » وفى محاولته البحث عن معادر الدين الطسعى يحد برجون نه مضطرا 
الى مقاومة فكرة الفلسوف الفرسى الاجتماعى « لفى برهل » القائلة بان الصقان 
المكتسة تورث وبذلك يتحول عقل الانان الى حد انه بمكن أن يقال ان منطق الانان 
الماضر يختلف عن منطق الانان الاول > ويرى برجون ان التليم بذلك الرأى 
بحول بين علم النفس وبين معرفة أساس الوعى الدينى سواء عن طريق عرافة الغير 
:و ملاحظة ألفسنا وحتى اذا افترضنا وجود طيقة من الوعى الديئى كاثة "نحت غيرها من 
السفان المكتسية للافراد والجساعات فايه من الصعب فى هذ الالة الاهتداء الها » وبرى 
برجسون انه قد وفف على أساس الوعى الدينى فى حاجة الانان الى الاستعانة بقوة 
ناخذ بده وتزيل انقاضه ووحشته ازاء عدم اكثراث الطسمة وفسوتها الادية وما تثيره 
في النفس من مسخاوف وأوهام » وفى الجداعات المتاخرة التى لم يكبح عقلها وبصقل 
تفكيرها تقدم المعرقة بأسالس الطبعة جد الخال حرته فى لق الاساطير حب نزواته » 
ولكن فى الجماعات التى غلفرت بنصبب من الترفى والتقدم نظهر الاساطير الشمرية النطوية 
على ملاحظات دقيقة ونظرات صائة 

فالدين غير الفمال ولا المتحرك هو رد فمل وقالى توجده الطلمة لتقى به تأنير العقل 
على الافراد لان هذا اللأثير لو نرك لبسير سيرنه اتحلل المجتمع وتفككت أواصره » وظهور 
الوعى الدبنى يستتبع نشوء الاعتقاد بالبقاء وأنواع السادة وضروب الحفلات الدينة » وكل 
منها يؤدى وظغة حوية عمقة المملى بعدة الناية » ولكن كيف يخرح الدين عن هذه 
الدائرة الضقة ويرتغم فوق هذا التوى ؟ الذى #خرج الدين عن هذا المحال اللحدود 
ويسمو به هو الدين الغمال المتحرك + وقد أوقف برجسون الفصل اثثالك من كابه على 


م الحلال 


التحدث عن ذلك ونه بسط الفرق بين الدين الثابت الحاميد والدين التحرك الفمال 
الذىيقوم على وحى الداهة » وهو لا يستند الى تطور عقلى أو اجتماعى وانما يندأ فى 
صورة وحى مفاجى؛ وكشف روحى بتنزل على طائفة قليلة مختادة فى وسمها أن تتلقى 
تاثيره وتستغرفها عاطفته وهو يسمى هذا اللون من الدين « الصوفية »وهو يرى ان أقرادا 
فلائل فى التاريخ قد وصلوا الى هذا المستوى الرضع 

ويعتقد برجسون إن داء العالم الحديثئ هو شدة اقاله على الترف المادى الذى سرنه 
للاسان المكتتفات الحديثة » وهذه الخالة ضرب من اللئون يعادل جنون التنسك والزهد 
الذى ساد فى العصور الوسطى ولو ترك مائرا فى مجراه لاستوفى شوطه وخلف 
الانسان منهوك القوى متهافت الاعصاب ولكنه فد تطهرت 'غسه من الارجاس وبلفت 
مستوى أسمى من المقل والانزان وفى ذلك يقول برجسون « لقد بدأت الرحلة من زمنٌ 
ثم حدث ما استدعى الوقوف والامتناع عن السير » وفى اسثتاف الرحله سنعتزم من جديد 
القام بما حاولناء من قل > ونحن نتتطر دعوات الطل وعندما هس بنا تلك الدعوات 
سبسارع اليه البمض ويتخلف البعض ولكثنا جميما ستشعر بأننا يلزم أن تبعه ونقتفى 
آثرءه وسنهتدى الى الطريق الذى يمهده لنا ويزيل منه المقئاتن *» 

على ان الافدأر فى فتر: الاننظار لم نقطع عنا المدد ولم تضن علينا بالمساعدة فالعلم نفسه 
الآن قد أخذت تثرامى -حدوده وتنسع آواقه ونتفل عن دراسة المادة الى ددانة المقل 
حث قد انتهى هناك الى حقائق هامة 'نجتذب الانظار وتلهى الانسان عن محاربة الخالات 
والاشقال بالالاعب »2 وهو لا ينظر الى الادلة التى 'نأتى من ناحة السحوث النفسة الحديئة 
بالاحتقار الذى تمود العلماء أن ينظروا اللها به » وهو يرى ان مسألة اتتقال الافكار قد 
أصبحت من اللفائق الثابتة وانه ربما يتلو ذلك قام السرهان على حققة ما وراء المملوم 
والقاء الفردى » والاساسة الآن فى حالة اعاء وقد أبيظها عبء التقدم الذى بلغته 
ومستقلها بدها وال مألة متوقفة الاآن على رغبتها فى الحاة وهل هى رغغية صادفة نم هل 
هى 'تريد مجرد اللباة » أو تريد أن نحقق فى كوكبنا الارضى الثائر وظغة الوجود 
الاسلة باعثاره تمحة الهة 

على ادم 


63 


أولما لاسودها د دادد 


ساورت عفول كثير من رجال الداررغ أطراع السيادة على أوريا نأقاموا علييا 
الحروب تصابها الثار اللاهبة ء وبا ابها الجيوش تذيقها اتكال الرعيب . 
ولكن جع هؤلاء النزاة الفحمين ند الثبوا بشموهم الى هزائم مكرة * 
واتهوا بأشبرال عصائر فاجمة . فهل لنا أن نتتا بعنائهة الم بالتى يمانبها المالم 
فى عذه الأبام »وال ل تنمها إلا هذه الاحلاء ؟لن تضطرب فى ذعن رجلمن 
قبل أولءكالفزاة وإن كان يتفصه ماتوافر لأكثر#من الكنايةأوائمةربةالحرية؟ 


1 هائسبال 


أول من ساورته فكرة ال.طرة على أوربا بطل 
ترطاحتة الجار « هائيال © 

هجر أفريفية على رأس كتيبة منكتائب جيش أببه 
ومازال صبا فى سن التاسعة » ولم يشبد أرض وطنه 
إلا سد ستة وثلاثين عأما قضاها فى حروب وغزوات 
متواسلة » عبر البحر أولا الى أسبانيا حيث استبل قياوته 
نمر رائع على جيش يلغ عدده ٠.٠ر١١٠‏ مقاتل . 
ولكن الأسان كاوه كفاحاً يندر مثيله فى التارع » 
فند ما وقف على أيواب احدى مدئها « سمنتم » . قل 
السلح على أن يبرحها جميع من فيها من الرجال والناء 
والأطفال دون أن محمل أحد منهم أى مناع سوىثو بين 
انبن . فا كان من زعماء هذه الديئة الا ان اجتمموا فى ساحتها وأوقدوا نار كبرى ألقوا فيبا 
كل ما فى الدينة من متاع وأثاث » حتى اذا اضطرم سعيرها وثبوا الييا حيث لاقوا حتوفهم أحراراً 

ولما فرغ هائيال من اذلال أسبانيا ولى وجهه شطر ايطاليا » فمير جبال اليراتى الوعرة 
يش عدده مون الف راجل وتسمة آلاف قارس 

وامجه الى جنوب ايطاليا حيث دارت معركة ووكاق الى هلك فيها من الرومان سبعون الف 
حارب بها لم يفقد هانيبال أ كثر من ستة لاق جندى . وظل هانيبال يعيث فى أرجاء ايطاليا 
حخمسة عشر عاما حتى خضعت له سائر مدتها فى الشمال والجنوب 


اع الغلال 


ثم تتقدم الى روما وقد تهيأت 4 سبل فتحها وامتلاك ناصية الديا بأسرها . ولكن أبى الفدر 
أن تتمط روما وأن يلق زمام أوربا الى رجل واحد ؛ فاما التحم الجيشان فى معركة ثراما انهال 
الرومان طعناً فى أفيال جيش قرطاجئة » فثارت وهاجت واتقابت على رجالها تفتلهم شر تفتيل 

فأدت هذه الحيلة السيعلة الى هلاك عشربن الف قرطاجنى » وأسر عشرين الفا آخرين , أما 
سائر الجيش قفد شتت ف الأودية واعتصم بالجبال هاربين » وم يفقد الرومان سوى خمة عشر 
الفا من الرجال . ولم يكن بد من أن مجمع هانيال فاول جيعه ويعود الى قرطاجنة الى تركها 
منذ ستة وثلاثين عاما » وأخذت روما آلق ظن العالم أنها قد هرمت وتداعت على شروطها على 
عدوتها قرطاجنة . فأساءتها هذه كل سفنها وعددها حسمائة سفينة أحرقها الرومان على مشهد من 
هانيال ورجاه » وقلت أن تضع نفسها مت سيادة روما » وأن تدفع غرامة مقدارها عشرة 
آلاف وزنة مناقدهب وخراجاً سنويا يلغ 7٠١‏ وزنة من الذهب » وأن يتخير قائد الرومان ماثة 
رهينة من أبناء قرطاجنة يستبقهم فى أسرء ضمانا لتتفيذ هذه الماهدة . 

أما هانببال قفد تقوى عليه أعداؤه » فليث فى فرطاجنة حسيراً . ثم فر الى سورية حيث 
حرض ملكها علىحاربة الرومان . ولكن ل يلث هذا الجيش الذي قاده ان ولى الادبار . فلاذ 
بالقرار الى ملك بئيئيا الدى غدر به وأراد تليمه اليروما . فآثرهانبال للوتعلى الحياة » و جرع 
السم وهو فى سن الخامسة والتين » بعد أن أخفقت جميع جهوده فى فتم روما وسيادة أوريا 

؟- أتيلا 

وهذا متبربر أشد بأسأً وأظل قلا من ألرك زعيم اتوط 
الدى هدد أوربا حيناً ولكنه با بالفشل أخيرا . وقد ذع أنيلا 
بيده شقيقه بليدا يخاو 4 السبيل » وفرض سطوته على أوربا 
من شرقيها الى غريها 

كان أتيلا زعبا لقبائل امون التى استشرى خطرها فى 
أوائل اثفرن الخامى اليلادى » إذ كانت تحتل لاناطق للمتدة 
من بلاد القوقاز شرقا الى بلاد الخهر غرياً . وقد وضع هذا 
الطاغية خطة حكيمة تهل 4 مهمة - أوربا واضاعها : 
فعى الى تقسيم أوربا شرة أوغربا » فأما القم الغربى قفد 
هادثه وحالفه أولا » عغلاله وجه القسم الشرق فير اليه 
عصابانه 'مخرب الدائن واتقرى » وتلب الأقوات والأرزاق » وتتكل بالآمنين تقتيلا وتذيحا . 
فاشطر اعبراطور روما أن يترضاه مجزية كبيرة يدفمها 4 فىكل عام » ولكن آمال أتيلا كانت 


أوربا لا نودها رجل واحد بلاس 


“> من هذه الجزية بكثير » فأغارت جنوده على الدائوب واجتازته » وانتشرت فى بلاد البلقان 
وينت فباء فماد الامبراطور الى مرضاته بأن أقطمه اقلما فسيحاً من أملاك الدولة الشرفية 
وم ينع أتيلا بما نال » بل وجه جيوشه نحو القم الغرنى من أوربا » قجتاز نهر الرين » 
وأنثر على غاليا أى فرن! ‏ واته الى أورليان » حيث لى جيوش الرومان وما انخم اليا من 
جوع القوط والفرئحة » فوقعت معركة « تروى » سئة 8١‏ ألنى تعد من العارك الخاسمة فى 
قارع , إذ ردت عن فرنا عادبة هذه القبائل الممجية . ثم تراجمت فاول المون للدحورة الى 
بلذدها الأولى » ولسكن أثلا لم تتكسر شوكته ول تهدأ ثائرته » بل ظلت فكرة الفتح والسيطرة 
تعاودء وترأوده » فجمع رجاله وأغار على ايطاليا معبما بردح الثأر والاتتقام » فقطت مدها فى 
بده واحدة بعد أخرى » حتى وقف على أبواب روما يبددها بالخحراب والدكال . ولكن القدر 
أنذها سريعاً » فأرسل على جنوده جرائيم وباء قتال أبادث مهم فريفاً كيرا , كا عانى الجيش 
جاعة شديدة جلت بهزيمته واندحارء , قتراجع أتيلا مع من بق من جنوده الى بلاده حيث مأت 
فى المام التاللى وهو يشبد كيف تنددت وتلاشت جميع أحلاه فى حكم أوربا وسيادتها » واو أنه 
عاش سئوات أخرى لرأ ىكيف ثارت القبائلالجرمائية على قبائل اهمون فشتتها الى بطاح روسيا » 
وكيف أخد الجيش الروماني يتعلبر من جنود الحون الرترقة » فأجمل فيهم سيوفه نفتيلا 
+«_فليس الثانى 
اعفد فلب الثاني ملك أسانيا أن عليه أداء رسالة 
دينة خطبرة » مى إتقاذ أوربا من البروتستانتية واعادة 
الكثوليكية الى سطوتها الابقة , فأكأ عام التفتيش 
النى مزال الناس يرتحفون كلا ذكروا ما اقترفت من 
أساليب التكيل والتعذيب » وشن الحروب على بعش دول 
أوربا الرونتائقية وأمر جنوده أن يأنوا فها كثيراً من 
الفظائع للتكرة + ثم فكر فى أن يبسط سيادته على أوربا 
بأسرها ليطورها من كفروا بالبابا والكنية إذ كان يمتتقد 
أن الخروج عليهما خروج على اللك وعرشه سواه بسواء 
وم يكن ثم فى أورباقوة تضارعه وتنافه , فكان على 
بفين من النصر حين شن الغارة على انملترا النى لم تكن حيئناك سوى جزيرة صيرة محكلها امرأة 
هى وَالِرْاث » . وقد أعد قليب لمهر هذه الجزيرة عمارة « الارمادا © النى كانت أقوى 
أسطول محرى شبدته أوريا » قفد كانت مؤافة من م١‏ سفينة تحمل 71511 جندياً و 2.55 


ام الملال 


خارا » وجمماً من الفسس والرهبان بوقدون 'ار الجاسة فى قلوب الجنود 

وتحركت الارمادا من ميناء لشبونة بين هتاف الجاهير وأدعية السلين الدين وفدوا من 
جميع أعحاء العالم الكاثوليى ليكون لمم نصيب من مجد فيليب ونفارء ٠‏ وكان الامجليز حينذاك 
قد أعدوا عدتهم لكفاح الفير الذى يفوقهم كثيراً بمجنده وسفنه وذخيرته . وكانت اللكة 
البزابيث مبعث الجاسة اللاهبة النى اتقدت فى صدور الشعب جميعاً » قفد تقدمت مفوف جيشها 
بعد أن ألقت فى الجنود كلة خالدة قالت فيها : « اما أن أعيش معكم وأما أن أموت أمامكم 50 
أهب دى فى سبيل المى ووطنى وشعى . نعم الى امرأة شعيفة الجسم » ولكنى أحمل فى صدرى 
قلب ملك ملك اتجلترا ! سأقف فى طليعة صفوفكم » وسأجزى من يضحى متكم خير الجزاء . 
وثتفوا بأنتا ستقهر أولتك الأعداء » أعداء المى ووطنى وتُعى »6 

ولم تكد « الارمادا » تظهر أمام الشاطىء الاتجليَى حت اهالت عليها قذائف النار تعاونها 
عواصف الرياح . فلا أقبل الليل كان الاتجليز قد شطروا أسطول العدو شطرين » وأسرو اكثيرا 
من الفن والحارة والقواد ‏ ثم أطبتهوا على ساثر القطع وأوقدوا فيها النبران » فسرى اادعر فى 
تفوس الاسبان وولت فاولحم الى الوراء هاريين . وما أفاقوا من هذه الفاشية التىفجأنهم » جمعوا 
جموعهم وأقلوا يباجمون » ولكن لم تلبث أن ركدت الرع ووقفت الفن لا تذهب 
ولا مجىء + وأحاطت بها سكن العدو من كل جانب », فاءا أضاء الجو كانت الفن الباقية قد 
غاصت فى جوف الاء » قاما أشرق الصباح تراءت على طح الماء أشلاء الأرمادا مبعثرة هنا 

غ ‏ سلمان القانويق 

توفق سلبان الفانوتى الى ما أخفق فيه سلفه عمد الفاع الذى عجز عن أن يق ما ظل يمى 
به النفس بعد فتح القسطائطينية من التوغل فى أرجاء أوربا . فحكث عشررن عام عارب دون 
جدوى فى سبيل الوصول الى أرض ايطاليا » كا منى بهزة منكرة عند ما أراد فتح بلغراد اذ 
ضحى من جيشه بأ كثر من ...ره" مقاتل . ولذا اضطر الى أن يمدل عن فتح أوربا الى 
التوغل فى أرض آسيا » وكذلك فملحفيده سليم الأول اللدى ولى وجهه شطر الشيرق فنزا ترس 
وفتح مصر . فاما جاء سلبان القانونى أعرض عن وجهة أسلافه والق بصره صوب أوربا . فبداً 
بزو بلاد اجر الى ل يثبت جيشها أمام جيعه أ كثر من ساعة واحدة قتل فيبا ملكها اوس 
الثانى » ووقع منبها مائة الف أسير فى قبضة هنا الغازى الجبار 

ثم أغار على الفا مر:ين , قاشطر ملكها الى أن مهادنه مقابل جزية كيرة يدقمها 4 فى 
كل عام . وكذلك سير قرصانه فى أرجاء البحر الابيض النوسط بقيادة زعيمهم خير الدين 
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روس ء النى قهر أساطيل شارلكان ملك أسبانيا » 
واسثولى عل كثير من ثغور بلاده وعلى بعض موآىء 
زن . ثم اتش على سواحل ايطاليا فعاث فها نا 
,ل)ء ثم انمه الى شاطى» أفريقيا فهاجم تونى وكاد أن 
ستولى عليها , وحطم فى أثناء ذلك أماطيل أسبانيا 
ولندقية والببا تحط ذريعاً 

ولكن ماذا كانت خائمة سلبان القانوق عن هذء 
نوج الوتفة وهذء النزوات الؤزرة ؟ ؟ كانت خاعة 
رهة مروعة فان احدى زوجانه أغرته بقتل ابنه الأكر 
وولى عهده (١‏ مسطق 4 + فارتحل الى فارسحيث كان أبنه 
هذا يقود احدى كتائب الجبش » وهناك أمر حجابه بان 
ختره قعلوا على مرأى منه . ثم قتل حفيده من هذا الابن وكان طفلا رئيماً 

وقد أثر مصرع معنطق فى أخ له اسمه « حبهانكير » فتهب الى أيه يؤنه على جريته تأنياً 
تدبدا ثم استل سكين طمن بها نفسه » عفر صريماً أمام عين أبيه . ثم أصيب اللمطان بنوبة 
من الجنون . فأمر يتل ابنه الثانى « بابزيد 6 وأولاده الأربعة . وكان له ابن خامس يحو . 
تسل إليه منفتله وألفاء فى قبر أبيه واخوته . ثم مات سلبان الفانوني بعد ذلك وجيوثه تارب 
في أرش الفاء وبموته بدأت الدولة المثانية تضمحل وتتراجع الى الوراء , قفد أنهكنها أطاعه 
فى بط سيادته على أوربا واستعاد شعوبها 


ه_قره مصطفى 

واجهت أوربا بعد ذلك بمائة وعشرين عاماً خطر) ترك ثانياً » وذلك عند ما زحف عليها 
اسدر الأعنم قره مسطفى بريد فتح فنا 

كان سلفه ٠‏ حم دكبريلى » قد سير .. .رء ٠؟‏ جندى لفتح الدما » وعبر بهم نهر اللونة 
واسنولى على قلاعه الحصينة » ولكن لويس الرابع عشر أمد الدمسا ثلاثين الف جندى فصدت 
المبش المانى وأوقفته بيدا عن حدودها » ثم أنجه الى بوندا فنجح فى قهرها أولاء حتى تولى 
أمرها قائدها الشيبر وجون سوبيكى» فانتصر على الائراك انتصارات باهرة وشتت ثمل جبوشهم 
هنا وهناك » وردهم الى ما وراء نهر الطوئة يميد . قدا تولى قرة مصطفى منصب الصدارة 
الفظمى استأنف فتوح كبريق مميش مؤاف من . ١6 ءر٠ ٠‏ مقاتل اجتاز بهم نهر العطونة متجها الى 
فبنا. وكانت النما وحيدة حينذاك » فقد حالفت تركيا روسيا وفرنا والجر . فم يمد الاتراك 


لوي الملال 


مشقة فى الزءف الى الامام » حىق خفقت 
أعلامهم على أبواب فينا » النى لم يكن بحمى 
أسوارها للتبدمة التداعية سوى ...٠ر4١‏ 
حندى “تقصهم الدخبرة واللؤونة » ولم يكن 
هناك اذا ما غول بين قره مصطفى وهذه 
الدينة التى تعد مفتاح أوربا الغربية », فن 

قره مصطفى راجا الى بلغراد يمد انكسارة استولى علها وجد الطريق مهدا إلى سط 

, سيادتها على أرجائها الغربية والثمالية جميعاً . 
ولكن شاء الفدر أن يتلكا قرة مسطقى فى الحجوم على الدينة دون سبب ما فأسرع « جون 
سوبيكى » » عدو الائراك اللدود » الى مجمدة الاما بأربعين الف جندى وتولى قيادة الجبيش 
الدافع الذي اشتبك مع الاتراك فى معركة عنيفة انهزم فها قره مصطفى هزعة فاحثة » فاضطر 
الى أن يلوذ بالفرار تاركا كل ماكان معه من الدافع والدخائر . وظل جيش جون سوبيسكى 
يتابعه وهو يعمل سيوفه فيمن يتخلف من فلول الاتراك . ويسترد فى أثناء سيره ماكان العثانيون 
قد استولوا عليه من الدائن والفرى . وما بلغ قره مصطفى بلثراد أراد أن يل شتات جيشه » 
ولكتها ثارت به وتحردت عليه » وأرسل اللطان محمد الرابع من يأمر بقثله وارسال رأسه . 
فضربه أحد جنوده ضربة أطاحت بهذه الرأس الى طالما شثلتها أحلام السيطرة على أوريا 

5 نابليون بودابرت 

كان تابليون فى صدر شبابه محلم بأن يميد فى العصر الحديث سيرة الاسكندر الأ كبرقى العصر 
القديم . فانجه الى الشرق حين ظن الطريق سهلا الى تحفيق آماله » فنزا معسر وفتحها ليتجه منها 
الى الحند التى منى نفسه بأن يكون فيان مهراجا » يملك وححك, كيف شاء » ومرح فى الترف 
والعبم كيف أراد . وقيل إنه أراد فى بدء حياته أن محارب فى صفوف الجيش الترى » عسى أن 
يتوفق الى الغلة والظبور فيعصح قائدا مودد أوربا وينزوها » أو « خليفة » يقبش يديه على 
كثير من شعوب الشرق والغرب 

ولكن الظروف حواك وجهه عن آسيا الى أوربا » فزحفت جيوشه ”ميث فى جميع 
أرجائها » ففتتح ابطاليا فى معركة « مار مجو » » واستولى على النما فى معركة « استرلتز » » والتهم 
بروسيا فى معركة د نيا » » وقهر جيوش روسيا فى معركة « فريدلند 6 » ثم احتل البرتغال وطرد 
أسرتها المالكة الى البرازيل » وسار الى أسسانيا فأخضع عسصاباتها الثائرة وردها الى الجبال النائية » 
ولم تعصم البابا قداسته » فاستولى على أملاكه » وأخذء أسيراً مكبلا بالأصفاد . وهكذا لم نش بضع 
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نوات حتى كانت أوربا من أقساها الى أقساها فى قضة 
بديه وحده . وكذلك يرق بنفه من عذو فى حكومة 
الادارة الى قنصل يعيد سيرة قنادلة الرومان » ثم الى 
ابراطور له عرش مؤثل وله تاج مرصع . ولم ينس فى أثثاء 
ذلك اخوته وأهله ينهم ماوكا وحكاماً على شعوب أوربا » 
ذتوبى ملكا على هولندة » وجوزيف ملكا على اسبايا » 
وجروم ملكا على وستفاليا النى تشمل. ألمائيا وبولندا مما » 
وسبره مورا ملكا على تابلى وهكذا . بل لم تطف“ بذهنه 
يوماً ماخالجة من الشك فى مستقبله » قسمي ابنه « تابليون 
اثانى ملك روما » ! وأطل به على الجاهير الحاتفة وهو ابليون بونارت 
يغول : « هذا ملك روما ء وان التقل بدى » !! 

فر لا يكون هذا الجا رالماتى مثلا أعلى يرئو اليه غليوم حين أثار الحرب الماضية » وهتلرحين 
أوفد الحرب الفائمة ؟ ؛ ولكن هل كان مصيره ‏ على ماوهب من عبقرية حر بية لأمائلها عبفرية 
أخرى فى التارع » وعلى ما أتيح له من روح الثورة المشطرمة فى مدر جيعه فاندفع الى 
الحرب مترتما بأهازج الجد والحرية ‏ خيرا من مصير أولئك الجازفين الدين منوا الثتفى من قبل 
فنح أوربا وقهرها » فكانت أوربا أشد منهم بأسا وأمنع جانبا فدحرتهم وردتهم خاليين ؟ ! 

كلا ! فنا هى الا غلطة واحدة ارتكبها حنى تداعت قوائم هذا البناء الشامخ . قفد أراد 
ابييون أن يتقهر روسيا » فوجه اليها أعظم جيش محرك على أرش أوربا حتى ذلك التارع » اذ 
كان ملفا من ٠ .ر٠ . ٠‏ جندي » ولكن الطبيعة الفاسية لم تقذ من البرد والجوع والتعب 
سوى ...٠ر١‏ جندى . فنبيت هذه الحزيمة الكبرى شموب أوربا الى استرداد حريتها الى 
اتبكبا هذا الجبار العنيد » فتحالفت عليه جميعا حتى قهرته فى معركة وانرلو أتى أراد أن يفر منبا 
هاربا الى أمربكا » ولسكنه وقع أسيراً فى قشة الاتمليز » فنق الى صخرة ثائية جرداء فى عرض 
الحبط حيث قضى ما بق من حياته ؤليلا كيرا : الى أن مات بيدا عن وطنه الفدى تركه أضعف 
وأتقر مما وجده بعد أن أفنى رجاله وشبابه فى أتون الحروب . أما و تا بليون الثانى ملك روما » 
قند عاش معذبا مشرد) » حتى مات فى سن الصا ميتة ليست بأقل أسى من ميتة أيه . . . 


او غليوم الثابى 
ألت به الدوبة النى أت بتابليون » فار بلك طريفه ويتأثر خطاه . فبدأ سلاة أطاعه بهذه 
الاغلال النى صفد بها عئق «الرجلالريض » . استأثر بأمرءه اقتصاديا ثم استولى على زمامه عسكريا . 


بعيم الهلال 


وا رسحل بمد ذلك الى تركيا حيث سار فى شوارع الاستانة 6 
يسير الفاح الغازى . واتتمل منها الى سورية حيث وقف فى 
دمشق بعيد قول نابايون قأثلا : و الى أجرد سيق دفاعاً عن 
الاسلام » ! ولكن الفراش اقدى استلق عليه الرجل اللريض 
محرسه الأسد الاتحليى والدب الروسى ٠‏ فلا سبيل الى أن 
يتولى على الامتائة ويمد تفوذه منها الى اسيا فيغزوها والى 
أوربا فيسودها , مالم يتمهر الاسد الرابش على سطح الاء» 
والدب الحائم على وجه اليابة . فأمر ببناء أسظول هائل يضارع 
الأسطول الريطاقى ويتحداه « وأعده إسلاح جديد لا عهد 
للامجليز بكفاحه هو الواصات . وأمر بانشاء جيش جار يقاوم غليوم الثالى 
أى جيش أوربى يعترض طريفه الى الفتحم والسيادة » وملااث الآمال جوانب رأسه ثقال : أن 
بريطائيا ستوزع يوارجها في ار العالم لتحرس أملاكها التاثرة فى جميع الامحاء » فلا ببق أمام 
الأسطول الالمانى سوى بوارج قليلة يتيسر لى اغراقها » فاذا خلا لى وجه البحر أنزلت خسمائة 
ألف جندى فى أرض انحلترا فأخشءتها لسيادنى ونشمرت من هناك لوأثي برفرف على ربوع أوريا 
وأخذ غليوم يثير القلق فى أنحاء أوربا ليتخذ أية وسيطة محقق بها أطاعه فى قهر أوريا 
وحكنها .. فاعى الا رصاصة أصابت ولى عهد النما حتى أوقد غليوم ثار الحرب الكبرى . 
زحفت جيوشه الىفرنا » فوقفت بينهما اللجيك عحايدة مالمة » فتداول غليوم قانه وهو جالس 
على مكنه وأشر على خارطة أوربا بالقاء هذه الدولة إلناء تاماً . فاخترقت جيوشه بلاد البنجيك 
حيث أصلت شعبها الوادع ثاراً مروعة أن ينسى المالم فظائعها الرهية . وعانت قوات غليوم فى 
البحر بغواصاتها وفى البر بسمومها أمد) طويلا » وخيل انناس أحيانا كثبرة أنغليوم كاد أن يقهر 
أعداءه وعفق أمانيه . ولكن ماذاكانت الاتيجة بعد حرب دامت أربع سنئوات ومائة يوم ؟ ؟ 
كانت هذه المزيمة التكرة النىمنيت بها جيوشغليوم فى البر والبحر والحواء » وهذه للماهدة النى 
شدبت أطراف الانبا وقضت على مابق من فلول الجيش والأسطول » وهنا الدمار الدى أصيبت به 
الحياة الاقتصادية في للانيا طول سنى الحرب وفبا بمدهاحتى يومنا هذا . أما غليوم قفد لاذبالقرار 
من شعبه الذى ثار به لينتقم من هذا النى أهلكه فسبيل أطاعه » وآوى الىهوندةحيث يغفضى 
آخر أيامه حسير) . وقد أراد الفدر أن يقسو عليه مرة أخرى قد فى شيخوخته ليعبد فى المائيا 
رجلا آخر » إساورء ماساورء من أحلام السيادة على أوربا » فساقشعيه إلى أتونحرب جديدة» 
دون ان تتال منه عبر التاريع ااني تعيد نفسها حيناً بعد حين 


عبر افير عبر الفنى 


عنارات الملال 


مؤامرة الحرب 
بين سارك وهتلر 


تجرى الساسة الالمائة فى هذه الايام وفق تفاليد وضعت لها منذ عهد بمد » فلاتختئف 
وساثلها الخالةعن أمالسها القديمة الا احتلافا يسيرا » بدليل ان الحجج الذى نذرع بها 
سارك حين شن الغارة على فرنسا مذ مسعين عاما ء لا تفترق كثيرا عن الاساب التى 
ادعاها هتلر حين أوقد الكرب واجتاح بوالندا 

كانت سساسة بسمارك ترمى الى غايتين : توحد الولايات الالمامة التعادية » وبسط 
سادة بروسيا علبها ٠‏ وقد حقق جائنا من هذه الغاية بعد حروب شتى أحرز النصر فى 
ساحتها ٠‏ ولكنه رأى أن خير وسسلة لتوثيق عرىهذا الانحاد » أن يسجمع الولايات الالمانة 
كلها على عداء دولة من دول أوربا الكبرى > فألقى بصرء النافذ على جارته الاامنة فرنسا 
وعكذا أصلى ,سسمارك الشعوب الاآمنة ثار حرب المسعين » لا لان أحدا منها اغتصب 
حقوفه أو جار على حدوده > بل لانه وجد فى الخرب طريقا الى تتفذ سالته وتحقيق 
أضاعه فى داخل المانا 

أما الحديعة التى دبرها بسمارك ليتخذها ذريمة للمدوان على فرنسا » فهى اللموذج 
الذى احتذاه هتلر حين أخذ يدبر المكائد التى أقامت اعفرب الكالة ٠‏ فئلق نظرة عابرة 
على المامى لترى كف أعاد التاربخ أحدائه ووقائعه 

كانت اسسانيا فى عهد ببسمارك تتجناز فترة من فترات الفوشى والاضطراب » ولم يكن 
على عرشها ملك يتولى أمرها ويدبر ساستها » فتقدم الاسبان بناجهم الى أمبر من أسرة 
هوهنزلورن التى تتحكم لمانا ٠‏ ولكن فرنسا أنكرت على اسايا هذه الخطة وأخذ تتسمى 
الى عرقاتها وتحطلها » اذ رأت فيا أخطارا تسورها من جميم الحوانب حتى يقف لها 
فردان من أسرة واحدة على ضفاف الرين وسفوح البريز ٠‏ ودأى بسمارك فى خطة 
فرنسا ذريمة الى تحقيق أطماعه ومنفذا بسير منه جبوشه » ولكن ملك بروسسا رأى أن 
بفوث على بسمارك هذه الفرصة السائحة ويجنب الشمين أخطار حرب مروعة ٠‏ فلقم 
عله بسمارك أشد الثقمة وكتب عنه فى ذكريانه : « أنه كان رجلا مسنا فى سن اثالثة 
والسمين » وكان يكرء الحرب ويؤثر عليها السلام » خشية أن يخسر فى همارك جديدة 
ما كسبه فى معركة قديدة » أى فى الحرب الثى انتصر فبها على النمسا سئة 1805 


عم الال 


رأى هذا الملك ٠‏ المسن » ما تستهدف له أوربا من الاخطار اذا اعتلى أحد أقاربه عرش 
اسبائيا ٠‏ فلما احتجن الخحكومة الفرنسية على خطة اسبائيا وتحرجت الامور وارتيكت 
الملاقات بين الدول اثلاث » نصح الى قربه الامير ليوبولد أن يمنذر الى اسسائما ويرفض 
عرشها ٠‏ وبذلك آفلتت فرصة الخرب النشودة من ,بدى بسسمارك + ولكنه ظل يرضها فى 
حذر ويقظة حتى سلحت هرة أخرى 

وكان ذلك فى فصل الاجازات حين آوى سمارك الى عقره فى الريف »ماده املك 
الى نديئة ايمز يستحم ويستشفى ٠‏ فقد رأى سفير فرئسا أن يتبع الملك الى نلك المديئة » 
حبثعرض عليه ماكان يخفيه عله يمارك من رأى فراسا وخطتها فى أمر عرش اسساباء 
فلما بلغ بسمارك ما جرى بين الملك والسغير من الاحاديث »> وعلم أن الملك أقر رأى 
الكومة الفرسسية وارتضاهء ثارت ثائريه وفرر أن يستقل ٠‏ ودعا اليه قاندى الكش 
الالماتى ٠‏ فون مولتكة » و « فون رون ٠‏ وأخبرهما بما كان من أمر الملك الذى خثثى 
الخرب واسترضى فرسا » فتملكهما ما تملكه من الغضب والسخط »> وأسفا على أن 
مناصهما اطربة لا نسح لهما أن يشاركاه استنكاره واعتزاله 

وبنما هم يتحدانون فى هذا على مائدة العشاء » اذ ببرقة ترد الى بسمارك وقد ذكرفها 
الملك أن السغير الفرنسى طلب. اله أن. يصرح الملك بأنه يرفض فى المستقيل » كما رفض 
الان » أن بتولى أحد أقاربه عرش امسايا » وانه أجاب السغير بأنه لا يستطيع أن يقطع 
على نفسه تمهدا حاسما فى أمر موكول بظروف المستقل ووفائمه » وبآن المسألة قد اتتهت 
الان الى ما ترريد فراسا فلا داعى لان ستل سفيرها مرة أخرى 

قرأ بسمارك هذه البرفة على نيه فازدادا حزثا » ه وبلغ من تألهما ‏ كما أثبت فى 
ذكريانه ‏ أنهما نركا ما كانا شه من طعام وشراب » ٠‏ ولكن عنى بسمارك النافذتين رأنا 
فى هذه البرقة فرصة أخطاتها عبناهما فأسرع يلقى على فون مولتكة أسثلته الاسمة : 
الى أى مدى بلغ اعداد اليش الالمانى ولأهبه وض الممركة ؟ وكم من الوقت بلزمة 
حتى تكمل أهبته ويستطيع الزحف على عدوء ؟ وماذا يخشى من اللمش القرنسى وما ملم 
ته بقهرء وهزيمته ؟ فاجاب موتكة محزونا ان الحش الالمانى كامل الاهة » وهو يتحفز 
للضربة القاضية أول ما بلقى البه أمر الحرب > وهو أشد ثقة بالتصر والغلبة 

فأمسك بسمارك قلمه الرماص وخط به خطوطا على صفحة الرقة ٠‏ ثم قال فى 
ذكريائه فما بعد انه لم يغيرفى هذء الرف ةكلمة ماء ولكله حذف بمض ألفاظها وعاراتهاء 
فتغير أسلوبها وروحها يرا ناما » اذ صار معناها ان السفير عرض على الملك رأى فراسا 
بطريقة وفحة شزسة > وان الملك رفض هذا الرأى رفضا حازما فاطما » وانه طرد السغير 
من حضرته وأمر آلا يدخل الله مرة أخرىءثم قرأ لضفه البرقة بعد تمديلها»«فماودهما 
من المرح كما يقول ‏ ما أدهشنىءوسرعان ما استمادوا شهتهما إلى الطعاموالشراب»٠‏ 
وقال فون رون : « ان الله لا ينانا فى كهولنا ولا بدعنا نفنى من الأس والقنوط ٠ ٠‏ 


مؤامرة الحرب عم 


وثل فون مولتكة : ه ان لها الآان جرسا آخر ٠‏ فقد كانت أشسه بحديث ودى » فصارت 
كموت الطبل يدوى فى أذن من يريد الحرب » ٠‏ وأسرع يسمارك فمث بهذه البرفية 
لديدة الى صحف أوربا » فتشرتتها فى الصاح الى كانها اصرار من مانا على مجابهة 
زنا بالتحدى ومناصبتها العداء 
وانها لصورة بشعة فحة منفرة أن نرسم هؤلاء الكهول اثلاثة » حين أخذوا يصون 
الممر فى بطونهم المتفخة التدلة » حتى اذا سرت حماها الى رؤوسهم الثائة العلماء » 
راحوا بهنىء بعضهم بمضا بأن أوفدوا نيران الحرب لتحرق آلانا وآلافا من الرجال 
والثان » وتفجم فها آلاها وآلانا من الارامل والتامى 
هذه قصة بسمارك وحريه على فرنسا » وهى القصة التى أعادها التاريخ منذ شهور 
بيد نحوبر طشف ٠‏ فقد كان ,بطل القصة الاولى أفدر وأبرع وأذكى » ولكن بطل 
القمة الثانة لا يقل عنه ينا وهسوة وغدرا 
قد ينئل الشر اعحاب المرء اذا أحكمت خطته وسددت رمايته » وهنا ما حدا بالتاريخ 
إلى أن يمحد ذكرى بسمارك الداعة الذى أنشأ بروسا الحاملة دولة كبرى ٠‏ ولكن أية 
حكمة وأى سداد فى هذا الشسر الذى تقارفه أيدى النازى ؟ أنها عصابة نشأن 'شاة 
مجهولة » وأخفق أكثر أفرادها فى مهمتهم وأعمالهم » فانجهوا الى الساسة انجاها شاذا 
كان قوامه عنف وسطوة وارهاب » ثم نقض للمهود وغدر بالموايق ٠‏ فبسمارك وهتلر 
بنففان فى اندر مؤامرة الحرب التى لم يكن من داع البها » ولكنهما يستتلفان يمد ذلك : 
الاول رجل أصل فى السساسة » ثافذ الصر فى المشكلات » فعرف كيف يوجه الضرية 
وأين بلقبها ٠‏ والثانى دخبل على العالم السامى » تصبر النظر فى أمر الحكم » وسوف 
بنت الستقل أنه أخطأ الضربة وتحاوز الهيدف 

( خلامة مقال فى صحينة ذى ايفسع ستائدرد ) 


+ الحرية في حدق لكل امرىه منذ ولادته » فهو برضعها بع 
أول نسمة من الحواء يتتشقها عند ما عجىء الى هذا المالم 
( ارد ) 
* أن صباح الحياة إنشسه الفجحر » توده الطهارة والنقاوة 
والتخيلات الجذابة والتناسق (شاتوريان ) 


م 5 
ار حية قأئد 

أهدر أمير الؤمنين النصور دم رجل كان يسعى باد دولته مع الخوارج من 
أهل الكوفة وجمل إن دل عليه أو جاء به مائة ألف درم . ثم إن الرجل ظهر 
يغداد » قينا هو بمثى ميا فى بعش نواحيها إذ بسر به رجل » فعرفه » فأخذ بمجامع 
ثيابه » وقال : و هذا بنية أمير الؤمنين » 

فنا الرجل على هذه الحال إذ سمع وقع حوافر خيل » فالتفت فاذا معن بن زائدة » 
وكان معن جواداً شجاعاً » فاستناث به الرجل قائلا : « أجرنى أجارك الله 6 فقال معن 
للرجل التعلق به : وماخأنك وهذا ؟ » فأجايه : « إنه بغية أمير الؤمنين الذى 
أهدر دمه » وجمل لمن دل عليه مائة ألف درم » » ففال له : « دعه » والتفت الى 
غلامه » وقال : « إزل عن داتك واحمل الرجل » 

فساح الرجل التملق به » واستسار بالنار » وقال : « أحال بينى وبين بشية أمير 
الؤمنين ؟ » تفال له معن : « اذهب ء ققمل لأمير الؤمنين » وأخيره أنه عندى » 

فانطلق الرجل الى النصور وأخبره » فأمر اكنصور باحضار معن فى الاعة , ففا 
وصل أمر النصور الى معن دعا أهل ببته ومواليه » وقال لم : « أقم علي ألا يصل 
الى هنا الرجل مكروه أبدا » ويح عين نطرف » 

ثم سار الى النسور » فدخل وسلٍ عليه » فل برد عليه النصور السلام » ثم قال له : 
«يا معن أتتجرأ على" ؟ 4 فال : « نعم يا أمير لاؤمنين » ! 

قفال النصور : « ونعم أيضاً ؟ » وقد اشند غضبه . . . 

قفال معن بن زائدة : « يا أمير الؤمنين » كم من مرة تقدم فى دواتج بلانى » 
و<سن غنانى » وم من مرة خاطرت بدى ؟ . أفها رأيتمونى أهلا لأن بوهب لى رجل 
واحد استحار بى بين الناى , بوجهمه أنى عبد من عبميد أمير الؤعنين » وكذلك أنا » 
فر بما شئت » وهأننا بين يديك » فأطرق النسور ساعة » ثم رفع رأسه » وقد سكن 
ما به من الغضب » وقال له : « قد أجرناه لك يا معن » فقال له : « ان رأى أمير 
للؤمنين أن مجمع بين الأجرين فبأمر له بسلة أحياء وأغناء » 

فقال النصور : ه قد أمرنا له محمسين الف درمم » قفال معن : « يا أمير الؤمنين 
أن صلات الخلفاء على قدر جناات الرعية » وان ذنب الرجل عظم » فأجزل له صلته » 
قال : « قد أمرنا له بمائة ألف درم » قفال معن : « تجلها يا أمير المؤمنين فان خير 
ألبر عاجله » » فأمر بتعجيلها » فحملها وانصرف ء وأ مله وقال للرجل : 8 يارجل 
خذ صلتك والحن بأهلك ؛ وإباك وعغالفة الخلفاء » 


و> وج وجوركيمن 0 +٠‏ ++ 2 و٠‏ 0+ ٠و٠و٠‏ و 


القصعى الاشهر جى دى موباسان 


عر مرا الى العر يي" الو سنا بر الى صر فى 


اتغىالو لتتانبهذء الفتاة فى وو م سس 

الذالى بمنزل وكيل المكتب » فاذا هو ميم | كانت زوجة مليحة رقيقة مدبرة . جملت وها 
بها كالقليص فى الشسرك استحكيت عليه | بسرتيه التواضع يد عندعا السمادة التشودة + 
حلفانه واجتمعت أطرافه | ويظار فى كنفها بسا يظفر به اللترفون ٠‏ نم 

وكانت القناة ابئة جاب من جبسأة | عاجانها النية , فلزمه الاروكنا أدركه الاريك أ 
الشرااب تن الاتنياف عقون اله من | والحاجة ٠‏ ولكه ما لبث أن أينظه مسسة هرد 
منوات عدة ٠‏ فقدمت بها أمها الىباريس» | 
وكانت 'تردد على بعض الاسر من أهل 
'الطقة الوسعلى فى الى على آمل تزويج | 
الفثاة ٠‏ وكاتنا بحال رفقة ومن ذوات 
الشرف والوداعة ولين العريكة ٠‏ وكانت الفتاة مثالا للمرأة الفاضلة التى يتمناها الفنى 
العافل لتكون الاءينة على حاته ٠‏ جمالها الخفر لها طهر الملالكة » وابتسامتها الفترة الخفة 
التى لا تارق شفسها كأنها ظل يعكس نقاء سريرتها 

فاناس بأجمعهم ألسنة تلهج باطرائها » وعارفوها كلهم يرددون بغير انتهاء : « سعد 
من يتخذها زوجا ٠‏ ههات بيوجد خير منها » 

وكان المسبو لنتان وفتثذ كانا أول فى وذارة الدإخلة يتقامى مرنا قدرء ثلالة آلاف 
وخمسماية فرانك فى النة » فخطها وتزوجها 

وهنىء الزجل بشرتها هناهة فوق التصديق ٠‏ وكانت تدبر شئون بيه حتى 'تحسبهما 
لحسن التدبير من أهل الترف ٠‏ وكانت لا مدع لونا من ألوان الرعاية والرفة والتحب الا 
حاطت به زوجها ٠‏ وبلم من فتنتها انه كان بعد ستة أعوام طوال من لقائهما أشد لها حباء 
وبها شنفا منه فى الايام الاولى 


| أليمة مقرولة بالثروة + وهنا ترى عند 
امسو ضويب وده 


0ك 


زف4 


3 الملال 


وهو لا ياخذ عذيا غير أمرين : ولعها بالمسارح » و كلفها باتتاء الواهر الكاذية 

وكانث صاحاتها ( من أساء الموظفين متوسطى الخال ) يوالينها فى كل حين بالمقاصير 
فى الروايات التمشلبة ذات الرواج والشهرة » بل فى الدالى الانتتاحة من نمشلها ٠‏ 
وكانت تجر زوجها راضا أو كارها الى هذء الملاهى فمى بها أشد الاعاء بمد عمله 
طوال الوم ٠‏ ولقد رجاها وأالحف فى الرجاء أن تعفه وتذهب الى التمثل فى صحة سيدة 
من ممارفها نعود بها بعده » فتمئعت 6 وطال تمنمها » لما 'تجد فى هذا التصرف من قلة 
الذلافة » وأخيرا قلت عرضاة له » فحمد لها ذلك كل الحمد 

وهذا الولع بالمسرحسرعازما أشعرها الخاجة الى الزينة ٠‏ فلم تمد زينتها حد البساطة» 
حققة انها كانت دائما آبة على حسن الذوق الا انها بعد متواضعة ٠‏ على ان حسئها الخلو » 
حسنها المستكين الصسمم الذى لا يغالب » كأنما اكتسب هن بساطة 'نابها طعما جديدا ٠‏ 
ولكنها الى هذا تمودت أن تقرط أذننها بححرين متلا*لثين يشاكلان الماس > وأن 'تخذ 
قلادة من اللؤلؤ امكذوب وأساور من ذهب مموه وأمشاط محلاة بضروب من الخرز 
نمثل شذور الجواهر 

وزوجها ينكر بمض النى؛ هذا الولع منها بالبهرج » ويكرر عليها القول : 

يا عزيزتى » اذا لم تملك الغائية اقتناء الجواهر الحققية » فحسها أن ندو حالية 
بجمالها وصاحتها > وانها لانفس الل 

فكانت تنتسم ابتسامة حلوة وتقول : 

ماذا تزيد ؟ الى أحب هذا ٠‏ وهذا عسى ٠‏ أنا على يقين انك على حق ٠‏ ولكن 
الرء لا يبخلق نفسه خلقا آخر ٠‏ أترانئى كنت أعبد اللى + أنا ! 

فهتف الزوج باسما : 

أن لك ذوق 'ساء النور 

وفى بعض الاحابين وهما وحبدان فى المساء الى جائب المسطلى » تقوم فتأئى الى المائدة 
التى .تتاولان عشلها الشاى بملة الا'دم المديوغ التى أودعتها « الخردة » على حد العير 
المسو لتتان » وتضل على هذء الحلى المقلدة تمعن فها النظر يهام كأنها 'تملى بمتعة 
روحية عميقة ٠‏ وكانت تصر على أن "تحمل فى عنق زوجها عقدا من هذه العقود » 
وتضحك ملء فها وبقلبها أجمع وهى تقول : « انك للمضحك حتا ! » ثم ترتمى بين 
ذراعبه وتقبله فى وله 

وفى ذات للة من الى الشتاء كانت فى الاوبرا » وعادت نرتمد من البرد ٠‏ وأصبحتك 
فى اليوم التالى تسمل ٠‏ وبمد أيام ثثمانة كانت قد اشتدت بها النزلة الصدرية وعاحتها 
المة 

وكاد لتنان بلحقها الى القبر ٠‏ وبل من يأسه أن علاء الشبب فى مدى شهر واحد ٠‏ 
فهو سكى صصباح مساء » وئفسه الجربحة يمزفها ألم لا يطاق ولا يستطاع العبر عليه » 


الجواهر 35- 


مص 1 

حى اللابل تساورءه الذكرى وتتمثل له من الفقدة الاإساية والموت والحسن الخلان 
ول يخقف تطاول الايام من الوعنه ٠‏ قكثيرا ما نراء فى مكب عمنه وقد أقبل زملاؤه 
بسمرون سمرهم فى شثون يومهم » فاذا به هد التفخشدقاء » وتقلص ألفه » وتفرغرت 
عئاه بشا" بي هائهما » وانقلبت سححنته انقلابا فظما » وأكي ناشسجا متتحبا 

ولقد أبقى مخدع قرينته على حاله » يحتلى فيه بنفسه كل يوم ليذكرها ويفكر يها ٠‏ 
وظلل ألا المخدع وانابها فى مواضمها جمما كما خلفتها آخر بوم من حائها ٠ ٠‏ ثم ان 
الماذ شفت عليه وتصعبت ٠‏ فهذا رامه الذى كان بين بدى زوجنه بسد حاجات اللببت 
كنة د بات لا يكفيه الوم وحده ٠‏ فهو يسائل نفسه مبهوتا كيف استطاءت بتضرفها أن 
توفر له داائما شرب جبد الخمر و'تاول شهى الطمام مما يمه بموارده التواضمة أن يحصل 
ألِوم عله 

واستدان وسعى وراء المال سعى المحاويج تضطر هم الال الى الاحتال له بشتى 
الوسائل ٠‏ وأخيرا أصبح ذات يوم فألفى نفسه صفر البدين قبل نهاية الشهر بأسبوع 
كامل » فدار فى -خلده أن يسع بعض ما عندء ٠‏ وسرعان ما خطر له التتخلص من «اردةه 
التى كانت لامرأنه ٠‏ فانه ليضمر فى قرارة نفسه شبه ضغنة على هده البهارج ٠‏ خدع 
الإبصار » ٠‏ ولا جرم فهى موضم ملاحظته ومثار انكاره. من قبل ٠‏ ان مجرد رؤياها 
كل يوم ليفسد عليه بعض الافساد ذكرى زوجته الية 

وفقلب طويلا فى هذه الكومة من الى الرافة التى خلفتها » فانها ما برحت إلى أواخر 
أبامها مصرة على اقتنائها سادرة » تجىه كل يوم بتحفة منها جديدة ٠‏ ووفع اختارء على 
المند الكير الذى كانت 'ستحه وتؤثره على غيره »م وهو يمدل بحسب تقديرء استة 
فرنكات أو 'ماسة » لكونه أدق صنعة من المعيود فى أثثاله من زائف اللى ٠‏ تأردعه 
جسه » ومغى الى وزارته يسلك البها الشوارع الكيرى ملتسا حانوت جوهرى 
يطمئن البه 

وأخيرا وقم بره على اللانوت المشود » فدخله خحلان يتمثر لاضطراره الى عرض 
فقره وسوه حاله ساعيا الى ببع ثىء كهذا خسيس الفيمة ٠‏ وفال للتاجر : 

سدئى أود أن أعرف ما تقدره لهذه القطمة 

فتاول الرجل القطمة » وفحصها » وقلها » ووزئها يكفه » وعمد الى المجهر ودعا الله 
كاتب حسابانه وأسر الله يعض الكلمات ٠‏ ثم وضع العقد على دكته » ورمقه من بصد 
لنظر الى وقعه وتأثيره 

وضاق المسيو لتان بهذه الرسسات » وفتح فاء ليقول : , أوه ! انى لا'علم حتى الملم 
انه ثىء لا قمة له » لولا أن سسقه الجوهرى الى الكلام : 

سبدى » هذا يسوى بين الاثتى عشر ألفا الى الخمسة عشر ألفا من الفرنكاث ٠‏ وأا 
لا يسملى شراؤء حتى تحطنى علما بمصدرءه 


00 الحلال 


فحملق الارهل بعمه » وظل فاغرا فاه لا يعقل شئا ٠‏ وأخيرا سس مغمثما : 

هاذا تقول ؟آ٠٠٠‏ أوائق آنت ! 

فحمل الرجل اندهاشه على غير ميحمله ٠‏ وفال فى لهجة جافة : 

يمكنك أن "تحرى فى محل آخر ان كانوا يزيدوانيك شه ٠‏ أما عندى فسوى 
خمسة عشر ألفا على أكثر تقدير ٠‏ فاذا لم تتجد ستيرا من هذا الثمن فعاودثى 

واسترد المو لتان المقد فى بلاهة وخال » واتصرف مدفوعا بحاجة مهمة الى الخلوة 
بئفه والتفكير ٠‏ على انه ما بلغ الطريق العام حتى كاد يأخذه الضحك © وأخذ يحدث 
نفسه ؛ « يا له من مغفل» أوه ! يا له من مغفل ! ليتنى مع هذا أخذنه بكلمته! هاكم 
جوهريا لا يعرف الزائف من الصحح ٠»‏ 

ودخل عند تاجر آخر فى أول شارع دى لابه ٠‏ فما كاد يقع نظر الصائم على الخلية 
حتى هتف : 

آء ! وأيم الله ٠»‏ انى لاعرف حق المعرفة هذا العقد ٠‏ انه من عندى 

فقال مسيو تان وهو شديد الارتاك : - كم يسوى 

سسدى »> لقد بعته بخمسة وعشرين ألفا ٠‏ وانى على استعداد لاخذه بثمائة عشر آلفا 
اذا تفضلت ‏ بحكم التمليمات الرمسة التى لدينا ‏ فدللتنى كيف صار اليك 

فى هذه المرة نهافت مسو لنتان على المقعد كمن أقمدته الدهشة > ونمتم : ٠‏ ولكن ٠٠‏ 
ولكن ٠٠‏ أمعن النظر جدا يا سبدى ٠‏ كنت حتى الساعة أحسبه مصطنما مقلدا 

فقال الجوهرى : أنتكرم يا سيدى بذكر اسمك ؟ 

أجل ٠‏ اسمى لثتان » وأنا موظف بوزارة الداخلية » وقاطن فى المتزل رقم ١5‏ 
شارع الشهداء 

وفتح التاجر دفاتره وقلب فبها ثم صدع بالقول : 

هذا العقد أرسل حقيقة الى عنوان مدام لنتان رفم ١١‏ شارع الشهداء فى الشرين من 
يوأمه سنة «لإلما 

وحدق الرجلان كل فى عمنى صاحه » وقد طار لب الموظف من الدهش واستوحشس 
الاجر عن ناحبته وتوسم فيه لصا * وقال : 

هلا تكرمت برك هذا الشىء اربما وعسرين ساعة لا اكثر » وألا ممطك عنه ايصالا 

جم اليد ان وريم يد 

وخرج وعبو يطوى ورفة الايصال ويشعها فى جه ٠‏ 'م عبر الشارع > وأصعد فبه » 
ثم أدرك انه ضل الطريق فاحدر الى التويلرى » وجاز السين » 'ثم أدرك هرة أخرى 
ضلاله فعاد الى الشائزازيه ولس فى رأسه فكرة جلية ٠‏ وحاول جهده أن يتعقل ويفهم ٠‏ 
ان امرأته ما كانت لتقدر على شراء شىء ذى قمة كهذء ٠‏ كلا » كلا ٠‏ اذن » فهذا هدبة! 
هدربة ! هدية عمن ؟ ولماذا ؟ 


الجواهر لق 


وتوقف الرجل » وظل واففا وسط الطريق ٠‏ وطاف به الشلك الفظيع ‏ هى ؟ . واذن 
فار الجواعر الاخرى كانت أيضا هدايا ؛ وخبل الله أن الارض تسد تحت قديه » 
وان شحرة تهوى أمامه » فمد ذراعه وارتمى فاقد المر, 

واستفاق من غشبته مى صيدلية حمله اليها بمض السابلة فاستقل عربة وأوى الى منزله 
وجن اليل وهو كى بكاء الواله » وبعض منديله حتى لا يسمع نيجه » ثم أوى الى 
السرير مرهقا من التمب والحزن » ونام نوما ثقبلا 

وأبقظه شعاع منالشسمس» فقام فى تتاقل لبمغى الى وزارته٠انه‏ ليشق على المرء الممل 
بمد رجات عنفة كهذه ٠‏ فجرى فى خلدء أن فى امكانه الاعتذار لدى ره فكتب له ٠‏ 
نم نمثل ألا بد همن العودة الى الجوهرى ٠‏ فاستخزى وعلته حمرة الخجل وطال به التفكيرء 
انه لا يمكن بحال أن يدع العقد عند الرجل فارتدى 'نابه وخرج 

وكان البوم صحوا رائقا » والسماء الصافية ممدود روافها على المديئة فاذا مى كمن 
بهش ويتسم ٠‏ والمتزهون من ذوى الفراغ ماضون قدما وايديهم فى جبوبهم 

وحدث التان نفسه وهو يلحظهم يسرون : ٠‏ ما أسمد المرء ذى الفنى والثراء ! آه » 
لنتى كنت غنيا ! »* 

وأحس بالنوع ٠‏ أنه لم يذق طعاما منذ الدلة الارحة ٠‏ ولكته مفلس خالى الوفاض* 
تتذكر المقد ٠‏ نمائبة عشر آلف قرنك ! ثمانبة عشر آلف فرنك ! انه لملغ وأى ملم ! 
ثمار الى شارع السلام » وجمل يذرع الافريز طولا وعرضا تجاء اللابوت ٠‏ المابة 
عشر ألف فرنك ٠‏ وهم بالدخول عشرين مرة فكان الفجل بمئعه 

ولكته كان جوعان » جد جوعان » ولا فلس ممه 

وحالا أبصرء التاجر 6 بادر وقدم له فى أدب مقمدا وهو بهش فى وجهه ٠‏ وأفل كنة 
المحل أنفسهم بلحظونه عن عرض ولوابح السرود فى عبونهم وعلى شفاههم 

وفال الجوهرى : سسدى » لقد استملمت ٠‏ فاذا كنت على عزمك فانى على استعداد لدم 
القمة التى عرضتها عليك 

شمثم الموظف : أجل 

أخرج الصائغ دن أحد الادراج ثمانى عشرة ورقة كيرة » وعدها » وهد بده بها الى 
لتان » فأمضى بها ايصالا صغيرا وأودع المال فى جبه بد مرتجفة 

وحين هم بالانصراف النفت الى الناجر الدائم الاإنسام » وتمتم خافض الصوت : 

- عندى » عندى جواهر أخرى ٠٠‏ جاءت ٠٠‏ عن طريق المبراث نفسه > فهل يوافقك 
أن تسثريها مئى كذلك ؟ 

فاتحنى التاجر وقال : نعم » يا سيدى 

وخرج أحد الكشة لنضحك ما شاه أن يضحك » وآحنذ آخر يسمل متنصفا » أما لنتان 
تأعلن محمر الوجه متجلدا متوقرا : ساآنيك بها 


م الحلال 


واستقل مركبة ودشى فى طلب الى ٠‏ وبعد ساعة عاد إلى التاجر ولم يتناول بعد 
طعام قطورء ٠‏ وطفقا بفبحصان الاثاء فطمة قطعة ويسومان كل واحدة ٠‏ وكان عمغلمها من 


كاف 
وأخذ لنتان الاآن ,يساوم فى الائمان وبتغضب ويطلب الاطلاع على دفائر الع » وكان 
صوته يتعالى كلما ارتم السعر 


فأقراط الماس الكار بعشرين ألف فرنك > والاساور ,عخمسة وثلاثين آلغا والمسايك 
والخواتم والانواط بستة عشر ألفا » وحلة هن الزمرد والياقوت الازرق باربعة عشر 
ألفا » وفريدة من ينائم الدر منوطة بسلسلة ذهبة بأربمين ألفا * وتتلغ الحملة مابة وستة 
وسائين ألف فريك 

وهنا فال الناجر فى بساطة ساخرة : 

هذه عن شخص أودع فى المجوهرات كل ما اقتصد من مال 

فرد لتنان فى وقار : 

أن هى الا وسسلة كثيرها من وجوه توظيف المال 

ثم اصرف بعد ان استقر رأيه مع الشارى على اجراء مراجعة أخرى من آل الخبرة 
فى الغد 

فلما أن سار فى الطريق العام » نظر الى عمود الفندوم » وفى نفسه أن يتسلقه كانه 
مسحب الهداياء وخفت نفسه الىأن يلعب القفز فوق تمثالالاسراطور القالم هناك فى الفضاء 

ومغىتناول الغداء فى مطعم فوازان» وشرب خمرا من التى 'نمن زجاجتها عشسروزفر نكا 

ثم استقل عربة وطاف فى غاب بولوئما » وكان يرمق المركبات والاماع بشبىء من الزراية 
والاستتفاف ٠‏ وبه شوق جامح مسد الى أن يهنف فى الرواد : « آنا أيضا غنى > أنا غلى ٠‏ 
انى املك مايتى آلف فرتنك ! » 

: فأشار للسائق أن .يقصدها » وعمد الى الرئبس معلا‎ ٠ لم تنذكر الوزارة‎ ٠ 

لقد أنبت يا سسدى مقدما الك استقالتى ٠‏ لقد ورانت ثلثمابة ألف فريك 

ومشى يصافح زعلاء. السابقين وبفشى البهم بما انتواه من حاة جديدة ٠‏ ثم تناول 
المشاء فى المقهى الاتمجليزى 

وهنا ألقى نفسه الى جاتب سبد استوجهه » فحكت فى نفسه رغة ملحة غلابة فهو 
يشْعى اله فى دالة وازدهاء انه ورث أربعماية الف فريك 

وللمرة الاولى فى حباته لم تسأم نفسه المسرح » وقشضى للته مع بئات الهوى 

وبمد شهور ستة اتزوج + وكات زوجه الانبة من الخرائر جد شريفة » ولكلها كانت 


عسرة الخلق » فلقى ممها عننا شديدا 
عبر ال رن عدر فى 


نباك انا تام 
فأن الترجمة التى قررت حكومتنا اصدارها؟ 


فى سنة 191 اعتزعت الحكومة الصرية ترجمة القرآن الكريم ترجمة 
رسمية لاذاعتها فى الامم الاجنبية التى تمددت فيها ثراجم هذا الكتان 
الكربم , واحثوى بعضها على كثير من الاخطاء ٠‏ وقد اشترك الازعر 
العريف + ووزارة الممارف فى هذا الشروع ؛ وعقدت طنة لدرسه 
برلاسة ففيلة مفتى الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم ٠‏ وما زال 
هذا الشروع تحت الدرس ٠‏ وقد رأينا أن نشر هنا هذا الاحصاء الذو 
يحتوى جميع التراجم التى ظهرت فى جميع أمم العالم 


الى اللغة الاتجليزية 

٠د‏ ترججمة اسكتدر روس (سماة ##ادددهاه) طعت فى دن مئة 148 وأعيد طبعها 
نة برار؟! » وطعت فى أمريكا سنة لما 

؟ - ترجمة جورح سيل (ولوك بمودمدة) طعت فى لندن سئة عع/ا؛ » وهاه الترجة 
مثفولة باشرة من العريية » ووشع لما صاحها مقدمة مسهبة . وقد طبع ستة وعشررين هرة 
آخرها فى سئة ب .ة؛ وبهذه الطمة الاخيرة مقدمة بعلم اير دانسون روس الى كان ركبا 
لدرسة اللفات الشرقية"'بلشدن سنة 9؟ية١‏ . "وقد طبع هذا الكتاب بأمريك تمانى مرات آخرها قى 
سنة و1 

- ترجمة رودول (1ه000) طعت فى لندن سنة 51م » ثم طبع .بعد ذلك فى سنوات 
لإا حمحوء أأوحوء لول وزكر ىلول ء [أولء وطبع فى أمريكا سنة ١6.9‏ 

غ ‏ ترجمة ١‏ . ه . بالمر (ممصل" .5 .00 طبع فىيجادين باكفورد سنة ٠م‏ ثم فى لندن 
سنة 16نم فى سنة ووو ٠‏ ولول ء ثم فى أمريكاسنة و.ؤز 

0 ترجمة عبد الحكيم خان سنة 8..ة١‏ 

«١ - +‏ هرزة أيو الفشل ستة ٠و١‏ 

ا - ف محمد على الأحمدى طبعة لاهور سنة91! 2 ٠؟ؤا‏ » ذكذا 

4 - ترحمة غلام ساروار »ممه .6) طعت فى أكغفورد سئة ١98٠‏ 


ٍ5- الملال 


بو ل ترحمة مكثال (اامطتطداح) طعت فى لندن سنة ١٠‏ وطبعث فى نيويورك سنة ١*1‏ 
٠‏ - ترجمة بوسف على طبعت فى لاهور سنة 8و١‏ 
الى اللغة الفرنسية 

١‏ - ترجمة دى رويبر( :20 «2) طبعث فى باريس سنة 15417 2 1549 1561 ء “تا 
وطعت كذلك فى لاهاى فى النوات س١‏ » هذا ؤالاؤ ؛ 1/5 2 وف امستردام فى 
التوات يع » دهاز ء راز 

وقد تملها عنه روس الى الامجليزية ترحمته فى سنة .ه14 ونفلها الى الحولانئدية غلاسيا كو 
سنة .م6١‏ وعن الولاندية الى الالمانبة لاتى سنة 4 5؟ والى الروسية دعتريوس كاتتبر سنة 
١015‏ ء وكذلك قلها الى الروسية فرنكين سئة .اا 

؟ ترجمة سفرى ( :د»دة ) طبعث فى باريس سنة #ر؟1 » وأمستردام سنة 1045 ثم فى 
بارس فى النوات ا2زم١ا‏ > ؟كد1ا ١‏ كلا ذكلذها فكما ‏ أخذز / كلكذز 

ومعروف عن سقرى انه أقام بمصر سنوات طويلة وأتفن الاغة العريية » وكان كلا أعاد طبع 
ترجمته أضاف اليها شيئا جديداً فى القدمة فى السيرة النبوية وحياة العرب قبل الاسلام 

وقد قلت ترجمته الى الابطالية بمعرفة بنزير سنة »م١‏ والى اللغة الفستلانية سئة 191 ثم 


الى الارمنية سنة ١911‏ 

+« ترجمة تشميرسكى (نتساسامة») ألولوق ولكنه تقل الفرآن الى الفرئسية وطعت فى 
بارس سنة 1448 . وقد صدرت عشرون طبعة من هذه الترحمة حتى سئة ...19 . ثم طبعت 
بعد ذلك سنة 19391 ؛ و١‏ 

والترجم اشتغل هنا فى مسر فى عهد الخديو اسماعيل منظا للمطعة الاميرية » وكذلك كان 
ترجمانا للقنصل الفرنى ف ابران فوضع قاموسا عر يا فرنيا وقاموسا فارسيا فرنيا 

وقد نقات ترجءته وهى المعمول بها الآن فى فرنا الى الاغة الفستلانية سنة لم1 » وتقلها 
كلزة الى الايطالية سنة 144 ٠‏ ثم تملت الى هذء اللغة مرة أخرى سنة 1#.ه١‏ » وكذلك نقلها 
نيكولف الى الروسية سنة 1454 ؛ وثقلها كوبتعان الى الأرمنية سنة 11ة؛ 

4 - ترجمة فاطمة زائدة سنة مما 

ه سترجبة ادوارد مونيه (#ادهنة .6 طبعت فى بارس سئة يهيية؟ وهو أستاذ اللغة الامية 
فى جامعة جنيف . ولهذه الترجمة أمينها لأن صاحبها درس م نكتب التفسير البيشاوى والطبرى 
والزعغنثسرى والرازى . وقد تفلت الى الايطالية بمعرفة فرويو سئة .هوا 

؟ - ترجمة ماردروس (::مه/ة) طبعث فى بارس سنة ك٠‏ 


6 ترجمة لتقرآن الكريم كن 


ترجمة لاميش وابن داود وها مابان من الجزاير سئة 1م١٠‏ 
الى اللئة الالمانية 

١‏ ترجمة شويكر (#مههاء8:00) طبعت فى نورمبرج اسلة 1115 ء ثم طبعث بعد ذلك فى 
م1 ؤم5از > أتكا 

١9/0 ترجمة دافيد نارثر (#مامجه 0814) طبعت فى ثورمبرج سلة‎  » 

م ترجمة مكرلين (دناجه+نذ) طبعت فى فرانتكفورت سنة ؟//8؟ 

ع ترجمة بويسن (عهؤوه8) طبعت فى هال سنة #بيا؟ : وهى أول ترجمة الانية ثقلت 
ساشرة من الاصل العرنى » وقد أعاد طبعها وتفحها فول دده”اسنة ./10/5 

ه ترجمة ألمان :03-0 طبعث فى أكريفياد سنة ٠‏ 184 ثم طبعت تمان مرات آخرها 
سنة بإبهيارا 

٠‏ ترجمة هنئج (#داهم»ة1اطبعت فى ليزج سنة 1 .| وهى الستعملة الآن عند الألمان 

ترجمة عزبكول (لا«ي6:4) طبعت فى هال سنة 18.1 

م - ترجمة روكرت 0:+8002) طبعت فى فراتكفورت سنة 12.٠‏ 

وماحب هذه الترجمة مستشرق الأنى ميد الشعر » وقد ترجم الى الالمانية ديوان الحاسة كأ 
قل عن كثير من شعراء العرب ش 

وبقال أن ترجمته لتفرآن لا مثبل لمافى اللغات الاوربية 

4 -ترحمة غرم (م««6) سنة وا 

1931 2 1١15 ترجمة غلدشميد (40اساعداد) طبعت فى برلين سنة‎ ٠ 

٠١ه ترجمة لكى (مودس) طبعت فى حمبورج سنة‎ -١ 

ترحمة أرنلد (0/ممه) سنة ع /اا 

1911١ ترجمة كلامروت (ؤإهء31) طبعت فى سورج سنة‎  !+ 

الى اللغة اليونانية 

١‏ - نرجمة بنتأكى (دناءاءم”) طبعت فى أثينا سنة ٠م‏ » الها 2 54( كان مترجماً 

اتقنصل اليونانى بالاسكندرية » وقد ألف كتابا فى الفقه 
الى اللئة اللاينية 
؟ - ترحمة بليائدر (سهمماطم سنة غ4 ها 
» - ترجمة ماروس (“متجداة) سلة ةا 


5 الملال 


الى اللئة البولونية 
١‏ - ترجمة يوشكيفو زموه عع مه طعت فى وارسو سنة .84هم١‏ 
إلى اللغة الايطالية 
١‏ ترجمة ارغابين (#دمفساعه) سنة لاوا 
+” - ترجمة كازة (6داده) سنة /41.م1 
ترجمة بأرى (اتعدددظا سئة غ1 > لاأقلء لكا 
ع - ترجمة فيولانتى (مدهاه1؟) طعت فى روما سنة وا 
ه - ترجمة برانى (انمه: سنة +191 « نقلا عن الفرنية » 
5 - ترجنة فراقاسى (لسدمدحدت) سنة 19.14 كان أستاذا للغة العربية فى ميلانو 
ب ترحمة فروجو (10) طعت فى بارى سنة ؛رلابة؟ عن الفرذسية 
م ترجمة بوتلى (انامهمن) طعت فى مبلانو سنة 1.08 وهو الآن أستاذ اللنات الصرقية 
بشابلى وميد الامنين الفارسية والتركية 
الى اللغة البرنغالية 
١‏ - ترجمة واحدة تقلت عن الفرنسية فى سنة ؟هلما 
الى اللغة الاسيانية 
١‏ - ترجمة دى رولس (سه< +00 طعت فى مدريد سنة 44ما 
؟ - نرجمة أورتز (0,8) طبعت فى برشاونة سنة الما 
+ ب ترجمة مرجيو ندو (دشهانج:380) طعت فى مدريد سنة مبإلمما 
غ ‏ ترجمة برأفو (8+0) طبعت فى برشاونة سنة با..ه١‏ 
ه - ترجمة كانو (08:0) طعت فى مدريد سنة ايوز ء إحرو أ ء جسره؟ 
الى اللئة الصربية 
١‏ - ترجمة ميكو أوييرامتش إعلاء,طلاعة الم طعت فى بلشراد سنة هيهيما 
الى اللغة الهو لاندية 
١‏ - ترججة شويكر (#جهاه«دمة) طبعت فى هحمبورج سنة ١41‏ 
؟ ‏ ترحمة غلاساتر معاد سسدا6) سنة وز كز , فخب؟ا 


م_ ترجة نولنس («هاامة) طبعت فى بانافيا سنة 1.89 
؛ - ترجمة كير (م5) طبعت فى مارليم سنة كما لاما قعفخزاءل5زؤاز 
ه _كذلك تقلت الترجة الأحمدية أخيراً الى اللغة المولائدية 


إلى اللغة الالبانية 
٠‏ ترجمة واحدة لل ألبانى إسمه | . م ٠ق‏ 
الى اللغة المبرربة 


١‏ ترجمة روكندورف (مدطه 0 طبعت فى ليرج سنة مم1 
٠‏ ترجمة رفلين (3110) طبعث فى القدس سنة سه ١‏ 

الى اللغة المندوكية 
١‏ ترجنة أحمد شاه . طبعت فىكونيور سئة ./41| 

الى الاغة الدنيمركية 
١‏ ترجمة بدرسن («مددءم) طبعت فى كو بنهاجن سنة 4118| 
وهو الآن مدرس الاغات السامية فى جامعة كو بنواجن 
؟ - ترجمة بول (ااه8) طبعت فى كو بنهاجن سئة 181 

الى اللغة الارمية 
١‏ ترحمة امير خانياز (عددو«تفعنسة) طبعت فى درنة سلة و.ة!- [91٠١‏ 
؟ - لورئز دمن طبعت فى الآستانة سنة ١911‏ 
م- 'رجمة كوربتيان رسمداءءذ جم طعت فى درئة سنة 9117| 

الى اللغة البلغارية 
١‏ - توموف وسكولف (#هنسنه » +مدد0 صوفيا سنة جمة] 

الى الثم البنغالية 
١‏ - ترجمة رفيع الدين المندستائية تفلت الى البنغالية فى سئة و4١‏ مه 
؟ ‏ ترجمة ابن محمد عبد الحق ثفلها مدهو مبيان الى البنغالية سئة 19٠1‏ 
+ نعيم الدين سلة هارا 


عم الحلال 
4 مجلس علماء ملمى الإنغال وضع ترجمة ملبعت فى كلسكنا سنة 15 
ود غواسال م.واء .كوا 
الى اللئة الرومانية 
١‏ ترحمة ابسو بكل (لمعدمم سنة 9119| 
الى اللغة المجربة 


١‏ ترجمة زدمابر وكديون (ممنءه ك +«ر«سدمة سنة عوهما 


؟ تر جمة غرسون لسصمسصءة) 
الى اللثة اليابانية 
١‏ ترحجمة سكاموتو (0:ملامة) طبعت فى طوكيو 
الى الثة البوهيمية 
١‏ ترجمة فلى (راجهه3) طبعت فى براغ سئة 6و١‏ 
؟ ‏ ترجمة نكل (8:80) طبعت فى براغ سنة وميه ١‏ 
الى اللنة الصينية 
-١‏ ترجمة باو من تشئ تشنغ مسال سه هنلا 250) سنة وعرة ١‏ 
؟ ل ترجمة أوين جودهوأ جوجز سنة 1958 
ترجمة نكن تشيوى (نلا سرت واءه) طدعث فى شنشهاي سنة 1غ ) 
غ - ترجمة فى تشنغ سلة بحبرة | 
اللنة السويدية 
1 ترجمة كروسنتواب وا #دمدم0) طبعت فى استوكهلم سنة م١‏ 
؟ - ترجمة تورنبرج (#عده70 طبعت فى ندن سنة /ا4يم1 
+« ترجمة زترستين ( 0 عخناس عبازمة) طبعت فى استوكهلم سئة ١9.117‏ 
اللخة الافغانية 


نسخة واحدة مترجمة فى سنة ,هم هم 


هبه ترجمة للفرآن الكريم 
المتحابة 


١‏ ترجة حافظ عمد بارك الله طبعت فى لاهور سئة /80؟1 - رار؟! م 
؟- ترجمة هدية الله كا ثزى مابعت فى لاهور ستة .م١‏ ه 

ود ترجنة مس الدين البخارى طبعت فى أمدتار سنة ؟إم؟ ه 

؛ ‏ ترحمة فبروز الدبن سنة #..و؛ 


١‏ ترحمة ديل (هاء) طبعت فى لندن سنة سوم ة؛ 
وهو قيس بالكتية الامحليزية بزنجار 
اللغة السندية 


١‏ - ترجمة عزيز الله التملوى طدمت فى بمباى سنة خيه؟) ه 

؟ ‏ ترجمة جمد صديق عبد الرحءن طبعت فى عباى سنة 17119 ه 
اللئة الواجدانية 

١‏ - ترجمة عبد الفادر بن لفبان طبعت فى عباى -ئة لم1 

؟ - ترجمة حافظ عبد الرشيد طبعت فى دهلى سنة 1٠ ١11‏ ه 

ترجمة محمد اصفهالى طبعت فى عباى سئة ا 


؛ - ترجمة غلام على مها ونفدى سنة ١..«*‏ 
اللفة الجاوية 


ترجمة نياوياه (همم:::: طبعت فى حارج سنة عرء ,| 


فى السياسة الداخلية لبسمارك 
© أن موقف رجل الدولة الى لك زمام بلاده كوتئف ادارب الذى يقد فى 
« اللورصة » صفقات تفوق طافته » فاذا أخفق فلن نصيه المارة ثلالية لخب : بل سرض 
شرفه وسيته وسلامءة بلاده الخطر دمن خطاب ألفاء يرم 1-1٠‏ -*+9ذ1 » 
أن الوزير الذي لا يضسى برأسه وشرفه من أجل ونه ولو اشطره ذإك الى 
ممارضة الافلبية جبان بانى « من خطاب 4 فى ١445-1١-14‏ ؟ 


الذانا 


مختارات الملال أ 
الصحافة السرية 


تقوم الصحافة السرية حبث نشتد سطوة الحكومة ٠‏ فالشعوب الديموفراطية التى تذاع 
وتناح فبها شتى الااراء والاناء » لتأخذ وندع منها دون رقفب » لا محال فبها لصحافة 
سرية تكتب اخلة وتنشر فى الخفاء ٠‏ أما الشموب التى يخضمها سوط الديكتاتور » 
ويصرفها عن كثير من اعلقائق » فى حاجة الى صحافة تتفادى عبون الحكومة» حتى تستطيع 
تفنيد الاوهام الزائفة 

ولهذا قامت فى لمانا صحف سرية كثيرة » يحررها كار الكتاب الذين أنكر النازى 
عليهم حرية التفكير » فأقصام عن وطنهم وشردهم فى سائر الافطار » ويؤازرهم كثير 
من الشسخصات الالمانية الارزة فى متاصب الكومة والش وأعمال التجارة وامال » 
وتتولى اصدارها وتوزيمها جمعات منظمة تفئن فى طرق اشرها وتضم هذه الهيثات 
كثيرا ممن يرتدون ملابس التازى الرسمية » وهم لا ينشرون هذه الصحف السرية فى 
المصائع والمكافب وحدها » بل فى وسط صفوف امنود وفى لسعم كتاب النازى » حث 
تتداولها الايدى سراعا وهم يملمون بأنهم يعرضون أنفسهم لمقوبة الموت رميا بالرصاص ٠‏ 
وقد عجز رجال «٠‏ المستابو » عن أن يلوا الى الاوكار التى تخرج منها هذه الصحف 
الكثيرة المتنوعة » وكلما ننهوا الى طريقة عن الطرق النى تصدر بها عدل ناشروها عنها 
الى طريقة متكرة لا تهتدى الها عيون الخكومة 

فمن وسائل توزيم هذه الصحف فى اللفاء وضمها فى صناديق صنيرة تنه صناديق 
الشاى » وتنظهر من خلال غلافها الشفاف بعض أوراق الشاى الحافة » ولكن 'تختفى وراءها 
محلة صفغيرة من ثلائين صحفة نكتها جماعة من الالمان المفين فى باريس وعلهم عسد 
الادب الالمانى الحديث « توماس مان »> الذى يحذر الالمان من هذء الاخطار التى تستهدف 
ليا الثقافة الالماية اذا ظلت خاضعة لسطوة الحكومة الى تنكر حرية الفكر » ونزدردى 
كرامة العلم » وتهزأ بالعلماه والادباء والفنانين » وتعمل لتسخير أذهائهم وملكاتهم تسربرا 
لخطتها 5 السف والمعدوان » دملهم الصمحافى المشهور ٠‏ جورج برنهارد + الذى 
يسوق اللقائق والارقام 'توضها لهذء الشدائد الاقتصادية الشفة التى تعائمها ألمانا فى 
هذء الايام » والتى تخضها اطكومة عن الشعب بستار كشف من خطب زعمائها الرثانة 


ة أن يثور بها ويتمرد عليها » ومنهم الروائى الكمير « هنربك مان » الذى كتب مقارنا 
ين روح الندى الالائى الذى يساق الى ساحة الحرب معصرب المنين وفله ,تميز غظا 
بن حكومته المادية » وبين دوح الحندى القرسى أو الانحليزى الذى ,سير الى المدان 
لاه الكان الذى يستطم أن يأخدذ فه الطريق على دعاة المدوان ٠‏ ويمد بض ضاط 
لمش الالمانى هذه الصحيفة بمقالات كثيرة عن الموفف الحربى فى بلادهم » فمنهم من 
أرسل الها يناشدها أن تتولى تحذير الشعب الالماتى من هذه الحرب القائية » اذ لا سبل 
إلى مسخاطة الشعب المصفد بأغلال الدعاية الزائئة والجاسوسة الارعة الا عن طريق 
الصحافة السرية » ويقول فى رسالله بأن المانا ستلقى خطرا داهما حين تثير علها طائرات 
الاعداء » لان موفمها القريب من انحاترا وفرسا يحملها فى متناول طالرانهما » ولان 
مراكزها الصناعة الكبرى محتشدة على هقرية من الحدود القائمة بنها وبين أعدائها » 
ولان اكثر سكانها مر كزون فى مدن كبرى نسهل مهاجمتها وتدميرها » والواقم أن كل 
تطمة فى أرض المانا يمكن أن تصلها بعد ساعة واحدة طائرات الاعداء فتصلها بقذائفها 
وسمومها 

وقد أصدرت هذء الجممات الحقفة قل قام الحرب صفحة ذاعت فى جميع انساء أثانيا 
وتهاس الشعب بها طويلا » قبل ان ينشه « الستابو » الها اذ كان ظاهرها يه اعلانا 
بحض الئاس على شراء الافنعة الواقة من الغازات الامة » أما باطنها فتقتطف منه بعض 
الفثرات التى وردت فه : 

اذا تمحتاج الى تناع ؟ لان النازات الامة نتخدم فى الحروب فنك بالناس الاآمنة 
ولا سل الى النبحاة من هذه الفازات الا اذا اتعنا ماسة السلام ٠‏ وهذا أمر يسير » 
فما من شعب يهدد المائيا ٠‏ ولا يريد الحرب سوى هتلر وحده » ولكن فى وسع رجال الماتيا 
وسائها أن يصدوء عن هذه النار اذا أخدوا أنفسهم فى حزم وثبات باستتكار الحرب ولأبد 
السلام » فى سوتهم ومسائعهم > فى أسوافهم ورحلاتهم 

« من الذى يحتاج أى قناع ؟ هتلر وجورنج وجوبلز وهس ولى لن يحتاجوا يوما ما الى 
قناع ٠‏ انهم انغقوا الملايين فى تشسد أقية فخمة تقبهم من هذه الغازات وهم آمنون وسط 
قصورهم الاذحخة ٠‏ وقد أخذت هذه الملابين ءن بدك أنث الذى يجب أن تخضع راضا 
ثانما بما تاكل من غذاء لا طم له ولا دسم قبه ٠‏ فلم لا تطالب بان تعرف أين 'تفق 
هذه الاموال التى ندفعها ؟ طالب بأن يكون لك الحق فى كلمة نقولها فى تصريف أموال 
الشمب التى تبذر الاان تبذير الجنون فى منامرة حرببة هوجاء 

, كيف تحصل على قناعك الواقى ؟ لقد دفمنا نمن أقنمتتا وأخذنا بدلا. مها « هايم » 
تسلمها بها ولكن لم يحدد حتى الاآن موعدا ولا مكانا تتسلم فبه هذه القتاعات ٠‏ أنا 
أطفالنا فلبس لهم أقنمة تقبهم الغازات التى تسمم دماءهم وتزعق أرواحهم » فهل فكم 


؟وم الملال 


من آم ريد حربا تقتل أطفالها ؟ ماذا فمل الاسبان حتى سافون الهم تقتلونهم ويفتلونكم؟ 
هاذا جرى لالمان تنسكوسلوفاكا الذين .تمتعون من الخرية والكرامة بما حرمه علا 
اللازى تحريما مطلقا ؟ آلا سطيع أن ندع الولنديين .يمشون داخل وطنهم حير انا 
آمنين مسالين ؟ نعم تستطبيون أن 'تقذوا أنفسكم وجيرانكم اذا وففتمجسما جبهة واحدة 
عمد هذا المغامر الاهموج عن أطماعه الطائثشة ٠‏ 

رأهم الحممات القالمة بهذء الصحافة السرية عبى المسماة « اللحنة التتفدية للمعارضة 
الالمانية » ومقرها باريس وأعضاؤها نخة المفكرين الاحرار الذين أقصاهم هتلر عن الماناء 
ولكن ثمة جمعات سرية أخرى تقوم فى صسم ألاننا مستهدفة لاخطار التعذيب الرهيب 
والتقتبل الشنيع اذا وقفت علها عون الحستابو » وأعمها الحزب الاشتراكى آلالماتى الذى 
.بوجه دعاته الى أعضاء الررشستاغ ورجال الاعمال > مسنا لهم ما يتهدد مستقل اللمانا اذا 
غللت مدفعة فى هذا الطريق الذى سوهها الازى فى شعابه ٠‏ و'تنوع دعاية هذه الهسئات 
هلا تدع شيا من مساوىء الحكومة الالانية ولا من الصماب الثى تلقى بها فى طريق 
الشمب الالمانى الا أوضدتها وأبرزثها وأبانت ما عنفى من جوائها جسمعا ٠‏ فهذا زعم 
النساب الكاثوليكى قبل قنام هتثريتحدث عن رحلته فى امسائيا حيثرأى الطائرات الالماية 
تدمر المدائن وتخرب الكتالس وتقتل التساء والاطفال الامئين » دون أن مسطوا أيديهم 
بالاذى الى المثنا يوما من الابام » ودون أن بنشب ,نهم وبين الالمان أى شى: من حخلاف أو 
عداء ٠وهذا‏ صحفى بورد التواريح ويسوق الارقام الى أ تدع مسوالا للسك 7 هده 
الفظائع الرهية التى ترتكب فى مراكز الاعتقال » وهذه السطوة العاية التى يتمخذها 
النازى فى ابذاء أئاس كل ذنهم أنهم يهود أو كاثوك + وهذء السلطة الواسمة الثى 
تخول لبعض رجال النازى أن يطلقوا رماصهم دون تردد أو تهمب الى صدر هن تحوم 
حوله الهة 9 نشى أخار لا تلام خطة الحكومة وهواها ٠‏ وقد بزت هذه الحمسات 
الدكتور جوبلز فى وسائل دعايته وأسالبها » وعى تتفوق عليه بآنها تدعم دعايتها بأسائيد 
من الارقام والوفائم الثى لا تكذب ولا نفارى + ولهذا كانت أنفذ الى عقول الالمان وأقرب 
الى 'ثقتهم وتصديقهم » ولا سبما حين يتحدثون عن الشدائدالمالية التى تعانيها الحكومة 
الالمانية » والسماب الاقتصادية التى تقوم فى وجه السعب الالمانى » حتى يانت أغلسة الالمان 
التى شهدت فاجمة الحرب الكبرى تنبا فى حنوف وغبظ ونقمة بفاجمة أخرى تنتهىاليها 
هدء المغامرة القائمة ( خلاصة مقال فى مجلة سينوبسيس ) 


يبري 


المسنطات اقل وف ولح ساي لمن 


“لي 
قى بطنها نسعة أشبر ٠‏ فان مصير الجنين فى هذه الحالة غالبا الى الوث . وكانتنسبة الوفيات مرتفعة 
عدا بين أولنك الأطفال الآدين قدر لهم أن عرجوا الى نور الدئيا مكررن قال الاوان . ولكن 
الل الحديث لم يغخف حامدا إزاء هذه الحالة العاذة » ققد أحرت خارب عدة . فوفق أخيرا 
ستعق ساون بنيويورك الى وسيلة تاجحة أمكن ا التغلب على كثرة الوفيات بين هؤلاء الامثئال 

فنذ اللحظة الق تضم الرأة فيا جدينها قل المدة للمتادة فى الخل . بظل الطل نحت اللاحظلة 
الدقيفة فى التشز -- سور الأطباء عل حياته . واذا اقتضى الأمر » آله يوضع فى جهاز حاس 
حيث يكن ضط الحرارة والرطوبة والحواء التقى بالقدز الدى محناج اليه الطفل » كأ لوكان باقيا 
فى رعحم أمه . كذلك يععلى له الغذاء هدر دود يتنه الطب . وى بعض الاحيان يضطرون الى 


له 5 38 برعج المرأة الحامل وطاما الماح 0 عينها الّاض مكرا قل أن يكل انين 


مده عدم جديد 
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596 5 
المراة اصح وأقوى من الرجل 

من قواخر الطبيمة وحفائق الحياة الغربية به قى أوساط الحياة التى كثيرا مأ تصيبه سدوى 

ونع 1 وقد اهن البنات اكثر ممن يولد من الامراض أو تعرضه لاخطار الحرادث بيئما الرأة 

الببن , دون نفاوت فى هذا بين السعوب أو بين فى بيتها بسأمن من كل هذه الشاق والاخطار ٠‏ 

للنات (؟) وانه يموت من الاثاث أقل ممن ولكن كيف بسكن أن تسبب أو نفسر تفوق صحة 

بون من الذكور + تستوى فى ذَلِك جميع أدوار الانثى على صسة الذكر وما زال كل هنهما حنبدا 


0000000 
ا 


اشطراب 
راحتفان الاعماء 


١ 
1 


السر (+) وان اغلب الامراض الخطيرة الثتى 
تإدى الى الوقاة تتاب الرجال أكثر مما #سيب 
النساء (4) وان متوسيط طول الممر يب نالتساء 
أطول منه بين الذكور بشهور أو بسنوات حسب 
اختلاق البيئات والاوساط 

وك يسكن "مايل بعش هده الحثائق بأ نالرجل 
ه الذى يحمل عن الرأة أكثر اعباء:الحياة 
وتكالينها » م! يفتضيه أن يبذل فى سيل العيشى 
جهدا مفنيا توقرء الرأة على نفسها » وما يلقى 


رسم ييانى لانتشار بعض الأمر 
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اض بين الذكور والاناث 


000000 
بلقلل 


الاشلوائزا 


ام يظلهر الى الحباة حيث يختلف طريقه عن 
طريقها ؟ هذا هر ما بحار الاطباء فى تعليله حين 
بحدون ان عدد الرضى والضمفاء من الاجنة 
الذكور أكتر منه فى الاجنة الاناث + مع ان 
نظام الحياة النى اتحقته الانسالية مذ شأتها 
والذى تتفضى به طببعة أفلب انواع الحبوان ٠‏ 
,تضى بأن يهبىء للذكر من القوة والصحة من 
بده خلقتة أكثر ممأ يهبى* للانتى 

على ان ائة أمراضا 'نتتشر بين النساه اكثر 

04) 


طفل آخر اقتشى الامر وضمه «الشخل 
جهاز دانيدسن » حبث كن شيط 
درحة الحرارة والرطوبة بالقمر الآى 
تمه ؛ ومده بالحواء التق بالقدر الى 
يحتاج اليه ه “كآنه عا ؤال ف وحن أنة 
إستوفىالدة » وترى المرنة قد أدخلك 
بديها من جانب الجهاز تترقد العافل فى 


5 0 1 8 
الوضم السحيه دون أل بتسرك 
بي ب 


الممرضة تنذىالطفل من 
أنبوبة رئيمة من الطاطء 
وى قطة أوقة من 
اللين عير مرات فى مدة 
4؟ ساعة , والطفل 
حين ولادته لا يزيد 
وزله ءن رطلين ونمدف 
رمال 8 ولسكن سر مال 
ما بعل وزته آل خمة 
أرطال بفغضل الملاج 
ا#دقيق 


الحلال 


"64 


مسا تنتشر بين الرجال ٠‏ قل لعلبيب ان مريضا 
قد اضطار بت غدايه الدرقية غزاه افرازها واخدلت 
دياتها , جيك بدون تردد : لا بد ان بكو , 
هذا الرخى امرأة ؛ ذلك ان هذا المرض يكاد 
يكون «قمسورا على التساء دون الرجال. 
وهناك مرض شالع تصاب به الرأة ضعف 
٠٠‏ يصاب به الرجل وهر الانفلوئزا ٠‏ ولكن 
أغلب الامراض "جد فى جسم الرجل مرعى 
خصييا لا تجده فى جسم الرأة ٠‏ فهو يصاب 
بالقرحة المدية عشرة امال ما تصاب المرأة ٠‏ 
وينتاب الالتهاب الرئوى امرأة واحدة كلما 
أصاب خمة رجال ٠‏ ويلغ عدد امرفى بالبول 
السكرى ضمف عدد الرضات به ٠‏ أما مرض 
النقرس أو داء اللوك فيكاد يكون مقصورا عل 
الرجال اذ يصاب به اربمون رجلا «قابل امرأة 
واحدة 
وكذاك سيل الى الذكور دون الاناث “بعس 
امراش المبون «ثل ” الممى اللوثى » أي عم 
العبن عن رؤية اللون رغم رؤينها الغى٠‏ ذاته 
على ان الامراض العصبية تكثر فى النساء عنها 
فى الرجال : حتى ليميل ,سضهم الى أن يطلق 
غلى الهستبريا اسم المرض النالى ٠‏ وقد ثنبه 
الاغريق الى هذه الظامرة الغرببة , فكان أغلب 
أطبائهم يعتقدون انه لا يصاب بالهستريا سوى 
الساء » حتى ان سه عندعم كان مشئقا من 
اسم المراة مباشسرة ٠‏ ولا شك إن تاوت الرجل 
عن المرأة قى الامراش » وان تفوق الانتى على 
الذكر فى قوة البدن وسلائة الصحة + منأغرب 
ظوامر الطبيية التى متنققى أجيال من العلماه 
قبل ان بهمموا الى سليلها 


أمريكما تمزع المالم ف الكيميأء 
كانت ألائيا فى الحرب اللاضية أولى دول 
العالى فى «جال البحث والكشف الكيمياوى. 


وقد حافظت على هذه الاسبلية بد انتهاء المرب 
بضع سدين + ولكنها فقدت هذا امركز وتراجمت 


الى الصف العالك حيث تسبقها الولايات المتحدة 
الامريكية التىتتزعم المالم الا ن فىعذه الناحية, 
تليها اتجلتر! التى “تشغل الصف الثاى 

وند وضع هذا الترتيب بعد بحث 
/قطة من تفط البحث الكيمياوى التى ظهرت فى 
ائناء العام الماشى ٠‏ فوجد ان نصيب علماء امريكا 
فى بحث هذه النقط أو كشقها يلوق تعسيب 
سواهم من. علماء الدول الاخرى ٠‏ عذا الى ان 
أمريكا وبريملانيا :صدران +4 ١/٠‏ من الصحف 
الخاصة بالمباحث الكيسياوبة » مما بدل على ارثقاء 
عد الناحية العلمية التى لا شك فى انها أهم دكن 
فى باه الحياة الاقتعادية . واجدى وسيلة عن 
وسائل الحروب الحديتة 

وقد زاد عدد مأ سسلنه الولابات المتحمدة 
الاءريكية من «حقوق الاختراغ» لبمفى المبتكرات 
الكيمياوية خلال السئوات الحم الماضية بنسية 
٠/٠. ١‏ مما سسبلته منها فى السنوات اللمس 
التى تسبقها ٠‏ اما بريطاتيا ققد نقمت فى عدم 
المادة ٠ </٠ 1١‏ وفرنا ++ -/ء . وألمانيا 
٠» ./ 5‏ بينيا زاد عيب روسيا والبابان 
زيادة كبيرة 

قلوب من اليد 
تتح جديد فى عالم الخراحة 

لا بخثى الجراح عضوا قدر ها يخثى الفلب » 
فقلما يجردٌ على أن ييسه سيشمه حين يصيبهجر ب 
ما بل يكتقى ‏ اذا وق من مهارته وبراعتة - 
أن يغيط ما يشغلف عن جراحه ,سد اتدمالها . 
أو بأن يزيل ما يتجمع حول غلافه الخارجى هن 
المواد الكنسية المتجبدة ٠‏ ولهذ! كانت جراحة 
الفلب اشق واخطر كثير! من جراحة امام » 
الذى توفق الجراحرن الى غيد أمسالعديي ‏ 7 
صميمه بل الى ازالة شطل منه دون خطر أو أذى 

على اله يرجى أن يستطيم الجراح قرييا أن 
بتقذ سبضمة الى ما بين أجزاء القاب من الثنايا 
والفجاويف .»وال أن يسائج ما يصبيه منجراح 
أو و أودام على مهل ودون اشفاق + وذلك بنضل 


٠‏ دءدزءة> 


الم والعالم 


. اخترخ أخير اص تلوب تبنم عن 
يكان القفوب. الطيعة . فتؤدى وظيفتها كاملة 
يها بفرغ الجراح من علاجها 

ونه سبق أن 'نوفق الملماء الى اختراغ * رلة 
منائية » تحل مدل الرلة العلبيميةوتفوم سهستها ٠‏ 

: التلب المستاعى » فند ابتكرء آأخير؛ الدكتور 
ون حون من اسائة جامسة بنسلفهائيا الامريكية 
رحريه بادى» ذى ,دء فى للآاث عثشسرة هرةازعت 
نلويها نترة 1١‏ ووضعت بدلا منها قلوب حديدية ؛ 
جعت هده لتحربة نسادا طبيا إذ عاش اكثر 
هذ الهراكت 0 أو تزيد بمد آجراء العملية » 


حلت وولفدت احداها عد هده العملية سمنة 


2 الد كتور حييرن أعام المجاعم الملمية 
اهدة إن هذا القلب النناعى يمكن ان بأدى 
ويلنة فلب الانسان اللبيمى مدة 'تتراوح بين 
عشرين دابقة وساعة كاملة , وهى فثرة طوبلة 
يكن للجراح غى اثنائها ان بجرى بمبضسمة أى 
جراحه كف شاء » مشا كان يتذر عليه ذلك 
سابفا اذ لا بسكن 
هذا العضير الذى يهبه الدم وبجريه فى شراينه 


0 من 


للمرء أن بميئى اذا ما وقف 


أوردته 

ولا قنصر فائدة هذا الجهاز عل سير جراحة 
النلب ٠‏ بل بحمل جراحة سائر الاءفاء مأمونة 
المقبة ٠‏ فان من أكبر الاخطار التى بتعرض 
لها المرحى فى كتير من الاخياأن , أنه عقف 
احر!ء العملية المراحية قد 'تددقم من القلب كية 
زائمة من الدم سرعان مأ اتتجمد و تتكتل وتعترض 
الشريان الموصل الى الرئة » فبؤدى هذا الى مون 
تجالى لا تطول مدايه لل 1 كر عن نيس اقرخ 
دتيقة ٠‏ أما الآآن فيمكن اتقاذ المريح بهذا 
النلب الصامى الى بحل مكان القلب 'الطبيعى 
دبزدى مهمته فى أإجاد المم وتوزيمه » ريشا 
ثزال عذه الكتلة الدموبة التى ند الطريق ينه 
دين الرئة ٠‏ وقه أجريت هذه التجربة فى كثبر 
ءن الهرات فثبت نساحها 

عدا وقد ظهر من قبل «قلب زجاجى» صنعاء 


مومع 


مما المالم الفرسى كاريل والطيار ' الامريكى 
٠‏ وامكن لهما أن يحفظا به مضي الددد 
الانسجة حة عد ات 


لبد بر جح 
ع 


و حص 


اغها من الجسم 2 


وقابة البيوت من المرا'ق 


:فعصت الوفيات النائجة من حرائق البيوت 
في مددينة تير يررك من 58 شخما قى سنة4 ١‏ 
الى 7 اشدام فى صلة 4 ١‏ وذلك يفا 
ا 


الدهاية التى قامت بها +عمالاسة البناء هناك للا 


الوسائل الوائية 


اصماني الببرت عل تهمنته 
59 


والتقد عن الحرائق 


: (1) سقف مدلى بمادة 


وهدء الوسائل ثلاث 
لا تقيل الالتهاب ولا يستد لها الحريق » وذلك 
اذا كان الستف قديما قد صنع من الحدب قبل 
أن تظهر الستوف الحدبئة التى تصتم كلها .ن 
الحديد والاسمنت (؟) استخدام ماوة العسوف 
لعدنى فى وثابة المدران هن المرالق اذ أن عد 


المادة تقارم المرارة اللتهبة التى 39 لا١‏ 
درحة فرتهايت «دى ساعة كاملة (؟)' اعداد 
سلالم سرعة لاثقاذ الكان وما خف من متاعهم 
عدد وقرع الحرائق 

وقد أعدت بشن المصائع سلما ممدئياً يملق 


دوع 
فى حافة النافقة عند شبوب النار فى اليبت + 
ويدلى مثها الى اللارض 58 بدلى ابل ربعا *٠‏ 
وهذ! الد يكن طى درجائه بمضها على عضن 
ووضيه فى صندوق صثير خايف الى 


الساعة الحرجة . فيسهل للسكان التداة من ابة 


الام يستكشف ميدان الحرب 


ما زالت جميع الميوش 'نستخدم حسام الزاجل 
فى تقل البريد بين كدائبها وخطوطها ٠‏ بل لفد 
لحنت بسمظم وزارات الطيران فى الدول الكبرى 
ادارة خاصة بهذا الحسام:مهمتها #دربهواستخهداءه 
على توصيل الرائل فى الاماكن التى تسق فيها 
وسائل الا:صضال الاخرى 


إن دن 


-. 


على أن الجيوش الم ان تكتفى باستخدام حمام 
الزاجل فى هته اللهمة » بل أخذت تستفل قطرته 
النريبة فى ؛ستككاف هيادين القتال » فتهلق لى 
صدر الحمائة آلة للتصوير تسرك من تلقاء نفسها 
طالما الحمامة طائرة فى الهواء ٠‏ فتلتقط مناظر 
٠‏ تمر عليه من المادين والخطوط كنا ندمل 
طبارات الاستكشساف 


دبأيات للستقبل 
نغلى عن جبش كامل ! 
لمل المبل الحاضر على ما يقاسى من أهوال 
المرب رنواجمع الفدال 0 أسمد حلا غن اليل 
القادم اذا ظلت الانسانية خاضمة لاطماع الطفاة 


الحلال 


ونزوات الزعساه ٠٠١‏ فان العالم يشهد كل يوم 
عمدات جديدة للهلاك ووسائل مبتكرة للتدير . 
أخطرها وأروعها هذه الدبابة الرعيبة التى 
وضع تصميبها أحد المتترعين الاءريكيين , وقدمه 
للحكرءة الامريكية لاقرآره وتغفيذه + اذ سبلم 
طول هذه الدبابة ثبالين قدما . وارتفاعهاسيمن 
قدما. . ووزنها ألف طن » وسرعتها مائة ميل 
فى الساعة الواحدة ؛ 

وبرى هذا المخترع أن دبابته التى تعلو علو 
بناء شامق مؤلف من عشر طبقات » وبزيد 
طورلها عن ملوها أمتارا عديدة » كفيلة بأن هدم 
وتسسق كل ما يسادفها من حواجز واسوار 
ولو كانت مشيدة من الاسمنت المسلح » وان 
الحصد ما فى طربقها من اشجار الدابات الباسقة 
كأنها حشالش رخوة لابتة 2 وان دفن نحت 
أثقالها ما يواجهها من مداقع ودبابات وان تحول 
البيوت والممالر اتقاضا واحجارا مبمثرة ٠‏ بل 
فى وسعها ان 'قوض وتهدم ناملدات السحاب 
الراسطة اذا صدءتها هدة هرات ٠تدالية‏ ؛ 

ولا تترك قذالف مدقم « برئا » الرهيب أثرا 
فى عذه المدمرة . وتهبط عليها القتابل الدءرة 
كأنها أحبار منفتتة فوق أرض صلبة , وذلك 
انها «صفحة يبنلاف .تين سكه قدم كامل ٠‏ 
وفى وسمهذه الدبابة أنتجهاز الانهار والبعرات 
الفحلة , كما تستطيم ان نتسلى التلالوةلسفوح 
المالة 


ونحرك هذه الدبابة فوة هائلة 'نبلم قوة ألف 
حصان ٠‏ وتدلق جميع نوانذها اذا عادنت منانة 
مويوءة بالقازات الساية ريها خزانات مملوءة 
بالا وكسيجين ليستتشق منها ركايها حتى تجتاز 
هده المنطنة ٠‏ ولا تحتاج هذه المسارة المتحركة 
الا الى سائق واد وعشرة رجال لتحر يك مدائمها 
وتوجبه قدالفها ٠‏ ولا شك فى ان مثل هذه 
الدياية سبتكون عاملا حاسسا فى الحروب للقبلة , 
وقد تحدث عن التشويف والارهاب ما يدقع 
بالدول الى 'اتقاء الحرب بأى سن مهما غلا 


ولايات متحدة عالية 
تضمن للاسابة السلام والرخاء 


عبدما تأسى الانسائية وتفزع مما سيب حريتها 
وأمنها ورخاءما من هذه الحروب التى تصصف 
بالشهوب الآمنة وتدمر المضارات الشيدة - 
نا يلبث أن بتراءى لها قبس من النور الحافت 
عبن يحاول بعض مفكريها أو ادبائها أن يقهر 
عرامل البأس والحوف ؛ فيلقوا البصر الى اللسسثقبل 
عى أن يجملوه أن وأرغد من الحاضر والمافى ٠‏ 
ومن عؤلاء الفكرين الكاتب الصحفي الامربكى 
١‏ كلارنس سترايت » الى أصدر كتابا سسماء 
, الانساو الا ن » دعا فيه الى الشاه ولابانتهدة 
عالية على نق الولابات المتحدة الامربكية » 
ذكئل للاساية ان نحيا فى سلام 

والنكرة التى يتوم عليها هذا النظام بسيلة 
نهو يقترح أن انتحد الدول الديمقراطية الس 
خرة مما » لتؤلف من جميم مسموبها شعيا 
واحدا ؛. له حكومة واحدة وبرلمان واحد وقرة 
حرية واحدة ٠‏ وعذه الدييرقراطيات عى : 
الولابات الجحدة الاءربكية , بريطانيا , كيدا » 
التراليا , نيوزيلندا ؛ جنوب أفريقيا , ايرلندة» 
نرنسا ٠‏ بلجيكا ٠‏ هولددة + موييرا ؛ البويه 
نيرك » النروبع » فليدة ٠‏ وتحتلظط هذه 
الدول بسلوكها ورؤسائها ووزرالها » كما تبقى 
على لفاتها وثقافاتها وكتبها التاريخية وألربتها 
اليزة لها » وتستقل كل منها باذارة كنونها 
الداخلية ٠‏ أما جيوشها واساطيلها وسياسته 
الخارجية فتوحد مما فى قبغة هيئة واحدة تنخذ 
لها مقرا فى جنيف أو أناوا 

واذا علمنا أن هذه الديموقراطيات تغم 
«للرءءءرء..ج مسسة , أمكننا أن بين أن 


هذا الشمب المثبهم سيكون فوة حرية ومالية 
وسبانية تسسم اية دولة أو أبة مجموعة أخرى 
من الدول عن هدالها ومناولتها + وبهذا يكفل 
للمالم القفضاء على بطامع الشموب وأمواه السامة. 
عذًا الى أن الشمب سوق سسلك 14 ١/٠‏ مسا 
فى العالم كله من الذعب , وثلثى ١ا‏ فيه من 
المواد الام ٠‏ وثلاثة أرباغ أسسواتقه وموارده 
التسارية 

وسوفتزال من يبن أحزاه عدا الشعب اخ و اجر 
الجمركية التى لا شك في أن ما تغرفسه من 
الشرالب والمكوس هو أهم أسياب الفسيق 
الاتتصادى النذ برقاب الشمرب جبيعا ٠‏ 
كما أن هذا الاتساد سيفدع جات أجزاله أسواق 
التجارة الرابعة » قنشط حعركة الانتاج وبغيه 
القاثسرن بها در ما يقيد جمهود المتهلكين » 
ما يؤدى الى تسهبد طريق الرخاء ورقه مستوىي 
الحياة 

وقد مدو عذه الفكرة خيالا يميد المتال ٠‏ 
ولكن عكذا كان الامر قبل أن #أنلف الولابات 
التحد: الامريكية فى شعب واحد وتحث حكومة 
وإحدة ٠‏ كانت هده الولاياث متعادية متداقرة » 
ولكن حرب الاستقلال ألفتها ووحدتها , فلم 
لا تؤلف الحرب القالية هذه الديمرتراطيات الثى 
#تهددها جميما الدول المادية وتحاول ان نفترسها 


واحدة عد أخرى ؟ 
مأذا ملك ١١‏ دولة ديسوقراطية 1 
اللوءعبءزاءء4 من مكان الستسرات 
ترح ٠/‏ عن روة العالء 
تبحدء/ 9 من اساطيل الماله 
0 من نجارة العالم 
5ر1ة ٠):‏ من جميم المواد الخام 


الحلال 


انا 

م/م عن الذعب 
1 من النيكل 
قوءلء عن المطامل 
+امم/ء عن الحديد 
؟امم/ء من القصدير 
0/0 من البترول 
٠».‏ من الفحم 
ووممء من القطن 


عذا هو العنران اللريف التى أطاقه الاديب 
النرئى الكيبر جوري دوهايل على كتايه 
الحديث ٠‏ والواقع ان المروف الهجائية تفتفر الى 
من يدفع عنها فى هذه الأونة ما تواجه مناخطار 
الرادير والسيسا ٠‏ فان نظام الحباة الحديثة لايدرع 
للبرء نسحة من الوقت ولا فائضا من الجهد يمكنانه 
من أن يمد الى القراءة التى 'تحتاج كثيرا من 
السمهل "والاناة ٠‏ فيؤئر أن يفجاأ الى الراديو 
والسسينما 

ويقسم دوعاميل التثقافة قسمين : 'ثقافة راقية 
تنوم على اساس الكلمة اخخقروءة ٠‏ وتقافة ميتدذلة 
ومى الثى تلقى في اساعنا وتمرض أمام 
أحارنا ٠‏ وذلك ان الثقافة المالية المتازة 
تتطلب التأمل المدى والتفكير العلويل » وهذا 
ميسور اذ١‏ كانت مكتوية بحيث سكن التمهل قى 
القراءة » وتقليب الصفسات لاستمادتها ٠‏ ولكن 
كيف يمكن أن نتأمل أو تفكر أو :نقد ما يبهدر 
به الراديو دون رفق أو انأة + او ما تجرى به 
السيتبا فى سرعة خاطفة 

وعر على حبق فى هذا ؛ 4أن الانسان أبتحول 
أمام الراديو الى « جهاز التقاط » مهمته أن 
يتلقى كلل ما يوجه اليه درن تسحيص أو تحقيق ٠‏ 
فاذا كان هذا غأن آلاف الاآلاف من النتاس 
الذين تبلا" أجهزة الرادبو ببرتهم وأنديتهم فى 
جميع الاقطار » فأن المالم لا بد أن صاب بتوع 
عن « الشلل الفكرى ٠‏ يطل فيه القدرة على تقد 


الافكار وبحث الأ راء » لاختيار الثمين والسواب 
عنها » وتجنب النث والخطأ فيها , 

وسة شىء آخر + هو أن مجال الاختيار فى 
ثقافة الراديو والسيثما ضيق التملاق فلا يستطيع 
الفرد أن يأخدٍ منها ما يلاه وبدع ما لا يرضيه؛ 
بل ان الجميع سبيعون ويرون شسيثا واحدا عليهم 
أن يقبلوه ٠‏ وبهذا تربى أذواق الناس جميعا 
على غرار واحد » وصب أذغعان الناس جميما 
فى قوالب واحدة - وكأن الئاس لا بلدسون 
ثقاقة صقل اذعانهم ومشاعرهم 2 بل يسمعون 
أوامر عسكرية ,يجب ان .يلبوها وبطيعوها ٠‏ 
أما الكتب والصحف فان مجالها رحب فسيع 0 
ينسم لشتى ألوان الثقافة وشروب التشكير . 
فتمكن الرء من الاختيار الذى لا يتيسر بدونه 
الحياة الثفافية الراقية 

وعتقد دوهاميل ان مستئبل الحضار:الاانية 
مرتبط بمصير الكتاب ٠‏ وهو لهذا يشقق على 
هذا الستقبل ويخشاه . حين برى الرأى المام 
متصرفا عن القراءة ادية الى الفاق الوفك فى 
دور السينما وامام اجهزة الراديو * وحين ,رى 
الناس لا يفرقون بين ٠‏ الثقاقة الاخبارية ٠‏ التى 
لا تطلب تأملا ولا شكيرا ٠‏ وبين « الثضفافة 
الذهنية » التى 'تحمل على البحث وثروش عل 


التقدير 

كيف تشنجم الحكومة الف اميل 

قوم الحضارة الاءريكية على اساس هتين من 
الملوم المديثة » ولكن بنقصها ما يتواقر للحكه.ارة 
الاوربية من تقاليد الفدون الجميلّة ٠‏ فالامربكى 
المحدث لا بنظر الى الفن المميل نظرة الاردبى 
الاصيل ؛ فهذا يمد الثقافة الفنية ضرورة لاتكسل 
ولا متقيم بدونها حياته المثوبة , وذلك برى 
ان عدهء الثفافة ليست سوى ثىء كمالى لا بزيد 
ولا ينقص من دخله وماله ٠‏ ولهذا يتهكم 
الفرنسيون قاللين : ان اءركيا زار متف اللوفر 
فأعجبه تمثال « فينوس » فقال لدليله الغرنى : 
كم دولارا يساوى هذا التسثال ؟! 


الحركة الفكرية 


وكذلك تخدلف نظرة الحكوءة الامريكية الى 
الدون الحيلة عن نطرة الحكومات الاورية 
5 ارافية فانيا ل ثقتفت الى امداذ الحياة الفبة 

عى؛ من مموئتها الا فى سنة 140 حين انشأت 
السلا ليق لم الميلة » فى حين ازفرئا 
ملا 'نشآت ادارة الفنون بها فى سنة ١5314‏ » 
قث نواحى المياة الفية بوسائل المماونة 
والعدية ٠‏ ولكن امريكا تريه الاان ان ثتلانى 
هذا انقس فى حياتها المنوبة » فآنه لا ليق 
عمت عزى 44 4 ل لاوربا أن تتخلى له عن 
زعامة ذ المفارة . وانه قم أعد نفيه ارقم لوالها 
وجل أعائها ٠‏ فأخذ بسفى كتابه بحفوق المكومة 
على «والاة الفنون الجميلة بما يتبقى لها منالمؤازرة 
والتشسجيه » فأصدرت « جريس أوفر مابر » 
كايا ف « الحكومة والفنون » ابالت فيه 
الوسائل التى تنخذها الشعوب الراية فى شجيع 
تنوتها وفنانيها ٠‏ وحبذا لو قرأ هنا 4ن 
القالسون على الحياة الفنية فى بلادنا ؛ إذا أرادوا 
ان يشموا نظاما ثابنا. مجديا للنهيوض بحياتنا 
ولقافدنا الفنية » فقد عرضت مؤلفته جسيع وسالل 
تجيم الفئون ومبلخ يأثيرها ٠‏ وهى وسائل 
مكدر فل أعداد الفنانين بالاموال وامربات , 
وودائل غير مياشرة «ثلى عفد المابقات ومنح 
الموائر واقامة الممارض وشراء الئار ٠‏ وكذلك 
شرحت الؤلفة موقف المكومات الخطفة تجاء 
نتنيها » وهى احدى المسائل الخطبرة التى ثمانيها 
الماذ الفكرية فى هذه الايام ٠‏ فالمنكومات 
الدبكتانورية منظر إلى القنائين كأتهم مورظفون 
يخدمون الحكومة فيجب إن « تكون آنارهم تعبيرا 
عن مبادىه الحكومة ومراميها » بيتما نجد حكومة 
مسقراطمة ة كالترويج :نسح عباتها السخية لنداين 
يست لاثارى إية صلة بأعبال الحكرءة , لان 
الفنان الى مطالبا يشدءة الحكومة مقابلمساعدتها 
باه ٠‏ لل هو حر فى التعبير عن آراله كيف يشاء» 


الفوثفراف يذيع الأدب 


مل يصير الفونثراق مناقا +يديدا للكتاب» 


هوم 


تضم الى مدافسيه السابقين ١‏ السينما والراديو : 
ققد بدأ بعض الادباء يسجلون شيكا من آنارمم 
على اقراص الفرئفراف ؛ اذ كثيرا ما يحب الناس 
ان سستمموا اصوات الادباه » كا يحبون ان 
حتفظرا بتماذج من خطوطهم يشتروتها بأموال 
كثيرة + ومن هؤلاء الادباء الساعر الانجليزى 
« كرستوفر هاسال » الذى سجل بعشى مقطوعاته 
الشعرية المجميلة على قرصين من اقراص شركة 
جراموفون كولومبياء وبتظر ذبوعهدءالاقراس 
قند سجلت فى قرائسا احدى حكايات «لاقوتتين» 
قلاقت اقبالا كيرا 
اخفاق اعظم حلة مسرحية 

جردت أمريكا مند أربع سترات أعظم حملة 
مسرحبة . كان قوامها فرقة 'سثلية مؤلفة من 
٠٠ر0‏ مصصسثل وممئلة . موزعين على مالتى 
جاعة من جماعات التثيل المسرحى 

وكأن القصد الاول من انشاء هذء الفرتة 
فتح أبواب السل والكسب أمام آلاف منالمثلين 
واللمئلات / «من أوصدت السينما والراديو وما 
اليهسا من اللامى أبواب الميأة فى وجوعهم ٠‏ 
وكان اشاؤعا اثر صيحة مدوية بثها الشاعر 
مكسوبل يودئهايم بمنوان : ١‏ الفدايون بجوعون» 
فلبت الحكومة داه الى تيسير سبل الميش والمملى 
لهؤلاء الفنانين بتجريد عذه الحسلة السرحية الكيرة 
وقد أغدقت الحكومة أموالها تشجيما لهذه النرتة 
التمثيلية الهائلة » حتى بلغ ما دفته فى هشرين 
شهرا ؛ قراية ...رء..؟را من الجيهبات 
( سنة ملابين من الدولارات ) ٠‏ على أن عدا 
المبلغ الفم لم يكن يذعب عبثا + ققد فتحت عدم 
الترقة أبواب «سارحها الى جمهود جاوز خسة 
عشر مليونا من الافراد ٠‏ وقد شرت هنوالترقة 
الثقافة الممرحية وسط جباعير الفلاحين والسال ٠‏ 
مسنلم يكن يتالهم مزقبل رؤية المسارح» أوممن 
لم بألفوا ان يتفهموا ويتذوقوا التمثيل المسرحى ٠‏ 
ومئلت هه الفرقة روايات من شتى الاآأداب ون 


م 


الحلال 


لقن جا 01110009090 
وراسيل ومنها الهزليات الختينة التى يتتجها 
الآآن أزباء عصمر السرعة ٌ 

ولكن هذه الفرقة واجهت حملة شديدة ادت 
الى اضمافها + ل ل ليث أن منمت الحكومة يد 
المونة عنها فمانت ٠‏ وكان قوام نلك الحملة أن 
«مونة الحكومة شجعت آالافا من لا يسنو نالصثيل 
على أن يستمروا فى طريق عدا الفن الذى لم 
بؤتوا مواهبه وملكاته , مع أن واجب الحكوءة 
كان يقفى باتمائهم عن هلدا المجال وتهيئة اسباب 
الحياة لهم من طريق آخر ٠‏ وهكذا أخفنت أعظم 
حملة مرحية , وأوسدت أكبر فرنة للتمثيل 
الشمبى أبوابها 

الدفاع كفيل بالنصر 
والفحوم يأدى كك الهزيمة 

لابعرف الجمهور عن « ليدل هارت » الا اله 
سسانى يوق الانباء الحربية الى قراء صسينة 
7 التبمز » والا انه مؤدرع أصدر طائاة من البحوث 
فى التاريق الحربى منها سفره المظيم عن القائد 
فوش ٠‏ ولكن سوف يذكر الناريخ أن قلم هذا 
الرجل كان احدى الدعالم التى قامت عليها نهضة 
اليس البريطاتى فى الستين الالخيرة ٠‏ فان 
سياسة وذير الحربية الانجليزية » عور بليعيا » 
فى تدعيم الجيش اليربطائى وتجديده » لم تكن 
فى أكثر اجزائها الا تتفيذا مباششرا لهذه الآراء 
والبرامج التى أبداما ليدل عارت على صفحات 
الجر اد نارة وللقائميي على الجين ارخ أخرى 

وفد أصدر عذا الجبير والؤدخ الحربى كنايا 
فى * الدفاع عن بربطايا ٠‏ تناول.ليه عذا 
الموضوع الدقيق الخطير من خسسة جوائب : )١(‏ 
استمداد بريطائيا الحربى ٠‏ (5) والدفاع عن 
الاساس أى عن الجزر البربطائية () والدفاع 

عن المطوط الامامية وهىفرنسا وهولندة وبلجيكا 
وسويرا (4) واعادة تنظيم الميش البريطانى 
فى السنوات الاخيرة (ه) ووجوء الاصلاحاارجوة 
فى قوات بريطاليا الحربية 


وهذا الكتاب حافل بالا راء الحرية الدتبقة 
التى قد يكون لها بعض الاثر فى توجيه دفة 
القنال فى الحرب القائبة » فهر يرى أن ماتأهبت 
به جسيع الدول من معدات عائلة وذخائر وائرة 
لن بدع سبيلا ألى حرب قسيرة حاسية بتتصر 
فيها من يضري الفسرية الاولى الفاضة . بل يرى 
أن الحرب ستمتد وتعطول » ولهذ! كان من اامبث 
أن تجازف بربطايا أو حليفتها فرتسا بهجوم 
كبير توديان فيه ضحايا كثيرة ٠‏ بل انه ينكر 
فكرة الهجوم انكارا ناما ويرى أنها 'ؤدى الى 
الهزبية والاندحار . ويلح فى أن نظف بريطانيا 
وفرنسا موقف الدفاع عن حدودعما وشواطئهيا 
وعو يعلل ذلك تعليلا منطقيا «مقولا فيقول ؛ 

« هناك ارق بين للحدى وين لاداقع ؛ فالبسدق 
لا بنجم الا اذا تهر عدوء وفتح بلاده » أما الدامع 
فيستطيم ان ينجح اذا عو عت فيح ديدي فيه 97 
يستطيم ان بقهر جيوشه ولا أن: يتخطى حدوده ٠‏ 

فسن التمقلل أن تتبع سيامة ره المد!ء ودفم قواته. 
بغالا 'من أن مستهوينا عذءم الخديمة السائمة دمى 
أن * الهجوم خير وسائل الدفاع » ٠‏ والوائع أن 
أكد نما رض له من أغطار الهزيبة انما يأتى 
من »حاولتدا كب الحرب والانتصار وضاركي” 
هذا الى ان مثل هذا النصر هو الذى يؤدى الى 
سلم زالف يحمل فى اثداباء جر اقيم حرب #ادمة ٠‏ 
انج #طري قري الاكو يد يقي اا و 

نسهد الطرق الى قيام هذء الحرب الراهتة , 

لان الحلفاء ظلوا ‏ بمد أن ردوا عادية 7 
الالمالى ‏ مثابرين على القتال حتى بدأو ينتعرون 
فى مماركه هذا الانتصار الذى ولد فى الالمان 
شمورا بأن الحلفاء يريدون ابادتهم وافناءم, ٠‏ 
ولو انهم أوقفوا رحى الحرب بسد أن تراجمت 
الجيرش الالمانية , واكتغفوا بأن مصير الانيا الى 
الهزبية يفضل 'ضمضم روح الشمب والجيش 
الأمنوية » وبفضل الضيق إلاقتسادى التى أخذ 
بخناق أنانيا حينطاك + لاننهت الحرب الى النتيجة 
الرجوة دون أن تحمل فى طياتها أسباب عرب 
أخرى تار للتأر والاتسنام ٠‏ 


ور ي_ي. يي أينا 
الك لدوة 
3 2-9 
طب العقل والنفس 
نألف الدكتور محمد حسنى ولاية 
الطب بصحة بلدية الاسكدرية 
( ليم سطبعة صلاح الدين 
بالاسكتدرية صفحاته م1 ؟) 
تبرش التفس ٠‏ وبمرض العقل » كا يسرض 
إلى ٠‏ وقف افاض الملماء والاطباء فى طرق 
املاع اللازءة للامراض الحسمية من اقدمالممود» 
ها الامراض النفسة والمقلية ٠‏ فلمل الاطباء لم 
بوجهرا عنابتهم لاسبابها واصولها رطرقعلاجها 
لا فى المسر الحديث هذ تناولت بحوث العلماء 
كل ما يتعلق بالانسان في حياته المادية والنفسية 
والاجماعية ٠‏ ومن اشهر الذين برزوا فى علم 
الى والمفل قرويد ؛ وادلر / وبونج ؛ فد 
نسوا فتحا جديدا فى الدراسات الدفسية والمقلية» 
ووصنفرا كثيرا من اعراض النفس والمقل وحللوها 
تحليلا دفيقا 2 ووصفوا طرق علاجها وصفا لم 
فهم اليه أحد 
وقد اعد مؤلف هذا الكتاب فى #ديوله على 
بحرت مؤلاء الملماء الثلاية واقنبس من دراساتهم 
وتحابلهم » وقسمه ال ثلالة ابواب يمل الاورل 
دراسات فى الوضوعات النفسية والاجسماعية . 
وشسل الباب الثانى الاءراض العقلية وتحليلها 
وأحدث علاج لها ٠‏ ويشمل الباب الثالثالامراض 
وتحليلها وطرق علاجها ٠‏ وقد بدأ 
الؤلف كنابه ببحث طويل فى المب واتواعه 
وامراضه . وشدذولهء ل 'نداول الغرائز وتسولائهاء 


ف > 
النفية . 


والاحلام . والون واسبابه وعلاجه . والضعفك 
التى ‏ والضعف العثل. والعسراء. والوسواس. 
والهستريا وهبر ذلك من اليحوث النفسية والمفلية 
الهاءة 
دراسات قيمة ٠‏ وخلاصات لارقى ما وصل اليه 
الفكر البشرى فى غلء التفس والمقل فى الممسر 
الحمدث 


٠‏ والكتاب جدير بالاطلاغ ا حواه عن 


أهدافتنا 
«يحاضرات الد كور سامى شوكت 
مدير المارق الماء بالمراق 

( ججسعته مجلة المسلدء الحديد 75 

وزارة امار ف المراقية صفحاته )٠٠١‏ 
الدكتور سامى شوكت من خيرة رجالالنهضة 
الثقافية والتوية فى المراق » وعلى الرقم هن 
ثقانته الملية؛ قد أهلنه سية ثنافته الادبية والملمية 
والفية الى ان يكون علما عن !ءلام الادب والملم 
والكتابة والخطابة ٠‏ وق احتم وه كاب مم 
الطور فى فترة زيارته القميرة للعراق - قارنن 
من فضله وعله واخلانه »ا افنمه بان نهضة المرالى 
القرمية التى استيدت روحها من فيمل الاول 
واجله غازى الأول وحيدء المظيم قد اعتيدت فى 
نظيمها وسيزها الى الامام على رجا اه من 
السفات المالية ما يشسين تجاح عدم التهفقة . 
ووصولها الى الاهداف اللشودة ٠‏ 
الدكتور سامي شوكت مديرا عأما لوزارة “مارف 
العراق / وهو منصب يفرض عل صاحبه مسنولية 
كبرى ٠‏ وم ذلك المين قام .» خير قيام واحدب 


وق اخير 


09-9 


نداطا جديدا إن المتملمين والمئلاب ٠‏ وقد ألتى 
ع-ة محاضرات في دار المملمين ببخداد + وفى بعص 
الدارس الثايرية + وفى دار الاذاعة اللاسلكية » 
وفى غبرعا من الهيئات العلسية ٠‏ والحفلات العامةء 
وانناول فبها عدة +«وضوعات اجتماعية » وقومية 
وعلمية ؛ وبعضها يتملق بالمراق كدولة مستفلة» 
وبمضها ,تماق به كركن من اركاق الاتحاد 
المربى العام ٠‏ وقد جممت هذه الداضرات مجلة 
وذارة المعارف العراقية ٠‏ الملء الحديد » يمنوان 
اعدائنا ‏ ومن هذه الاهداق : اعداق الفتوة » 
واعداف النش٠‏ العراقى » واعداف مدارسنا ٠»‏ 
والعراق العربى يربى الداشعة المرية 2 وءمثى 
القوءية » والامبراطورية العرية ٠‏ واسياب عظية 
الاغة العرببة . ومتقبل العراق ٠‏ والجسر العربى 
بين العراق ومسر ٠‏ والرحلة إلى مصر ‏ الى غير 
ذلك ءن البحوث القبية النفيسة 


خلاصة فن الحرب 


(طبء بمطيمة التاب المصرى بالقاعرة صفحاه ٠.‏ ؟+) 

اتجهت الشعوب الأن الى العناية بالتربية 
المكرية والتقافة الحرية دما قرضت علبها 
الطروف الدولة توجيه اعتماءها الى عذء الناحية؛ 
وكانت مسر قى عقدمة البلدان أخذا بالاساليب 
الحديئة ٠‏ قاعتست بشقوية اليش منذ ترقيم 
المماهدة المصربة الانجليزية » وادخلت التدربب 
المكرى فى مدازسها ٠‏ وعملت وزارة الدفاع 
الوطنى على شير الثقافة العسكرية ؛ ويث روحها 
بين طنان الشمب بالاذاعة اللاسلكية + والكتابة 
فى السحف والجلات ٠‏ وعدا الكتداب الذى النه 
النقبب ( اليوزباعى ) مصطفى حلمى الملم السابق 
بالكية الحربية عو الاول من نوعه فى اللنة المربية 
فهو يتناول القن المكرى ؛ والإئافة المسكرية 


الهلال 


باسلوب سهل «وجزمبسط ياربثناوله المسكريين 
وغير المسكريين » وبسكتهم من الاحاطة بكل 
ما تجب معرفته عن عذا إلفن مم محاثى التمايير 
الفية الممقدة ٠‏ وقد قسله الى ثمائية عثر فصلا 
دأها يتعريف الحرب وفن الحرب ؛ ثم شرح «منى 
النظام المسكري والفواين المسكرية » والتدريب 
المسكرى ؛ وتكلم عن التعبثة وعتاصر الجيس ء 
والقيادة المليا » واركان حرب الجيش/ والتكتيك 
والهجوم والدفاع » وحرب الحنادق ٠‏ والاسلحة ٠‏ 
وغبر ذلك , ووضح ذلك بالخرائط والمور 
اللازءة 


البلول 


للاستاذ حسين عقف 

لكل ادبب اسلوب خاص ء بل ذوق خاص 
ولو أن الادياء المماصرين “نشوا مم اسلوبهم 
وميولهم واذواتهم الخاصة » لتنج لدا فى :هضتدا 
الحديئة اتواخ شتى من الادب كنا تنتتج لتنا 
الاشجار انواعا شتى هن الازهار والثار . 
ولكن الانتاج الادبى الحاضر يكاد يكرنمضابهاء 
وهو فى 'اكثره تقليدى + ويندر بيتة الادب 
الذاتى + والتفكير الششمى ٠‏ والانتاج البتكر 

ولؤلف هذا الكتاب الاديب حسين عفيف 
اسلوب خاس 'نشى فى جسيع عؤلفاته , كما ان 
له ميلا خاصا استطاع استئلاله فى حدود لاتزال 
ضينة » ومع ذلك فتقد اكثر فى الكتابة فى نطاق 
هذء الحدود , وكادت مؤلفاته كلها تكون شعرا 
منثورا ٠‏ ومتها هذا الكتاب الذى سماء «البليل» 
وهر عتطرعات من الششعر المنثور فى شبه قسة 
له طراقة ادبية ٠‏ وقد اجاد فى كثير من هذه 
المقطوعات / ودل على ان الدائر يستطيم أنيقتبس 
من الشاعر حلاوة موسيقاء وانغامه » ولو آم 
يبنظم على بحورء واوزانه 


الكت المديدة 


وحى الخاطر 
تأليف الاستاذ على 5-7 مراد 

و » مكنية النهفة المسرية ٠‏ ستدانه +؟» ) 

نى مدان الحياة الادية جنود »ن الشباب 
مستازون لا يقرأ القراه عنهم كديرا , لانهم 
بولمون بالاعلان كثيرا * او لان طرونهم لا 
تبه له التلاقى مع القراء كفيرهي فى جب: 
التأسبات + ومع ذلك فهم مثابرون على دءة 
لادب سواء عرفهم الفراء أم لم مرفوهم . 
وسراء نالر؛ جزاءهم من التقدير أم لم ينالوا لانهم 
مخلسون لفنهم / ولان المياة الادية فى الدعرق 
لاخر الادباء ب وخمرصا الشباب _ بالحرص 
عر التقدير والتشجيم ٠‏ ومن هؤلاء الادياء 
اباب الامتاذ على »راد مؤلف هذا الكتاب 
لطريف قد عكف. على الكنابة فى سكون واخلاصض 
حتى أخرج كتابه وحيا ادبيا يجمع بين جمال 
الاسلوب وطرافة اللوشوعات ٠‏ وجدة الخواطر 
واستطاع ان يبرز بين سطورء التثورة من الدانى 
الشاعربة واخيال الجبيل ما تهفو اليه النفوس ٠‏ 
وه فس الكتاب الىقسمين:قسم يحوى موضوعات 
من الشمر الثور ٠‏ وقسم يحوى طالفة خصية 
سس الحواطر والنظرات الحكيبة فى الحياة ٠‏ وقد 
أجاد فى كل من الفسبين يما يستحق عليه فالق 


التهنثة والتقدء 
التبية الاجتماعية 
تألف الاستاذ على فكرى 


) ؟٠١ صفحاته‎ ٠ طيع بالمطيمة المرية‎ ١ 
الترية الاجاعية كما عرقها علماء الاجساع‎ 


م.ة الحقوق والواجبات , وسرفة الآداب 
الاجماعية والتمسك بالتقاليد القومية » والاخذ 


ول 


بالألوق منها والابعاد عن العاداك الترية . 
وهى ضرورة لتربية النشرء وهى أساس الاملا- 
الاجتباعى ٠‏ ولد عتى الاستاذ الكبير عل فكرى 
الامين الاول ورليس الخيرين إدار الكنب الصرية 
سابقا يوقم كاب فى هذا الموضوع قاحاط نيه 
بكل ما يجب عل الاقراد والجباءات عل الغثلان 
طبناتهم واصالهم ووظائقهم تى اليا الماأمة 
والماءة » فتكلم اولا عن معرفة الواجب وادائه . 
والتيام يه + ثم نكل عن و؛جبات التلميذ ٠‏ والماء 
والعابيب والمحاءى » والحاكم والقاضى . والتاجر . 
والزادع الى آخره ٠٠‏ ث, تناول الواجبات الماءة 
فتحدث عن واجب الانسان تحو نه وممر والديه 
واولاده » ونعو الروج والروجة ٠‏ وتحو اقآربه 
واصدقائه وجيرانه الى آخر عذ, الراجبات الكدير؛ 
المتسددة ٠‏ ولا ربب ان كنابا كهذ! الكتابيشاول 
امم التراجى التى اهم القرد والجبوم جد 
بالمنآية والاطلاغ فى وقت تشعر فيه جميما بسعرءة 
هذه الواجبات ووجوب القيام بها + ونحتاج فبه 
الى تقويم النش١‏ وتهدبهم > وتوجيههم الوجبها 
اخلاقبا واجتماعا منيدا 


مأسأة سيا الكبرى 


تأليف الكاتب القرنسى كلود فارير 
وترجمة الاستاذ على راجح 
( طبع بسطيعة عيسى اليابى الحلبى 
وش ركاء بالقاعرة . صقحاته ١/ا١‏ ) 
هذه القصة اليتمة عى آخر ما إلنه الكاب 
القرنى الشهير كلود فارير الذى عرف بعيه 
للشرق وعطنه عليه . وا:صافه لحتوقه . وقد خاف 
بير لوتى قى علدا الحب , وهذا المطلف والاه.اف 
وقد كتب عدة مقالات فى المحف النرنسية عن 
بلاد الكعرق ؛ كنا الف عدة قصصي ٠‏ وقد كان 


لها 


ضابطا فى البحرية الفرئسية , واعترك فىالحرب 
الكبرى . ولا احيل عل الماش عكف على الكتابة 
والناأليف نش طائنة من القصص الشالقة » 
واخدعرا عضوا فى الاأكاديبة الفرنية ٠‏ وقصة 
مأساة يا :لكبرى تتباول الحرادث الخطرة التى 
تجرى اليوم فى الششرق الاقضىى ؛ وعبر سرد 
لحرادث ومقاعدات زائر منصف + ودراسةباحثك 
مدقق 

وفد قام بترجمتها الادب الممروف الاستاذ 
على راجم الموظف بالادارة الاوربية بلس 
التواب . تقدمها الى القراء فى اسلوب سهل 
وعيارة منتفاة ٠+‏ وعرضها عرفا مشوقا يثرى 
بالاطلاع عل حوادلها ومشاهدعا البعيدة التى 
لا تناح رؤيتهاكما رآعاء واختبارها كنا اختبرها 
الؤلف الا للقليلين 

00 
كب اخرى 

( تاريخ اين الفرات ) المجلد الثامن .لناسر 
الدبن محمد بن عبد الرحمن بن الفرات + حقنه 
رخبطله ال د كتور نسعلسين زربق ٠‏ والدكتورة 
اجلاء عر الدين طبمته المطبعة الامبركية ببيروت 
منساته 5م؟ 

( خالد بن الوليد ) تأليف الاسعاة عبدالر حمن 
عربى نو ٠‏ يتداول تاريثك بحلل الاسلام باسلوب 
جديد ٠‏ ود طيم سطيمة التعاون بالاسكندرية ٠‏ 
ملحا 45 


الملال 


إسرار البلاغة ) الطبمة الثالية ٠‏ تأليف 
الامام عبد القاهر الحجرجانلى وعلق حوائه 
اللرحوم السيد محمد رشيد رضا منقى؛ الخار ٠‏ 
لطع بسعليمة المدار بالقاعرة مفحاته 4++ 

( مالة رباعية ورباعية ) تأليف الادب حسنى 
الحفار - مجبوعة طريفة من الشعر ٠‏ طبمتبالمطمة 
الحديثة سروت ٠‏ مشنحاتها 1ه 


( الادب المسيحى ) تأليف الخورى اليار 
ناس راعى طائفة الروم الارتوذكس بالمنصورة 
وقد اول فيه علم الادب الميحى / وغالته . 
وميادثه » والواجب والواجبات ٠‏ والثواب غل 
الاعمال والفضيلة والمفة والحكية وغبر ذلك عن 
الآ داب السامية - وقد طبع سطليمة فاروق الاو 
بالمنصسورة وصفحاته 545 

( تاريخ الخط العربى وآدابه ) تأليف الاستاة 
محد طاعر المكى الحمطاط وهو كتاب تاريخى 
اجتماعى ادبى مز بن بالصور والرسوم الفوتوغرافية 
وجدير بمناية رجال هذا الفن الجسيل ٠‏ وقد لبسه 
مكتبة الهلال بالنجالة مطلبما انيقا » وعو يحرق 
صفحة من القطع الكبير 

( حياة ابراهيم ) ليف الدكتور ف٠‏ ب٠‏ 
ماير ٠‏ وتمريب الاسداذة حانظ داود٠‏ وهوشاول 
حياة النبى ابراهيم عليه اللام ٠‏ وهو كناب 
اريخى مفبد ٠‏ طبع بسطبمة الامانة بشار عالفجالة 
بالقاهرة ٠‏ صنصا©» ١م؟‏ 
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هل الزياء عرمة ؟ 
( دمشق ‏ سورية ) مشثرك 
مل كانت الملكة الزباء عريية الاصل ؟ واين 
نشأت واين حكست ؟ 
الهلال ) تائف المؤرخون اختلافا كبيرا فى 


نة هذء اللكة ٠‏ فالمؤرخون العرب يسوثها 
إزياء وبتولون انها ابنة زعيم عربى اسه عمرو 
ن ضارب بن حسان - ومنهم من يزعم اتها 
مدن ذ ولحت وشأت فى يلاد الشام + ومن 
بلؤرخين هن يرى أن الزياء أو زنوييا كا 
سميها الافر تح ٠‏ مصسرية الاسل 
والزباه عحى روجة « أودناتس »© الللقب 
امن المرى م لك اسن لل من قار 
واخضع كثير! من البلاد وهزم الفرس عدة +رات» 
ولا مأت ثولت الزباء الحكم ٠‏ وكانت ت عاصستها 
دمر اعظلم مدن الشعرق حينذاك» ويسميها الاقرنج 
مرا أ بلد النخيل ٠‏ وبقال إن هفا البلد 
شأه سليبان فى سورية ليكون مسطا لقرافله 
وسط الصحراء ٠‏ وقد حاربت الزياء الرومان 
مكسروعا واسروهاء وظلت فى قبضة امبراطورهم 
وربليان حتى مانت سلة 55١‏ م 
الفاظ فى اللغة 
( دشق ‏ سوربة ) ومنه 
ا عى الالفاظ العربية التى تطلق على صوث 
لحمام؛ والدجاج + والغراب ٠‏ والءسفور والستر 
والسر ؟ 
( الهلال ) للحمام هديل وعدير , وله كذلك 


سجع ولوح وحنيل ٠‏ ويقال قاقت الدجاجةقوقأة» 


وزقا الديك زقوا ٠‏ اما صرت الثراب قنعيق 
واببا ٠‏ وصوت المصفور زرزرة » وصرث 


الصقر صقير » وصوت النسر تقبفى قيقال انقفى 
السر او البازى 


( طتطا. مغر ) حسين صيام 

اذا يصاب الانسان فى الصيف بال زكام مع 
أن الهواء شديد الحرارة وخال عْ الرطوية » 

( الهلال ) فلماتشأ التزلات السدريةكالركام 
والانفلونزا » عن برودة الهواء أو رطوبته , 
وانسا تأتى غالبا عن طريق المدوى بجرائيمها 
الثتى تتفل يوسائل كثيرة وتتدر بين الناس 
سريعا ٠‏ والدليل على أن البرد لا يؤدى الى 
الزكام إن سكان المناطق الجليدية فى أقاصى 
السمال والجنوب من الارض قلما يصابون بتزلة 
صدرية ٠‏ وقد ذكر بعض الكنسنيئ الذين ارتعنوا 
الى المناطق التطبية انهم لم يصابوا بالزكام طول 
الشهور التى أقاموها وسط الجليد والعفيم ٠‏ 
وزاد الرحالة نانسن ان وزنه زاد فى التاء رحلته 
الى القطب الثالى عشرة كيلو جرامات ٠‏ والواقع 
ان الزكام يأتى عن طريق المدوى وحده؛ » أما 
سبب انشاره فى الشتاه عنه فى الصيف قذك 
أولا لان اشعة الشمس فى الشداء فائرة فلا تختلى 
الجرائيم التى جنائر من أنوف المزكومين سرينا 
فتترك لها وفنا تتتشر فيه وتترايه » وثائيأ لان 
برد الشتاء يحمل الناس على أن يؤموا الاماكن 
الضيقة الزدحمة التماسا للدف؛ + وناك يكونون 
أقرب للسوى لضيق الكان وكثرة الافراد ٠‏ 
وخير طريق لانناء الكام أن يخرج الانسان الى 
الاماكن الملثقة حيث بستشق الهو النتى » 
دوك سوال و 1 
البرد » وعليه فى الصيف ألا يتعرضي للهواء 
اذا كان يده مبللا بالعرق 


أثايا المؤرخ تيودور عومثى والفينسوف رودلف 
أوكن والقصمى بول هييس والمسرحى هير هارت 
عمرتمان والتصعى توماس مان ٠‏ 2 دول 


كام الملال 
مسأحات البحار واعماتها 

( يافا ‏ فلطين ) ابراعيم طويلة 

كم تبلغ مساحة كل من المحيطات والبحار 


الكبرى على وجه التقريب؟ وم ل توصل الغراصورن 
الى قياس أعساق المحيطات فى اجزالها الفالرة ؟ 

( الهلال ) رجعدا الى كتاب من كتب الجقرافية 
المعتمدة فوجدتاء يقدر ان ماحة المسيط الهادى 
تبلج لدزرؤذووز ميل مريمع وعيته هيلين 
ونصف عيل ٠‏ ومساحة الحيط الاطلبى 
للرءءءر0 ميل وصقه ميلن ٠‏ ومساحة 
المحبط الهتدى ٠..ر.ءو؟+رم؟‏ مل وعقه 
.يلين -كذلك ٠‏ والبحر الابيض الختوسط 
٠٠‏ دره؛ ار اميل وعته فيما بن عالطة وكريت 
ققدم ٠‏ ومساحة البحر الفيالى 
0٠‏ هيل ولكن عيقه لا يتحاوز فى الحنرب 
٠‏ قدما وفى الشمال 8٠٠‏ قدما 

الفائزون بحائزة نويل الادبية 

( يافا ‏ فلسطين ) الياسس فرج ادير 

عن هم الادياء الذين فازوا يجائزة نوبل ؟ 

( الهلال ) تامزعدد الادباء الذينمنحوا عذه 
الجائزة السنية زهاء أربميئ ادبا » امتازت آنارهم 
بالتزعة الانسانية التى تبث روح الاخاء بين 
الشعوب وتنكر نزعة العداء التى خلقتها أحداث 
الماضى ٠‏ وقد بدىء يسنحها سنة 14+1١‏ ؛ وكان 
أول فائز بها الشاعر القرننى سول بردوم ‏ 
وآخر من فاز بها القصسية الامريكية يبرل بك ٠‏ 
ولا سيل في طله الاجاة الوييزة ال لذكر جنيع 

ن الها من الادياء والاديبات والسنوات العى 
0 فيها هذم الخحائرة التى تبلغ الآآن زهاء 
ثسائية آلاف هن الجنيهات فنذكر منهم فى قرئسا 
القصعى اتاتول قرانس والقيلوف رومان 
رولاه والتبلسوف مترى برجسون ٠‏ وفىانجلترا 
الشاعر رادياره كبنج والنيلسوف التسمى 
ب تآرد شر ( ولكنه رفضها ! ) والقصسى جون 
جولزورتى والشاعر الارلندى وليم يتس وفى 


أوربا النسالية عدد كير منهم القصصية سلسى 
ليجرلرق والشاعر الفنائى هيد لستثام والقصدى 
هربك بونتد يدان والكانب كارل كجرلوب 
والتععى كنوت هومون والقصصية سيجرد 
ابدنست والشاغر أريك كارفندت ٠‏ وفاز بها 
فى ابطاليا «لؤرخ الساعر جوزى كاردوش 
والقصصية جراسيا دينيدا والتصمى السرحى 
لويجى برانديلنو - وفاز بها أديبان يولتديان 
مما الؤرخ التصمى هنرى شينكوتيز والشاغر 
ريمون لاديلاد وفى بلجيكا الشاعر الرمرىي 
ماترإينكوفى اسيائياجوزى اشيبجارى و جاشينوثر 
نبافنتا وفى أمريكا ستكلر لون وبيرل بك وفى 
روسيا ايفان بوئين ولم يفز بها سوى أديبٍشرفى 
واحد مر الفيلسرف الهتدى طاغور 

وقد ترجم سضض آثار هؤلاء الادباه الى اللفة 
المربية » ولكن ما زال القارى» العربى محروما 
الا من قطرات من هذا البحر الزاخر بأروع 
القصسس والشعر والفئلتة » مما يتطلب «حمما 
من الادباء بتفرغون للترجبة التى ما زلدنا فى 
حاحة الى الاستزادة والاستفادة منها 5 

ل فى العدر 


تفاوت الزوجين 


( النشن ‏ عصر ) عثمان البدى 

عمل فى قواين الطب ما يبرر ضعف الشاب 
اذا نزوج «من عى أكبر منهأسنا » وقوة الكهل 
حين يتزوج بفتاة ناشثة ؟ وهل بقرر الطب دا 
إدئى للفرق يبن عسرى الزوجين » 

( الهلال ) من الداحية الطبية البحتة لاضرر 
فى أن يتزوج الشابٍ ممن تكبره ام-0 
على ألا تكون قد بلفت سن البأس والمجز 
ولكن قشر قى. مق فخا .وان على سق , 
فان كبر الزوجة يحرم الجدين من ان يستاتع 
بأم مده بالفذاء ٠‏ الوائي: وتصونه فى أحشائها 
القوية السليمية ؛ كما تحرمه بعد الولادة من أن 


بين الحلال وقرائه 


ريع لبنا دسا منذيا كهذا القى يرضمه ابن 
لآم العاة ونث الإخطاء الشائمة ان الكهل 
مره فى عيابه اذا نزوج فتاة ثابة » مع ان 
برع إن بؤدى غدذا الى الاضرار ,* اذا حمله 
نيف بنبته وشباب' زوجته على أن يبذل عن نفسه 
كر مسا يستطيع استرضاء لها أو التداسا للمثعة 
عل إن الاقضل من الوجهة السحية ومن 
لوجهة النفسية أن يكون الزوج أكبر منزوجته 
مع سين ٠‏ رقد قال الاحثرن المتدون أن 
تيل نبة بين عمربهما أن يكون 'سن الزوجة 
مهف سن الزوج مضافا اليه سبع سنوات ٠‏ 
فين كان فى سئ الثلائين فليختر من همى فى 
سن النانية والمشرين 
ضرية لليراث 


( ربو دى جابيرو ‏ البرازيل ) مدسترك 

هل فرضت احدى الدول العريية ضريبة على 
#تركات ؛ وما مقدار عده الضريبة فى انجلترا ؛؟ 
( الهلال ) لم تفرض هده الضريبة فى ابة 
درلة عرية + ولكن ينتظر أن #أخد بها مسر فى 
الثريب الماجل . لان «رافق الاصلاح الكثيرة 
تطلب موارد مالية عديدة » عن أولاها بالاستنلال 
فرش ضريبة على التركات ٠‏ عل أن تكو نتصاعدية 
فلا تؤذى النقراء ولا تحابى الافنياء ٠‏ وتسير 
إنجلثرا على هذا النظام ٠‏ فالتركة التى تقل عن 
ماثة جنيه تعفى من ضريبة الميراث وما تتراوح بين 
مالة وخمسمالة جيه يجبى منها ٠ /٠ ١‏ ثم تتدرج 
عنه الضريبة الى أعلل شينا فسيئا » حنى اذا 
بلنت التركة مليونين من الجنيهسات أو زادت 


استولت الحكومة على نحفها تماما 
كذب المتحمون 
( دمدق ‏ سورية ) سيدة 


أنبأنى عراف يتحدث الئاس عن مدق تنبؤ ايه 
ألى سأكون أرملة فى سن الاربعين + أى بعد 
سيم سنرأت » ٠‏ فلم أعر هذا القول أه.ية مأ أول 


ونا 


الاهر ٠‏ ولكنه لم ليث أن ألذ يساور عقاق 
وبدتمن عيائى + حتي اكتابتي اخيرا سمال ضيية 
قلقة ٠‏ فما رأيكم فى هذا التي » وهل منخلاس 
لى عن هذا الاضعلراب العصسى ١‏ 

( الهلال ) آما تبؤان المراقئ فأحاديث 
خرانة بلا جدال ٠‏ فدون المستقبل اسنار وأسواز 
لا نتفذ خلالها عين أى اسان ٠‏ ونبقى عدم 
الاستسلام لتنبؤات الدجالين 

والخلاص من تأثير عدم التدبؤات يور . 
ولنا ان نسم فى هذه الحالاث باتذاذ طريقة 
الابحاه النضى ٠‏ فتذكرين ‏ عن عقيدة ووئوق ‏ 
في كل آن ان العرافين كذابون, والكستتمتمن 
بحياتك الزوجية عشرات السنين ٠.‏ وان مستقبلات 
بيعر بالخمر والسمادة ٠ ٠‏ وقد قيل 'كذب المتجبون 
وار مدقوا 

مؤلفات الاستاذ البشرى 


( د.شق ‏ سوريا ) فائزء ى* الروبئى 

ما عى مؤلفات الاستاذ عبد المزيز البشرى ؟ 

( الهلال ) الاستاذ عبد العزيز البسرى دعامة 
من دعائم الادب العربى الحديث ؛ بأسلويه البيائى 
الرصيئ ؛ وبعبارته النكهة البارعة ٠‏ وقد اتيه 
فى أكثر انتاجه الى كنابة القالات والق.ول فى 
الدعون الاجماعية ونى الدراسات الادية وفى 
الترجة والتاريغ ٠‏ وجمع من عذه المقالات كديا 
شتى منها كتاب « فى المراة » وهر مجموعة رالمة 
من الصور القلية البارعة لبعض السخسيات 
البارزة فى مسر المديئة ٠‏ وكلها تمتاز بالدقة 
فى #صوبر الاخلاق والسسات فى عبارة ستاز 
بالفكاهة البارعة أو السخرية اللاذعة ٠‏ ومنها 
كتاب « الختار » الذى صدر منه ثلائة اجزاء 
حافلة بالثفالات الشائقة التى لا يلل القاربىء 
تلاوتها واستمادتها ٠‏ واشترك عم جماعة هن 
الاساطة والادباء فى إصدار كتب «درسية 4ى 
تاريخ الادب العربى كما اشترك مع الاستاة 
عحدد رقمت بك فى اغراج كداب نايس فى 


» التربية الوطبة‎ ٠ 


فهرس الهلال 
الشاعة , 
الجزء الثالث بمن الهلد أكتاميم والاربمين 


يلاد اليد السيح بقلم القس ابراهيم سعيد , والاستاذ عيب العزير 
فى الدين السيحى والدين الاسلامي البشرى 

الحماة البردائية والمرب الاستاذ عباس محيرد المقاد 

اعياد الملاد فى الحرب المظمى « الدكتور اخمد ضيف . والدكتور «*حمد 
فى فرابا وقى الجلترا بك قهمى لهيملة 

* الانيكيت » فى مجصمدا ٠‏ الدكترر امير بقطر 

جيل الايام « الاستاذ سامى الجر يديثى 

كيف عنظلم ياك 

قضية االقضاء الثورى ٠‏ الاستاذ حسن العريف 

الاديت الفطلندى سبلائياء 

غتلندا الباسلة 

الب والفن الحجيل بقلم, الاستاذ عحصد تاجى 

اعبال البر وتنظيمها * «مطفى بك عبد الرازق 

عمسة الاب وءل تتهض عن جديد « الاستاذ محمد عيد الله عدان 

اعرف تنك بتقفنك # 6م عحد مظهر سعيد 

فلورئى الطاصرة 


من الادب العربى ؛ شجاءة أسير 

تصلا الا داب والدين ( كتاب الشهر ) تلخيص الاستاذ على أدهم 

توربا لا سودها رجل واحد 3 الاستاذ عد الخد عبد الثتى 
مؤامرة الحرب : ِل يسارك وهتلر 

من طرائفه الادب ١‏ اريحية قائد 

الجواعر ( تمة علخصة ) للاستاذ عبد الرحمن صدقى 

ه؟ ترجمة لنقرآن الكريم فىلفات العالم 

الصحانة السرية : خطر يواجه هتلر 

آبراب الهلال : المثم والمالم , الحركة الفكرية , الكت الجديدة » بين الهلال وقراله 


وكلا: الهلاك 


اباد 2 
فى اللاذنة سورب الخواجه تله سكاق 

فى بإفا فلءاين السيد عيى السفرى ‏ شارع العجمى 

فى طرابلمى الشام نان عبد الله افندى حصنى- غرفة القراءة الامريكية 
فى ماه سوريا الشيبخ طاهر النعان 

فى الناصرة فلطين موسى اقتدى حميس 

1 3 وحيه افتدى طاره ,ة شارع أبلى يروت 

فى دمياط زكري اقندى الحزاوى , ناظر مدرسة المزاوى 
فى م وجدة والمجاز هاشم التدى على اتناس ص . ب به م 

ى الار جتنين 8ج امل مسدلا معادعلاة .عمة 
فى جاوه ند[ دممطاجعطؤلاكظ ملق مملدقطة ,جانا 
فى الفاهرة وضواحها عرض افندى فهمى 


فى السوس مد افتندى احمد الدبوى ص , ب ه 


انتم فلم الخدمة العامة بالماممة الامبركية بالفاهرة وم محاضراته المالى 
بواثنة من للوضوعات الاجتاعية الفيبة » كان في مقديتها هذه الحاشرة 
اثنية الى أللتها أدية السرق الابفة الآئة , . وقد ترأس الحفاة 
الأدب الكير الدكتور أميي بفطر ٠‏ ققدم الانة بكيات بلزغة لجهور عظم 
بن اليدات الفضلات ورجال الملل والأدب . ولد تفضلكت #اخنصت 
بنسرها « الفلال » . وحن ننصرها شاكرين مهثين با جيم المجبين 


هاجت إل نقاد ءا تاعرس 
قم الأقيااى 


الغزى الادنى بتلخص عادة فى الجزء الاخبر من الكلام وعند فسل الطاب . أما فى هذا 
للوقف قفد كان الديياجة الشرقة . أى ثىء أدل على الثقافة الاجماعية الكتملة من تعضيد الفريم 
للغريم فى سبيل الصاحة العامة ؟ هذا هو الدرس الادنى الذى ألفاء علينا عدرى الجيم وغرعى 
القديم الدكتور أمير بقطر 

بالأمى ‏ قبل خسة أو ستة أعوام.- خاسمن خصومات طنانة رنائة فى سبيل للصلسة المامة » 
وها هو ذا اليوم » فى سبيل الصلحة العامة » يشرقى بترأس هذا الاجتاع ويستفبلنى بهذء الكايات 
الطيية . إنى أحضه الشكر خالساً . وهذا الترحيب عندى آثر ما يكون من هذا الادبب الذى 
جمع أدبه يبن جمال الثل الاعلى وحيوية الواقع المحسوس » من هذا العام العالمى بأسلوب التفكير » 
بعة للدارك , بغزارة العارف ء برحابة الاحاطة , الصرى الوطنى بالخيرة والحمة » براعة الاجمال » 
بتعيين الاعداف ء باحكام التحفيق ‏ من هذا القائد الدى دير بغيالق الناشئة للسرية الى أفق 
بتلاقي عنده جلال الاشى ومحد اللتقبل 

أها الادة واليدات 

صيحة الاصلاح الاجتاعى فى مصر سارت والسيحة السياسية جتباً الى جنب . وكان فى مصبر 
أبباج ثفافية فوم وسط الزعازع ونظل في تفس الوقت بميدة عنها . وفى مقدمة تلك الابراج 
هذه الناعة التذكارية 

من على هذا الدر المضياف » بين هذه الجدران الصامتة » إنطلقت وما زالك تتطلق أصوات 
تمر من خبرة أبناء البلاد وبناتها متحدثة فى جد ورصانة وحمية ما بنى على مصر » بعد مجاحها 


بحو الحهلال 


الياسى , آن محقفه فى ملف تواحى الحياة القومية . وأظن ان فى هذه القاعة وبماعى فم 
الخدمة العامة نكونت أول جماعة مصرية غرضها إصلاح القربة وتحسين شثون الفلاح » ومنهنا 
مضى أول فوج من فتيان مصر ينششرون دعابتهم بالقول وخققوتها بالعمل لانصاف أولثك الحسنين 
الصامتين » الفلاحين » الذن بعرقهم وبدمهم يغذون الحياة للصرية 

فهل من تجهب ء والخحالة هذه ء ان ألق اللام على هذه القاعة الغنية بالتيارات الفحكرية 
والدوافع الحيوية بعد الغياب عنها أربعة أعوام ؟ ولا أشك فى أن تشاركوتى فى توجيه الشكر 
والتبنثة الى عميد قسم الخدمة المامة الدكتور ويندل كليلاند : الشكر لما أسدى ومافقء بدى من 
الخدم سواء بالتدربس والنكتابة والاشراف على قم الخدمة العامة ومماونة وزارة الشثون 
الاجتاعية عله وخبرته وسديد رأيه . والتهنئة لأنجهوده صادفت نجاحا وكانت ذات أئرحسوس 
فى تكوين هذه الخى التفثية اطلب الاصلاح والسعى إلى تحفيقه . إن ارتفاع درجة الحرارة فى 
مثل هذا الباب لهو الصحة بعينها . إنى أتهم الدكتو ركليلائد باتقاء القذابل للمغنطة ووضع الألنام 
الديناميتية فى الجتمع للعسرى ! بيد أن هذا السنف من الألدام والفنابل يوافق عليه قانون النايات 
وقانون الأحكام المسكرية » وترحب به وتنشعله الحليفة العظيمة وكل أمة أحبت ممير فى ماضها 
فتمنت لها مستقبلا حقيقا بذلك الافى اليد 

ولماكان التبادل أساس الحياة تتم أن يكون اصاحب الفضل من هو ذو فضل عليه . وهنا 
نذ كر السيدة للثقفة اللطيفة مز كليلائد التى تمكن قرينها الفاضل من التفرغ لأعماله اللفيدة . 
ونذكرها بالجد لأنها شأنها شأن بنات مصر متطوعة لخدمة الجهور والقيام بأعمال التريش 
والاسماف العام , وى إلى ذلك سيدة بيت مثلى مسن إدارة للنل وتنشئة الأطفال وتتقن طرى 
صنوف الطعام بما فها صينية البطاطى باتمرن » هذه الصينية الى دخات فى التاريع . *ؤون 
يراها ابعش حقبرة تافهة ء غير أن الرأة للسرية الناهشة التى جمعت بين الثقافة الفكرية 
والروح الاجتباعية تفن معالجتها وتدرك أهميتها لأنها الشرط الأساسى لصحة المجتمع وراحته وهنائه 

أما وزارة الشؤون الاجباعية فلكنترا كنت عليها التدعات والمطالب والاقتراحات وعى بعد وليدة 
فذلك دليل على أن وجودهاكان ضروريا . وعى بعد وزارة < سمبائيك » ونحب أن تسكون صلة 
بين اللجتمع والحسكومة . ولأن كانت أققر الوزارات فلنذكرن ان الثروة لاتفوم بالمال قنط بل 
بالمال و بالرجال وباللهمم» محسن تشخيص العلل الاجتاعية ومحسن التديير فى تقديم الأثم على المهم» 
والهم على الاضاف فى تطبيق السواء 

أعها السادة والسيدات 

فى اللاد كثير هن الدارس وللعاهد العامية + فاذا نكون هذه الثقافة الاجتاعية الى 


محتاج اليها ؟ 


هدايا الهلال للسنة .64 


أبيا الشزك لكريم 


ال من قن شاي كنايى » دارءل اينا 
ابورا مع قي اشثر ا كيلك فو فيال ينوا فى الحال 


٠. / .‏ ب أو المنة غة ال تمه 
ابا القصور يني سللة من حوادث التاريخ الخنية مفرغة فى «لب تعرهمى 


57 تأليف الدكتور نولا ناض . مؤلف هذا الكاب خطيب مفوه . واذا كتب عن الخهابة 
7 فهو انما كنب عن فن درسه ومارسه فى مناسبات شق . والككاب هزين بصو ر كثيرة 
٠ 5-93‏ تأليف الاستاذ سلامة مومى . هذا الكتاب يتسل على تارب 
صحربم الفكر وأ بطالريا فى الناريج الحرية الآذهنية من المسور الاولى الى عصر نا الماضر مم ذكر 
الاشطهاداث التى ونمت بالناس من أجل آرائهم » وكيف تفاب التامح على التعصب بالتدريمج 
ملل الأموء تأليف مترلتك وتمرب الدكتور تقولا فباض . هذا الكتاب «قصور على درس حثيرة 
م واحدة عى الأرشة الممرونة بالفل الايش . وقد كآن لهذا الكعاب عند ظلهوره فل 
أوربا شأن كبير . ومع ان الملومات الواردة فى السكتاب هى تتبجة البحث العلى الدقيق » ققد أوردها للؤلف 
فى أسلوب مبعكر لا يلبث الفارىء أن يتذوق جاه وسحره 
٠ 5 -‏ يبع هذا الكتاب بين دفنيه سير أشهر الملسكات اللاثى خلد ذكرهن الناريغخ 
شور ملفات التليع 2 مكربة بأساوب شاك 
: 1 زهو بمرعة قسس أدية واستاعية وفكاهية . وفى الكناب أيضاً جمرعة من 
فصص وأدب وناه التوادر والفكاعات العلريفة . وعو مطبوم بالروتوغراقور 
7 71 0 هذا ككتاب فكاع أدنى أو بالحرى تموعة أدب وظرف من تو ادر 
هذ ب 00 ولطائف شائفة ونكات وقصس مصورة » وأشمار وأزجال فكاهية 


ثاماءة ٠‏ يتاول هذا الكاب المارك المسر بن اقلصلة فى التاراع فيمهد لكل 
عا تكد التاررج منها بمقدمة تارعتية مثل أمام ذعن القارىء حالة المالم والنساريين ل 
وقرع العركة » م يفصل العركة وأطوارها من اللهة الفبة والحرية » ثم يذكر ما أسفرت عنه من داعم 
قرببة أو بعيدة مع وسف كل ممركة مخرائط ورسوم ترب فهبها 
6 من أشبهر روايات تاريخ الاسلام لؤافها جرجى زيدان . وى تفل على 
ابو مسلم الفراسالى سفوط الدولة الأموية وفيام الدولة الساسية وسعى أبى مل الحراماتي فى 
تأيدها بالقنل والفتك وشدة البطش الى ولاية التصور وءقتل أبى ملم 


٠‏ بغل الاسعاذ عمود كامل . مخموعة متمة ملخصة من أشبر القمص السرحية الجديدة 
الحبح جصتل إلى طهرت فى الآداب الأورية 5-5 


حاجتنا الى 'ثقافة اجناعية اباس 


إن الثفافة للدرسية والجامعية بمختلف فروعها ودرجانا » مهمتها إعداد الأفراد لمزاوةحردة 
إر مهنة أو عمل ؛ وى مهمة لا مندوحة علنها فى تكورن الشخصيات الفردية . ومن م صنوف 
نافة شتى حكومية وقانوية وطية وزراعية ونجارية وسناعية وميكايكية وعكربة وأدية 
ونبة , إلى آخر مأهئالا . وللفروض أن كلا من هذه الثقافات تتاول أم الوضوعات والأساليِب 
التللوية فى نوع العمل ٠‏ وقد يكون بعد هذه » أو إلى جانها » ثفافة شخسية محضة :كن بكون 
رجي ويقرض الكعر + ومحن العزف هلى آله هموسيفية وهو تاجر » وبعال الأدب أو 

نحن أو الرسم وهو موظف » مايا بذلك داعي الدوق والبل والتطلع » مندا الناية والثرفيه 
من انف وتقضية أوقات الفراغ فى نشاط زك نيل ٠‏ فأين الثقافة الاجتباعية م نكل أولتك ؛ 
أجل , إن كلى نوع من العمل لمو عامل من عوامل النشاط العام والتنظيم العام ., ولكن الرابطة 
الت تربط بين صنوف الثقافة وصنوف النشاط وتنظم اماه الرغعات وتتعم جوانب الدشخميات » 
ما فى تلك الرابطة وكيف #تكون ؟ 

من الهد إلى التحد محيط بنا الجتمع من كل جانب ٠‏ حبط بنا محناته وسيثاته » بغوانيته 
لياق ء بغ وله »يأل واشو» :ناه وأنزال: + تلا» وجزنا4 : ٠‏ تند اختلط 
تسرف الكثيرين من الناس فى سيل الثروة والجاء والسلطان ٠‏ وك من بطش فة نظيع »كم سن 
حية نلبة »5 من إهآل أثيم » وحريجب وعي و ب ماب 19لا 
عو انون تنازع البقاء وأن الحن الفوة . واو صح ذلك فاذا يكون الفارق يين الجاد والانان ‏ 
بين طائفة من الحلاميد للتحاذية في بفعة واحدة من الارض وبين جماعات من الناس يميعون فى 
نعة واحدة من الارض ؛ لاضمير لاجاد » لا ضمير اأنبات + لا ضير لاحيوان ‏ وإن من وجدنا 
عند بعش طوائف الحيوان » كالتحل والقل مثلا » إلى جانب روح التتافس وتنازع البغاء روح 
التضامن والنعاون » ونظام الطبفات ٠‏ ونظام توزيع الممل . يد أنكل أواثك , ومثلهم الطفل 
والعتوه والهمجى + رازحون نحث وطأة قانون التازع وم اضغط غرائزهم صاغرون . واو محن 
اكتفينا بما عم فيه كنا متكرين جهود الانسان اتحرر من عبودية الغريزة » وما كنا ألا لتك 
الكثرات الفدسة الرادفة لاسم الحباة ولاممنى للحباة بدونها كات الحق والواجب والحرية ! 
والواقع أن الحرية لبس لما من قيمة أدية فى نفسها » وكل قيمتها فى أنها تمكنا من القييز يبن 
الحق والواجب وتمكننا من التصرف الكري فى سبيل الظفر بالحن والقيام بالواجب . كلى قيمة 
الحرية فى أنها تمكننا من التقدم فى سبيل الكال للمكن . وليس ق سبل الكئال من محطة 
عاية ثاتة » بل كذا تقدمنا طلبثا المزيد من التقدم * وكا نعط الملل ونعط الاختراع ونشط 
الارتفاء نوفدت معها فى الجتمع عيوب ملازمة لطبيعتها » قيعمد الجتمع اللتثيرالى الاصلاح . وكل 
ماتفاخر به الحضارة الحقة » كل ما شرف الانانية الدرك » هو التغلب على فظاعة القوانين 


| إلا 
الجزه الرابع ‏ السنة 54 
أول فوار ب بال ذى الححة وروغ١ا‏ 
عنرانم اللأنات : 
ار الملال » مصر -. البوستة العمومية 


قبمة الاشتراك : مصر والودان 0ه قرشا » 
سورب ولبنان وثلسطين وشرق الأردث وااعراق 
٠‏ قرش ء اللدان الاخرى ١١‏ قربا أو. 
١‏ جنبهاتجليزى » أو ٠‏ هر” دولاراً أمريكيا 


أواء١٠٠٠ة‏ قرش براز يلي 


هراياً الريمرلك 
يبد النارى. فى المفسة لأقابلة يانا يكنب فى :تاج قرلا كار الكناب فى شى «تواحى 
الثفانة » ولكل مغترك سدد قيمة اشتراكه عن المنة الجديدة م4 الح فى أن مخار كاين 
من هذه الكتب ثم بواقينا برغبته 
وقشلا جما يه الفراء من مشضاعفة المناية بالتحرير» ققد أعددنا المدة لاسدار عدد خاس عن 
( هرون الرشبد ) يممدر سما قريب . وسيجد فيه الفراء نوما جديدا من الدراساث الناريغية 


والبحوث الهامة مم طائقة من الصور النادرة 
الى مششرك الررمرل فى البرائزبل 


نظرأ لحبوط قيمة المملة البرازيلية » قررت إدارة الحلال أن تسكون قيمة الاشتراك السنوى 
( اجداء من السنة 44 ) ٠٠٠١‏ قرش برازيلى 


الى مشس رك الررمزل فى امر ب التماليز 
وإنه ليؤسقنا أن نملن مشتركينا فى الولايات النحدة والكيك وأمريكا الديالية » أنثا فد 
ابأمنا علافاتتا مم وكيننا السابق اليد :رفيق حبيب » ولم يمد لحشرته من الآن أبة منة فى 
مكانبة المشتركين أو تحصيل الاشنرا كاث . والرجا من حضرات المشتركين أن ينصنوا بنا رأساً فى 
مفم تيمة الاشترا كات 


0 الحلال 


الطيعية بقوانين منبعثة من الروح الاناني الدى بدونه لا يون الفرد إنانَاً ولو هو استحوذ 
على كدوز العالم وتفوق في جميع العارى والفنون والكفايات ! 

أها السادة والسيدات 

الكون كله بشاسع مافاته وتعدد موجوداته » إنما ميا بالحركة . الحركة هىالخياة . والحركة 
على ثلائة أنواع : فق الم اللحاد ليست الحركة إلا تكرار) للمظبر ‏ وفى عالم الكاثنات الحية تكون 


نشو » حتى اذا ما بلغت مرائة خاصة من النطور البيولوجى فى الانسان كانت الحركة ما نسميه 
ضميراً أو وجداناً 


الضمير » الوجدان فى الفرد مله إنانا . الشمير , الوجدان فالجاعة مجملها هيئة اجناعية . 
الضمير » الوجدان الشترك بين أهل اللاد الواحدة حمل تلك الللاد وطناً . والثقافة الاجناعية 
انما نواتها فى هذا الادرالا 

استممات كلة « إدراك 6 » بيد أن الضمير الاجاعى ليس مش إدراك » ولا يكن أن تفرضه 
قواعد الملم وقياسات النطن . بل إلى جانب هذه » هو منطلق من الفلب الحى » من الرغبة 
المادقة » من الماطفة للتوهجة . الضمبر , الوجدان الاجتاعى ددعرك بأنك لست وحدك وأنت 
فى عزلتك ٠‏ بأنك جزء حى من وحدة حية قلها الرحيب ينض فى قلبك الصغير » مرضها مرضك 
وسلامتها سلامتك » همها وذلا وضلالما مك وذلك وضلالك » عزها وعمدها وعظمتها عزك 
وعظمتك وعبدك . الجتمع جم واحد » والألم ولو فى ظفر القدم يكنى لاتعاب الرأس وتصعصع 
وظائف الدماغ واشطراب وظائف سائر الاعضاء بالع . الوباء ينتشر أولا فى أحقر الاحياء 
وأقلها نظافة » فلا يلبث حتى يكتسح القصور . ولو وجد فى الجتمع جائع واحد لا يدرى كيف 
مد قوت يومه » فكيف يهنأ الغنى بطعامه الفاخر » وكيف يتقلب السرى على فراشه الوثير ؟ 
من نعلم أن الثنى السرى لا عخلو من الألم إذ لا بد لكل من أن حمل عبثاً من أعباء الحياة » 
وكا تقدم الانسان بثقافته وادرا كه تقدمت معه على نوع ما صنوف آلامه . ولكن شتان بين 
الحرمان من الشروريات الحيوية الأولية والحرءان من وسائل الرخاء الكالى ! وتقديم الساعدة 
للمحتاج عملية سحرية تحول عندنا معنى الألم وأيجمله : نوع من الرضى والطمأنسة . والثقافة 
الاجناعية تعلمنا كل هذا وتحملنا على تفهم هذه الكلمة البديمة منالعالم الطبيعى هكلى القائل : 
« تتازع البقاء هو قانون النطور للحيوان ٠‏ أما الانسان فنطورء يتم بالتعاون والتعاشد والفاداة 
والتشسية عند الحاجة » 

وصل بنا سياق الحديث الى تمطة غابة فى الاهمية » وهى أن الضمير الاجتاعى لا يتفسل عن 
الضمبر الاخلاق وأن الثقافة الاجتّاعية والثفافة الاخلاقية متممة كل منبها للا أخرى ‏ اتصبحا 
روحا ذا حيوية دينامتية توحد الافكار والشاعر والاهداق والاعى . الافراد تيا وتقضى » 


”7 
روعه ألةن 


أروع ما ومسل الٍ النراءة 
لي فن اتحت بتحلى ل 
هما العثال الدقيق الدى قال 


اللع ندرنارى زرحا اللك 


حاحتا الى ثقافة احتباعية حيس 


اجال نقلبر وامختق » أما الجتمع فباق ؛ والفرد غياة الجتمع خاد . والفرد اتدى إسعى بنية 
حنة وغ الممل حيث جب أن يكون وكا يب أن يكون » وباعد إخوائه فى حيز مقدورء 
يزاء الفرد بكير فى عيبن نفه ومحد فى داخل وجدانه حرية أعنام توروة أوسع » وبرى الْمام 
ينه أرحب وعمس كرامة السيادة وعندئد يفهم لماذا قبل ٠‏ سيد القوم خادمهم » 

ولند قبل كذلك « العمل خير من الل » » ولكن ليكون عملنا محكاً لا بد انا من الع . 
ان بيع العلوم والفنون والآداب وجدت قبل اليولوجيا أىعم الاجتماع الى لا يناهز القر نين» 
ولكن هنا الم الدى هو أحدث العلوم ما كاد يظهر حتى استوعب فى رحابه حميع فروع 
لمرنة الانانية والنشاط الاناى » لأذكل عل وكل نعاط صادر عن الجتمع . واولا امجتمع 
اناير دا ل ا ب واسمتارد 
والفنون لتلخسبا روحاً اجناعياً وضميرا اجتاعياً وفائدة اجتاعية . الثقافة الاجتاعبة عى عل 
وعمل , إحاس وتطيق » رجاء وعحقيق 

نحن نمل أن الشكنة الاجتاعية تتطلب حلولا كثيرة » ولكنا نعل كذلك ان التحسين مهما 
كان زهيدا فهو يمبد السبيل لتحين أعظم 

وما هى الوسائل لنشر الثفافة الاجتباعية والروح الاجتاعي ! مى الوسائل التى تمرفها حميماً : 
العائئة » الدرسة + الكتاب ء الأدب الى البذب الراق » الفن » للوسيق » العارض » التاحف » 
سرح الصالون » الأعباد القومية ‏ الرحلات الدرسية » الصحافة , الراديو » الينا . ما أعظم 
تقدم اليا فى ايامنا وما أبمد تاثيرها ١‏ انها تأخذ شيئا فشيثا بالموضوعات الجادة الجدبة متجردة 
بطبيعة تقدمها من الخافات التافبة . وم كانت الوزارة موتفة فى تنظم الاذاءات الدرسية ! قد 
موت أذاءات المحطة مرات ء ولكن لا تغوتنى أذاعة مدرسية واحدة لأتى أجدها مليئة حباة 

تنشيط الثقافة الاجناعية وتعميم الروح الاجناعى أصم الآن فرضا على كل ذى تفوذ فى 
أب ناحية من نواحى المبتمع فيساعد كل بما عنده . فرظا على الاغنياء » فرضاً على الاقوباء » على 
للدرسين » على للثقفين » على لأشرعين » على رجال الددين » على رجال الحكومة ٠‏ عل ىكل من 
يتلفظ بكلمة الوطنية . وما الوطنية في الحياة البوءية إلا حمل منظم » عنيد » متتابع » فمال » 
مامت ء أما الوطنية "كصيحة حرب »كرابة جهاد » كماطفة مكتسحة » فلها ساءات معيئة » وعند 
ما نطفى الكربهة فمندثذ يدعو داعى التشحية والاستبال 

نشر الثقافة الاجتباعية وتكوين الضمير الاجباعي فرش على تلك الضعيفة القوية » الرأة » 
أثى فى ألمبا وعذابها هى مندثة الطفل » ومبذية الرجل » وموجدة الروح ف الل وفى الجتمع 
على الواء » هى الى تتمى الفضائل الاجتاعية من لطف ومحاملة ولاقة وصر ورعابة ولين 
وتسامح ورفق وحتان . هى خائفة الفروسية فى الرجال » لا تخافوا أبها الادة الرجال من ثقافة 


054 الحلال 


الرأة وحريتها ؛ هى مثلتي حسنة النية » طموح الى الثل الأعلى » تسير فى سبل الحياة باحثة » 
ضالة » مبتدية » باحثة من جديد شلغ الهدف التبيل . ان ارتباكات الحياة لتحير أ كبر العقول ! 
منذ سنوات قلائل نالت للرأة شيثا من الحرية والثفافة » فانظروا كيف ازدهرت مواعيها 
وتجلت شخصيتها في هذا الزمن الفصير ١‏ اتركوهاتتعرف وجودها » وتستغل يرها وخيركم 
تمكناتها ١‏ وثفوا انها لن تخيب آمالكم فيها ! ان أختم فى القومية والانسانية لا تخون رجالها ! 

شر الثفافة الاجتاعية وتكوين الشمير الاجباعى فرض على الشبان وثم فى اللاد دم 
وحماسة وحيوية » وذكاء ونعاط وعبقرية . هم اللبين يبحثون عن علل الحاضر لمالجوها » وثم 
اللدين يطلبون طرائف الاضى ليحتفظوا بها وتنطقوها » وهم الدين يزحفون الى غزو رحمات 
المستقبل بعزم الشباب وأرغيته واخلاسه 

وذاك فرض عل أولى الشأن ادبن يديرون دفة المسك . إن فى إغال الألوف بلا تعليم وبلا 
عمل لشذير باهظ فى الفوى » وغض من ححوية الجتمع ٠.‏ ومظاهر النعاط والتقدم فى نواحى 
الحياة الصرية محلا على التشكيرع ذا تنكون التتايج باهرة او تعلم حميع الجبال واشتغل جميع 
التمطلين . إن اللجبتمع لا محتفظ بقوة كيانه ميسر] لنفه وسائل التقدم إلا بضمانة الأحتياجات 
الحيوية اللحة يع الأفراد » بالانصاف فى توزيع الحفوق والواجبات » بتمكين كل فرد من 
اكتاب حقه بتأدية واجبه . وكا أن حضارة أهل النزل لا تفاس بالواجبة للزخرفة وعبال 
التنيق فى غرفة الاستقال » فكذلك حضارة اللاد لاتقاس بفخامة ,عض الأحياء فى 
العاصمة وفى بعض الدن » بل تفاس خصوصا بالحالة العامة فى الاقاليم والأرياف حتى أصغر قرية 
وأضأل زاوية , 

حسن أن تشيدوا القرى الوذجية » وتصلحوا الأراضى البور » وتبنوا اللسأكن للعمال 
وتعنموا نر التعليم » ونود أن تشمل هذه الشروعات الاصلاحية يع أنحاء الفطر . ولكتنا 
نعلم انكل ذلك يتطلب مالا وفيرا ووقتا ظويلاء وانه اداك لابد من تقديم الأم على للهم فنجمل 
أولا ماء الشرب خالياً من لليكروبات فى جميع الجبات وتضمن وسائل امعالجة والتطبيب فوكل 
قرية » وتقدم للاطفال الغذاء قبل أن نفرض عليهم التعليم . بل يجب تقديم قوت الأجساد بالتغدية 
الكانية » وقوت العقول بالتمليم» وقوت النشاط بالعمل »كل هذا لاجميع وفى آن واحد . ويس 
ذلك ليئى وجود الثل الاعلى . لأن التاريعخ الاجناعى والسياسى والفكرى ليس إلا إنمكدا للشروط 
الاقتصادية . وتحقيق العدالة بين الناس يقوم خصوصا على حياة اقتصادية أوفر عدلا . وما المثل 
الأعلى الا زهرة جيلة جنعها راسخ فى الحياة المملية المحمسوسة 

حسن أن جد الفانون فى مطاردة الأشرار وتأديهم » بيد أن الجون والمقوبات لا تهدم 
الغريزة الجنائية » بل قد تقويها . لا إصلاح بدون إعداد الوسط الصال . الجريمة مغامرة وذ كام 
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احمما 


,ديز وقدرة . وقانون التحول هو أقدر القوانين وأفعلها فى الطيعة وفى الانسان جيماً . 
و من حذقنا سر التحويل بالتربية وبالوسط استخرجنا من شخصيات الجرمين شخسيات 
عظيمة بإسلة 

عدلوا برامج البراسة » فبرامج الدراسة كالقوانين مثقلة بالجثث الالية ! اعشوا بالاطفال 
الامزالعم براعم الأمل ووعود المستغبل ! حببوا اليهم طور الثربية والتعليم» مكنوهم م نالاستفادة 
وم يلبون ويلبون ٠‏ ونثثوم على حب الجال وتذوق اجمال | 

حنوا اللالة السرية جد وعقلا ! وخير الوسائل ذلك » بعد مزاعاة قواعد الصحة 
ولنظانة , هى الخدمة المسكرية والألعاب الرياشية الى هى كذلك خير وسيلة للمكالخة الادمانعلى 
للكرات . فى اللدن وف الأرياف ٠‏ سوقوا ألناشئة الى ميادين الرياضة ء قتزاول الألعاب الرياضية 
لبى باعتارها مهنة لكب العيش » بل باعتبارها لموا مشوقاً . إن أمة ثتبارى شبييتها فى 
بادين الالعاب الرياضية لمى أمة مجرى الدم فى عروقها نشيطا » فلا مول فبها ولا شلل . هى 
الامة النىتحسن التنفس وتألف التوازن الفتكرى والمقلي بالحرس على توازن الاعضاء والحركات . 
هى الامة التى تتتكف وسائل الاتحطاط لانها محس بكرامتها البدنية والادبية . هى الامة 
تعنمد على نفسها وننشأ على روح الزمالة السربحة واللباراة النبيلة . هى الامة الشجاعة , 
وجيشها هو الحيش القوي المقدام . وهى بكل ذلك سائرة <ا إلى مزيد من المافية والجال 
الى والادف 

أبها السادة والسيدات 

إن العام لنى اشطراب لم يعرف 4 التاررخ من قبل مثيلا . أخطارعديدة تبدد الميع . ولكن 
الشخمية القوية برهفها الخطر » ومحفز مواهبها » فلا تطيل التلمس والحاولة بل تهتدى بسرعة 
إلى أنجع الوسائل لنضاء حاجتها ,» وكا صادفت نماحاً زادت ثقة بنفسها » واستاءت انبيل 
الاغمالات » فأقبلت عليها نفحات الالحام من روح الله » من أغوار الورائات » من متودعات 
الأماى والاختبارات » من مستودعات الحضارة الحئة والانانية الخفة 

فد أثبتت مصر وجودها مرة فى للافة والزمن فكانت مهد الحضارة . وها هى ذى الآن 
حبال تطور عظيم بشمل جميع النواحى . إن مصر الحديثة فنية بعمر نهضتها » فتبة بأ مالحا » فنية 
برجالها وبنائها » فتية بجهودها ء فتية بعاتها » فنية عليكها ! ولقد أضافت الى حميرة دها القديم 
خيرة حديثة مقدسة كوتها دماء الشهداء . ففى مصر من الحيوية للتجممة ما يكفى لنثيث 
وجودها مرة أخرى محضارة جديدة وازدهار جديد 

بي 


ا - - 3 
خضل سياس ال مسد فى اكب 
بغلم الرساء عباس ُود المقاد 
الملة السياسية التى يؤثرها الروس هى الخطة الى تذيع الفتدة 
والحراب فى العالم الى أقصى مداهما من حيث يرجون م السلامة 


للمسائل الروسية على الخصوص وجهان لا يتفقان فى جميع الاحوال » ؛لأنت الروسيا 
الشيوعية دولة ودعوة اجتماعية فى وقت واحد , وهذا مختلف وجهامم! فى بعض الأمور 

فالسياسة الخارجية ‏ مثلا ‏ لها عندهم مرجمان يلتقيان فى أمور ولا يلتقيان فى أمور 

أحدهما الكومة الرسمية ومى تنقيذ بما تتقيد به جميع الحسكومات من أصول الماملات 
الدولية ومراسم السفارات والحالفات وقواعد التجارة بين الأمم » فلا مناص لهسا من رعاية 
الجاملات واللمضوع واوفى الظاهر لضرورات هذه الاحكام 

والرجع الثانى الحزب الشيوعى ؛ وقد أعلن المداء للعالم بأسره وسماه باس واحد هو 8 أمم 
رأس امال » فليس يبنه وبين هذه الامم إلا التر بس والتحفن وسوء الدخلة » غير مقيد فها 
بقيد من نلك القيود التى برعاها السفراء والوزراء 

والمزب هو أقوى امرجمين بلا جدال؛ لأن صاحب النفوذ فيه وهو الرفيقستالين أ كبر 
مسيطر على شو ون الدولة الشيوعية وان ل يكن موظقاً فيها بوظيفة حكومية » ولكننا مخطىء 
إذا نهمنا من قوة الحزب أنه يفمل ما ببشاء ولا يمسي حساب الضرورات التى تلجأ الحسكومة 
حيالها إلى شىء من التقية والاحجام 

وغابة.هذا المزب معر وفة لا بداريها ولا يستطيم مداراتها » لانها هى الغاية الى بشر 
بها كارل ماركس فى حياته وعمل لها المأركيون جميماً مدذ ذلك الفين » وخلاصتها قلب نظام 
العالم واشمال نيران الثورة فى جميم أقطاره تمهيداً ثقيام الدكتاتو ررية التى يسمونها دكتاتورية 


أغراض السياسة الروسية فى الحرب بيم 
ذا الام سي 0ك 
اليك ؛ ثم هيدا بمد ذلك سكم الشيوعية الذى يدوم فى زمهم دوام الأبد فلا يعقبه 
ام آخر الحكومة 


هذه الثاية أيضاً لما وجهان : 

نهناك طر يقة ئر ونسكى وهو يعتقد أن الدولة الشيوعية ان تأمن على تفسما ولن ننج فى 
نمنين للبادىء الماركسية داخل بلادها مأ دامت منفردة بهذه البادىء بين أمم نناقضها وتتفق 
عليها » بل مخشى عليها هى نفسها أن ترجم إلى نظام رأس المال كرهاً وشبيا فكيثاً من حيث 
ريد ذلك أو لائريد 

فلامناص الروسيا ألجراء إذن من إشاعة الثورة فى كل مكان وإذكاء مراجل الفتنة 
ين الطبتات ىكل أمة » وصرف الجهود الكبرى إلى نشر الدعوة اللاركسية هنا وهناك 
ترز بالكتابة والخطابة وثارة بالدسائس واللؤامرات » و بث روح الاضراب والاضطراب 

وطريقة ستالين فى محقيق مبادىء الحزب هى غير هذه الطريقة » وان اتفقا فى الغابة 
النشودة أثم اتفاق 

فمنده أن الشبوعية لا تننشر فى الدنيا إلا اذا توطدت أولا فى دولة واحدة قوية مرهوبة 
المانب » تتم الفرصة كلها تهيأت لها أسباب الايقاع بين أمم رأس الال وتمجيل يوم خرايها 
الحروب والنازعات . شم تقف ها بالرصاد تترقب ساعة سقوطها و إعيانها فتجهز علها وهى 
عأجزة عن مقاوضّها » وتقيه على أنقاضها فرهوس الاركسيين الموعود 

وهذه هى الطر يقة الى تسير عليه الروسيا الجراء فى قبضة ستالين 

فهى لاحم بتأبيد الدعوة الشيوعية فى الخارج » كا مهتم بالابقاع بين الدول ونشجيع 
عوامل الحر وب 

وإذا اقنضى الأمر أن ذل حر ب شيوعياً كيرا لاعتقادها ان خذلانه أدمى إلى 
مجيل الحرب الدولية » فهى لا تحجم عن هذا الندر بأنصارها وأشياعها كا صنمت فى 
لثورة الأسيانية 

فند كان فى وسمما أن تمد الاشتركيين والشيوعيين الأسبان بالسلاح والمال ‏ وأن تغاب 
كنهم على كفة القائد فرانكو فى ميدان القتال » ولكلها قدرت ان انتصار الحكومة 
لأسبانية ينهى إلى استقرار الأمور فى البلاد وبطلان أسباب النزاع بين الدول المشتفللات 


ارام الحلال 


مده اا 077 لسسسم 


بالمسألة الأسبانية وهى إيطاليا والمائيا من جانب وفرنسا وبر يطانيا المظمى من الجائب الآخرء 
وقدرت ان انتصار القائد فرانسكو صديق النازيين والفاشيين بسط تفوذ المانيا وايطاليا على 
سواحل البحر الأبيض الثر بيسة وسواحل الحيط الاطلمى قنقوم القائمة لاعالة » وتصطدم 
الدولتان بفرنسا و بر يطانيا المظمى»وقد تصطدمان مما فينهار صرح النظام الأور بى ويدنو وم 
الخراب المأمول ! 

لهذا خذل ستالين الحسكومة الاسبانية وقبضر عنها بد للعونة التى كان يستطيعها ٠»‏ ولم 
يتحر ج له ضمير من هذا الندر الحيدث أملا فيا يرى اليه من تمجيل امراب الشامل 

وسياسته بين اليابان والصمين شببهة هذه السياسة الغادرة » فهو يعمل على جرجرة الحرب 
هناك سنة بعد سنة و إقلها بمد إقلم لانهاك اليالان والصين على السواء » وترك باب الحصومة 
والثقاق مفتوحاً فى الشرق الاقصى بندفم اليه كل من يعنيه مصير تلك البلاد » وعلى طليعتهم 
الولايات المنحدة و بر بطانيا المظمى » فتقم الطامة الرجوة ولاتتهى عوامل الدمار والاضطراب 

وموقفه بين دو لأوربا الغر بية انما بنظر فيه مثل هذا النظر ويرى فيه إلى مثل هذءالغاية 

اختققت ألمانيا وبر يطانيا المظمى وفرنسا على مسألة دانزيتم أو للسألة البولونية فاذا هو 
صانم 07 

لوحالف بريطانيا المظلمى وفرنسا واشترك ممهما فى إنذار أمانيا الدازية لأحجمت هذه 
لا محالة وامتنم خطر الخرب ورجحت كفة السلام ؛ وفى ذلك إقصاء يوم الحراب الشامل ! 

أما عحالنته لألمانيا النازية فهى خليقة أن تشسمها وأن تدفم بها الى الثدوان ذتندفع » 
فتنشب الحرب الدولية ضربة لازب 

ومن هنا فضل هذه الحطة على الحطة الاولى على الرغم مما كان"بين الشيوعيين والناز ين 
من عداء عنيف وشتائم لا ننقطم » يتبارى فيها دعاة موسكو و برلين 

وقد أشرنا الى سهاسة ستالين فى مقال: كتبناه أواثل شهر يونيو من السئة الماضية ونشره 
2 الهلال 4 فى عدد يوليو من فلك السنة ققلنا : « نعم إن الشيوعيين يمقتون الفاشيين ل بهم 
من المداوة الذهبية وما يشتغل به الذاشيون من تأليب المالم كله على الشيرعيين » ولكدنا 
ينبغى أن نذكر دائما أن أنصار كارل مازكس ولنين يمتبرون الدول لليسورة الفتية خطراً 
أكبر من خطر الدول الفتقرة الى الارض وإمال » لأن الدول الميسورة فى فى رأيهم معافل 
رأس الال وحصون النظم الاجتماعية القائمة على رأس الال ء فاذا جنحت بهم الباطفة الى 


أعراض السياسة الروسية فى الحرب 5< 


د مود سف ف ب ا0599 
تؤلمة الالمان والطليان لأنهم يشا كسونهم وينافسونهم ويقمعون الشيوعيين فى ملادهم 
وبولبون المالم علبهم فهم عدد التفكير مخافون الدول الطمئنة الفنية ولا يخافون الدول الشسرفة 
على المراب ء فان هذه الدول مهددة بالثورات قريبة من الانقلاب الذى يتمنونه لفيام دولة 
الساليك . أما الدول الغنية الآمنة فهى بنجوة من الثورات وثى النى تؤخر اليوم للوعود يوم 

ور النظمى فى جميع الاقطار و بين جميع الطبقات ٠‏ فث الجول أن كوم أن 
الشيوعيين يتمتون لادؤل السكبرى الثبات والأمان وم لاب نقون بالشيوعية إلا لهم 
بنز بسون ها الدوائر و يترقبون ها الزوال » 

ل كنا 

هذا هو اللذتاح الذى يفسر لنا كل تناقض أو غموض قد يظبر على وجه السياسة الشيرعية 
ينا بعد حبن 

فأما مصدر ذلك التناقض الظاهر أن السياسة الشيوعية لما مرجمان » وأن غاينها القصوى 
هى المراب الشامل فلا تبالى أن تخذل أنصارها وأن تصادق أعداءها كلا لاح لها أنها تققرب 
بسلها هذا من تلك الغاية 

86م 

إلا أن السياسة الشيوعية لا تفرغ من التناقض والفموض عيد ما تقدم بيانه 

فالروسيا الجراء دولة ما أسلفيا ؛ وليست مركراً للتبشير بالدعوة الاركسية وكفى 

وهى من ئة مضطارة الى االمضوع فى حاتها الراهنة للأأوضاع الجنرافية التى كان يمخضع 
فالتياسرة ٠‏ وأوصى بها بطرس الا كبر وأقطاب من الساسة الروسبين يمتبرثم الشيوعيون 
من دعام النظام المتيق » ومن شياطين رأس المال والاستمار 

لحف هفى الببعر اليلعلي وغلى الببحر الاسود وما وراءه غ هو سياسة الروسيا كاثنا من 
كان ولى الأمر فيها » وكائناً ما كان رأى الاركسبين فى عمله » ولا فكاك الشيوعيين: من 
أنباع منهج القياصرة الذين يكرهونهم ويشهرون بهم » وثم بحا كونهم ويقتفون آثارهم كلا 
بعت .لم الرضة »ونيم على نهازها أنهم بحسيونها وسيلة الى صبغ جيرانهم الدبمقراطيين 


وهكذا نستطيع أن : نهم وجهة الشيوعبين فى السياسة الدولية حيم) اللنبست السالك 


اريس الحلال 


فالحطة التى مجتنبونها هى المطلة الى محصر النزاع فى أضيق حدوده » وتقلل من 

احتمالات الحروب والفتن والنكبات 
؛ والحطة التى يؤثرونها هى الحطة الثى تذيع الفتنة والحراب فى العالم الى أقمى مداها » من 

حيث يرجون ثم السلامة والتر بس فى انتظار عواقب ذلك البلاء الحيط 

ويقيننا أنهم لن يتورطوا فى الحرب عختار ين » وان بسدلوا بمشيتهم عن موقف الاننظار 
والترقب وان شفعوه بالتهديد والتهو يل » فليس مما بوافق أغراضهم أن تنتهى الحرب الهاضرة 
وثم منهو كون متعبون كالدؤل الى اشتركت فى خوض غمارها والرزوح بأوزارها » واتمايوافق 
أغراضهم أن يمحتفظوا بنشاطبم لذلك اليوم ؛ فيقبضوا بأيديهم على زمام الامور 

عباسى تُمود المقاد 


قطرات 


المدل جنة الظاوم وجحم الظام « عمر بن الخطاب »6 

قد مخلق الحب من أَحَم الرجال ممنونا » ومن الجانين عاقلا وعظبا 
( جوستاف لوبون 6 

من الشفاعات نتواد الآفات « أرسطو» 

امتحن الرء فى وقث الغضب لا فى وقت الرضا «أرسطو» 

ترك الفرصة غفلة « عمر بن الخطاب » 

اغانتم نكاية الأعداء عيانة الاصدقاء و محمد عده » 


من عرف الحق عز عليه أن براه مبضوماً ‏ « حد عبده » 
من لا يمارس الفضيلة إلا لأكتاب الشهرة فهو قريب من الرذيلة 
« نابليون »© 
» أول واجب على من يطلب مصلحة أمته » أن بين لها مواشمع 
الضمف الم بها حتى إذا تم تشخيص الداء سبلت معرفة الدواء 
« أحمد فتحى زغلول » 
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إذا سألك أى أب من الآباء : هتحب أبناءك أجابك : «تم » ول لا ؟ ! ٠‏ .ولسكن 
الواقع ان الوالد كا بحب أبناء .٠ه‏ كل الحب » يبفضهم كل البغش » وإلا لا ترء + > فى 
ونث من الاوفات » ولاا ضاق بمثهم فى ساعة من الاءات 8 وهنا ما أرايث 

د الفلال © أن تكتتفه يل وه دا العووببية وا 


|-أحهم 

تدعو « الحلال » الى أن أنتى: فى هذا للوضوع مقالا » كأن لى فى أمر ااواد أن غسير 
ثأن الآبإء جميماً » إذ شأنى فيه شأن الناس يما » اللهم الا أن نكون قد تفضلت قنصبتنى تائبا 
عن كل وال فى الارض » من يوم كان الانسان » إلى يوم خاو وجه الأرض من هذا الانسان ! 

إذاكان الأمر هكذا » قانى بلسم من تشرفت الليابة عنهم أقول : إنتى أحب أولادى أشد 
الب » وأعطف علهم أبلغ العطف ٠‏ وأجد لحم من الرقة والرحمة والحنان مالا أجد لأحد فى 
العالين . أحهم لأننى أحب نفسى » وثم بعض نفسى ؛ بل إنهم عندى لبر مافى تقسى . ثم عصارة 
فلي وحشاشة كبدى » وأجمل ما يترقرق فى صدرى من منى وآمال » وأبهج ما يطوف برأسى من 
حل وخيال » وقد تحدكل أوئك أناسى تغدو على الأرش وتروح ! 

وإتى لأرى أولادى إذا حضروا ء وأذكرم إذا غابوا » فأجد من اللذة والعادة وللتاع » 
مالا نعدله كل مافى هذه الدنيا من لدة وسعادة ومتاع ! 

أحبم لأننى أحب نفسى » وأتَنى لو يكتب لما الخلود فى هذه الديا » وإذكان للوت حقيقة 
لامناس مها أبد) » فأولادى هم واصلو حياتق » ومطيلو أجلى » ومادو ذ كرى » والثبتون » على 
اتزعان ٠‏ لاسمى 

أحهم لامهم أول من يعيننى فى ضعفى » ونسرع إلى الاستجابة لى فى شدنى » ويرفه عنى فى 
بخوختى » ويواسينى فى علق » وبتلق فى" المزاء إذا حم الفضاء بين الزفرة والبكاء 

أحبهم لأن اسمى » من يوم أموت » لا يرد على خاطر أحدم » أو يجرى بسسه على أى لان » 
إلا بادر فأل الله لى الرحمة وإسكانى أعلى الجنان 


نكن الحلال 


وواد لى ولد » وكأن عندئا بواب أربت سنه على الائة » فما لفيى » وقد اتبى اليه الخر» 
كانت دعوته لى: « الله يفيه حتى غحل عقدة كفنك ! » . ووالل ما “دعى لى بدعوة كانت أبرد 
على كبدى » ولا أحلى موقا فى نفسى من هذه الدعوة . ويا ينبا قد أجيبت » ولا حول ولا قوة 
إلا بالل الملى المظيم ! 

وقد قال بعض السابقين ان القرآن الحكيم على كثرة ما أوصى الود بالوالدين . وأمره بشدة 
البر هما » والعطف علهما » والطاعة لما لم بوص الواك بشىء من هذا للولد ولو مرة واحدة » 
وذلك بأن الوالك غير محتاج الى هذه الوصية أبد) , فالانان بحب واده كم .بحب نفه . بل لقد 
يؤثره فى أ كثر الأحيان » على نفسه 

قال زيد بن على بن الحسين لابنه حي رضى الله عنيم : إن الله لم يرشك لى فأوصالا بى » 
ورضيى لك قم يوصى بك 

ألواف ,سعى فى الحياة ومجهد ويكد » ليستريع الود ويسعد وبنعم . وإذا ألمت بالولد وعكة » 
استحالت فىقلب الوالك علة . واذا ضربته العلة » مات أبوه كليوم عشربن موتة » ضارعا الى الله » 
فى صدق وإخلاص ء أن محول ما بولده اليه إذا لم يكن من الفدية مناس | 

وتفد أرى الصغير صحيحاً مماقى» ما به أثر لجهد أو وعك , ولكن نفسى لا تستريع إلا اذا 
أ كثرت من جه » وعد نشات عرقه ش 

ولقد مخرج إلى الطريق لبعض ثأنه » فيمثل لى الشيطان الاثم مكروها أصابه » فأحس قلي 
بتمشى فى صدرى 

وأخير) » فاثنا معشر الناس » مهما تصف نفوسَنا » وتطب قلوبنا » وتنك" من خلة الأثرة فينا » 
ونراض أخلاقنا على وصاة الديئ بان حب لاخوائنا ما تحب لأنفنا ‏ إننا مهما بلغ هذه المنزلة 
الرفيعة من الفضائل , لا نستطيع أن تحب اغيرنا أ كثر بما تحب لأنفسنا » اللهم إلا أن يكون الوفد 

وما يمسن أن يذ كر فى هذا اللقام انه ما جاء فى القرآن الكري ترغيباً فى الايمان ومجيباً فيه 
إلى الفلوب » قول الله جل" مجده : ه والذبن آمنوا وانّبعتهم ذر ينهم بإعان ألحقنا مهم ذديسَهم » 
وما ألتتاهم )١(‏ من عملهم من ثىء » . وقال تعالى ذكر”. فى الحش على التتقوى والتتخويف من 
معصية القه » والتحذير من مجادة المدل والصواب : « وليخس الذين لو تركوا رمن “خلفهم ذرية” 
ضعافا خافوا عليهم » فليتخوا الله وليفولوا قولا” سديما )١(»‏ 

وقد ربت كيف أن الله تعالى فى الآبتين الكرعتين قد رغب بمحة الوك وأرهب » وبغشض 
بالخوف عليهم وحبب 

)١(‏ ألننام : نقصنام 

(؟) المراد بالقول السديد حئاهو على ما ذهب اليه بعش المفسربن : عحالفة المدل والصواب 


أحب أولادى وأكرههم عورم 


وروى أن النى سلى الله عليه وسلم قال :« ريعالود من ربع الجنة ». وقال لأحد ابي بئته : 
ر إن فتجتّنون » وات لتبخّلون , وانتم لمن رعحان الله » . وورد انه حين جاءته البشرى 
برد فاطمة رضى الله عنها قال : م ريحانة أثعها ورزقها على الله » 

ووخل عمرو بن العاص على معاوية » وبين يديه بنته حائشة » قفال : « من هذء ؟ » قال : 
و هذء تماحة القلي 6 ! 

ويل للمشهم : '« أى واديك أحب اليك 6 ؟ قفال :2 ها منى بنزلة المع والبصسر ١‏ » 

وكان عبد الله بن عمر يذهب بواده سالهكل مذهب » فلامه الناس فيه ققال : 

يدروتى عن سام وأديرجم وجلدة بين المين والاتق سال 

ومن أحسن ما قال الشعراء فى حب ألو قول أعرانى وهو يرقص وده : 

أحبه حب الشحيح ماله قدكان ذاق القفرك ثم ثاله 
إذا يريد بذ4 بداله 

وفول أعرابية : 

بإخبنا رع” الوا ريعالختزاى باليلد(١)‏ 
وقول أعشى"سليم : 
نفى فداؤك من وافد إذامااللبيوت لبن الجديدا 
كفيت القدى كنت” أرجى له . فسرت أب] لى ورت الوليدا 
وهذه الأبيات النوبة الى حطان بن العلى : 
لول بات كزغب القّطا(؟) ”حطيطن من بعض إلى عش 
لكان لى ”مشطرتب واسسع فى الأرض ذات الطول والمرض 
وإما آولادة يشا أكلرا تن عل الارضن 
لو هبت الرع على بعضهم لامتتعت عينى من الشمش 
وقول بعضهم : 
لفد زاد الحا إلى حبآ ناف إنهن هن الضماف 
عنافة” أن بربن الاؤس بمدى وأن شرن رتنا (؟) سد ماف 
وأن يعرين إن كى الجوارى فتشوالمين عن كرم عجاف (؛) 
)١(‏ الحزامي بضم الحاء وفتح الب : نبت زهرة من أطرب الازهار 
(؟) الزغب: بم الزاى وإسكان النين جع : أزغب وهو فرخ الفطا . والقطا جم قطاة : طائر فرحجم الجام 


(؟) الرئق اثاء الكدر 
(4) كرم : كرعات + وصفاً بالصدر للميالفة . وعباف ؛ «هزولات 


نا الحلال 


وأخيراً قول أعرابى برني ابتته : 
يا شقة التضى إن النفس والمة ‏ حركى عليك ودمع المين منسجم 
قد كنت أخثى علها أن تمدمنى 2 الىالجسام فيبدىوجسهها المدم/(١)‏ 
فلآن نمت فلاحم يؤرقني ‏ تدا العيون إذا ماأودت الخحرتم 
وبمد قهذا ما ملك قلى من الترجمة عن بعش حب الوك . وإن مما يتدسى من العواطف فى 
أطواء الجنان ما لا يستطيع أن يلغه القل أو اللسان ١‏ . وذلك غير ما استعنت به من أقوال صدر 
من أعلام البيان » وعلى رأسهم سيد الأنام » عليه الصلاة والسلام 


ب ا كرههمع 

تعم ! وأ كرهيم بقدس ما أحبهم .أ كرههم لأنهم لو لم يكونوا ما جهدت هذا الجهد فى السعى 
عليهم » ولاتعنيت هذا المناء فى تربدتهم والترفيه عنهم . بل لبق لى فضل أتمتع به فى الحياة وأنعم . 

أ كرههم لأنهم لا مجزون » من العطف على والرقة لى » ولو بنسبة واحد إلى الائة من عطق 
م 
أ كرههم ننى إن استنظرتهم لم يصبروا » وإذا واتبتهم لم يشكروا 

أ كرههم لأنهم قد يدفمونى الى سوه الخلق » والتحيف من الروءة » وحى فى هذا قول 
النى صلى اله عليه وسلم : 9 إن الوك مبخلة عجبنة » ا 

أ كرههم لما محز من الآلام فى قل ى كلا شكا أحدهم أو المث به علة » فكيف بما هو أ كثرمن 


ذلك ما يطير اللب » ومملع شعب الفلب ء والعياذ بالله ! 
أكرههم لكثرة ما ألحب الدهن بطول التفكير في حاضرهم » وما يغرى القلب من الاشفاق 
500 


أ كرههم لأنهم كثيراً ما يتمثرون على نصحى » وخالفوتنى الى بعض ما أنهاهم عنه » جما 
يؤذجم ولا مجديهم » ورضرمم ولا نفعهم . ويادوتى بالنيظ والحقد إذا قت لتأدييم وسط 


العفوية الحق عليهم 
اك نا 
وبعد » فأرجو » اذاحققت النظر فيا قلت » أن تستيقن أننى لا أكره ولدى كل هذا 
الكره » إلا لأننى أحبهم كل هذا الحب غبر العز بز الشر ي 


(1) يريد تعرشها من النانة لؤال الالى 


غتاء هذا العام 


قل اشتداد اليناء هذا العام الاعو لودج بقة » ا#فداسحاءت أعواج البرد فارسة عابئة ١‏ رساء الماح 1 وأمطر 3-3 
اناه رذاذا ن أثلج كسى الأرض بطبفة من الجليد . وثار باطن الارض فزلزلت الارض زازاها في 
الاناشول » تيدمت ا ن على ساكتبها » وفاشت الانهار فأغرقت الحرث والثل . وعصنت المواصف 
فى البحار فجنست السفن وغرق بمضبا . ٠‏ وكان ذلك أثره الشديد فى مبادين القنال » فى مبدان قتلئدا حيث 
مات عدد من الجزود الروسبين عتدمد إن هن خ أثر اليرة » وق فى الجبة الفرية حيْث كادت #تعطل ارات 
المرية , وعثل الصورة العلا ميدان الكو نكورد فى باريس وقد كاء الثاج -لة ناصمة ءن الياض' ع قبدا 
منظره رائماً خلاباً إذ كاات بالجليد الاشجار ومصايع الاضاءة والل القامة فى وسطةه ؛ وكيت الارش 
بطقة مب من الجايد 


ني الشيسبالتارة 


وأثرصا فى أكرسبا حار 
غلم الركاور أمير بفطر 


الاثان مريضة وسيم بماء المظمة ونظرية الوبرمان 
8 الفرنسيون منطقبون قل كل غىء وشمكون بحرقية 
© الاتجليز جمليون + ويم أشد إسغامة من سوام من الشبوب 


لمل صعوبة البحث فى نفسيات الامم المتحاربة ( انجاترا وفرنسا والايا ) تتتاسب 
تلسا عكسيا مع حدائة عهد هذه الاهم باللياة الديمقراطية ٠‏ ولا يخفى ان انجلترا 
نسق فرسا فى نظام الحكم الديمقراطى بمثة عام ٠‏ وتمسق فرسا المانا فى هذا النظام 
بيئة عام ٠‏ فاذا ما حلا نفسية الامة الالمائة » ألفنا عناصرها واضحة محدودة نيا » 
قهى الى السهولة واللساطة أقرب منها الى الصموبة والتعقد ٠‏ اذا ما انتقانا منها الى 
«سسدة الخرية والاذاء والمساواة » وجدنا فىجمال وجهها وحسن عندامها فناعا مسدولا» 
يحجب الكثير من خايا نفسها ودىين وجداتها ٠‏ واذا ما عبرنا بحر الماش بدا لناه جون 
بول » كأبى الهول » لزا يسحز عن حل رهوزه امهر علماء الاآثار المصرية 

النفسية الالمانية 

ونمى بالخلق الالمانى الخلق المروسى الذى يسود اثانا وبطعها ذلك الطابع الذى 
بعرفه العالم أجمع ٠‏ فالفرق بين أهل بفاريا وأعل بروسا مثلا » برعم انهما من أمة 
واحدة » هو الفرق بين كبرياء الالمان وغلظتهم وغطرستهم » ووداعة التمساويين وراتهم 
ولطفهم ٠‏ وفى مقدمة الخلق الذى يتصمف به الشعب البرومى تأله الدولة ٠‏ ولبس 
هذا حادثا جديدا أو خلفا عتلريا نازيا » وانما هو صفة قديمة 'نثلفلت فى فوس الامة 
الغريامة منذ شانها واؤذت تستد منذ عهد فريدربك الأكبر 0 والقول الأنور عن 
اوبى المادى عشر » الدولة انا » لا يزال شعار الحاكم الالماتى » وقد ذاه فراسا منذ 
عهد طويل ٠‏ وهذا الشمار هو الوتر الحساس الذى لا سلو الالمان سماع ثشماته ٠‏ 
ومهما نعافنت السنون وندلت احوال الحضارة > فان الالمان يرجمون الى ذلك الاصل 
الفطرى الذى يسمونه بووميرهوالى هذه الرجعة تمزى حماسة الشعب الامانى الذى 
لانفتر درجة حرارته فى سماع -خطب زعبمهم هتلر > رغم ان عباراتها تتكرر وتجرى 

)60 


أمب.حث هذه الأ.سرة التركية اللكودة بعد أن تيدم ييتها , لأعد مأوى تأوى اليه سوى هذء الية المهيرة 

بق ” غى البرد القائل > وقد لوا أامها يسطلون على نار أوقدوها من بنابا أخغاب يتهم التهدم ٠‏ 

وداه الأسرة سي إحدى الأسر الكثيرة الى قدرث لا التجاة من الزلازل الطافية والفيضان المروع الى منت 
وما الاناضول ء ولكنها أصبحت بلا مأوى ولا طمام + يختلهم الجمو ع والبرد 


فى البهة الغريية 
أثرت وطأة برد الدعاء فى الجبة النرية » ما عرقل من نداط النساريين » تقد كيت الأراضى وخيٍ الجنود 
بطبقة من اللبد عافت كتير من المركات الحرية . ولكن برغم هذا اليرد القارس » فان هذين الجنديين 
يقومان بنوبة حراستهما فى يفظة تاءة » أمام احدى ايام فى للنشة البريطانية 


كع الحلال 


على وتبرة واحدة كذكر معاهدة فرساى مثلا ٠‏ وإلى هذا السبب يعزى وقوع الالمان فى 
الخطأ عبنه الذى وقع به غليوم الثانى وعجزهم عن الاتعاظ بذلك الدرس الاليم الذى 
القاه عليهم الخلفاء فى نهاية الحرب العالمية الكبرى 

ولا يزال الالمان مريضة نغوسهم بجتون العغلمة ونظرية « السوبرمان » التى حدثهم 
عنها فبلسوفهم ابتشة ٠‏ ولهذا بعزى نشلهم فى الانفاق مم اية دولة أخرى » لانه 
محال ان يتسم ٠‏ للسوبرمان » مقمد حول مائدة مستديرة يشترك فيها غيرء من «الانزام»* 
الدولية 

السلالة التيوتومة بطسعتها شديدة الرغة فى الرياضة واشغف بالقوة الدئية » 
ببد ان هذا الشغف يرمى الى اغراض حربة بحتة لا رياضة ٠‏ والفرق بين الالمانى 
والاجليزى فى نزعته الرباضية ان الاول ينظر الى الرياضة نظرة جدية لانها فى نظرء 
غاية فى ذاتها » ستحل بطسعتها الى فتال بفتك بالعدو ٠‏ اما اثانى فتخذ الرياضة ومسلة 
لغاية » فاذا ما سخسر اللعة هز يد خصمه مهنئا » وهذا ما جمل الايجلزى يضرب 
به المثل فى الشسرف الرياضى > وحسن معاملة الاسرى فى امروب ويتصل بهذه الصفة 
المزاح #دمسدظة وهو يكاد يكون معدوما عند الالمان » اذ قلما يدرك الالمانى النكتة كفرد 
من الافراد > ويكاد الالملن كشعب يجهلون النكتة ه الدولمة » جهلا تأما 

وهذا الخلق الرياضى المسب فى الشعب الالمانى ثراء يعيئه مجسما فى آداب الخروب 
والقوايين الدولة ٠‏ فالالمان منذ تكوين دواتهم أعداء خيراتهم » طامعون فى الاسشلاء 
عليهم والهعجوم بثير مسوغ كلما تحبئوا الفرس » واذا ما 'ازلوا خصما مزقوا المماهدات 
وابتدعوا أشد الفنون الحهنمية فتكا بالاعداء بثير ما شفقة أو هوادة أو رحمة ٠‏ والاللمانى 
بطبيمته .يؤثر الحرب على السلام » والبنادق على الزبدة » والدموع على الابتسام » على 
النفيض مما نسمع عن تذمر الال مان من عواقب مباسة النازى ٠‏ وهو برغم ذلك جبان 
لا يقدم على القنال الا فى زمن اللم » ويملا* الا'فاق جمحمة تفاخرا بقوانه ٠‏ واذا 
امتشق السام عمد الى أشد الومائل نذالة » ودس لعدوء السم فى الطمام » أو طمه 
بالختاجر من -خلف » تفاديا من مقائلته وجها لوجه 

والالملن مهرة فى الدعاية لا يجاريهم فها أحد ٠‏ وستطمون 'نحويل الرأى العام 
فى طرفة عين ٠‏ ومن أهون الامور عليهم إشعال روح القومية فى الصار ٠‏ وقد 
استطاعوا منذ عامين ان يحملوا الاطفال على جمع ألوف الاطنان من العظام فى بضعة 
أساببع » وقد صنموا منها كل شىء يتصورء العقل من آدوات المطح الى الصابون 
و«الروج » للسيدات ٠‏ قلنا ان الالمان مصابون بداء جئون المظمة » الا ان حوادث 
السنوات الاحخيرة دلت على صفة مناقضة لذلك وهى الشعور بالنقص واللسد والغيرة * 
وما تهريج الالمان وجمجمتهم وتفاخرهم الا وسسلة لاخفاء ذلك الشعور » ولا يخغى أنه 
من أشد الصفات فتكا بالشخصية اجتماع هاتين الصفتين جنا الى جنب فى فرد أو أمة 


نفسية الشعوب التحاربة ِ-5 


نفسية القر نسيين 

أما الفرنسبون فمن أشد الامم عرضة لسوء القهم من النبر ٠‏ فهم فى الظاهر قوم 
التسلموا للمرح واللهو وانفمسوا فى مراتع القصف والاستهتار » ولكن عذا التحليل 
السطحى لا يدل على كثير من الحقيقة * الفرسى من ابمد الثاس نظرا » وأشدهم حسابا 
انستقل » واكثرهم حرصا ٠‏ ومنذ حرب السبعين أصبح الاستعداد الحربى والنفئن فى 
وسائل الدفاع ( لا الهجوم ) غريزة ملازمة له » وأصبح الحذر من ههجوم الالمان طسعة 
تتائلة فه لحما ودما ٠‏ ولكنه محب للسلام » دفيق كالالماتى فى البحث الملمى وحب 
الابتكار ٠‏ ولكن دقته وعلمه ايجاببان فى حين انهما عند الامانى سابيا 

كان قدماء الرومان يصفون الفرنسيين بانهم كثيرو الطامع » مقتصدون لدرجة التقتير 
فى معشتهم > مولعون بقلون الحرب » حاضرو الديهة » شديدو التهمج ٠‏ ولا تزال 
هذه الصفات تعبر عن نفسية ذلك الشمب ٠‏ ولكن هنالا صفة أخرى يتصف بها الف رنسبون 
بحق » وهى صفة الفردية «منلمدةنءلفدة » فالرغم من شدة حبهم لوطهم فانهم ثرون 
الثفرد على الدولة فى الاحوال العادية ٠‏ وهذا يمسر ترم الفرئنسسين عن مسئولات الدولة 
أحانا » كالهرب من دقع الضرائب اذا استطاعوا الله سبلا » والصموبة فى حملهم على 
خوض ثمار الحرب لاسباب غير جوهرية كالدفاع عن النقس ٠‏ بد أنه عند حلول 
الكارئة سى الفرسى هذه الفردية ويتحه بتفكبرء وحسه وارادته 

وكذلك نجد آثر هذه الفردية ظاهرا فى الدفاع عن حرية الفرد ذفاعا مستميتا * 
وبالرغم من أن الديمقراطية فى فرنسا نظرية أكثر منها عملية ( اذا قبست بمثلها فى 
تحاترا أو أميركا ) فان الفرنسى أشد الئاس غيرة عليها » طالما روعبت هذه الفردية » 
ولكنه يهز كتفه استسنغافا بالديمقراطية اذا ما هددث فرديته ٠‏ ولهذا مزى 'والى سقوط 
الوزارات الفراسسة فى وفت السلم ٠‏ وقد لاحظ القراء وقوف الامة الفرئسية صفا 
واحدا عند أول نداء فى أواخر أغسطس الفائت » وكأن هذء الفردية لم تكن » وكان 
الدولة كل ثى: > وأخيرا تقول ان الفرسى منطقى قل كل شىء » يتمسك بحرفية العلم 
كما يتمسك بحرفية القانون » بعكس الانسليز فانهم ينون المنطق اذا تمارض هم 
«صلحة البشرية ومصلحتهم» وبعكس الالمان الذين زعموا أخيرا ان جنكيز خان كان من 
السلالة النوردية - أشقر السعر . أزرق المنين مع ما فى ذلك من مخالفة الواقم اذ أنه 
كان منغوليا لا شك فبه » وقس على ذلك من نظريانهم الغربة في السلالات 

أما الانجليزى فامز من الالغاز فى نفسبته » يبدو التنافض فى حركاته وسكثاته » 
ولا غرابة اذا قال نلريف أن الانجليز أحكم مما بدو على وجوههم > وأن الفرنسيين 
تدل سسماؤهم على أنهم أحكم مما هم عليه حفيقة ٠‏ ومن الغررب أن الفرنسى فى أوفات 


نيع الحلال 


الفراغ وفى زمن السلم ينقاب عزيمة وجدا وقت العمل وايان الحرب > فى حين أن 
الحندى الانجليزى "تقال عبوسته وجده فى وقت السلم والعمل » الى مرح وطرب ابان 
الحروب > قفر الئاس خطأ آنه جندئى لعوب 

وتسىء الامم الاخرى فهم الانجليز ( والامير كان ) لانهم يتتحدنون عن العدالة والامانة 
والواجب والانائة » فبريهم موسولئى بالمراءا: التى اتصفت بها الكئيسة الاتجلكاية » 
وكما فال مرة كلبمنصو عن الرئيس ولسن انه يتكلم كالمسبح ويعمل كلويد جودج ٠‏ 
وتسىء الامم فهمهم كذلك لانهم .سر فون فى حب الرياضة والزهور والحبوان» ويفحون 
لها فى مجلاتيم وكتبهم وصحفهم ما يبلا" المجلدات الضخمة عنها ٠‏ وبوجد فى انجلترا 
وحدها من الكلان ثلائة ملايين وتصف ملون ينفقون عليها الاموال و.يرصدون لها 
العقارات يكفة لا تقل التصديق ٠‏ وياء فهمهم علاوة على ذلك لا يظهر علبهم عن 
الغاء وهو لسى غناء » ومن السذاجة وهو لبس سذاجة > وائما هو حسن ثمة واخلاص 
وغيرهما من الصفات التى تعرف عند الشعوب القوية 

ولا يستطيع الانجليزى أن يخفى ما تكله نفسيته من التشامخ والائفة والكبرياء وقلما 
يفهم الكثيرون أن هذء الصفات ان عى الا أسماء ممكوسة ( أو على الافل نتبيجة ) لعزة 
النفس وضط فوة الارادة ٠‏ ومهما قبل من أن الاتسجليز مسخادعون ماكرون فى فون 
السساسة والدبلوماية » فانهم أشد استقامة من سواهم من الشعوب ٠‏ وتعزى هذه 
الاستقامة لا الى صفات ورائئة فى دمائهم وحسب » وانما هى نتبحة اختبار طويل فى 
حاة استعمارية تجارية ملؤها المخاطر والمحازفات 

غير أن الانجلزى أنانى بطسمته كما أن الفرسى فردى بطسعته كما ذكرنا » وقال 
اريف وصفا لانائة الشعب اللريطائى : ١‏ ان الامكتلندى يحفظ يوم الاحد ويقدسه 
كما يحفظ كل ثىء آخر لا يدفم فبه ثثمنا » والغالى ( نسبة لوبلز ) يجئو على دكبتيه 
يوم الاحد وعلى سواه بشسة أيام الاسبوع » والاراندى لا يعرف هاذا يريد ولكن 
لا يهدأ له بال حتى يال ما يريد > والانجلزى هو ذلك الرجل الذى يقول انه خلق 
تفسه وانه يسح ذلك الخجالق صاح ساء » وقد يلجأ الانجلزى بهذه الاثانة الى غدضص 
عشه عما يلحقه الثير به من خدش الكرامة والشرف » لانه عملى قل كل شىء > كما 
حدث فى سللة الاهانات التى اقترفها الابانيون ازاء الاتجليز فى الصين 

وقد استطاع الانجليز بهذه الصسغات العلسة أن يتفاهموا مع الفر سين برعم مايوجد 
بنهم عن فروق سلالية وقومة واثقافة ومزاجة » وأن سخا موا الالمان برغم ما يوجاء 
بسنهما من الملات السلالية والثقافة » وقد كان أهم العوامل فى هذا الاثفاق بعد الجوار 
المغرافى » الدفاع عن النفس والرغنة فى القضاء على الوحشية وانجاء أفئدة الشعوب 
الكية اسبوعبا والطلاك طم وب بير 


اهنب 
واثرفى حياة مصر الاقتصادية 


إلد كور عبد المزيز بك أحمد 
اللمستشار الفنى اوزارة الدفاع الومطنى 


أل عشرة مانب أو نيه الوق بك أحمد محاضرة قيمة عن فن المندسة وآئره 
فى حياة «صر الاقتصادبة مجممية البكابكا بكلبة الحندسة الكية . وقد تفضل نأرسل 
الى الال خلاصة هذه الحاضرة الى تنتاول مهمة الوندس فى الجنمع اذى يتمتم 
مات جيا. القى .+ اوفع غله متتس :؟ 4 ولاه جما عبج قاد 


أبلننى صديقى الدكتور الساوى بك أنه سبطلب الى القاء خطة التتاح جمعة 
الكثيكا والكهرباء الترح أنتكو ذفى بعض مشر و عاتى الهديثة عن ممانع الاسلحةو الذخيرة 
في وزارة الدفاع الوطنى أو 7 أعمالى الماضة عن لخزان إسوان ٠‏ وهو اقتراح طسعى 
ووجه غير ان مشروعات الاسلحة والذخيرة وان كان 32 المهندسين المكانكسين 
الاطلاع علبها من غير شك الا انها تحتوى أسرارا حربة لا بيكون من الحكمة اذاعتبا 
ولكتى أغتم هذه الفرصة >. فاقول للضرانكم أن هذه المصائم بعد انمامها ستفتح أبوابا 
كبرة للمهندسين المكاسكين والفنين والسناع » وساعد إلى حد كير فى بناء هكل 
الصناعة المصرية 

أمامن جهة مشروع نوليد الكهرباء من الخزان فائى أشير على من يهمدم هذا الموصوع 
الاطلاع على المحاضرة التى ألقستها فى مؤتمر القو: العامة الذى :قد فى فنا فى أغسطس 
الآغى وعنوانها ٠‏ استثمار القوة الاثة 0 بر ابل للنهوض بالصتاعة المصرية » ٠‏ وهذء 
المحاضرة مكملة لمشروعى الذى وضعته للحكومة المصرية فى سئة ١958‏ وهى تتضمن 
أحدن ما وصل اليه علم الهندسة من التاحة الفلة خاصا بهذا المشروع وقد بسنت فها 
أبعا بشىء من التفصمل السساسة الاتصادية التى وضعتها لاستشماره 

وانى أريد أن أتحدث الكم ق بعض نواحى اللقدم الهندسى الحديث وفى 
بادين النشاط الى يمكن أن يقوم فبها المهندس بأعمال مفيدة وبالاخص فى موضوع 
دفع مسنوى الممشة التى تفل الاذهان فى الوقت اسلاضر سواه قن الحكوعة أو فى المرلئان 
أو فى الصحف اليومبة 


ميقم الهلال 


وربما كان احسن تعريف للمهندس انه هو الذىيروض القوى الطسعة وستخدم 
المواد الاولة ويوجهها جمسما لخدمة بنى الانسان ٠‏ لهذا يلزم أن 17 المهندس لبس 
فقط مكتشفا بل أيضا ثنانا وببارة أخرى يجب عليه أن يجمع بين مقدرة العالم ومهارة 
العامل ححتى مستطيع توجه فوى الطسعة ومواردها الى خدمة الاسان ٠‏ لهذا كان عليه 
أن تكون احدى قدمه فى مماهد العلم والحوث والاخرى فى مادين الممل والماة 
السلية ٠‏ وفوق ذلك يتعين على المهندس أن يعرف لبس فقط ما يمكن تتفيذء نظريا بل 
أيضًا ما يمكن 'حقيقه افتماديا وتحاريا + وهذه أيضًا ناحة هامة من نواحى مهنتنا 
لا تكتشف الا بالمرة والمران الطويل 

وفى خلال الثلاثين سنة الماضية أنتج البحث العلمى تطبقات هندسية و كهربائية جديدة 
فمن ناحة الهندسة الحضفة رآينا تقدم السينما الصامت والناطق وتقدم الساراة 
والطارات بسرعتها الهائلة ٠‏ وكذلك المين الكهربالة باستعمالاتها المختلفة » من الا لة 
التى عر بدخول السارق فى المنزل بمجرد وفوع ظله علها الى الجهاز الذى يشىء* 
الفناراث فى الحار من تلقاء نفسه عندما يخم الظلام ٠‏ وقد أسفر البحث فى القوة 
الكامنة فى ذرات المعادن أن القوة الممكن أن يتحملها الصلب نظريا أعلى جدا من القوة 
التى ,تحملها فعلا » وذلك بسب الائزلاق الذى يحصل بين الذرات وهد أمكن بتتوبة 
هذء الذرات من هذه الناحة بخلط معدن آخر أن نحصل على صلب قوانه أشد هن قوة 
السل المعروف لنا بمقدار أربع مرات أو خمس وبهذا أمكن اشاء الطاراث الحديئة 
من هذا الصلب الذى يجمع ببن الخفة والقوة 

بين هن ذلك انْ التاعدة الاساسة التى ,سير عليها المهندس سواه فى تتحوبل القورى 
الى المواد الطيعية أوتسخيرها فى منفمة الانسان»هى أن يجعل نصب عينيه اتمام كل هدم 
التحويبلات بأحسن ما يمكن من الاقتصاد فى الحهد وال الماد: وفى الزمن ٠‏ واننظر الاآن 
كيف يمكن تطبيق هذء القاعدة على مسألة رفع مستوى الممشة فى عصر ٠‏ وأول خطوة 
فى هذا اليل هى - جمع المملومات وتتسيق الحقائق ٠‏ وقد قامت يذلك مصلحة الاحصاء 
ال اا راض استتخدام هذه المعلومات وتحلل هذا الموضوع 
علما وعمدا ٠‏ فقد وصفوا الفلاح بأنه فى شدة الفقر وانه يقطن فى مساكن غير صحية » 
وانه لايطعم الغذاء الكافى»و لايرب ماء صحيا وانه غير متعلم وأمى وان مستواء الاجتماعى 

فى الخشضض ٠‏ وفى عع الاحوال 'نطالب اللكومة باصالاح هذه القائنص 3 والمحكومة 
تحاول اصلاحها بشدداعة فى محتلف التواحى © فأحانا بوضم تماذج لمائى المخنازل 
والارى اك الاريكق + وفغرى يبد اآلايب مك اشرب القسة فيس أ بالتعليم الالزامى أو 
بالاصلاحات الاجتماعة المختلفة ٠.ولكن‏ لا سنفى ان اللكومة لا يمكنها القنام يكل هده 
الاصلاحات الا اذا كان لديها أموال هائلة ٠‏ حتى اذا أمكنها القام بهذء الاصلاحات 
فلن يكون لاعمالها الثبات المتسود ها دام الفلام باقنا فى دالته الحاضرة من القغقر الشديد* 


فن الهندسة 5 


ااا ا اطي 3ااس_س-_سر-١ر-ر-د:|ر|ر|را.ظٌٍ]:؛:ا<ا<©!ا‏ اخ الللللات11ك] 
وتمل أعمال الحكومة فى مصر الاشغال العامة والدفاع الوطنى والصحة العامة وهذء 
الاعمال نضغط بشدة على مالية الحكومة فى الوفت الماضر فبعيب فى مثل هذه اللالة أولا 
اتمسر ببن الاساب والتتائج ٠‏ ومما لا شك فهه ان جميع النقائص المثار الها هى اما 
وجرء ميختلفة للحالة الاقتصادية السيئة فى عبذه البلاد أو عترمة علها وجوهر الملوضوع 
الذى يجب معالشته هو انخفاض الاجور ٠‏ وهنا يحب أن ندكر ان عدد الكان فى 
الملكة المصرية زاد من سلة 1418 الى سنة 14 بمقدار +08/ هيما مساحة الارض 
الزروعة لم نزد الا بمقدار . وان الحصول الزراعى بقى 'ابنا كل هذء المدة وهذا 
يمثل حالة الركود الاقتصادية التى وصلت الها الثروة الصرية » كذلك بنت أن دخل 
القلاح هبط من ريم جنبه فى سنة “14117 الى آر جشه فى سنة 141 ويمكن اتصوير 
هذه اطالة بعارة أخرى وهى ان أجرة الفلاح قرشان ونصف فى البوم نما أفل أجرة 
لميوان الركوب هى خمسة فروش يوبا ٠‏ هذه الالة تزرى بوطليتا وتشير وصمة 
تعورا الاسائى ولكن كيف السسل الى رفع أجرة الفلاح اذا كانت أثمان الماصلات 
لا تكاد نفى بنفقاتها ٠‏ فاذا أريد رفع هذه الاجور بسن تشريع أو نحو ذلك من الوسائل 
الاصطناعة قانها 'تؤدى حسما الى افلاس المزارع والفلاح أيضا ٠‏ اذن لا علاج لهذء الالة 
بوى زيادة مقدرة العامل على الاتتاج كى يستطيع اكتساب أجر أعلى سن أجرنه الخالة 
فؤدى ذلك ماشرة الى رفع مستوى ممشته ٠‏ وحل هذا الوضوع هو من اختصاس 
المهندس فاذا ما تسحقق هذا الحانب الاقتصادى فان ممجهودات المسرفين على التمليم والشثرن 
الاجتماعة والمبحة العامة محد أرضا ثابتة وصاطة لاقامة مانيهم عليها 

وفى هذا العمل يستطيع المهندس أن يساهم ويقدم مساعدات قبمة ٠‏ والخطوة الاولى 
لحو هذء الثاية هى تنسسق اللقائق والاحصاءات ثم تحدلها الى عناصرها الاولى » وبدون 
دخول فى التفصبلات العملة يمكن القول بأن هذا الموضوع يسمل أمرين أساسبين أولا 
زيادة استغلال الثروة الطعة 7 مصر » وثانا زيادة مقدر: المامل على الاتاج ,» غير أن 
هذا الوضوع لبس بالبساطة التى نيدو فيه ولكثى أقول ان جميع قواعده الاساسبة هى 
فى الحققة مسائل هندسية ويمكن حلها هندسسا'ء ولست أعنى ان المهندسين بمكتهم أن 
يكونوا افتصاديين أو مالين أو سباسبين أحسن من غيرهم ٠‏ بل انهم عرضة لنفس الاخطاء 
والمول والرغات التى يتعرض لها سواهم ٠‏ ولكنه نظرا لان المهندس بحكم مهنته يعثبر 
اختصاصا فى مسائل الانناج الاقتصادى » فبجب اذن أن تسطى له الفرصة لمالحة المسائل 
الاقتصادية ومشاكلها بطريقته المازهة عن الثابات التى يمالج بها الحقائق الملسة والمسائل 
اليندسة 


"الكجبيا [ذ"وأساسماالئاويى 
العرب هم الذين اخترعوها لا الهوث 


بقل الد : ر حمد بك صا 
ميد كلية الأفوق مجاممة فؤاد الاول 


لايتطيع الناى أن يكشفوا » طفرة واحدة » الوسائل العملية الى يحتاجون الها فى تديير 
شؤونهم الاجناعية والنجارية . ويصدق هذا على السكمبيالة . فالأمم القديمة لم تعرف الكمبيالة فى 
صورتما الحديثة كاداة لتتداول . الا أنه من لحن أن تلك الأمم التى اشتفلت بالنجارة فى سابق 
العسور كا'هل فينيقية وقرطاجئة أدركوا السعاب التى تثرتب على تقل التقود من مكان الى آخر » 
فعملوا على تفادعها بواسطة المقاصة 

وقد دلت أوراق البردى آثي برجع تارنها الى عهد البطالة على أن السملاء كانوا يعثون 
الى مصارفهم أوامر وفاء محررة اصاحة أشخاص معيدين » وكانت الصارف تنفن هذه الأوامر 
بواسلة مراسلبها . ولكن ليس فى أوراق البردى ما بدل على توقيع صيارفة علبها بالقبول . وقد 
يكون من المبالفة اعتبار تلك الأوامر كبيالة أو شيكا اسبياً 

وذكر شيشيرون فى ر لله عمليات تقل تقود من سلميسيا الى ايطاليا . وأغلب الظن أن 
هذه العمليات تمت بواسطة صيرفى تسل التقود من عميله » وكلف أحد مدينيه بالوفاء الى شخس 
ممين فى الجهة للراد الوفاء فيا 

وقد مكن عقد الاقتراش البحرى من القيام بعملية المرف . فيقترش رب السغينة تقوها 
فى ميناء الاقلاع من صيرفى على أن يوفيها فى ميناء الوصول » ويصير الصيرفى فى هذه الالة دائناً 
لشخص فى لليناء الاخبر » ويستطيع أن ينفذ أوامر عملائه بالوفاء من تلك اليئاء 

وقد أورد كبار الكتاب أساطير من اخترع الكمبيالة . قفال هوئتسكيو انها من اختراع 
الهود الذين طردوا من فرنا ولجأوا الى لوسارديا » فكانوا برساون خطوطا الى أصدقائهم أو 
مراسايهم ليبعثوا البهم التقود التى تركوها عند رحيلهم . وقال بعش الؤرخين إنها منعمل الجلف 
( عنامت ) اقدبن طردوا من فلورنا ونزحوا الى مدينة ليون وغبرها من الدن فممدوا الى 
طريقة الخطوط الالقة الذكر لاقنضاء حقوقهم . الا أن كل هذه الروايات لا تند الىأدلة عاية 
داك مال جمهور الحتتقين الى التفول بأن استعيال الكمبيالة مرده الى تقدم النجارة ونوئق العلاقات 


و الكبيالة » وأساسها الفانوف عم 


قتحارية وازدهارها بين الأمم » وأن استمانها ظهر فى الاسواق الايطالية والفرنسية التى كانت 
يذد فى الذرون الوسعلى» فاستعملت الكميالة تمفيفا لنفقات قل القود وتفاديا من خطر الطريق 

ورى بعش العداء أن للعرب تأثبراً كيرا ف نشوه الكمبيالة بسبب الملاقات للطردة القكانت 
ؤئمة بين ايطاليا وبلاد الشرق» وأن « السفتجة » عى مندأ الكميالة » حيثكانت جائزة النداول 
بإجراء حوالة ثانية 

وكانت الكميالة فى صورتها الاولى محرر كالند » فاذا أراد شخس ارسال تقود الى جهة 
يثبة دفع ثقوداً الى صيرفى » ثم يتعهد الصيرفى أمام موثق بدفع قبمتها بتقود أخرى الى وكيل 
للرسل . ويلاحظ أت أسم هذا الوكيل واسم الشخص الدى يقوم بالوفاء نيابة عن الصبرفى 
لايذكران فى السك . ولا يذ كر فى السك الا اسم التعهد وهو الصيرفى واسم للستفيد . ولا عتبر 
هذا المك كبيالة بل لك سرف . وبعد تحرير هذا السك ييل الصيرقى خطابا محرراً الى مراسله 
أو وكله يأمرء بالدفع » يذكر فيه اسم الشخص الدى يقوم بالوقاء وأسم الوفى اليه . ثم محمل 
التفيد هذا الخطاب ويقدمه الى المسحوب عليه » فاذا لم يدقع قيمته أعاده الى المرسل » ويكون 
لهنا الأخبر حق الرجوع على الصيرفى بمفتضى العقد الحرر أمام للوئق . ثم بطل تحرير العقد 
الرعى وم ببق الا صك الدفع » واكتق بان يذكر فيه وصول القيمة ليتمكن الستفيد بموجه من 
امبرو اشاب ووب ركع 

ويلاحظ أن الشريعة الاسلامية تشترط لصحة الصرف القائل فى التاوي اذا تحانى القدان» 
فآن اختلفا فى الجنس فلا يشترط التاوى لقولكه عليه الملاة وأللام « الذهي بأذهب والفشة 
بالقضة » الى أن قال « مثلا بمثل سؤاء بواء بدا بيد فأن اختلفت هذه الاصنئاف فيمواكيف 
ثلثم » فاو باع الدهب بالقضة مجازفة أو بفضل صم البيع 

لى اانا 

وقد تكلم قفهاء الشريعة الاسلامية عن السفتجة وهى كلمة معربة عن الفارسية من كلمة 
سفنه ومعناها الثى, المحم » وكان العرب يصفون الكتب بأنها سفابج اذا كانت رائجة 
رواج الفتحة 

وعرفوا الفتجة بأنها عقد استفاد بها الفرض سقوط خطر الطريق . وصورتما أن يقرش 
الانان ماله اذا خاف عليه الفوات ليرد عليه فى موضع الأمن » أو أن يدفع الى تاجر مالا قرضاً 
ليدقمه اليصديقه . وانما يدفم قرا لا أمانة ليستفيد به فوط خطر الطريق فكانه أحال الخطر 
للتوقع على الستتفرض ٠‏ قسكان فى معنى الحوالة كا قال بدر الدين الكردى « أحال الخطر التوقم 
على المقترض فيكون فى معن الحوالة » . وفى نظم الكت لابن الفصيح : 

وكرهت سفاع الطريق وهى احالة على التحفيق 


م الحلال 

ونوط الكراهة بمبر النفع » وهو سقوط خطر الطريق . وقد شرح معغلم الفقهاء السفتجة 
عند نهاية الكلام على الحوالة 

والحوالة فى الشريعة الاسلامية عى تقل الددين من ذمة المدين الى ذمة شخص آخر على سبيل 
العليك كلو أحال انسان دائنه على آخر . أو على سييل التوكيل كأ لو قال اليل المحتال أحلتك 
على قلان لتقب الدين لأجلى . ونشترط لصحة الحوالة أن يكون الحيل مديناً للمحتال والا فغى 
وكاثة » ولا يشترط أن تكون ذمة الحال عليه مشغولة بدين للمحبل فتجوز الحوالة على شخس 
ليس له عنده ولا عليه ثىء لامحيل . فاذا أدى الديئ جاز أن يطالب الحيل عا أداء 5 وكل دين 
تصم الكفالة به فرط أن مكو فال ةاساوم . فلو احتال بمال مجهول على نفه بأن قال 
احتلت بما يذوب اك على فلان لا تصمم الحوالة مع جهالة الال » ويشترط لصحة الحوالة رضىالميل 
لأن ذوي الروءات قد بأنفون تحمل غبرم ما عليهم من الدين » فلا بد من رضاء » ويشترطرضى 
الحتال لأن فيها انتقال حقه الى ذمة أخرى » والذعم متغاوتة » ويشترط رضى الحال عليه لأنها 
الزام بدين ولا لزوم بلا التزام » وانما اذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضى ء لحا أن تحيل على 
ائزوج بلا رضاه . ويترتب على الحوالة براءة المحيل من الدين » وهى براءة مؤقتة بعدم التوى » 
وعلى قول « زفر » الحوالة لا توجب براءة الاسيل كالكفالة ‏ لأن النصود بها الاوثيق لحق 
الطالب وذلك فى أن تزاد 4 الطالية » لا أن ,سقط ما كان من الطالبة » ويعترض السرخسى على 
هذا الرأى ويقول معنى الموالة التحويل وذلك لايتحقق الا بغراغ ذمة الاصيل ( مبسوط ج ١.‏ 
ص ١١‏ ) 

واذا مات اميل لا يأخذ الحال الدين من تركته » ولكن يأخذ كفيلا من ورثته » أو من 
الغرماء عنافة أن يتوى حقه » ويترتب على البراءة أن الشترى اذى لم يدفع العُن لو أحال البائم 
على آخر بالعن لا ميس البيع » واوأحال الراهن امرتهن بالدبن لا محبس الرهن » وبراءة 
الحيل تترتب عليها براءة الكغيل 

واذا لم بوف الحال عليه الحتال بمبلغ الدين بسبب إعسارء أو إفلاسه جاز 4 الرجوع على 
الحيل » لأن الحوالة تفيد معنى الكقالة » ولأن الحتال حتى فى حالة قبوله الحوالة لم يرض بهذا 
التقل الا بشرط وصول الدين من جهة الحال عليه ٠‏ 

هذا هو ملخس أحكام الحوالة . وفى الح أن هذه الاحكام لمدخرة الشريمة الاسلامية لأنها 
تشمل أحكام الكبيالة وتبين أساسها القانونى . وقد أخذ الملامة لير .هذه النظرية حيث اعتبر 
الاثابة مولندع 3416 ( وغ الحوالة فى الشريمة الاسلامية ) الاساس القانونى امقد الكميالة 

فالحوالة مى أساس الفتجة . وم تكن الفتجة ممروفة الا بين مكانين فعى عبارة عن 
« الصرف الحوب » الركتور ثور ص الج 


ارات السلال| 
درية الكلام ف وقت الخرب 


لكاتب الاتجليزى الكيير ه . ج . وباز 


يجب أن تصحب الحرب القائمة مناقشة صريحة بدى فهاكل اسان ريه حرا واضما 
فإن هذه المافشة أهم شأنا وأبعد أثرا من الخرب ذاتها » التى .شق على المرء أن يشهد 
آلامها وفواجعها نعصف بالعالم جسما » ثم نتنهى الى « مؤتمر ٠‏ مؤلف هن أوائك السامة 
الذين لم يسخبروا العالم ولم يدرسوه > فأخذوا يرون فبه آراء غامضة -خاطثة , 

ريد أن ندى ونرسل آراءنا ومشاعرنا دون تزسف أو نغاق » لا ليقف عليها أبثاء أمتنا 
وحدهم > بل ليراها'معهم من يسالغوننا ومن يحابدوننا » ولبتسنها على الاخص أولئك الذين 
اتئقوا السلاح علينا ٠‏ ونريد ان تقف كذلك على حققة الاآراء والمشاعر التى تجرى على 
الالسئة وتضطرب فى الاذهان فى جمبع الشعوب التى تربطنا بها الحرب برابطة التحائف 
أو الحاد أو المداء ٠‏ فانا اذا لم نضع بسنا وببنهم أساسا مشتركا من الاآراء » فسياتى السلم 
الذى .عقب هذء الحرب محفوفا بالشكوك والمخاوف 

ومن البسسير ان نرسم الدود المعقولة التى تقف عندها رقابة الحكومة على حرية الكلام 
فى دولة مشتركة فى القتال ٠‏ فمن الواضح ان اذاعة أى خبر يفد منه المدو أبة فائدة بحن 
أن تخد الحكومة الشدة يصدده » ويجب أن تمتد سلطتها فى هذا الى كل ما يمس الحرب 
والمبس هن قريب أو بعبد > فملى الحكومة ان تخفى كل ما يفشى سرا من أسرارها 
السكرية التى “ثبر الفزع فى صفوف المحاربين أو جماعات المدنين على السواء ٠‏ ولكن 
الوقف بتغير عندما نتحاوز نطاق هذه الامرار والاخار » الى ما نريد أن ديه من 
الاتراحات أو نقرره من الوفائع » التى هد نؤثر فى الر أى العام هنا أو هناك 

وءن أسوأ مظاعر الخروب الخحديئة ما نمئى به الدول المستركة فبها من ششراذم الفادة 
والزعماء » دان هذء الطوائف التى تنقصها الدراية والكفاية ويقمد بها المحز والقصور » 
توجه همها الى افتراء الاكاذيب و'شويه القائق ومسخادعة الجماعات والندجل على الشعوب» 
وفصدها من ذلك أن تنمت فى الاذهان وتشت فى قرارها أن الانتصار فى ماحة القتال لن 
بنآتى الا اذا أخذ الشعب نفسه بالخضوع والاذعان » واستفز فى صدرء عوامل الحفد 
والانتقام » ومن هذا الطريق يرضى أولئك القادة كبرياءهم القائمة علىغير دعامة أو أساس» 
اذ يشعرون أن فى أيديهم من أسساب القوة ووسائل السلطة ما موضهم عما حرموه من 
مقدرة وكفاية » فهم ان كانوا لا يستطيمون أن ينوا شيا ففى وسمهم أن يهدموا أشباء » 


كوم الملال 


وان كان يعجزهم أن يجاوا حقبقة واحدة فايديهم ان يطمسوا حفائق كثيرة ٠‏ وهكذا 
تجلس هذه الشراذم منتثسة بخمر اللطة التى تملكها والفطرسة التى 'نملا* جواتحها » 
حفلة امال من كل ما تأتى به مرب من المناق والماعب وما تبره من الاخطار والاهوال 
فهذء الوزارات التى "تولى اذاعة الاخار أو 'شر الدعاية » تنذل أفمى جهودها لتصسرف 
مواهب الكتاب والمحاضرين والخطاء عن العمل الهدى النافم » الى انتاج هذء اللثالات الفثئة 
النافهة التى تشوش الرأى العام من لاحة »> وتضل الاحث الاجلبى عن وجه اق من 
احبة ٠‏ ويدو فى اتجاء هذه الهيئات ونشاطها انها انما ترهى الى كبت كل كلمة حرة وكل 
رأى مستقل اذا كان من شأنهما ان يعرقلا ما تدبرء من خطط وما نحكه من «كائد 
وهكذا صار من العسير جدا ان نير بطريقة ذائعة وفى أسلوب صريح هذء الاآراء 
التى يتداولها الناس فبما نهم عن ساوىء النظام الذى تجرى عليه شثون العالم فى هذا 
العصر الحخديث » وعن القورات الساسة والاقتصادية والاجتماعة الى ا وتوجهناا ٠‏ 
ما وزو ود جا الى ما نفرضه الكومة من رقابة وما نبسطه عن سلطان > 
قدر عائر ع حالة الارتماك بم يسود أذهان الناس و أعمالهم ٠ ٠‏ فيثاك علامات ندل 
عق أأن انمة نمة رقابة غ غير حكومية فد فرضت على الاآراء التى توضح وجهة نظر الاذكاء من ٠‏ 
الايطاين د والروسان ٠ ٠‏ وعناك الاح المقاطمة والمحاربة التحاربة الذى يحرد الان نََ 
على الااراء الخرة مما لها من الذيوع والااتشار ٠‏ وهناك هؤلاء الحاكمون بأمرهم فى أمر 
المح"فنف والكتب » أرانك الناشرون الذين صارت سير تهم ازاء الحرية الفكرية مشكوكا 
فبها ٠‏ ولت أقول ان عناك مؤامرة مدبرة مقصودة لخن الااراء الحرة » بل حسبى أن 
أقول ان الهئات المشرفة على اصدار الصحف والكتب فد احفقت فى هذه الافطار الخرة 
الديموقراطية فى أداء واجبها » الذى ينحصر فى تتهسثة الوسائل لنشر الا'راء واذاعتها 
انى أضع حرية الكلام واذاعة الرأى فوق كل ثىء ٠‏ انهما أحق وأولى ما يجب أن 
تحارب ونناضل فى سسله ٠‏ انهما خلاصة الكرامة الشيخصية وجماع الخرية الشرورية ٠.‏ 
فواجبنا كافراد فى هذه المجموعة. الانسائية أن نرفع عنهما ما يثقلهما ٠‏ ن أعاء » ونزيل 
ما مشر شهما من عدات ٠‏ فنا كان من يننا الكب ز الصبتان شر طالفة منها مون طالفة 
ويثر لوا مها دون لون » نبجب أن جرد عله سلاح المقاطعة فورا ولو كان ما بمتنم عن 
نشرء واذاعته هو ما يخاصمنا من الاآراء وما لا يروقنا من الكتب والصحف ٠‏ وانه لعار 
شديد وحخطر عظيم يحيق بحرينا الفكرية فى هذه الااونة » التى ,يجب أن نكون فيها على 
بنة مما يقال عنا فى جميع انسحاء العالم ولا سبما فى اءريكا » ان جد كثير! من الناشريين 
الاتجدز يقاطمون بعض الكتب والصحف الامريكية » اما اخلاصا منهم لمدثهم وان كان 
اخلاصا ضالا أعمى » واما تمكدئا عض المحف والكتي الانحلزية الغثة من ان تنتشر 
باآرائها الفحة اسشاطئة 
( خلامة مقال للكاب الانجليزى الكبير ه٠‏ ج١٠‏ ويلز فى صحيقة الفرتنيتلى ‏ «ل#طونصعءه8 756) 


من للسييون سل ار 


يغام ابرستاة كور غبر القر عنانه 


محاولة الانيا الخطربة في تقليد نالمبون فى الحرب الاقتسباذية تفع اليوم فى اروف 
تختاف كل الاختلاف عن ظروف أوربا وظروف فرنا وبريطائيا فى ذك الزمان 


آهم.خواص الخرب الحاشرة انها حرب اجماعية » فهى لا تعتمد على القوى والموارد 
المرببة وحدها » ولكبها تعمد على ساثر القوى والموارد القومة » فهى حرب أمم ضد أمم 
ولست المارك الحربسة من بربة وبحرية وجوية الا وجها من وجوهها 

وند ثرتب على هذه الصفة الاجماعة للحرب أن أضحت الموارد الاقتصادية تلب فى 
ممابرها » إلى جانب القوى المسكرية » أعظم دور ٠‏ وقد كانت الموارد الاقتصادية دائما 
عتصرا من عناصر القوة فى الخروب » ولكتها تمدو الوم عصب الكرب الماضرة وعامل 
الفصل فبها 

إذا تأمانا تطورات الخرب الطلالة منذ نشوبها » ألفنا أول وهلة ان الخرب الاقتصادية 
هى أبرز مظاعرها » فالممارك السحرية التى تترتمت على حرب الغواصات والالغام والاعتداء 
على السفن التعجارية والمحاولات الشيفة التى تذلها المانا فى هذا المدان ‏ وعى فى الواقم 
أهم الحوادث الخرببة التى وقمت بين ألمانيا وبين الدولتينالحليفتين منذ نشوب الحرب ‏ كلها 
عنوان لهذه الحرب الافتصادية التى :شهرها بريطائيا وفرنا على ألايا » وتحاول لمانا 
اجتاب عواقبها يكل ما وسمت 

وفد بدأت هذه الحرب الاتتصادية باعلان بريطانا وفرنسا قاثمة بالموارد التى رأنا منم 
تصديرها الى المانا » والتى من شأنها أن تنزيد فى فوى المدو بأى صورة عن الصور » 
ونفذ هذا الحظر بفرض -حق الرقابة على جسع السفن الحايدة المنجهة الى الماء الالمانية 
أو الى هاء الدول المجاورة لالمانا » ولا حاولت ألآنا أن نرد على ذلكبحرب الثواصات 
والالفام غير المسروعة والاعتداه على السفن التجارية المحايدة دون نسيز أو تحوط » 
وترتب على ذلك ما ترتب من اراق للسفن وازهاق للارواح » ردت بريطانا وفرئسا 
باعلان الحظر على السادرات الالمانبة نفسها » وقررتا مصادرة كل ما يضط منها فى عرض 
البحر فوق لهر السغن المحايدة » وعكذا يكون قرار الحظر الاقتصادى شاملا لكلمايرد, 


خيقم الحلال 


الى المائيا من فارج وكل ما تحاول تصديرء الى الخارج > أو بعارة أخرى تتكون لمانا 
فد وضمت ايحت حصار اقتعادى دسق شامل يرمى الى ستحق جميع واردانها وصادراتها 
الحصار الاقتصادى بين بريطائيا وألمانيا 

ولا نك ان شل هنا الخحصار إذا أحكم تنفذه سوف تمرتب عله آثار بعدة المدى ٠‏ 
فألايا تعتمد على ما تستورده عن لخارج فى سد حاجانها من بعض المواد الاولية 
الحبوية مثل البترول والزيت واطديد » وغيرها من المواد الضرورية لتسير الا'داة الخربية 
هذا فضلا عن المواد الفذائية » التى 'نستورد ألماما منها كمات عظمة » وهى تمتمد على 
صادراتها فى تتحقق ما تحتاج اليه من النقد الاجنى الذى يمكنها من شراه المواد الاولية » 
فالممل على شل واردات المئيا وصادراتها بهذء الصورة سوف بنتهى مع الوق بتحطيمقوى 
ألمثيا الاقتصادية » وانسلال قواها الممنوية » ومن ثم بتحطمم قواعا المسكرية 

ولهذا نوجه ألمانا الهتئرية جل اهتمامها الى هذه المعركة الاقتصادية الخطيرة » وتحاول 
أن تخرق نطاق هذا الحصار الحديدى بكل قواها » ولا تحجم فى هذا السبل عن الالتجاء 
الى أى الوسائل مشروعة كانت أم غير مشروعة » ومن ثم كانت محاولانها البحرية اليفة 
الى خرجت فبها على كل عرف وقانون دولى 

وقد قل ان المانا ترمى بهذء المحاولات الشفة فضلا عن تحطيم الحصار البريطائى 
الفرنسى الى تحقيق غرض أخطر وأبعد مدى هو فرض الحصار الاقتصادى على بريطانيا 
المظمى ذاتها 

ويعتمد هتلر وععاونوء فى ذلك على وسسلتين : الاولى حرب الغواصات والالغام وقطع 
طرق البحار على السفن الانكليزية » وما نيه خسارة السفن والارواح فى قوس الدول 
المحايدة منالرعب بحيث نكف عن تسيرسفئها الى الماء الاتكلمزية » وبذلك 'نقل الواردات 
الى انكلترا الى حد يهدد ححمانها ومواردها الاقتصادية > والثائية ارهاب الدول المحايدة 
المحاورة لالمانيا وحملها بطريق الششط السيامى والاقتصادى على قطع علائقها التجارية مع 
اتكترا وذلك "بحت ستار المحافظلة على حادها 


نابلبون والحصار القارى 
وستند زعماء الماما النازية فى عذه المحاولة الى سابقة شهيرة و التاريخ الاوربى 
الحديث » وهى محاولة تابليون الاول » أن يفرض المار على انكلترا » ويدرسون كل 
ما يتعلق بهذا اعفادث التاريخى من الخطط والوسائل 
ومحاولة نابليون الاول هذه هى المعروفة بقرار برلين أو « بالحصار القارى » > وقد 
وهمت فى سنة٠14‏ > غير انها ترجع فى الواقع الى أيام التورة الفرنسية » حنما اشتدت 
الخصومة بين فرنسا الثائرة وبين انكلترا » فندائذ فكر بعض أعضاء « المؤتمر » الوطلى » 


من نابليون الى هتار قينس 


ع يي ب م مان وم سوسس سل 


فى السمل ناوأ: التتجار: الانكلزية » باعتبار أن قوة اتكلترا الاقتصادية تقوم على تمجارتها 
الخارجة » فاذا أمكن عرفلة الصادرات الانكليزية » اضمحات الصناعة الاتكلزية وأفلست 
النوك » وفست العطلة » وثارت الطقات العاملة ٠‏ وتتضذا لهدء الفكرة أصدر ه المؤتمر 
فى سنة مهلا اقرارا بمنع جمع البضائع الاتكليزية الواردة»ثم جاءت حكومة«الدير كتواره 
أمدرت مل هذا القرار > ولكن لم يكن لاصداره أى أثر عملى نظرا لتحالف جميع 
الام الاوربة يومد ضد الثورة الفرئسسة ونفاعمها مم انكثثرا 

ولا اندت فتوح 'ابليون الى معظم دول القارة ( أوريا ) وبسط سلطائنه على الماا » 
أسدر من برلين فى 7١‏ نوفسر سنة 1805 قراره الشهير السمى ٠‏ بالحصار القارى » 
وبمقتضاءه اعتبرت الجزر الريطائمة فى حالة حصار بحيث ان كل المواد الصدرة من 
اتكلثرا أو بموافقة انكلترا يمكن ضعلها فى عرض البحر أو فى موائىء الابراطورية 
الفرنسية » » وانه لا يسوغ أن تستقبل موائىء الامبراطورية آية سفينة فادمة من الكثترا 
أو مستعمراتها ٠‏ بد ان هذا الحصار لبئ اسما على غير مسمى » لان جميع الدول المحايدة 
استمرت على الانجار مم انكلترا » واستترت السقفن اللحايدة نحت صفات وأوراق مزودة 

ولكن الامراطور اعتقد انه أضحى بعد معاهدة تلسبت ومحالفة روسا » سد أوريا 
المقبقى » وأصدر قرارين جديدين أحدهما من فوتشلو ( فى ١+‏ اككوبر ) والثاتى من 
ملان ( فى 77 نوفمبر ) سلة /14*1 > وبهما اعتبرت جميع الغلال الواردة من المستعمران 
وبعض المواد الاخرى انكليزية المصدر » وتقرر ان كل سفبنة ترسو فى المواتىء الانكليزية 
تمتبر عرضة للمصادرة ٠‏ وكان لهذين القرارين أثرهما فى اغلاى موائى» اثقارة كلها فى 
وجوه الدول المخايدة » التى انحصرث يومثذ فى امريكا والدولة الثيانة ودول افرضة 
الشمالية 

وترتب على ذلك أن نقصت الصادرات الانكليزية الى القارة نقصا شديدا » وأغلقت 
امريكا موانيها فى وجه سفن الدول المحاربة أى فى وجه السفن الانكليزية » وشعرت أمم 
القارة كلها بالفسق من جراء هذا الحصار » وحرمت من كثير من المواد الضرورية فغلا 
عن مواد الترف 

ولكن سرعان ما تشاهمت الدول المحايدة فبما ينها » ونظلم التهريب التجارى 'نظيما 
مسكما » ولم يحل دون سجاحه ضم نابليون لهولندء ونغور بحر الشمال الالمائية ٠‏ ولما أفثتت 
اناا والبرتغال من قضة نابليون » انهارت دعائم الحصار » وعاد اسما بلا مسمى 

وعانت انكلترا فملا من آثار هذا الخصار أعواما » فأصت صناعتها وكسدت تتحارتها 
وقندت فبها العطلة حبنا » ولكن فرسا عانت منها أيضا » اذ قل ورود المواد الاولة » 
فاضمحلت الصناعة وانتشرت الطالة » وائحطت أثمان الفلال نظرا لوفرة الملحصول » 
وانهار ايراد الحمارك > وهكذا عانت فرئسا من سساسة الخصار نفس الازمات والمصائب 
التى حاول “ابلبون أن بخص بها انكلترا 


8٠‏ الحلال 


بين الامس واليوم 

تلك هى قصة الخحصار النابلبونى لانكاترا التى سترشد بها ألمانا الهتلرية فما تزعمه من 
شهر الخحصار على انكلترا 

ولكن محاولة لمانا الهتلرية تقع اليوم فى ظروف تحتلف سام الاختلاف عن ظروف 
أوربا فى عهد تابلبون 

قالمانيا الهتلريه لا ستطيع أن تدعى سسادة القارة الاوربة « وان كان فى وسعها أن 
تضغط بأسالسها المعروفة على بعض الدول المخايدة المحاورة لها 

ومن جهة أخرى فان الموقف المسكرى والوضع الجنرافى كلاهما ,تخد اليوم صورة 
جديدة » فريطانا العظمى نملك الوم فوى برية زاخرة > والقوى الريطامة والفرسسة 
النحدة تتازع قوى المانيا الهتلرية كل سيادة ترعمها على القارة » وشواطىء بحر الشمال 
والمائش الاوربسة لست معادية اليوم لانكائرا كما كانت فى عهد نابليون 

على ان القول الفصل فى هذه المحاولة انما يكون قل كل شىء للسادة البحار » ولا مراء 
فى أن بريطانيا المظمى هى التى تقيض على سيادة الببحار 

والحضقة انه من الاغراق المدهش ان تتحدث زعماء المانا النازية عن فرض اللصار على 
الجزر البريطائية » فى حين ان الواقع الملموس هو ان بريطاتيا المظمى هى التى تفرض على 
ألانا الهتثرية حصارا 'شتد وطأنه علها يوما عن يوم ٠‏ نعم ان لمانا قد استطاعت بواسطة 
حرب الغواصات والالفام والقرصنة فى عرض اللحار أن تحدث خائر تذكر فى السفن 
والارواح سواء بالنسبة لانكلترا أو بالنسسة للدول المحايدة » ولكن ذلك لم يحدث أبة 
نغرة فى قوة انكلترا البحرية » ولم بزعزع ذرة من سيادتها على البحار ٠‏ هذا فضلا عن 
اضمحلال حملة الغواصات والالغام الاللائبة » وها أحرزته الكثترا أخبرا من اتصارات 
بحرية » تؤكد هذه المفبقة مرة أخرى 

والخلاصةان هذه الحرب الاقتصادية بين أللاما الهتلرية والدول القرببة » هى أهم وأخطر 
وجوه الصراع بنهما » ولكن الذى لا ريب قبه هو ان ألائنا أضعف الفريقين من هذه 
الناحمة » وأفلهما استعدادا لمواجهتها ٠‏ ومن المحقق انها ستقاوم بكل ما وسعت هذا الحصار 
الذى يأخذ الوم بخناقها » ويهدد مواردها اللمموية » ويقغى على تحارتها الخارجة ٠‏ وقد 
تطول هذه المقاومة » وقد تندفم أللانيا الى مغامرات عسكرية أخرى لتسبطر بالفتتح على 
ما ينقسها من الموارد كما حدث فى الخرب الكبرى + ولكن الذى لا ريب فه أيضا هو أن 
الزمن مم الدولتين الحلفتين > وان المانا الهتلرية سوف تلقى فى نتائج المصار والخرب 
الاقتصادية شر ما تخشاه من عوامل الاسحلال والتفكك وانهار قواها المادية والمئوية 


تمر عبر القم عناده 


قِصّةالزواج الملكى 
عل الامتاذ حمد بك رفست 
مراقب متطفة الفاهرة بوزارة المارف 


0 


إذا ذكر المؤرخون وسائر الكناب من | 
الاتجليز القرن التاسع عشر وما حفل .به ) فى ٠١‏ فبراير الحالى يكون قد مضى ماثة 

و ةا واتافة | عام على زواج اللكة فكتوريا بالامير البرت* 
ترب من حل لا 0د 0 0< | وهز الحادث التازيتى الخطير الى وطد 
وتطورات اقتصادية ومخترعات ونهضه د العلاقة بين انجلترا والاتيا فى ذلك المين » 
| 


مسوم ممه سحت مجهت بواج ود ووه ملاو ع وود د ومس دوه 0ت موه ١‏ معو بو م سو وه 


فى الادب والفنون والاجتماع حرصوا على | ومن النريب ان نأتى ذكرى هذا الحادث 
أن يفرنواذكره م فكتوريا العظيمة فى وقت 'تنشب فيه حرب طاحنة بين الدولتين 
حىانك اذا فلت اريثم القرن اناسع عشر | وقد عالج الاستاذ الكبير محمد بك رفمت 
فى اتحترا فكانك قلت تاريخ الملكة | قصة هذا الزواج علاجا تازيخيا شاتها كما 
6 3 : تراه فى هذا المقال النفيس 
فكوربا ٠‏ ذلك لان فكنوريا التى امد | تراه فى : 


1 


ممح و سسصمة. ممم لع مسوم 


عهدها طوال أربعة وستين عاما اتتهت 
باكمال القرن الناسع عشر قد تركت طابمها الخاص على صفحة هذا القرن وفى مجرى 
ساسته العامة وأصبحت فكتوريا رمزا ومثلا أسمى لجميع الصفات والاآراء التى عرف بها 
أمل ذلك الوفت فى بريطانا وأهمها التدين وحب الاسرة والتحسم والاستسار وحرعة 
اتحارة ونطسق العلوم الحديئة على كل ما جرى به العمرف أو أنتجه العقل أو أبدعنه 
يد الاأسان 
ولس غريا أن تتفق الملكة وجمهرة الناس فى آرائهم وممتقداتهم لا لان الناس كما 
بقولون على دين ملوكهم وكفى بل لان الملكة نفسها نشأت كسائر الفشات لا علم لها بما 
هأء لها القدر من تاج لامع وسلطان واسع وملك وطيد الاركان لا تتحسر عنه شمس 
الهار ولا نال منه يد الحدثان » 'شأت فكتوريا يشسمة مات أبوها وليس لها من العمر 
سوى ثائة أشهر وربتها أمها وهى فى مسق مالى شديد والصلات بها وبين المنك 
الالس على العرش اذ ذاك وهو جورج الرابع 'تم عن 'تخفظ لا أثر للمحبة أو العطف 
نبه » وفدكتبت فكتوريا فى مذكراتها عن هذه المرحلة الاولى من حيانها تقول : « كان 
0( 
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الملك على غير وفاق مع والدى عند موته فلم يهتم بتلك الارملة الفقيرة ( تريد أمها ) ولا 
بثلك الطفلة الشمة الصغيرة ( نريد نفسها ) اللتبن كاتا من العوز عند موت عائلهما 
ه ولقد نشأت فى متتهى البساطة فلم تكن لى غرفة نوم -خاصة بلككت إنام مع أمى فى غرفتها 
حتى كبرت واعتليث العرش وكنت آخد درومى فى غرفة الوم الخاصة يبمربتى » 

ومن حسن طالع فكتوريا أن بدأ حكمها بعد أن أدخل أول اصلاح دستورى فى البلاد 
فى سنة #م ١‏ ذلك الاصلاح الذى أناح لعدد كير من الطبقات الوسعلى فى بريطائيا أن 
بشت ركوا فى الحكم باعطاثهم حق الاتتخاب للبرلمان بعد أن كان ذلك اعلق مقصورا على 
طبقة كبار الملاك ٠‏ وعلى أثر ذلك ظهرت أهمية الطبقة الوسلى وترعرع آنرادها فى 
كنف الملكة الشابة حتى انحدت الامزجة وشابهت المشارب والااراء وأخذ المهد طابعه 
الفكتورى الذى ميزه على ساثر العصور 

أما كف أن القدر قد هأ لهذه الاميرة التبمة ارتقاء عرش بريطانما العظمى فان لعامل 
المصادفة الشأن الاول فيه كما ترى 

كان جودرج الثالك من أسرة هائوفر ملكا على بريطاما من سنة .از الى 14٠٠١‏ فكان 
أطول ملوك انجائرا حكما حتى جاءت فكنوريا فبزته بأربع سنين وما ضعفت قواء المقلية 
فى آخر أيامه عين ابنه الاكبر نائنا عن الملك ثم ارتقى العرش بعد وفاة أببه باسم جورج 
الرابعم وكانت له ابنة شرعبة واحدة ندعى الامبرة شارلوت هى وله عهده من بعده وقد 
نزوجت من الامير ليوبولد من أسرة كوبرج فى الانيا سنة 1410 ومانتت بحمى النفاس 
سنة ١4119‏ بعد سنة واحدة من زواجهما وبموتها تعرضث ورائة الناج فئ بريطانما للخطر 
اذ لم يكن لاخوة الملك الثلانة الذين قد يخلفونه على العرش أبناء أو بنات شرعيون 
فاضطر الانوة الثلائة البافون من أبناء جورج الثالك الى الزواج وهم فى سن متقدهة فى 
عام واحد سنة 4م١1 ٠‏ أما الاول فكان دوق كلارس الذى اعتلى المرش منة ٠م4١‏ 
بعد موت جورج الرابع باسم الملك وليم الرابع وقد ولد له ولدان وماتا ٠‏ والثانى دوق 
كمبردج وقد ولد له ابن والتاك؛ دوق كت تزوج بالاميرة فكتوريا اخت املك لوبولد 
وولدت له الابئة الوحدة فكتوريا فى 74 هابو سئة ةإلم! ولا مات أبوها فى عام ٠‏ الما 
كفلتيا أمها وخالها لوبولد ولما كات فكتوريا امئة الا الاكبر للملك أصيحت الوارئة 
للعرش من بعده 

ومع أن فكنوريا بقبت انجهل مهمتها السامية حتى بلغت الثانية عشرة من عمرها الا أن 
والدتها بالاتفاق مع خالها قد أعدا برنامجا دقيقا لتعليمها وتربيتها تربية صنحيحة ذات 
صبغة قومية انجليزية تؤهليا لتولى عرش بريطانيا ٠‏ وبلم شمور الوالدة بمظم مستوليتها 
أن كتبت الى رئيس أساقفة كتتربرى مذكرة بما انبعت فى تعليم ابتنها وطابت تكوين 
لنة تختبرها فتكونت هذه اللجلة من بعض الاساففة وكانت نتجة الاميرة مرضية جدا 
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وخاصة فى الدين والتاريخ ٠‏ وحين بلغت السنة الثانية عشرة من عمرها نقلوا اليها فى 
إتاه دروس التاريخ انها الوارثة للمرش بمد عمها وأن واجها الاول كأميرة الاآن وملكة 
فى المتقبل خدمة شسها فكان أول ما فالنه ٠‏ « سآكون ملية » 

وبقبت فكتوريا تواصل دراستها نحت مراقبة شديدة من والدتها ومرببتها حتى هات 
عمها وليم الرابع فى يونيه سنة 1468 وارتقت العرش وسنها لم تزد على الثامئة عشمرة 
وهى السن الشرعبة الا شهرا واحدا 

وبارتقاء فكتوريا العرش استقلتاللاد عهدا جديدا تزينه ملكة شابة على درجةعظيمةمن 
الحمال والصلاح ويملو رأسها ناج كان قد فقد كرامته واحتفظ بمحة الشعب له فى عهد 
جورج الثالك ثم فقد الصفتين فى عبد جورج الرابع واسترد محبة السعب له فى عهد 
ولم الرابع وجاءت فكتوريا فأعادت الى التاج كرامته ومحة الشعب له 

وكما أن السب قد استقل عهدا جديد! كذلك تمتيحت أمام فكتوريا بارتقانها العرش 
آناق جديدة من الامائى والمطامع وسبل جديدة كانت من قبل محرمة عليها فى الاجتماع 
والاختلاط فخرجت من عزلتها الاولى واخذت تكثر من السهر للا ونستمتع بالرئص 
والاختلاط وتلوم المحافظين على منالانهم فى التحفظ بالقديم واعتزت بما وصلت اله من 
مؤدد وسلطان واغترت بما كان يصل أسماعها من وزرائها وحاشتها من آيات التبجيد 
والتملق حتى صرحت أنها منتعلة بحالها ولا تشعر .بحاجة الى التفكير فى الزواج ٠‏ ولم 
لاتزد الملكة فكتوريا فى الزواج وقد مسقتها الى ذلك الملكة اليصابات التى خلدت اسمها 
فى تاريخ القرن السابع عشر وكان حكمها المهد الذعى لانجلترا 

ولكن فكتوريا بعد تردد قصير آثرت الزواج متأئرة بعاملين فويين الاول ذانى واثانى 
خارجى أما العامل الذاتى فهو شعور المرأة فى قرارة نفسها بحاجتها فى هذه الحاة الى 
الاعتماد على قوة الرجل ميما نوافرت لها أسباب الجاه والسلطان ٠‏ أما العامل الثانى فهو 
كير خالها ليوبولد واقتداره على توجبه آرائها وخططها ٠‏ ويجب ألا ننسى أن فكنوريا 
نشأت بتسمة وأن الها لبوبولد كان بمثابة الوالد لها وأن أسمد أوفانها فى طفولتها كانت 
الساعات التى فضتها مع خالها الذى بقى بسشس بامجلترا بعد وفاة زوجته شارلون التى 
كانت ستخاف أباها جورج الرابع ملكة على انحلترا الى أن عرضت عليه الدول تاج 
بلحكا فى سنة إمهر! ففله ٠‏ على أن هذا لم يقلل من تأثير ليوبولد على الملكة فظل متصلا 
بهابواسطةالرسائل التى لم ينقطع حلها ببنهما وبواسعلة سكرتيره الخاص ٠‏ استكمار » 
الذى أعاره لفكتوريا بمد ارتقائها العرش ٠‏ وكان استكمار من الرجال القادرين 
الماءئين الذين يرسمون الخطط وينفذونها ولا يكاد الناسى يسمعون له هنسا ٠‏ أما 
لوبولد نفسه فكان من ؟قدر آمراء ذلك الوقت. وكان يرمى باتصاله مع فكتوريا الى غرضين 
أساسسين الاول أن تضطلع ابنة اخته بمهام الملك محتفظة بحقوق التاج وامتازانه ضد 
السلطات التى كانت تعمل على انتقاص هذه الحقوق » والثائى تحسين العلافات بين بريطائيا 
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وآمارات المانيا بصفة عامة اذ لم تكن دولة الماننا قد توحدت فى ذلك الوقت ٠‏ وقد ساعد 
على ذلك أنآمارة هانوفر النى كان يحكمها ملك انجاترا قد انسلعنت عن تاج انجائرا 
بارتقاء فكتوريا العرش ولم .يكن للنساء حق ورائة الحكم فى هاتوفر 0 ولا يسع المؤرخ 
الا أن يتساءل ماذا كانت اتجلترا أو بروسا تفمل لو ظلت آمارة هانوفر تابعة لناج 
اجاترا وقامت حركة الوحدة الالامة ! وتوكيدا لهذء الصالات رورسم لبوبولد خطة آراد 
بها اماه مشر وعه القديم حين اقترن بالاميرة شارلوت ولية عهد انجلترا وكاد يصبم زوجا 
للكة انسجاتر! لو لم .يعاجلها الموت ٠‏ هذه.الخطة نرمى الى ربط أسرة ساكس بالبت المالك 
ا حاترا بزواج فكتوريا من الامير السرت ابن أخى لبوبولد ٠‏ لقد كانت والدة 
فكتوريا من أسرة كوبرج واستكمار سكرتير الملكة من أصل سويدى يتصل بكوبرج 
ومربتها البارونة لهزن ذات الشخصية القوية من ساكس كوبرج فلماذا لا يكون زوج 
فكتوريا من أمراء كوبرج أيضا وبذلك نصمح الاسرة المالكة الانجليزية تسب الى أسرة 
ساكس كوبرج بعد أن كانت اتتتسب الى أسرة هاتوفر 1 

هذه هى الخطة التى رسمها لبوبولد وتمهيدا لذلك زار انخاترا فى سنة لم1 أمير 
كوبرج ومعه ولداه أرئنست وأعنوه الاصغر الرت لزيارة أخته دوفة كنت فى قضر 
كنسنحتن فمالت فكتوريا الى ابن عمتها الاصفر الامير السرت وكان ندا لها فى السن 
وكتبت تشكر خالها ليوبولد لانها وجدت فى البرت جميع الصفات النى تكفل توفير أسباب 
السمادة والهناءة لها فى المستقبل 'ثم يدب استكمار لمرافقة الامير البرت فى رحلة الى 
ايطاليا يمده فى أنتائها للمهمة المظبمة التى تننظره ٠‏ وفى أكتوبر سنة بومهم؟ جاء الى 
انحلترا الاميران للمرة الثائة فأعلثت الملكة خطتها للامير ونم زواجها فى ٠١‏ قبراير 
فيه م١‏ وكان م كز الابير الرت فى أول الامر دقفا للغابة فلم تكن هناك تقالد 
ممروفة عن أزواجٍ الملكات اللائى ارتقين العرش تمل فكتوريا ٠‏ فالملكة مارى تمودور 
تزوجت من تليب الثانى ملك اسسانيا وهى فى أوج عظدتها ولم .يحضر فيليب الى اتسجلترا 
إلا فى فترات قصيرة ٠‏ أما الملكة البصابات ففضلت ألا تتزوج ٠‏ وجاءت الملكة آن فى أول 
القرن الثامن عشر وتزوجت من أمير دمركى خامل الذكر ٠‏ أما لبرت فقد أعده عمه 
لبوبولد لتولى هذا المركز العالى وقد تجنس بالمنسة الانجليزية ووجد بحامه الد ثتور 
استكمار السام الشهير فجالت فى نفسه آمال عظام ظل يترفب الفرص لتحقيقها » وكاث 
البرت بطسعته أميرا مثقفا صبورا دقيقا منغلما فى حاته وأعماله هادىء الطبع فى ثىء من 
الحفاف خحولا يمل الى الدرس والموسيقى والعلوم ولا يتحمس للرياضة أو الالماب 
فكان من هذه الناحة على نقشض ماعرف عن اخلق الانحلزى ولناصة بين كار الاشراف 
ولذا لم يكن الامير محبا الى نفوس القوم وخاصة فى أول أمرء ٠‏ كذلك كانت فكتوريا 
مع حبها لزوجها شديدة النمسك بحقوفها كملكة دستورية مطمثنة الى كل ما يشير به 
عليها رئيس وزدائها اللورد ملمورن الذى أمكنه بلاقثه وآدابهوسهولة أخلاقه أن ستحوذ 
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ام 0 
نفسه ولوزرائه ولحزبه من الهوج أو الاحرار على 'ثقة الملكة وعطفها وتقديرها حتى انها 
ل تر ما يدعوها الى اشراك زوجها فى أعمالها أو اصطحابه سمها فى زياراتها الرسمية 
مكتفة بوزيرها العزيز ملبورن ٠‏ ازاء ذلك لم يسع البرت سوى الانزواء مؤقتا مفرعًا نفسه 
ثدثون الزوج ورب الاسرة اذ ولدت أولى بناته الاميرة فكتوريا سنة +144 وهى التى 
تزوجت ولى عهد المانا فى ذلك الوقت وأنجبت ولم الثاتى أمبراطور ألانا السابق ٠‏ 
وعد منة ولد وى العهد ادارد السابع نم حاء الامراه والاميرات تساعا حتّى بلغ عد دهم 
اربية أمراء وخمس أميراث لم يليثو! أن أوثقوا الصلات بين الشعب واتاج هن جهة وبين 
ناج بريطائيا وتيجان أوربا من جهة أخرى 

غير أن البرت لم ينتظر طويلا فقد سقطت وزارة مبورن سنة 1441 وجاءت وزارة 
السير رويرت سل ولم تكن له لاقة ملبورن ولا سهولة أخلاقه فكان طيما ان تلجأ فكتوريا 
الى زوجها تستشيرء ويقوم مغاميا فى 'تصريف بعض الشئون مم الوزارة وخاصة عتدما 
كثرت مشاغلها بالولادة ٠‏ ولا كان البرت يمتاز على الملكة فى ذكاله وثقافته فان ندخله 
اخذ بزداد شا فسيئا فى تصريف الامور حتى أصبحت يده الملا وأصبح حفا شريكا 
لفكتوريا فى الحكم 

ومن أهم ما ثر الرت النى أظهر أبها عقريته وفدرته على التنظيم انامئه أول معرض 
عام فى سنة 181 وهو المعرض الذى عرف بالسراى اللورية علوم لمبويت فقد كان 
الرت مولعا بتطسق نلريات العلوم الحديئة فى نهضة الصناعات وخطر له أن آقامة معرض 
عام تح الفرصة للصناع فى بريطادا أن يقفوا على مدى الأنقان الذى يمكن أن تصل 
إله الصناعة فى اللاد الاخرى فتفتق الاذهان ويستفيد الانتاج ٠‏ وكانت هذه أول مرة 
بقام فبها معرض عام فصادفت الفكرة ممارضة شديدة حتى فى البرئان اذ ام بعضهم 
بنكر حق التاج فى استخدام أرض « هيد بارك » فى أقامة الممرض وأبذر بيضهم بأن 
الاجائب الذين سيشتركون فى المعرض سبسيثون إلى تقاليد البلاد ويمودون الى بلادهم 
ومعهم أسرار صناعاتنا وحنى تمه أن تاثر عفائد الناس الدرنة والنساسة لوجود 
الاجانب ببنهم ومع هذه الصعوبات فان البرت تبسك بفكرته وترأس طنة المعرض 
وافتتحت الملكة المعرض فى أول مابو سئة 1481 وصادف العرض من النجاح والاثبال 
دا دعا البلاد الاخرى الى التنبه باسجائرا وما لبثت أن أدث فكرة المعرض الى التافس 
فى اقامة المناحف الختلفة ودور الصور جميع المدن 

أما فكنوريا فاستسلمت فى الساسة لالبرت ولسكرتيره استكمار وشفلت بشسثون أسرنها 
وضبوفها وكان لفكتوريا تثير سحرى على جع من زار انجاترا فى أول عهدها من 
الوك والامراء وقد زارها متهم فردريك وليم الرابع ملك بروسسا ولوس فاببٍ ملك 
فرنسا ونقولا الاول قبصر روسا ٠‏ وقد ماعد انشاء السكك الخديدية فى ذلك الوقت 
على سرعة المواصلات بين البلاد وبعضيا وقامت فكتوريا بأول رحلة فى قطار السكة 
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الحديد من وندسور الى بادئجتون سنة 1849 بعد مرور اثثى عشر عاما على اختراع 
السكك الخديدية وكانت هذه الرحلة مثار قلق لخاشة الملكة لا يخلو من فكاهة فقد قام 
اللورد أمين الخيل بممله فى فحص القاطرة وأصر الموذى الخاص على أن يجلس على قمة 
القاطرة ممسكا باللجام كانه يزاول عمله على المركية الملكة تتجرها الحاد ٠‏ ولا حاجة الى 
القول بان الحوذى لم يمد .يصر على فملته هذء بعد الرحلة الاولى للا أصابه وأصاب بذاته 
المزركشة من الاذى والعطب ! 

وباتشار السكك الحديدية استطلاعت فكتوريا أن تقضى بعض الوقت 5 مر تفعات 
اسكتاندة حيث ابتنت قصر بلمورال وفى جزيرة وابت فى فصر اسبرن وكانت مولمة 
بالافامة فى هانين المهتين وخاصة فى مرتفمات اسكتائدة فقد آحت أعل هذه الحهان 
واحتارت خادمها الخاص الامين جون براون هم 

ولا شكا الوزراء من بعد الشقة بين لندن وقصر بلمورال جاء اختراع التلغراف فخفئف 
من متاعبهم ومكنهم من الاتصال بالملكة اينما كانت مكتفين بارسال واحد منهم بالتناوب 
يعقوم بخدمة الملكة حث أقامت 

ويسنما المهد الفكتورى فى أوجه واللهضة العامة فى ابانها والاسرة الملكية فى بحوحة 
من التسم والسعادة اذا بالامير امرث ,شكو من حمى تنطورت الى ذات الرئة واذا بالامير 
يموت فى سئة ألما وغعو 6 مقبل العمر فحزنت البلاد حزنا شديدا وكانهم أرادوا 
أن بظهروا ؛دمهم على ما فرطوا فى حق الامير عن قل فأقاموا له فى كل بلد تذكارا ولا 
تزال فاعة البرت فى لندن آثرا خالدا للامير الزوج الثقف المستنير 

ونزلت الكارثة على فكتوريا وهى فى الثائة والاربعين منعمرها نزول الصاعقة قأنسدلت 
على نفسها وعلى العالم الذى تش فيه ستارا كثيفا قاتم اللون ححبها عن محبطها وعن 
أفراد شعبها وعاشت أرملة فى عزلة لم يسبق لها مثيل فحرمت على نفسها سكنى المدن 
وخاصة لندن: وانتمتك عن التلهور أعام الحماهير وابطلت اقامة اطلفلات حتى امتتاح 
البرلكان لم تكن لترضى أن 'نقوم به الا بكل مشقة ٠‏ وبالغت فكتوريا فى حزنها وعزلتها حتى 
شكا التاس وعرضوا عليها أن تتدخذ من ولى المهد شريكا لها يقوم مقام البرت فكانت تقول 
ها دمت قالمة بتصريف شئون الملك الرسسة فلست آبية بمظاهر الملك الشكلة »واستمرت 
فكتوريا فى حزتها التوج عبس فى ذكريان البرت ونحبا باتباع نصائحه وموالاة مشر وعانه 
حنى ظهر الوزير دزرائلى على مسرح السساسة وعين رئسا للوزارة سنة 1414 ففشح 
لفكتوربا عهدا جديدا بعد حزاها المقيم * وكان دزرائيل يعتقد انه ما دام على العرش ملكة 
فواجب الوزيرأن يكون تسريفانا أيضا واذا بدا ان هنا الرأى لم يكن من مبتكرات 
دزرائيل وان وزراء غيره مل غلادستون كانوا مع الملكة تشريفانة أيضا فسقى أن 
دزداسل كان يزاول مهنته باخلاص وين عقدة صادرة من قلب يفيض ولاء وحا 
للملكة فاذا انحنى أو قبل بد الملكة فانه لم يكتف بالوقع الرسمى لتحته بل كان يكسب 
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ال ا ا 
ينه وحركانه حرارة حبوية شمر بها الملكة فتضفى على الوجه الحزين ببسحة من 
إشرافه القديم وتحرك فى نفسها الكلومة عواطف أيستها الى حزنها الطويل 

وما زال دزرائئلى يفل للملكة من فبض ولائه واخلاصه ويؤدى لريطانيا فى السياسة 
المامة أحسن الخدمات حتى استطاع أن يعلن للعالم نأ الامراطورية البريطاية واعلان 
تكتوريا أسراطورة للهند سنة «لالم! وذلك على أثر شرائه أسهم الخديو اسماعل فى 

وكانت 'شحة هذا المثه الحديد أن -خرجت الملكة من عزلتها واحتفلت اللاد بمد 
حكمها الذهبى سلة 8/م1 وفى سنة /1وم 1 احتفل بسدها المامى تأظهر الشعب كامن حه 
وتقدبرء لملبكته الارملة المزيزة 

ولا انحدرت شمس القرن التاسع عشر الى المغيب كانت فكتوربا ربسة القرن التلسع 
عشر تمد أيامها الاقة للرحيل أيضًا الى حيث زوجها العزيز البرت فمانت فى يناير سنة 
.ذا مثالا لنوفاء والتقوى والخاود 

واذا كانت ائجاترا 'ناهى العالم الان بملكينها الدستورية الحديثة المحية الى الشعب 
الفضل فى ذلك يرجع الى فكتوريا التى رفمت شان الامبراطورية البربطاية الى ذرى 
لم بر التاربخ مثلها والتى أنقنت سممة العرش وصائت التاج البريطانى وصقلتن ها بزينه 
من جواهر للقضيلة والاسرة والدين والعلم حتى بات التاج يخطف الابسار ونسير على 
هديه الاعم والامصار 

زرفت 


ها فاتك من الدنيا لا نكثر الدزع عليه » وما ثلته لا تفرح بالتتعم 
به » ولكن همك ما بعد, الموت « على بن أبى طالب » 
المرء فى الماة بين حرب معها أو انطاع عليها «جوستاف لوبون» 
العريز النفس هو الذى لا يذل للفافة ٠‏ أفلاطرن » 
المدل لا يموت » والحرية لا تر » والحق لا يعدم له نصيرا * 
وان جار الزمان عليه » فلا بد منالاتتسار عاجلا أو آجلا ‏ «ميرابو» 


سبج ايام 


بفلم ار سنا ساصى الجر يرينى 


(1) ماذا يبئى هتلر من وراء هذه الحرب 

مهما بلغ الاستبتار من عقول بعض فلاسفة الادة » ومهما محدث الرواة عن الروح التغلفل 
فى أعماق تاررع الانسانية على انه روح خنوع المادة وتنلط القوى على الضعيف ؛ ومهما تصدق 
بويت لاسي ار فيدر مأخوذ بالظاهر دون الباطن » فانه لاخشك فى أن هنهم 
الحرب ألتى شبت ولم تستعر نيرائها بعد » لحرب مبادىء قبل أن تكون حرب رجال أو زعماء » 
وان هؤلاء المتزعمين أشربوا روح بنى جيلهم وتغذوا بغلنة آباء وجدود زرعوا هنا الزرع 
الدى غصدونه الآن 

وقد تكون المادىء وليدة الحاجة الاقتصادية » كا انها قد كون بنت الدهر الدى زرع الى 
جانب عبادة التاع الدنيوى بزرة حب التسلط والاستعلاء 

بل قد يكون الأمران آخذين أولما برقبة الآخر لا يتفسلان 

إنها حرب مبادىء . مبدأ قائم فى بروسيا ومد عروقه فى ممظم البلاد الجرمانية » ومبداً آخر 
كفر بالايمان البروسى بعد أن شبع وتهدين وسار فى طليعة الحضارة يعدثها ويدقع بها الى 
الامام أبدا 

وانه مهما بورت الفوة الهيمية عامة النلس فأعجوا بها ثم خضعوا واستاواء ومغا يصدق 
قول الفائلين بأن البشرية تضم يبن برديها أسوأ الشرور وأن الاخلاق لم ترتق فابن آدم لا يزال 
ذلك الحيوان الانانى الدى لا يلنمس الثىء سؤالا اذا استطاع الئاسه اغتصاباً ‏ انه مغبا يكن هذا 
حنفا فان هناك أمر] آخر حق أيضا » وهو أن الخبر على قلته لاصن بالشر يكو"ن وحدة كاملة 
فى أبن آدم 

وائه مهما تكن شروره فبو ذو فضائل أضاً , وانه رأى بعد حقة هذا متقدارها من الزمن 
ان الفضيلة أقنى وأنفع حتى صارت غريزة فيه تلك الميول الى تدفعه الى فوق . فيسر ويطرب لمثل 
الاعلى على حين تراء مننخساً فى الثل الاسفل 

ذلك نرى أن هتئر طاغية الجرمانيين مغلونب على أمره فما يريج اليه لائه تمس * شر مافى 
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الشرية من غرائز وتفمص خصومه خيرها » فان فاز خسرت الانسانية كل مابنته فى ألوف القرون 
من تارغها وسقط هذا البناء اميل الدى يعبرون عنه بروح الحشارة . وهذا مستحيل 

فانه قد فاز الطغاة العاتون فما مغى حتى خيل إلى الناس أن قد أمتد سلطاتهم ورسخ على 
المخرة ثم ما لبثوا حتى هدم ما يعرشون وأسبحت مساكنهم خالية خاوية كأن لمتغن بالامس 

قاذا يريد هتار . وما هو سييله الى ما يريد ؟ 

أماما يغيه هتفر فلم يعد سر على عامة الناس بل أصبحوا والخاصة يلون الامر عل اليفبن 

فهو يرى الى السيطرة على أوريا فالعالم . إنه يريد جرمانيا سيدة لا تنازع ولا ترد لحا كلة فى 
مشارق الارض ومغاربها 

واذا قلنا هار عنينا السياسة الجرمانية والتارع الجرماق والفلفة الجرمائية وعنينا على وجه 
التخسيس هذه الميثة الحا كئة فى للانيا منذ بدأ الحظ أن يسم لبروسيا على وجه فردريك الثائى 
حتى يومنا هذا . فالبروسيون قوم أشداء جبابرة حرب يقابلون الحياة بشظف الميش والطمع 
انيم » حكمهم حم كل الشعوب القوية الققبرة يأوون بلاد) تضق بهم على قذرها فيندفمون الى 
السبول المجاورة . غزوا المائيا وحكموا ماكان جرمائيا فى قلب أوربا بالسيف واثنار 

وصادفوا نماحاً فأصبح غزو الجار والتوسع على حسابه ايمانا راسشًا ومبدأ لا يتغير 

هذا أخذت سياستهم وبهذا عل أساتذتهم سواء أفى الكتب والصحف أم على مقاعد الدارس 

وتتفيذ) لهذا للبدأ ونزولا على هذا الامان خلقوا جيشاً مار أعظم أداة حرب فى أوربا 
وركموا يبدونه » حتى صار الجبش وما يمت اليه من قريب أو بعيد إ4 جرمانيا القدير العزيز 

فند ما غلبوا على أمرهم فى سنة ١.14.‏ وبدأ للعالم سر حياة اثانية ديموقراطية أبت الروح 
المكرية أن تنكمش فظلوا يؤلفون الفسائل والأحزاب وكلها شببية بالجبوش تتبع نظامه وان 
يكن لها الاسم الرسمى خوفا من معاهدة فرساى والدين يقومون على تنفيذها 

فكان الجيش أى الروح العسكرى هو السيطر على الائيا حتى فى إبان هذه اللحبورية الي رأسوا 
علييا منجدا لم يكن فى دمه من ماش يستطيع أن يقف فى وجه رجل بلباس عسكرى لا يتخضع 
4. وما ظهر هتار زعبا شعبياً من الطراز الأول ورأى الجيش أن الرجل من يستهوى الجاهير 
وقودهم شجعوه وساعدوه على تسلق سلم الحكوبة وأمده رجال الصناعة حلفاء الجيش بالمال 

واذا به رئيس الأمة وقائدها الأول 

ولكنه الزعيم والرئيس لا لشيء فى ذاته بل لأنه اللسان العبر ع نكل ما هو بروسي 

ولنا نشك انه عند ما ترى الميثة الماك فى الانيا انه لم يعد بالرجل الذي تجح الأمور على 
ديه تفصيره إلى الزوال . .وما الميثة الها كئة فى المانيا الآن ‏ وف ىكل ما مضى من سالف الزمان ‏ 
إلا الجيش وكار أصحاب الصتاعات 

فمندما تقول هتار فى هذه السطور فاتا نعنى الروح التى بمثلها هتار وليس شخصه بالداث 


4٠‏ الملال 


0( أساليب ااروح الهتارية 
أما وقد استقر فى الاذهان بشية جرمانيا من هذا المالم فبق أن نعم الطرق الى تتبعها 


أباوغ الراد 
فهم محلون القوة الحل الاول . على الفوة تند جيشهم » وعلى الفوة يسير نظامهم الاقتصادى 
وعلى القوة تركزت تمالههم 
ثم يعطفون على وضع القوة موشع التنفيذ . فيجملون الفرد عدا مخراً « للدولة » 
والدولة لا ممعلىء ولا تنازع فى أمرها 


فهذبوا الشبيبة على هذا الرأى .. حتى صار الشعب 37 طائعة تؤمر فتأتمر وتنهى فتنتهى 

وحتى أصبم العالم فاذا به يرى الشعب الجرماق كله وكا'نه كتيبة فى جيش ان خالف «التفر» 
فبا أمر القائد أرداه 

ولتسهيل هذا الحضوع أفهموا الشعب انهم خير أمة أخرجت للناس وان عنصرم النوردكى 
أشرف العناصر فولدوا فيه كره العناصر الختافة عنه من كل سكان المممورة وحقروها فى عينيه 
فسهلت قيادته الى مقارعة هؤلاء النذين خم فى الدرك الاسفل من سل الدنية الجرمانية ومن هذا 
لدأ اشتق اضطهاد الهود 

فهتار يقول ان الشعوب كالاغنام يجب أن بتولى قيادتها امرؤ يبب البها شيثا ويكرهها شيئا 

فاذا آمن الجرماتيون بقداسة عنصرمم آمنوا بضرورة جمع هذا العنصر الطهر فى صعيد 
واحد وتوحي دكلمتهم حتى اذا اجتمعوا طلبوا للزيد من بلاد الله ليتمكئوا هن معايشهم فى أرض 
تضم هذه اللابين من هذا العنصر . لذلك تراهم يرفعون عقيربهم صارخين بايمان لا يتزعزع أن 
الارض ضاقت بهم ولا مندوحة لمم عن شقة عيش هىء ولو كان هذا على حساب جبران خلقهم 
الله .ليستمتموا بلادههاستمتاع الجرمانيين 

ثم يأنى هن بعد ذلك عفيدة أخرى هي ان الشعوب الامجلو سكسونية والافرنسية ومن اليم 
فى دور اخلال واخطاط مححمون عن مقاومة القوة بثلبا وستامون . هذا هو رأيهم فى النظم 
البرلمائية وفى الكنية السكاثوليكية وفى كل ثيء غير جرمانى الاصل 

وزادمم البغى إمعانا فى هذا الاعتقاد فاءتاوا منطقة حراما عي منطقة الرين غير لللحة فلم 
محرك الافرنسيون سا كنا وما بإلى الاتجلير 

ثم ضموا الهم النمنا فكت الناس عنهم وقال الاحرار مثهم هذا بلد واحد مجمع عنصراً 
واحداً فكيف نتطيع انكار مبدأ تقرير الصير . وساروا على هذا اللنوال فى حكاية السوديت 
النابعين لنشيكو-لوفاكيا 
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حى اذا ما أنوا من دول الغرب ضعفا واستلاما اشتد ساعدهم فرموا ما بنى من هذه الدولة 
اثتبة وعرجوا على بولندا فأحةوها بالغابررن 

أما فى السياسة فكل ثىء حلال فى مذهبهم . الكذب والفحة فى الكذب ثيثئان طبيميان 
لابسان , والكر والتكث بالوعود وإخلاف الواثين أمور مديهية 

أل يفل هتار بعد كل غزوة اتتصر فيا إنه امتلا' حوضه وقال قطنى أن لا مطمع لى فى ثىه 
ببدالآن . ثم ما لبث أن أخذ المدة لزوة أخرى ؟ فاذا سثل فى ذلك قال لم أنكث عهد) 
ولانفدت حرفا ثما وعدت به عبادى الجرمانيين 

الديوعية بع مب أن يلوح مخطره فى وجه اجلترا وفرنا الرأ#البتين ومن اليهما من 
دول العام . حتى اذا قنى وطره وعل أن الامر لم يعد مجائزعليهم اثقلب خاطب] ود زعم الشيوعية 
وكتب عليها كتابه 

ولبس ببنه وبين اتعلترا عداوة انما هو طامع بصداقتها بل بمحالفتها حتى اذا آمن ,هاده 
الافوال بعض كار الأتجليز اذا به مجمع عدته لتقضاء على امبراطوريتوم 

وكذلك فرنا فآنه نادى على رؤوس الاشباد بعد أن احتل منطقة الرين العزلاء أن الحدود 
ينه وبينها نهائية لا تتتقض ينها تراء فى كتابه وفى أعماله يعتبرها عدوته اللدود لا يهنا لجرمانيا بال 


حتى ممملها فى الدرجة الثالثة بين دول الارض 

هذا عمل عختص ركل الاختصار لأساليب هتلر أو أساليب النازية أو الجرمانية 

ولو شنا زيادة فى التفصيل ا وسعنا كتا ب كبير 

(*) الجرمانية على المالم 

فاذا فمل العالم . وكيف واجه الامر 

أنا الانتجليز والافراسيون فرأوا السيف مسلا على رؤوسهم قفاوا لمتار حسبك وقالوا 
لغسبم الطمشة مكانك محمدى أو نسترحى 

وكانت الحرب 


وها نحن أولاء نرى جرمانيا فى ناحية والامبراطوريتين الامجليزية والافرنسية فى ناحية 
أخرى , . هنا الدفاع عن الحرية وعما ملكت اليد وهناك هجوم بثية السيطرة على العالم 

هنا حراس الحضارة التى عرفها العالم منذ مثات من التين ‏ الحضارة التى نحاول أن ترفم 
الفرد وتجمل الدولة فى خدمته . وهناك قبائل يؤلمون ما كان جرمائياً وعقرون ما سواه 
ولا خمرن مشبتهم فى إذلا لكل من خرج من غير عنصرهم واستعبادء 

وانه مهما يقل القائلون فى الاغلاط الى ارتكبها الحلفاء فى للاضى ومهما يتقدوا نظمهم 


؟ 4 الحلال 


فهناك ثىء لا يأنيه الباطل من أمامه أو من ورائه وهو هذا التراث المظيم الذى ربته وهذبته 
الحضارة على أن بتوارثه الناى فبا بعد تراث الحربة . حربة الفول وحرية التفكير وحرية 
العمل . هذا تراث تهدده القوة القائمة فان فازت قفل على الدنيا السلام 

أما وفد وضع هتار عمامته وعرف العام وجهه فسار حقاً على كل شعب - بله كل فرد ‏ 
غير جرماق أن يقف صلا فى مناوأته 

-فمل الحضارة قائم على أ كتاف البريطانيين والافرنيين وانه لحن على كل دول المالم أن 
تسام فى هذا ابل الثقيل 

فالحياد فى معترك هذا شأنه وهذه عاقبته وخيم على الحابدين وقد يكون وخما على للدنية نفسها 

والحايدون فرقان : فريق تثله دول مستقلة ذات حول وطول . وفريق تمثله دول او 
شعوب لا تزال مستذرية بغلل الحلفاء الظليل طامعة فى الاستقلال عما قليل 

وكلا الفريقين يستوى حكنه فى يوم الفصل 

فوز الجرمانيين معناء ققد حرية الشعوب والدول واستعبادها للجرمانية ان لم يكن استعباد 
عسكرباً أو سياسياً فهو اقتصادى . هذا أمر يقرأ بأحرف غليظة فى كتاب مفتوح 

أما فوز الخلفاء فدفع للمدنية فى ناحية جديدة من نواحى نشوء الحضارة . انه فوز اروح 
دولى تعبت الاجيال فى النداء به . روح تعاون بين جميع الشعوب ‏ الصغيرة منها والكييرة - 
ووضع للتضامن موضع التزاجم 

إن هذا الروح غالب على أمره إن لم يكن حبا بالمبدإ لداته فعيا وراء البقاء ونزولا على 
مشيئة الشعوب 

فهذء الدول التي تتذبذب وتعرج بين الفريقين تطيل أجل الهرب وتبعد يوم انتصارالحرية . 
وعذر الخوف من بطش الجار القوى لا ينبش لما حجة فاتها مأ كولة على الحالين عغير لما البعث 
بعد موت من موت لا قيامة بعده 

وكانت الدولة التركية خير مثال محنذى وستتسج الدول البلقائية والسكندافية وابطاليا على 
متواهافى القريب 

أما اللوم فيوجه الى القارة الاميركية فى الثمال فانه إن كان خط الدفاع عن الامبراطورية 
البريطانية يبدأ على الربن نط الدفاع عن الولايات التحدة يبدأ على الجزر البريطانية . إن غلبت 
على أمرها فلن تعد الديموقراطية آلمة الامبركيين فى الارش بعد ذاك . وليس من يدرك هذه 
الأولية مثل الرئيس روزفلت فا على مؤيدى الخلفاء إلا الدسعاء إلى الله عبى أن مجدد له قومه فى 
الولايات رياسته "كرة ثالثه 


سامى الجر يربئى 


الأميالو يع ىلت اء 
رسالة لصأحبة السمو السلطانى الأميرة قدربة حسين 


00 


جم ماس مس سس م و 


أخرجت حضرة ماحبة السمو السلطاى الأميرة قدرية حسين رسالة قيمة بالغة 
الفراسيةعن الأمير العالم النارمى ابى القداءءثرأينا أنتلخسها لفراء الحلال »فبايلى 


من أجمل وأجدى نواحى نهضتنا الفكرية الحديثة » قام جماعة من أديائنا البارزين 
وأدياثا النابهاث > بتوثيق عرى التعاون الفكرى بين العالم العربى والمالم الغربى » بما 
يمرضه أفرادها من آثار.الثقافة العربية ونواحى التاريخ الاسلامى » عرضا ممتما شائقا بما 
انع لهم من اجادة الكتابة باحدى اللغتين الغربتين الذائعتين الفرئسية والاحليزية 

ولى مقدمة هذء الجماعة الاميرة ا مصربة ٠‏ قدرية حسين 6 فقد أتجت آثارا أدبة 
سمتازة بعضها باللفة التركة وبعضها باللغة الفرنسسة وبمضها باللغة الانحليزية ٠‏ وقد قرآنا 
لها أخبرا بالف ر:نسبةرسالةعن الامير المؤرخ_أبىالفدافراعنافيها انتجمع فى صفحانلاتجاوز 
الشرين حباة حافلة بالوقائع والاسجاد » وصفحة من التاريخ لم يهدا فيها يوم ولم يأمن 
فها بلد من الحروب والمذابح 0 وأعحتا فها. هذه السارة القفرئسسية السلسة التى تحرى 
كالغدير الهادىء دون تعقيد أو اغراب » والتى ينضح منها روح شعرى رفبق هو مزيج 
ما تحفل به نفسها من الطبع الشرقى الوادع والثقافة الغربة السامية 

وفد وففت الاميرة فى احدار رسالتها السرشة موضوعا » الغربة أسلوبا ٠‏ فقد اختارت 
حنبة من التاريح اجتمع فيها الشرق والغرب فى ساحة واحدة هى ساخة الحروب 
الصلبية » التى يلذ للرفى قدر ما يلد للغربى أن يطالع صفحاتها ويتذكر وقائمها » 
الى ان كانت قد أغرقت وجه الارض بالدماء » فقد 'نسخضت عن حضارة هى عصارة 
حضارة الشرق والغرب فى بوتقة واحدة ٠‏ وكذلك من حسن الاتشار أن "تتاول الرسالة 
شخصة حافلة بالملكات والمواهب » فأبو الفداء أمير أصل > ومحارب مجاهد » ومؤرخ 
محفق » ورحالة طلعة » ومؤلف -خلف أسفارا كثيرة هى من المراجع العربة القيلة الى 
ما يزال يق بها الاحثون المحدنون 

وقد ذكرت الاميرة فى صدر رسالتها انها زارت فى الصف الماضى قطرين من « أقطار 
الملاحم والاساطير هما سورية ولنان » فكانت هذء الرحلة معث دهشة وعجب ومصدر 
وحى والهام » فتمثات فى .خاطرها ما شهدت هذه الارش من وفائع وما حملت عن رجال » 


414 الملال 


فكتت*عن أحد أعلام هذه المفازة عن مغازاتِ العصور الوسعلى » وهو ابو القداء «١‏ الفارس 
الهائم 0 5 أرجاء الارض 

ثم بدأات بوصف مديئة أبى الفداء وععى حماة حين سفعها شمس الظلهيرة فأوى الناس 
الى بسوتهم ويخلو سسل المدينة وأسواقها ورياضيا ٠‏ واندو فى هذا الوصف ملكة الاميرة 
الشاعرة فهى تقول : 

ه هذه هى حماة ذات اللحن الغنائى الرائع والمذوبة الوادعة » والروح الفائحة بالعطر 
الذكى ٠‏ انها لبست بالمديئة الماشدة بل هى روض ويستان ٠‏ وها تسمع 'شيدا غريا 
أبديا » هو هذا التغم الخالد الذى يمثه خرير الماء الدافق على الدوام » وهو هذا الرنين 
المنعث هن الاحواض القائمة فى مسحد المديئة التى شبدت مئذ أول الاسلام ع 'تعلوها 
منائرها الباسقة ‏ هذا التشسد الرقيق الرطب المدلل » انه نوح الماء وأنبنه وشكواء » من 
طول ما عانى من صعود وهبوط » ومن تمرج وتدفق » 

وبعد أن تجرى الرسالة فى وصف المدينة الغناء ونهرها الخارى » على هذه الصورة 
الشعررية النى يزيد فى روائها وجمالها عارة فرنسبة سلسة رقبقة » مدأ فى رواية 
تاريخ أمير حماة الملك المأبد أنى الفداء ٠‏ هذا الصائد الارع » والبال القادر © والغفارس 
الراسم على صهوة جواده ٠‏ هذا السسامى المأكر والمؤرخ المشهور ٠‏ هذا الذى كان يصوغ 
العمازة الجسلة بالمقدرة والسئولة التى يمتشق بها السف الثار ٠‏ هدا الذى عاش وحكم > 
وناصب > وعمل » ومات فى حماة » 

وتنبسط بعد ذلك فى رواية تاريخ أبى الفداء الذى انحدر من أصل كردى وخرج من 
صلب الاسرة الايوببة » وعاش فى عصر ,لم تغمض فبه عين العالم الاسلامى الا قليلا حينما 
رد صلاح الدين الا.يوبى عادية الصلسين » وحئما استطاع المسلمون أن يعمدوا غارات 
النتر الذين اجتاجوا أنحاء الافطار الاسلاصة وقد شهد أبو الفداء كيرا عن هذه المواقع 
التى التحمفيها المسلمون مع الصلبسين الزاحفين من الغرب والتر الغازين من الشرق فقد 
ولد فى سنة 7517 ه (1795 م ) فى مديئة دمشق التى هرب اليها أهله فرارا من التتر 
الذين اتحموا حماة وملكوها » ونشأ نشأة -حربة فاشترك فى الفتال وما زال فى سنته 
الثانة عشرة 

وقد أوردت الرسالة المواقم التى حضرها أبو الفداء » وأولها موقمة « حصن مرقت 7 
وفيها حاصر المسلمون هذه القلمة المبعة ثمائية وثلائين يوما » ثم أقاموا عليها المجانيق 
فهدمت أسوارها وافتحموها وأسروا من كان فبها من جند الصلسين ٠‏ وكان هؤلاء 
امنود هن الامراء والشلاء الوافدين من فرئسا واسجاترا وألمانا وايطالا واسيايا » وكانوا 
على معرفة بثقاقة المسلمين هما فرأوه فى كتب الادريسى الحغراقة ومن آراء ابن رشد 
الفلسفة > فكانوا .تادلون هم أمراء المسلمين الذين كانوا على حظ عظيم من الثقافة 
أحاديث الدين والساسة والعلم وآالادب ٠‏ ثم "تحدانت الرسالة عن الممركة الثامة التى 


الامبر الؤرخ أبي القداء واء 


اشها أبو الفداء وعمره ستة عشر عاما ٠‏ وهى معركة طرابلس » النى وجه الها 
السلمون جبشا مؤلفا من أربمين ألفا من النالة ومالة ألف من الرجالة » ووصفت 
الرسالة حصار المسلمين لهذه المدينة حتى دخلوها وعبروا منها الى المزيرة التى تواجهها 
روا من آووا الى كسستها من الصلسين ٠‏ ثم استطردت الرسالة الى ذكر الحروب 
الثى جرت فى أنحاء الشام .حبنذاك » وكيف توفق السلمون الى اجلاء الفرئجة عن 
اللاد التى احتلوها حبنذاك ومنها عكا وبيروت وصدا ٠‏ ويمكن للقارىء أن 
بتخلص من تايا هذه الوفائم والاحدات + صورة شاملة للحروب السلسة فى دورها 
الاخير » وما كان ديه الفريقان فى ساحتها من «ظاهر الاستشهاد فى سسل الدين والعقيدة 
وما كان يتخذه المحار بون فى ذلك المصر من ومائل القتال والحصار 

ثم ذكرت الرسالة رحلات أبى الفداه الى مصر »2 وكان سلطائها يفدق عليه المطايا 
ويشحه الرتب والالقاب » فسماء الملك الصالح نم سماء الملك المؤيد » وذلك يمد أن أنطمه 
ملك حماة والمعرة وبارين ٠‏ ولم يكن أبو الفداء شديد الطمع فى الملك والحكم » فتنازل 
عن المرة وألح على السلطان فى ذلك لفرغ من مشاكل أعرائها الى أعمال اتطاعينه ٠‏ 
وأراد السلطان أن يمئحه لقب ملطان » ولكنه اعتذر عن قوله فانه دون مرئته المالة ٠‏ 
وكان يقد الومصر كل عام تقريبا » حاملا الى السلطان الهدايا من الل والرقيق واطواهر. 
فلقاء السلطان أحسن لقاء » وبخلم عله من الاردية المذهة وينحه من العطابا انادرة 
م٠‏ لم يتح لغيره من الاعراء ٠‏ وكان يجول مع السلطان أنحاء مصر » فذهب الى الاسكندرية 
مر » ودافقه فى رحلته الى ذندرة مرة أخرى 

وقد أوردت الرمالة فى خلال ذلك أقوال المؤرخين عن أبى الفداء » وما أفاده من 
الثقافة الماللة فى غزواته المتصلة وأسغاره المتايمة » وما كان يمار به من روح الجرأة 
والمفامرة والبطولة » وما طبع عليه من الجود على الفقراء والسخاء على الادياء ٠‏ ققد أدى 
الى الشاعر المصرى المشهور جمال الدين ابن نانة » ورتب له ستمائة درهم كل سنة » 
ولهذا قصر ابن 'بانة أكثر شمره على مديح أبى الفداء ورثاله ٠‏ وقد ترجمت الاميرة 
مقطوعات من أشعار ابن نبانة فى أبى القداء الى شعر فرنسى عذب المبارة رفيق الاسلوب ٠‏ 
كما رجمت مقطوعة عن شعر أبى الفداء 


ما 


»وحميهه.و 


من كرات الفيلسوف الاندلسى ابن حزم 


اذا حضرت محلس العلم » فلا يكن حضورك الااحضوز مستزيد علما وأجراء 
لا حضور مستكن بما عندك طاللا عثرة 'شنعها » أو غربة "شسعها » فهذه أفمال 
الاراذل الذين لا يغلحون فى الملم ابدا » فاذا حضرتها على هذه النبة » فقد حصلت 
خيرا على كل حال » وان لم تحضر على هذه النبة فجاوسك فى منزلك اروح 
لبدنك » واكرم حخُلقك » وأسلم لدينك ٠‏ واذا حضرتها كما ذكرنا » فالتزم احد 
ثلائة اوجه لا رابع لها » وهى : 

اما ان كت سكوت اللهال » فتحصل على اجر النة فى المشاهدة » وعلى 
الثناه عليك بقلة الفضول » وعلى كرم المجالسة » ومودة من تجالس 

فان لم 'نفعل ذلك » فاسأل سؤال المتعلم » فتحصل على الاربع المحاسن » وعلى 
خامسة > وهى استزادة العلم ٠‏ وصفة سؤال اللمتملم ان 'تسأل عما لا ندرى » فان 
السؤال عما تدرى سخف وقلة عقل 

فان لم .يكن ذلك عندك > ولم .يكن عندك الا تكرار قولك أو الممارضة بما 
لا يراه خصمك ممارضة » فامسك » فانك لا تحصل بتكرار ذلك على اجر زائد » 
ولا على تعلم ولاتعلم » بل على الفبظ لك ولخصمك 

واذا وود عك خطاب بلسان > أو هحمت على كلام فى كتاب » فاياك ان 
تقابله مقابلة المناضبة الباعئة على المالغة قبل ان ين يطلائه سرهان قاطع وايضا 
فلا تقبل عليه أضال المصدق به المستحسن اياء شل علمك فتظلم فى كلا الوجهين 
جمبما » ولكن اقبال من يريد حظ نفسه فى فهم ما سمع ورأى لتزيد به علما » 
وشوله ان كان حسنا ٠‏ أو ردء ان كان خطلا 

فرض على الناس تملم الخير والعمل به » فمن جمع الامرين استوفى 
الفضلين مما » ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن فى التعلم » وأساء فى ترك 
العمل » فخلط عملا صالخا » وآخر سيثا » وهو خير من آخر لم يعلمه ولم يعمل 
به ٠‏ وهذا الذى لا خير فيه أمثل حالا واقل ذما من آخر ينهى عن تعلم الخير 

ولولم ينه عن الشر الا من لبس فيه شى منه » ولو لم يأمر بالخير الا من استوعبه 
لا نهى أحد عن شر » ولا أمر بخير بعد النبى (ص) > وحسسك بمن أدى ريه 
الى هذا فسادا » وسوء طبع » وذم حال 


حو 


عناسة الاحتفال بيوييل بلدية الاسكتدرية فى الشهر للاشى 


الاسكندرية « المدينة اخميلة» 
الاحداث التى مرت با منل الاسكندرالى الا'ن 


قدا أطلق مؤرخو الاغريق اسم « المدينة اخيلة » على الاسكدرية » قفد كانت محق جميلة 
ففكل ثىء . فى جدة مائيا » وازدهار حضارتها » وفى أنها مهبط الثقافة ومنار الحداية فى 
الشرق . وفد ظلت أمد) طويلا عاسمة وادى الديل » من الاسكندر الى الفتتم الأسلااى . وبرغم 
الاحداث المروعة الى أحاقت بها » فان الاسكندرية سرعان ماكانت 'نتعيد مجدها وازدهارها 
رجع تاريخ إنشاء الاسكندرية الى عهد اسكثدر الا كبر الدى بعد أن تم له الاسايلاء على مصر 
فى القرن الرابع قل الميلاد » وصل فى محوالك فى أرساء البلاد الى « راقوتيس م وعى بلدة كانت 
فرية من مكان الاسكندرية التي بديث فيه فأحجه أحمية موقعها السثراقى . فمهد 'ى مهندسه 
« دينوقراطيس » ف إنشاء مدينة كيرة بالقرب من « راقوتيس » اتكرؤمة يك بلاده 
الاسلية (البوئان) وملكه الحديث (مصر) . ققام ذلك المهندس بانعاء المدينة وسماها الاسكئدرية 
نسة إلى الاسكندر 


ودن ذلك المبن أخنت الاسكندرية فى طرء بى التهدم والحضار ة » واطرد تقدمها فى عصر 


ميدان تمد على 
عكذا كان ميدان جمد على منذ خمين سئة » #ذى أصبح البوم يدانا قبا 
منماً يتوسطه تمثال رائم لحيد هلى. الكير. » وميط به اميق الشاهقة 


- :. ه‎ + - ٠ ١ 9 به‎ ٠ 
خرالب وأطلال اتهى اليبا قصر الكونت زيزينا على أثر‎ 
سئة . ولبى لهذا النظر أثر الآن‎ ٠٠ اثورة العراية منذ‎ 


قنصليه بريطانيا 
لحن الدمار قتصلية بريطانبا فى إان الثورة المرابية ك! لمق 
كثيراً من مالى الاسكتدرية فبدت بالصورة الى تراها هنا 


شارع شريف باشا 


هذه الحرائب النى كانت منذ خسين سنة قد تلاشت اليوم ولم يق لها أثر » ولام مكآنها 
شارع سريف باشا وعلق جانبيه البإنى الثائفة » ومن أثم شرارغ الاسكهرية الآن 


البطالة القدين خلفوا الاسكدر فى حك مصر . فأنثأ فيا بطليموس الاول و جامعة الاسكندرية ع 
النى مت أقطاب العمل والفلفة وأساطين المككة والمعرفة » فكان لها التضل المظيم فى نشر 
الحضارة والمدثية . ثم أنشأ فيها أيضأ « دار الكتب » . وقد اخخلف اللؤرخون فيعيب فلريق 
اأقى دمرها قل أن يمنحها مرو بن العاس ‏ وقد بلغ ما جوته هذه المكثة سعائة الف ماد 
فكل عل وفن » زادت الى تماثة الف فى عهد بطليموس الثاى الدى ثاد « منارة » لهداية 
السذن . كان ارتفاعها بربر على مائة مثر » وقد استمرت قائمة الى قبيل سنة /17*.1 ميلادية 
ودالت دوة الطالة عوت كليوبتوا » وأصحت مصر جزءا من الامبراطورية الرومانية » 
وظلت الاسكتدرية فى ازدهارها الى أن جاء عهد الامبراطور مليودورسءلأخذت مكاتتما ىالقص 
لا آتاب البلاد من فين ومذابع.وبقيت تدهور إلى ما بمد الفتم الاسلاى واعذاذ عمرو ابن العاس 
فاع مصر مديتة الفسطاط عاسمة ادلاد بدلا منبا . ووصلت الى الحضيش فى زمن الخلة القرنية 
على مصر واكقشاف طريق السكاب ء إذ لم تمد الميناء الأوحد الدى يصل يبن الغرب والشرق 
ولكن ذلك الجد الدىكان للاسكدرية فى قدي العسور هل يزول هكذا ولا تفوم 4 قثمة . 
كلا . مقلتقد كان ذلك اليد التائفد )كير حافز اوالى مصر اكير محمد على بإثا للعمل على استمادة 


2 
بطارية راس التين 
صورة احدى بطاريات رأس النين بمد انشهاء الثورة المرابية , وقد نعطلت 
بفنابل الاسطول البريطائى وتهدم السور الى كانت ترتكز عليه المداقم 


عجدها . فضى ,تعهدها بالاصلاح » وأعاد ما تموض م نتمرانها » وأصلم الميناء » ووصل بينها وبين 
اليل بترعة المحمودية » وأنشأ منار)ً برأس ألتين حيث يوم قصرء 

وفى عهد مد سعيد بإشا سنة .م1 اتصلت الاسكندرية بالقاهرة مخط حديدى » ثم أصلح 
ميناؤها فى عهد اسماعيل باشا عام 1451 ؛ فازدهرت المدينة واستعادت مكاتتها الأولى » وعادت 
الها الحركة التسارية 

ولكن لم تأت سنة اما حبركالت الثورة العراية ‏ وكانت الاسكتدرية فى ذلك الحين ناعة 
لحمكومة الاب العالىماشرة » وكانت محكة التحصين وعبهزة بالمدافع ‏ فد تهدفا لمدافم الاسنطول 
ال يطانى فى ا عابو سنة بإإرما 

وأعيد تعيد الاسكندرية وتجديدها بعد ذلك . مجهود عبلس يهديتها الحالى القدى تأسسى بأمر 
عال صدر فى ه ينار سنة ٠1لمؤ‏ فى عهد الخديو توفيق . وقد احتفل فى منتصسف الشهر الماضى 
عرور ين سنة على تأسيسه 

وقد نشرنا على هذء السفحات بعش الصور الى ثل الاسكتدرية من سين سنة 


طائرات الاستكشاف 


كيف تصو رمن ا جو 7 


امل أعمال الاستكشاف الى تقوم با الطائرات الخاسة بذلك , هى أهم الاعمال التي تسب 
غراة اقنوات عادة . فعلى ضوء مأ تسفر عنه أعمالها من كشف حركات الفوات المادية ومكامنيا 
ومواطن الضعف فيبا » ومواقم مطاراته ومراقه المامة » تضع القيارة خططها الحربية » ختحرك 
ينتضاها كوحدات الحرية الختلفة ختطير قاذفات القتايل الى أهدافها فتلق تنابلها » وتسير القرات 
اليكائيكية فى طريقها المرسوم » ومن خلفها الجدود بعتادها 

والاستكعاف الحوى يتطلب من الطيار درية فائهمة وحتكة بالغة فى قبادة الطائرة فوق أهدافها 
على ارتفاع هين ومستوى مستفم .لا تغران مبما أحدقت ه الاخطا ركذإك نب أن يكون مدا 
كبفبة استعال آله التسوير الحوى 

محم لكل طائرة أ لنين لاتسوير ؛ احداه) مودية تمصور على ارتفاع الى قدم » والأشرى 

مالثة اتصوبر على اماع الف قدم أو أفل اذا اقتضت الضرورة ذلك 

وبدل الطيار جهده فىتجلس الاحتكك بطائرات الأعداء . واذا هوجمت طارثه نيران مدافم 


الأعدا اي عمله حت بفوز بشرضه . أما اذا هاحمته طاثرات الأعداءء فاه 


يغابلها بنبران مدافم طائرنه حق ينحو من الخطر 
وفى الصور التالية شرح واف لكيفية تدرب الطيارين على تمل التصوير الجوى فى مدارس 
اتموير الخحاسة بذلك 


بتقنى الطارون شكول 
التصو بر ل متارس 
خاسة بذك نيداول 
بالنقاط[ السور ااتجة على 
الحدرال بآلات تسر بر 
دادية منجة عق حواعل 
حي لا تر ”ا ترى في 
هذه الصررة 


بعد أن ياه الطبسسار 
تعوار أعدور المحة عل 
حواءل يدرب غقى 
استمال 37 التصوير 
وهر يممسكبا يبه عيدا 
حى لا جتز . وترى 
أحد طبيارين وقد 
ارافى هيكلا وفيا 
اطيارة + وأمك 41 
الصوير يكانا بذيه ٠»‏ 
وعشى ينظر فى المرآة 
السدبرة لعفم المدسة 
على اسكاس الصورة 


للمكوسة فى اأرآة 


وبمد ذإاك تدرج الطبار 
حي جمرب على ١‏ 

التسربر الجوى . وترى 
أحد الما ارين أت 131 
التصويرفى مكام! الخاس 
ل هيكل رذ حى لطائرة 
استكفاق ٠.‏ وعهكك 
آله تمل بطر بقة 
أوثر مايكية ٠‏ تحر كبا 
أسلاكه عندة منبا الى 
غرفة القبادة قيستطيم 
الطبار إدارءها لي الوقت 


تابي 


كير س الدربا وشو 
اول 
8 
44 5-3 ب يا 
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سبرادحه ؛ وقد كيرب قليه 
الأشمةيين رقراق الاء » وقابث 
الس بين السحب التجيمة بد 


أل كاها ار نا خلا مؤثراً 


عز موحل 
ل الاستاذ طاهر الطناحى 


وأدخل الخليفة أسير فى دار أبى صالم الكاتب . وقد نشر القلام لواءء » وفنى نور الشفق 
فاء الأمل فى نفس اليائس , وادلم الخطب » وأسى الأمين فحصارين شديدين » وبين كتيبتين 
عظيمتين :كتيبة اليل اليييم » وكتبية طاهر بن الحسين قائد الأمون . وارتعد من الجزع والبرد 
لنرقه غدرا فى مساء فارس » ثم لاحاطة شياطين الجند به » ودفعهم اليه كا يدفع المهرم الأثيم » 
وهوخارج من مياه دجلة ناجياً بنفسه » هاري منهذا الثهر الدى طالما جرى فى خدمته » وتهادى 
على شواطىء ملكه » وكان أوفى له من وزرائه وقواده ؛ وأحب اليه من عامة حتدهء » قما بلغ 
الشاطىء بين الناجين من الغرق شم منه جتود طاهر رانئحة السك » فأمكوا به قائلين : 

هذا الخاوع . . هذا الخلوع . . 

قفال الأمين : 

ما أثا بالمخلوع . . انما أنا المذول . . أنا الخذول من جندى وقوادى » دعون . . دعوى 
حتى أرتدى ثيابى » فأنى أستحى أن ألتى الناس .. ! 

قفاوا : 

انك لن تفلت اليوم مثا . . ! 

فدفمهم الامين » ودافعوه » وكان قوى الجسم » طويل القامة » حلراً جميلا » فتكاثروا عليه 
وشهروا فى وجهه السيوف » وحملوه على جواد كأ محمل الاسير » وانطلقوا به الى تلك الدار » 
وزجوه فى حجرة ضيفة » وهو يكاد يكون عريان لا يستره غير سراويل وعلى كتفيه خرق ممزقة 
وقد تلثم جيامته » ولم بكن هناك غبر أحمد بن سلام جىء به مأسوراً حتى يفى بغديته فى المباح . 
وبالحجرة حصير ووسادئان وسراج محتضر شثيل ببعث السك بة والبأس . وكان للكان ساكناً 
رهيا » والجند من ورائه واجمون متحفزون » لا بسمع بنهم غير ململة السيوف » وصبيل 
اليل» ولا شاغل لمم الا مصير هذا الماهل السجين 

وجلس الخليفة الأمين على حصير حقير » وكان قبل ساعة تجلس على أريكة قصر الخلد على 

0) 


4 الحلال 


ضفاف دجلة » وعليه قلنسوة وثياب بيضاء » وطيلان أسود » ويده الاتم والقضيب ٠‏ وحوله 
جواريه » وغامانه مخيطون به » وكلهم ذل له خدمته » ويقدم اليه معوتته 

ومرت لحظات استعرض فيها كل ما مر به من جاه عريض » وعيش باسم رغيد » وملك واسع 
السلطان » انتظم الشرق والغرب » من تنوم السين » الى أقاصى البحر الابيض » وحوى من الولاة 
والقواد والجنود من يرهب بهم الللوك ء وبتذل بهم الأمراء واللاطين او أنه جمع الهم قوة 
العزيمة وسداد الرأى» ودربة السياسة , وأمانة الاسحاب والانصار 

وكان أحمد بن سلام ينظر أليه فى هذه الخال مستعبراً » ويتحدث فى نفه مترجما . ثم أفاق 
الامين من غديته » ونظر اليه وقال : 

أمهم أنت ؟ 

قال أحمد : 

أنا مولاك يا سيدى . . 

وأى الواك 9 : 

أنا أحمد بن سلام صاحب المظالم 

- وأعرفك بنير هذا . .كنت تأتيق بالل“قة » وكنت تلإطنن كثيراً . لست مولاى » بل 
الت الى .+ 

يل أنا عبدك يا سيدى . ٠‏ 

كلا ء كلا ء ققد زال عنى ما يعبده الناس . . !! 

فقال أحمد : 

قبح الله الفضل بن الربيع » قفد أوردك هذا الورد » ثم فركا تفر النعامة 

قال الأمين : 

وقبح الله الفضل بن سبل » ققد أراد أخى على معاداق » وما كنت أريد به شرا حين 
دعوته » وما رغنت فى قتله » ولوكان حبا ما أراد قتفى 

لزانى لوعي ١‏ 

بلى قفد سممت انه مات . . ! 

تفال أحمد فى دعثة : 

وهذا الفتال عمن إذن ؟ ! 

ققال الأمين فى ثفة وايمان : 

ليس عبن أخى اذا كان حياً » ولا عن أحد من آل العباس » ولكنه عن إحنة بين 
العرب والفرس . كل يريد السيادة للجنسه » واللطان لبنى قومه » وما أظن الفرس قد أيدوا أى 


على بر دجلة اع 


وةئ لل ا0ا0ا0ا1100040ذظ20 
إلالأنهم أخواله » ولأنهم يكرهون العرب » أما أنا فهائمى الأب والأم . وما أظن العربكانوا 
بؤيدوتى الا ادلك » 

ثم ارتجف وتهالكت نه » وقال : 

يا احمد ادن منى » فانى أشعر بوحشة شديدة . ما تراهم بصنعون فى » أترام يقناوتنى 1 ! 

وخلع أحمد بن سلام مبطتة كانت عليه والبه إبإها » وضمه لله » فوجد قله مخفق 
خققاا صر .-ه 

ينانا 

كان الرييع بن يونس والد الفضل بن الرييع وزبراً للنمور » م وزيرا للمهدى , والحادى » 
وكان رأس الحزب العربى فى الدولة الماسية ضد الفرس . وقد توف فى زمن الحادى , فدا تولى 
الحلافة هرون الرشيد » واستوزر يمحي بن خالد البرك عظ, ذلك على الفضل بن الرييع والحزب 
العربى . وكان الفضل يطمع أن مخلف أباه فى الوزارة » وان يكون سلطان الدولة بيد العرب لايد 
القرس ؛ فعى جاهد) حتى كان أعظ الادمين لبد البرامكة » والدافمين الى نكيتهم » واتغن 
الرشيد وزيرا 4 بعد مفتل جعفر بن ع البرمى 

وكان الفضل بن سبل من مجوس خراسان » وكان شجاعا هاما » فاختاره محى بن خالد 
ابرمى خدمة الأمون وهو صى فأسل على يده » وأنس فيه النجابة وا كاء » فنوقع أن نؤول 
الحلافة آليه » وأن يظفر عندء بالوزارة » فلا مرج سلطان الدولة من أبدى الفرس الى أيدى 
العرب » وكذلك كانت سياسة الوزراء الفرس وأعوانهم فى عهد الماسيين . فلدا أخفقوا » وحلت 
هم نكبة البرامكة » وانتصر الحزب العربى بزعامة الفضل بن الرييع أضمروا الحقد لخصومهم » 
واعتزموا الثأر لأنفسهم 

وكان الأمون من أم فارسية تدعى « مراجل » فكان الفرس أخواله . وكان الامين من 
زيدة بنت أبى جعفر امنصور ء فهو هائعى الأب والأم » فتمثل فى الأخوين الحزبان التتافان : 
الحزب العربى » والحزب الفارسى + فلبا أراد الرشيد قبل وفاته الليعة لولى عهده من بمده نشط 
كل من الحزبين فكان الاول يزيد الأمين , والثائى يؤيد الأمون 

وجلى الرشيد قبل وفاته بنوات مشغول البال مهموم النفس ؛ ثم قال على يحى بن خالد » 
فالث أن جاء اليه » ققال له : 

يا أبا الفضل ان رسول الله ( ص ) مات فى غير وسية والاملام جذع والاعان جديد » 
وكلة العرب مجتمعة » قد أمنها الله تعالى بعد الخوف , وأعزها بعد الذل » فا للِتُ ان ارند عامة 
العرب على أبى بكر . وكان من خيره ما قد علمت . وان أبا بكر صير الامر الى عمر » فاءت الامة 
4 ورضيت مخلافته » ثم سيرها عمر شورى » فكان بمدء ما بلك من الفئن حتى صارت الى غير 


1 الحلال 
أهلها » وقد عنيت بتصحيح هذا العهد » فان ملت الى عبد الله الأمون أسخطت بنى هاثم » وان 
أفردت مهدا الأمين لم آمن مخليطه على الرعية » 

وتشاور الخليفة ووزيره ملآ » وتم رأبهما على أن تقسم الدولة الى قسمين : قم بليه الأمين 
وهو العراق والكام وما بعدهما الى بلاد الغرب » وقسم يليه الأمون وهو خراسان » وسار بلاد 
الشرق على أن تكون الخلافة للامين , وكان القواد والجند فى ذلك المين يعملون فى إطفاء 
الفتن فى خراسان محث إمرة للامون * فلما علمت أم جعفر زييدة هذا الاتفاق » دخلت على 


الرشيد وقالت : 

ما أنصفت ابنك عمد حيث ولينه العراق وأعربته من المدد والفواد » وصيرت ذلك الى 
عبد الله الأمون 

قفال الرشيد : 


وما أنت وتِيرْ الأعمال وأخبار الرجال » انى وليت ابنك الم » وعبد الله الحرب » 
وصاحب الحرب أحوج الى الرجال من الام 

وخرج الرشيد حاسا قبل نكبة البرامكة بعام » ومعه وليا عهده الامين والأمون فكتب الليعة 
لما محضور الوزراء والقواد » وحلف الأمين للرشيد على الوفاء بالعهد » فلما أراد الحروج من 
التكسة رده جعفر بن عحى البرمكى » وقال 4 : 

فان غدرث بأخيك نلك ال ؟ 

قفال الأمين : 

نمم . خذلنى الله ان غدرت بأخى 

فرده جعفر ثانياً » وان . وىكل مرة يبه بهذا الجواب 

وأنأ الفضل بن الربيع زبيدة بما فمل جعفر البرمكى » فزاد من حقدها عليه . وأمر الرشيد 
بتعليق كتاب البيعة فى الكعبة » فوقع الكتاب » فتعاءم الحاضرون » وفال أحدهم فى نفسه : 

إن هذا الآهر سريع اتقاضه . . ؟ 

اانا 

وتوف الرشيند بطوس ؛ والأمون معسكر بمدينة مرو بخراسان » والأمين يتولى العراق 
والشام . فأسرع الفضل بن الرييع بالعودة الى بغداد » وحث القواد والجند على السير معه » 
واللحاق بالامين » ورغبوم ومناهم » وأيفظ فى تفوسهم الحنان للاهل والاوطان » فاستحابوا له » 
ورحلوا معه » وماواكل ماكان مع الرشيد من مال وعتاد 

وبلغ الأمون موت أبيه ورجوع جبثه وقواده » وأخذم ما أوصى به الرشيد له » وحثى 


على بر دجلة 4 


أن نذهب الولابة من يدء بتحريش الفضل بن الربيع » لمع رجاله وشاورثم فى أمره . ففال 
الفخل بن سهل ؛ 

ما الذى غمشاء الامير » وقد نزل فى أخواله » وييعته فى أعناقهم . اصبر فلسوف تنكون 
لك الخلافة 

وقال غبره من الحاضرين ما قاله الفضل ء فاطمان » اذه وزيرا » وقال 4 : 

قد صبرت » وجعلت الامر اليك فقي به 

:بش الفضل بن سبل بأمر الأمون » وجمل يستميل اليه النلى » ويصرفهم عن الأمين حق 
اشتدت العداوة ببن الأخوين وقطعت الدروب بين يغداد وخراسان » ومتع للأمون ذ كر اسم 
الأمبن فى الخطب ٠‏ وقبش على ولاته وعماله » وولى غيرثم من رجاله . فلما بلغ الأمين ما فعله 
أخوء بعث تتدعيه يكتاب » فاعتذر » فبعث أليه مرة أخرى بتحلفه بالرحم » وبتأمنه » وكاد 
يعود الى بغداد اولا أن الفضل بن سبل أغراء بالامتتاع » وحذرء من السفر » فرفش اطاعة 
الخليفة » فأشار الفضل بن الربيع على الأمين مخلمه من ولاية المهد وامنادها إلى أنه موسى ٠‏ 
وزيئ له محاربته وأسرء » فانه ان بتى راسان اشتدت شوكته » وعظم خطرء » وازداد سلطائه 

000 

وجهز الأمين جيكاً لحارية أخيه للأمون وحمل الى يداد بقيادة على بن عيبى بن ماهان » 
وكان من خبرة الفواد , غفرج فى سين ألا كاملة لعدة » وركب معه الأمين مودعا الى ظاهر 
إلدينة » ومر الجيش باب زييدة » لفرجت اليه » واستدعت قائدء » وقالت له : 

يا على ان أمير الؤمنين الأمين » وانكان وادى واليه اتهث شفقتى » قلى على عبد الله 
الأمون منمطفة مشفقة » فلعرف ل حقه + ولا تجببه بالكلام فانك لست نظيرا 4 » ولاتوهنه بقيد 
أو غل » ولا تمنع عنه جارية أو خادما » ولا نساوء فى للسير » ولا تركب فبله » وخذ ركابه اذا 
ركب ».وان شتمك فاحتمل . . 

ثم دقمت اليه قيدا من فضة » وقالت : 

اذا صار أليك ففيده هذا القيد . .. 

قفال لما : م« سأفمل » . وكان الناس محزمون بنصرة على بن عيسى لشساعته ومقدرته 

وسار الجيش من بغداد فى موكب حرف رهيب » حتى وسل الى 3 الرى 6 وكان طاعر بن 
الحسين معسكر) بها فى أريعة لاف . ودارت رحى الحرب بين الفريغين ‏ فاسّال طاهر جند 
على وقواده بالعطايا والأموال ودس فهم من حرش بعضهم على الانضمام اليه » فانهزم على بن عيبى 
هزيمة منكرة وقتل فى الوقمة » ونشتت شمل رجاه » وأخذت رأسه الى طاهر » فكتب الى 
الفضل بن سهل وزير الأمون يفول : 


5-92 الحلال 


«اكتابى الى أمير للؤمنين. » ورأس على بين يدى » وخاتمه فى اصبعى » وجنده متصرفون 
بحت أمرى . واللام » 

فدخل الفضل على الأمون وهتأء بالنسر » وهرع الناس اليه يامون عليه وهنثونه بالخلافة » 
وطاف جند الأمون برأس على بن عيسى فى خراسان 

وبلفت المزعة الأمين » فاغتم » وأحضرالفضل بن الرييع » واستشاره » فأشار عليه بمسادرة 
أملاك الأمون » فأحضر وكيله نوفل الخادم » وقبض ما بيده من ضياع المأمون وغلاته وأمواله . 
ثم تتابعت الحروب بين الأخوين واشتدت الوقائع بين الفربقين ٠‏ فظهر المأمون على الأمين » 
وتكررت هزائمه » وتعدد خروج الولاة عليه » ونكوس القواد عن طاعته » وانغام الجند 
الى أعدائه . وكان طاهر بن الحسينقوى المزيعة » بارع الحيلة » عظيم الدهاء » فاستعان بالدسائس 
وال مال على الفوز فى ميادين الفتال » حتى داتت 4 البلاد » وحصر الخليفة فى بغداد 
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محسن الأمين بمن معه من فلول جيشه بالمدينة » وحاصره طاهر إن الحسين ء وهرئمة بن 
أعين حصار] شديد) لني منه البغداد.ون عن وجوعاً بميتاً » ففت فى عضدثم » وتمنوا الخلاس من 
بلالهم » فانضموا الى أصماب طاهر » فزاد ذلك من شعف الأمين » وانصراف الفواد وا-إند عنه . 
ودخل طاهر وهرثمة المدينة » واستوليا عليها » وتحصئ الأمين بقميره » وش به حصور) ثلاثة 
أيام . ودخل عليه حاتم بن السمر » وحمد بن ابراهيم » وبعض رجاله » قفال لهم الأمين : 

أهكذا مخذلونى أبها الفواد وتتلكؤون فى طاعق انتظاراً لما تصيبون من خير » فالجد 
لله الدى يرفع ويضع » ويعطى ويمنع » واليه المصير . أ+ده على 'وائب الزمان » وخذلان 
الاعوان » ونعكتث الرجال , وذهاب الأموال ... 


قفال حاتم : 
قد آلت حاقك وحالنا الى ما ترى . وقد رأينا رأياً نمرضه عليك 
قفال الأمين : 


أللرأى مجال فى هذء الحال » وليس لناعدة ولامال » وقد أحيط بنا منكل جانب ! ! 

نعم . القدآلت حالك وحالنا الى ما ترى » ولكنا ترجو أن يكون الرأى الأخير الذى 
نعرضه عليك صواباً » ونمل الله فيه الخيرة 

ومأهو ؟ 

لفد بقى من خيلك معك ألف فرس من جيادها » فثرى أن مختار بمن عرفناة بمحبتك 
سبعائة رجل » فتحملهم على هذه الخيل » ومخرج ليلا من باب من هذه الابواب » فان الايل 
لأهله » ولن يشبت لنا أحد إن شاء الله 


على نهر دجلة 5 


والى أبن نير ؟ 

الى الجزيرة والشام » فتفرش الفروض . ونحى الخراج » وتصير فى ملك واسعة وملك 
جديد » فيسارع اليك الناس » ويتقطع عن طلبك الجنود 

نعم الرأى ما رأيتم . . ٠‏ 

واتسل الخبر بطاهر بن المسين » فكتب الى سلبان بن أبى جعفر » والى مد بن عيسى بن 
نبيك » وإلى الندى بن شاهك . وثم من أصحاب الأمين : 

« والله لشن لم تردوه عن هذ الرأى , لا تركت لم ضيعة آلا قبشتها » ولا تكون لى همة الا 
أفم » 

فاجتمع الرجال الثلاثة » وتشاوروا فما بيهم » ووازنوا بين مابسيبون وما محيرون فى وقت 
لبس لم فيه عند الخليفة التعمى مطمع » ثم دخلوا على الأمين » قفالوا : 

قد بلغنا القدى عزمت عليه » فنحن نذكرك اله فى نفسك . ان هؤلاء صماليك , وقد بلغ 
الأمر الى ما ترى من الحصار » وضاق عليهم اللذعب » وثم برون أن لا أمان لحم عبد أخيك 5 
ولنا تأمن اذا برزوا بك » وحصلت فى أيديهم ء أن يأخذوك أسيرا » ويفتاوك » ويتقربوا 
برأسك الى عدوك 

فأجابهم الأمين : 

نعم الرأى ما رأيثم , ! 

قفالوا : 

وانها غايتك اليوم اللامة والأهو » وطاهر يتركك حيث أحبيت » فاخرج اليوم ؛ واعطه 
الحائم والبردة والقشيب 

قال الأمين : 

55 وعم أنا أكره ابن الحسين » ذانى رأبث فى مناى كأتى 5ثم على حائط شاهق عريش 
الاماى » وعلى سوادى ومنطقتى وسيفى وقلنوق . وكان طاهر فى أصل ذلك الخائط فا زال 
يضربه حتى سقط » وسقّطت قلنسوق . فان كان لابد من الخروح » فالى هرة » فهو مولانا 
وهو عنزلة الوالد » وأنا به أخد أن » وأقوى ثقة 

قال الستدى بن شاهك : 

صدقت با أمير المؤمتين » فبادر بنا الى هرتمة » فانه برى أن لا سبيل عليك اذا خرجت 
آلبه . وقد ضمن لى انه متقاتل دونك ان ثم أحد بغتلك 

واتفق اللجمان على خروج الأمين ليلامن قسره فيعبر دجلة مع هرئمة وأحمابه ف«حراقة» الى 
منزل ببستان هومى حيث ملع الأمين بردة الخلافة وبلمها هرئة مع الحم والفضيب 


1 الملال 


وعم طاهر بن المسين بما دبره هرة » فاشتد عليه ألا بكون الفتم بيده » واعتزم أن ينع 
الامين من تنفيذ هذا الانفاق . وأ كن له حول قصر الخد » وقصر أم جعفر» وعلى شاط دجلة » 
كناء من جنوده محملون اليوف والنشاب 

وتهيأ الأمين للخروج للة الاحد الادس من صقر سنة هر1 وجاءه بعش الخدم فأخيره 
ما دبرء طاهر حول نهر دجلة » ونصحه بتأجيل ما اعتزم عليه » فأبى وقلق قلقا شديد) » ولكنه 
فضل الخروج » ولبى ثياب الخلافة » ونزل الى من القصر , فلس على أريكة » وأحضر ابنيه 
القاسم » وعبد الله » قفبلهما » وقال : 

أستودعكا الله » فلست أدرى أألتق بكنا » أم لاء الله خليفتى عليكنا . . 

ويكى » وبكى الطفلان » وبكث أم جعفر » وبكت زوجته لابة وجواريه 

ثم نهض الى فرسه الزهرى ؛ فامتطى صهوته » وخرج معه غلاباه عيسى الجاودى. » وابنه 
مد » على جوادين محرسانه » وأمامهسم رجل حمل مساحاً واحد » وساروا حتى أتوا الى باب 
خراسان » ففتتح . فدخلوا منه الى المشرعة بشاطىء دجلة » فاذا حراقة هرة » فترْل اليها الأمين 
يمن جدء وم عرق واحاية وقهم اين جام علب 01م » قال هرنمة : <١‏ يا سيدى » 
وابن سيدى » . وعائقه وقبله ببن عينيه , تم جمل الامين .يتسفم وجوه الحاضرين 

وأمر هرئمة بالحراقة أن تدقع » فارت على نهر دجلة » والظلام حالك رهيب » والقلوب 
واجنة » والنفوس مشفقة » وعيون جند طاهرترقبهاكا برقب الوحش فربته » والصائد صيده » 
وقد محفزوا للغدر بالعارين 

وانهم في وسط التبر اذا بالجند مخرجون الى الحراقة فى الزوارق من كل جانب خروج 
الشياطين فبعضهم يتعلن بها محاول اغراقها » وبعضهم 'برمبها بالسبام والآجر وبعضهم يطمنيا 
بالرماح حتى تقبت ء واتكفأت بمن فيا » فزق الامين ثيابه وسبح فى الأء وسبح هرئمة 
وأحمد بن سلام ومن معهم ' وقبش بعش الجند على أحمد فاتدى نفه بشرة آلاف درحم » 
يدفعها فى الصباح : فاقتادوء الى دار أبى صالح الكاتب وسجنوه حتى يدقع قديته 

وخرج الأمين من للاء مبعثر] منهوكا يكاد يكون عريان لا يستره غير سراويل » وخرق 
ممزفة » ورائحة السك تفوح عن جمه » فعرفه جند طاهر فأمسكوا به قاثلين : 

هذا الخلوع . . هذا المخلاوع . . 

. . . . وحماوه على جواد كا حمل الاسير » وانطلقوا به الى دار أبى صالم . . . . والتقى 
بأحمد بن سلام » قفشى ممه آخرساءاته فى هول وأسر شديد ضربه عليه سماليك الجتد » وساقه 
اليه حَذلان القوا اد والاعوان 


على “هر دجلة مع 

وارتجف الامين وقال : « يا أحند أدن منى , فانى أشعر بوحشة شديدة . . ما تراثم يصنعون 
بى . أترام يقتلونتى ؟ ! » . . . 

وخفق قله خففاناً سربماً » ومرث ساعة من اليل على هذه الحال لفى فبها الامين ما أنساه 
أة لللك » وعز الجا » ومتعة اللطان . وائه لكذلك اذ دق باب الدار » فس » ودخل 
رجل عليه سلاح » فنظر فى وجه الامين نظرة فاحصة . ثم عاد 

وكان منتصف اليل فاذا حرك وقوم يدقون الاب » فنتح لحم فدخاوا وبأيدبهم سيوقف 
ملولة وفؤوس منوئة » لزع الجينان » واختبأ أحمد بن سلام خلف الحصير » وأخذ الامين 
وسادة محتمى بها » وهو يفول : 

وتم .. ونم .. أنا ابن عم رسول الله اخ هروة اكد .:. أ 
أخوللأمون . . الله الله فى دى . . ! 

تأحجموا قليلا » وجمل بعضهم يقول بعش تقدم » ويدقع بعشمم بعشأ . ثم نمدم وعقارويه» 
مولى قريش الدندانى » فضربه بالسيف ضربة وقعث فى مقدم رأسه » فساح الأمين : « آم . . 
وبلك .. » وضربه بالوسادة النى يده » واتنكا' عليه يأخذ سيفه » فصاح حمارويه : 

قتلنى الخاوع . . قتلنى . . . 

فاجتمدوا عليه وعاجاوه بالسيوف والفؤوس ضرباً وطعناً » ثم ذمحوه . . . ! 

ينانا 

فاضت نفس أميرالمؤهنين على هذء الصورة الشنماء » وذمحه صماليك الجنود كا نذ. العاة » ثم 
فملوا رأسه » وحملوها الىابن الحسين » فنصبها على باب الانبارء وخرج الناس أفواجاً ينظرون ! 

وبعث ابن الحسين برأس الامين مع البردة والحاتم والفضيب الى الفشل بن سهل » فدخل 
على الأمون محمل الرأس على ترس » فلما رآها اشتد عليه وبكى » قفال الفضل : 

الجد لله يا أمير للؤمنين على هذه النممة الجليلة . . ! ! 


أو نظنها نعمة جليلة . . أن الأمين أخى » وابن هرون الرشيد , . ٠‏ 
فغال الفضل : 


أو لم يتمن با مولاى أن براك ميث تراء الآن ؟ وأن يظفر دونك بما ظفرت به ؛ ! . 
فكت الأمون » وبمث بالرأس الى بغداد حيث دفنت مع جثة الامين . وما لبث أن سلا 
وتعزى بما آل اليه من ملك وسلطان . ولللك عقَيم لا يعرف أح ولاان ولارحنا 


ثافر اللثامى 


جره لون وم لجن 
بل ار ”نس سير الفواوى 
ة أصدق نفسك ؛ وسيكون سد ذلك ؟! يكون 
الليل بمد انهار. الك لن تستطيع أن تكذب انسانا » 
شصير 


كنت فى الخامسة عشسرة من عمرى .يوم قرأت مسرحية شاكسير « هملت » ويوم 
حفظت عن ظهر فلب وصايا « بولوامبوس » لولده « لبرتمز » التى منها : 

« وهذا فوق كل ثىأصدق نفسك ومسكون بعد ذلك كما يكون اللبل يعد النهار انك 
ان تستطيع أن تكذب انسانا » 

فهمت اذ ذاك ممعنى هذه الاسات ولكنى لم أقدرها حق قدرها ٠‏ واذا السنون تمر واذا 
بي أرى مسختالف الاوساط والناس واذا بى أحس انل ى أشاهد لنثسة مسرح زاخرة بالممثلين 
والممثلات فى مصر التى تشكو فيها الحركة المسرحبة الفقر الى العاملين فأكاد أصرخ مل» 
صوتى من حولى ولكل من يمكن أن يسمع قولى : « اصدقوا انفسكم » 

عرفتها فتاة قد حاها الله فسطا لا بأس به من كل ما توق اله فتاة : خلق ملسوامل 
كريم وعلم يرفمها عمن حولها ومال يزيد عن ححاجتها وجمال متوسط ولكنها مع ذلك 
لا ترضى عن نفسها كما هى ٠‏ ويا لبت عدم الرضى يأنبها من طموح ٠‏ لا انه فرادمن 
الواقع تحت تأثير أفكار سيخفة طائسة ٠‏ انها تريد أن نكون فى أعين الناس » ولملها ظلت 
انها بهذا يمكن أن تخدع نفسها » شئا آخر حسته خيرا منها ٠‏ انها ريد أن ترك آثرا 
فى نفس كل متريبص علبها ٠‏ لذلك هى تتكلف » ويا شر ما تتكلف أحمانا » لترضى الئاس 
ولنفوز بالاثر المرغوب ٠‏ هى نريد أن ينظر الناس البها على أنها أجمل من -خلق برغم 
ما فى جمالها من نقص 

وهى أنرريد أن تكون أغنى من وجد برغم ما فى ميزان الغئى من نفاوت ودرجات وهى 
تريد أن نكون أكرم من كان دون أن يكلفها ذلك ثمنه وعمى تربد وهى تريد الى آخر 
ما يصور لها خبالها الهزيل من أمال ٠‏ ولو ظهرت على حقيقتها لرضيت عن نفسها ولم 


تكلفها ما لا طافة لها به » ولقدر الئاس ما فها من مزايا صادفة ٠قدرين‏ ان المخلوق 
لايكمل مهما قرب من الكمال ٠»‏ فان لم يقدر الناس ذلك فما ضرها أهى أجيرة عنده, ؟ ٠‏ 
أفى عدم التغاتهم البها وتقديردم لها فوات لعيشها ؟ وءا دام لا تعمل الا بوحى من 
الثرف والفضيلة قما رضى الناس > وماذا لو لم يلتفتوا البها ٠‏ أفلس فى نفها ما ينها 
ا--0 

لم أرها مرة آلا خرجت من فمى بالرعم منى هذه الكلمة « ممثلة » ٠‏ نمم انها تريد 
أنتحدث آثرا فى نفوس اناظرين كما نسعى المثلة الى احدائه » ولكنها للاسف تؤدى 
رمالة الكذب والرياء والمثلة بأدى رسالة القن 

وأمثال هذه كثيرات وكثيرون ٠‏ فثلك تريد أن نظهر بالغنى الذى لم نسمع به » فانظر 
م يكلم ١.‏ هذا هن كذب ورياء ومال وارماك رعى أخيرا واد عدفها الذى من أجله 
سعت ونث التى 'ثرريد أن نظهر بالق الطببعوقد نكون فى الواقع طببة الخلق لواستطاعت 
أن تنزع من نفسها بلك الحساسية الزائدة لما يدور بخلد التاس عتها فتتكلف الحديث الطويل 
عن كريم الاخلاق وعن استناط المواعظ من آنفه التافهات » والخلق الطب محكمة الاعمال 
وأما الاقوال فما أقدر الناس علها مهما عحزوا 

ايكون هذا العب منتشرا فى النداء دون الرجال ٠‏ كلا انه عند الرجال أكثر وان 
اختلفت مظاهرء ٠‏ كم منهم يمثل دور الاخلاص وكأبرع ما يمثله لابفة على خثسية اللسرجح 
بوم تجليه ٠‏ كم منهم يخلصون للاسدةاء والرؤساء والزملاء » فاذا تغير المديق أو الزميل 
أو الرئيس لم بتغير ثىء بالنسة الله فبستمر فى أتقان دورء للكل وعلى حساب الكل ٠‏ 
وهل بتغير دور الممثل إذا مرض الممثل الذى آمامه وحل محله غيره 

كم منهم يمثلون دور النزاهة وكريم الاخلاق » كم منهم يمثلون دور الزهادة والبعد 
عن الماديات > كم منهم يمثلون القدرة على عظائم الاعمال والتفقه فى أصعب العلوم ؟ 
وأعجب من هذا أن يسعوا الى أن .ثيروا صورهم فى نفوس الناس بشتى الوسائل 
والطرق فنشحلوا شخصات » فهذا مثلا عدو جنس » وذاك صديفه » وهذا تصير العروبة 
وذاك عدو الديمقراطة » وذاك صديق الفلاح » وهذا نصير العمال » وذاك مسعوث الغن 
وهذا وذاك الى ما شثت من طائفة المثلين الذين يعشون بين ظهرائنا يتفنون أدوارهم 
وتتظرون رفضى اناس > أو سخط العض لبرضى الاكثرون 

لست أنكر ما يجب لرأى الناس من أثر فى حباتنا ولكن هذا فى المسائل العامة التى 
لا يمكن أن يشفل عنها كل محب للفضملة“غيور على الاخلاق ٠‏ ولكن ها لى وللسعى وراء 
دضى الناس وما لى وللتكلف فى سسله ما دمت لم أعمل ما يستوجب سخطهم أو كرههم 
فما تام شخصتى وما اندفاعى وتضحتى فى سس لأن يتحدث عنى الا س وبرضىالاكثرون 
هؤلاء الممثلون والممثلات لاشخصية قوية لهم هم كال زجاجسمكس ذوق الئاس ورضاهم 


لقي امال 


كما يمكس الزجاج ما آمامه من ألوان وأضواء وهم متقلبون لا شتون حكم تقلب مزاج 
الند فلا يبون على شىء أكثر من انهم زجاج قابل لان .بعكس الاضواء والالوان 

ويا لت هذا المرض فى مصر فى الافراد فقط انه فى المماعات أيضا ٠‏ أنظر الى ثيل 
الجماعة الثى تكونت لممل جلبل أول ما تفكر فيه بناء ضخم لسرز فى أعين النأس ولوء 
جارت مزانمة هذا البناء على مزائنة العمل كله واسم المماعة تقد له جلسات لا لفن 
الانتقاء » ولكن لاختار أكثر الاسباء صدى ورانا فى آذان الناس ٠‏ انم لا بد من عظيم 
أو عظبمين رفوا الجماعة فى نظر الئاس ولو لم يعرفوا عن الجماعة أكثر من اسمهاء 
م ماذا ثم حفلة شخمة فخمة لجمع المال يدل الدء بالغشل الموجود أو للاعلان بدل أن 
بعلن العمل عن نفسه والواقع ان الحفلة أقبمت لتكون حديث الناس ٠‏ وأخيرا ٠‏ نسأل 
عن العمل نفسه ششكون أصدق جواب ما ضره لو لم يتم أسحس به التاس 

خبرنى ألبس كل هذا تمشل فى تمثيل ولو صدقت الجماعة نفسها وعرفت قدر شأنها 
بالعمل ثم لا تضم عظما الا اذا ساهم بماله وجهده كما يساهم سائر الاعضاء ولا ترخى 
أو تحفل بالناس الا اذا عاونها الناس بالعمل والمال 

لو صدق هؤلاء انفسهم وأرادوا اشباع ميلهم الفريزى فى احداث الاثر ألم يكونوا 
مترفعين عن احداث هذه الا ثار الوشة الثافية » وأى شىء لا يحدث فى الناس وفى١«صر‏ 
خاصة أثرا ٠‏ ان الاثر الذى يدوم والذى يحدث فى نفوس من لهم قبمة فى الها ةلايمكن 
أن يكون بالتمشل والادعاء + ان الففاضع سريعة التكوين سريمة التلائى ولكن الاحجار 
الافبة على مراكز من لا يمكن الا ان تكون بمر السنين وتوالى الجهد وبذل التضحيات 

د هذا فوق كل شىء اصدق نفسك وسيكون بمد ذلك كما يكون اللبل بعد اللهار 


انك إن تستطيع أن تكذب سانا » 
سريير الفلواوى 


عي وو ينا مخطبة. قاد مبناعا ف 
أبو العم » اطعر ى 


الحرب والمنطق 


الكانب الرومى اركادى أورشتنكو 


ذات .بوم دخخل وذارة الحربة باحدى الدول رجل بادى المكر والدهاء وفال لمن لقبه 
من الحجاب : 

خذنى الى أحد هتا يدرك الامور > فان لدى أمرا هاما أقضى به 

يدرك الامور ؟ 

أجل ٠‏ بشأن الطيران » فان معى احتراعا أرغب فى سعه ٠‏ وهو اختراع مين بان 
يحدث 'ثورة فى أسالب القتال, وفتون الحرب ٠‏ والدولة التى تملكه تضمن انفسها الثلبة 
على أى عدو 

وفد قوبل هذا !دأ بالترحابءواقشد الرجل الى فائد وفور ٠‏ وسر هذا القائد بالاختراع 
ودعا صاحبه الى الجلوس فى مقمد وثير فالا : 

حسنا يا مسدى وما هو كته اختراعك ؟ 

لفد اخترعت نوعا من المدرعات الحويةستطيع أن يمكث فى الحو أسبوعا كاملا مقلا 
فرقة من المند دون أن يئر فه الو مهما بسؤ ٠‏ وفد حسبث ان ثل هذا الاختراع مما 
فد يهمكم 

ثم عرض المخترع رزءة من الاوراق والرسوم وشرها على النشدة ففحصها القائد 
بمبن خبير مدرب وفال : 
' - يدو لى انك على حق فى هذا الاختراع » ما الثمن الذى تطبه له ؟ 

ملبون 

حسنا ٠‏ هاك اذنا على الخزانة بملبون ٠‏ وشكرا لك ٠‏ وكلما اخترعت شيا مفيدا 
تريد بعه فما علك الا أن تأتى لفابلتى 


ففال الزائر : 
بل عندى الاآن اختراع آخر يثبر دهشتك 
وما هو ؟آ 


لقد اخترعت مدفعا يقدر أن يحطم المدرعة الجوية ‏ التى بتك الاآن سرها ‏ فى 
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ثاسة واحدة بحصث يسط بها الى الارض وهى حخطام منثورة ٠‏ أجل ان المدرعة لاا فوة لها 
حال هذا المدقع 

فقطي القائد > وفال : 

ب صحح ؟ لست أدرك ما تعنى انماما ٠‏ أتعنى انك أولا اخترعت مدرعة جوية صالحة 
لكى تحطمها فى لحظة بمدفمك المزعوم ؟ ألا تستحبى من نفسك ؟ 

ولاذا أستحبى؟انك لا ننكر ان فنون الخحرب فى تثير مستمر » وان أية دولة لانستطبع 
أن تتأخر عن غيرها فى هذا الضمار وتنمرض للهزيمة ٠‏ ان مدرعتى الحوية سلاح رهيب 
بلا ريب » فكان لا بد من مقابته سلاح آخر 

فأجاب القائد متضجرا : 

أجل ٠‏ هذا صحح من الوجهة النظرية ٠‏ ولكن كونك تخترع المدرعة الحوية ثم 
السلاح المضاد لها هو ما لا أفهمه » لو أن أحدا سواك جاءنى باختراع المدفع المضاد م 

ها أعجب ما تقول ! أى فرق بين الخالين ؟ لقد كان باستطاعتى بعد أن بمتك اختراع 
المدرعة الموية أن أخرج من لدنك فازيل شاريى وأغير بذلتى وأتفن التنكر ثم أعود اليك 
من ياب آخخر باختراع جديد > فتحسب انك لم ترلى قط ٠‏ 

وعندئذ شعر القائد يأنه قال شيثا يدل على حماقة » فخجل من نفسه وفال ؛ 

فليكن ٠٠‏ لا حخار أمامى الا أن اشترى اختراع المدقع كيلا تمه الى دولة أخرى ٠‏ 
ماثيله ؟آ 

هليون 

فوقع القائد اذنا آخر على اسفزانة بملبون » وربث على كتف المخترع وهو يقول له : 

حقا انك اشاب ماهر 

انى آخر من يكذبك 

لم تمسخترع مدرعة جوية فحسب ٠٠٠‏ بل اخترعت كذلك مدفما لاسقاطها 

انك تثير الغرور فى نشسى ٠+٠‏ وعلى أى حال » هئاك نرياق لكل سم 

على حسسس ما أستنتجه عن رسومك ٠٠٠‏ 

أجل ٠‏ ان هذا المدفع سلاح رهيب ٠‏ ومع هذا 

وهنا عاد المختر ع الى الملوس وفال للقائد : 

- ومع هذا عندى سر أفمى به اليك : لقد اخترعت غلافا اذا أحيط به سطح السفينة 
الخوية لم .بعد المدفع المضاد لها هادرا على احداث خدش بها 

فان الغضب على القائد وقال : 

أتريد أن نردئى الى انون ؟ ان مسلكك معنا مسلك دئىء ٠*٠‏ مناف للشرف 

فقطب المخترع وفال : 


الحرب والنطقن دع 


لاح لك فى انهامى بقلة الشرف ٠‏ فان مسلكى لا غار عليه ٠‏ انك لا تتكر ان اختراع 
الدرعة الجوية لا عيب فيه » بل هو اختراع من الطراز الاول ٠‏ كذاك اللدقع الضاد 
للمدرعة الجوية » هو أية من آيات الخرب والقنال ٠‏ فيل خدعتك فى شىء أو كذبتك 
الفول ؟ 

كان جديرا بك أن تعرض على الثلاف المدرع بداءة 

سذرة ٠‏ ان فنون الحرب لا تتقدم الا تدريجا وبطريقة عضوية ٠‏ فهى لا تتسع لقفزة 
كالتى نقتر-حها 

وسكت الاثنان برهة كان فيها القائد مستغرنا : فى التفكير حائرا > بئما الثانى يلوك 
سحارة فى قمه 

وهم الفائد بأن يذدكر مرة أخرى انه كان يؤثر لو أن ممخترعا آخر عرش عليه الفلاف 
اللدرع للسفيئة الجوية » ولكنه خاف أن يرد الزائر بفكرة التتكر وازالة الشارب ٠‏ ولذا 
نم بسؤاله : 

وكم من الغلاف المدرع 9 

ملبون 

- ألا تقنم بنصف مليون 'ثمنا لهذا الاختراع ؟ 

انى استطيم أن أحصل على مليونين 'نمنا له اذا بمنه الى دولة أخرى 

حسنا ٠‏ حذ هذا الملبون الثالك ٠‏ نك نوشك أن نخرب خزائة الدولة 

نتتاول المخترع هذا الاذن وضمه الى سابقبه فى جه » وحا القائد مودعا » وحخطا 
خلوة سوب الاب ٠‏ فقال له القائد : 

أوائق أنت من ان الغلاف المدرع يقاوم كل نوع من المدافع ؟ 

طبعا بشرط أن لا يخترع أحد مدفما من نوع جديد وفوة استتائية يستطبع أن 
يرق أى درع مصفح 

أعتفد ان اختراع مثل هذا المدفع ليس فى الامكان ؟ 

بل لقد اخترع بالفمل 

من الذى اخترعه ؟ 

آنا ؟ 

- يا لك من شبطان ! كاذا لم تنبتتى بذلك من قل ؟ : 

ماذا تعنى ؟ هأئذ! أخبرك ان هذا النوع من المدافع قد اخترع فملا 

فهز القائد رأسه منتاظا وقال : 

- فهمت ٠٠+‏ والاآن ستعرض علينا شراء هذا الاختراع » حتى اذا اشتريناء فلت نا 
الك اخترعت نوعا آخر من الدرع المصفح ٠‏ اليس كذلك ؟ 

,٠.١ كذلك‎ .٠ حقا‎ 
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ومتى سابتنا مليونا آحخر تمرض علنا مدفما آحخر احتترعته 'ثم درعا من نوع جديد 
ب 

قصاح به القائد فالا : 

اذهب الى الحم ٠‏ لقد خدعتنا ٠‏ انك لص ٠‏ انك تستنزف الدماءء خرنى همااسمك 


فوق ف الزائر وفدغاضت اتسامةالسخرية من ثفره وصارت شقتاه ترتسان من الغضب» 
وقال للقائد : 


مسن كما يحلو لك » فان ذلك لن يزيدك حمكمة » ولن يزيدئى حمقا ٠‏ انى لن أذكر 
لك اسمى ٠‏ ولو انك كنت أكثر فطنة لادركت انى « المنطق + مجسما ٠‏ أجل أنا المقل 
السليم والتفكير المتزن ٠‏ وأنت تموزك عذء الصفة » ولذا لا تدرك انه سواء على بلادك أن 
تخرب نفسها بالاسلحة فى عشر سئين أو عشر دقائق + ان المنطق البشرى فد تحدث 
الك ولكنك 'نطرده ٠‏ ولكن هذا لبس من شأنى ٠‏ فلكل اسان أن يركب رأسه وبضر 
نفسه اذا شاء ٠‏ ولكتك لم نت من الذكاء ما يكفى لان نهدم نفسك دفمة واحدة + وداعا 
وخرج الزائر هن وزارة الخرببة فى بلد لا يعرف له اسم ولا مكان 
( عن مجلة بكنشر بوست ) 


مسافر 
دع السكون الى الأوطان والكل ومتع امس بالأسفار والسمل 
سافر وجد ممد عز ومحكرمة فى كل ناحية كلادة الأول 
رى الأوائل جابوا الأرض قاطبة حرا مع الريح أو برا مع الابل 


وم تكن سل الأسفار دانية ولا البخار حرق فى اللحر والجل 
فالا قد قمنا فى هنازلنا ولا غحر من الأزمات والملل 
اليلال 
للشيخ عبد الله البنا 
بإذا الملال عن الدنيا أو الدبن حدثء, فان حديكاً منك يثفيق 
طلعت كالتونف لاتتفك فى صغر طفلاء وانك قد شاهدت ذا النون 
سايرت نوحا ولم تركب سفينته | وأنت أنت فتى فى عصر زبلين 


سوير )ر: 

عبك م لسبا رسكل 

فى العقد السابع من عمره 
#المطنيام 


ارئست ميكل عالم ال تدس | اعدل, ل دن م ولول , 
وكان فى عصرء أعظلم حجة فى علم الحبوان + وله مؤلفان كثيرة ذالعة لا تزال 
تقرأ الى اليوم » أشهرعا كاب « أحجية المالم » و * عجائب الحياة » 
و « القول النصل فى التشوء والارتفاء » وقد قوبلت كتبه بانكار شديد ومقاومة 
عنيفة من رجال الدين وفريق المحافظين لان الرجل كان لا يثق الا بتجارب المس 
واشاعهدة ولا سنق الا بالمقل ٠‏ وقد عير عيكل حتى بلح الحامسة 
و امير لكنه عيبت بيهسدابيبييا” لبحيف كار عفالتمة ١‏ التالية 
فى أوائل ينابر سنة 4م1١‏ لما كانت الاانسة فرائزسكا فون التنهاوزن نراجع فى 
اذيل احدى المجلات اعلانا عن الكتي الحديئة » اذ استرعت نظرها الاشارة الى طعة 
جديدة لكتاب مكروء له سمعة سيئة عن مذهب اللنشوه والارتفاد اسمه « ناريخ الخلقة 
الطسمى » وهو من وضم المالم الذائع الصبت المرهوب اهانب ارئست هكل أستاذ علم 
الموان فى جامعة ينا » وعجزت عن تفسير هذا اللنز الخفى والاهتداء الى هذا الدافع 
المجهول > وقد كان هذا الكتاب من ذلك النوع من الكتب التى لا يسمح بدخولها منزل 
أسرتها لانها كانت هن الاسر الكثيرة المحافظة الشديدة الولاء للكنسة » وكانت والدتها 
الارملة ميدة مثقفة قوية الايمان معتصمة بالدين > وكانت الملافات بين الام وابنتها على 
خير ما يرام 
كت مرة الى صديقة لها تصف التتهاوزن ففالك ٠‏ موقع هذه الضيمة ساحر بهيج 
وأهلها فوم خيرون اعزاء عليئا » والى لاحمهم من صميم نفسى وأجلهم الاجلال كله » 
ولكن الحاة فى نظرهم محصورة فى حدود الامتبازات الارستقراطية والاعتقادات 
الديزة , 
وكانت نساء أسرة التنهاوزن يحتفظن بنضارة الصبا وديق النساب زمنا طويلا » ولم 
تشذ فرائزيسكا عن هذه القاعدة > فقد كانت سئها فى ١444‏ قد ناهزن الثلالين ولم 
تكن بارعة الجمال بادية القسامة» ولكن كانت لها فتنة النساب وحسن شمائله » وكانت 
لف 
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تزريدها جاذبة إبسرتها الناصمة الاض وعناها الزرفاوان وملامحها الحسان » وقد أتست 
تعليمها فى أحد الاديرة » وكانت تعتقد انها فى أيامها الاخيرة ستلجأ الى الدير وتلوة 
بظله وتحتمى بركنه » وكانت مثقفة ثقافة عالة على الرعم هما كانث ترسف فيه من قبود 
المتفدات وأغلال التقاليد 

ومن التقاليد التى كانت نصر على الاستمساك بها شدة الحرص على الاحتفاظ بذلك 
الفاصل الدفيق الذى .فصل طبفتها عن غيرها من الطقات الادنى منها » فمقام أستاذ فى 
احدى الاممات أنزل منزلا من أن يرتفع الى مستوى طبقتها » ومثل أرنست هيكل كان 
يتبر فى 'نظر قومها من الطقة الوسطى ! ومن التقالد النى كانت تراعنها أسرنها كذلك 
الخضوع للواجب خضوعا تاما » فيجب آلا يكون فى حاتها ظاهر وباطن أو سر وعلانية 
ولا "تحط بها خفايا ولا يككتفها ظلام » ولكنها مع ذلك كانت تحتفظ وراء هذا المظهر 
بقلب عطوف ونفس رفيقة » كتبت مرة عن نفسها فقالت « يسوء الكثيرين ما يرونه فى 
أخلاقى من التحفظ الشديد الاف وهم يحسبوتى امرأة 'تتطبع بأخلاق الرجال » ولكن 
وداء هذا الللهر الهادىء الرزين أتونا مستعرا من الثيران لا أسمح الا للقدل بمعرفته » 
ولم نكن فرانزيسكا من النساه اللوانى يشغفن بالملم ويقبلن عليه اقبالا ينسبهن المناية 
باتتحسل ويزهدهن فى فاخر المش © فقد كانت تقول عن نفسها ٠‏ انى أحب الانافة 
وأهوى العيش الرغد والتقنب فى الترف » وأكره اللهجرات الرخصة الاثاث والملاس 
غير الامقة والطهى الذى لم يخدم » وكانت نمزو هذا الذوق المصقول المو كل بالفخاعة 
والانقان الى ما ورثنته من طاع أجدادها الذين عاشوا بين المظاهر الا'لاقة فى سلتهم 
الارستقراطية 

وكانت نميل الى الموسبقى واتحب الحبوانات والازاهير والكتب 

هذ هى المرأة الى افتحمت على ارنست هكل هكله المقدس > وآثارت فى نشسه 
العواصف والشجون + وهو ركن من أركان النزعة العقلة » وفطي هن أقطاب التفكير 
الملمى افديث 

حصلت فرانزيسكا على نسخة من كتاب هيكل « ه تارييم الخلقة » وبادرت الى قراءته 
وتفهمه » وأخذت سس بعد ذلك ان عقداتها بدأت تساورها الشكوك وان قواعد تدينها 
آخذ: فى الانهار » وشرعت تسائل نفسها فى غضب لاذا لم يفض اليها أصدقاذها قبل 
ذلك بأن هؤلاء الملماء المحدثين الملعونين قد ألقوا ضوءا جديدا على الممتقدات الدشة 
القديمة ! 

ولكنها أرادت فل أن تودع يقنها القديم وتقطع العلاقة بدينها السابق أن ستو تستوئق 
من متانة معتقدها الحديد » فمن أولى بارشادها وتقديم. التصبحة لها فى هذا تي 
ذلك العالم المخوف المكروه أرنستث هكل ؟ 

وقد أدركت بداهتها اللسائئة ان مثل هذا العالم الكثير الاعمال والشواغل لا يمكن 
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ارغامه على الالتفاث الها والاهتمام بأمرها الا اذا هاجمته هسوما فجانا عشفا تتداعى أمابه 
استحكامانه وحواجزه وتتساقط خطوط دفاعه » وشاء القدر أن يلنقط علا الكبير «الطم» 
الذى أعد له وبسقط فى الشرك المنصوب » فقد كنبت اليه الرسالة الآآنية  :‏ 

٠‏ سسدى العالم المبجل 

« أسألك العفو وألتمس الشفاعة لهذء الزيارة الوجبزة والالمامة القصيرة فهى حادئة 
ادرة قللة النظير فى دراستك وأرجو ان يتسم لها صدرك وتغمدها حلمك » وسابذل 
جهدى فى تحرى الابحاز بقدر ما تستطعه المرأة 

٠‏ شاءن المصادفة أن يصل الى بدى كتابك « تاربنخ الخليقة » وقد أشرفت منه على عالم 
جديد > وانجابت أمام اظرى غوائى الظلام عن كثير من السائل التى حيرتتى وأذهلت 
لى وانضح لى -خفيها وفرب منى بسدها » وقد شعرت بأن صديفا عزيزا قد قادثى بده 
الرفقة وفال لى ٠‏ تعالى فانى ساغبنك على السير فى طريق المعرفة الاق » 

٠‏ ولست أعرف من استشيرء واسأله التصبحة فى احتبار الكتب التى أقرؤها » فلمل 
الاستاذ لا يضن على بالمساعدة ولا سخل بالنتصحة فتخير لى ما أقرأ » واذا تفضل باجابة 
ملتسى فلبعلم انى أحب ان أبد! القراءة والاطلاع فى حذر وتواضع » فائى فى عالم المعرفة 
والدرابية لسثك سوى امرأة وانى حريصة على أن أظل كذلك 

« ولبعلم الاسناذ انى لست من عواة جمع الامضاءات والتوضعات » ولسست همن يمترضن 
طريق الئاس ويلقين عليهم أحمالهن » وائما آنا احدى الاحئان عن المق ٠‏ 

وصل الخطاب الى العالم الكبير فى جامعة بنا » ولم يكن حبنذاك صغير السن فى مطالم 
التساب فقد ولد فى ١١‏ شراير سنة 1474 > وكان عند تلقى رمالة فرائزيسكا فد أشرفه 
على الخاسة والستين » ولكنه كان يستمتع بصحة جبدة وبشبة قوية » وكان مديد القامة 
جذاب المحا وقد وخط المنسب شعره ولحته > وقد كان فى شابه أشقر أزرق السنين 
جهير الرواء فانض الحيوية جم الشاط » يطبع كل شىء يتناوله بطابعم شخصته القوية 
وبسكله بذكاله الوفاد » وكان الاان قد بز علماء اعلبوان جميما وأثاف عليهم » وكان دام 
القراءة فى سفر « الكون ٠‏ كثير الاستحاء لاسسرار الطيمة فاذا أدركه الكلال وألم به 
الحزن غشى امال والتلال يلتمس الهدو وينشد المزاء » وكان هذا الرجل وشا حديئة 
مهذب التفس عامر القلب متأجج العاطفة دائم العبادة فى معد الطسعة » وكان العمل ديانته. 
والعلم عقيدنه والخلق الكريم نبراس حباته » وكان بحا للحق ويعيش للعلم » وكان يتنظر 
ممن حوله أن يسار كوه فى حماسته ويضلوا على العلم اقاله » وكان ,يزدرى مألوف العاداته 
وبرهد فى الملابس الانقة والمازل الفخمة ويكلف بجمال الطعة » وكان فى حومة. 
الجدال الملمى وميدان المافسات الفكرية حاد اللسان محثى البوادر » ولكنه كان مع ذلك 
صريح القول محبا الى النفس فبه بساطة الاطفال وصفاء نقوسهم 

وكان الببت الذى يقيم به مع زوجته وكريمته قربا من الماممة التى يقوم فبها بأبحائه 
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ويلفى بها محاضراته ‏ ولا تقل الى زروجته خمر الرسالة التى جاءنه من السدة المجهولة 
أجبته قائلة « امرأة أخرى مغرورة نحاول أن تصل أسابها بأسابك » وكانت زوجته أما 
يبارعة وسدة منزل قديرة » ولكنها كانت لا تفكر فى غير شؤوتنها النزلية © وكانت حالة 
زوجها تدهشها » وكان أساوب حانه وطريقة تفكيره وساسته الدنوية تحير فكرها وتدق 
عن فطنتها » فهو فى نظرها يستحق أن ينحى عليه باللائمة أكثر مما هو أهل للتقدير » 
ألم يخلق تصرفه لاسراته المتاعب ويقطع ما ببنها وبين الناس من صلات ويجعلها فى معزل 
من الناس ؟ ولم تكن حاته النزلية على الاجمال سمدة ولا موفقة 

ورجل مثل سكل فى عزته الفكرية واستهدافه للمداء فى حاجة ماسة الى صديق 
كير القلب يحوطه بمعنايته ويظلله بعطفه » ويرد عله نقته بنفسه فى نوبات الضعف وأزمات 
النفس التى تعرض لكار المفكرين » وقد أدرك ذلك وقدره صديقه المظيم توماس هكسلى 
فأرسل اله خطابا عند وفاة زوجته الاولى فى سئة م١‏ قال مه « ان رجلا له عواطفك 
الخارة لا يجب أن يظل محفوفا بالاحزان التى لا آمل فى علاجها » وأالزم ها يلزم لرجال 
أمثالى وأمثالك قد فرضت عليهم الظروف أن يقفوا منفردين ويكافحوا وحدهم فى المدان 
هو أن يكون الى جامهم ما يسمث فى نفوسهم الثقة ويئير الحماسة ويرسل الضوء » ولكن 
.كل لم يظفر بذلك » فمند وصول ربالة فرائريسكا كان يمائى آلام الوحدة ولا جد فى 
منزله جو العطف الذى ,يضمد جروحه ويشفى نفسه » فقد كانت كريمته دائمة الحزن 
كثيرة الهواجس وكانت زوجته متهافتة الصحة لا يكاد يزايلها المرض » وفى أءثال هذه 
الظروف المحدقه بمالمنا الكثير أحدنت الرمالة تأنيرها الطلوب » وقد كتمت قرانزيسكا 
رسالتها فى 4م ينابر سنة 4ة4١‏ > ففى أول يوم من شهر راير الالى 'نلقت رسالة من 
الاستاذ وطردا به طائفة من الكتب » وقد الصقت بالكتب مذكرة ندل على الترمب الذى 
بحسن اباعه فى قراءة تلك الكتب 

بعد انقضاه يومين على ذلك أرسلت فرائزيسكا الى عالنا تقول « لم أكن آمل أن تلبى 
طلبى كما فعلت » ولقد تفضلت فأرسلت الى الكتب المطلوبة لانك تحب اللىق ونغى اذاعته » 
وأنا أشكرك شكر! خالصا لهذ الثقة وهذا العطف > وأرسل الك صورتى التى ريما 
سألنك بعد ذلك أن نردها الى » وقد فملت ذلك لتكون على بمئة من أمر هذه المرأة النى 
غبرتها بمطفك » 

نم بر سكل فى رسالتها ما يسوه فأجابها برسالة قال فبها « ان تغضلك بارسال صورانك 
أشاع فى فى السرور » فلا نطلبى الى رد هذه الصورة الحسناء » ولست أتردد فى ارسال 
صورتى الك اذا طلت الى ذلك » 

فردت عليه فرانزيسكا برسالة كلها أدب وتواضع ولكتها لا تخلو من حيرة وارناك 

ه صضألى هل أريد صورتك بدلا من صورتى ! فما أشد حاجتى اليها ورغتى فى 
:فتنائها ! ولكنى لا استطيع الاأن أن أجترىء على طلها فأمهائى رويدا على أستطيع أن 
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الم اا 
إدق طريقى وأضبح جديرة بأن أكون تلسيذتك ! انى أبصر الاآن سبل المعرفة الخالمة » 
ولكى: مضطرة الى أن أنخلى عن أشباء كثيرة أثيرة فى نفى وفى ذلك ما يثير ألمى » ونا 
لاأريد أن أكنفى بمعرفة الحق>وانما أريد أن يقبل عليه فلى فى سرور وارئاح » وعندما 
إمل الى هذه المرحلة » وأرتقم إلى هذا المستوى سأتقدم الى أستاذى وأسأله أن يرسل الى 
عورته » 

ونا اطلم حبكل على هدء الرسالة جاشت عواطفه واضطربت موازينه » فادر الى ارسال 
آخر صورة شمسسة له » فأرسلت اليه الرسالة الثالية ٠‏ ما أعجب أمرك ! ققد أخبرتك فى 
خطابى السايق انى لاأجترىء على طلب صورتك وانى أريد قبل ذلك أن أزيل من طريقى 
الاحجار الراسخة الملقاة به حتى أستطيع أن أجىء اليك بنفسى جمعها » وها أنث ذا 
نادر الى ارسال صورتك دون أن 'تمهل أو تنتظر فلك منى جزيل الشكر » وانى أشهد 
أنها ليست صورة فائنة الملامح » ولكن 'ثلائة أشاء قد استرعت نظرى فها » وهى المهة 
والمنان والبدان » وأطلب الك الاان ألا تدعو نفك ٠‏ بالاستاذ العحوز ء فعناك تمان 
عن روحك الشابة » 

لقد حاول هذا « الفاوست ٠‏ الحدريد وهذه ٠‏ المرغريت » المصرية أن يسيرا مسترشدين 
بضوه المقل وهدى العلم » ولكنهما سرعان ما أدركا ان قوة أخرى -خفية غلابة فد أخذت 
توجههما » فماذا يغملان فى هذء اللالة ؟آ 

لقد بدأت المراسلة بسنهما فى ينابر سئة 1484 > نادلا اهداء الصور الشمسهة وعرف 
كل منهما أشياء كثيرة عن شخصية الاآخر » وفوت فرائزيسكا مكاتها » فى متصف 
شهر مارس كتبت اليه ما ياتى « اليوم أريد أن أتم -خطابى باعتراف لا بد مله » لاتحسبنى 
اجهل شهرة من أراسله أو أنكر مكانته المالة » واذ ككت لا أردد فى رسائق نلك الغمة 
التى ربما تعودتها أذنك فان عجزى عن أن أفمل ذلك مرده الى طسعتى » فأنا أعرف كيف 
أحترم وأبجل » بل أكثر من ذلك انى أعرف كيف أحب » ولكتى لا أحسن نلك 
المارات اللسنة والالفاظ العسولة » ومن الصمب على 'نسين الحدود الفاصلة بين هده 
المذوبة والطراءة وبين الرق والصودية » فاغتفر لى ذنى اذا اختصرن الطريق وتحدثثك 
الك كما أنتحدث الى أى انسان آخر » وائى أقل بدك يا أستاذى العزير » 

اخذن بعد ذلك تدرس نظرية الورائة » ثم وجهت الله هذه الرسالة « للمرة الثائية 
ألتمسس نصبحتك وأن تتجدئى بكتاب يجلو غوامض هذا الموضوع » ولا نرسل الى أكثر 
من كاب لانى مسافرة لقضاء أريمة أساببع من شهر يوليو الى جائب البحر ربما فى 
هلجولائد » وكم أنمنى أبها الاستاذ العزيز أن أرانى واقفة الى جانيك فى معملك أوجه 
الك الاسئلة وأطلب الملم والتور » فان القطاع الاساب بئى وبين كل ما تعده أسرئى 
مقدسا » وهجرى لذ كريات طفولتى » لمما يصمب على امرأة أن تحتمله * 

وأثثاء كتابة هذه الرسالة كان حبكل يننجهز لزيارة اتمجاترا للاشتراك فى مؤتمر علم 
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اخبوان الدولى الذى عقد فى كمبردج فى آحخر أغسطس منة لمهم١!‏ © وقد قوبل هناك 
ييحفاوة بالغة وترحبب عظيم » وقد رجته فرانزيسكا أن يمر على هلجولايد فى طريقه الى 
انجئرا » فكتب اليها من رسالة بعد عودته الى ينا « لقد كنت حريصا على تلببة طلبك ولو 
كان فىالامكان تنضشذء لا ترددت » 

والى هذه المرحلة لم يكن لحب بمد قد نمكّن كل التمكن من قلب عالنا الكبير ! 
والتقى بعد ذلك الاستاذ وتلسذنه لاول مرة فى ١‏ يوامو سنة ةهلم1 بعد أن استمرت 
المراسلات بتهما 'ثمانئية عشر شهرا » وكان اللقاء فى مممل اللامعة وفى منزل أحد 
زملائه » وكان مكل قد بلغ السادسة والستين وفرائزيسكا فى الواحدة بمد الثلاثين » 
وتدرك فرائزيسكا تروى لا شثا عن هذا اللقاء العجحب 

« فى مساء الوم التالى للقائنا وهو يوم م١‏ يونو فص على مسامعى الاستاذ ونا جالسة 
إلى جانه قصة حاته » وعند قراتنا ارتمى صديقى العزيز على عنقى فسمحت له لاول 
مرة أمنم رجلا مثل هذه الثقة ‏ أن يقلنى وبذلك نوجت صداتتا » 

وكتب حبكل عن هذا اللقاء الاول « فى اللحظة التى التقبنا فيها فى صباح يوم ١7‏ يونيو 
وحدق كل منا فى عبنى الاآخر الزرقاوين » أدركت ان روحنا مؤتلفتان  »‏ ولملاحظ ان 
مكل قد استعمل كلمة ٠‏ روح » استعمالا يخرج بها عن حدود فلسفته » وعذره هنا فى 
سان فلسفته واضح 

ومنذ هذا اللقاء تحت سقف ممهد علم المبوان يجامعة ينا » استتحكمت أواصر الود 
وتوشجت روابط الب بين الاستاذ وتلسذانه » ولكنهما سرعان ما أدركا غرابة موقفهما 
وسوء مغة هذا الهوى الشديد النلاب الذى استولى علهما ولفهما فى أثنائه » وقد كان” 
هيكل أول من فكر فى الخلاص وحاول اصلاح الموقف وتدارك الخطر > ففى رسالته الى 
فرائزسكا ذكر لها ان هناك ثلائة طرق للمخالاص )١(‏ محاولة اخماد النيران المستعرة الى 
قامت فى نفسيهما (؟) الفرار () أن يظلا محتفظين بما بْهما من صدافة حتى يسترد 
حريته اذا مى الموت بزوجته ويطلب يدها بمد ذلك ٠‏ أما عن الفرار فقد قال انه يرفضه 
لا لانه يحجم عن التضحة وانما نزولا على حكم الواجب « وسأكون فى هذه الالة -خالفت 
نداء الواجب تجاه أسرتى وأسرنك » وهدمت الدعامة التى يقوم عليها عملى الذى وففت 
عله حاتى » دعامة الاخلاق التى لم تعلق بها شائة ولم 'نحم حولها شهة » 

فماذا قالت فرائزيسكا لمحها التقدم فى السن ويماذا قابلت ما تقدم به ؟ أما الفرار 
فهى مثله قد رفضت التفكير فه » أما عن اخماد عاطفة الب فى قله فقد صارحته قائلة 
٠لا‏ تخدع نفسك ولا تغالطها فى الكقائق » فليس فى استطاعتك أن 'تخمد نيران حبك أو 
أن تحوله الى صدافة قائرة » وقلك لا يطاوعك على ذلك > وكلما حاولت اطفاء هده 
الشعلة ازدادت اثشتمالا وتلها » وربما أحدثت انفجارا سب أفدح الضرر وآاسوا 
العواقب > ولس أمامنا سوى الانتنظار والمصصر » 
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وعلقت فرانزيسكا على سياسة العبر والترقب شرطا أساسيا وعو أن يخبر زوجته بما 
بنهما من صدافة » وأن يكون لقاؤهما علا وفى رائعة النهار » ولكن عالنا الجرى» المقدامة 
فى كل شىء قال ان اجابة طلب فرانزيسكا مما يزيد أحواله المنزلية سوا » فأرسات اليه 
نراتريسكا خطابا وسألنه أن يسلمه الى زوجته ولكنه لم يجترىء على ذلك » وسأل الاستاذ 
تلسذته أن تمكنه من فرصة زيارة التتهاوزن فأخبرنه ان الحو هناك مكهرب » وان من 
بكر إرجاء هذه الزيارة » فكتب رسالة الى والدة فرانزيسكا فرفضت طله » وتتكر 
ليكل أسدثاؤء وزملاؤء فى الجاممة » فصديق حباته جبجناور أكبر علماء التشسريح فى 
عمرء زهد فى صداقته وطوى عنه كسحا 

وحاول هكل أن بلتمس المخرج من هذا المأزق » فاستأئف دراسته فى علم الحبوان 
على شواطىء البحر الاببض » ولكنه عاد بمد شهرين الى ينا وطلب مقابلة فرائزيسكا » ثم 
عاود الهرب الى جاوة > فكتبت البه فرائزيسكا « لا ريب ان ابتعادك عن شواغل الحاة 
الومة الصئيرة سسعود علبك بالنفع » ويمكتك من أن نملا* فلك وهو فلب فنان - 
بمحاسن الطسعة وجمال الحاة » وانى أستصوب خطتك » ولكنى لا أعنقد انك ستجد 
هنك العفو وراحة الال لان الااسان لا يستطع أن يفر من نفسه » 

وهذا ما حدث » فقد عاد هيكل الى أوربا فى سنة 184٠1‏ من رحلته الى جاوة»وأول ثى» 
عمله عند عودته هو طلب لقاء فرائزسكا » وفد رفضت فى بادىء الامر ولكنها عادت 
تأجابثه الى طلبه 

وفى اكتوبر سنة ١98‏ قل أن نصل هذه الرواية الى نهايتهآ المحزنة » لخص أرنست 
مكل فى خطاب الى فرائزيسكا قصة حهما المجبة « لقد بدأنا هابين منرددين وأخذت 
صداقتنا تدريجا نقوى واشتد > ثم نشأ ببننا ذلك الحب الذى لم نسم اليه وكانه هبط الينا 
من السماء » ولكن سرعان ما ألم با الخوف وتولانا الجزع ا أبصرنا عواقبه وأدركا 
حققة موقفنا » ولقد حاوانا بعد ذلك اطفاء جذوته والفرارمئه » ولكنطاب نا بمد ذلك أن 
نجدد نضارنه عند كل لفاء وئزيده فوة حتى وصانا به الى أسمى اثثلاف روحى وتجاوب 
نفسى ولقد كانت أيام لقائنا لرقتها وطسها كأنها-أيام مسختلسة من عالم مسحور ودننا غير 
منظورة > ثم هذه الشكوك والمخاوف التى تساورنا وتحوم حولنا وهذا الصراع الشف 
الدائم بين الب والواجب » حقيقة انها رواية كاملة » 

وعندما تنقت فرانزيسكا هذه الرسالة كانت على فراش المرض فى بادنوهايم تشكو علة 
خطيرة وهى اضطراب القل » ويعد معى هدة أقل من شهر على استلاميا ذلك الخطاب 
مانت فجأة بسب هوط القلي » وهكذا اتنهت الازمة الشديدة التى استهدف لها العالم 
الكبير أرنست هكل فى العقد السابع من عمرء وقد عاش بعد ذلك حتى قضى نحبه في 
م أغسطس سنة فزذأا رمو 0 ا1ّامسة والثمانين من عمرءه الحافل 71 
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| مختارات الهلال 
فورنوف يفسر نجار بء 


أنانث “يجاربى فى “تجديد الاب مورد! تستقى منه بعض المجلات الهازلة وبعض. 
المنين فى ملاهى مواتمارئر » مقالات وأناشد قد نجد من سحب بطرافتها وبذاءتها » 
ولكنها تشوء حقيقة هذا الموضوع الملمى الخطير ٠‏ فكثير من الئاس .يزعم ان تجاربى 
ترمى الى غاية واحدة هى ايقاظ الاحساس المنى الذى أخمدته الكهولة » برعم الى 
وجهت الانظار مرارا فى مؤلفاتى المديدة الى أن ما أريده من التطمم هو اشاء أو 
استثارة القوى العقلة والدنة مما ٠‏ ولكن مدو لى أن الاغانى والنوادر المتدلة أسرع 
وصولا الى عقول الثاس وتأثيرا شها مما يجهد فه الملماء من السبحوث والتقارب هلا بد 
لى من أن أعود الى تقرير الخقائق فى موضوع التطسِم 

لقد أودعت الطسعة أسامنا أجيرة فوية لا تنى عن العمل والحركة » وأمدت هذه 
الاجهزة ستبوع لا ينضب من النشاط والقوة ٠‏ ولكن هذا اسم الحوائى العجب الذى 
يشبه خلية نحل هائلة بما يحتوى عليه من خلايا تبلغ ستة ملابين خلية » انما تتوقف 
حركته واشاطه على هذء الغدد المنثة فى أعضاله ونواحه ٠‏ وأهم هذه الغدد هى الغدة 
النسسة لانها تقوم بعمل مزدوج فى آن واحد : فهى "تج المواد التى تخلق عن الناة 
القائمة حاة جديدة وتنقل شاط النوع من الوالد الى الولد ٠‏ وهنى كذلك 'نفرز عصارة 
تندفم فى دم الحوان فتتقل الى جميع أنسحته وخلاياء ما يلزمها من انشاط ٠‏ أى ان 
الطسمة جملت هذا الخهاز مصدرا من معادر حاة الفرد أولا وحاة النوع ثانا ٠‏ والدليل 
على ذلك أن الخصى لا يفقد فوته على اتهع حاة جديدة فحصب » بل يفقد قوته الخاصة 
وشاطه الفكرى كذلك ٠‏ فما يكاد بمجز الاسان عن لق حاة جديدة حتى بدن 
ف جسمه ديب الضمف واقور والاتحلال ٠‏ وتلغ الغدد المنسة أقصى قوتها فى بدء 
الحاة وفى سن الشباب » الم تضعف شيا فشيئا كلما نقدم العمر وأقبلت الكهولة حتى 
تقف أو نموت فى سين المحز والشعخوخة 

ولا شك فى ان الموت لا يمكن انقاؤه أو اجتنابه » ولكن عليئا أن نعمل على معالحة 
الكهولة كما نعالج أى مرض سواها » وذلك بنطصم الغدد النسية تطسبما نتفى إبه معاناة 
الكهولة والشخوخة وما ضهما هن ركود وخحمول وأمراض > ويمكتنا من أن نموت 
« شانا » ولكين فى سن من بل أرذل العمر من المسنين والمممرين 
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ُو عشلا مم ماب بيب ب ب ب ب ب بي ب سس 77 ب بسح 
وما زالت تجاربى فى هذه السبيل حديئة المهد فلا أستطيع أن أضرب مثلا على 
سحنها رجلا ظل محتفظا بنسابه برغم انه بلغ من العمر مالة وعشرين عابا ٠‏ وائما أكثفى 
بأن أضرب الامثلة ,بهذء الحموانات التى لا تطول أعمارها كما نطول أعمار اشر والتى 
أجرين عليها كثيرا من تتجاربى فشاهدت بعينى آنارها ٠‏ فقد تمهدن فى مسلى بكلية قرئسا 
خروفا مطعما بالطعم الخاص باطالة العمر وتجديد الثساب ملم سن المشرين وظل مستفظا 
بنواء ونشاطه كما كان فى ربع حباته ٠‏ ولو كان هذا الخروف اسانا للغ مائة وسبمين 
عاما » أى جاوز أى معمر على الارض بشرات السئين » وظل مع هذا سايم البثبة موفور 
اتشاط ! ومن المعروف أن اخراف بدأ سن الكهولة فى التاسعة من عمرها » ولا بحاوز 
من يموت منها معمرا سن الرابعة عشرة » وهكذا طال عمر خروفى ست سئوات على 
الائل ٠‏ وقد طعمت هذا الخروف فى سنته الثابة عشسرة » وكان حنذاك هزيلا ناحلا 
عرما » ولكن لم يلبث أن سمن وامثلا' وعاودته الخفة والتشاط ٠‏ وقد ظل محتفظا بقواء 
حنى مات » وأنجب فى سنوائه السث الاخيرة خمسة أحمال » وقد ولد آخرها بعد موت 
ابه بأربمة أشهر ! ٠‏ و يبد عليه ثى٠‏ من الضمف أو الهزال الا قبل موه بستة أيام » 
وكان قبل ذلك خقيف الحركة » مقبلا على الطعام » أى أن شبخوخته لم نستمر آكثر من 
مئة أيام ببنما شبعقوخة سواه من الخراف نطول الى -خمسة أعوام » فضلا عما استملع به 
من حباة طويلة صحية 

وفد استطمت أن أستوئق مرارا من صحة نظريانى وتجاربى حبنما كنت أختبر الشدد 
لثى استخدمتها فى تطعيم بعض الناس وبعض الليوان » فكنت أجدها حية نششبطة برغم 
مغى عدة ستوات على اجراء عملية التطعم ٠‏ قفى * اكتوبر سنة “9و١‏ أناح لى زميل 
كت قد طممتهمن قبل ذلك ياربع سئوات أن6أزيل الفدة التى نقلتها الله لافحصها وأحتبرها 
وفد أعدت تطسمه حينذاك بفدة أخرى حتى لا تكون هبنه الثببلة فى سيل العلم سسا فى 
حرماله من المزايا التى اكتسبها من عملية التطسم ٠‏ وقد أخدن الندة التى أزلتها وقدمتها 
للاستاذ « ريتيرر » بكلة الطب باريس » ففحصها فحصا مكروسكوبا قدم عنه تقريرا 
«لجاعة علم الحاة فى باربس » » ذكر فهه انه وجد هذء الغدة مملوءة بالخلايا المة التى 
مكتها من أن نؤدى وظيفتها على الوجه الاكمل فى الجسم الذى تقلت اليه ٠‏ وقد أثبنت 
كبر من الغدد التى أزيلت يعد عملية التطعيم بخمس سنوات أو ست أن خلاياها حة 
ننسطة عاملة كما كانت قبل نقلها من المسم الاول الى الجسم الثانى 

وند لاقنت أول الامر مشقة كبيرة فى أن أقنم الاطاء افناءا نظريا بأن غدد القرد 
لا نموت اذا نقات من جسمه وطعم بها جسم آخر ٠‏ وم يكن يجدينى نفما أن أقدم لهم 
شضوخا مسنين استمادوا ذاكرتهم بعد فقدها أو ضعفها » واستردوا مقدرتهم على العمل 
العتلى بعد أن فقدوها كلها أو «مظمها » وصارت أجسامهم قوية نشسطة ناضرة كما كانت 
فى عهد الفنوة والشباب ٠‏ لم يكن يجدينى كل هذا نفما فى اقناعهم » وكان المتعصبون 
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منهم يقولون دائما : ان هذا لا يدل على شىء ما ٠‏ فقلت لهم : أى دلبل أقدمه لكمعلى 
تأئير الغدد وصبدة نظرية التطعيم آكثر من هذه الادلة التى ينطق بها أولثك السيوخ الذين 
يحسون تغير! ناما فى فواهم العقلية واللدئية ؟ ٠‏ فقالوا : لا نقتنع الا اذا فحصنا هذه الغده 
النقولة تحت عدسة المكرومكوب فرأيناها ما تزال حة عاملة » فنصدق حنئذ أنها أثرت 
فى الجسم فجددت شابه + وكان ما أرادوا فرأوا تحت المكروسكوب الخلابا تموج 
وتضطرب فى هذه الغدد التى 'نزعت هن الاجسام منذ ستوات » فصدق أشدهم انكارا 

وأول ما يبدو من آثار التطسم عى الا“ثار العقللة ٠‏ ذلك انه ما تكاد الغدة المنقولة تفرز 
عصارنها وتجد لها طريقا لتجرى مع الدم فى مجراه » حتى تستجبب لها جميع خلايا 
الجسم » ولكن أكثرها استحابة هحى أشدها نعومة وحساسية » أى خلايا الدماغ ٠‏ ولهذا 
كان أول الاعراض التى ندو على المطعمين بدون اسثناء هو بحسن واضح فى قوى 
ذاكرتهم » وفى مقدرتهم على العمل العقلى ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك التشاط المقلى > يعقه نشاط 
عام يشمل أجزاء الجسم كلهاء ثم شعور بالمرح والسرور يثمر الانسان وبسط طلمته للحاة 
وغير ذلك من الظواغر التى ينفرد بها الشساب دون التسوخ » أو يتميز بها الاصحاء دون 
المرضى 

أما هؤلاء الذين يحسون أن تنطعيم الندد الجنسية لا يرمى الا الى 'جديد بعض الملذات 
التى نستلها الشسيخوخة من جسم الانسان شسثا فيا » فائما ينظرون الى باحمة واحدة ضيقة 
من جوانب هذه المسألة المتمددة السامبة ٠‏ فان تطصم هذء الغدد لا يمكننا فحسب من اطالة 
المدة التى يساهم ائناءها الفرد فى المحافظة على التوع الشرى » بل تسنه على أن بأمن على 
فواه العقلة ما ينتابها كلما تقدمت السن ووهن المسم » ولا شك فى ان من أول دواعى 
التقدم الاجتماعى واسان الارنقاء الانسانى » ان تهبى* وسائل القوة والنشساط لاو لنكالذين 
تزيد فسمتهم ومنفعتهم كلما تقدموا فى السن » والى هذه العقول النى تنمو وتغنى بما تجمعه 
يوما بعد يوم من المعارف والمجارب » والى هذه الارواح التى :نضج وتكتمل بما تصادفه فى 
شتى مراخل الماة من ماس وأحزان ومن متع وصاهج 

فالقصد الاول من عملية التطسم هو اطالة الحياة مع توفير القوة الدنية والنشاط المقل 
فى سن التسمخوخة ٠‏ وهذه الاطالة تتم على مرانين : ففى المرأة تنراوح بين ست وعشر 
سنوات » ثم تكرر العملية فتطول اللماة أربع سئوات أو خسا أخرى ٠‏ ولس تأثير عملة 
التطعيم بندد الشسائزى مقصورا على الرجل بل ان المرأة تكتسب منه ما يكتسسه الرجل من 
قوة ونساط » وكل ما ببنهما من فارق ان تأثير عملية التطعيم لا يستمر مدة طويلة ولا يؤدى 
الى اطالة اللداة بأكثر من أربع سئوات 

ولا شك فى أن تجاربى يمكن تطببقها بعد شىء من التتحوير على تقوية سائر غدد الجسم 
اذا أصابها ضعف أو خمول ٠‏ فتطعم الفدة المصابة بفدة تشابه لها تؤخذ من جسم أحد 
أنواع القردة المليا ٠‏ وقد أثبت ان التركبب الكيماوى لدم الشسائزى هو نفس التر كيب 
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الكماوى لندم الا دمى » ولهذا كانت غدده أصلمح الغدد لتطميم الانسان » بل انها فى كثير 
من الاحبان أصلح للانسان من الندد التى تتؤخذ من اسان مثله ٠‏ وقد وجدت ان جسم 
الفرد يمد مستودعا « لقطع التشبر » اللازمة لبعض أجزاه الجسم البشرى » فاستطمت أن 
اعمم 'نجربة التطعبم بممختلف أنواع الفدد فوضعت فى جسم أحد الاطفال « غدة غضر وفة» 
أخذتها من جسم قرد بدلا من غدته التى أزيلت منه آثر اصابته بمرض ممد 

وانى أرى أن من أجل الاعمال الانسانية أن نسد الذكاء والترة والرج الى أرئك 
الاطفال الذين حرموا هذه العم ما دمئا استطيع ذلك بطريق التطسم ٠‏ وهذا هو السيل 
الذى كرست انفسى اله هنذا سنة 1917 وفد وفقت فه توفقا كيرا ٠‏ وقد كان فى 
استطاعتى فى حالة التطمم الخسى أن انزع الفدة الموضوعة فأرى الشاكين فى صحة 
تحاربى كيف يعود الرجل اثر ذلك كما كان خائرا واهنا ٠‏ ولكن كبف أبح لنفى أن 
أنزع غدة وضعتها فى طفل لاعبد ذكاءه » كى يقتنع المرتابون حين يرجع هذا الطفل كما 
كان أبلها أو معتوها ٠‏ فلا سسل اذا الى افناع هؤلاء الشاكين » ولكن سوف يقتتعون 
بطريقة أخرى » وفد قررت أن أتنظر عشرين عاما حتى "تحقق هذه الطريقة 

وقد عرضت "تجاربى اللهائية منذ عام أمام ٠‏ جماعة علم الامراض » التى تضم نخة 
الملماء الباحثين فى هذا الموضوع » فأريتهم جملة من هذء التجارب التى أجريتها فنا مغى 
على شان بين سن الخامسة عشرة والشرين وقد صاروا الآان حول الاربعين » وأطلمتهم 
على الصور التى مين مراحل هذه التجارب وأطوارها على أولتك التان الذين كانوا 
ضمافا أو مشوهين أو ممتوهين فصاروا الوم رجالا أقوياء الشة مكتملى القوام على نصبب 
كير من القوة العقلية ٠‏ فهذا صبى قزم أبله لم نمض أربع سنوات على تطسمه حتى احير 
جديا فى الحش وأبلى بلاء حسنا فى حرب اللتادق مئة 1811 ٠‏ وهذا فتى فى الخامسة 
عشرة ولكن طوله لا يحاوز طول علفلة ف ىالثامئة وذكازء لاتعدى ذكاء طفل فى الخامسة» 
ولكن بمد أربع سنوات من اجراء عملة التلسم وصل طوله الى الطول اللائم للخدمة 
السكرية ونما عقله فاستطاع أن يؤدى واجه فى فهم أسلحة القتال وتلسة ما يلقى اله هن 
الاوامر ٠‏ وهذا صى آخر صار صاتما ماهرا يماون: والديه فى صناعة السكويت وغير 
ذلك من الامثلة المتعددة التى سين أن عمللة التطسم تخلق الفزم أو الابله الممتوه خلتا 
جديدا لا صلة ببنه وبين الماضى اذ يمكنهم من أن يحبوا الحاة المادية ويؤدوا فها اعمالا 
“نمة ٠‏ وانى أؤمل آلا تنقضى عشرون سنة آاخرى جتى يؤمن الشاكون بصحة نظرية 
التعلسم فى ابراء الاطفال الله والضعاف » كما صدق من كان مرتابا فى صحة تجرية 
تجديد التساب واطالة الممر » وانى لارجو أن يأنى يوم قريب يشرع فيه أطباء المالم فى 
سسالحة آلاف الاطفال الذين يقاسون الضمعف ويعانون الله ويعشون عشة اشقاء عالة 
على أعلهم وعلى المجتمع 

: خلاصة مقفال للدكتور سيرج قورئوف فى عجلة لاريفى دى قرائس ) 


العطائايست__الروليمٌ 
كربين و ابو السعود 


تبر الملاقات الدولية م 7 ل فقول : بدور د بين ٠‏ الفول اليناف 5 
وقد لا يقل اعتمام السامة ورجال الشهوب بهذه الملاقات عن إعتمامهم شئون 
الحر ب الراهنة ومركز دولهم منها ١‏ فكيف بدأت الملاقات الدولية» وكيف تطورت 
جه السو ادي ووترساي فل صيونا لتيطة ‏ 00 


و مه مم ممم مي م بجو مهمه وي وم ميو مجو وب مهم مم مويه م ده دعم مو 020000000 


الملاقات الدواية فى قديم العصور 

لم يكن من علاقة بين دولة ودولة فى قديم العصور الا الحرب » فلم نكن دولةتمترف 
الا بنفسها ولا نل من غيرها الا الخضوع لها » فاذا تءاصرت دولتان كانت الحرب هى 
العلاقة الطسعة بستهما حتى تندين احداعما للاخرى » وكان السلم فترة عابرة لا ستريح 
الها الفريقان الا لجددا من قواهما النهوكة وستعدا لاستثتاف الصراع » فكان من ذلك 
صراع امراطورتى المصريين والمشين » وصراع الونان والفشقين » وكفاح روما 
وفرطاجنة ٠‏ وبين رمسسس الثانى وملك الحشين عقدت أول مماهدة عرفها التاريخ > اذ 
أجهدهما القتال دون أن تقعى احدى القوثين على الاخرى قضاء رما 

وأسساب ذلك العداء المستحكم بين الدول فى العصور القديمة واضحة : أولها ماركب 
فى الطباع من حب الفلة والسبطرة والتفرد » فكان كل أعير ناهض بدولة فتبة لا يقنم 
بما هو دون الاستبلاء على جمبع البقاع الخصة المتمدنة المعروفة لعهد. » وثانى بلك 
الاسباب اعتقاد كل أمة أهضة أنها شعب آلهتها المختار وما عداها من الامم كفرة وبرابرة 
يجب اخضاعها وتمدينها » وساعد على نوطد نلك العقائد قلة تواصل الامم فى القديم 
وجهلها بعضها بحالة بعض » لسوء طرق المواصلات ومثفة الاسفار » وقد قل ان عن 
جهل شنا عاداء 


معاهدات العصور الوسطى 


وعلى مغى الزمن وتوائق العلاقات بين الدول واصاع نطاق التجارة وانفساح رفعة 
المالم المتمدن وتكائر الامم الداخلة فها » شأت بحائب تلك العلاقة العدائية الغريزية 


العلاقات الدولية +40 


ال م سك 
علافة سلمة هى أثسه بالمتمدئين » وآقرب الى "تحكمم العقل والمصاحة الصححة منها 
الى الانقاد للغرائز والاوهام » فكانت في العصور الوسطى مماهدات ومحالفائ بين شتى 
امم الشرق والغرب > كما كان ببن هرون الرشيد وببن شرمان » وما كان بين ملوك 
الاندلس وأباطرة بيزنطة عن مفارات > وأكثر ها كان يحدث ذلك حين كانت تتحد 
دولتان على توقى خطر مشترك يهدد كلتيهما 

وكان أولئك السفراء يستقبلون عادة باحتفال كبير ذى مراسيم » وكان من عادة 
ملوك الاسلام أن يستقبلوا فى ذلك الاحتفال وفود السعراء المادحين ويجزلوا لهم الموائز 
وكان القصد من هانسك المراسسم طبما تقخبم شأن السلطان والتاثير فى نفوس الفراء » 
كما كان السقراء من جابهم يحاولون التأثير فى نفوس الملوك الذين بوقدون اليهم » 
تكانوا يحملون البهم من فاخر الهدايا ما يستميل نفوسهم ويقنعهم برقى الصناعة وتواقر 
الثروة واكتمال القوة فى الممالك التى يمثلونها » كالذى روى عن ارسال هرون الرشيد 
فلا وماعة دقاقة الى شرلان اذ كان يتودد اله +٠‏ أما حبث كانت المودة ناضة وكان 
المداء مستحكما فكانت الهدية تحمل طابع المجافاة » فقد روى أن تقفور أرسل سقيرا 
الى هرون الرشيد .يحمل ردا على رمالة » فكان ذلك الرد ثلة من السيوف تصريحا 
بالشر وايذانا بالحرب » فلما رأى الرشد الهدية نسم واستل سبغه وهوى به على ثلة 
السوف الملقاة عند قدسه فقدها شطرين > وقال للسفير الرومى : الان عد بها الىمولاك 
فهى ردى على رسالته 

نصرم العصر الومسط والعلاقات الدولة تتحصر فى هذه الدائرة الضقة » فهىتقتصر 
على سفارات مؤفتة من حين الى حين » كل مهمتها التوسط فى عقد سلمٌ أو التحالف 
على عدو مشترك » فلم تكن علاقة الدولة بالدول الاخرى وثيقة ولا مهمة ولبس لها فرع 
خاص بها من الحكومة » ولم نكن الدولة 'نترى من الضرورى أن يمثلها لدى الدول 
الاخرى ممثل دائم » وان كانت أحانا تنث جواسسها فى بلاد جاراتها » كما كان 
يمل خلفاء الماسسين وأباطرة الروم » وكتب كاب المسلمين فىسساسة الدولة» كنظام الماك 
الوزير وابن خلدون وغيرهما > فلم يلتفنوا الى هذا الجاب من شئون الدولة ‏ جانب 
الملافان الخارجبة ‏ كبير النفات ' 

ابتداء توطد الملاقات الدولية 

انما بدأت الملافات الدولية تتوثق هنذ النهضة الاوربة المديئة » إذ فامت فى أوربا 
دول كثيرة متجاورة 'شسطة فى زقعة من الارض صغيرة » فكان من الطسعى أن تشتجر 
بنها الملاقات » واتمدد المنازعات والمصالحات > وسرعان ما ظهر ببنها سدأ التوازن الدولى 
الذى توفرت انجاترا على 'نوطدء اذ رأت قه مصلحتها » وكانت أسق الدول* الاوربة 
الى اتخاذ مدأ التمثل السامى الدائم فى الدول الاجنية مدن ايطاليا التجارية » كاللندقة 
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وجئوة وببزا ٠‏ تلك الى توفرت على قل التاجر بين الشرق والغرب منذ العصود 
الوسعلى » والتجارة من أكبر أنساب التعارف والاختلاط بين الامم > والامم الحرية 
والتحارية لاهتمامها بالشثون المالية والمنافم المادية » لا 'نأبه للفروق الدنشة والتعصيات 
الحنسسة التى تفرق بين الامم وتورث العداوات ببنها 

لذاك كان لدنك المدن التجارية الايطالبة ممثلون فى شتى بقاع البحر الابيض 
النوسط منذ العصور الوسعلى > فكان لسيزتطة تنصل فى القسطنطشة فى القرن اللادى 
عشر المنلادى 3 وكان أولنك الممثلون أو القناصل يذلون جهدهم لرعاية مصالح المدينة 
التى يمثلونها وترويج تجارتها واكساب الحقوق والمزايا لرعاياها » وبفضلهم حصلت 
المدن الايطالة من اباطرة سزنطة وسلاطين المماليك بمصر والشام » وسلاطين آل عثمان 
الذين ورنوا ملك هؤلاء وأولثك ‏ على الامتبازات المشهور: التى ما لنت الدول الاورسة 
الاخرى أن 'سابقت الى الحصول عليها فى الممالك الاسلامة التى “سخالفها فى القوائين 
والتقالد لمخالفتها اياها فى الدين 

وافتدت الدول الاورسة اللختلغه بالمدن الايطالة فى ارسال الممثلين » وان تكن بعثاتها 
التمشلية ظلت الى القرن السابع عشر مؤقتة فى الغالب أو كانت بنها فترات طويلة » ثم 
توطدت العلاقات التمشئة الدائمة بين الدول الكبرى ابتداء من ذلك القرن » وهد ظهر 
أول مؤلف فى الدبلومامة أو العلاقات الدولية » وهو ابراهام دى ويكفورت الهوتدى 
الذى اشتغل بالسغارة ردحا من الزمن » لا همثلا لهواندا ولكن لعض أمراء لمانا » فقد 
كان السفير فى ذلك المهد يمد ممثلا للامير لا للوطن » فلم يكن يشترط أن يكون من 
رعايا الدولة التى يتكلم باسمها 

مهمة السفير فى ذلك العهد 

ولما اعتزل ابراهام حباة العمل عكف على التمشيف فى المهنة التى حذقها » فوضع كتاب 
« السفير ووظائفه » فعرف السفير بأنهة رععل يمثل أبرء لدى أمير آخر ويقوم عليه 
بالمفاوضات التى تأبى كرامنه ومنزلته تولهابئفسه » وعدد شروط السغفير فقال : انه يجب 
أن يكون سن المزة » حلو الشمائل » رحب الصدرء وقرر أن له أن يستسخدم كل الوسائل 
التى توصله الى -خدمة أميره » ومنها رشوة وزراء الدولة التى يعمل لديها ! 

كان الممثل المسامى لذلك العهد لا يحجم عن معوج الوسائل خدمة سياستهءمنالرشوة 
الى التتجسس الى النامر » ومن ثم كان ينظر اله بعين الرية » وتتحرم الدولة التى يوفد 
الها على رجالاتها الانصال به الا فى الضرورة » أما الكذب فكان أهون أدوائه » ولم يحجم 
سغير بريطانى مشهور لذلك العهد عن التصريح بأن السغير هو سبد يوفد الى الخارج لكى 
يكذب لمصلحة دولته » سد أن التمشل السساسى شأنه شأن كل مهنة 'اشثة قد 'نرقى من “نلك 
المرحلة الداشة وتعقف تدريحا عن نلك الوسائل الملتوية » وبمد أن كانت غايته استخالاس 


الملاقات الدواية هه 


كل ما يمكن استخلاصه من المصلحة للدولة الممثلة ولو على حماب الدولة الممثل لديها » 
أمصحت مهمة السفير الاولى التقريب بين الدولتين وتوحيد مصاعلهما وتنشيط التعاون 
بنهما وتفهم غقلية الامة التى يقبم ينها 

انشاء وزارات الشئون الخارجية 


وصحب نوطد نظام التمثيل السبامى أو سبقه بقليل افراد وزارة خاصة للشئوناخارجية 
وكانت فراسا أمسسق الدول الى انشاه وزارة للخارجة فى عهد هنرى الثالك فى أواخر 
القرن السادس عشر » وفى انجلترا توفر « سكرتير الدولة » على الشثون الخارجبة » ولا 
نسدد تلك الشئون انقسم مكتشه أفساما صار أحدها وزارة الخارجبة بدءا من أواخر القرن 
الثامن عشر » وما يزال وزير حنارجبة الولايات المتحدة التى نظمث حكومتها على غرار 
اتجلزى يحتفظ بلسم سكرتير الدولة 

ودخلت العلاقات الدولية طورا آخر جديدا من انشاط مد عهد ابلون » اذ اجتمسمت 
الدول على مكافحته ومكافحة المبادىء التى نشرتها الثورة الفرنسةفىشنى البقاع » فظطهرت 
فى عالم السياسة الدولية الاوربية منة جديدة»سنة اللؤنمرات الثى تشترك فيها دول كثبرة 
تبث فى مسائل لا تعخص طرفين اثنين عتعافدين فقط بل تعثى الدول جميما » فمقدت فى 
خلال القرن الماضى مؤتمرات كثيرة فى قبنا وباريس وبرلين وغيرها » لتسوية المشاكل 
الافلنسة وتعديل الهدود والنظر فى المسألة الشرفة وتوزيع المستعمرات 

وفد اشتجرت بين الدول الاوربسة منذ التهضة حروب شعواء فى ترات متعاقفة » فمن 
ذلك الصراع بين شارلكان وفرانسوا الاول » وحرب الثلاثين سئة » وحروب لوس 
الرابع عشر » وحروب فريدريك الاكبر » وقنوحات ابليون » والخرب الكبرى الاخيرة » 
وكانت كل من هذه الحروب الهائلة 'تترك وراءها من الدمار والويال ما يزهد اناس فى 
الفتال وبلفت الاذهان الى نود السلام الدائم وانشاء جمعبة للامم 'نفض النازعان سلما » 
ظهرت تلك الرغة السلمبة فكرة على أقلام الكتاب » وظهرت عملا واقما متمثلا فى الف 
القدس الذى أعقب سقوط تابلبون وفى محكمة لاهاى وفى عصبة الامم اللالية 

الدول الشرقية والملاقات الدولية 

وكانت أكثر الدول .الشرقة خوضا فى مممعان السبائة الدولة الاوريية تركا » 
فكات تتادل السفراه مع الدول الاوربة الكيرة حتى أيام كانت السفارا قلملة تمد على 
الاصابع » أما بقبة العالم الاسلامى فكان ممظمه -ناضما لتركا لا يعرف من أمور أوربا 
شيا ولا يمثل الدول الاوريبة فبه الا فناصل » وأما أمم الشرق الاقصى فكانت بمعزل وقد 
أتفلت بعضها فى وجه التجارة الاجنسة والعلاقات الخارجة»حتى أرغمت على فتحها ارغاماء 
على أن نركا ذاتها فسما عدا التمشل الرسمى كانت فى عزلة شديدة عن المالم الاوربى قد 
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ضربها عليها ما أصابها اذ ذاك من جمود وتاخر » فلم يكد يكون لها يونا حليف مخلص 
من دول أوربا » وكثيرا ما اجتمع عليها الاعداء متحالفين» وواجهتهم جمما وحدة عزلاء»* 
وقد شهدت السساسة الدولية هنذ أواسط القرن المامى تطورا عظم المدى > فازدادت 
العلاقات توائقا بارتقاء طرق المواصلات » واتسعت دائرة اختصاص المثلين السساسيين حتى 
شملت المسائل الاقتصادية والتحارية والثقافة والاستعماربة « وغدا السفو ممثلة لشعه 
الذى : شترك فى حكم نفه وتسين ماسته » بعد اتتشار مادىءاعخرية والديمقراطة » 
انقشع عن الدبلوماسية بعض ما كان يحيط بها من الفموض والكتم '» وأصبحت الحكمة 
اليوم : : نقضى باطلاع السعب دائما على ما يعجرى من المساعى والمفاوضات باسمه » ما لم بضر 
ذلك بسير المداولات » وهذه النزعة الديمقراطة التى تنزعها الدبلوماسة من شأنها أن 
تفطم دابر الحروب شبئًا فشبثا » اذ غدت أكثر الشعوب تتفر من الحروب النى كان ساستها 
فى القديم يدفمون بها البها » لاغراض خفبة يطلونها أمام الجمهور بطلاء الوطنية والكرامة 
0 مرى ابو السعود 


المدرس بالر مل الثائوية 


جوامع الكلم 
كما ان السدن فى الابتداء لاسخلق كاملاءوائما يكمل ويقوى باللشوء 
والتربة والنذاء» فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وائما تكمل 
بالترسة والتهذيب الامام « الغزالى » 
ما أكلته مقتصدا فلجسملك » وما تصدقت به فلروحك » وما خلفته 
فلغير ك « جالئوس » 
لا تقصروا أولادكم على آدابكم فانهم مسخلوقون لزمان غير زعانكم 
« عمر بن اخحُطاب » 
كلنا من مصدر واحدء ومنتهون الى نهاية واحدة» فلم هذا التشاحن 
والمداوة والغضاء » فحوا بعضكم بعضا > وكونوا جميما اخوانا 
عه 
الاوقات كلها فرص > فاغتنموها ما استطعتم > والا تكونوا من 
الخاسر بن « آمرسن * 


لوت الوص وكوب 


مدير ادارة السيئما برزارة الممارف 
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حين تغلغلت مادية القرن التاسع عشر 1 : 
فى نفوس الملمين وقفت بهم عن النقدم الاسعاة اعد لين ابو الل من بهل | 
فى كتير من النولحى.* وطنث القادية غلى ْ امهتمين بالباحث الروحية ‏ وله فيها مؤلفات 
5 » فانكروا حتى وجود الخالق جل | ومترجمات قيمة ٠‏ وقد 'نفضل وكتب للهلال 
٠“ 4 3‏ | هذا الخال التى تناول فيه عالم الارواح 
تقاتية ٠‏ حتى الانسان نفسه ظنوه آلة | ليس من السهل أنكاره أو الايمان به . 
معدن تق ا م 6 | قنحن تمرضه على بساط البحث دون ان 
ايضا تخضع لنظم انخبلوها ووضعوها ١ . | ٠‏ 
وهم فى ذلك قد انجهوا الى التاحية المادية ظ نتحمل تبعة كل ما جاء فيه من ادلة وبيانات 
الحتة»ثم قصروا ليها أسهم وتفكيرهم * اا 0ك 
وغاب عن عؤلاء أنه لا بد لكل آلة من هائد يقودها 

نم ظهرت الكشوف الروحبة بمد بحوث علسة 'تجريسة منظمة » وتم الاتصال بعالم 
الروح بحملة طرق كان أكثرها اتناعا من الوجهة إلادية طريقين هما السون الماشر 
والتجد الكامل ٠‏ ففى الاول نسمع الروح وهو يحدثنا بصوته الذى كا نميزء به وهو 
فى عالم المادة » وفىالثانة نسمعه وثراء وثلمسه وثعائقه وكانه بشرسوى بعث الى عالم 
المادة من جديد ٠‏ بل لقد غالى أطاء عالمبون لهم مكاتتهم فى الطب والملوم » فنحسوا 
الارواح المتجسدة فحصا طبا ميكروسكوبا » وقدموا بذلك تقاربر تقطع الطرريق على كل 
منكر ».ووضموا مؤلفات هى هن عبون الادب والملم )١(‏ وانتهى الكاشغون الى أن الروح 
كائن قائم بذانه > 'ننتهك أمامه حجب الزمان والمكان ولو الى حد ما ٠‏ وبحث أحرار 
الملمبين هذه الناحية الجديدة بحثا مستفيضا برغم ما قام فى وجوههم من عوائق وعقبات 
ودفت البعض عن البحث سنين 

أنظر الى مجلة ه سسنتفك امير كان » وقد قامت 'نطلطن سطلان المذهب الروحى أو العلم 
الروحى الحديث » وتفرض ( شفويا ) الموائز المالية لمن يثبث صدق الظواهر الروحية من 


لسصدا عاد 


0 () فصلنا ذلك فى محاضرة لنا عن « عالم الروح فى ضوء الملم المديث » ألتيناما أخيرا فى 
لي الملوم بجاممة فؤاد الاول فى شهر ديسمبر الماشى وطبعتاها فى كتيب صفير 
افيف 


ره الحلال 


الوسطاء » وتختار لذلك ستة محكمين من غلاة المعارضين للروحة ٠‏ ثم بعد ذلك تسكت 
فى جرأة غرية فلا نذكر أن خمسة من هؤلاء المحكمين قد ظهرت لهم آراء واعترافات 
ومؤلفات "نؤيد العلم الروحى الحديث > مما 'ناوثاء باسهاب فى مقدمة رجمتنا لكتاب 
« ظواهر حجرة تحضير الارواح » للؤلفه الطب الدكتور اروين فردربك باورز أستاذ 
الامراض المصبة فى جامعة مينا بوليس » وسيظهر قربا ان شاء الله » هذا السكوت - 
وما هو الا محاولة بارعة وشئة مما قد صد كثيرين عن موالاة البحث ٠‏ وقد يلقاك 
أحدهم ليقول لك ٠‏ وما آمر جائزة السنتفك أميركان ؟ » ٠‏ وهو ممذور لانه وقف قراءنه 
على هذه المجلة وحدها ٠‏ وهذه سكتت وكانما اننهت من أمر بت أنه نهاليا 

ولا كنف العلامة اينشتاين البعد الزمئى الرابع » تثيرت الاوضاع المادية بعض الى 
لاندماج الحاضر فى الماشى والمستضل ٠‏ وثت من الوجهة النظرية البحتة أن معرفة 
الماغى والشؤٌ بالمستقشل أمر ممكن ٠‏ وطق الملماء الروحمون ذلك عماا فتغاموا فى كتير من 
الاحان على مشكلة الزمان والمكان » واستطاعوا بوسط السوية » وبالارواح المرشدة 

أرافة » أن يتتبأوا بالكثير ٠‏ وخير مثل نضربه على التغلب على مشكلة الزمان والمكان عما » 
لك المجلوبات التى كان يعجى”» بها المرحوم الخ سليم الطهطاوى من أقاصى المعمورة 
فى طرفة عين ٠‏ وحوادثه فى هذا الصدد مشهورة شاهدت بعضها بنفسى » ويتندر بها الى 
أيامنا كثيرون من المظماءوالكيراء والسامة والعلماء اخالبين 

التنبؤ بالستقبل 

والتثبؤ بالمستقبل مثل آخر للتغلب على مشكنة الزمان والكان ٠‏ وهو نوعان : نوع 
بتقصى فه ملقبه دلائل الزمان والمكان فصدق ولا يمكن أن يفشل ٠‏ وقد يكون المتبى« 
مقسما ببن ملهرائنا فى عالا المادى بلحمه ودمه > وقد رزقه الله الشفاقة الروحة قمحة 
الجلاءين السمعى والنصرى ‏ أى القدرة على سماع غير المسموع ورؤية غير المنظود ٠‏ 
وقد يكون روما حا اتتقل بعد التغير الذى نسميه مون الى عالم الروح 2 فنزع عنه قيود المادية 
وصار حر المركة وسريمها فى ذلك العالم ٠‏ ولايخفى أن الروح ليا سرعة تغوق سرعة 
الضوء بمراحل 

ونوع يكتفى ملقبه بقراءة ما فىهالات الناسعوفد تمدق الشوءات اذ ذاك وقد لاتتحقق* 
وعالة الانسان مجموعة اهتزرازات أثبربةتصط بدعوفها | يستطيع القارىء روحامتجحسدا 
كان أم روحا طدقا قراه: ها يجول فى الصدور وه فى التفوس » » والوقوف على المول 
والدوافم 3 ولكن هل هذا الذى يحول شَ الصدور أو اتفوس 3 أو هل هذه المول 
والدواهم شسقى دون حول أو نقلب ؟ لهذا كان هذا اللوع عرطة للفشل أحانا 

أنظر الى الطب العالمى الدكتور الكسيس كارل امت كندواة .+2 وهو أحد الذين ثالوا 
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جائزة نوبل فى الطب والفسيولوجبا » وهو الاآن على راس 
نسم البحوث فى مؤسسة روكفلر بأمريكا » تجده قد 'تاول 
موضوع النتبؤ فى كتابه القيم ٠‏ الانسان المجهول أمره » وهو 
الكتاب الذى فرظه فى الصحقة الطسة (لموسهز اتندمقة) 
العلامة الطييب سي رآرث ركبث ,5 840 ,طنام1 طايه ع5 
والاستاذ جولان هكسلى «منساة دمناهز .مم وفر ظلتهجرائد 
انس سنداى نمس - الملحق الادبى للتمس ٠‏ فلقد 
فال ذلك الطسب العالمى الكير فى كتابه الروحئن المظيم الكس از 
الالف الذكر ما يأنى : 

« أن تأثير الشخص فى المستقمل لا يعادل امتداد الفس فى الزمان ويحدث هذا التاثير 
بطريق فنات مادة خلوية تنتقل منه مباشرة الى أبنائه » أو بطريق ما يبدعه فى نواحى الفن 
والدين والعلم والفلسفة وما الى ذلك ٠‏ وفى بعض الاحبان تندو الشسخصية وكأنها نسدن 
فى الواقع المدة الفسبولوجية ٠‏ والواة أن فى بعض الافراد عنصرا روحيا يستطيع السفر 
فى الزعن ٠‏ وكما سبق أن فلت ان أصحاب الجلاء البصرى لا يرون حوادث بسدة فى 
القغاء فحسب > بل انهم يرون أيضا حوادث ماضة أو مستقلة ٠‏ وبخل الى انهم 
يجوبون فى الزمن بنفس السهولة التى يجوبون بها فى الفضاء ٠‏ أو أنهم يخرجون من 
النسجم الفيزيقى ويمعنون النظر فى الماضى والمستقبل كما تمعن ذبابة النظر فى صورة 
اذا هى طارت فوفها على ارتفاع منها بدلا من أن تصير فوق سطحها ٠‏ وتؤدى بنا أمور 
الاناه بالمستقبل الى عتبة عالم غير معروف ٠‏ وتندو كأنها شير الى وجود قاعدة روحة 
تكشف وتفتح خارج .حدود جسوما ٠‏ ويفسر علماء الروحة المختصون بعض هذه 
الظواهر بأنها دليل على بقاء الوعى بعد الموت ٠‏ ويمتقدة الوسيط أن روح ميث قد حل فى 
جسده ٠‏ ويستطيع أن يكف للنجريسين بعطن نفصيلات دقبقة لا يمرفها الا المث فقط » 
وفدثنتت صحتها فسما بعد ٠‏ ويرىالعالمبرود مق أن هذء الامور قد تفسر بأنهادلائل 
لا علربقاء العقل وحدء بمد الموث > بل على بقاء عامل روحى أيضا يستطيع تطمم نفسه 
مقا بجسم الوسبط ٠‏ وهذا العامل الروحى اتحاده بأ دمى يؤلف نوعا من الوعى يتبع 
كلا من الوسبط والمتوفى ٠‏ وقد يكون وجوده انتقاليا ٠‏ وفد ينقطعرهذا المابل تدريجا الى 
أن يختفى فى النهاية ٠‏ والتتائج التى أمكن المصول علبها من تجارب الروحبين عظيمة 
الاهمبة » ولكن دلالتها لسست قاطعة ٠ولبس‏ 'ثمة أسرار تمخفى على أصحاب الحلا البصرى ٠»‏ 
وعلى ذلك لا يبدو ممكنا فى الوفت الماضر التسبز بين بقاء القاعدة أو الاساس الروحى 
بعد الموث وبين ظاهرة الملاء البصرى فى الوسطاء» 


156 الهلال 


ابراهام لتكولن ووصاياروح 

لعل كثيرين لا يعرفون ان ابراهام لتكولن كان من المؤمنين بالروحية » وانه كنب آمر 
الغاء الرق بناء على وصة روح ٠‏ وكذلك كانت زيارانه مسكرات التججالف 3ج وقت 
هددث جبوش الاتحاد بيصان غير منظم بناء على نصبحة روح اتصل به خلال احدى 
ومسعلات الغسوية 

وكان ذلك خلال أزمة من أشد أزمات العصان بمد أن خسرت جوش الانحاد عدة 
معارك ٠‏ وكان أن هدد واشنجطون مدومهموبي: بزحف سريع قام به جيش المتحالفين » 
وكان فد حل الفزع ,«جنود الانحاد ٠‏ وقد لقى الضباط مصاعب فى منع المنود من القرار 
جملة ٠‏ وعبئا جهدت المحاكم المسكرية وفرق الرماة لكى تقضى على مظاهر هذء اللالة 
"النفسية 

وكان أن قصدت الفتاة مس نتى كولبورن تمصلا 00 سلاة وهى وسبطة فنة من 
وسطاء البوبة القائد واشنجطون فى ذلك الوفت تلتمس السماح باجازة لشقيقها المندى 
الذى أنهكه المرض ٠‏ وكان قد وصل الى مسز لنكولن نأ هذه الفتاة وما لها من قوى 
روحبة عجبة » فأثارت على الرئيس أن يدعوها الى الببت الابض لمقد جلسة -خاصة ٠‏ 
وفد سر لنكوان لذلك كيرا اذ كان يحس فى قرارة نفسه بأنه سبحدث ثمة حدتعظيم 
فى تلك الخلسة التى ستعقدها هذه الوسسطة الموهوية 

وما كاد الرئيس يدخل الحجرة التى جلست فبها الوسبطة وضبوف مسز لتكولن 
يننظروله حتى وفعت الفثاة فى السوبة » وبدات على الغور تخاطي الرشس ٠‏ وظللت 
تحدانه نحو ساعة حديث الاامر التاهى كما يقول الذين شيدوا هذء الحللة ٠‏ وكان 
صوت الفتاة جهوريا «متلثا مشسما بالرجولة وكان -حديثها سهل السارة قوى الحجة » اقتنع 
الرئس بدكل الافتاع ٠‏ وقد فال الماضرون انهم ازاء ضخامة الكلام وجلاله»لريكونوا 
أمام فتاة جازعة هلوع » بل قبل اليهم انهم ازاء فوة روح ذكر غريب يلقى الكلام » فكأنه 
أوامر قدسبة 

وكانت التصصيحة ‏ أو بعارة أصح الاوامر ‏ التى قدمها هذا الروح المهسمن على الفتاة» 
هى أن ينصرف عن مداولة الملاينة أو التحكيم مع الجبوش النشقة » وأن يصدر على 
الفور أمرا بالثاء الرق ٠‏ وقد ساعد هذا من الوجهة النفسية باكساب الخرب لوثا أدبا 
أرقى © وئقة دوافمه هما اعتقده الكثيرون فى دئاءة أمابه ٠‏ وعلى كل حال فقد تأثر 
لنكولن تأثرا عميقا بالرسالة التى أدلت بها اليه الوسبطة السغيرة وفال « يا بنيتى ان لديك 
موهة فريدة فذة جدا » ولا شك عندى أنها من عند الله ٠‏ وانى لاشكرك على مجئك 
الذلة النا فهو أعم من كل عا سخطر على بال أى أحد هنا » 

وبمد ذلك بسضم لال أشار نفس الروح على لنكوان أن ,يزور بنفسه ممسكر الاتحاد » 
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وأن يثير فى الجنود النخوة ويشجمهم على مواصلة جهودهم وفد زارهم بالقمل ٠‏ وكان 
لاعلان الغاء الرقف ولزيارة الرشئس المشحمة الحنود أثر فمال ٠‏ أضفب الى ذلك آنه جاه 
فى وت كانوا فبه فى أشد اللاجة اليه ٠‏ ولا نكون مالفين اذا فثا ان الرسالة التى نلقاها 
من ذلك المصدر الروحى العالى » والتى عمل على الفور بمقتضاها كانت ذات آثر عميق 
فى اسشقاء الاتحاد سلما ٠‏ وبقيت للبلاد وحدنيا 

وهذا الذى ذكرناه عن لنكولن مأخوذ عن كتاب « ظواهر حجرة تحضير الارواح » 
السالف الذكر 


التنبؤ بالحرب العظمى سنة ١14‏ 

تدا كثيرون بهذه الخحرب قبل وفوعها ٠‏ بعضهم قبل وفوعها بسئين » وبعشهم قبل 
وفوعها بشهور ٠‏ ولقد تناول الطب الدكتور جورج تدمى جواسون .اناا ممبعف[ 61 
ومعء .قعهم ,هوه .عه سألة التتبؤ فى كابه القيم « المسألة الكبرى والبينة على 
حلها » فأفرد لها شه بابا ٠‏ وقد صدره بهذه السارة الملمية قآل  :‏ 

« كف يستطيع انسان ‏ متتحسدا كان أم روحا ‏ أن يتنا باللستضل بتفصيلات أشباء 
لاتمت بصلة الى الحروادث الخارية » وعلى الاخص -حنما نعرف ان للائسان ارادة حرة ؟ 
فاذا كان بنو الانسان كلهم آلات تعمل وتتحرك » فأنى أنا أن نفهم كف ستطم بعضهم 
التتبؤ بدفة عن حوادث قادمة » مع اننا تعرف أن أمور الحا لا تحدث فى سق مطرد 
مطلق » فضلا عن اعتراف معظم الفلاسفة بوجود ارادة حرة للاسان ٠‏ وأثى لشخص 
اذن أن يتأ لا بالسئة فقط > بل بالبوم والساعة التى يقضى فها اسان ما نحبه » مع 
انه وفت القاء اللبوءة يكون فى أتم صحة ؟ ولس هذا فقط » بل انه يسط اللثام عن 
طسعة موثهىقاذا كانت الوفاة ستحدث تيحة لادث فانه بعين بالغسط مكان وقوع الحادث» 

ومغى الطب الدكتور جونسون يبروى سوءات الحرب المثلمى الاضية » قال عن 
سدة لم يشا أن يذكر اسمها ‏ انها فى يوم 18 يونه سلة 1414 فى منزل مسز 
كريج بجهة هابجنت بلثدن ٠‏ وفمت فى غسوبة خلال جلسة روحية » وبدأت 'نصف 
بلدة لاج ولم تكن هذه السيدة قد رأنها قط فى حاتها ‏ وصفا دقفا أدمشس 
الماضر ين 0 وقد قالت هذه السسدة الواقمة فى الفبوية : 

« ما أبلهكم اذ تتكلمون عن قضاء اجازة هذا العام فى بلجكا » أقول لكم انكم لن 
تستطيموا الذعاب اليها لاثى أرى حربا ‏ أرى حربا ‏ أرى حربا ٠‏ أرى حربا فى 
الارض > وحربا فى الهواء » وحربا على سطح البحار » وحريا فى جوفها * وسيموت 
الالوف من بنىالانسان » وستعخضب ماه الانهار بالدم » 

فصاحت السبدات الماضرات : « ما أفظع هذا ! ولكن هل تستطمين أن تحدثينا عن 
سبسٍ هذه الحرب المفزعة ؟ » 
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قالت الوسيطة على الفور وهى لا نزال فى غيبوبنها ه سيكون سبب هذه الحرب قتل 
انين بد شعخصس واحد *» 

والغريب أن مجلة « هارينجرأوف لابت طلونآ غه معومااعةة » الشهرية » وهى 
المجلة الثى تصدر فى ملبورن » قد شرت فى عددها أشهر يوله سنة ١9٠8‏ نوءة عن 
هذه الحرب العظمى © وقد ذكرها الدكتور جواسون فى كتابه « المسألة الكبرى » 
وها هى : - 

« ستحدث مصسة داهمة تهز الارض فى المستقبل القريب »> وسيعم الحزن المالم لان 
ملايين من اخواننا الا دميين ‏ بين أخبار وأشرار ‏ سبضحى بهم على مذبح الاله 
مارس > وذلك لكى شسعوا نهم شخص واحد هو أمبراطور آلانيا ٠‏ ففى القريب 
سمح ألمانيا وفرسا والمسا وايطاليا وانحترا وروسيا سدانا واسعا لجرب عظمى ٠‏ 
ومع ذلك فلا ت#خشوا أن يسود الظلم كلا يا اخوائنى بل افرحوا لان العدالة ستعم 
الناس ٠‏ وسيخرج الحكام الوادعون وهم ادورد ' ملك انحلترا > وعمائويل ملك 
ايطالا » ودمس الجمهورية الفرمسية ب منصوربن من هذا الصراع ٠‏ وبعد ذلك 
ستنهض فى رومسا حكومة اشتراكية ٠٠٠‏ »> 

ؤيروى العلامة الفرسى الامتاذ ره فى كابه « ثلاثون سنة فى البحث الروحى» 
سوءة فاهت بها فتاة ريفة صغيرة وهى وافعة فى الغوبة » وقد تتحدثت فها بفرمسة 
قديمة كالتى كانت تستعممل فى زمن جان دارك » وبمارات فوق مستوى الفتاة لغة 
وآراء ٠‏ وقد حدنت البوءة فى شهر فبراير سئة ١414‏ > وشرتها الحرالد فى شهر 
مارس منة ١4114‏ أى قل اعلان الخحرب العظمى ء فالت : - 

« ستغزو جبوش الاعداء بمد زمن فصير فراسا من الشمال الغربى ( 'سسبة الى بلدة 
«سععدت التى ولدت قبها جان دارك ) ٠‏ وسبكون دخولهم دخول المتصر يسبب 
وفرة عددهم ولثقص الاسالب اذ ذاك فى فرنسا ٠‏ وحنما .بدأ هذا الغزو لا تكون 
حونا متوفمة أياه ٠‏ وسيبحىء الغزاة من ناحمة الخحدود الشسمالية الغربة للمقاطمتين » 
وستكون الحبوش النازبة من الكثرة بحمث تنصل الى عدة بلاد فى المقاطمة الثالثة ٠‏ 
ويكون من الضرورى اخلاء هذء المدن وتسليمها + وسيعائى الشسمال والشسرق كيرا * 
وسستقدم المدو فى خط مستقيم بواز للحدود وستقع سلسلة مارك دموية حول 
قلعة ما (فردون ؟) وسبحد المدو هذا المكان أ حصن وأقوى مما كان يتودعه ثلاث مرات» 

ه وان تكون فرنسا وحدها » فان اتتراق اللاد المحايدة سسثير الدول الاخرى التى 
ستحالف فرسا » لانه مستضح لهذء الدول أن هذا الاجتناح .قصد منه امتلاك الارض 
المجتاحة » ولكى يوجد ممرا مباشرا الى الهدود الفرنسية ٠‏ ولكن اللخلفاء سسمعون 
العالم صوتهم » ولن يكترث العدو بهم ٠‏ وعصر على اعتار الاصقاع المحايدة بلادا 
«هزومة ٠‏ تمر الصراع فى نلك الامة الصنيرة وسيكون صراعا دهويا 
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« ولكن المدو سيتردد على الرغم من 'صسخط القادة » ومستلو هذا الفتور امشاء 
ينورة » فلا يكاد القادة يدفمون الاذى عن أنفسهم » فتعرضون لليلاك ٠‏ وتلك هى 
اثهابة ٠‏ وسبشترك الفرنسيون وحلفاؤهم فى وضع أساس لماعدة صلح ٠٠‏ الخ » 

وغريب أن 'تشأ فتاة ريفية سسطة بمثل هذه الاحداث٠ولكن‏ التو حدث وتحقق تملا 

تنبؤات عن الحرب الحبشية ومسائل أخرى 

ولقد نشر هرمان هالبرن «جعواعةة ممصمءة: حدينا كابا مدهشا قبما اسمه « الى أتنأ » 
ينضمن سلسلة من الشوءات الخاصة بموضوعات حبوية عن حباة الملابين فى الولابات المتتحدة 
وصحتهم وثروتهم ٠‏ وهو يتألف من صور تلغرافات وخطابات مسجلة أرسلت الى عسثر 
روزفت «عصممه2 .38 والكولونيل لويس ماك هوى م80 11 88 عنمة .امت 

وعدا هذا فلدى هالبرن عشرات هن مقتطفات الحرائد اتى تمرهن على ان كثيرا عد 
اشوءات التى 'ننأ بها وبمث بها إلى روزفلت وهوى » قد تحققت كلها بمحذافيرها ٠‏ والمتوقم 
ان نلك التى لم تقع بعد لن 'نكون أقل صدما وتحقيقا 

وفى بوم 8/ ينابر سنة 18/0 أى قبل إن يشعر أحد بالمصة التى حلت بعد ذلك بأشهر 
كتب غاليرن الى الحكومة الامريكية يننأ بحدوث قحط عام وجفاف وتلف للمحصيول فى 
المساحات المحتاحة وموت الملايين من المائسة 

وفد تكرر ايصاله رسائل من الارواح الى الر ئس وسكرتيره محذرا اياهما من الحفاق 
والقحط الموشكين أن يما » ومسحتجا على حصر الزراعة وتحديد المساحة القطلية » وذبح 
اث الحتازير » واعلاك الماشية للتلهى بالصيد + ولطللا تنأ عن انهيارات خطيرة فى سوق 
الجملة ٠‏ وقل أن تسمع أبواق الحرب الايطالية المشية وطولها بأشهر تنأ بحدونها » 
واكد اخران الذى بحل بأمريكا اذا هى تلطفت مع القتلة الذين شوهوا القذل الذىبقى 
للمدئية من اسمها الجميل 

ولفد تأ بحدوث زوايع وفضاناتن » وتقدم بنصبحة طبة أدلت بها الارواح بصدد 
البطالة وخسارة الاسواق الخارجية » وعشرات من الشؤون الاخرى الحبوية ٠ويقول‏ الطليب 
الدكتور باورز فى كابه « ظواهر شجرة 'نحضير الارواح » فى هذا الصدد : « لو أن 
دودفات انبع هذه التصبحة لكان لنا منه واشنجطون أو لتكولن آخر » 

تنبؤات عن الحرب الحاضرة 

تقول الكائمة الروائة مارجرى لوراس عم هآ عورملا وهى أحدى ومسطات الخلاء 
السمعى فى رسالة تلقتها من الارواح » ونشرتها مجلة سايكك نيوز فى اكتوبر الماشى» 
وها هى الرسالة : 
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« ان حفل الانسان يكون أمامنا نحن الارواح المرشدة كآنه 
رسم أو شكل تسفططى مرسوم بالقلم الرصاص » ولكن دون 
لون ٠‏ ويستطيع ان مخبركم بالسمة التى يتخذها فى الحملة ٠‏ 
ولا كان الانسان قد منح ارادة حرة »> ققد 'نرك له أن يملا” 
فضاء هذا الشكل الذى هو خطه لونا وتفصيلاء ولكنه يستطيع 
أحانا أن يغير هذا الشكل تشيرا قشلا 

« ومن 27 فحينما ستطع التتؤ الصحمح بالشكل العام 
للمستقبل » يكون للااسان نفسه مطلق اكرية لتشيرء فى ,بعض مارجرى لورتنى 
تفصسلانه الصغيرة » ولكته يتفق دائما فى الشكل الرئسى لما نكون فد سبق أن رسمناء 

« وبتعين -حط الانسان العام باعتاره شعخصا وباعشارء وحدة فى الامة بحانه وتجار سه ٠‏ 
وبالحملة ان المستمل لا بد أن يقم كما رأيناه مرسوما فى الخطة العظمى 

« ولقد ظهر انا فى الرسم الخاس تاريخ لالم ا علمن شبح الكرب فى أوديا الوسعلى 
( وهذا فد قالنه بصغة الاحتمال كار الارواح المرشدة كلها) ان فرنسا وامجلترا لن تدخلا 
فها باكثر من مبحرد الاستعداد كرب ممكتة الحدوث 

« وحتى فى أوربا الوسطى فان اتشوب الحضقى للحرب قد يتحول ولا بد أن يتحول 
فى اللحظظلة الاخيرة ٠‏ ولا كان الائسان ذا ارادة حرة » فان هنلر ‏ برعم انه كان قد اختار 
السك حتى اللحظلة الاخيرة ‏ قد دفعه 5 الحرب سخاروه الخثاء وقصوره عر فى همنته 
على المادة الشهماء فى ممخه ٠‏ وعلى ذلك فما أملثاء واعتقدنا صدقه فى الاول مما أظلهرته 
موعاتا ثم تحول » قد انصب على أوربا الوسطى » 

ويقول الروحالمسمى نفسه سيلف ربيرش بصدداخفاق نوءة 
« انه لا حرب » ما يأتى وقد نشرنه مجلة سايكك سوز بتارريخ 
“٠‏ ماسر الماضى : 

« لقد بذلنا كل ما فى وسعنا واستخدمنا جميم ما لديئا من 
القوى بدا لنا انه لن نفع حرب ثم بعدئذ مال العقل وتحطم» 

ويقول سير تيفل هندرسون سفير بريطاما السابق فى برلين 
فى آخر 'تقرير له قدمه فى منتصف اكتوبر الماضى ؛ 

سياقر بيرفى « لقد قام عندى قلبل من الشيك > ولكن الحملة الاخيرة قد 

أدت أكثر مما يؤديه شىء آخر لاحداث نلك الزوبمة الاخيرة فى عقل هتلر ‏ ذلك إلمقل 
الذى كان يتوقف عليه سلام المالم » 

لذلك كان من الكياسة ان نتلقى الشؤات بكثير من التحفظ بعد هذه السائات الواردة من 
عالم الروح 


التذؤات الروحية والحروب 4 
التنبؤ والعل 

ولقد قلت فى كابى ه الفيريفا الحديثة ‏ حاضرها ومستقبلها » وهو الاآن تحت الطبع 
كلمة فى صدد التو بالغب أرى أن أسحلها هنا » وهى هذه : 

٠‏ لن يكون التنبؤ يالغيب أبدا أمرا علميا » بل ربما كان تندبر المواقب فى حدود الملم 
أخطر صنيع الوئب الذهنى ٠‏ فالملم لا بد أن يكون بأنا صادقا » وكل حدس مبهم غامض 
ماف للملم بل هو عدوه ٠‏ ولكن التنبؤ يستطيع اليوم أن يلفت الانظار الى ما بلصق بالفكر 
الملمى الخاضر من تحديدات لا يررها سرر > وان يدعو الاحثين فى المادة والماة الى أن 
بتعاونوا معا لكى يستكسفوا القانون الطسعى الوحبد الذى سسطر على كل من المادة واطماتء 
وستكون جائزة ذلك عظيمة بلا شك 

« أما عدم الاكتراث بيابادة الحياة » وهو ما امتازت به السئنون الاخيرة فلا ريصح أن 
يثبر دهشة أو يمعث يأسا فى زمن فشا فبه خليط من العقائد الصالحة والطالحة » وافثرن 
ذلك بعلم ممنوى عجر يدى سحث. فى المادة ٠‏ ولا يستطيع أن يقود الانسائية الى حاة 
أرفه وأرفى بمدئذ الا ثىء واحد » هو معرفة اليا وقدرها قدرها » وهذا الثى١‏ لابنهيض 
به الا الملم والفن > لان هذين مما يكشقان لا الخياة فى جمبع صينها الخطيرة العظيمة ٠‏ 
غير أنجذور الفن الضاربة فى الاعماق قد أتلفها طفيان الملم الذى لم يكن قد نين 
خطر الياة وأهبتها » وقد خضمت لسلطان قانون طسبعى ٠‏ وذلك لان الفن لا يمكن أن 
بنهض الا من احترام الحاة أبلم احترام » نلك الحاة التى بدت ازاء الخالة الملمة لهده 
الفثرة كأنها حركة غير مقبدة تصارع قوانين المادة صراعا مستمرا » 

والروحبون طلاب ححقائق لا مجرد مدافمين عن عقائد » ولذا فهم يمللون برعم تحقق 
كتير من التنبؤات الروحبة أنهم فد أسقطوا هذه التنبؤات من حسابهم 

اكع د/الى ابو اير 
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| عتارات الملال | 
لاذا بحب السينا ؟ 
لآنها محبننا فى الحياة الاجتاعية البدائية 


بشترك الاسان المتمدين والموان البدائى فى كبر من الطائع والغرائز ٠‏ ذلك ان 
الانان لم يفترق عن الحوان الا منذ عهد قريب جدا > لا سعد عن اللاضر بالنسة 
لناريخ الحاة الا كما يعد الامس عن اليوم فى تاريخ الافراد ٠‏ والواقع أن غرائزنا 
الاصملة الراسخة قد تكونت قل أن تفرق أطوار الارتقاء بسنا وبين الحدوائات » أى فى 
ذلك التاريخ الطويل الذى سبق ظهور البشريبة 

وهذء الفرائز الاولى وما تطله من ارضاء ومن مقاومة » هى التىئ أكسست الابسان 
فونه العافلة وهى التى مكنته من أن يتطور الى حالته الراهنة ٠‏ قفى أثثناء مكافتنا 
قوى الطسعة » ارضاء أو مقاومة لنرائزنا » اكتسنا قوة التغكير فى الاشاء والقدرة على 
ععالحتها معالحة عقلة ٠‏ ولست هذه الغرائز الاولى متعددة ولا متشمة » بل هى محصورة 
فى هذه القوى التى تدقع الانسان الى خمسة أشاء ممئة » وهى : )١(‏ الطمام (؟) المرافقة 
(©) الدفاع صا 6 (4) حب الاستطلاع والاستقصاء (0) اسلداة الاجتماعية ٠‏ فاليحث 
اذا عن العلافة بين السنما وعذء الاشاء أو الدوافع الخمسة 

الواقع أن السينما 'ثير فبنا النمة التى نحسها كلما أرضينا احدى غرائزنا » وذلك انها 
تسدنا بأشياء كثيرة ترضى بعض غرائزنا الاساسية ٠‏ وقبل أن شرح هذا نظريا نقدم 
الدليل العملى > وهو تهافت الناس على السينما تهافتا غريبا ٠‏ فلولا انها ترضى غرائزهم 
وتميل بهم الى حيث تريد مبولهم » لما وجدنا أن رواد السبتما فى بريطائيا وحدها سلغون 
انين وعشريين مليونا من الافراد لا فى العام الواحد ولا فى الشهر الواحد بل فى الاسبوع 
الواحد ٠‏ ويل عدد رواد السبنما فى الولايات المتحدة الامريكة ثمائين مليون نسمة فى 
5 أمسوع » آى 1 . من ممجبوع سكان الولايات يجدون لذتهم ويلتمسون ماهم 
فى مشاهدة غرائز وعراكت سرض عن لان نبال كيل أعبنهم على الشاشة السضاء 

هذا عو الدلل العملى فاشحث الاان الامر بحثا نظريا : 

اذا أ رادالاسان أن يمش عشة متدلة مستقسية » جب أن يتح لغرائزءه أن تعمل 
عملا معتدلا متزئا ٠‏ فالاسراف فى الطعام يؤدى الاسان كما يؤذيه التفتير شه ٠والاتغماس‏ 
فى ارضاء غريزة المنس يفسد الاة كما يفسدها الكت والشتل ٠‏ واهمال حب الاستطلاع 
أو مقاومته .ترك الاسان غا مغلقا » ولكن الاسراف فى اشاعه قد يصب الاسان 
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بالمنون » أو قد يجمله من طراز « اديسون » الذى سى حفلة زواجه لانه كان منهمكا فى 
دراسة بعض مسائله العلمية ٠‏ وقد انقسمت غرائز الانسان منذ نشأنه الاولى قسمين : 
الاول يمل الفرائز المملة التى تدقعه الى البحث عن الطعام » والى اتخاذ رفيق أو صديق 
والى الدفاع عن نفسه ضد من يعاديها أو ضد ما يعرض لها من الاخطار ٠‏ والقسم الثائى 
بشمل الغرائز المعنوية أو الثى نستطيع أن تتجاوز قليلا ونسميها الفرائز الثقائية » وقد 
ايذذت هذه الثرائز صورا شتى وأشكالا مختلفة لتطابق بين بفسها وبين الثة التى تسمل 
فها ودرجة الخضارة التى بلغتها الانساية حينذاك 
وهذه الفرائز المعلوية أو الثقافة هى التى ندفع ملايين البشر الى دور السينما ٠‏ ذلك أن 
الانسان آمغى على ظلهر هذه الارض مدونين من السنين كنوع متميز هن سائر أنواع 
الموان » وقد لل طوال هذه المصور يميش عبشة اجتماعية مشتركة لا تعرف التقسيم الى 
طقات ودرجات »> الا اذا استثننا العشرة الا لاف سنة الاخيرة هن حانه » وهى فترة 
وجبزة لم تستطع أفكارها أن تلغى غرائز الماة الاولى المثأصلة :الراسسخة 

وفد كانت مهمة الفن فى جمبع أطوار الحضارة هى الثمير عن هذا النزاع بين غرائز 
الانسان الاولى وبين أقكاره الخالية ٠‏ بين حاته الشيوعية البدائية وبين حباة الطبقان 
الثالية ٠‏ هكذا كانت دائرة الشعر والدراما والكومديا عند الاغريق » فكلها تسر عن 
هذء الشخصة الانسائة الموزعة بين عاملين : عامل الغرائز الاولى وعامل الافكار السائد: ٠‏ 
فلما جامت السينما جامعة بين كل هذه الفنون وجد الناس فبها أوضح وأكمل تصير عن 
هده الشكلة الابدية 

ولست الفنون وحدها هى التى 'نصر عن هذه المسكلة » بل الدين قد "تاولها وجملها 
نواة لاصموله وعالده ٠‏ فحنة عدن الموعودة » والعصر الذهى النشود » هى المحاز الدينى 
عن عودة الاسان الى حاة الفطرة الاولى التى "تمحى فبها الطبقاتن ويبعش فها الشر 
عشة اجتماعةواحدة 'ثنسه نلك العمشة التى ها زالت ذكريانها راسخة فى ذهن الانسان ٠‏ 
,وقد كانت ذكريات هذا المعهد واضحة فى أذهان الناس فى المصور القديمة » عصور 
الاغريق والرومان » فكانوا يمون مأدبة سنوية يسمونها « سائورنالا » أى مأدبة العصر 
الذهى ٠‏ فكان الناس فى أثنائها يطلقون أنفسهم من كل المظاهر المعروفة والاوضاع المقررة 
وينطلفون مما بلا فارق بين كير وصغير يغنون ويرفصون ويسكرون 1 

ولا كان ٠‏ الفلم » هو جماع الفنون التى عدرت فى شتى أدوار التاريخ عن هذه الرغة 
اللحة التى يحسها الانسان » فقد لقى من افال الناس قدر ما لفست هذه الفنون كلها من 
ادال ٠ ٠‏ فالفيلم » هو الا"داة الثقافية الفنة المديثة » التى :تجمع فى مكان واحد شتى ألوان 
الثفافة والفن » من غناء وموسسقى ورقص وتصوير ودراما وكوسديا والقاء وأزباء وعمارة* 
أى هو كاب الحاة الذى يعرض علينا ما فبها من آراء تصطدم مع ها فى فرارتا من غرائز 

( خلاصة مقال فى مجلة ورلدز وايحجست ) 


قصت ماأعخصةر 


4و و 
١‏ و # 
للروانى الفرئنى الاشهر : بلزاك 


تر ل الوستال عبم ال ”ان صر فى 


كات الححرة 00 فى القعرر ‏ سس سس سس سس م سيم 
للسدة دى هيريه فى الدور الارضى ٠‏ على مسيرة مالة خعلوة من مدينة فندوم »ء 

وكانت بها مقصورة صغرى طولها أربع | على ضفاف اللوار » يقوم قصر قديم داكن » 
أقدام متدخلة فى الطائط تتزذها الدج | شامق السماك , مفرد وحده , وقد شاصت 
موا توه م وكات السبدة مي | خنع ٠‏ موحت شجراك + وكلم 
ا 52 1 9 3 0 )١‏ «سر)» ,اوتشرج إل واعرابة + روحب 
2 ثلائة أشهر قد ألمت بها وعكة شديدة ا عليه سكونفاجم تحس النقس انوراءه سرا- 
نفضى بألا يدعها الزوج وحدها > تكان | وند عثم كاتب هته السطور من خادم تزل 
برهد فى حجرة بالطابق الاول ٠‏ ولقد ١‏ قريب حكاية أهزهذا القصرء وكانت وصيفة 
شاءت معادفة من نلك المصادفات التى ا عندهم , وقد حلها تزوج السيد الى مير 


عمو مووم رعو وموم ووو وه زوم موود اممو وشم سو سوم مو سور 


لا ضابط لها فى التقدير والمان م إن | دجعة ومرت السيدة من بعدء من أمانة السر 
يعود الزوج ذات ليلة متأخرا عنمألوف 
عادته من الثادى الذى يبرناده لطالمة الصحف والحديث فى السياسة ٠‏ وكانت زوحته» 
تحسبه قد عاد فى موعده » وانه فى مضبجعه مستغرق فى النوم ٠‏ ولكن أخبار الحرب 
كانت مثار نقاش شديد فى النادى » وشوط اللاردو كان حامى الوطبس وقد خسر شه 
أربعين فرنكا وهو ملم جسيم فى الريف حك الناس أجمعون مدخرون المؤل جاممون » 
وحبث الطائع مكفوفة عن الغلواء ملتزمة حدود القصد الحميد ٠‏ ولعل فى هذا مصعر 
سعادة حقة لا يحفل بها الباريزيون ٠‏ وكان المسيو دى ميريه منذ حين يقنع بسؤال الوصيغة 
دوزالى عما اذا كانت السيدة دى ميربه أوت الى فراشها » فترد الوصفة على سؤاله 
بالاييحاب دالما » فسادر الى ححرانه بسالامة الطوية النى نوراثها المادة واللقة ٠‏ ولكن يدا 
له هذه الللة أن يعرج على زوجته يحدانها بما لاقى من سوء ححظ > ولمله يلتمس أيضًا 
فى قربها المزاء ٠‏ فقد ألفاها على المشاء غنجة الزيئة متبرجة » فحدث نفسه وهو عالد من 


القصر الهحور ب 


اثادى إلى الت أن زوجته عوفبت وصح بدنها وائها زادت على التقاعة حسنا » ولقد فطن 
الى ذلك الليلة فقط كما هو المهد بالازواج يغطنون الى كل شىء متأخرين ٠‏ فها هو ذا 
يدلا من أزيدعو دوزالى التى كانت فى انلك اللحظة مشفولة فى المطبخ بالتفرج على 
الطل.ة والموذى يلسان بالورق شوطا عسيرا ‏ يأخدذ سمته الى حجرة امرأنه على ضوء 
فانوسه الذى وضعه على الدرجة الاولى من السلم ٠‏ وكانت -خطوئههومن السهل معرفتهاه 
تدوى هرددة الصدى نحت <زايا الدهليز ٠‏ فلما أن أدار اليد منتاح حجرة زوجته 
خل اليه أله يسمع باب المقصورة المتخذة صوانا للشاب يقفل ٠‏ ولكنه حين دخل ألفى 
ابرانه وحدها واففة أمام الموقد 0 فوقم بنفسه 5 إساطة أنْ روزاليى 0 اللقصورة 0 
بد أن طائفا من الك طن فى أذنه طنين المرس فأبقظ نوجسه ٠‏ فتطلع الى امرأته فى 
فى عبنبها ما لا يدرى كنهه من الليلة والاستبحاش 

وفالت : لقد طال فى العود تأآخرك 

ولكن هذا الصوت الذى يمهدء غاية فى الصفاء ونهاية فى الرقة » بدا له متغيرا بعض 
اثثير ٠‏ ولم بحر السيد دى هيريه جوابا اذ دخلت عليهما فى نلك اللحظة روزالى » 
فوقع عليه ذلك وفع الصاعقة ٠‏ فجمل يتمشى جبئة وذهابا فى الغرفة متنقلا من 'افذة الى 
أخرى حركة رانسة واحدة مكتوف الذراعين 

وسأته امرأته فى وجل وخشبة » وروزالى تعاوتها على فلع “بابها : 

أوبلنك ما أحزنك > أو بك ما تشكو منه ؟ 

فلزم الصمت 

وقالت السدة دى ميريه لوصفتها : ٠‏ اذهى أنث ٠‏ سأعصب شعرى بنشسى » ٠‏ لقد 
أوجست أدرا من مجرد التطلع الى سيماء زوجها » فأرادت آلا يشهدهما ثالك 

فلما أن ذهبت روزالى ‏ أو بمارة أصح أوهمت أنها ذهبت » اذ الواقم انها وفقفت فى 
الدعليز تسمع ‏ تقدم السسد دى ميريه فجلس قالة زوجته » وقال لها فى برود : 

سدتى » فى هذه ا مقصورة شخص 

قرمقت زوجها هادئة الظهر » وأجابته فى بساطة : 

لا » يا سسدى 

ولقد أمضته هلا » هذه » وصدعت قلبه ٠‏ فاه لم يصدقها 

ومع هذا فلم شد له أمرأنه أخلص نقاء وأحشع دينا كما بدت له فى هذء اللحظة ٠‏ 
ونهض السيد دى ميريه يريد فتحم المفصورة فأمسكت السسدة دى ميريه بده » ووقفته »> 
ودعقته فى حزن وأمى » وثالت له فى صوت شديد التأثر : 

فكر فى انقطاع كل سبب ببننا اذا أنت لم تتجد أحذا 

وكان لوقفتها حرمة وقار وطابع جلال من وراء التصديق ردا على السيد عميق التقدير 
لها » وأوحا الله فرارا من نلك العزائم اثتى لولا ضق الرقمة لضمنت اليقاه وخلود الذكر 
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فال : كلا » يا جوزفين ٠‏ لست ذاها ٠‏ فاننا لنفترق على اللالين فراقا لا لقاء بعدء» 
اسمعى لى » انى أعرف ملغ 'قاء سريرتنك » وأعرف أن حيانك حاة قديسة » ولن يقوم 
بخلدك أن تقترفى كبيرة وفيها هلاك نفسك 

وعند سماع هذا رفمت السدة دى ميريه الى زوجها نظرة تالهة 

ومضى الزوج يقول ؛ خذى » هذا صلبك ٠‏ فافسمى لى أمام الله أن لا أحد هناك » 
فانى أذ ذاك مصدفك وفابض يدى عن فتح هذا الاب 

فتاولت السسدة دى ميريه الصلب وقالت ؛ أقسمت 

ففال الزوج : ارفمى صوتك وأعدى القسم : ٠‏ أقسم أمام الله أن لا أحد فى المقصورة» ش 

فأعادت الصارة غير متلجلجة 

فقال الزوج فى برود : حسنا ٠٠‏ 

وبعد لحظة صمت فال وهو يمعن النظر فى الصلبب وكان من آبنوس محلى بالفضة 
ببديع النقشس للشاية : 

أن عندك تحفة بديعة الشكل لم أكن أعهدها عندك 

فأجابت : لقد رأيتها عند ديفيفيه » وكان اشتراها من راهب أسسائى عندما مرت بالملدة 
جماعة الاسرى الاسان فى السئة الماضة 

فنبس السيد دى ميريه : « آه ! » ٠‏ وأعاد الصلبب الى مناطه من المسمار 

نم قرع الحرس ٠‏ فلم تنليث روذالى أن دخلت » وحخنف السيد دى ميريه الها وألخذها 
الوفرجة النافذة المطلة على اللديقة وهمس الها : 

1 أعلم أن جورنفلو راغب فى زواجك ولا يمنمه الا الفافة ولقد صارحته انك لن 
تكونى زوجته الا اذا أصبح مقدم بنالين ٠.٠‏ اذن > ها التمسيه » وقولى له أن يانى هنا 
ومعه مسحته وسائر أدوائه » مراعة الا توفغلى غيره فى ببته ٠‏ ولسوف يفى كسبه 
بمشتهمانك ٠‏ هدا » ولتخرجى من هنا -خاصة دون أن ثرثرى » والا ٠٠٠‏ 

وقطب حاجسه ٠‏ وخرجت روزالى فاستدعاها اله ثالية : 

ب حخنذى » دونك جواز مروره 

ثم صاح السسد دى ميريه يصوت راعد ممحتلجل فى الدهليز : جان ! 

وكان جان حوذيه وأمين سره وموضع ثقه مما » فلما سمع النداء ترك شوط الورق 
وعدم ملا 

فابتدره سيده : « هلموا للثوم جسعا » وأوما الله بالدنو » وأردف هاسا ؛ ٠‏ حين 
ينامون جميعا ‏ حين ينامون ‏ أتفهم جبدا ‏ فانزل واعلمنى » 

وكان السيد دى ميريه يصدر أوامره دون أن تشب امرأته عن ناظريه » ام أقبل هادنا 
الى قربها أمام الموفد وجمل يحدثها بما جرى فى شوط البلبارد وعما دار من نقاش فى 
النادى ٠‏ فلما أن عادت روزالى وجدت السسد والسدة يتجاذيان حديئا وديا للغاية 


القصر الهجور الاك 


آآتأتأ أ أ ا ا ا م سك 
وكان السيد فى المهد الاخير قد أمر بالحجرات التى بتأئف متها جناح الاستقبال فى 
الدور الارضى فحصصت مقوفها ٠‏ ولما كان الس عزيز الوجود فى اللدة ونقله ,يزيد 
كبرا فى 'فقته فقد استورد هته السيد مقدارا كيرا لعلمه أنه واجد على الدوام كثيرين 
من الشترين لا تبقى منه ء وهذه الئاسبة هى التى أوحت اليه بالثبة التى هو عامل على 
ادضائها 

وهست روزالى : سدى © جورنفلو موجود 

تأجابٍ السيد رافما صوته : ليدخل 

وتنير وجه السدة دى ميريه وعلتها مسحة شحوب عند رؤيتها للناء 

وفال الزوج : با جورنغلو » اذهب وخذ فرمدا من الخزون ‏ واحمل منه ما يكفى 
لد باب هذالمفصورة » وعليك بالحص التقى عندى لدهان الجدار بمد ذلك 

, ثم اجتذب اليه روزالى والعامل » وقال هامسا : « اسمع لى يا جورتقلو + يمد فراغك 
تام الذلة هنا ٠‏ وفى صاح الغد يكون فى يدك جواز للرحل الى قطر أجنبى » الى بلد 
سئوان ٠‏ فاذا لم يطب لك فيها المقام » فلك أن تستوطن غيرها ولكن فى القطر نقسه ٠‏ 
ولكن مجارك عن طريق باريس حبث "تتظرنى » وثمة أوقع لك سكا بستة آلاف فرنك 
اخرى نكون حقا لك بمد عودتك فى -حال وفالك بشروط الضفقة التى بسنا ٠‏ وفى لناء هذا 
تطوى فى غور سرك ما أنت فاعله اللبلة هنا وتتسرج عليه صدرك ٠‏ أما أنت يا روزال » 
فاه كشرة آلاف فرنك لا أنقدها اياك الا يوم عرسك » وعلى أن تتزوجى جوداغلو ٠‏ 
ولكن لابد لزواجكما من التزام الكتمان ٠‏ والا » فلا صداق » 

وفالت السدة دى ميريه : « روزالى » تعالى مشطلى شعرى * 

وجمل الزوج يبذرع الحجرة فى هدوء طولا وعرضا وهو يرقب !لاب والناه وامراته » 
دون أن تندو منه ريبة جارحة ٠‏ كان جورئفلو مضعارا أن يحدث بمش الللة ٠‏ فاتهزت 
السبدة دى ميربه أن كان البناء يفرغ -حجارته وزوجها فى آخر الحجرة » وهمست الى 
دوذالى : « ألف فرنك أجربها عليك كل عام > يا بشتى العزيزة » لو استطمت أن نقولى 
لجودنفلو أن بترك فى أسفل الناء ثغرة » 

ثم فالت بصوت مسموع وهى رايطة المأش : 

هيا اذن قماونيه 

ونث السيد والسدة دى عير به صامتين طوال المدة اللتى قضاها جورغلو فى ساد اللان 
وكان هذا السمت عند الزوج عن قصد وتدبير حتى لا بتاح لامرأته التعريض وتلقبح 
الكلام » وكان عند امرأنه عن تحفظ أو عزة نفس ٠‏ ولا أن يلم المدار نصف إرتفاعه 
انتهز البناء الماكر أن كان الزوج موليا ظهرء » فأصاب احدى زجاجتى الباب بضربة من 
معوله » تأدركت السيدة دى هيريه من ذلك أن روزالى أدت للناء رسالتها ٠‏ ولح ثلانتهم 
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من وراء الشظلة المحطمة وجه رجل اسمر الاهاب + أسود الشعر » براق النظرة مشتعلها 
وقل أن يستدير الروج كانت المرأة المسكئة قد أومات برأسها الى الغريب ٠‏ أن انتظر 
ماياو اين اواك ١‏ عو بع دحج ود ع 
الناء ٠‏ وبقى الناء تحت ملاحظة جان الحوذى الامين ٠‏ ورقد السسد دى ٠يريه‏ فى حجر 
زوجته ٠‏ وفى صبحة الغد هب من فراشه وعو يقول بلهجة فارغ الهم خالى البال : 

آء يا للنسطان ٠ ٠‏ لا بد لى من الذهاب الى دار العمدة لاستخراج جواز السفر 

ووضع فعته عل راسه وخطا غلاث خطوات الى اليان 0 ثم راجم نغسهة » وأخذ 
الصلي معه ٠‏ فارتحفت زوجته فرحا 

وقالت فى نفسها : انه ذاعب الى دشفه 

وما كاد يخرج السيد حتى دقت السبدة دى ميريه الجرس لروذالى » ثم هتفت بها فى 
صوت مخيف ! 

الممول ! المعول ! والى العمل ٠‏ لقد رأيت الارحة كف كان جورتفلو .يزاول 
العمل ٠‏ ولديئا اسع من الوفت لتقب فجوة ثم سدها 

وفى مثل لمحة الطرف أحضرت روزالى الى سبدتها آداة كالفاس » فأقلت هذه بحسة 
لا يتصورها وهم ولا تتمثل فى خال نقفوض الخدار ٠‏ ولقد أطارت فعلا بعض الحجارة » 
وفيما هى تتحفز لضرية أخرى أشد اذا بها تبصر السسد دى ميربه سخلقها ٠‏ فخرت 

وفال السيد فى برود : ضعوا السيدة فى فراشها 

لقد توفع الرجل ما هو حرى بالوفوع فى غبته فنصب هذا الشرك لزوجته ٠‏ واككفى 
بأن يكتب بكل بساطة الى العمدة فى أمر جواز السفر > وأن يرسل فى طلب الصائئم 
ديضفبه ٠‏ وقد وافى الصائغ » والحجرة وقتشدذ قد نم اصلاح أمرها ولم شعثها 

فسأله السد : ديضضه ! أولم تشتر صلانا من الامسان الذين مروا باللد 

لا بانسدى 

فقال السسد وهو يادل امرأته نظرة اللمر : -حسنا » أشكرك 

نم أردف ملتفتا الى خادمه الامين : جان ! قل لهم من الوم أن يقدموا الطعام لى فى 

ادا سو وسوس اتويب 

ولبئ اليد القامى عشر.ين يوما بجانب جوزفين زوجته ٠‏ وكان فى الايام الاولى كلما 
اضطرب حس فى المقصورة المسدودة » ؤهمت جرزفين بالتوسل اله من أجل الغريب 
المختئق > قال لها دون أن يدعها شس بكلمة : 

_لقد أفسمت على الصلبب أن لا أحد هنا 


غبر ال رمن صر فى 
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مدينة فى ست 
-- نا 

اد بسجب الفارىء اذا عرف ان هناك فى حجى وستمشتر باندن ب 1 كثر مدن المالم ازدماما بالسكان ‏ 
بقوم بناء شاهق يسمى « ساحة دولقين » عو أ كبر بناء وأحدثه فى أوربا بل رما فى المالم . هذا البناء 
المجرب هو أي الوا عديئة لأنمة بذاتها آعلة بالكان الذين بلغ عددم زهاء 7٠٠٠‏ لذ » نابشة باللياة » 
عابرة بأسباب المركة التجارية » ثتواقر فيها كل وسائل الراسة والرقاعية 

وتألف ٠‏ ساحة دولنين » هذه من ثلائة مسر يجا » مكل منها له مدخله الماس » ومساعده الخاصة » 
وند أطلق عليه امم أحد أمراء البسر الأتمليز كنلبون وجريتفيل ودراك . ومحتوى عذه الييوت على ١٠٠١‏ 
مسكن » تتوسطها حديفة ماسمة ساءتها بلائة أفدتة . وقد نواقرث فى للا كن كلها أساب الراحة » قها 
عباء ساختة مستغرمة » وثلاجة #تبريد » وحام كامل الاستمداد 

كلدك توافرت فى ه ساحة دوافين » كلل أسباب الحياة ومطالبها بلى اليانها . فيها بمراث خاصة تقوم 
على جانبيها الال النجارية المافلة بكل ما تاج اليه للرء فى حيات» » ومطمم فآخر ؛ ؤمقصف واف بدؤر فيه 
الرنس “كل ساء » ونواة خاصة للالماب الرياشية . وهكذا لا ضطر سكاتها إل سارحة نطانها حق ولا 
لدنيفة واحدة 

وتستبهلك للراجل المصرون الفائبة فى الدور الأرغى + ٠‏ د علن من النسمكل عام . ويستباك السكان 
ى أسبوع ٠٠٠ر٠هءر؟‏ جالون من الاء 

وترى ف أعلى احدى واحهاث ٠‏ ساحةدرلنين » 


يكتشف فى دائرة القطب السمالى 


لم يكن العالم يسنك من الراديوم فى سسنة 
.وا سوى 7800 جرام » أعشى عشرين اسنة 
فى استخلاصها مما يشالطها من للعادن ٠‏ وكان 
الاتاج المالمى فى السنة لا يتجاوز ه* جراما 
سن كل منها اربعة عشر الفا من الجيهات » 
فلم يكن فى وسم أكثر المستشقيات أن تحصل 
على شى٠‏ مته» يرغم انه الوسيئة الوحيدةلاستئصال 
عرض السرطان الخطير 

أما الآآن أفيتتج العالم سنوبا ١6١‏ جراما » 
وقد مار فى متناول كثير من المستشفيات اذ 
يبلغ ثمن الجرام خمسة آلاف من الجتيهات » وتبلغ 
الكبة التى يملكها الانسان الآآن زعاء 8٠١‏ 
جرام 

واذا كان المالم يمجد ذكرى مدام كررى 
وزوجها لانهما كسفا عذا ادن النادر النفيس , 
فانه بقدر كذلك فضلل الفامر الامريكى «جلبرث 
لابين » الذى أدث جهردء ومسازناته الى كنف 
متجم فى دالرة القطب الثسمالى حافل بالراديوم ٠‏ 
وتد ظهر فى امريكا أخيرا كتاب أمسه ١‏ الى 
الال ثانية فى سبيل الذعب * واسم عؤلنه 
« لاجاز لايثا » , وفيه قصة هذ! المفامر الامريكى 
النى غادر موطنه وهو فى سن الخامسة عشسرة 
بحنا عن الذهب والفضة حتى اعتدى بمد عشيربن 
غاما » عرض فبها للموتجوعا وبرداعدة مرات» 
الى الكسف عن هذا التجم الراذيومى الجديذ 

وقد كان أول مرةتصمع فبها كنداعنالرادبوم 
فى سنة 1١91+‏ حين اذاع احد رجال الحكومة 
القائيين بالبحوث الحبولوجية يأ اكشافق مداء 


كورى » وقال ١ه‏ يرجع ان تكون النطلنةالسالية 
من كندا موطنا للممدن الذى يستخلص مه 
الراديوم ٠‏ فاتجه «لابين» إلى الشسمال مرة اثر 
مرة » والاخفاق بتعتبه فى كل خطرة والاخطار 
تعترض طربقه من نا وهناك ؛ حتى بلع المنماقة 
القطبية حيث وقم على « عرق » طويل من شتى 
المعادن الثفبسة مثل الذعب والنفضة والتحاس » 
فأخذ مله زعاه مائة رطل فحصها وحللها فكدشف 
من يبنها الممدن الذى يستخلص منه الراديوم » 
فكان هنذا الكشسف مزاعظم ما وفقت اليهالانسانية 
خلال العصر الحديث 

واستخلاص الراديوم يقتفى عسليات كيساوية 
ممقدة عسير: » يتجاوز عددها ثلالين عملية يتولاها 
الملماء الختصون ٠‏ فالجرام الواحد يستخرج من 
عشرة أطئان من المصدن ٠‏ ويتطلب تحليلها 
واستتباط الراديوم منها زعاه ستين طنا من 
المواد الكيياوية ٠‏ ولهذا رأى ه لابين * ان ينل 
المدن الخام من مكان استخراجه الى كندا حيث 
أقام مسلا لاستخلاص الراديوم يديره أحد تلاميذ 
مدام كورى + وهو همارسيل بروشون ٠‏ وقد 
أدى هذ! الكشف الى هبوط بن الراديهومٌ الى 
حد معقول ؛ وذلك حين وجدت بلجينا التى 
كانت نحتكر انتاحه مناقسا جديدا قوبا هو كيداء 
فيلخ ما أنتجته كندا فى سنة ١5‏ ثلا جرامات 
وبعدعا سمتتين المالية جرامات » وفى سئة ١55‏ 
خبة عثر سراما وتصف جرام » وني السنة 
التى تلتها 76 جراما » وفى سنة ١874‏ أنتجت 
سبعين جراما » وفى السنة الاشية بلم انثتاجها 

0) 


هثه الردهة ضرم على حانييا الحال التجارية ولساحة دوائين حراج +اس لابواء سياراث 


الحاظة يكل شروريات الياة وكااتها . فبها كل ١‏ الكأل 2 ويسم 80.٠‏ سبارة . وقد كسمت 

ما تطبه للرأة ينها ولفسها من وسائل الزيئة أرطهالى أماكن متساؤيةستفيمة كل منها لوقوف 
والجال » وكل طنات الرجال والاطفال ‏ ' سبارة » حيث رفها على الارض أماءها 

١ , , : 5‏ ا 


ما ترهو به ساحة دولفين حوش سباحتها الفاخر الذى يتسع لمده كثير » وهو بحهز تصاسم قوية للاضاءة 
لاتسى السباحة ليلا أن عشاء » ومستمتع فيه الجييم بالباحة فى لمر ومرح وسرور 


غلا 


المهلال 


١+‏ عن الجرامات ٠‏ اما امن الجرام فيبلخ الآان 
6-٠‏ من الحنيهات 7 وبهذا كاد يتسقق أمل 
الانالثة فى توتير هذه المادة التادرة لتخليص 
من يرزأ من أبنائها بعذاب السرطان الخحطير 


مستوى الصحة فى الانيا 

هده سضص الاحماءات التى اذاعتها وزارة 
السسة في ألمايا 1 

١‏ ل الدقتيريا 

عدد حالات الاصاية : 

درا فى سلة ١+‏ 

1ل 3( # اننكل 

عدد الوفيات : 

الامر4 | فى سلة خ«م6و١ا‏ 

ف؟عرم 2 # 00 


؟ ‏ الحسى القرمزية 
عدد حالات الاصابة » 


خارفلا فى سنة +م«وا 
4# >< م ي؟؟ 
عدد الوفيات : 

م م <١‏ جسوا 
#وييرة م 060اومو. 
+ الدوستطاريا 

عدد حالاث الاصابة ؛ 
«ادرم | فى سلة م١‏ 
.4ؤور؟ ٠‏ « بإسون 


وعلى هذا المستوي تجرى احصاءات أمراض 
أخرى كثيرة مثل شلل الاطفال وانسسم العلمام 
فقد بلخ عدد المرهى بها وعدد المتوفين متها ضمف 
وثلاية امثال عددهم منذ سس ستوات 

أما اسباب هذا التدهور الذى أصاب الصحة 
العامة فى ألمانيا فلا تخرج عن )١(‏ انقص مستوى 
الاجور مما أدى الى الافلال هن وسائل الراحة 
والنظافة ومن التفيبر فى ألوان اللعام والشسراب 
اللازمة (؟) وتحويل أكثر الاطباء الى خدمة 


جنود؛ الحبشن بدلا من خدمة الاطفال والنساء 
فافتثر الشعب الى العتابة الطبية اللازمة ولا سيما 
بمد طرد البهود وكأن متهم عدد كيير بدا من, 
أطباء أثائيا (؟) وارهاق الصبية فى ممسكراته 
هتلر حيث يجهدون بالتمربنات المسكرية دون, 
أن بثالوا نصيبا وافرا من الطعام (4) سوء حالة 
التندية الماءة فى ألمائيا فقلما نجد الطبقات الدقيرة 
والمتوسملة كل ما يكقيها من الطمام الدسم الك.هى. 


احياء المظام اليتة 


من اتتصارات الطب الاخيرة تسوبل عظاءم, 
الحيوان اليتة اليعظام حية امامية فى جسمالانسان. 
فاذا تهشبمت احدى القطع العظمية فى جسم الرجل 
أو سرى فيها داء ينشرها ويجملها غير صالحة 
للبقاء : فلا بأس من ازالتها من الجسم ووضم 
قطمة بدلا منها تؤخذ من جسم انان أو حيوان. 
ميت ؛ وذلك يمد تطهيرها بالماء المفى أو ,اراد 
الكيمياوية مما بها من المجراليم 

وقد ذكر استاذ المجراحة فى جامعة بريستول. 
عدة حالات من هذا القبيل تنبت تجاح تصارب 
الاطباء فى احياء العظام اليتة » فقد وضمت تلمة 
من عظام انور فى فراع صبى مكسور » فظلمته 
فى مكاتها نسو وتطول كثما نا الصبى وطال > 
دون أن تموق صحته أو تقلل من قوكه شبيفا » 
فتد صار هذا الصبى فيما بسد يطلا من أبطال 
الرياضة فى قذق الاثقال يديه ٠‏ وكذلك أخدذته 
قطمة هن قرن الوعل ووضمت بدلا من قلمة 
نهشست من عظام ساق امرأة + فلم 'تنفقن سنة 
حتى مارث هذه السيدة على قدءيها دون عرج 
أو التواه ولم يمد أحد يستطيع ان يميز بين 
الساق ذات العظم اليعرى والساق ذات عظم 


الوعل 
٠‏ 
اذا كات جهرد عسبة الامم فى كفاح الحمرب 
واقرار السلام قد انتهت الى هذم التتيجة “التى 


عاملات التليفون 


9 املات تيقونات « ساحة لا حاءة هواة شروب الرباشة الحتاقة أن بارحوا 

0 آريز من : , 7 ٠.‏ 

مزلاء كد 15ل > هبن إبضال ساحة دولفين ؛ ثفيبا مائمب خاس اتلس" كأ ان 

وانين » وعددمن : 8 و فبد هد 

در د و بن الككاق والخارج ا أما كن خامة السكل أتراع الربانة لاخرى 
2000 


حدائق غناء 


1 0-١ 
وتك‎ ٠ بيد 5 * . بنط اغس لناعر تها‎ 
جر عر عد طبع‎ 


هادى, فى اللطاامة أو الاستمناع بالشس والحواء والمدو. ٠‏ وحيث يستطيع الالال الآهر بدراجامم آل مرج 


خوم الحدائق النناء وماحتيا ثلالة أقدنة فى وسط |( 


الملم والمام 


1100000[ 
نهدها الآن , فاله من الغبن آلا يعترف العالم 
نط أويه من خدمات كبرى فى ميدان المسحة 
والاجتماع ٠‏ قفى وسط هاه الزوابع التى تعصف 
يكبانها من كل جالب»نجد رجالها فىوصميم المناطق 
الصينية النالية يكافحون الامراض التوطنة فيها 
ولاسيما الجدرى والكوليرا ٠‏ وقد أددت اطبانها 
واخصائبيها بكل ما .بلزمهم لانقاذ سكان تلك 
الناطق منهذه الاوبثة الجالمة؛ فوضعت ببنايدبهم 
كيات هائلة من مادة الكيئين » ومناإواد المطهرة 
ياه الأبار من اسباب الملازيا » كما أعدت لهم 
ماك ثلائة ممامل لاجراء البحوث الملية اللازءة 
نتضاء على هذه الامراض ٠‏ ولا شك فى ان 
عمية الامم ستقة من المرت ملايين من الصينبين 
الدين تتا حهم الاريئة الفداكة ,» وبذلك تبت 
ان ما بذل في الها لم يذعب هباء + وما نيط 

بها م, الأآمال لم يكرن, عبها 


اشتفال الرأة بالطب 


عندما أباحت بعض الجاسمات الاوريية مذ عهد 
قرب ان تدرس الفتيات الطب وسارسن مهتته ٠‏ 
ثارت عليها نائزة الرجال وانكروا على الرأة 
كنانتها لهذء الدراسة ومقدرتها على مه اللمهنةء 
وما زلنا تذكر الضجة التى قاءت فى معر عندما 
فحت كلية الطب أبوابه! للفتاة من بضعستوات ٠‏ 
ومع هذا فان التاريخ يثبت ان اشتفال المرأة بسهنة 
الع برجم الى أقدم المسور » وان الاجيال 
الالنة كانت أكثر تنديرا منا لكفاءة الرأم 
ومرعيتها 

افنى الياذة هوميروس تجد اسم طبيبة عى 
« اجاميد » ابئة ه أوجياس » التى كانت ترف 
الامراضشس ٠‏ وذكر المؤرخ «بلينى»ان كليو باترة 
كانت خييرة يتركيب الادواء الضمدة للجروح 
من السوائل والادهان ٠‏ وكذلك كانت اساطير 
التبتون القدماء تدكر أسسساء الطبيبات اللاتى 
أبرأن الابطال من أوجاعهم وجراحهم ٠‏ كداكانت 
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نفول ان الطبيب نحرسه وتحميه احجدى الا لهة 

وتاريخ الدولة الرومانية يقس علينا أنياه 
كنيرة عن العطبيبات ؛ متهن « قابيولا » التى باعت. 
كل أملاكها وأمسست بشمتها مستشفى تتول فيه 
علاج اارشى والجرحى ٠‏ وقد كان فى جنوب. 
ابطاليا مدرسة طبية شهيرة عى «درمة «سالرتر» 
التى أنجيت طببية مشهورة هى ٠‏ تروتيلا » مؤلفة 
كثير من البحوث الطبية ٠‏ وكذلك انجيتمدرسة: 
فلورنسا « دروئيا برتش » التى خلفت اباها فى, 
دريس الفلسيفة والطب فيها من سنة ١4٠‏ الى, 
٠-٠‏ 14 
ولكن لم يكد بيدأ عسر التهضة الاوربية حتى 
منعت المرأة من دراسة العلب وحرم عليها ان, 
ارس مهته ٠‏ وقد جاهدت الكلية الطبية في, 
بارس حتى ظفرت بحق حرمان الرأة مندخولهاء 
وحق قصر «قاءدها على الشبان والرجال وجدعمء 
غبر أن هذء الغترة لم تظل كثيرا ؛ فند شهدت. 
فرنسا فى القرن الثامن عثير جماعة من الطيبيات. 
كن يصنمن الايدى والارجل من المع وضعتها 
من بفقد تسيئا من أطرافه » ثم اشسنفلت المرأة 
بالشريح ٠‏ وقد ألقت مدام ببهرون درسا فى 
التشريح مام مجمع حاقل بالملباء 

ويرجع الفضل فى أصلاح نظام المستشفياته 
الدرنسية الى طبيبة هى «دام نيكر + الثى ألشأت 
مستشفى لسوذجيا يحتوى على ١٠١‏ سريرا, 
وبقيم فيه . لاول مرة + طبيبان دائمان ٠‏ وقد 
وضعت كتابا فى سية ٠ةلا؛ة‏ أححث أثرا كييرا 
فى ديد أجبائيب الامتشفاء والبلاج . وكات 
أول طبيبة ظهرت فى بروسيا عى « كريستين 
ار كسليين » التى استصدرت نصربحا بدراسة 
العلب من فردريك الاكبر » ولكنها زوجت فى 
أثناء دراستها ووضمت أربمة اطفال , فلما عات 
زوجها استأنفت الدرامة وتالت اجازة الطب ٠‏ 
وقد بدأ اشتفال النساء بالطب فى انجلترا فى عهد 
هئرى الثامن وظهر حينذاك عدد من الطبيبات 
والممرضات اللاتى خدمن الجنود المرشى والجرحى 
خدمات جليلة ٠‏ ولكن الجسم الانجليزى لمبلبثك 
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الهو منقرداً 0 ولكن 

داخل مكان عامط بالا سالاك 

المابة ء به اللمب الفي 

يحبا الطقل وبؤم 
الامب بها 


رعاية الطفولة 
م تتفل «ساحة دولتنين » 
عاب الطفولة » فكان 
للاطنال نصيبهم فيبا . 
حيث أعدت أمكنة خامة 
فرق الاسام المالة » 
عكن للامهيات ترك 
أاتالمن قيها » نيقضرن 
الوقت فى الهو والدسرس 
نمت رعاية مرسات 
أخمايات فى شنثون 
الاطفال » وهؤلاء عدذ 
ءن الاطفال بت#ارث 


نا عل بدى هرية 


اضف 


أن حرم الآ حق السل فى الطب ٠‏ ولم 'تستعد 
المرأة هذا الحق ونظر اليها لشب والمكرية 
بم الدلدير الا بعد أن أدت ه قلورئس ابتئجيل» 
خدمانها المتيسة فى حرب الفرم ٠‏ أما فى مصر 
نقد (شأ محمد على الكير عدرسة للقابلات » 
ولكنه ل يجد من القضسريات أو التركيات عن 
بدخلنها ‏ فاستقدم لها بض الفتيات من الحبشة 
المناخ : عامل حرلى جديد 

فرض رقابة على ٠‏ النشيرة الحوية » 

منذ أصبح السلاح الجرى من أمم اسلحةالمرب 
الحديئة » صارت حالة المناخ فى ميادين القدال 
أمرا يدخل فى اتقدير القراد عند وضع خطلط 
الهجرم والدفاع ٠‏ وقد كانوا الى بده الحرب 
المأغسة برسمون خططهم دون رجوع الى 'تتبؤات 
الراإمصد عن المواضصف والامطار » فأدى هذا 
الى اخفاق كير من الحلات وققد كير من 
اللائثرات ٠‏ فقى سئة 4 ١91١‏ تقدم الى قيادةالحيس 
البريطاتى أحد الخبراء فى اللسائق الجوية طالبا أن 
يمدعم بأنياه ماسوق يثور فى الايام القادمة من 
الزوابع وما يسقط من الامطار , فرقض طلليه 
« لان الجيرد لن يشروا فوق رؤوسهم الظلات 
٠«هما‏ تهاطات عليهم المياء » ٠‏ ولكن لم ثلبث 
الوقائع الحرية أن أنبتت خطأ رأى القيادة ٠‏ 
وضرورة اعسادعا على مثل هذه الالياه ٠‏ ففى 
ليلتى 9 وعء؟ اكتوبر سنة ١9119‏ هاجم 
أحد عثمر منطادا من مناطيد زبلين الالمانية شواطى» 
الجلترا , فاذا بعاصفة عنيفة تهاجم هذا السرب 
وتقدف به الى الججوب حيث سقط أريمة مناطيد 
فى أرض فرسا ٠‏ ومع ان الطائرات الحالية 
تستطيع مقاومة اتجاء الرياح + الا أن الطائرة 
التى لا تدر مدى الماصنة التى عترغى طريقها : 
افيه ذيها لان فى البدق فى وري 
اليه بمدة أميال ٠‏ كما اله لا يتيسر ان ترسم خطة 
أأبة غارة جوية ما ليم تكن عناك معلومات وافية 


الحلال 


دقيفة عدا سيقع فى الجر من ”غير ات وتقلبات فى 
اداء الغارة 

والواقم ان القائد الذى يرجه غارة جرية على 
باد بجهل مناخه فى أثناء العركة » لا بينترق جهلا 
وحقا عن القائد الذى يرسل جيشا على أرض 
لا يدرى أهى سهل فسيح أم جبل وعر أم أرض 
غانات كثينة 

واذا طبقدا حالة المناخ على ميدان الحرب الحالية 
وددئا ان هدذ! المامل يفيد انجلترا قدر ما يؤذى 
ألمانيا ٠‏ وذلك ان الموامل التى تؤثر فى مناخ 
أووبا الغربية ننشأ فى المحيط الاطلسى فى غالب 
الاحيان ٠‏ ولا ينشأ مها فى أرضش القارة الاررية 
الا عوامل شاذة لا تؤثر الا عن حين الى خين + 
وعلى ذلك فالرياح التى تؤثر فى مناخ المانيا تيدأ 
من المحيط ثم تسر على أرضس انجلترا ٠‏ يمكس 
الرياح النى نكيف مناخ انجلترا فان ألايا لا 
تبرى عنها شيئا ما - وتتعرف انجلترا حالة 
المناخ فى المحيط الاطلى وما سوف خش عنه 
من تأيرات نكيف مناخها » ومن التفارير الثى 
تبمثها لاسلكيا سفتها التى نمخر عباب هذا المحيط 
ليل نهار ٠‏ وقد تلجأ ألانيا الى هذه العلريقة لو 
ان لها سفنا فى هذه الناطق تمدها بمملوءات 
عن حالة المناخ القادمة , ولكن أنى لها عذء 
السفن » والبوارج والطرادات الانسليزية تمسيعطر 
على عذء الآفاق ٠‏ على أن ألانيا تلجأ الى طريقة 
أخرى عى التدبؤ على أساس التقرير الذى وضمه 
علماء الترويج عن جالة امداخ فى أوريا الغرية 
خلال سنوات الحرب الماضية / ولكن من الواضع 
ان مثل هذه التدبؤات لا بد ان تكون حافلة 
بالاخطاء 

وقد ناشد الاستاذ علدين » وهو من كبار 
علماء الانجايز » حكومته ان تفرش رغابتها ملرل 
مدة الحرب عل الانباء الخاصة بأحوال الموامسف 
والامطار » وكذلك ما بتسلبها منأمواج الحرارة 
والصواعق والصقيع والضباب ٠,‏ حتى لا تسرب 
الى ألمانيا عن لياق اللاملكى أو الصحف 


انقاذ الانسانية 


« الى أدهو الى ثورة الذكاء الانسائى على 
كل صورة من صرر سيادة الدولة » عذه مى 
المبحة الخطيرة التى يبعتها المفكر" الحالم «ويلز» 
فى كتابه الاخبر الموسوم باسم < أسفاز جسهردىق 
متطرف فى البحث عن الماء الدافى» » الذى يدعو 
نيه الى انقاذ الانسانية من النظم السياسية الفالمة 

برى هذا الكاتب الجرى: ان الانسائية تجتاز 
أشق ٠رحلة‏ فى ناريشها السيامى » وان حضارتها 
لاد ان تنهار اذا ظلت خاضمة للنظم السياسية 
الحالية أو لاولنك الساسة الدذين « يتاجرون بثلك 
الاحداسات العتيقة » احساسات الفيرة التومية » 
والدين «: سرت فى عقو لهم هذء الااراء المالية 
عنمساسات الدول وحدودهاوقومياتها ودساتيرها 
وتناليدها + وما الى ذلك عن هذء العرامل التى 
بتخذوتها ذريمة لآئارة المنازعاتث واتاءة المروب» 

قمهسة الاساية فى هذه الابام ان تيم 'لورة 
أو تلن حربا » يكون طرفاها التصارعان هما : 
ما تلك الانسائية من قوات الذكاء والملم والحرأة 
من ناحية » وعصايات المفاءرين وشراام المفللين 
الذين يحكمون العالم من ناحية ٠‏ ولتكن ساحة 
هد ال مرب أو مهد هذه الثورة 0 الحادممات 
والمدارس والكتب والصسف ٠‏ وللذكن الغاية منها 
انشاء عال,جدبديديرء اللفكرونوالملماء والاذكياء, 
فتتتقى *:#دواعى الفيظ والحتق والتزاع؛ ويتشلس 
من اسباب الحرب والصراع والدمار 

دبرى * ويطلز » ان النظم السياسية الفالية 
كلها » سواء متها الديموتر الية والديكتائورية 
وما ين هذء ويلك من الاوشضاع , قد أخفقت فى 


وضم سياسة عالية لصلسة الانساية جمماء ٠‏ بل, 
كلها قامت لاغراض قرمية ينطلب تحقيقها ال#تصاب. 
حقوق القوميات الاخرى وانتهاك حرماتها ٠‏ وعو 
لهذا يعد هذه التظم « سموما » تسرى فى ميكل 
الحضارة الانساتية » وهو يدعو الى التبرقّ منها 
والسرد عليها واستدالها كلها ينظام موحد 
تسترك فيه شعوب العالم جميعا ٠‏ ويتساءل الكاب 
العظيم : « هل أولدك الباحثوث الفكرون , وهل, 
عذء الجامءات والؤسسات الفكرية , وهل أوليك 
الإساعرن الى الممرفة والحكمة ؛ يرضون بأتيكوتو1' 
فى اأزخرة ليتقدمهم جماعة من ١‏ المرظفيل » همهم, 
نلبية آبة اشارة يصدرها مغاءر مجرم » واطاعة أى, 
أمر ببلقيه عليهم مالى جشمع + والسير وراه سياسى 
لا ينظر الا إلى مصلحته ومركزه ؟ أم قد آن لهم 
ان يضعوا انفسهم فى المكان الصحيح » فيكونوا 
9 الادة الذين يرجهون المكومات ويديرون. 
شثرن الجسم » 

بر الاسلام فى التاريخ الاورنى 

توفى المؤرخ الفرسى عنرى يجرين قبل أن 
بتم كتابين عظيمين الجز منهما جزء! كبيرا وهما 
« تاريخ اوربا » و ه محمد وشركان » وقد قص, 
فى الاول منهما تاريخ أوربا حتى سنة 4ه 
دون رجوع الى الكتب والمصادر اذ كان حينفاك 
سجينا فى ألخانيا فى أثناء الحرب الماضية . بل 
استقى مادة الكتان مما حفظنه 'ذاكرته الواعية- 
عن معطالما»ه ودراساه الطويلةء اما الكعاب الثالى 
الذى صدر بالانجليزية إخيرا تقد قصد من تأليفه. 
الى تبيين ان الاسلام كان القوة الهنائلة التى. 
حولت عجرى التاريخ الاوربى » حتى ليمكن ال. 
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الحلال 


لم سس سس سس هسسسي سس سس سس سس بي 


بعال ان الضر الوسيط والنهضة الحديئة هما 
نمرئان من ا'نمرات ظهور الاسلام 
واقلة النحول فى التاريخ الاوربى عى التى 
.سقطت عتدعا الامبراطورية الرومائية ٠‏ فما عمى 
التوة التى أدت الى ذلك ؟ أما أغلب المؤرخين 
#ند [جمموا على ان الشموب الجرمائية التى كالت 
تبثي على نشوم الامبراطورية الشمالية عى التى 
اجناحت حدود الرومان وقضت على دولتهم ٠‏ 
اما عرى رين فيرى إن هذه الشحوب كانت من 
هوا نالشأن وضيق المياة الودرجة تجمنها تنظرالى 
الرومان نظرة الميد الى الادة + فا كان يخطر 
لها . بل ها كانت ترغب أبدا ٠‏ فى أن “تناوىه 
روما وتقفى عليها ٠‏ اما امون فكانوا يمتقدذون 
انهم أزقى واسمى من الرومان قى جميع اسباب 
الحياة , ولا سيما فى الناحية الدينية التى كانت 
عبمث قوالهم ومصدر اشريعهم / فلم يحجدوا عن 
منازلة الرومان ليقضوا على سطرتهم وسيادتهم 
وهذامر الفارقبين الشعوبالجرمانيةوالشعوب 
'الاسلامية حينقاك ٠‏ فأولتك كانوا بمدون انفسهم 
.عيالا على الدولة الرومانية » وعؤلاء كانوا يرون 
أنفهم أحق بسيادة العالم من الرومان الذين 
حمنوا وشاخوا ٠‏ كان أمراء الجرمان يفخرون 
با يسنحه باهم أباطرة الروماق من الاوسسية 
والالفاب . أما رجال الاسلام فكانو! يأنفون من 
مثل هذه الرثى لانها تقدم مسن هم أدثى منهم 
دينا وخلنا واملا ٠‏ وكات القبائل الجرمانية 
ترى افسها سليبة من اسباتٍ الحفسارة ومن المقيدة 
الديبة الراقية ٠‏ فكانت تتتخذ حضارة الرومان 
وديتهم “تشبها وتتليدا » اما الشموب الاسلاعية 
٠فكانت‏ ترى نفسها جديرة بأن تتح الرومان ديا 
جديدا وترشدهم الى مدية اخرى ٠‏ ولهذا ققد 
طلت الدولة الرومانية قائمة وظلت حضارتها باقية 
بعد أناجتارٌ الجرمان حدودما واستقر فىتواحيهاء 
وكلق عا حدث ان انتفل مركزغا الرليمى عن 


روما الى بزتطة واساب حياتها المادية والمقلية 
تى» هن الر كود والكساد 0 ولكن ل تكد هب 
الورة الاسلام وتسير كتالبه الى أراضى الروعان 5 
حتى تلاثى كل .ما كان لهم من الالم والا'ثار 
وكأنا كانت رمادا ذرته الرياج ٠‏ وقامت دولة 
20-7 وطهرت حضارة جديدة + معاصرتث اوريا 
من الشرق والجنوب فاضطرت ملوكها الى إن 
بوجهوا انظارعم الى الجزء الشمالى من أوريا . 
حيث فامت الممارك وحدنت الوقائم التى كيفت 
تاريخ اوربا فى المصر الوسيط وايان العصر 
الحديث ء اما الجزه الجنوبى من أوربا قلم بيقع فيه 
فى تلك العهود سوى موقعة ٠‏ بواليه » التىاتتتصر 
فيها شارل ماتل على جيش الاندلس ٠‏ فلولا 
طلهور الاسلام للنت الامبراطورية الرومانية قالسة 
ان انتقل هر كزها من الغرب الى السرق , ولظل 
البسر الابض بحرا رومانيا » وئا قاءت الثورات 
الفومية التى خلفت دول أوربا الحديشة . ولا 
التررات الفكرية التى سخفست عن المضارة 
الرأهنة 
روسيا السوفيانية 


كانت احساءات الكتب التى نشسرت فىروسيا 
خلال المشرين سنة الماضية , أن أكثر الكنب 
ذيرعا يبن طبقات المبافبر عى الابار الادية 
المقررة » أو الكلاسيكية » المترجية و اثلغات 
الاجنبية ٠‏ ققد نشر .من مؤلفات فيكتور عوجو 
اددرءءور+ج لسخة؛ ومئ أفاصيصدىمو باسان 
عزءءمر# لسخة , ومن مؤلفات رومان 
رولائه ٠..ر..ءر؟‏ نسشة , ومثلها منقصشص 
الروائى الانجليزى ثارل ديكبز » وكذلك نشر 
من مؤلفات بلزاك وأنانول فرائس ما ييف على 
“رءءءر؟ اسكة + وزاذ ما قرأ» روسيا من 
مسرضيات شكسيير فى: اثتأة هذه المشرين سنة 


عل الآثار الروسية المظيمة التى شلفها أعلام 
الادب الرومى القديم » اءثال بوشكين وجرجول 
وترجئيف ودستوبفسكى وتولستوى 

وممنى هذا ان الادب الذائع اليوم فى روسيا 
امأ أدت أجنبى واما أدب قديم » وكلاعيا يشلو 
.من أى روح أو طابع للثورة الدامية التى أقامث 
البوكفية,أو للنظامال+ديد الذى طبقه السوفيات ٠‏ 
خبا سبب ذلك مع أن عهد الناس: بالئورات ان 
“فح أمام الادباء آفاق الانتاج فيجولرن فيها 
يبدا 'ثار من مشاعرهم الكامنة وبا تفتحث هلبه 
أعينهم هن انساء مجهولة ؟ فين الئريب الا بد 
الآآن فى روسيا كايا عظيم! ولا أديبا ممتازًا ٠‏ 
ولكن إن شكدا الدقة قلنا : فد يكونَ فى روسيا 
أدباء عظام لا بقلون عن أسلافهم المباقرة » ولكن 
ما يسودهم من عسف وارهاب يد عليهمالطريق 
الى الانتاج القوى الرالع » الى يغخاص هن 
شواب الدعاية للحكرءة والسئق لرعالها ٠‏ 
ولهذا يعيش أدباء روسيا الآأن اما مشردين فى 
سائر الاوطان حيث يسانون من شظف العيش 
وقسوة القربة ما لا يهيىء لهم سبل الانتاج ٠‏ 
واما راقبين فى داخل بلادهم حيث يجرى قلم 
الرقيب على صفحات كتبهم كيف شاه » وحيث 
ترسف أقلامهم فى أصفاد من بعس المكرءة 
بوارعابها 

هل كانت مهنة الكتابة خجلة 

من الظواهر الالحورظة فى الادب الاودنى 
النديم ان كثبر! من الاديبات تخلين.من اسمالهن 
واتنذن اسماء الرجال ٠‏ فترى فى الادبالانجليزى 
قصصية عظيية اسمها ٠‏ جورج اليرت » وقى 
الادب الفرنى اديبة بارعة اسمها « جودج 
حائد » فما سبب ذلك ؟ من الغريب ان نذكر ان 
عهنة الكتابة فى اوربا فيما مهى لم تكن بالمهئة 
التى تخول صاحيها ان ينشر بها وبتباهى » بل 
لمل الطبقات الرقيمة كانت تنظر الى الكائب نظرة 


الحرك الفكزية 


]لحف 


استخفاف وازدراء ٠‏ ولا شك إن مرجع هنا الى 
ان الكنابة لم تكن تدر من الربح ما يخرلصاحبها 
«ركزا اجتاعيا ممتازا بل كان الفقر والمسر 
من الظاعر اللازمة لاغلب الكتاب والادياء ٠وعدذا‏ 
كثيرا ما كانت تصدر كتب قيمة دون ان يذكر 
مؤلفها اسمه بل يكتنى بان يذكر الها من تأليفن 
مدرس أو قسيس أو سيدة ٠‏ هذا الى ان حياة 
الادباء كسياة سائر الفنانين , تحوم حولها 
الاشاعات والاقاويل التى تقضى طبيمة الرأة إن 
تربا وثثرفم عنها ولو جهار! ياحقاء اسنها عا 
تصدره من الا ثار الاديية 

اما وقد اصبحث الكتابة ممدر ربح كيير فى 
الشعوب المثقفة » ققد صار مركز لكاتب زُقيما 
ومهتنه ميمث الفغر ٠‏ ولم تمد جد الكاتب الذى 
يتخ عن أسمه. أو الكاتبة التى تشذ اسم رجل, 
الا اذا كانا بريدان من ذلك شيدا آخر غبرالستر 
والتخفى ٠‏ كأن يكرن اسدار الكتاب غنلا من 
اسم الؤلف باعثا لاقرا على تصفح الكتاب وقرذ»» 
لتبين الداقع لؤلفه على اخفاء اسه أو ان يكون 
فى الكتاب شىء من الباذل التى تستهرى غاليية 
الفراء ٠‏ وبأئف الكائب من ان يقرن اسسه بها 

هذا الى اننا قى عصر الدعاية والاعلان ٠‏ 
فلم لا يساعم الكتاب فى هذه المرجة » وهم أقدر 
الناسى على الاعلان عن (تفسهم » ومن أشدهمحاجة 
إلى الدعاية عن أعمالهم ٠‏ وبلاحظ إن الكناب 
القدماء كانوا يأبون لن يكتبوا شيئا عن ائفسهم 
بل يدعوق ذلك لنقاد الادب ومؤرخيى, الثمافة ٠‏ 
أما الكتاب المحدثون فكثر فيهم من بكتب بنفه 
تاريخ حيآته » ومن يتخذ ضمبر المتكلم محورا 
لنصمه ومؤلنات»ه » وصار هذا الاسلوب من 
الدعاية.مألوفا عند الكتاب , فلا معنى اذ! لان 
يتئل مؤلاء الكناب ذكر اسسائهم أو يستبدلوتها 
باسماء أخرى 

على ان ثم سبيين يدعوان الكاب الى اغفال 


لذت 


مديئة إولا الل كورن قالمةً شعرة عمة بهحه 
جاحها قبل ان يهمة ذيواخ أيه ٠‏ وما كان عن 
سروط الدعاية الوفتة ان تنوحى إلى الاذهان إن 
القال بها لا يدعو لنفه ولاسيه : وانسا يدعو 
لنكرة «مينة. فمن الواجب ان يغللالدعاة اسماءهم 
يما يكتبوه من مقالات وما يصدرونه من مؤلفات 
وناليا ان القراء حبن يألفون كاتبا بريدونه دالما 
كا ألتره . فى طربقة تفكيره وفى اسلوب عباده» 
فاذا طرأ عليه ما يدعوء الى تير مجرى كبابته » 
بانتهاب اسلوب حدى بدلا من اسلوب فكامى 
ثلا + فان من «صلحته ان يتخ من الاسم الذى 
عرف به إلى اسم جديد 
قآدة الانسانية 
الذين غيروا مجرى التاريخ 

أصدر سير شارلز أومآن ٠‏ اشهر امؤرخين 
الانجلي: الماصر ين ٠‏ كيابا برشضرعه « كتابة 
التاريخ » تناول فيه جوائب البحث التاريشى 
تأفرد جزء! لتعريف ممنى التاريخ وطريقة دراسته 
و كتابته » وجزءا آخر لاعظم الشخصيات التى 
ظهرت في التاريخ قفرت عجر اء ررحيهته الى 
غابة +مينة 

وهزلاء الافدلز هم + الاسكادر المقدونى الى 
قل الحلمة' الانانى 6 حيز الدية السورة 
الحصورة الى حيز العال الرحب البح ء فقد 
كان أول من غبر بالحضارة الاغربنية اسوفر 
يلادها وكشرما فى جدومع الابيساء المررة حبذ اك . 
امأ بولبوس قبصر قلا يده هقا المؤرخ من ابطال 
التاريخ لانه لم ضف الى التاريخ نيثا ٠‏ ققد 
عدم الجمهورية الرومانية دون ان بشىء نظاما 
يخللها / بل رك الامور نجرى 'بمد موته'وفق 
الفلروف ٠‏ آما الذى اقام نظاما بحل محل هدم 


الملال 


الجمهورية قهر الامبراطور اقسطوسس الذى وضع 
آساسي الاعبراطورية الرومانية . وهو لهذا بعد 
من الابطال الذين غيروا مجرى التاريخ واحدثوا 
امرا فى سير الانساية 

وكذلك غير محبد وجهة الانسائية وسلك بها 
سبيلا غير الذى كانت تضرب فيه ٠‏ قفالاسلام وهو 
احد قوات المال الكبرى واحف عقاثدء الهمة » 
لم يكن ليظهر فى الصحراء وبنسأ بين اعرابهآ 
لو لم يكن هناك عفل محمد وروحه » فهو اذا 
من انداذ الانساية وابطال تاريخها 

ويمد شرئان فى صات. الابظاقل لاله انآ 
« الامبراطورية الروماية اللقدمة » وكذلك ولي 
الفاتم فلولاء لظلت اتجلترا واسكندناوة ارج 
الجماعة الانساية المتشرة ٠‏ وقد اقفر الدتاريخ 
عن الابطال عصورا طويلة حتى ساء العمر الحديث 
الذى أظهر جماعة من الافذاذ الذين بنوا الشعرب. 
الحديتة ٠‏ وهم بطرس الاكبر » وقردريك الاكبر. 
وثابليون » وسمارك ٠‏ وقد يمكن ان يضافال 
الذين غيروا سير التاريخ الانسائى احبد الفكرين 
الاقتصادبين + كارل ماركس ؛ وليتين 

وقد امفى سير ادمان اكثر من خسسين سنة فى 
ريس التاريخ وتأليف الاسفار التاربخية ٠‏ 
ولم بقصر بحوثه على عصر ما ولا على امة ما 5 
فد شملت دراساته التاريع مذ عصاثر هر يررس 
الى بوعنا هذا وثملت المالم من الصين شرقا ال 
بيرو غربا ٠‏ وهر ينحى باللائية على الإرخينه 
المحدثيين الذين قسمو! التاربخ أقاما ٠‏ فنها 
السيابى والاقتسادىوالاحضاعى والاد بىوالحر ىو 
وهو يقول ان التاريخ المحيع هو ها عرقتاء 
في شبابدا وهر الذى يدرس كل ثىء وقع مهما 
كان تافها ومهما كان مرضوعه ٠‏ فلا ترك أمرة 
يتملق بتطلور الزداعة أو الملاحة أو العلب أو 
استشراج المادن أو الرسيقى أو التصوير . 
فكلها أحجار «مقرنة فى بناء واد هو التاريخ 


لمحا المختاطة والحاك الاعلية 

ماضبها ٠‏ حاضرها ٠‏ مستقبلها 

تأليف الاستاذ عزيز يك خانكى 
(طيع باللطيمة العصرية بالقاعرة ٠صفحاته‏ ١٠؟؟)‏ 
اشتهر الاستاذ الكبير. عزيز بك خانكى بغزارة 
عله فى القانون . وقدرته اليازمة فى عالم 
الساماة ٠‏ وسمة احاطته بتاريخ التضاء » وتاريخ 
ممر . والتاريخ العام ٠‏ وله فى ذلك عدة 
مؤلقات تربو على الثلاثين . طبمها كلها ووزعها 
مجانا لا بريد بتأليفها الا خدمة النهضة الملمية 
والتفانية فى مير + وعن عدم المؤلفات هذ! 
الكتاب التاريغى الشخم ٠.‏ فقد خمه عزيز بك 
تاريخ انشاءا لساك المختلطة وتاريخ انشا«المحاكم 
الاهلية » وتاريغخ :قابة المسامين الختلطة . وتهابة 
المحامين الاهلية ٠‏ فهو يحرى ناريخ الفتساء 
والحاماة بنوعيهما فى مدير وتطورهما خلال 
ستين عاما أو 'تزيد أى منذ انشنت المحاكم ا مختلعلة 
حتى لان ٠‏ ققد كان القضاء قيل الشاء عذه 
المساكم فوضخى ٠‏ وكان الاحاب وعددهم فى ذلك 
المي ور ة7 تابعين لسسبع عشرة دولة . 
وكانوا خاضمين لسبع عشرة قاصلية #ابق عليهم 
سبعة عشر قانونا تسدر احكامها باسم سبمة عشر 
ملكا » وكان المتقاشى «مسريا أو اجنبيا لا يدرى 
يسيب التحويلات والتنازلات اى ٠سكية‏ من السسبع 
عشرة برقم اليها خصرمته ٠‏ وتزداد حير»عندها 
يتعدد الحسوم ٠‏ وتختلف جنسياتهم ٠‏ وكالت 
النوضىي أعم وأضر بالنسبة للحكومة السرية . 
نقد كان الاجائب يستميلون بالمباكم القنصلية 
لاضخط على الحكومة لتدفم لهم تعمويضات وعمية , 
وقد احصى الاستاذ المؤلف ما دقدته المكوزبة 


المسرية من التعويضات للستقاضين الاجاب بين 
سنة ١84514‏ وسة458١‏ فرسدهاء.٠ار.ءوؤزر+؟‏ 
جنيه وإحى طلبات التعوض. التى كانت مملقة 
الى سستة افنتاح المحاكم المختاملة نوجدهما 4٠‏ 
عليونا من الجنيهات بعشها لا أصل له ؛ والكثر 
متها فيه غلو فاحش + ومن ذلك ان اجتبيا كان 
بطالب الحكوءة بلغ ثلائين عليونا من الفرنكات 
وكا عرض أءره عل المحاكم المختلملة بمد انشائها 
حكمت له بثئلاين الف فريك ٠‏ وقد جاعد الدبو 
اسماعيل بأشا فى التخلص من المداكم القنصلبة 
وشحت الحكوءة كثير! حتى الشئت هذه المحاكم 
التى اسعرث حتى كانت ساهدة منتروه التى 
اتست بالفالها فى سنة ١544‏ 

وفد انشى٠‏ القضاء الاعلى فى سنة ١4844‏ عل 
«مثال المحاكم المختلطة » وستت الحكومة له قرائين 
«شابهة لنوانينها ؛ فلم ,بلبث طربلا حثى ارتفى 
واصبحث المسأكم الاملية تضارع المحاكم الختلطة 
وائحاكم الاورية فى لامها القضائى الدقيق 
وعو ما جملها جديرة بان تحل محل المحاكم 
ااختلطة ٠‏ وقد فصل الؤلف تاريخ هذا التطور 
النضائى تغصيلا والياءوعززء بالوثالق والستيدات 


ديوان ابن السامانى 


على بتحقيقه ونشره الاستاذ أنسن ال مقدسى 
(طمته الطبمة الامبركية سيروت ٠صلعا»‏ 110) 

هذا هو الجزء الثانى من ديوان بهاء الدين ابى 
الحسن عل بن رستم بن هردوز الحراسائىالمروف 
بابن الساعانى ؛ وقد توفر على تحتيقه الاسثاذ 
الكبير ائيس المقدبى اسداذ الادب العربى بجاءمة 
ببروت الاميركية , وهو حجة فى الادب العربى 
قدييه وحدي“»ه + وءرجم وثيق لاثارء ومذاهيه » 


يك 


وفد ألف الاستاذ انيس وكتب كثيرا وله آراء 
ناضجة , وافكار «ديدة . واتجاعات حديثة لم 
إببته اليها كاب هن الكداب » رعو بمتاز باطلاعه 
الواسع ٠.‏ واختيارء النتنى وحرعه على خدمة 
الادبي حرصا ضدى فيه براحته ومجهردءه الكبير. 
وقد ونف عل تدقيق هذا الدبوان الملويل حهدا 
شاقا يتبينه كل «مطلع عليه من ضبطله وتعليقايه 
وشرحه العلمى واللفوى ٠‏ ولتضرب لذلك مثلا 
قصيدة صاحب الديوان فى تهدلة السعرف بن عدين 
بولود التى مطلعها : 
قفى قاسسعى محفى التهى يا ابئة الفهم 
نقد خطبت آم البلامة والحمكم 
بأعنا من البشرى وأحلى من المنى 
واشقى من الشكرى واندى من التمم 
الى ان قرول 1 
وخلت بافكارى حظطية تدسها 
فاضحت من الهم الزيادى فى خيرم 
فالاستاذ المحقق انبس المقدسى لا يترك الهم 
الزيادى على القارىء كما يقمل بسض الشراح » 
بل يعفيه منه ٠‏ وبفسره فيقول : ٠‏ الزيادى السبة 
الى زياد الساعر وهو الدابنة المسهود لقوله(كليتى 
لهم با اميمة ناضب ) » ٠-‏ وعل هذه الوتيرة 
يشر المتى اللقوئ: , بالمتى العلمى تويرده الى 
مصسادرء 
اما الشاعر صاحب الديوان ؛ ققد نال من 
تقدير عؤرخى الادب العربي ما لا يتسم له القام 
وحسبه أن تمنى به كلية العلوم والا داب بالجاممة 
الامير كية. فتهتم بشرديوا» بينسلسلة منشوراتها 
الستوية ٠‏ ومسا يستاز به هذا الساعرالكيير طرافة 
الورصسف وحلاوة الحمنى وحسن التعليل ٠‏ وعن 
ذلك فوله فى صبى اصفر الئون ١ن‏ غير علة : 
وبروحي ءن وججهه شتقى اللو 
ن كالسمس روعت بالفراق 
لا لداء لكه عي وحجبذاآا 
لم يدغ فير اهائم متاق 
راق ماء الجمال فى وجنتيه 
فهو آمرآة أوجه الشناق 


الال 


كنتاب الققه على المذاهس الاربعة 
وضعته وزارة الاوقاف 

( طبع بدار الكتب. المصرية , صلحاته 5161 )» 

لكل مذهب من مذاعب أمهل اللنة الاربعة 
الشهيرة فى الاسلام ققه خاص , فللتافس فله . 
وللحنفى ففه + ولكل من الدذهبين المالكى والحدبل 
فته خاص > وان كانت “ثلاتى فى التواعد 
والاصول ٠‏ وقد ناعت هذه المذاعب فى بلاد 
الشرق » كما شاهت كدبها ومددت ؛ ولا كانت 
عصر اتجمع الى جانب اكثرية سكاتها الشاضيين 
عددا غير قليل من أعل المذاعب الثلائة الاخرى . 
فقد رأت وزارة الاوقاف إن تضع كتابا فى فنه 
العباذات على اذاهب الاربمة ليتيسر للناس على 
اختلاف مذاهبهم تمرف احكام دينهم فى كل 
مذهب متها + وقد لقى هذا العمل عطفا عمليما 
من المطور له املك فؤاد الاول ٠‏ فأمر بطبع هذا 
الكتاب قلقى اقبالا كبيرا , فأعادت الوزارةطيعه 
مرة ثانية . ىم ثالثة ٠‏ لأقبل عليه المسلمون وتفدت 
نسخ الطبمات الثلاث كلها © وقد طبعته غذه 
الرة الطبعة الرايمة ٠‏ وعى طبعة اليقة متنتةنولت 
القيام بها دار الكتب امصرية؛ وقد صدرت سقال 
فيس مدير قسمالاجد الاستاذ الكبيرعبدالرحمن 
الجديق ٠‏ وهى تحوى سبعة كثب : كتاب الطهارة. 
وكتاب الصلاة ٠‏ وكتاب الصيام ٠‏ وكنابالزكاة 
( بالزاى ) وكتاب الحج ٠‏ وكتاب الاضحية ٠‏ 
وكتاب الذكاة ( بالذال ) أى الذب 

ارسول 

تأليف الاستاة محمد رمزى نظيم 

( طبع بالقامرة ٠‏ صنحاته ١+4‏ ) 

للشاعر الكبير » والزجال القدس الاستاذ 
مسنود رمزى نظيم أساوب ساس فى شمر واه 
وهو «شهور بعْلة روحه , وجمال لفظه + ومتاة 
نظمه وحلاوة اتنسيقه 2 وهذء مجموعة بليئة فى 
مدخ التبى محيد ( سس ) جمع فيه الاستاة رعزى 


بين الشضعر المزدوج ٠‏ والوشع ٠‏ والزجل بانواعه, 
ومن ذلك قوله قى عيد الهجرة : 
حيسا اشرق نور المسعطلتفى 
ملا" التوحيد بالتور الوجود 
وهوى الشيراء صريما واختفى 
يزهق الباطل والحق سوه 
وبدا فى الافق يختال الهلال 
عثل قوس التسر بدوفىالسماء 
فى محياة جلال وحمال 
مسستود كبن خصام الانبياء 
كانت الديا عناء وفقلال 
فمحتث انواره ذاك العاء 
ودم اهريق فى الحق وسال 
لم يكن الا لحو الاتقياء 
واحتقى الكون بطه وصسغا 
وبدافى أفقه الحم السموة 
ورآاه الناس ظلا وارقما 
فاستظطل الناس منحر الجحود 
وعل هذا الاسلوب سار الشاعر فى اراجيزء 
وموشحاته وازجاله . واقرأه فى هذه الوشسة 
التى بخاطب فبها الفيلسوف الشاعر المرحوم 
جميل صدقى الزعاوى : 
استرح من حيرة الفكر ونم 
فزت بالوصول 
ابها الزائل أن ات 
حبى لا مزول 
ايها السارب من كأس العدم 
تنعت المقول 
راحت الارواح والاجسام 
عادت كالعلول 
الدة العيى عذاب وال 
أقننو الفشول 
كل حال ايها الراحل 
لا بد تحصرول 
اما الموضوعات التى طرقها ؛ فمنها علال 


184+ 


العام ٠‏ ويوم الواد الشريف . ونور المسطنى 


وصاحب الفار ٠‏ وقوس النصر . وقرة الترحيه » 
ولبلة الاسراء . وعبد الاضعية , وعكارم الاخلاق 
وغير ذلك هن الموضوعات والقملوءات العائتة 
التى تتتاول مناقب التبى العربى 


قصص العاماء والخترعين 


أخارهم ٠‏ توادرهم ٠‏ سر يجاحهم 
تأليف الاستاذ محمد عاطف البرقوقى 
( طبع بمطبعة عيسى البابى الخلبى 
وتركاء ٠‏ صفحاكه 46+؟ ) 

قلا بد فى اللقة العرية كتبا تمتى بقصصس 
الملماء وترادرعم ومواهبهم » على نحو ماعنيت 
به كنتب الاوب المربى وتاريشه ٠‏ او بسبارة أخرى 
ليى عندنا كتب تمنى بالتازيخ الادبى للملياء » 
وان كان المنقدءون لم يقسروا فى هلم الناحية 
بوجه *ن الوجوه التى كانت اتناسب طريقتهم فى 
الكتابة والتأليف ٠‏ اما مدارسنا اليوم فهى 
تدرس الى جانب دراستها للاذب العربىوتاريئه, 
تاريخ الكثاب والشعراه » ولا #درس الى جائب 
دراستها للملرم ؛ تاريخ للملماء وشهداء الملم 
والمخترعات 

وهذا النقص هو ما أراد مؤلف هذا الكتاب 
النفيس إن .سال4 فى ناحية اختصاصه ٠‏ فالاستاذ 
دحد عاطف البرقوقى الفتش بوزارة الممارف 
متخصص فى علوم الطبيعة » وقد حاز درجة 
عمد4! 8.5.0 من جاممة بريستول باتجلترا ولما 
عاد الى عسر , وجد أن يقرن خدمته لرطيقته 
الحكومية بخدمة ث#افية عامة » فوضع كنابا نفيسا 
فى الكهرباء » ثم ثلاه بهذا الكتاب النى تناول 
فبه قصص علماء الكهرية واللاسلكى ٠‏ وقد قال 
فى متدمته : « فدراسة تاريخ الملماء والخترعين 
من أهم الضروريات ء لانها تعمل على محبة البحث 
الملمى 0 فى نفس النائى: » وتحث الششباب عل 
اقتقاء اثر العلساء والاقتداء باساطين الملم وخبابرة 


18: 


الاكار , ومفالبة الصماب التى تمترضهم وثبذر 
فبهم ذرة التجاجح 0 

وقد احتوى الكناب على خمسة عكر بايا تحدث 
فيها عن اللاسلكية منقّ ععسر النراعنة الى الاآن » 
رعن ويالنها قدييا وحدينا » وعن ابطالها » 
ومكشليها . وقضس كل مه . كيفيداً وكيف 
اعتدى الى اكشافه , وكيف عاش ٠‏ وكيف 
صنعت المصادفة رجالا من تراب المالم فى العلم 
والاختراع » وهو حديث طريف يلذ لكل مختص 
فى الملوم اللييمية وغير الختص ان يقرأء , وان 
يستوعب ما فيه من طرائف وفوائد جية 

الصحافة 
نألف الاستاذ محمود سمهان 

( طبع بسطبمة الستقبل بالقاعر: ٠‏ صنحاته ؟؟؟) 

من المصادفات الطرينة ان يقترن تأليف هذا 
الكتاب القيم بانشاء مدرمة الصحافة بجاسمة نؤاد 
الاول ؛ وبالمسل لتأليف تقابة الصسافة الحسرية , 
فالاعتمام بالتفافة الصحافية + ودراستهاوشرهاء, 
والممل لاخراج جيل صحانى جديد » وتأليف 
الحكومات والامة بقدر ما بشخلها اليوم ٠‏ وهدا 
دليل على نضح الأ را قى مصر , واتجاهها اتجاعا 
جديا نحو المسبلحة العامة , بيد ان اثبتت الصحافة 
المسرية وجودما وسيادئها » ورقيها الذى يجارى 
أسمى رقى لصحافة المالم الندن 

ولمل عذا الكتاب أول كتاب ,يؤلف فى فن 
يعناولوا الكدابة عن السحافة كفن / ولكتهم 
أرخوا لها , وسجلوا أعمال رجالها ٠‏ وأسساء 
صحفهم + وما قامت به من خدمات عامة ٠‏ اما 
مؤلف هذا الكتاب فقد تخصص فى فن الصحافة 
وحاز دبلومه من مدرسة الملوم الاجتماعية المليا 
باريس + لم وضم مؤلنه جاءما يقدر الستطاع 
لتاريخ السحانة ونطورها + و'تناول هذا الفن 


الحلال 


الذى أصبح هن اوسم الفنون الحديئة » ومن 
اكترها تنوعا / ثم تسدث عن قوانين الصحافة 
وحرية الرأى + وحرية الصسافة 0 والثل الاعل 
لقراين الصحافة فى مصر 2 وقوائين المسانة 
فى الدول الدييقراطية والدريكتاتورية كما تحدث 
عن تقابات العسسافة ٠‏ وقد استعان الاستاذيحبود 
سمهان بكثير من المراجم فى مكنبات باريسوروما 
وفينا ومدينة الفاتيكان » وبا أفاده فى دراسته 
سمهد الصحافة » وخبرته العملية فى مسرواوربا. 
وخلاسة القول ان هذا الكناب غذاء علمى صحافى 
عقيد 7 كبا أن السحافة غذاء عفل 'واجساعى 
للعموب ٠‏ وقد قال كليمان قوتيل : « ان كان 
الطمام غذاء للجسم / فالصسحف غذاء للمقل » 
وان كان شمار الجمهة الوطنية مو الخبز ‏ السلام 
الحرية ‏ ففى وسعنا ان 'نشيره فائلين : ان 
شمارنا هو الخيز ب. السحف ‏ ىم ضيفت الل 
هذين ما نشاء » 


( تصني + ٠‏ جزاء المروءة) هى الحلقة السادسة 
والمشرون ٠ن‏ القصص الشهرية التى يصدرها' 
الاستاذ مصطفى محمد ابراهيم المدرس بالناصربة 
الامبرية بالفاعرة وعى قصص اديية اخلاقية نكاعية 
لترية التلميذ وتهذديبه واسلاح لفته ٠‏ وقد طبعه 
بالمطيمة السلفية 

( الكادحون ) هى المجموعة السادسة من 
المجموعات التى يصدرها الاستاذ ذو التونايوب 
بالعراق » وهى قصص وطلية مستمة حوت كيرا 
من النظرات والا راء والنفد ٠ ٠‏ طبمت سطبعة 
أم الربيعين بالموسل 

( تفوية الذاكرة ) كتساب طريف ,بحسوىق 
ارشادات نافمة للحصول على ذاكرة قوية تأليف 
اريج جى ٠‏ كيل , وترجمه الى العر بية السيديحيى 
السيد مالع السامرى يكبرك دمكوس البمرة 
بالمراق 


القتال بالنار 


والخرطوم ‏ السودان ) يوسف شامل 

فى آي تاريخ استخدم الانسان البارود فى 
النتال + وأى الام اسبق الى عذا الاختراع ؟ 

( الهلال ) الشائم بين المؤرخين أن رعبان 
العمين هم أول عن اكتشف ٠أدة‏ البارود 
واستشدموها فى سف الابراب والاسوار 
وقد انتقلت هذه امادة من السين إلى اودبا على 
بد الرحالة الايطالى ماركو بواو فى (أم.ودر 
الوسطى 

عل أن هن المؤرخيئ هن يذكر ان الاتحريق 
عرقوا البارود ‏ أو عرفوا مادة تيهه فىقابليتها 
للالتهاب والانفجار ‏ وذلك فى القرن السابع 
البلادى ٠‏ ويقال ان العرب عرفوا « البسلاح 
النارى » قى أواخر الفرن السابع وانهم أسشوء 
عن الهيد. ٠‏ وقد صتم الفيلسرف ‏ لاون » سنة 
٠‏ أسهما نارية استخدمها جيس الامير اطورية 
الرومائية الشرقية ٠‏ وفى سنة ٠١0+‏ حاصر 
هلك المجر مدينة بلغراد وأطلق علبها المدافع | 
وفى سنة ٠١88‏ أطلقت -يفن تو نس فى هوقعة 
قرب طليطلة ئار! كان لها دوى كدوى الرعد 1 
وقيل انه لما سيت الحرب بين البسين والتتر منة 
؟+؟١‏ أطلق التتر على الاعذاء بارا محرقة من 
أناييب بأيد بيهم ربا كانت البتادق . وكذلك 
يقال اله لما عاجم السليبيون دمياط سنة و4؟١‏ 
أطلقت عليهم كرات ثارية *حشوة . ففتكت بهم 
غتكا ذريما 


السأمات والدقائق والثوانى 
( الخحرملوم ‏ السودان ) ومنه 
عتى بدأ الناس فى الفسيم 'اليوم الى ساعات : 


والاعات الى دقائق . والدقالق الى 'ثوان ؟ 

( الهلال ) برجم هذا التفسيم الى آلاف 
السنين ٠‏ فان البابليين هم الدذين وضعوه ٠‏ وقد 
قسيوا النهار الى اثنتى عشرة ماعة والتيل الى 
اثتتى عشرة ساعة أخرى ؛ لان الرفم ١+‏ كان 
ماس المدد عتدمم . كا ان الرقم ٠١‏ هو 
أساس اعدد عدا ولد قاءرا السانة ال ستين 
دقيقة أى خمسة « اثتى عشرات » من الدقائق 8 
وقس.وا الدفيقة الى ستين 'ثآنية أى لخسة « اننى 
عشرات * من الثوانى 


هل الصمم والعمى بورثان 

( الاسكتدرية ‏ مير ) قفء ١(‏ اء 

عمل السمم والعبى من الامراض الورائية ؟ 

( الهلال ) اذا كان الابوان أسمين فالغالب 
أن بأتى الابن مصابا بهدء الماغة ٠‏ ولكن اذا 
كان أحدعما سليما قالغالب ألا يرث الابنالسيم 
عن أحدعما ٠‏ ولهذا يحذر الاطباء من زواج 
الرجل الاسم بالرأة المءاء خشسية ان يغلقا 
أولادا سمأ 

وعناك نوع من العمى بعر ف بالممى الورائى ٠‏ 
على إن الاطفال لآ يولدون مسابين بهذه الماهة, 
بل حاملين جرائيم المرض التى ذهب يرهم 
وهم فى سن الثالية وإلثالتة ٠‏ وهذا امرشضتوع 
عن الرمد يعرف باسم ف نيوتاتورم » ومن الاطباء 
من يقترح تعقيم المصابين بهذا امرش لمهم عن 
التناسل ووقابة شلفهم أفى المى, 

الوزارة البريطانية 

( حديئة ‏ العراق ) خضورى شاؤل سجلاء 

ما عدد أعفاء عيئة الوزارة البريطائية , 
وهل هناك «ناسب وزارية ثابنة لا تير أعناؤمة 
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اذا انستقالت الوزارة أو أثيلت ؟ وما مرئب 
الوزير البربطاتى » 

( الهلال ) فى السنترا نوءان من الوزارات » 
وزارات يتألف ءن وزّرائها مجلس الوزراء وببلغ 
عددها الاآن عشرين وزادة » ووزارات لايشترك 
وزراؤها فى هذه الهيئة التنفيذية المليا ٠‏ 
والرزارات الاولى هى التى تقوم عل الشؤون 
السيلية والكربية والمائل الداخلية المهة . 
فمنها وزارات االية والداخيةوالخارجية والخر.. 
والبحرية والطيران والمدلكانوالهيد وفالستممرات 
وتنسيق الدفاخ واسكوتلتدة والتمليم والصمحة 
والسل والتفل والزراعة ٠‏ والوزارات الثانية 
تتولى الشثرن الداخلية التى تأتى فى الرتبة الثائية 
والفائمرن عليها ‏ وعم لا يسيون وزداء وانيا 
يءدون مديرين لصالحهم ‏ لا يتنيرون بتمير 
الوزارات ٠‏ ومن عؤلاء مدير البريد وعدير 
الاشقال والمدعى العام ووثزير التمويضات وغيرهم 
عمن هم فى حك وكلاء للوزارات الكبرى ٠‏ ولا 
ينساوى جسيع الوزراه الالجليز “فى عراتباتهم » 
كما هو الشأن ة ىمصر » قبئهم من يتناول عشرة 
آلاف جيه وهو وزير القضاء » ومنهم منبتقاضى 
ألفين من الجبيهات ومو وذير العمل , أما مرب 
دئيس الوزارة فشمسة آلاف من المنيهان 

. 
كيف أ كرن قصصيا ؟ 

( يافا ‏ فلسملين ) على احمد 

ما مى أفضل طريقة توففتى الى كثابة قصص 
لميئة المعلى شالقة الاسلوب * 

( الهلال ) القصة فن رفيع ٠‏ فلا يجيد كتابتها 
الا من وهب ملكات مهيئة » فسن يريد أن يكتب 
القصة الفسية يحب أن .يكون: قد أوتى نظر:دقبقة 
الى الاشخاص تمكنه من تفهم الطبالم والاخلاق, 
واستتباط الدواقع وتبين المشاعر ٠‏ وعن يريد 
أن يكتب القصة الوصنية .يجب ان يكون دقيق 
النغلر الى الاشخاص والشاهد / قوى الذاكرة 
فى حنئدل السمات والامارات والاشكال ٠‏ ومن 


المحلال 


يريد ان يكنب الفصة البوليسية يجب أن يكونه 
مرنا فى نفكيره الى حد بعيد » حتى التكون حركات 
ذعنه كتركآن يدى « الحاو » بهل عليه 
خئق الواقف الفريية وتصوبر العقد الدقيفةواتكار 
الحلول الءجبية ٠‏ هذا من ناحية الموضوخ / أما 
من ناحية الاسلوب فهو يتأتى أن .يطيل المطالمة 
الدفيقة قى آثار البلفاء +ن الكتاب لتقا مين 
والحدثين . على أن سالج الكدابة كثيرا فهى اشبه 
" بصتاعة » تتأتى لمن يتعلمها ويمارسها ؛ على أن 
يكون ذا استعداد طيعى لها ٠‏ على انك تستليم 
ان تدرس الاصول إالثى تقوم عليها فن القصة 
اذا كنت تعرف الانجليزية وطالعث كتابا من 
الك الكثيرة التىوضمت تيسيرا هن ريدو نكنابة 
القسص ,» ومنها كتاب وملعاظ أه )كدت ع7 
تأليف ععصطط.ة ,8 وكاب .وم الا ممق :ماق 
تأليف ع#طاونمطلم 14 


شرود الذهن 


( يافا ‏ قلسطين ) ومنه 
أسى اكثر ما قرأت ٠‏ وكثيرا ما يشرد ذعتى فى 
اثناء المطالمة ويتأى بى عن الموضوع الذى أفرآء . 
فهل عن علاج لهذا > 

( الهلال ) بتتاب الشبان فى ابان سن 1اأراهقة 
كثير من ترود الذهن + فلا يستطيمرن :م كيز 
الفكبرهم فى موضوع عصيل عدة طويلة » ولا 
يستطيمون المتابرة على المطالية الجمدية والنفكير 
الدقيق ٠‏ وبرجم عدا غاليا الى ما يطرأ على 
اجسامهم ومشاعرهم من التنير المثيف فى تلك» 
السن + والى ما قد مارسونه من العادات الحسية 
وقد سير حالة عرود الذعن مد ذلك اذا 
اناق الشاب فى هذا الطريق الذى خسعفب 
الاعصاب وبرعفها ٠‏ فالسببل الى تر كيز الذعن 
وتوجيهه هو تقوية الاعصاب باجتداب المادات 
السيئة والاتماد عن المغدرات وممارسة الالماي 
الرياضية 


اما عن قرة الذاكرة فالافراد تختلف اتصبتهم 
منها حب استعدادهم ٠‏ متهم من يحفظ مريما 
ويشبى سسريعا » وملهم من يبعلى٠‏ فى الحقظ وببعلى» 
فى النسيان ؛ ومنهم عن يتذكر الاشكال اكثر 
مما نتذكر الاصوات : وما الى ذلك من وجره 
الاخلاف ٠‏ على أله سكن العفلب على شعف 
الذاكرة بتمريتها عل ذكر الاشياء جزء! حزما 
وجانبا جائبا ٠‏ فلا تقرأ المجلة ثلا دقمة واحدة 
ثم تحاول :ذكر جميع مقالاتها ٠‏ بل اقرأها مقالا 
مقالا وتذكر فى نهاية كل مال ما ورد فيه ٠‏ 
والترنيب والتبوبب هما أحسن وسيلة لترويض 
الذاكرة على أداء مهمتها وتسكينها من ذلك فى 
مهولة » على ان نسيان ما تقرأ لا يمر , فالبول 
ان تكون فاما ما تقرؤه ليحنفظ به المقل البالن. 
وبدك يه عند الحاجة ٠‏ بل ربما كان التسيان 
من الرباضات الءفلية اللازمة ٠‏ وقد وضمتكتب 
كتعرة لتسرين الذاكرة وتويتها ٠.‏ كر منها ؛ 
1) وموسطناعوبهة! لضم وماسطسصوس1 (ن) 
لزعو +214 عط هذ ولاه بعاصم أحصوبة 
رع) ممددالية برط مصلت مدعا 


التشريم القرعونى 

( أرييل ‏ العراق ) عادى رسبد الجاوشق 

عمل كان لسر فى "تارريخها القديم تشريع منظم 
ومدون كالتشريم الرومانى ؟ 

( الهلال ) كانت عصر أسبق الشموب الى 
جمع القوائين وتدوينها ٠‏ وذلك قبل الملاد بأكثر 
من أربمة آلاف سنة عندما وضع ٠‏ تحوث » 
القرائين الختلفة وج.مها فى سنة ١)1؟) ٠‏ م٠‏ 
ثم تغرقت القوانين وضاعت بض نصوصها على 
مر القرون الى أن نول الملك « يوخوريس » 
مؤسس الاسرة الرابعة والعشرين وءدة حكه 
من سلة "١4‏ ألى سنة 7١5‏ ق ١‏ م٠‏ فجدمم شتات 
القوانين بد تعديلها فى مجموعة واحدة تتتاول 
المماملات المدئية والاحوال الشخّصية , وعرفت 
بمجموعة قوانين بوخوريس وسساها الانغريق فيدا 


بين اللال وقرائه 


اا 


ا- 


بعد « قائون المقود » وق- اقتبس +نها الشررع 
الاغريقى سولون كثيرا من النصوصى والقواعد . 
ثم نقهم أحمس الثانى أخد ملوك الاسرة السادسة 
والمشربن ؛ ومدة حكيه من سنة ووه الى منة 
هه قء م القوانين الخسربة واصددها قى 
مجسوعة جديدة عرقت باسبه ٠‏ ولكن !الك 
أءرائوس مؤسس الاسرة الثامئة والعشرين فى 
سسنة ٠8‏ 4 قى ١م‏ أعاد العمل سجبوعة بو خوريس 
بعد أن ألف لجة لتمدينها وتتقيحها ٠‏ وقد استمر 
الملل بهذد المجبوعة حتى تهابة العصر الفرعوئى 
وطبقت كدلك فى العصر البطليمرسى على المصريين 
دون الاغربق الذين كات تعلبق عليهم قواتين 
بلادهم ٠‏ واميسرت تافذة بعد الفتم الروهائى 
مدة طويلة حتى أصدر الامبراطور كراكلا قانرنا 
«نحبه الرعوية الرومانيةلجميع سكا الامبزاطودية 
وبذا لبقت فى مصر القوانين الرومانة 

وكانت القوائين الصرية متأئرة بالطايعالدينى 
ومستدة عن الدقائد الدبية ٠‏ إلا قى الفترات التى 
كان يضعف فيها نفوذ الكهنة فكانت :أذ ٠سحة‏ 
مدية ٠‏ وقد عرف القائرن الحسرى .سل أندم 
المسور التقسيمات المعروفة فى القوانين الحالية 
وهى الاموال والالترامات والعقود والاحوال 
الشسخصية ٠‏ وكذلك عرف الفراعنة النظام 
القضائى الحدريث »2 فكانت عندهم ادارة خاصة 
بالمحاكم تسمى الادارة القضالية :قوم بوظيفة 
وزارة المدل عتدئا » وكانت محاكمهم على ثلاث 
درجات : محاكم جزئة بالقرى ولئدن » ومحاكم 
كلية سوام الاقاليم ٠‏ ومحكة استثناق عليا 
بعاصسة الدولة ٠‏ وكذلك توجد محاكم عسكرية 
خاصة بالحند » ومحاكم اداربة خاصة بالموظفين 
وجباة الضرالب ٠‏ والفانون المصرى هو أد 
«صادر القائون الاغريقى . وعذا كان أساسا 
للقانون الرومائى النى اسسددت مله القوائيئ 
الحديئة ٠‏ فمصر هى مهد التشريم الحديث وان 
كانت شهرة الفائون الرومائى قد طلغت على اسم 
التشريم الفرعرتنى 


فهرس الهلال 


الجزء الرابع من مهد التاسع والأربمين 


ووم حاحتنا الى ثقافة اجساعية بقلم الااسة عى 

دلو+ أغراض السبامة الروسية فى الحرب لمم الاستاذ عباس محدود العقاد 
١ه+‏ أحب أولادى وأكرعهم بقلم الاستاذ عبد العزيز البشرى 
ومع نفية الشعوب المتحارية بقلم الدكتور امير بقطر 

ومع فن الهندسة وأثره فى حياة سر الاقتصادية بقلم الدكتور عبد العزيز بك إجمد 
؟و+ الكبيالة وأساسها القاثوتى بقلم الدكتور محيد بك صالع 
هوم حرية الكلام فى وقت الحرب 

باوخ الحرب الاقتصادية عن نابليون الى هتلر بقلم ,الاستاذ محف عيد الله عنان 
٠0‏ فصة الزواب الملكى بن الملكة فكتوريا والامبر ألبرت 2 بيقلم الاستاذ محد رفمت بك 
م-؛ سجل الايام ببقلم الاستاذ سامى الجر يديئى 
4١٠‏ الامبر المؤرخ ابى النداه رسالة للامبرة قدربة حسين 

5 الاآداب الاجتماعية كلمات للفيلسوف الاندلمىابن حزم 


4 الاسكتدرية «٠‏ الدبنة الجميلة * 
طالرات الاستكساف 


على هر دجلة ( قصة تارينية ) بقلم الاستاذ طاعر الطداحى 
+4 سثلون وممثلات بقلم الأانة سهير القلمارى 
4 الحرب والنعلق 

45 الحب يقتحم قلب أرنست هيكل بقلم الاستاذ على أدهم 

تحديد الصباب واطالة العمر 

*هغ الملاقات الدولية ؛: كيف بدأتن وتطوررت بقلم الاستاذ فشرى ابو السعود 
هء؛ التبؤات الروححية والحرب بقلم الاستاذ احمد قهمى ابو الخحبر 
5 لاذا! تحب السيننا 

8+ القصر المهجور ( قصة ملخصة ) بقلم الاستاذ عبد الرحمن صدقى 


4٠7+‏ أبواب الهلال : الملم والمالم / الحركة الفكرية , الكنب الجديدة ,. بين الهلال وقرائه 


وكلا: الهلاك 


فى البرازيك ين 

فى اللاذقة سوريا الحواجه تخله سكاف 

فى يفا فلسطين السيد عيسى السفرى ‏ شارع المجمى 

فى طرابلس الشام نانك عبدالله افقدى حصني غرفة القراءة الامربكية 
فى حماه سورط ‏ الشيخظاهرالاصان 000000000 
فى الناصرة فلسطين هومى اتتدى حميس 

ا 0 ا وجيه افندى طاره به شارع اياس يبروت 

فى دمياط زكريا افندى الحزاوى , ناظر مدرسة الحزاوى 
فى مكة وجدة والحجاز هاشم ابييل اسان سن يع 2 
فى الارجنتين ممع ري طاول مادم اا و5 
فى عاوء هلد[ ممطلعة ]اتانيه ماظ طدالدنطمة عا 
فى الفاهرة وضواحها عوصٌ أفندى فهمى 


فى السورس عمد افتدى احمد البديوى ص . ب ه 


من الفصل الكثيب الى الفصل بمج 


قل الآنسة ى 


اليل يقنصر والنهار يطول 
فلبلاقليلا ثنقشم الفيوم » فتنجل زرقة السماء »وتلتمع الاشماع والأضواء .رجراح الابنسام 
يتفقد الكائنات فيتطلم كل مها الى الرح والضحك والحبور 
الصبيح ينشق عموده مكفلا بلاألاء الفدجر الحنون . والمساء نترائى ظلاله مفممة بأشواق 
لفرام . و يماك اليل قتصنى النجوم الى الصوت الرهيب الجهول ‏ صوت البقاء - هازجافى 
قوات اللامباية 
ألبست هذه بشائر قدومك ؛ أيها الربيم ؟ 
اليا 
على النهر الوسنان تحنو الفصون فى ترا ودلال . وأسراب النخيل على صفحة الرياض 
تنناشد الاشعار فى تحجيد إلاهة الطبيعة إتزيس . حتى الاهرام أضافت الى غلائتها ذات اللون 
الدهرى المبيب ؛ وشاحاً شفافا من نور وبهاء نتقاره فى الاسحار وفى الأصال 
الام ؛ وقد حفرزته عوامل النشوة » يجرى نشيطاً فى عر وق الانسان والحيوان وفى شرابين 
الأشجار والنوائى . والميون ؛ وقد استردت سحرها كله وسناءها كله . تمضى ساطمة سعير 
المي المقتحم الغازى 
أوليست هذه مؤئراتك ء أبها الر بيع ” 
89 
الطبيعة مختلج مشرقة وتتريح ثلى لاستقبال الوسم الفتان : هو ذا مارس إذ تخصحص 
البراعم وتنور الكائم » وأبريل ذو الطلمة الجلوة الوضاحة » ومايو تجى” الورود وأليف 
المطور . و يونية خلا"ق اقل والياسمين بين الوهج واللواعج ‏ فى موكب الشبو ر الحبيبة 


١5 مارس‎ 


ا الحلال 


[ الفاليا 

الثاب ينتظرك ليزيد شموراً بشبابه . الفتاة تنتظرك ايشرق فيك ججالها . الكهل 
بننظرك ليستوعب لذة المناعة . الشيخ يننظرك لتمود اليه "ما الشباب 

الغرسة تنتظارك لتنمو . الزهرة تنتظطرك للزدهر . الصخر ينتظرك ليبدو الحنان عشبة 
خضراء فجفوته . الطير بنتظرك ليسببح و يشدو . الشجرة تنتظرك لتصبح وجوداً مورقا ليلا 
وموطنا لاأعشاش المغردين 

الارض تنتظرك لتمج أحشاؤها بفيض الياة . الامار والبذور تنتظرك لتخرج على وجه 
الارض خيراً وغلالا . الشمس :نتظرك لنختال فى إيوان الافق محردة من الأقناع والحجب . 
النظومة الشمسية تننظرك متتسماً لانتظام للظاهر فى حياةكائنات السهاء 

نند دار انفلك دورته » وقامت الشمس والأرض وسائر السيارات الشمسية بمحتوم 
رحلاتها » فتعاقبت الفصولخريقاً بمد صيف وشتاء بعد خريف ريما يحينموعدك . وهاأنت 


ذا الينا أت 
لن تنتظرك الطبيمة عبش ولا عبثاً يتنظرك الانسان : إنك » أيها آلر بيع » على مواعيداك 
أمين ! 


لاقانيا 

وها أنت ذا مقبل » أيها الربيع الامين ! 

ولسكن زرقة السهاء قد نكرت فاذا مها ساخرة هازلة » وأهز وجة الأكوان قد تبدلت 
فاذا بها منتحبة معولة . واذا ينى البشرأ كثر ارتعاداً وأشد إحساساً بالبرد القارس . ان ثلوج 
الشتاه وعواصف الشتاء لمير من دفئك وصفائك ؛ والاننظار الضنى فى الزمهر ير لأرحم من 
الندور السكريه الرير بين مغانيك ومطارفك ! 

بيوت عامرة ؛ مدائن زاخرة » طرائف فاخرة » أعمار ناضرة ستتقلب بمجيئك فى الند 
دماراً وأنقاضا وأطلالا وشلالا! وهذا الشد الزاحف بأخطاره ومآسيه انما يسبقه إلينا غلل 
الاحزان فتحرّن منذ الساعة وحن نودع فصل الشعاء 

تندومك نتشاءل الأبماد وتمحى رؤى الرياض والبحار والجبال » و يتشامب الأفق فاغراً 
فانا به كيف جثءت عنده الاهوال ؛ ور بض فيه الانا نكانوساً على صدر الانسان . 


هدايا الهلال للسئة 64 


أبينا المشترك الكربم 


امثر عن شم القائية كثاين » رامل الينا 
ا هرامع قي امشثر اكاك فثر اقبلك ينوما فى الال 


مايا القصور ويد حوادث ناريخ المنة مفرغة فى #لب قممى 

إلى تأليف الدكتور تقولا نياش . مؤلف هذا الكتاب خطيب مفوه . واذا كتب عن الخطابة 

7 فهو انما بكتب عن فن درسه ومارسهفى مناسبات شن . والكتاب مزين بصو ركثيرة 
٠ 5 59‏ تأليف الاستاذ سلامة موسى . هذا الكتاب يتصل على تاربخ 

مر الفكر وأ بطالرها فى الناريم الحرية الذهنية من المسور الاولل الى عصصرنا الماضر مم ذ كر 

لاشطهادات النى وفعت اناس من أجل آرائهم » وكيف تنلب التسامج على التعصب بالندريمج 

انل تألبف مترلدك وتعربب الذكتور تقولا قياض . هذا الكتاب «قصور على درس حسرة 
الللمرم واحدة م الأرضة اللمروفة بالمل الابيش . وقد كان لهذا الكتاب عند ظهوره ق 

أوربا شأ كبير . ومع ان المعلوماث الواردة فى الكتاب غى ثنيجة البسث الملى الدفيق » فقد أوردها اللؤئف 

فى أسلوب مبعكر لا يدث القارىء أن بتذوق جاله وسحره 

سور ملفاث الناريح مكدوبة بأسلوب شائق 

5 1 :قو بجرعة قمس أدية واحتاعية ونكامة . وف الكتاب أيضأ مرعة من 

ن صاب واه النوادر والفكامات الطريفة . وهو «طبوعم بالروتوغرافور 


اصُولع بول رع العالم هذا كتاب فكاض أدبى أو بالحرى بجوعة أدب وظرف من تواهر 


ولطائف شائقة ونكات وقصس ٠«صورة‏ » وأشمار وازجال فكاهية 

٠ 7‏ يتاول هذا الكتاب الممارك المفسربن الفاسلة فى التاررغ فيبهه لكل 

اللمارلك ١‏ تقض دب ل منها عقدمة تاريخية تمثل أمام ذهن القارى. سالة العالم والمتسارين اله 

وفوخ الممركة » م يفصل المركة وأطوارها من الجهة الفبة والحرية » ثم يذكر ما أسفرت عنه من تانج 

قربة أو بعيدة مع وسف كل ممركة عخرائط ورسوم تفرب فهمها 

٠‏ هن.أشهر روايات تاريخ الاسلام للؤلفها جرجى زيدان . وفى تفسل على 

ابو متم ربا سقوط الدولة الأموية ويام الدولة الباسية وسعى أبى ملم الحراساى فى 
تأبيدها بالقدل والفنك وشدة البطش الى ولاية المتصور ونكثل أبى ملم 

, بغر الاستاذ مود كامل . بخوعة ممتمة ملخدمة من أشهر القصس السسرحية الجديدة 

شرم لمر ادير الى ظهرت فى الآداب الأورية 


محية الربيع اا 


ا الكينف النظيع وقد طنت فى أجواله قوات الثقاء ؛ وسدت فى جوائبه منافذ الافلات 
والشياء » » وكأنه قد ثقلت عليه من فوق يد الله ! 

عردتك ٠ ١‏ اريم الوقاء ) تعودنا الذكريات المذاب : ذ كرى عهد سالف » ذ كرى 
صباح متصرم والسين وين كم الود اميت ميهد 
لق لأدلمم » فى اللوت للهاجم + فى العم اقانى ١‏ وأمام عيوثنا للتهبة ين تكائف الدنان 
والهيب كأها هو يذيح أحكام القدر ! 

أجل » نستمد لك الأرض غير أنها هذه الرة تتهيأ لاحتضان الصرعى والنكو بين 
والأنهار تستعد لتصطبغ أ مواعها بنجيع اقدماء . والأشبطر تمد لدو بأثانيا ا 
وللصاين . والازعار تستعد ثم سوه الأعناء ومكلوم الاجساد . وهاوية البحر نستمد 
اعتلم الكاة الصناديد . والاسماك نستمد اتتذوّق لوم الذين نفذو! على لهومها طويلا ! 
والافق يستمد ليشهد هبوط النيازك البشرية يمد أن ألف منذ الازل هبوط النيازك القلكية ! 

الناس فى انتظار » والطبيعة فى اننظار . فاذا أنت بمننظر يك فاعل 8 

أربيع المذوبة » أيجوز فى عرفك أن تكون ر يع الحنظل 7 

رهم الازدهار والتجديد والتولييد » أترضى الضك أن تكون ريع اليم والشكل 
والنشريد ؟ 

ريم الحياة » أتستطيع أن تكون ر بيع الرتدى 

الا 

مطارق الحديد تطرق فى المصائم والمعامل 

آلات وأدوات خلقتها المبقربة تفذف بأدوات وآلات للقضاء على المبقرية 

الثروات المسية والأدبية ‏ الثروات النىكوتتها جهود الانسان واختباراته على حكر 
الاحناب ‏ "حشدت لأستخدم فى القتتك والتدمير . أرأيت أنوارها للشثومة ؟كميون الجن فى 
أعماق الشاور » كأحداق الغيلان تحت شالك الادغال ؛ إن بصيصبا لاذبر بالشر والويلات 

لكأن الكرة الارضية بأسرها أمست بركان « الاثنا » » وكأن جميع بنى الانسان بانوا 
أعواة. لاله الحديد والنار « فولكان » » يصوغون بأمره وسائل الملاك ! 

أذ كروا اللمنة القديمة فضوا يلون تحت وطأتها خاتمين ؟ التتفيذها ثم فى الدأب 
والمناء يتسأوقون 8 


الجزء 0 السئة م4 
أول مارس ١.4.‏ ** الحرم رة١‏ 


عن و ايم الملائيات : 
وار الحلال» مصر ‏ البوستة العدوعية 
قبمة الاشتراك ٠‏ عضر والدودان لا فرشا 0 
سوربا_وابئان وفاسطين وخءرق الأردن واامراق 
٠‏ تفرش ء اردان الا ى ١٠١‏ قرسا أو 
0ل حنيهاباءزى ؛ أو لماكلا دولارا أمم 55 

و١٠٠٠‏ فرشن برازيلى 

إدرووظ ,معنمة :1م1111 ملق 


1١ ةم‎ |940١ 
على اسه انوورنا ؛ )!ا 17ل ؟'سنام‎ 
رودا مما يدب "7 للنرننا كه كل" سوك‎ 


#دطان > .168 كل علدنا أسى ولبنوان بلسي ا" 
ع نة # عه 11١‏ 12 مم 3ض 55] وماء تحضف 
ب[ازمورنها) مالتح!!) هذه بع وول 


هدايا الملال 


فى السقسة لأمابله يمد اامارى؛ ياءا يكذب شائعة طلية » ع تناج 
اه ثار اكاب ل مي براعى الماتة . وا.كل حمر سدد 
و٠.ذاث‏ عاق ءن اللءءة الدبدة م4 ؛ اق لى أن “مار كعايين هن 
عده اأك.. , م بوافينا برودنه , قثر اها اليه فى المال 

هنا عملا ما شه القراء عن عشاشضة المئاية بالتسرير ؛, وغاء 
المزل عل ححية وعدو سقماءه ير غر نلاء الورل 


1 الحلال 


الى أبن يتسابقون ؟ وهل أمامهم فى آآخر الامر سوى ذياك الباب الواحد ؟ 
ومن ترام يكونون ؟ لند قندوا أسماءمم . ماعم الا شلالات تيار يتدافم 
ماذا يقولون 7 مسيعة الحرب : وقصف الدافم ؛ وتفجر القنايل » واملمة الرصاص » وأعهبار 
الداان ؛ وتفطر الجبال ؛ كل ذلك ذاهب بما يقولون ! 
والجهود الى يبذلون ؟ التبر يزدرد الجهود الى يبذلون ! 
ريح مصرصر تثنيهم جهيماً كلدن الاماليد الشيوخ مهم والشبان ؛ النساء والأطفال ؛ 
المقاتل والمقائل ؛ المتكوب والوامى على السواء ! 
واه ! أية رهبة تنحدر مع روح الربيع من تجوم للساء ؟ أية نقمة يهم سيغها فى مهاء 
الفحر ماولا ! 
ل ينا 
كذبنا » يا ربيم الجبون » وأثبت لنا اننا لأنقسنا مضللون » واننا بعرض:« السكا بة 
بوالاضطباد » معابون ! 
كذ بناء يا ر بيع الحرب » وأثبت لنااننك ربيع الل ! 
كذ بنا وأئبت انك كا عهدناك » فى تأدية رسالة الحياة أمين ! 
لا 
وان لم نسكذ بناء أيها الريع 
واذا تحر المغى فى الحرب مو الحق حقيقة وليشترى الانسان بالدم الغالى 
تعية الحر بة وغبطة الحياة 
نيا ربيع الخلان والعشاق والمتيمين 
ما أنث هذه المرة إلا ر بيع الجبابرة والمالقة والابطال ! 
ومن » 


: يمع * 
الحلذ احبر مم 


تم المال ء م بدو فى هذا النظر الا 7 الملاب 


إد ول الر 


#ضير الاشسار وتورق : 


وتنثم ١م‏ 


براعم 


0 وبأخذ 


بيه أنظار العالم الآن الى الدول البلنانية » فهى موطن الخطر 
١‏ ما ل 
الآن ؛ وموم الشافس ين الدول الكبرى . وقد تتاول الاستاذ 
الكير عباس عخود المقاد هفا الموشوع فى مقاله التالى 
“باج 0 


اليلمتات 
بيزمطاعالروز! كر 
بام ابوستاز عباسى مود المفار 


صدق من قال ان البلقان « من بار ود » وشيك الاتفجار ؛ قد اجت.مت فيه جميم 
أسباب الحلاف الى تخلق الشكلات وتبتمث الاخطار . تهناك التنافس بين الدول الكبرى. 
على تثبيت نفوذهن فى بلدائه . وهناك النزاح بين دو يلات البلقان على مسائل الهدود والسكان 

وهناك النزاع فى داخ لكل دويلة من تلك الدويلات بين عناصرها اغتافة الى لا ننسى 
الأحناد ولا نكف عن اكأر على سفن البداوة الأولى . وبمض هذه الأسباب كاف لنسمية 
ابافان بمغزن البارود فى حالئى الحرب أو السلم على السواء 

والتنافس بين الدول السكبرى قديم يرجم الى مئات من السنين » ولكنه أمفذ فى 
السنوات الأخيرة طريقاً غير الطريق الذىكان يسلكه أيام الامبراطو ريات القديعة ؛ وهى 
امبراطوريات آل ر ومانوف وآل هاسيرج وآل هوهنزارن 

فبمد الحرب العظمى اشتغلت الروسيا بالثورة الشيوعية » وانصرفت الانيا عن فكرة 
النتح والمدوان طوال أيام الججهو رربة الديمقراطية الى قيام النازية . أما ابطاليا وهى الدولة 
الكيرة الاخرى القريبة من البلقان ققد كانت فى شاغل بالانقلاب الذى أحدثته الفاشية ثم 
فى شاغل بالغزوة الحبشية وما تلاها من التدخل ف المسألة الاسبانية 

فتاريخ التنافس الدولى فى البلقان ‏ على الطر يقة الحديثة .-. اما برجم الى ما بمد قيام 
النازية واستيلاثها على امسا » أى الى أقل من أرربع سنوات 

وقد نشط التنافس الدولى على البلقان فى ميدانين : التجارة والدعوة الفكر بة؛ وكانت 
الاحوال مؤانية لأمانيا فى هذين اليدانين فسبقت غيرها خطوات واسمات الى أن نشبت الحربه 


5 الهلال 


الأوربية » نتغيرت دواعى السياسة فى البلقان وغير البلقان 

بحت ألمانيا بعض النجاح فى ميدان التجارة وميدان الدعوة المكر بة لأسباب لا دخل 
فيها لتدبيرها ولا مجهوداتها ء وانما للرجع فى نلك الأسباب الى خاو الجو من النافسين الأقوياء 

فالروسيا قد أبمدها عن اليدان مذهبها الشيوعى الذى يبفضه البلقانيون لأنهم فلاحون 
يميشون على نظام الاقطاع أو نظام الملسكيات الصغيرة » وكلا النظامين ينفر من الشيوعية 
أشد النفور . وايطاليا أبمدها عن الميدان ما تقدم من اشتفاها فى السنوات النس الاخيرة 
بالحرب الحبشية والحرب الاسبائية » ذل ندخله دخولا جديا الا بمد استيلاثها على ألبانيا فى السنة 
لماضية . أما الدول الثر بية فليس ينها من تهت بالسياسة البلقانية غير بريطانيا المظمى وفرئسا 

وقد اتفق أن بر يطانيا المظمى شرعت خلال السنوات اللخس الاضية فى خطة اقتصادية 
تقوم على تفضيل الواردات الامبراطور بة وتوثيق الملاقات التجارية بين أقطارها الستقلة وغير 
الستقلة » ولا يخنى أن صادرات البثقان كلها عصولات: زراعية أو حيوانية استطيع اتماترا 
أن تحصل عليا م نأجزاء الامبراطورية البريطانية » ومن هنا ضمفت علاقات التجارة بالبلقان 
وانسم المجال لحاولات الالمان » و بخاصة لأن اهام فرنسا بتلك البلاد سواء فى التجارة أو 
السياسة محدود لا يلحئها الى بذل يجهود كبير 

وعولت ألمانيا على المداع فى تر وبيج مماملاتها الاقتصادية فنجحت كا قدمنا عض النجاح 

وأسلوب الاتتصاديات الالمانية معروف تكرره فى كل مكان 

فهى « أولا 6 تشترى الحاصلات نسيئة” بأغلى من أمائها المعروضة فى الاسواق 

وهى « ثانياً » تبيع مأ تستدنى عنه من هذه الماصلات بأثمان تقل كثيراً عن أثمائها التى 
تباع بها فى بلادها الاصيلة 

وهى « ثالث » تدفع الْن مصنوعات من معاملها على سبيل القايضة ؛ وأغلب هذه 
الصنوعات أسلحة وذخائر درن ييه 

وطل غنا الا ب ينجح الى زمن قصير ولكنه لن ينجح الى زمن طويل ؛ لأن 
البلاد التى تسامل ألمانيا 0 لائليث أن تثمر أنيا مضطرة الى شراء. أشياء 
لا محتاج اليها ولا بدعوها الى شرائها الا اضطرارها الى استيفاء دبوثها الضائعة 

هذا من جهة . ومن جية أخرى نشمر نلك البلاد بأن المانيا قد أخذت منها عملاءها 
لأنها تبيعهم حاصلاتها بأرخص من أائها » فيطلبون هذه الحاصلات من أمانيا ولا يطلبونها 


البلقان بين مطامع الدول الكبرى مع 


أسواقها الأولى آنا ميدان الدعوة الفكرية مد اهنم به الألمان غابة عالى وسعهم من 

يك شل الظر وف فى تجاحهم أ كبر من فضل جهودثم التى بذاوهاء وإن ل تكن 
هذه الجهود بالثى. القايل 

والمعلوم أن الفلفة النازية تقوم على دعامتيتف : الدعامة الاولى هى دعامة المكم 
المسكرى وسطرة الاستبداد » والدعامة الثانية هى التعصب الفرط للجفس أوللوطن أو اقنومية 

ولا حاجة بالألمان الى براعة فائقة !2 اتشجيم السطرة المسكراية أو ره نشجيع التعصب القوى 
بين شعوب البلقان . فا زال حكام و بنساقون طوعا 0 الى تغليب الطوة 
المسكربة على على النظلم النيابية لقمم الفتن والنازعات الداخلية الى تنجم من ضغائن الاقليات 
ومن اختلال الاحوال . وما زال اليئقان كله أنوناً متمرا بالمصبيات والحزازات والكات 
الوطنية التى تلهب الشعور بالقومية . ويتفق فى بلد مثل رومانيا أن يكثر أصحاب الاموال 

من الهود قتنفتح الآذان لاننيات النازية فى هذا الموضرع 

وعكذا هد لقاسفة الناز بين فى بلادالبلقان مجال لايمتاج الى براعة فائقة للتر ويح والاقناع 

الا أن التحارة والدعوة الفكرية ليستا بألفاية القصوى الى ننظر الها الدول الكبرى فى 
تنافها على مسائل البلقان 

عم ان ابطاليا نستفيد من أسواق الباقان ولا تنظر الى منافع التجارة هناك عين 
الاستشفاف . وكذلك تمتمد ألمانيا - ولا سها أثناء الحرب ب على موارده الطبيمية من الزيوت 
والنلال . ولكن شيئاً من ذالك لا يمد محوراً أساسيا فى مدار السياسة الدولية 

واعا الحور الأسابى هو ما وراء السيادة على البلقان من السيادة على البحر الاييش 
التوسط وعلى المضيقين وعلى زمام المشرق والمذرب من شواطئه المتحكة فى القارات الثلاث 

روسيا وألانيا تيدان المبور مده الى البحر وتريدان ما وراء ذلك من 7 سيع التجارة 
ونوسيم السيادة . وابطاليا تكره وقوع البلفان فى أيدى الروس ؟! نكره وزع فى أيدى 
الالمان » ولا تنحصر نظرتها اليه فى منافم التجارة دون ما ترجوه في زمن قر يب أو بعيد من 
إحياء الدولة الرومانية القدعة ٠‏ وبريطانيا المظمى وفرنا لا تأمنان الماقبة إذا وقدت نلك 
الأرجاء فى أيدى الروس أو فى أيدى الألمان . ويطول شرح الساعى والماط الى تديرها 
كل دولة من هذه الدول ؟! يطول شرح المدى الذي تحدثه تلك اللمساعى والخطط فىكل 
دويلة من دويلات البلقان 


أ الملال 


إلا اثنا نستطيم اختصارها ونوضيحها إذا قسمناها الى قسمين : 
قسم الدول السكبرى الطاممة فى السيادة على البلقان وى الدول الدكناتو رية 
وقس الدول الكبرى الى يقتصرسميها علىاتاء المطر من وقوع البلقان ى أيدى الطاممين 
فيه » وهذا القسم هو معسكر الدمقراطية فى الحرب الحاضرة » أو هو بر يطانيا المظمى وفرنسا 
أما سياسة الذول الدكتانوربة نتتفق فى ثىء واحد » وتختلف فيما عدا ذاك 
فهى تتفق فى إبقاع الشقاق بين دو يلات البثقان جميماً » وكراهة اجتماعها الى ميثاق أو 
عصبة موحدة الأنهاه : لأنها متى اتفقت أصبحت قوة قادرة على صد الطامعين واعلان المداء 
الصريح لممسكر الاللان والروس ومن يشايم هانين الدولتين 
وأما سياسة الدول الديمقراطية فهى على تفيض تلك السياسة يل الى عقد الموائيق 
والمهود النو بة بين جميم دو بلات البأقان » ولا تمنيها نجارتهكلها إلامن حيث هى « إجراء 
حر نى » -فرمان الالمان بعض الموارد والاقوات » ولقطم علاقات التجارة والاقتصاد ببهم و بين 
الباقانيين . على أن علاقات التجارة والاقتصاد بالق ما بلغ شأنها لن تنسى البلقانيين حفيقة 
ماثلة لا تقبل النسيان » وهى أن الدول الدكتاتورية خطر على استقلالهم أجمين وخطر على 
مسالحهم فى ميدان التجارةقسه على النحو الذى أججلناه فيما تقدم . ومن ثم تتوازن الامور ين 
ممسكر يخافه البلقانيون و يتصلون ,+ صلات غير مضمونة ولا مأمونة فى ميدان الاقنصاد 
وممسكر آخر لا يخيف البلقانيين ولا .بشق عليه أن يشترى منهم نقدا ما يشتريه الالمان 
وغيرهم بالنسيثة 
وكذلك تنوازن الامور من ناحية أخرى بين معسكر يهمه تقر يق البلقانيين وممسكر 
يهمه أن يتفقوا ويقدروا على الاباء والمقاومة 
والتكفة الراجحة ظاهرة 
ولسكن البلقانيين لا بزالون حى الساعة غير مضطر ين الى الترجيح » ولن وضطر وا اليه 
الا أمام االحطر الداهم 
فهل يسبقون هذا الحطر الدام أو يسبقهم هو وبأخذهم على حين غرة ؟ 
عل ذلك مرهون يمستقبل الايام 
عباسى مود المقاد 


غلم ابرسناذ عبر ال رمن الراقمى بل 

ان الزعيم النى بسثالركالوطنية بسدطوليرةادهاتواحياها 
فى عصر كانت الدعوة اليها أبسد ما تكون عن التحاح - 
هذا الزعبم جدير بأن تتمرف نواحى العبقرية فى شخصيته 


نشأ مصطفى كامل فى عصر تكتنفه عوامل اللأس والقنوط ٠‏ ولد سنة 4لإلمما وظهر فى 
مدان الهاد الوطنى منة ٠هلم1ؤ‏ والاحتلال الريطائى فى ابان سعلوته » والمهد غير بد 
باخفاق الثورة المرابة واحتلال الانحليز أرض مصر منذ منة ”لم1 > واكثاس قد ألفوا 
نليم الزعماء وخضوع الحكام والكبراء لساسة الاحتلال واستسلام عخاصة الامة وعاءتها 
للحكم الاجتبى » ونقلص ظل مصر فى السودان » وتداعى صرح الامبراطورية المصرية فى 
أرجاله » والغاء الدستور المصسرى » والمش المصرى » والحرية المصرية ٠‏ كل هذه 
الكوارث قد ألفها الناس واعتادوها » وملا'ت نفوسهم يأسا واستسلاما 

فى هذه الظروف والملابسات دعا مصطفى فومه الى التهوض ومقاومة الاحتلال والمطالة 
بالاستقلال والحلاء » وظل يجاهد فى ميل تحقيق دعوته » ولا مراء فى أنْ نهوضه وجهاده 
وسط هذه العوامل المشعلة للعزائم لهو أول ناحمة من نواحى السقرية فى تاريخه > وأول 
برهان على فوة شخصبته 

وطبِم, قبس مى عبفريثم 

كان الرجال الارزون فى مصر حين ظهر مصطفى كامل » اما متزوين فى دواوين 
الحكومة ٠‏ موالين للاحتلال ٠»‏ أو منصر فين لاعمالهم الخاصة فى المحاماة أو الطب أو الزراعة 
والنجار: ٠.‏ والذين أدركوا مهم الثورة العراسة أو كانوا من رجالها » قد انصرفوا عنها 
وملك اليأس نفوسهم ٠‏ والذين لم يشتركوا فبها كانوا متاثئرين بالروح العامة التى خيمت 
على اللاد » روح الخضوع والاستسلام » لم يكن فى البلاد سئة ١4.٠‏ مثل عليا للوطنية » 
ولا هدو: حسنة من هذه الناحة » ولا مملمون وأسائذة يثون مادثها فى نفوس التساب * 


ةع الهلال 


لسشسصدت لداله 2 031 0767672 
ولم يقل أحد ان والد مصعلفى كامل أو والدنه ( على ما كانا عليه من الفضائل ) هما اللذان 
غرسا فى نفسه سادىه الوطشة ٠ ٠‏ فأبوء ٠‏ على أفندى محمد » كان مهندسا وضابطا من خار 
الرجال ٠‏ ووالدنه السدة حضظة كريمة امرحوم اليوزيائى محمد افندى فهمى كانت من 
فضلات اللساء وعلى جانبٍ كير من مكارم الاخلاق ٠‏ ولكنهما كسائر الا“باء لم يكونا يشان 
بتنشئة أبنائهما الشأة الوطنة » بل كانت عنايتهما مقصورة على الترسة السئة والاخلاق 
الفاضلة ٠‏ وهذه التاحبة لا تكفى لغرس مادىه الوطلنية فى النفوس ٠‏ فان كيين من 
النسان قد نشأوا من أبوين صالمين كما نشأ مصطفى » ولكتهم لم يكونوا على عراره في 
العقيدة الوطنية ٠‏ فلم ببق من تعئل لنشأته الوطلية الا انها قبس من نور الصقرية٠‏ فنشأة 
مصطفى كامل الوطنية » وحاته الوطنية كلها قبس من عبقريته ٠‏ وقد اتجهت هذه السقرية 
الى احاء الحركة الوطنة ٠‏ وءن مداد هذه السقرية خط التاريخ دورا عظيما من أدوارها . 
ولقد كان مصطفى منثتىء هذا الدور اذ نفخ فى الامة من روحه فى وقت كانت الملابسان 
والظررف 'نحمل الدعوة الولئة عن اق المهام وأبمدها عن احاح ٠‏ وكات موضع 
الزداية والاستخغاف من سواد الامة ٠‏ بل من الطبقة الممتازة من المجتمع ٠‏ وهذا ولاريب 
مما يرز ناحبة المقرية فى شعخصبته » ويظهر فضله فى بعث المركة الوطنية 
مغالب: البأسى 

وئمة ناحبة أعخرى من 'واحى الصقرية فى حيانه ٠‏ وهى قوة ارادته فى مثالية البأس ٠‏ 
كانت الحر كة الوطنة التى أحاها تصادفها الهزائم والمقئان » ومع ذلك كان يضاعف جهاده 
كلما جدت عقبة فى طربقه ٠‏ كانت أقوى حتطبة هى الثى يلقيها عقب الحوادث الشبطة » 
فبحبى الامل فى نفوس الامة 

وفعت حادنة ( فاشودة ) سنة 1444 > وانتهت بتراجع فرنسا فى المسألة المصرية وتركها 
انجلترا تتصرف فى مصر والسودان بمطلق ارادتها ٠‏ نمد أن كان الغلن انها ستقف فى 
وجهها وتدعوها الى الخلاء ٠‏ وكان لهذه الثهاية أثر سبى٠‏ فى موس المصرييين » وجنح 
معظم الاشحخاص الارزين الى الولاء للاحتلال واكتساب رضاء 2 اذ رأوا فى حادثة فاشوده 
برهانا واضحا على رموخ أقداءه فى البلاد ٠‏ ولكن مصطفى لم ينئن ولم يتراجم » وقال 
كلمته المشهودة ه لا همى للحاة عم «النأس ولا معنى لأس مع الحاة » واستمر ماضا فى 
سيله برعم ما كان شاهده حوله من مظاهر الضعف والخذلان 

كتب فى اغسطس سلة لمة4! الى صديقه وزسله فى اللهاد المنغور له محمد فريد خطابا 
يقول فبه : « وصاتى خطابك الكريم المؤدخ ؟٠‏ الخارى ٠‏ وانه لا يسعلى الا أن أشكر 
ودك الصادق النادر المثال فى مصر ٠‏ فهو تعزيتى عن هموم بلادى » وتسليتى عن قعود بثى 
وطنى عن اجابة ندائى والاجتماع حول راية الوطن لانقاذءه واسعادء » 

وكتب الله فى 4 سبتمسر سنة ١4‏ من برلين يقول : «.اتى لاحس بكا بة وحزن 


تواحى السقرية بففغ 


عّيين نوجودى فى هذه البلاد وحدى ٠‏ وتمود القوم عنا على «قابلتى دون غيرى ٠‏ 
فمى الله أن بمدئى بمساعدته » وأجد من ؛ بنى الوطن أنصارا يجاهرون ممى علنا بأفكارهم 
وآمذلهم ٠‏ وما ذلك على الله بعزيز » 

لم يتراجع مصطفى أمام حادية فاشوده » ولا أمام اتذقة الودان التى أبرمت يوم ا 
ينابر سئة ولم١‏ فى أعقاب اللادثة ٠‏ وأخذ يفكر من ذلك اين فى انشاء صحيفة بومة 
تفذى النفوس والعقول بمبادىء الوطنية والثباث والمابرة فى الجهاد ٠‏ فظهر ( اللواء ) فى 
ينابر اسلة ١940‏ 

وكان سعث الامل فى النفوس بالتعظم عن شأن الامة والتنويه بقوة الحركة الوطنبة ٠‏ 
قال فى خطته بالاسكندرية ( بوبه سنة 18٠+‏ ) : + انى أشد الناس أملا فى مستقل أمتى 
وبلادى٠‏ وأرى الشمب الذى أنا منه جديرا بالرفعة والسمو ٠‏ حشقا بالمحد والخرية 
والاستقلال ٠‏ ولولا هذا الامل وهذا الاعتفاد » لكنت فارقت اطماة وتركت الدنا غير 
آف على أحد ٠‏ وكف لا أكون ذا أمل وهذء أمتى أجد,فبها روحا جديدة وحاة صادقة 
ووطنة ناشئة فوية ٠‏ ومن منكم لا يرى ما أرى ٠‏ هل نكر أححد شعور الامة بخالتها 
وانتباهها من رقدتها وقامها من وهدتها وعملها لخيرها وسمادتها * 

على آنه فى ؛ بعض المواطن كان يفيض بالالم فيلوم الامة على تقاعدها ويدو من عباراته 
مبلغ ما يعائيه من تخاذلها وانصرافها عن منابية المهاد ٠‏ قال فى -خطته بالقاهرة ة فى ديسصر 
منة مهه! : ٠‏ يجب علينا أن امجتمع كثيرا » ونندبر في الامر طويلا ٠‏ فقد توالت الحوادث 
السام وتعاقت البلايا العظام » وأنذرت الايام مصر بسوء المافة وظلمة المستقل ٠‏ اذا دام 
المصر يون رائدهم السقاق والفراق ٠‏ ومنتهى آمالهم فضاء الماة على أى حال » تعسة كانت 
أو سمدة ٠‏ 'تزلوا أبها المسربون الى أعماق قلوبكم واسألوا سرائركم ٠‏ هل أثتم فى شقاء 
أم هناء ٠‏ وهل بالاستسلام وتسليم الاوطان تقابلون تممة الله علكم بمصر وهى جنة الارض 
وأبدع اللدان ؟ وهل يلبق بكم وأتتم أشرف الامم أن ترضوا بهذا الهوان » وتقلوا عذء 
المذلة وأنتم صاغرون ٠‏ اذا ألقى الخطب التصحة على فومه ظن كل انان ان التصبحة 
موجهة لثيره لا له ٠‏ فقول : لقد أصاب الخطب ولكن الامة مبئة ٠‏ فمن هى الامة » ألستم 
من أعضالها وأهم أعضائها ؟ أو لست الامة الفرد متكررا ٠‏ فاذا قام كل واحد بواجاته 
وأصلح المموج من أمورء صلححت أحوال المجموع وردت الى الامة حريتها وسعادتهاءولس 
الوطن ثاب الماةوالقوة » 

وما وقع الانفاق الودى بين فرنسا وانجلترا سنة 4 > وأقرت فه فرنا الاحتلال 
الريطانى فى مصر > زاد فى قوة الاحتلال » وزاد اللفورس يأنا من مدل الاحوال 34 
ولكن الفقد لم يتزعزع يقبله فى اللهاد وضاعف كفاحه » فانقذ الحركة الوطلية من 
الانحلال ٠‏ ودعا الامة الى الات فى نغشالها ٠‏ وكان هو -خير مثال لها فى هذا الدان ٠‏ 
فال فى خطته بالاسكندرية يوم لا يوابه سنة ٠ : 19٠4‏ لقد وقفت سكم هذا الوفف مرارا 


٠ه‏ الحلال 


وعرضت عليكم آرائى فى شؤون الوطن تكرارا ٠‏ ولكثى لا أظن ان الحوادث دعت 
المسريين فى وقت من الاوقات لانظر فى حاضرهم ومستقبلهم واستحثتهم لتتادل الافكار 
فما هم عليه وما يصيرون الله » كما دعتهم فى هذا الوفت الذى خاب فيه بعض الا مال » 
وتاءل الناس هل قضى عليئا أم لا يزال ا مخرج من هاتنبك الظطلمات وطريق لليجاة 
من ذلك الحكم الاجنبى وتلك السسطرة الانجليزية » وبعد أن تكلم عن الاتفاق الودى وحمل 
على السباسة الاستعمارية وعلى سباسة الاستسلام التى سلكها وزراء مصر وكبراؤها » 
وآبان كيف ان هذء السساسة كان لها دخل كير فى التحرريض على هذ! الاتفاق دعا الى 
التضحة واثات قائلا : 

« أن الذى سمع صوت ضيميرءه مناديا فى كل لحظة وآن بو حوب خدءة الوطن واعلاء 
شأنه » يشعر بان دم آباله الذى يجرى فى عروقه يطالبه بتضحة النفس لتلك الارض 
الطاهرة التى لا شرف له الا بها ولا حاة بغيرها » ولا رفمة .بدون رفعثها » ولا .جد اذا 
زال مسجدها ٠‏ ان الذى يسمع ذلك الصوت ويشسعر بهذا الشعور لا يخاف العقبات والموائم 
ولا يخشى السساب والمطاعن ٠‏ بل يسير فى طريقه ناظرا الى الغاية التى طللها والغية الى 
تملق بها ٠‏ واجدا من سهام الاعداء ما يجده الجندى فى جراح الحرب من شرف وفخار » 

الوطتبئ بو تفثى أمامم العقبات 

« سحخثر أعداؤ؛ من الوطلة التى ننادى بها وندعو الآامة اليها 2« وفالوا ما شاء الطلقد 
والمداء ٠‏ ومن تخلى فؤاده عنها وجهل حشقتها جاز له ان يقول فبها ما قال مالك فى الخمره 
ولكتنا نرى ان محبة الاوطان ليست مما نميل النفس اليه ساعة الم تثفر منه ساعة > أو 
وسيلة للكسب تنقضى بانقضاله ٠‏ انما الوطنية شمور ينمو فى النفس ويزداد لهببه فى القاب 
ويرسخ فى الفؤاد كلما كبرت هموم الوطن وعظمت مصائه واشتدن كرته ٠‏ فاذا كا 
اقتخرنا بهذا الاحساس المالى وناهينا يه ورمينا كل من جهله أو 'تجاهله أو خالقه بالخنانة 
أيام كنا بؤمل الخلاص القريب واللاء الماجل ٠‏ فخليق بنا أن نتملق به الوم أضعاف تملقنا 
به بالامس ٠‏ ونقول لهذا الوطن الاسيف ؛ « كلما تمكن المدو منك تمكن حبك هن 
القلوب وتعددت واجاتا بحوك واشتد تمسكنا بحقوفك » 

« اجل ايها السادة ! لا حباة لامة من الامم بغير الوطنة اللقة ٠‏ ولا معنى للعيش بدونهاء 
,لا تجدد الا مال وتقوم الاعمال الا بها + لقد كانت أمم أخرى أتمس منا حالا » ودوانا 
رفيا وتقدما ٠‏ يحكمها الاجنبى بيد من حديد » ولا تتجد من أفرادها عالا برشدها أو كانا 
ينصحها أو مرا يقودها ٠‏ ثم ناداها مثادى الوطنية وظهر فبها من يشهها الى هذه القوة 
الكامنة وذلك الكنر المدفون ٠‏ فقامت بعد الرقاد الطويل ونهضت بعد اللسكون المديد » 
وعملت بعد الكسل والخمول » وتخلصت من فبود الاستتداد والاستعماد بعد أن ذاقت مرارة 
الظلم والاضعلهاد الاعوام والترون 0 


نواحى العقرية اءهة 


ولما وقمت حادنة داشواى منه 14.5 فوبلت فى مصر بالوجوم والالم » وجوم الحزين 
الائس » وألم المستسلم لقوة الاحتلال وسلطائه ٠‏ ولكن عبفرية مصطفى عى النى أبدلت 
من هذا البأس فوة » ومن هذا الوجوم حماة وئورة ٠‏ كانت اللاد فى حاجة الى صوت عال 
يهز قل الانسائية ويشهد العالم على فظائع المحاكمة والتتفيذ ٠‏ ويستثير الرأى العام فى 
مصر وآوربا ضد الاحتلال عامة + كان ذلك هو صوت الفقّد ٠‏ فدوى فى أوربا وتردد 
صداه فى مصر > فهبت الامة تستتكر سسامة الاحتلال وتنضم الى المركة الوطدة 'نحث 
لواء الفقيد 


مله على امل 

ومن نواحى عبقريته » جلده المدهش على العبل ٠‏ كان حر كة دائمة لا تعرف فى سسيل 
الوطن هوادة أو كلالا ٠‏ كانت روحه أقوى من جسمه» فكان يبحمل صحته فو ماتحتمل» 
وندل رسائله الخاصة الى مدام جولست آدم على ان صحتهكانت فى حاجة الى الراحة والملاج 
فل وفاته بعدة سنوات » ولكنه كان لا ينى عن الممل ولا بمالى أن يحمل نفسه ١‏ لا تطيق 
من التعب والمناء 

كتب الى مدام آدم هن فيشى فى 78 مستمبر سنة 1408 يقول : 

٠‏ يجب أن أفضى ممظم هذا الشهر فى ( التبرول ) مع صديفى فريد بك الذى تشرفت 
يتمريفه الك منذ سين ٠‏ لان الاطاه قد رأوا انه من الواجي أن أقضى فى الحل بعض 
الزمن » اذ أخذ التعب يستولى على أعصابى ٠‏ ولهم الحق فى ذلك فانى لم أشفق على 
نفى » 

وكتب البها فى 75 يوامه سنة 19٠8‏ كايا قال فه : 

« ان العمل فد أضنائى الى حد أشعر ممه بسبرعة اسلاجة الى ترك الوسط الذى عش 
فبه ٠‏ وكأن الطسعة فد خالفت منتها » اذ جملت فوة. روحى أكبر عن فوة جسبى » 

وفى صبف ملة 14٠5‏ ذهب إلى أوربا للملاج والاستشفاء » وكان فى حاجة قصوى 
الى الراحة ٠‏ ولكن حادئة دنشواى قطمت عليه علاجه ٠‏ فنهض نهضة الاسد > وبثل 
نلك الحهود الهائلة فى اسماع العالم موت عصر ٠‏ ولا سافر الى بارس فى شثاه سنة 
صحة محمد بك فريد لاحتدار متحررى جريدتى ( لتندار اججسان ) و ( ذى 
اجثسان ستاندارد ) » عاوده المرض فى اثناء الرحلة * ولزم الفراش ,بساريس عدة أيام » 
عاد بمدها الى الحهاد والكفاح 

وفى اكنوبر سنة /1+.ة1 > ألقى أعظم خطه الساسية » وعلامات الضمف والمرض بادية 
على محباء 


موي طايه 
وعناك احتان تجلت فبهما عقريته » وهما الخطابة والصحافة ٠‏ فهو أعظلم خطب 


57 الهلال 


انحته ٠صر‏ الخحديئة » وأول خطب سامى جهر بالاستقلال فى عهد الاحتلال ٠‏ وأول 
زعم انخذ الخطابة وسبلة لبمث المركة الوطنية ٠‏ كان خطيا مفوها » يجد الخطابة باللقتين 
العرمة والفرنسسة ٠‏ كان جهورى الصوت » يتكلم من أعماق قلبه المملوء يقبنا وايمانا ٠‏ 
وكان له سلطان روحى على الساسمين حتى الذين كائوا لا ريدينون ببمسادله ٠‏ وقد بيدأت 
مواهه الخطابة فى التلهور وهو بعد فى المدرسة الثائوية اذ كان يخطب فى جمعة الصلبة 
الادببة وجمعبة الاعتدال بمدرسة الامريكان » فكان يسترعى الانظار بقصاحة لسانه وصوته 
الرئان ٠‏ وفد اختار مدرسة الحقوق ٠‏ لانها مدرسة الكتابة والخطابة » كما قال فى خطابه 
الى شققه على فهمى كامل بك فى 17 يولبه سنة 1همم١‏ » وهذا يدلك على وله الخطابة 
وهو فى هذء السن المكر:ة. ولا شك فى ان الحركة الوطلية مديئة لخطله الخليلة"الرائمة فى 
ظهورها واناع مداها ٠‏ وكان فى «واتفه الخطاببة الكبرى يضع خطبه ويكتبها ٠‏ ولكنه 
كان يلقمها على السامعين دون أن يتلوها ٠‏ وكان له من فوة ذاكزته المدهشة ما ينشه عن 
الرجوع الى التلاوة فى خطه ٠‏ وكانت مقدرته الخطابية باللفة الفرنسة لا تقل عنها فى 
خطه العربة » ولذلك نال اعجاب الاوربين ٠‏ وكانت خطه الفرنسية عن أعظم وسائل 
الدعاية للقضة المصرية فى أوربا وبين النزلاء الاجاب فى عصر 
عبقر بتر اله مهيز 

أما عقريته الصصفة فقد كانت دل عقرته الخطابة ٠‏ خلق صحفا بشطرنه » فأسس 
مجلة ( المدرسة ) وهو بمد فى المدرسة الثانوية » فكان أول طالب مصرى مارس الصحافة. 
وهد ولع بمراسلة السحف فى هذه السن المكرة » وكتب فى كبر يات الصحف هن مضرية 
وأوربة قل أن ينشىء اللواء ٠‏ ولا كله منة ٠9ل‏ بعث فى الصحافة روح التحديد 
والنشاط ٠‏ فكان اللواء نموذجا للفن الصحفى » متنوع المقالات والابحاث والاناء ٠‏ وكان 
أول ما صدر فى أربع صفحان » ثم ما زال يرفى به حتى جعله فى 'ثمان بعد أن استحضر 
له من أوربا آلة الطاعة الكبرى ( روتايف ) + وكان يفيض بالانماء البرقة الواردة الله 
من الخارج على بد مراسليه » فضلا عما كان ينشر «ن رسائل كبار الكتاب فى مصر وآورباء 
وصار كما قالت ( الاجبشيان جازيت ) ٠‏ أكثر الجرائد العرمة انتشارا ابس فى عصر فقط 
بل فى جسبع العالم على الارجح » ولم يكتف باصدار اللواء البومى » بل أصدر الى دائيه 
( مجلة اللواء ) الشهرية ثم جريدة العالم الاسلامى سنة وء٠.ا‏ 

ويلغت مقدرته الصحفية أوجها حين أصدر جريدتى ليتندار اجبشيان وذى اجبشيان 
ستاندارد اليومتين ٠‏ فصار يصدر ثلاث صحف يومية كبرى يثلاث لغان مختلفة ٠‏ وهى 
مهمة تنوه بها المسبة أولو القوة من الرجال والجماعات ٠‏ وقد كان يشرف بنفسه على 
تحريرها وادارتها » وتمثى روحه فى كل كلمة منها » بحث لم يأسنذ على أية صحفة 
منها انها شرت بوما مقالة أو ذه تعخالف روحه ومذهيه 


واحى العقرية جءة 


وكان للايتندار اجسسان وذى اجشيان ستاندرد محررون احتارهم الفقيد من صفوة 
الكاب الفر سين والانجليز » ومراسلون فى باريس :ولندن يرسلون اليهما تلغرائنا خلاصة 
57 فى الصحف الاوربية عن مصر فى حبنه ٠‏ فكانت الالوية الثلائة تطالم قرامها 
بويا بكل ما بهم«صر فى الخارج 

ولا تسرت ( الديلى تلغراف ) حديثئا للخديو عاس فى مايو سئة /ا180 عفب استقالة 
اللورد كرومر علم به الفقيد تاغراضا من مراسل ذى اجشسان ستاندرد فى لندن ٠‏ فلل 
اله أن يواه بنصه حرفا ٠‏ فجاء نصه بالتاغراف فى ١440‏ كلمة ٠‏ وكانت هذه أول مرة 
فى تاريخ الصحافة المصرية والشرفية جاء فبها تلغراف بهذا الطول وهذه الاهسسة 

وفد بلغ من تملق الفقد بثرفية الصحافة ورفع شأنها أن أوفد بعئة صحفية الى أوربا 
فى اكتوبر سنة /ا0.ةا لدراسة فن المحافة واتقانه 

وتتحلى عقريته الساسة فى المدأ الذى اتخذه شمارا لدعوته وهو اطلاء » اذ رأى 
بنافب 'نظرء انه الرمز الصحمح للاستقلال التام » وان الاستقلال والاحتلال سُدان لا 
يجتممان ٠‏ قال فى هذا الصدد : ٠‏ كل احتلال اجنبى هو عار على الوطن ووشه » وقد اطرح 
المادىالملتويةوالنظريات الخالية جابا » وخالف الكثيرين من معاصربه الذين كانوا يرون 
ممائمة الاحتلال والتقرب اليه ٠‏ وجمل الجحلاء شمارا للحركة الوطنة ٠‏ فهو أول من علم 
الامة انه صخر: النجاة لمصر ٠‏ وان الاحتلال الاجلى هو عصدر المكث باستقلال فصر 
وكرامتها القومة 


ملات, العاليز 
وتندو عبقريته فى المكانة العالية التى الها على صثر سنه فى مصر وفى أوربا ٠‏ لم 
يئل مكاته بالمنصب واللاء» أو بالمال والسلطان > أو بالعصسة الءائلة أو الحكوسة ٠‏ بل 
الها بقوة المقرية والوطشة ٠‏ أما مكاتنه فى مصر » فقد تحلن فى التفاى الامةحوله وتلستها 
لندائه واعتنافها لمادئه ٠‏ كما تمجلت فى 'نقديرها له بمد وفائه » وخاصة فى تشسيع جتازاته اذ 
كان يوم 1١‏ قبراير مئة 14٠4‏ يوما مشهودا منقطع النظير فى ناريخ الحركة الوطلية 
وأما مكانته فى أوربا فقد تجلت فما كسه لمسر على توالى السنين من الانصار والاعوان» 
فى صحاقة أوربا وفى دوائرها السساسية والادبة ٠‏ وفد وفق من هذء الناحبة نوضقا عظمما 
بدل على حظ كبير من المكانة الشخصية والمقدرة السائة ٠‏ فلس من السهل على أى 
اسان مهسا كان كيرا أن يدرك تلك المكانة التى جعئت الفقيد ينسر مقالانه وأحاديته فى 
أهم الصحف الاورية 
لقد كانت كبرى الصحف الفراسية كالفتحارو والاكلير والديا وغبرها ترحب بمقالاته 
وأحاديثه » وكان ينشر بعضها أيضا فى الصحف الانجليزية ٠‏ وكان فى صيف كل عام 
بقصد إلى أوريا وتشر له كبر يات الصحف الاحاديث والقالان عن مصر وشؤونها » 


5 الحلال 


وتخصص لها مكانا بارزا فى أعمدتها » وتتناقلها الصحف الاخرى ٠‏ وكان لا يحل بلد 
الا وتتتحه الله الانظار لدلى الى الحمهور باآرائه عن الخركة الوطنية المصريية التى كان 
زعمها وممثلها فى الداخل والخارج بلا منازع 

ومن دلائل مكانته السساسسة انه لا وقعت حادثه داشواى استطاع أن ينشر مقالته الشهيرة 
( الى الامة الاتحليزية والمالم المتمدن ) فى صدر جريدة ( الفبجارو ) © فكانت بمثابة 
محفة اتهام للسانة الاتجليزية فى جريدة من اكبر السحف الالمة » وفى وقت كان 
السباسة الفرئسية متجهة وجهة الانفاق الودى مع الجاثرا ٠‏ وهذا يدلك على عظم المزلة 
التى الها الفقيد فى العالم السبانى 

وما أوقد الفقبد الى باريس سيد افندى على أحد محررى اللواء فى بمثة صحفية لتلفى 
علوم الصحافة فى مدرسة العلوم السامسة بها ٠‏ زوده يكتب تتوصية الى أقطاب البناية 
والصحافة فى فراسا ٠‏ فكان كلما قابل أحدهم وسلمه كتاب التوصية قابله بعناية واحترام 
لاحترامهم شخصية الفقد ٠‏ وقصد الى ادارة جريدة ( الطان  )‏ وهى كبرى صحف 
قرسا ومعه خطابان أحدهما لرئسن تتحريرها » والاآخر لمحررها الاول ٠‏ فلما أخشرهما 
انه رسول مسطفى كامل قابلاء بالحفاوة الالغة » وأخذ رئيس التحرير يقدمه الى زملاله 
مستسما فاثلا : « هذا مندوب صديقنا الجليل مصطفى باثا كامل » ٠‏ ولا تلا كتابه أقبل عله 
وهال : « انى أحب الاشا من أعماق قلبى > وأود أن أقوم له بخدمة ولو صغيرة > فاعلمان 
أبواب الطان مفتحة أمامك فى كل وقت وساعة ٠‏ وان أبواب غرفتى لا تقفل فى وجهك 
أبدا » وقد كلفنى رئيسك أن الحقك بمدرستى العلوم الساسسة والصحافة » ومن رأيى أن 
تقتصر على الاولى » لانك لاتستضد من الثائة شيا » فاذا أنممت العلوم السساسسة »> فعد الى 
معصر وتملم الصحافة فى مدرستها الكبرى التى بديرها مصطفى كامل باشا » ٠‏ فهذه المزلة 
الثى نالها الفقيد لدى أقطاب الساسة والصحافة فى فرسا لا يمكن أن ينألها الا الرجل 
المظهم الذى رفعته كفايته الممتازة وشخصسته الفذة الى ذلك المستوى الكير ٠‏ ولا عرو تقد 
كان معروفا فى أوربا بأنه بطل الاستقلال المصرى ٠‏ ويدلك على سمو مكانئه فى :فوس 
عظماء الغرب ان الكاتب الفرسى الشهير سير لوتى » وكان صديقا حميما له وضع كاباسنة 
04 عن مشاهداته فى مصر > وقدم له بكلمة أهداء الى روح الفقد قال فيها : «الى ذكرى 
صدقى المجيد العزيز مصطفى كامل باعا الذى امستفهد يوم ٠١‏ شراير سلة لء٠.ة!‏ فى 
مبدان المهاد السرريف عاملا على رفعة شأن مصر والاسلام » ٠‏ وهى كلمة لا تصدر الاعن 
تقدير عظم من أديب كير 

فالبقرية فى حياة مصطفى كامل تتعجلى فى كل هذه التواحى » وتفسر لنا كيف استطاع 
على صغر سنه ومغالبة الظروف لدعوته أن مث الخركة الوطلية من ٠رقدها‏ 


عبد الرمن الرافعىي 


عنال الزعيم الاب 


هنا هر كثال الزعيي ماق كامل وقد اتوى العمل 
مله + وسيزاح النار عنه قربا فى حفل كم 


ا / . . ٠. ١‏ 
دائره تسيا تنا الاحها عي 
فسسات 


آقنى د 00010 ماصور قهمى يك غدء تافر النفيسة الى لاءة بي يورت 

التذكارية بالحاممة الامر كة بالقاهرة + وقد تناول فبها جانا هاما عن حمات' 

الاجصاعية / فبحنه أدق بحث , ولمس الامراض الميقية اجدعنا الحاضر . 

وقد تفضل فخص ” الهلال » بهذا البحت الاجتباعى اليم . ننشيره فى هدم 

إلاوئة التى نرى قبها حكومة مصر وعنماءما وادباءعا بوجهون جهردهم الى 
من الاجباي ‏ 


نلا يزه الفتكرون لمر مما يسيئهم من القاحر الأجتماءية أل ضيف تفظن يتقش 
يبن أفراد الامة 

فقد يستعر ض أحدنا العمل الخارى فى دائرة منادارات المصالح العامة فتلمح فبهاتفريطا 
فى حق العمل » فبستاء من هذا التفرريط والتقصير » وسرعان ما يرجع علة ما أساهء 
وأمضه الى الضمف الخلقى 

وقد بدو لاحدنا انه يتذكر هئة من الهنات لواحجد عن المئولين أنحسه المدالة أو 
التزاهة فى التقدير واكم » أو تسبل به هذء الهنة الى رعاية مصلحته الخاصة على حساب 
الصلحة العامة * وسرعان ما يمزو مشأ ذلك للضعف الخافى 

وقد بذكر أحدنا لعض من يعرفهم من اثاس أو لعض زملائه واخوانه نوعا من 
المجاراة ومظاهر الرضا فسما لا برضون عنه فى سراثرهم أو نوعا من المدارأة فى أعمال 
بحسن الاحتساب ها ولا يحمل السكوت عنها » وسرعان ما بوصف هؤلاء المجارون أر 
المدارون بصغة الضعف الخلقى 

بل هد بقلب أحدئا صفحات الزمن والتاريخ » فيرى صورا من محد الامم وعظمة 
الدول وحشارة الشعوب » أو يرى صورا أخرى من حطتها وذلتها وتأخرها » فيرتب هذا 
المجد وئلك المظمة وهد. الحضارات على قوة الخلق » فى حين انه يرجم ضد ذلك الى 
الضمف اخلقى 

وبطول با القول اذا استرسلنا فى ذكر الشواهد » شين من وراء ذكرها ان ما يسمى 

يذ 


عاسدة سامية نقك إلى عمدت بأميرات البيت الالك في «صر وسيدات الطيقة الرافية فيها الى مخصيس دخل حثلة مبرة *د على لاعانة منكوى الالاشول . 

وند شهد حلاكة الك وحلالة اللكذ وأعضاء الأسرء للالكة برنامج هذه المفلة كاملا فى للة خاصة . وترى حلالته فى الوسط والى مين جلالنه جلالة 

انتكا فصايات الو اللطانة ملك الأآميرة 6ئاة . والى بار سلالنه لاك اللكة نازلل فسماحبات الب و الأميرة لايفة #الأمبرة ندية «الأديرة دو بكر 
( تصوير رباضش عحالته ) 


مه الال 


« الضعف الختقى » هو الداء الذى بسهل لكل واحد من الاس تعليل ما لس يرضيه 
فى حاة الجماعات أو فى 2حاة الافراد ٠‏ فما أيسر عارة الضمف الخلقى عندها يرسلها 
اللسان حروفا وكلمات » ولكن ما أشدها ابهاما وتعقدا وغموضا عندها براد تتحديد ممناها 
تحديدا بنا » وعندما يراد حصر هذا المعئى فى ساج ضابط يمبزه عن شتى الممانى 
منعف اعخلق والتفريط فى الواجب 

وسدو لى عند التأمل أن المرد الاول لما يسمى « ضعف الخلق » هو التفريط فى الواجب 
أوبسارةأخرى هو اهمال ما فى عمله للا لسن شغى عمله ٠‏ فالدعامة الاولى التى .يصح 
الارتكاز علها فى هذا اسلديث > تكون اذن فى معنى الواجب وما يقال حوله 

وأفرر أنه لبس من اليسير أن يحبط كانب أو يتتحدث متحدث بموضوع الواجب فى 
مقال يرسل » أو فى حديت: ماعة تنقشى ٠‏ انما أقمى ما يطمع فه المتحدث أو الكانب 
أن يثير الرغبة فى النفوس لاستذكار بعضالمعائى التىتقرب الى الاذعان صورة من الواجب 

قد يقصد بمارة الواجب حين تساق فى صينة الفرد جملة من الواجبات يتمذر 
حمرها » فواجك نحو صحتك »> وواججبك نحو أسرتك > وواجك نحو عملك » 
وواجك نحو حكومتك + وواجك نحو وطنك + وواجك نحو الاس جمما » 
وواجك نحو عواطفك + وواجك نحو هذا الوجود » وواجك نسحو روك التى “تلمس 
لها فرارا من العقدة + وغبر ذلك من شتى الواجات انما تندرج كلها فى طوايا لفظ مفرد 
لدعند أهل الاخلاق نفحه الذكئ ودفعه القوى ورنئه القدسى » ذلك هو ه الواجب » 

ومن الشاهد ان مختلف الواجات فد تتناسق واتا لف وساير بعضها عضا ٠‏ مئال ذلك 
أن تعنى كل العناية بصحتك اعتقادا منك أن عنايتك يها هى واجب نحو نفسك يمنك 
على النشاط لتقوم بواجبك نسحو عملك » وان واجبك نحو محتك وواجبك فى أداء 
عملك بمناك غلى الكسب لتقوم بالواجب نحو أسرتك وأبناتك 

وقد يشاهد أحانا ان بمض الواجبات يتعارض مم البعض الاآخر » كما لو دأى 
جندى من المنود أن يستهدف لخطر محقق ليقوم بواجه نحو بلاده وهو يذكر ان 
وراءء من أنائه وصغاره من يدعوه الواجب حالهم أن يستقى حانه ويتحتب هذا الخطر 
المحقق » وكما لو تردد الطيب النجود بعمله لينقذ مررضًا وهو يذكر أن واجبه حيال 
صحة نفسه يرجح له ألا يتعرض لهذا المريض » وكما لو تردد شخص بين ما يستوجيه 
لنفسه منشهوة المزة والكرامة » وما يستوجه على 'فسه من الركون الى المق والخضوع 
لسلطانه » وروى فى ذلك انه لا أسلم ججلة بن الابهم الفساتى » وكان من ملوك الجفئة» 
كتب الىعمر رضى الله عنه ستاذنه فى القدوم عليه » فأذن له عمر » فخرج اله فى خمسمائة 
من أعل ببته » حتى اذا كان على مرحلتين كتب الى عمر يعلمه بقدومه » فسر عمروآمر 
الناس باستقاله » وأمر جلة مائتى رجل من أصحابه فلسوا السلاح والخحرير ودكوا 


الضعف الخلقق 00 


اول وألسوها قلائد الدذهب والفضة > ولس جلة تاجه » ودخل المدينة » فلما 
اتهى الى عمر رحب به وأدئى مجلسه » ام أراد عمر المج فخرج ممه جبلة فيينا هو 
بعلو ف بالست اذ وطى»* ازاره رجل من بنى فزارة » فاتحل > فرقم جبلة بده فهشم أنف. 
الفزارى » فاستعدى عليه عمر فبعث الى ججبلة فأناء فقال : ساهذاء فآل + «نعم يا أمير 
ونين ».له عند سدل قدي .واولا سترعة الكدة الشريدت ون غينية بالسيف: + + قال 
لدعمر : «أقررت فاما أن ترضى الرجل واما أن أقتص منك» قال جلة ار 
بى ؟ » » قال : «آمر بهشم أننك كما فعلتءءفال : «وكيف ذاك يا أمير المؤمنينوعوسوفة 
وأنا ملك ! » قال : ٠‏ ان الاسلام جممك واياه فلست تنفضله بشىء الا بالتقى والمافية » 
ولا رأى ججلة الصدق من عمر حمل ببخله ورواحله الى الشام ثم الى القسطنطنية الى 
هرفل فتنصر هووقومه ٠‏ وذكر أنه ندم حين تشلبت عليه شهوة الخوة وواجب الكرامة 
على واجب العدل والخضوع لندين » فقال : 

تنصرن الاشراف من عار لطمة وما كان فيهالو صبرت لهاضرر 

تكفنى ها لاج ونخوة 2 وبمت بها الصين الصمحبحة بالعور 

فنا لبت أمى لم تلدنى وليتئى رجعت الى القول الذى فال ىعمر 

وكما فد 'تثافر معانى الواجان وحوافزها عند شخص ممين > قد تتنافر كذللكه 
سائيها وحوافزها فى مختلف الازمان ومختلف اللدان ٠‏ على آنا ترك للمشتغلين 
بالفلسفة الاظرية أمر الحث والتعمق فى ممنى الواجب أو فى ترجح بعض الواجات 
على بعض ٠‏ وحسسنا أن ننتحى من ذلك التاحمة العملبة » فمهما اختلفت وجهان المفكرين 
فى معائى الواجب » ومهما يكن من تنافر الواجبات أو تناسقهاواسجامها » فان فى أعماق 
الس وفى صميم الوجدان أداة للهداية والنور > وهذه الاداة يمدها المقل اذا خلس 
من شوائب الهوى فبزيد نورها لا'لا”: لنهدى الصادقين المفكرين الى ما يشثى عمله » وما 
شنى شه كلما أشكلت علئا أحكام الخلق » وكلما أخنتها عنا متعة الشبوات وظلمة 
الكفاح اليوى 
نشأة الشمور املق 
ولقد اصطلح الثاس مند القديم على تس.مبة هذا الثور المتلا'لىء الهادى « بالضمير »وليس 

الضمير الا حسا ممنويا » أو ذوفا روحانا » يتركب من عناصر الماة الاجتماعة وخلاصة 
التجارب فى المشى والعاملات ٠‏ فمنذ تكونت الجماعات الشرية والناس تغمرهم حاجات 
هذا الوجود وشؤونه ويسبحون فى -خضم واسم من الخبرة والمحن ٠‏ وقد نتوارث الاجال 
عد الاختارات الى لا تحمصى فتلقاها الذرارى وتتادلها الشعوب المتغابرة ٠‏ ومن هذا 
التوارثت وهذا التادل بتخلف 5 الحاه ذوق أخلافى يصب مله الافراد أندارا مختلفة 


ارء © الهلال 


اذانت لا ان هذا الذوق أو الشعور الخلفى هو أثر من آثار الحاة الاجتماعة وظاهرة 
من ظواهرها > فس من شك ان كل جماعة لا بد لها أن 'تولى هذا الشمور نوعامن 
العناية وأسلوبا من الرعابة يختلفان شدة وضئطا باختلاف الجماعات والامم ومكانتها من 
الرقى التفسى » تفى الوجود وفى مجرى التاريخ جماعات يشتد اهتمامها بالاخلاق الى 
حد أن يمتد الشعور بالواجب الى أكثر أفراد هذء الجماعة كسسها مناعة وقدرة على القاءء 
وفى مثل هذه الجماءات والامم يستد الحرص على احترام الاخلاق » كما يستد على احترام 
القانون » ويجازى من لا يبخضع للنظام الخلقى كما يجازى من بخرج عن نظام القانون : 
«التافئق والكاذب والمخادع والسارقف وغيرهم عمن تصفون بسوء الخلق لهم عمانهه من 
"نحقير الناس اياهم ونزع الاحترام عنهم ٠‏ وريما يزعم زاعم ان الجزاء الخلقى هين ولا 
.يفون على المسىء من سعادة هذء الحاة » ولكن ما أخطأ هذا الزعم حين نعلم أن مرتكب 
الجرائم الخلقية بحا مضطرب النفس موجع الوجدان » وان نعم الديا ومتعها مهما تجممت 
حول واحد من اثاس فانها لا تكفل له السعادة ما دامت نقسه مضطربة ووجدانه موجما 

لست أريد فى هذء الكلمة الموجزة أن أفصل القول فى المقايس الى نعاير بها الاخلاق 
الحسنة واتعرفها عن سسيلها » وحسبى ها قلت من أن فى نفس كل واحد أشعة من نور 
أعدته بها الحاة الاجتماعة لتوجه وجهة الخير فى العمل اذا هو أخلص فى القصد لير 
العمل ٠‏ ومع ذلك أفول ان ما أجمعت الاديان على اقراره من الفضائل أو الرذائل وما 
اجتممت تجارب الاجبال على 'تحسينه أو نقسحه » وما يهون على الملطق والتفكير السديم 
الستنير قبوله أو رفضه دون أن يكون هذا الول أو الرفض مزعزعا لاستقرار الضمير 
وسكونه ورضاله » وماتركز من الحكم فى أمثال الناس وتقاليدهم العامة » كل ذلك يصح 
أن نجعلمن م«مجموعته المتاسقة ركازا ترتكز عله فى تقدير المسلك القويم 

ائر التربية فى الخلق 

أشرت فنما سبق الى ان أفراد الناس يصببهم من الذوق الخلقى والشعور به أقدار 
"نحتلف باحتالاف ظروفهم وأحواليم ٠‏ ولس من شك أنه بمقدار أنصية الافراد من 
الشعور الخلقى تنكون الجماعات التى تتنكون من هؤلاء الافراد شعة الحاب متعاونة سمدة* 
هب أمة من الاهم يرعى صانمها وزارعها وقاضيها ومملمها وعاللها وجنديها وحاكبها » 
وعلى الجملة برعى كل فرد من أفرادها واجبه فى كل ما يكون واجبا » وفوق ذلك يقوم 
كلواحد من هؤلاء الافراد بواجبه فى التعاون والتراحم > أفلا تكون هذه الامة اذن 
قوية وسعيدة ؟ لكن ما السبيل الموصل ليكثر فى الاهم عدد القوامين بواجباتهم الاقوباء فى 
شعورهم الخلقى ٠‏ وعندى ان شحذ شعورثئا بالواجب وارهاف ذوفنا الحلقى واذكاء الشعلة 
الوجدانة التى نهتدى بهديها فى ديجور الحاة » انما مرجعه كله الى التريبة الشاملة 
الحسنة حين تغرى كل ناحة من نواحى الجماعة التى نعشس فيها الى انعاش ذوقنا الخلقى » 


الشعف الخلق اءه 


فى العاللة يتلفن الطفل من أبوبه معانى الواجات وستمد ينها الملل العالح ٠‏ وفى 
الدرسة يجب أن يمرن التلسذ فى ببثتها على السمور بالواجب والحضوع لسلطانه » وفى 
العمل المحكومى والخدمة العامة يجب أن يروض العامل نفسه وغيره على نذكر الواجب + 
وفى الطريق .يجب أن يذكرنا السرطى القظ حين يؤدى واجبه كاملا الى أن نذكر واجانا 
من آداب السير فى الطريق » وفى الصحف التى تلقى بين أيدينا يجب أنتستعين بوحيه 
عن الاستماك بالخلق » وفى الممد الذى ندخله » وفى النهج الذى درج هه يحب أن 
نحد مايقربئا الى الله وما يغرينا لحي اير والحمال ٠‏ وقمارى القول أنه ريحب أن نهبى» 
الجداعة فى كل مظهر من مظاهرها مدرسة تؤكد فى اناس تربة اخلق وتمد شمورهي 
بالحلق 

ومنذ القديم عنبت الامم التى نكونت فبها «مختلف المضارات بالترببة وبناء الخلق آكثر 
من عنايتها بجمع الممارف ولم المملومات » ذلك لان التربة الخلقة هى الاساس الذى 
ترتكز عله عظلمة الامم ومجدها وحضارتها » وكذلك الشأن فى الامم الحديئة الكبرى 
فصخة التعليم التى 'تصيم أفرادهم أفل ظهورا من صبغة التربة الحلقة » وبذلك تسلو 'نلك 
الامم درجات على غيرها فى سلم الرفى اللشيرى 

واذا صح ما قدمت من انه يستمان على شحذ الذوق الخلقى فى الافراد بوسائل التربية 
الشاملة » فمن المؤكد ان هذا الذوق تزيد شدته وحدانه عند النطبق والممل ‏ ولا يكوز 
ذلك الا اذا قويت الارادة وكبرت الهمة ٠‏ ولهذا أرى أن يعمل الناس أولا على مداواة 
عزائمهم الشسفة لبسهل عليهم الاننفاع بما يصل الى نغوسهم من ممائى الخحلق ٠‏ ولست 
الاآن فى عمدد القول عن ومائل هذا العلاج » ولذلك حديث آخر 

بعض نواحى ضعفنا الخلق 

انما يطبب لى أن أستعرض يعض نواحى ضمقنا الخلفى » وما يترنب على ذلك من 
الوجهة الاجتماعة ٠‏ ويدو لى ثلاث هى أظهرها : 

فأولاها ‏ مسايرة الهوى والخضوع لسلطان الشهوات 

وثامها ‏ المدازاة والاغراق فى المجاملة 

وثالثها . ضمف الشمور بالغيررية 

فأما مسايرة الهوى فطالما ينجل أئرها فبمن هبى٠‏ لهم أن يكونوا فى المراكز الثى تمكتهم 
من تحقيق مايتفق مع أهوالهم وميولهم من غير نظر الى ما بجر ذلك اليه من اعدار المصلحة 
العامةأو تضيع الحقوق 

ومهما يكن لبؤلاء المنف من اناس من القضائل ول الصفانت أو قوة الذكاء أو 
المزم أو الحزم » فان محاسنهم تفقد تمتها المقة ما ظل الموجه لهم فى ذلك هو الشهوة 
الحافزة » وتصح فضائلهم ثسيهة بالمملة التحاسية الزائقة ترن رئينا ولكنها ممدومة القيم > 


١ذة‏ الحلال 


ممم 


لان الخير لابرتكر الا على وحى اخْير » ولان الفضيلة لا تضرب جذورها الا فىنربة الفضملة 

لقد جر الانقباد للهوى عند بعض المسئولين الى أن نفشت فى ذوى الحاجات عقيدة 
انهم لا يستطعون بلوغ الحاجة الا بشفاعة الشفعاء ووساطة الوسطاء ٠‏ وبا لها من -دالة 
سيثة ٠‏ ولمله آن الاوان أن تتطهر الامة من هذا الضمف الخلقى » ومما جر اله من 
الفساد > وآن من أصابهم داء البوى من المسثولين أن يقفوا فى وجه شهوات أنفسهم فى 
شجاعة وعزيمة > وانها لعلولة كبرى أن يعلم المرء كف يدفم شهواته ويقاب غواء 

المراراة وابرغراي لى المواملز 

أما ثانى الامراض اللقة الفائسة فى جماعاتا فهى المداراة والاغراق فى المجاملة الى 
ححد نعطلت مه اكشحاعة الادببة وضعفت فه مزايا الاحتساب والتصبحة وغفل عن عماول 
الهدم النطى٠‏ التى تعمل عملها اخفى فى صرح حماننا الاجتماعة 

أعرف عن الناس من بهش فى وجه صديقه كما بهش فى وجه غدوه » ويلقى من يحب 
نفس التلطف والترحب الذى يلقى بهما من يكرء » ويعرف مساوىء غيره ممن يحب أن 
تحقرهم هذه المساوىء » ومع ذلك يتلقى هذا الغير بمظاهر الججل والاحترام 

ونعرف من الناس من تموج مسالكهم وتتعثر خطواتهم وتلتوى ناتهم » ومع ذلك 
لا تعب عليهم هذا الاعو جاج والتعثر والاتواء » ولا ننشط لنقح لهم سوء مسلكهم 
ولافادتهم بالموعظة المسنة » والعلة فى هذا المظهر الخلقى القسح الذى ينأى بالكثيرين الى 
"تضسع فضيلة الاحتساب وواجب التصبحة بالحسئى » انما هى المداراة والاغراق فى المجاملة 

قد بتوهم البعض ان المداراة والمجاملة من الفضائل التى تنمى للادب والطسة ٠‏ دفى 
الحق ان «سجاملة النلس للئاس ضرب من ضروب الرفى الخلقى وصورة من صور الادب 
الرفع » على شرط ألا تجر هذه المجاملة الى انعاش رذيلة فى نفس المجامل أو الى ازهاق 
المصالح العامة فى سبل ارضائه ورضائه » أو الى تغير حقائق الناس وتصويرهم بما لس 
فهم واشير قبمهم 

بشل منث الاغراق فى مجاملة صديق لك فى أفراحه أو أتراحه » ويل ملك الا تؤذى 
أحدا فبما يختبعل به ها برىه موضع غبطته مما يؤذى » كما لو حسنت لاخر هوايته أو 
عنداءه حين يفرحه أن تحصن له هوايته أو هندامه » فذلك لك ها دام لا يضر أحدا 
ءن الناس ولا جرح الذوق الشترك » لكنه لا يقل منك لا باسم الادب ولا باسم المجاملة 
أن 'ندارى من تعتقد فبه خانة الامانة أو تتاكد منه رذيلة السعى بالفساد أو المكر السىء > 
أو تمتقد هه رذائل الانامة والائرة 

أعرف صديقا متدينا طبب القلب طاما رأينه يرسل مظاهر التكريم لشخص لبس جديرا 
باحترام هذا الصديقالذى لابشمرهذا الاحترام»فا ل سخاطرى أزاستفسر صد يقىعن موففه 
الذى لايتفق مم الخلق الكريم ونالة الاحتساب للحق » فاما سألته أجابنى ان رجلا شربرا 


الشعف الخلق أله 


من زعماء المشائر وجفاة الاعراب استاذن على الى ( صلمم ) » فلما علم النبى بمقدم 
الرجل قال لمن -حوله : وبئس أخو المشيرة وبئس ابن الشيرة » ٠‏ فلما جلس الرجل بين 
يدى النبى تطلق فى وجهه واتبسط اليه ٠‏ فلما انطلق الرجل قالت عائشة للتبى : ويا رسول 
الله حين علمت بمقدم الرجل فلت بئس أخو الشيرة وبئس ابن الشيرة ثم تطلقت فى 
وجهه وانسعت اله »» فقال رسول أله : ٠‏ يا عائشة متى عهدتينى فحانا ٠‏ انشر الثلس 
عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتنفاء شرء » ٠‏ وبناه على هذا الحديث رأى صديقى 
أنيمتذد انفسه فى مواففه من مداراة الشسرير.ن ومجاملة المضلين 

على ان صديقى لم يتعمق فى فهم الحديث ولم يصب فى تطيل موقف الرسول » ولو آنه 
فمل لما فاته ان زوج رنول الله كانت ترى أن يقابل السرير بغير الهش والانشراح حتى 
يكون للخلق السى» جزاء الامتهان وجفوة الرسول * ثم لو زاد صديقى فى الفهم نسنا كا 
فثنه كذلك ان رسول الله كان يتخذ الوسائل التى يحسن اتخاذها لذب قلوب زعماء 
الثائر الى الدين ودعوته » وان الرسول علاوة عما كان له من المغة القدسة اخاصه 
والصبنة السياسية التى تبيح له ما لا بباح لعامة التاس لم يمدح الرجل ولم يئن عليه فى 
وجهه كما يفمل صديقى » وكما يفمل الكثيرون عن الئاس حث يمدحون من لا يستحق 
المدح ويثتون على من لا يستأهلون الثناء » وما كان مدحهم ولا 'ناؤهم الا مداراة واغرانا 
فى المجاملة أو 'غافا أوا ضعفا فى الخلق 

ريما صح للزعيم السباسى أن بيجتمع بآخر من خصوم مذهه فى السبامة أو خصوم 
أته » ومع ذلك شادلان القول الممسول ويجتهد كل منيما فى اطلاق أساب المداراة 
والمحاملة ٠‏ وقد مرر أسالبب السامة وظروفها ضروب المداراة والمجاملة » ولكن ثتان 
بين مركز صديقى وبين محبط السساسة ٠‏ فموتقه وموقفك وموقفى من الحأة يقاضينا 
جمسما بأن تحتسب فنقول للممخطىه فى وجهه أخطأت ونقول للمصيب أصبك ما دمنا على 
علم مستتير ببخطأ المخطى ٠‏ واصابة المصبب وان فى قنون اللاقة واللافة والكاسة متسما 
لكى نصل الى غاياتا : فى الحسبة الخلقية والتصح من غير عنف » ولمل وخز الابر يكون 
أشد أثرا وأفمل فى الجزاء من وخز اكناجر 

فت رذيلة المداراة والاغراق فى المحاملة نا الى حد الاسراف > فأخل ذلك بمعابير 
الامور وموازينها وغير تقدير القبم عند الناس ٠‏ فكثيرا ما يصل الى الاسماع أخخار من 
يحتفى بهم دون أن يكونوا أهلا لهذا الاحتفاء ودون أن يؤمن ممجدوهم بأهليتهم لهذا 
اتمجبد » وكثيرا ما تتجرى الالستة وتضض الافلام بذكر علم لمتعالم أو أدب لمستأدب أو 
ننه لمتضهق دون أن يكون لمن يذكر من هؤلاء نصبب من العلم الحق أو الادب الى أو الفقه 
السحبح ٠‏ وعكذا يخاذع الرأى المام وكذلك يخادع التاريخ حبنا من الزعن 

ويلوح لى أنه قد آن الاوان فى هذا الوقت من يفظة الامة أن جد فى التخلس من 
رذيلة المداراة وأن نتفادى الاغراق فى المحاملة » فلا تتقدم بالتكريم والاحترام لمن لاإستحق 


بذك الحلال 


التكريم والاحترام » ولا نتطوع بالقول الحسن لمن لا يطابق القول الحسن فبه أهلية وجدارة 
ولا نملق من صادفوا من الناس غفلة ومن الزمن مؤاناة فارتضوا فى معارج الهاء والسنطان 
دون أن يكونوا أهلا لمراكز الوجاهة ودون أن يحسئوا مواففهم فى معارج النفوة والسلطان 


ضمف السُعور بالفير ب 

أما ثالث امراضنا الاجتماعة الظاهرة فهو ضعف الشعور بالفيرية واهمال ما لغيرئا من 
حفوق ٠‏ وفى الحق أن ضعف هذا الشمور من أشد الامراض الاجتماعية وأخطرها فى 
حياة الامم وأنكاها فى تسطيل التقدم والحضارات » فلم تقو الامم ولم 'تهبأ النضارات الا فى 
جو من التضامن الاجتماعى الوق »> ولا يتوئق التضامن الاجتماعى والترابط بين هينات 
الامة وطوائفها وأفرادها الا حمث يكون الشعور بالغعرية شديدا وحافزا 

ففى حين مر كسرى على هرم بلغ من العمر عتبا يرس شجر الزيتون فقول كسرى 
للهرم انك لتزرع ما لا تأكل ءن حصاده ولم بق لك من الممر الا القليل » فيجدب الرجل, 
أكنا من غرس غيرنا ونشرس الطعم غيرئا مما غرسنا ٠‏ فمثل هذه الروح النيرية كان 
للفرس دولة وكان للفرس حضارة 

ولما جاء النبى المربى لبنهض بالعرب ويقيم على الاسلام مدئية كانت تتجلى روح التضامن 
والابثار قال -حذيفة المدوى : « الطلقت يوم البرموك أطلب ابن عم لى وهمى شىء من ماء وأنا 
أقول ان كان به رمق سقيته ومسعحت به وجهه > فاذا الا به » فقلت اسك ؟ فأشار الىان 
نعم اذا رجل يقول ٠‏ آء » فاشار ابن عمى ان أنطلق بالماء البه » فال فبجثته فاذا هموهشسام 
بن العاص »> فقلت أسقبك ؟ فسمع به آخر فقال ٠‏ آه » فأشار شام ان أنطلق به اليه 
فحتته فاذا هو قد مات > فرجعت إلى هشام فاذا هو قد مات > فرجعت الى ابن عمى فاذاهو 
قدمات رحمة الله عليهم اجمعين»»فسمثل هذه الروحو بمثلهؤلاء المؤثر بن سادثالشعوب وبمثلهم 
تغلبت العروبة ورفمن للاسلام راية فى تاريخ المدنيات والحضارة ٠‏ ولس من شلك فى أن 
انتماش الغيرية فى أمة من الامم هو أول ما بوه الله الى أهلها حين تقدر الاقدار لهذ 
الامة المزة والتقدم » وحين تدخر لها رسالة تؤديها فى ناريخ الشر 

ولس من شك انه اذا ضعفت روح الغيرية فى الامم وف الشمور بمعايها فان هذء 
الامم لا 'تلسث ان 'تصير الى التفسخ والتفكك والفوشى والهوان ٠‏ واننا انشاهد وأسفاء فى 
كثير من نواحى حاتنا الاجتماعة هذا الشعف الخلقى ونلمسه » ففى القرية وفى المدينة »> 
وفى الشارع » وفى الملهى » ونى المدرسة » ما يشعر بهذا النقص الخلقى الخطير 

اعرف بعض العمد فى بعض القرى يمرفون من هو اللص الذى سرق اللماشية » ومن هو 
الشرير الذى انلف الزرع » ومن هو المجرم الذي احرق الحصاد » على أن «ؤلاء العمد 
المسثولين يتستر ون على اللص والشرير والمجرم استكماها بمصالح الذي وضعفا حمالالواجب 
وريما سرر احدهم هذا الموقف الزرى بافناع نفسه انه ائما يصون مسالحه حين لا عر ض 


نفه لنضب اللس و-خصومة الشرير ومعائدة المجرم ٠‏ وما دام مما على «صالخحه آمنا 
على نفسه فلمب الثاس ما يصسهم من اذى وسوء 

وفى المديئة فد يصاب عابر سل من صدمة سارة تولى مسرعة » أو قد يقمى على أحد 
السابلة من مرض يصيه أو بقع لصراع يشريه فسير الكثيرون فى سيلهم قدا ممن يجب 
1 ابحدة هذا المصاب او الاخذ سد هذا المريض ٠‏ ويررون لانفسهم هذا الموقف بالهم 
يخشون ان تمطل اعمالهم أو يتعرضوا لمهانة الشرطى والقضاء ٠‏ ويملم الل ان الدافع 
الاكر لهذا الملك الرذول انما هو ضمف غيريتهم ورخاوة اخلاتهم ٠‏ وقد يسير بعض 
هراة السارات فى نهج المدينة وازهتها فى سرعة وفى ضجحجج تزعج الغادين والرائحين 
ومع ذلك قد لا يوجد المحتسب أو اللتطوع الذى يماون الشرطى حين يفلت اثال هؤلاء 
من رقابته 

وفى الملهى قد 'تحد أحانا من يعطل عليك المنظر ويفوت عليك المسمع ولا يعنيهم أن 
رايت أو لم ثر أو سمعت أو لم 'نسمع ما داموا هم ينظرون ويسمعون 

وفى المدرسة من المعلمين ممن لا يهنم هل استفاد تلميذه من العلم أو كسب من الثربية 
والنسم ما دام يزعم هدًا المعلم انه يؤدى ما رسم له من العمل وءا نظم له من الخطط 

فكل هذء الصور وأءثالها تشمر باننا ما زلا فقراء فى الشمور يحقوق الثير وضمفاء عن 
تحمل الواجب ٠‏ ودنشأ هذا الضعف فى الشعور اما الجهل وسوء التربة » واما فماد 
ما برتكز عله أنصاف الملمين من بعض مادىء الفلسغة والملم ٠‏ ذلك لان غير فلل من 
أشاء المثقفين فد غرتهم بعض النظريات النى استمدت من تماليم «دارون» قأصحوا يرددون 
عارات جوفاء لا يدر كونها نمام الادراك ويتخذون منها مررا لانانتهم واتحرافهم الخلقى » 
فبرددون من هذء المارات : اسلحق للفوة » واللقاء للاصلح » والحاة تنازع ونضال » الى غير 
ذلك من هذء الكلمات التى تضمف غيريتهم وتتزايد بها محتهم للكفاح والغلة بأ ئسلاح ٠‏ 
وامل هذء الفلسغات المادية أصيحت هن العناصر التى تذكى فى العالم نار الخصومة وتضعف 
فى الارض تار المحبة والبلام 

واتى حين استعرض بعض ما أراء من نواحى الضمف الخلقى آمل أن يكون فى 
استعراضها مذكرا للعمل على التخلص من سلطائها السبىء ٠‏ ولا يكون ذلك الا عن سل 
ئورة طاهرة هى 'نورة الارتفاع والمظمة لانورة التديد والتخر ب ءهى 'ثورة للحق واخير 
فى انفسنا وفى غيرنا وللحاة الثلى ٠‏ واول مادىء هذه الثورة الاحتاب ٠‏ وآن لجباعة 
المحنسين أن يعوا شحمانا من أجل الحق 

وآن لهم ان يكوئوا فرسانا لله بلاحقون من يسرعون فى دياجير الدهر ٠‏ ويستجئون فى 
ظلمات الجهل والضعف الخلقى لمحتلوا الخحصون التى أعدن للابرار الصامين ممن يصطفبهم 


وحمو اممو بمباهفمحوومجوومووهممعوميوديووهوو 


لاشاعر الكبير المرحوم ممد الحراوى 


( عمناسبة مرور سئة على ولاته ) 


أرى خجر] يدلى إلى" عقيض 


1 مالى أراء وناك" 


فيا اها التصل” الذى لاح فى الدسجى 
ترى أنتة نسل" أم يل وام 
اعم أنت ق عي تثلت مثفا 
وقد جثت تهدينى طريف] شرعتها 
أ كنتب عينى أم أصدق” مارأت 
وإلا". فا الى أراك وقد بدا 
شلال لعمرى ما يدل ناظرى 
قد بات شط الكو نفجنح وحشة 
وأزحمت الغافى وقد ثام آمناً 
وقامت تناجى ربة السحر نسوة 
هدالك ينزو كاشمم” الغول ماثلا 
هب إذا ما اهتاجه الذئب” عاديا 
هو الطيفمنلا (وناركين )عاو 
فيا أرض صمىمسمعيك وأنتكرى 
فاني لأخشى منك وسوسة الحما 
فيجفل ليل الروع فى حين ”مهدتت 
أطلت وعيدى بالكلام ولم يذل 
توقد عزم امرء ليس ده 
( يدق التاقوي ) 
عزمت” ففا ألوى وهاأنا مقدم 
« أدنكان » لا تفزع فذلك يكن 


سواء أفى الفردوس أم فى جهام. 


+*» .> وجمجهووهيي ووجيهيوهوييوبي هو 


أنصلا” وى عيناى أم أنا <ائله 
بعيد متال الكف” حين محاوله 
وقد حالتدون اللمس لا اللمح حاثله 
به ؟ غفابت دلائله 
أجرد نصلاً هذته صياقلكه 
وتشه نعلى فى الدى أنا فاعله 
وهل صمّحى أ دمى الحس خابله 
عليك دم لم 25 من قل" ساثله 
أبى الجرم' إلا أن" تثور عوامله 
كأأن عليه اللوت تضفو سدائله 
رؤى حلم لت عليه متاصله 
تمان عل الحر ما طال طاثله 
أشاجمه معروقة ومفاصله 
والختل “خلق فى الذثاب غنائله 
متى انض نادت بالغريم كلا كله 
سبيلى قلا يعم بأمرى جاهله 
إذا استبأ السفوان عنى سالله 
و"بثت على طرق النفوس حائله 
غريىت حيا لم تمن مقسالله 
كفاتر قول محمد العزم قاثله 


اليك أ! من نهتتى ‏ تصلاصله 
اوعاب و يات نازله 


هكذا يسأل : ويلز - وشو - وهكسلى 


لخر الئاس فى بريطايا يكيهم أن ونقصوة قن ارب الدائرة عل لبولف ان 
دون ان إنتساءلوا وتتجادلوا 5 أما اللفكرون من الكداب والملماء أمثال شو 

وهكسل وويلز » :ف يم أن جرغرا يمه عليه ارب يسيفع اليه لوي 
بلى يريدون أن يتبينوا ما بناضلون عنه ويلقوا أبصارهم الى ما ينبني 
أن يقيموه أو بنشئوه بدلا مما تقوض وتداعى ٠‏ ولا يقل المفكرون والعلماء عن 
العامة والسابلة رغبة فى تحطيم النازى وابادته ٠‏ ولكتهم مع هذا لا يعتقدون 
أن عتلر هو منشأ ما يمانى العالم من الفوضى ؛ وان القضاء عليه يشتتم مرحلة 

الاضطراب التى نجتازها الالسانية 


ممم وه وو ووو ول لوحو ووم ووو ووو ووه عو معد عو ووو مع و و وموم و ووجو وو ووجوججوووووو وهووو ومعيوو بحمو 


اده.ج. وير 


ينزعم هذه الحركة الفكرية ه وبئز » الذى بناشد الشعب أن بيحث ويافش فكرة 
المرب بحثا نريها ومناقنة صريحة لبدرك أسابها ويشين مراسيا » فقال : 

سمهت مو جاع ميد لمع مس 
حرا واضحا فان هذه الماقشة أهم شأنا وأبعد أثرا من الحرب ذانيا » الى شق 
المرء جعي مج ويعاحر ابيا جب اردع بع مودت 
من أولئك الساسة الذين لم يخبروا العالم ولم يدرسوء » فاخذوا يرون هه آراء غامضة 
خاطئة » 

وقد استجاب الشعب لكلمة ويلز » فجرت الافلام فى كل مكان لتشترك فى هذه 
الثاشة الكبرى التى لم يشهد القراء مثلها الا فى الحرب الماضة عندما دعاهم « ويلز » 
إل ابد ارايت يها ٠‏ وساديرقى للنففية اغاية الا عن الاين 

وتتلخص هذه الناقضة فى ثلانة أمور : 

ففريق بزى أذ عقف يويقايا فى الزن اتن جيدعة وتفذ فى افعاق كل :وسيلة 
تسكتها » ولكن علبها أن نحدد منذ الا“ن الاهداف التى تحارب فى لها » وأن نقنعالعالم 
بأنها تناضل عن شىء أسمى من نوازن القوى بين الدول وأعدل من النوزيم الاقتصادى الى 


5ه الحلال 


وفريق بنادى .بوقف الخرب منذ الاان 

والفريق اثالث برى أن سكمر الحرب وأن يسود الممت ٠‏ ذلك اننا كلما 'تحدثنا 
عن وقف الرب وتاحثنا فى شروط السلام » انصرفنا غن العمل الماشر الذى يحب أن 
تكرس له كل جهودنا » وهو كسب الخرب وقهر المدو 

والفرريق الاول هو الفريق الغالب وريه هو الرأى السائد ٠‏ وويلز يتزعم هذا الفريق 
وينسط للتسير عن آرائه ٠‏ وهو برى أن تحطم الهتلرية لا يكفى أن يكون غاية ترمى 
الها من هذه الحرب > « ذلك ان هتلر الوم » كما كانت آسرة هوهنزلرن الامى » 
لبس الا قرحة كريهة دو على غشاء عالم يسرى ويتأصل فه المرض والداء » ٠‏ فالتخلس 
من هتلر وعسابتة « لن برىء العالم من أمراضه الا اذا أبرىء حك الحلد من الثور » ٠‏ 
أما أمراض هذا العالم فتئشأ هن ثىء واحد هو نظام القومسات الفردية الذى يقسم العالم 
شعوبا وأحزابا متنافرة متعادية متحاربة » فبيجب أن يعقَغى على هذا النظام كل القضاء 
ويحمل ويلز -حاته على كفه ‏ كما بقولون ‏ دفاعا عن هذء الفكرة الخطيرة ٠‏ ولم 
تكد الحرب نشب حتى تعافى هما كان يلم به من الامراض وبدا دافق الشاط معدا 
بهمة جديدة قتبة ٠‏ حتى التراءى قشة اليد الشفة تلوح خلف قلمه فى كل عبارة 
يسطرها ٠‏ فهو يقول ؛ ٠‏ اثا نندفم الاان سراعا صوب كارئة عالية كبرى هوما من أحد 
فنا يعرف فى وضوح وعكٍ بقين ما يجب عمله » ومع هذا فلس منا من يتكلم عماتطوى 
علبه هذء المأساة كلام الرجل الباحث الخرىء الصريح + ولا سبل الى الخلاص من هذه 
الكارئة الا اذا تكلمئا» 

وهو يحمد للئاس أن يسمعهم الاآن يتحدئون عن « أئحاء العالم » ولكنه يحذرهم 
من أن يحسوا أن هذه الكلمة كلمة سحرية يمكن أن يعزموا بها فاذا بعالم جديد ينشأ 
ويقوم بسحرها ٠‏ وهو يقول : ٠‏ ان عصبة أمم حقبقبة كان يمكتها أن تغير مجرى العالم 
فى أعقاب الخرب الماضية ٠‏ وان اتحادا عالما حقيقنا يمكن أن يغير هذا المجرى الى حيث 
تغى الانسانة فى الاعوام القادمة ٠‏ ولكن اذا أريد أن يكون اتحادا حقيقا فعالا يشمل 
الانسانية جمماء » ويحقق رحخاء العالم وسلامه على الصورة التى نحسها ممكنة ومسورة» 
فائنا يجب أن سحن جادين ممخلصين عن الوسائل التى تمهد لذلك' وهى أولا نطق نظام 
الاشتراكية على مصادر التروات وعلى الصاعات الكبرى فى جسع أقطار العالم » وثانا 
تنقسح واصلاح جامعاننا وهياتنا التمليمية وانشاء مستوى ممتاز من التعليم العام يطبق فى 
العالم جسنا » 


ب - بر نارد شو 


أما برنارد شو فيرى أن يوقف الخرب ويعقد مؤتمر السلام ٠‏ وقد وفق فى دعوته 
هذه الى ماعهد فه من اثارة سعخط فريق من الناس واستخلاصض اعحاب فريق آخر 5 


ماذا هذه الحرب ؟ /اام 


الووييية سيا اكع “سسا 
وبدأ دعونه بمفال امندح فيه ه صراحة هثلر وواقسنه » » نم تسامل فيه عن خطة تسمبرلن 
ثلا : لست أدرى اذا لا يهدم برلين بالقنابل اذ كان لا يريد أن يقف رحى الحرب؟!* 
إن ما أريدء من مستر 'شمبرلن هو أن يقرر الآآن هل سبهدم برلين أو لا ٠‏ فانكان 
فءلفستكون التائج أكبر وأخطر من أن تحبط بها عقوا الساذجة كوان كان سبحجم 
عن هدمها فالافضل أن نسرع الى وقف الخرب ووضم منازعانا على مائدة السلام » 

ولا يريد شو أن تقبل بريطانيا السلام بأى 'نمن » ولا أن تقل مؤتمرا لا ينصغها ٠‏ 
ولكنه يمتقد أن بريطانا 'ستطيع أن تحارب بعد عفد هذا المتمر » بنفس المقدرة التى 
تحارب بها قبل اقامئه ٠‏ فاذا لم 'تستطع أن تتقق مع خصومها على حل صادق عادل » 
فما عليها الا أن تستانف الخرب وتجرى فى سسبلها حتى ألم غابتها اللقصودة ٠‏ ثم يقول 
. ولا كت قد ولدت جانا » فصرت أفرق من هذء الذالى السوداء التى تهددنا فها 
الناران الهوبة » وصرت أكره هذه الضرائب الاهظة التى تخربنا » فانى لا أستطبع أن 
اهل ما تناضل دوثه وما سحارب فى مسله » 

وقد أثارت هذه المقالات نفمة كثير من الثاس فكتب أحدهم يقول ان ٠‏ شو رجل أبله » 
تأجاب بسخريته اللاذعة : «حبنما يصدق أحدهم فى كلام ويسمينى رجلا أبله يسخر منه 
اثاس ٠‏ أما حبنما أكذب أنا فى حديتى وأتهم أحدهم بأنه أبله فان الئاس يصدفون ذلك 
لان شو هو الذى يتهمه » ! 

ويشارك شو فى دعوته الى وقف الخرب جماعة من العلماء » مهم الفلكى الكبير 
سبر آرئر ادتجتون والكانب:المشهورجون مدلتون وريس مجمع تقدم العلم سير ريتشارد 
جريجورى »> فهم يعتقدون أن هتلر يجب فهرء وحطمه » ولكلهم يظنون ان القوة 
لا نجنب العالم ما ببتخلف عن الحرب من سثات ورزايا ٠‏ ونظريتهم فى هذاآن اتخاذ 
القوة للقضاء على سساسة القوة ودعانها من شأنه أن يعلى قدر هذا الثىء المكر البفض الذى 


تريد أن نقيرء ونقغى عليه 
- جوليان مكسلى 


اشترك العالم الكير حكلى فى الماقشة الى آفامها ويلز » ويتلخص رأبه فى رفض 
وانكار الفكرة التى بنادى بها فريق من الناس وهى الخابرة على الحرب حتى تنهزم ألانيا 
هزيمة تمكن من انقسيمها أونشتيتها » نم احاطتها بسوار محكم من الجبوش المتحالفة ٠‏ 
فهذه ليست بالسياسة العملة التى .يمكن أن تسستقم عليها شؤون العالم دهرا طويلا ٠‏ واتما 
يدعو بريطانما الى أن ترمى من هذه الحرب الى غايتين : الاولى سحق النظام النازى » 
والثاية توحد أوربا الغربة ٠‏ ويطالب الحكومة بأن ترفض منذ الا ن فكرة ترك الشعوب 
أحرادا تقرر مصائرها ونختار نظم حكوماتها ٠‏ أما السبيل الى توحيد أوربا فتألف من 
مراحل عدة منها : 


لماه الملال 


وضع نغلام دفيق تزع السلاح » أو تحويل جميع القوى المسلحة الى « بولس »٠‏ 
دولى يرعى أءن أوريا وسلامها 

جمل التتحكبم فيما ينشأ بين الدول من المازعات "تحكبما اجباريا 

تنفلم وسائل التادل والتعاون الدولى فى شتى سائل التملم ومختلف شؤون البحث 
العلمى ٠‏ وكذلك جعل الؤهلات الطسة الفتة موحدة وشائعة بين جميع الدول 

جعل الطيران المدنى عليرانا دولا لا يعترض طريقه حدود وحواجز 

حمابة الاقلات السساسية والقوسة واخئسة » وحل مششكلة اللاجثين ومشكلة المهاجر بن 

بود المستعمرات ووضعها بحث ملطة الاتحاد الاودبى 

وبقول مكسل : « اننا نسحارب دفاعا عن الحماة الاامنة المنظلمة فى أوربا » وابقاء علل 
الحضارة الغربة التى تمثل فها أرقى وأصدق ث'قافة وعل اليا الاسان > وهو يناشد 
اللكومة أن تقرر خطتها فى الحرب وغايتها منها » حتى ستطيع أمريكا والدول المحايدة 
أن تؤازرها وتماوثها نشترك فى النهابة فى وضع أسس الصلح الاخير والسلام الدائم 

وفد ذاعت أخيرا فكرة الاتحاد الاوربى حتى تردد صداها فى الدوائر الساسة > 
تأعلتها وناقشها هالفاكس فى لخطاب أذاعه أخيرا ولكن أصحاب هذه الفكرة 
ملقسمون قبما ببنهم فى أصلح وأجدى نظام يقام عليه هذا الاتحاد » فمنهم من يرى 
انسناذ نظام الولابات التحدة الامريكة مثلا يحتذى فى توعد أوريا » ومنهم من برى 
فى نظام الامبراطورية البريطائية خير مثال » فانها :تضم تحت لوائها ربع سكان العالم 
وتؤلفهم جميما رغم ما بنهم من فوارق انس والدين واللفة والحضارة 

على أن الذى بثير الاس فى قلوب الناس هو أن هذء الماقشة الدائرة الاان على أقلام 
الكتاب وصفحات الحرائد » قد سسقتها مناقشة مثلها طول مسنى الخرب الماضة دون أن 
تدع فى الاذهان والقلوب آثرا ما حبئما اجتمع رجال أوربا حول مائدة فرساى ٠‏ ولكن 
ثمة شى»* آخر يث الامل والتفاؤل ٠‏ وهو أن الناس لم يمودوا يقدرون كيرا هذه 
الالفاظ الخوفاء التى .يهدر بها الخطاء والسامة قدر ما يزئون هذه الخحلول العملة المادلة 
التى يفكر فبها الملماء ويصفها المفكرون والوافم أن لا قيمة الاآن لكلمات الدييقراطة 
والهرية والعدالة والسلام وما شابهها من الكلمات الرنانة » ما دامت الابان تقول انها 
تغزو الصين وتقهرها ٠‏ لتقم السلام والخرية فى أرض آسا ء !! 

وأخيرا فان ويلز يقترح » توضصحا لسباسة بريطانا » أن تضم « لائحة » جديدة لحقوق» 
الاسان على غرار نلك النى وضعت ابان الثورة الفرئسمة » وتتولى اذاعتها فى جميع أرجاء 
العالم وعلى الاخص فى البلاد التى تعاديها وتقائلها » لكون حلفاؤها وأعداؤها على السواء 
على بنة من أن ضحايا هذه الحرب لا تزهق أرواحهم عبنا وهباء 

( خلاصة مقال فى مجلة ذى نيويورك تايمز بقلم الكاتب الانجليزى جيمس ريستونة 


تجا جديد 
الاستعإسب وا ولآيات_التهرة 


قم الدكتور فلب حتى 
الاستاة بجامعة برنستون 

يهم الشرفيين عموما » والعرب خاصة ‏ أن يجدوا الولايات التحدة تعنى باللنة العربية 

وعلومها وآدابها ‏ ويقبل علماؤها وجاممانها على دراستها ونشر نفانها » لان فى ذلك 

احياء لمجد الحضارة المربية » واطلاع الغريبين على جهود الشرق فى تندم الانسائية ورقى 

المقل البشرى واتجاهه نحو خبر المجتمع » وهو أسسى مبيزات المضارة التى يسبل لها 

الاير كان الان لتطهير الانسانية مناوضارها التى بقيث منالعصور الوحشية» والمهود 

المنلة ٠‏ وقد تناول الدكتور قيليب حتى ,هاده الظاهرة الجديدة التى بدأت منذ سئوات 

فى الولايات المنحدة فى هذا البحث القيم 

كان الباعث الاول والاكر فى القرون الحدثة لاهتمام الاورسين بالدروس الشرقة 
ديا بحتا » يتمركر حول رغتهم فى أغهم التوراة واستقصاء تاريخ بنى اسرائيل تمهيدا 
لدرس المسسحة » ومنشئها وانتشارها + فجاءت اللفة السرانة فى مقدمة تلك الملوم ٠‏ 
وبعد ان حل العلماء رمو الاغة الهرغضة فى أوائل الفرن الفانت ومعسات اللئة المسمارية 
فى أواسطه > أضافت جاممات أوربا الى لائحة دروسها اللغة المسرية واللفة الابلة الاشورية 
ولا سمما بعد أن نين ما بين هذه الدروس والدروس العرائة هن الاتصال القبلولوجى » 
وما بين الشعوب التكلمة بها من نقط الاحتكاك التاريخى والترابط الثقافى ٠‏ ومع أن هذه 
اللنات مبتة أو شه مبتة » فهى كانت الاولى نال النصيب الموفور ٠ن‏ عطف المستسرفين 
الفرسين واهتمامهم ٠‏ سد ان اللغة العرببة برغم انها كانت ولم تزل لغة حبة » هلم يحفل بها 
المبوية * فاقتصرت الرغة فبها على المرشحين للارسالات التشيرية الى البلدان الاسلامية 
ولا بفهم من ذلك ان الشسروع فى درس العربية درسا علما مجردا جاه متأخرا كل 
التأخير فى أوريا » فان جامعة كاب ردج وهى من أمهات الخحامعات الاتكليزية أنشات عام 
15 كرسا لاستاذ المربة » أى منذ ثلائة فرون كاملة » وهو أمر كنت أجهله الى أن 
زرت حديئا هذه الحامعة » فأطلمنى استاذ الغربة فها على تاريخ الخاممة وفبه ذكر لهذه 


لفك الملال 


المققة * 'نم افتفت اكسقورد وغيرها أثر كمبردج » وبعد أن سارت انكلترا وفراسا فى 
طريق الاستعمار > وانعتهما لمانا وايطانا » أضف الى الاعث التشيرى للاهتمام بالدروس 
العريبة > باعث الانجار والاستعمار وتنرويج المصالح الابراطورية + ولا يخفى ان 
الاممات فى أوريا عى للحكومات » بخلاف الحاسات الاميركية 

كذلك فى الولايات المتحدة 'نقدمت العرامة سائر الدروس الشرقية » ولحقتها الدروس 
الابلية الاشورية فالدروس المصرية » ولم يحفل القوم بالعربية الى عهد قريب ٠‏ وأنشئث 
فى جاممات الولايات كراسى للمصرية قل أن نكأ كرامى للعربمة > والواقع انه الى اليوم 
فل من الاسائذة المستسرفين الامير كبين من يكرس كل وفته وقواء للاستعراب ٠‏ وأكثرهم 
يلقن طلته فضلا عن العرمة» السراسة والسريائة وال رامنة وغيرها مناخواتها السامات» 
وذلك لان الولايات المتحدة ليس لها سامة استعمارية أو اقتصادية فى الملدان الناطقة 
بالعريبة » والاتجار مع هؤلاء السعوب يكاد يكون «مدوما ٠‏ ومما لا ريب قبه ان غلى هذء 
اللفة بالمفردات 2 وثروتها بالا'داب والفنون » واستحالة التضلع فبها فى وقت مسحدود ودون 
الاقامة المؤقتة أو اللويلة فى الشرق العربى ‏ كل ذلك حال دون التهافت علبها » بخلاف 
المرائية مثلا التى نكاد آدابها تفنصر على العهد القديم من التوراة » ومفرداتها شحصر فى 
داثرة ضقة 

على ان الاستشسراق فى الولابات اتمخد فى العقدين الاخيرين اتتحاها جديدا » وذلك نحو 
الاستعراب + فالملماء الاميركيون أخذوا حديئا ينظرون الى العربة بعين جديدة » ويميرونها 
نصبا موفورا من اهثمامهم > وذلك لانهم أدركوا أولا ان للعرببة علاقة حصوية بالتوراة 
باعتار ان السرامين كانوا فى بده تاريخهم بدوا رحلا يقبمون فى الصحراء العريبة » 
وينقسمون الى تائل نسشى فى الخيام » وتتمتع بنظم اجتماعية واقتصادية وآدبية لم تزل 
كلبوم شائعة بين القائل العرسة ٠‏ وثاسا ان اللغة المربة المحافظة على القدينم ههى أقرب من 
شققاتها السرانة والاارامية والسريانة والابلية الاشورية الى اللغة السامة الاصلمة » فهى 
اذن مفتاح الفلولوجا السامة بأسرها » ولا بد من امتلاك ناصبتها لكل طالب التخصص فى 
هذء اللغات ٠‏ وثالثا ان العرمة كانت فى الاجال الوسطى » ما ببن أواسط القرن الثامن 
وأوائل الثالث عثشر »> أغة المدئة المالمية يحمل أبناؤها مشمال التقدم الفكرى والملومفى 
غربى آسبا وشمالى افريقية وغربى أوريا » ولقد تركوا أثرا خطيرا ببنا فى الملوم الاورية 
عن علسة ورياضة وفلكة وفلسفة 0 وأورثنوا الثقافة الغربة مير انا فيا ظاهرة آثاره 7 
لفان الغرب وعلومه وفتونه ٠‏ تلك حقيقة لميشقهها أبناء الغرب حتى أوائل القرن المشسرين» 
وبعضهم لم يرد ان يفقهها لما حاكت التقاليد من العداء بين الشرق والغرب وبين الاسلام 
والمسبحة ٠‏ ولاساب جغرافة تاريخة واضحة لم يلغ هذا السعور بالمداء فى الولايات 
التحدة > الحد الذى بلغه فى أوربا 

وللمستشرفين“فى الولايات المتحدة اليوم جمعية تضم :نحت لوائها شتات أفرادهم من 


الاستعراب فى الولايات ااتحدة أكه 


ا 
رجال ونساء » وبنهم أسائذة لغات الشمرق الادئى والمتوسط والاقصى وهواة الملوم السامية 
والهندية والايرائية والصيئية والياباية والاخصائيون بالا نار والفنون الجميلة الشرفية٠‏ وفد 
:لت هذه الخممة عام > تهى الاان انمد المعدات للاحتفال سوبلها المثوى ٠‏ ولقد 
بلغ عدد اعشائها هذا العام نحو نمائمالة » وهم يعقدون مؤنمرا عاما فى عطلة القصح الكبير 
من كل عام » وينشسرون زبدة أبحائهم فى مجلة دبع سئوية هى الاآن فى العام الناسع 
والحمسين من حاتها 

وتقوم هذء الجمصة كل سئة بحملة لزيادة عدد اعضائها ٠‏ وقد كانت فد أوتتى هذه 
المهمة فى هذا العام » فالمخابرة الا ن جارية مع نحو مائة من المرشحين ٠‏ وفى المام الفائت 
تألفت للنة من أعضاء الجمصة لدرس موف الدروس العربة فى هذء البلاد » واقتراج 
الوسائل لانعاشها وتعزيزها ٠‏ ولدى الاستقراء تين لنا ان هنالك نسع جاممات تقدم دروسا 
عربة استعدادا لرتمة الدكتوراه فى الشرقات » منها كولما وبابل وبرئستون وشسكاغو 
وتافائيا وكدفورنيا » وان هثالك عددا فى كلات اللاهوت من مسبحة ويهودية تلقن 
دروسا عالة "تعلق بهذه اللغة وآدابها ٠‏ واتضح أيشا من هذا البحث ان الافال على 
الاستعراب زائد عما كان عليه فى كل ما مغى » ولا سما بعد ان أخذ الاخصائون بالفنون 
الجسلة يدركون ما فى الفن الاسلامى من الروئق والابداع وما له من الاتساع واللغوذ » 
وبعد أن نأكد الإخصائبون باللغات الروعامة أى الفرنسية والايطالة والاسائية » ان معرفة 
العربة ضرورية لهم ٠‏ ومما يمكن اتخاذء دللا على هذا الانجاه أن جاءمة مثسفن أنشأت 
منذ بضمة أعوام كرسسا للفن الاسلامى هو الاول والوحبد فى نوعه فى العالم الجديد » وقى 
المام الفانت نالت جاءعة هرفرد وقضة فسمتها ماثنا ألف دولار لاستاذ العربمة فها 

أما فى برستون فاننا منذ تشكل دائرة العلوم السرقة عام /9اة! أحلثا الدروس 
العربة الاسلامة المحل الارفع ٠‏ ساعدنا على ذلك «أولاء ان فى مكنة جاممتنا مجموعة 
ممخطوطات عربة تتاهز الخسسة الا لاف » لا تضاعها ممجموعة أخرى فى المالم المديد * 
.ولقد توفقنا بعد جهاد سنين الىنشر«كاتلوج» ضحم فى وصف هذه المجموعة تناول طلعه 
“فقط أربع سنوات٠وفى‏ هذا العام أنا نشرنا بالطع «كاتلوجاء آخر لسائر مخطوطانا من 
فارسية وهندية ٠‏ و«ثائياء افتتاء مطبمة عرببة من طراز لينوبٍ ملحقة بمطيمة جاممتا هى 
الاعتار لا'سامة بن منقذ ٠‏ ومنذ أسابع خسص لا الجلس الاعلى لجمعات الملماء 
الامبر كيين كمية من المال لنشر « كاب الاكليل للهمداتى » محررا بقلم رفيتنا فى السل 
الدكنور نيه أمين فارس الذى سبق فترجم هذا الكتاب وشره بالانكليزية فى ساسلة 
كب جامعة برستون الشرقة ٠‏ وفى العام الفائت أيضًا نشر رفيقنا الثانى الدكتور ادوار 
جرجى انرجمة انكليزية لقوائين حكم الاشرف لا'بى المواهب الماذلى + وفى الخريف 
الفالت أضفنا الى عمدة دائوننا مدرسا للتركة والفارسة هو الوحد من نوعه فى جامعات 

يق 


هه الحلال 


العالم الهديد ٠‏ فالاسائذة الاان فى دائرتنا يلقون دروسا فى العربية والعرانة والسريانة 
والارنة والاشورية هن اللثات السامة وفى اللغة السنسكريتة وفى الفارسة والتركية 
استعدادا شل رمة الدكتوراء 

ومما يلذ لنا اذاعته ان حلف الجمعيات السورية اللنانية الاميركية للولايات الشرفية قرر 
فى مؤتمرهء الاخير المعقد فى مدينة وشتطون اشاء تلمذة سنوية فى دائرانا فى برنستون 
لطا عربى قوامها خمسمالة دولار ٠‏ وعو أثر لم سسق له شل لخاليتنا فى هذه اللاد 

وريما كان أسطع برهان على هذا الاتيحاه ديد فى الاستشراق الامي ركى التجاح 
الباهر الذى لقبه الممهد الصيفى للدروس العريية الاسلامية فى جامعة برئستون عام 
هوا وعام و1 الذى أفمناء بمعاونة المجلس الاعلى لجمعات العلماء الامي ركيين»و ساهم 
فه أسانذة اللفات العربة والتركة والفارسية الذين قدموا فضا عن الدروس اللغوية 
دروما عالية فى المدئية الاسلامة وتاريثم الاسلام وال داب العرببة والفن الاسلامى ٠‏ 
وتتلمذ فيه نحو خمسة وثلائين طالا وطالبة ممظمهم من تافلى شهادات الدكتوراء 
و بعضيم من متستنمى كراسى الفنون الحملة أو اللغات الرومانة أو التوراة أو الاثار 
السرقبة » ومنهم من جاء من كندا وأوربا وبلدان الشرق 

ومما بسر ان دائرثنا خرجت فى هذه السنين القصيرة من -حاتها فضلا عن التلامذة 
الاميركين طلة أموها هن بلاد الهند وفارس والعراق ولئان وفلسطين ومن هنغاريا 
وانكلترا ٠‏ ومما لا ررب شه ان دروسنا الشرقية فى الولايات المتحدة مسكون لها فى 
المستقبل شأن أكبر لتضعضم أحوال اللاممات الالمائية والانكليزية والغرئسية بداعى 
الخرب »6 ولاننا هنا .يهمنا فى هذه الدروس الوجهة الثقافة المحردة خالة هن نزعات الاتسجار 
والاستعمار ومن النعرة القومية والديشة » ولا علاقة لامهات جامعاننا بالحكومة الاميركبة 

ايب من 


الصدافة المصنوعة 

- ان دولة الشعور الزم للجسوم من دولة القصور » فان مقاطعتى للخديو 
علمتنى أمورا كثيرة » وفد تفير جكمى على الرجال كليا » فقد رأيت الكثيرين ممن 
كانوا حولى ما كانوا يميلون الا الى جاعى» اذ أنهم اليوم هجرونى»و لست باأسف 
عليهم » لانه لاشىء أضر على رججل العمل ذىالشعور الكبير منالصدافة الممذوعة 


ومموو ممم و موهممم يو مه موممميمو بوممومووموامووامما واوا ممم اممو اواممو ا واوو امامو وي او ووو واملو وامهه و اواو و يا يممو وو وااو و واواواوو 


!وبع قلب العاشق افر من 

تمن" بالحسن وتزهى 3 
وعحسب * اليا ها سخرت 
حتى إذا الأيام ماكدكّرت 
ضاقت بها الدنيا على رحبا 
ايه ابلا مرت 5 
ورجر * الدمعء وعنق الذى 
أكثر ما تتقاك بكامة 
تبيم كى خيق الذى فى الحشا 
تاوم الاق فى رعرضها 
وتعرض الجم لمن إشترى 


قالذاك العرض رمو حعفة .ا 


وغادة لم بق من ذكرها غير 
مرت با الأيام فى غماة 
فانطفأت شعملة أجفاتها 
وضاقت 'الدنيا با”مللئا 
قد اتطيب الفس كأ سالردى 
أهنأ ما نكون فى رمسما 
تكن هموم النفس فى حفرة 
وتعرف النفن” وأهواءها 
مازادها الو ت ممالناها 


جمهيوه 


لا هى عذراء ولاطاهرء 
فسبل الوأ ىختطىءاثره 
أمر وأعمى طيشُها الناصره 
أجفاتها الغامزة الاحره 
ناهية” في ملكو آمره 
وإنما النيا بها ساخره 
عن نابها عابسة” نافره 
فانتلت صارزة' حائره 
"علوى الى ساهدة ساهرة 
فى تفسها باسمة” صابرء 
كئة” الانياسارم 
وأدمع المين بها غادره 
ناكثة عهد اليا خاقره 


ويا لتلك السفقة الخاسره 
غير الذى ببق من ' العاهره 
ا تمرت السحب العابره 
واتامت أسيافها الباترء 
تلت بالسسة خائر. 
تشرها بنمة ثشاكره 
با تراح من عيشتها الشااره 
نضمبا صامتة صاغرء 
عن هذه الدنيا إلى الآخره 
أسعدها فى حفرة غارء 


| مختارات الال 
هتلر فى حماته الخاصة 


ليس هتلر بضحخم المسم ولا هو من الاشمخاص الذين ييجدث منظرهم روعة فى 
انفس ٠‏ بل هو ضثل اطلسم أميل الى القصر ٠‏ وليس بالمساسى الرزين الذى يملك 
أعصابه فى أحرج الظروف بل على المكس ,ثور ثورات هستيرية لاوهى الاسباب » 
"سيره العاطفة دون العقل والمنطق + يسل الى العزلة عن الناس وسىء الظن بالجميع الا 
عددا قلا منالمقربين اله » وعؤلاء أيضا معرضون لارتابه فبهم وانقلابه علبهم فى 
أى وقت 

وهو لا بشع نظاما معنا فى معيسته ولا يباشر أى نوع من أنواع الرياضة البدنية ) 
ياكل قليلا وقد لا ياكل أصلا » ويظل ,يعمل بلا كلل حتى الساعة الثالثة صاحا ء ولا 
ينام أكثر من أربع ساعات ٠‏ وبلغ من جلده أنه قد يمكث عدة أساببع وهو يلقى كل يوم 
خطنين أو ثلاثا يتخللها السفر والاستقبال ثم يدو فى حتام اليوم » و كانه لم يذل أى جهد 
ذهنى أو جثمائى وقد حار المتصلون به فى معرفة كنه هذا النشاط وذاك الخلد وهو انما 
رهما بقوله : « حسث تكون أمامى رسالة أؤديها أجد الفوة اللازمة لها » 

مأك ومشريم 

على انه مع هذا يعانى سوء الهضم الذى لا يفارقه حتى انه لا ياكل سوى الخضراوات 
والمعحونات »وبمتتم عن تناول “اللحوم والاسماك والخمور امتناعا "ناما ٠‏ ويصحه اثان 
فى غدواته وروحاته أحدهما طسه الخاصض والثائى طاهه التسسوى ٠‏ على أن امتناعه 
عن اللحوم والاسماك لا يمنى زعده فى الطمام السهى فان من الالوان المحببة اليه قلوب 
الخرشوق مع الصلصة بالقشدة ٠‏ كذلك القرسيط بطهى له على أشكال متعددة ٠‏ ويحب 
أيضا السسائخ والطماطم المحشوة ٠‏ ويعد له اليش على أشكال لا تحصى ٠‏ أما الممجونات 
فانها لا تغارق مائدته 

وهو يرب الشوكولانة المغلية على طريقة أهالى فيئا ٠‏ وكان الى عهد قريب لا يشرب 
:الا الماء المعدثى المستمد من الناسع الالمانية المتمددة غير انه اتيخذ لنفسه أخيرا مشروبا 
له مثل مذاق الشسائنا ويصنع من بعض الاعشاب ٠‏ ولا احتقل بد .مبلاده الخمسيئى قدم 
البه مممل ببرة فى مبونبخ برمبلا من البيرة التى لا نحوى سوى ٠/١1‏ فقط من الكحول 
«فارتاح الها وصار مند ذلك الوقت من زبائن ذلك المسل 


هتار فى حاته الخاصة 6 


سس سه 
كيف فى بوم 

اعتاد هثلر فى الاوقات العادية ‏ وقبل نوب الحرب ‏ حين يكون فى مقر الرياسة 
برلين أن ستففل عند الساعة التاسعة صاحا وأن يواصل العمل بمد ذلك حتى الساعة 
كاثة بد القهر لها ثرات انقطاع قل يقضبها فى تاول الطام وفى الشى جحديقة 
رار الرياسة دوم كان التهار كله تقرما يسغل باللجان والمقابلات فائهلايسد الى العمل 
المتنقى الا بعد أن تهجم العاصمة ويأوى الناس الى فراشهم وغدئذ دأ هتلر فى املاء 
مذكراته وتدوين ملاحظاته وفراءة التقارير المرفوعة اله ٠‏ حتى اذا بلغت الساعة 
اللادية عشرة مساء خرج الى حديقة الدار يرتاض فمشى ويداه مطقتان خلف رآسه * 
ثم بعود ويصرف حراسه وبستاف عمله حتى قسل الفجر 

وند نشأ مله للعمل للا الى الارق المصاب به من زمن ويئسيه الاطباء إلى عسر اليضم 
عند ٠‏ أما هو فتوهم أن حالة معدنه انما ترجع الى انه مصاب بالسرطان ٠‏ وقد 'شآ 
وهمه هذا من موت أمه فى علفوان شابها بهذا الداء الوسل ٠‏ وشر ما يخافه أن ,بوافه 
أجلدسكرا قبل أن يتم عمله أو « رمالته » كما يزعم وقد حفزه هذا الخوف الى أن 
يضءسرا ملحقا لكتابه المسمى « كفاحى *يفسر فيه نظربانه ويوضح غايانه ويرسم الطريق 
لن يخلفه حتى يكون ذلك الكتاب والملحق به بمثابة اتجبل للوطئية الاشتراكية التىبزعم 
انها سشقى بعده ألف منة فى ازدهار ٠٠٠‏ 


مرو 
أحب ومائل اللهو عند هتئر سماع الموسبقى وشاهدة السبنما ٠‏ فاذا كان فى برلين. 
ذهب الى دار الاوبرا ٠‏ واذا كان فى منمزله بالجسال قضى أمسيته فى الاستماع الى 
الموسقى الالمائة والابطالية » أو فى مشاهدة الافلام السبنمائة التى تمرض عليه باالة 
كابلة كالتى تستتخدم فى دور السنما ومعه جمهور مكون من خدمه وحشمه ٠‏ زقد 
شاهد ثلائة أفلام فى لبلة واحدة » ويسل عادة الى أفلام الشجاعة والمجازفة مثل فلم 
و محارب بغال » أو « فِفا فللا » أو «ثورة بالسفنة بونئى» وقد إشاهد الفلم الواحد 
منها عدة هرات ٠‏ وحدث أن كان ممثل سثمائى نمسوى ضمن المدعوين الى حفلة 
د ووووفدي ين شدي ب تيكف 
شنار والفساء 
العروف عن هثلر انه يكرء النساء » غير ان ذلك لا ,يؤخذ على علانه » فالثابت انه 
فلبِه مال لاكثر من واحدة » فهناك مثلا حضدة الموسبقى الاشهر ريتشارد فاجئر واسمهة 


اطكن الحلال 


٠‏ فيرونا فاجئر » » وكثيرا ما تزور هتلر وتتزل ضفة عنده فى متعزله بالجبال ولعله يتمثى 
الزواج بها لولا فارق السن بنهما اذ لا يعدو عمرها العشيرين سنة ٠‏ والمعروف عنها 
انها أصرح 'اندة له اذ تجابهه بحقائق لا بجرقٌ أى وزبر من وزرائه على التلفظ بها 
أمامه ٠‏ ثم هناك فتاة حبكت حولها وحول هتلر روايات كثيرة » وعى «١‏ ايفا براون » 
فى الثامنة والثشرين من عمرها وكثيرا ما بذاع أن هتلر ستزوج بها بعد سنة أو اثنتين 
وتمغى السئون دون أن ينم ذلك الزواج الأمول ٠‏ والممروف انها رفقة صباء وانها 
مرسومة ممه فى صور عد » وكلاهما بملابس الرياضة حين كان هو شخصا عاديا 
ولكنه واسع الامال 

أما سواد الثساء فقد اعثاد هتلر أن يماملهن بأدب فائق دون أن يبدى كثير اهثمام 
بجمالهن وفتتتهن ٠‏ علن انه خالف مسلكه هذا فى السنة الاخيرة وصار يظير النفاة 
كثيرا الى الفات الحسلات حتى انه أقام حفلة فى دار الرياسة لقرقة سلمائة أللمانة 
تضم بعض الممثلات النمسوبات الفاتات وقد فلن عنه بعد اتنهاء الخفلة « انه جرىء كير 
الر > [ءء 

اذى نت الانكان اكثر من ذلك احتدابه فى كته السئة المقية: ملستي يكين 
زارنا ألمانا واحدة بعد آأخرى وتسمى احداهما « ماريون دانئلز » والثانسة « ميريام 
فيرن » ٠‏ وفد دقع للاولى ألف دولار امريكى وأرسل اليها خصيصا طبارة لتحضرها من 
« كان » الى ميونيخ كى تثل أمامه فى رواية « الارملة الطروب » ٠‏ أما الثانةفكاات 
ترقص رقصا أثانيا يديما فى أوبريت بأحد مسارح برلين وقد شهد هتلر تمثلها ثلاث 
بال ثم لم يقنع بذلك فدعاها الى فصرء لكى ترقص له -خاصة ٠‏ وبعد ذلك بعثها الى موادي 
لكى نمثل دورها فى رواية ه الارملة الطروب » وشهد تمشلها هناك ست مرات ! 


الاعتهاد على النفس 
ان الامم لا تنهض الا بنفسها » ولا تسترد استقلالها الا بجهودهاكوانالشعب 
كالفرد » لا يكون آمنا على نفسه الا اذا كان قويا بنفسه مستعجمما لكل عدد الدفاع 
وآلات الذب عن الشرف وامال والحاة 
نعم فقهنا ان الشعوب التى لا ترجى الرقى الا بمعونة جيرانها واصدقائها » 
ولا تحفظ استقلالها الا بالاعتماد على حلفائها » هى شعوب فى خطر » وحاتها 


مهددة فى كل وقت 
مصلقى تابن 


حمد باشا الباسل 


يتتعحلث عن ناحيته الاك بية 
اشتهر المرحوم حد باشا الباسل بمهاده الوطى » وبلائه السيانى . ورا يمول 
الكثيرون هذه الناحية الاديية الى يمرفها عنه خامته . وقد أتبع لكاتب هذهال لور 


أن يتحدث ممه فى احدى مقابلاته عن هله التاحبة فدار بينهها هذا الحديث الطريف» 
وهو آخر حديث ل » 5 أنه يكف للقراء حاناً حديداً من حياة افيد الكريم 


قلت لحد باشا الاسل : 

ما هى أنفع التجارب التى استفدت منها فى حياتك ؟ 

فأجاب رحمه الله » وكان يطلمنى على كتاب أهداء اليه أحد التشرقين : 

يصادف الاتنان فى حياته عدة تجارب » بل يصادفه في كل بوم » وفى كل ساعة تجربة 
ستطيع الفطن أن ينتفع منها ويدخرها لخدمته فى الستفبل . وأعتفد ان خبر تمجربة انتفعت بها 
فى حيانى هى إطلاق العنان لنفسى فى حرية التفكير 

قفد ندأت فى أول حياق نشأة بدوية صرفة » فعودق ألى أن أعيش عيدة قنبانالادية » وأن 
أنذ من البادية مدرسة لقتربية الجسمية والعفاية » فكنت أمارس ما يمارسه سكان البادية من 
ألعاب الفتوة والفروسية وركوب اليل وسباقها وما الى ذلك من الرياضات التنوعة النى اذا عات 
على الجسم بالصحة والقوة » فانها تهذب الاخلاق ونكسبها متانة » وتساعد فى تتمية القوى العفلية 

ولا إخالك تجهل ان البادية تطبع سأكنيها بطابع الحرية » وتَدهم من سعة مداها بما يطلق 
العنان للعقل فى حرية التمكير . وما توفى أنى كفلتى حمى وتمهدى بهذء الترية ولكنى كنت 
هيالا - مع ذلك الى الثربية الدرسية . ففى بوم من الايام هربث من البادية ولجأت الى إحدى 
الدارس الاهلية بالفيوم » ورغبت الى ناظر الدرسة أن يفبلتى كنيد بها » فل مجد أى مانع فى 
ذلك ( طبما ) . ولكن لم ألبث طويلا حتى داهمنى عمى فى للدرسة » وطلب من الناظر إخراجى 
محجة ان التعليم للدرسى يعود التلاميذ الشعف والرخاوة » ويميت فبهم مواهبالشجاعة والفتوة 
والأقدام 

فم أجد بدا بمد ذلك من أن أستحضر عندى مدرسا خاما كان يتردد على فى منزلى » ومكثت 

بين مدرس وآخر » وحدث أن زارق مستسرق انجليزى فكث عندى سبعة أشبر كنت 

أتلق عليه بعش الدروس الحديثة . ثم سافر ونزل عندى مستشرق للنى » فاستمر مت سئوات 


يفن الملال 
فقلت جد باشا : 
أعرف انه كانت يبتكم وبين الرحوم حفني بسك ناصف مطارحات أدبية . ققال رحمه الله : 
كان أخى عند الستار متزوجا بياحئة البادية كريمة حفنى بك » وكان علاوة على ذلك صديقاً 
حميا لى . فنى ذات يوم من سنة م٠.ة١‏ أهدى الينا « رماناً » فعثت اليه أشكره مهذه الابيات : 


ماع الرمان من أقصى الصعيد 
حجنا فاكهة قد حممك 
فهى فى مطعيها فاكهة 
وى فى التشبيه محكى صرة 


أو كنهد ناهد من غادة 


دمت فينا مهديا فى كل عيد 
كل معتى مث معائها يفيد 
وم فى باطنها در تضيد 
من دتائير بطرد فى البريد 
جمرها عن حمس عشر لا يزيد 


وقد قابنى بعد ذلك حفنى بك ء فسألته اذالم ترد على أبياني كمادتك ء فابنم وقال : 
« لأنك قلت دمت فينا مهدياً فىكل عيد 6 وأنا مش عاوز أعملها تأنى 
وما ممح أببى « حمد » فى الشهادة الابتدائية أرسل حفنى بك الى تهنثة زجلية قال فها : 


يددح بق فى محرم يه 
واللا يروح يقرا فى شبرا 
وان كان يروح يدرس بره 


عقبال هياخد الدبلومه 
يدرس ولا يروحش فى نومه 
مطرح ما كان ومجدى » بيقرا 
فى لندره إبه راح مجرى 


« فرددت عليه بهذا الزجل : 
أفسين تشكر يا سيدى منى ومن اببى محد 
اوكان يكون أمرى فى إبدى لازم أزورك متعصمد 
خاد الشباده وجه فرحان وفى الك عامل زيطه 
من بعد ماكان واد كحيان يق ملل فلوطه 
الدرمه اللى يروح قبهيا فى مصر فى الخديويه 
أما الى قلا عليبا بعد الكعبادة ألثائثويه 
وللمرحوم حمد باشا أزجال أخري وأشعار فى الطارحة بينه وبين الرحوم حفنى بك ناسف 
يضق القام عن نشسرها . وقد كان ييل الى الشعر الدوى ويفضله على غيرء ل.لامة فطرته وجلاء 
معانيه ومطابقته للحقيقة بلا مبالثة ولا تزويق . وقد عني بتأليف كتاب لم يطبع بعد» يدعى «نيج 
البداوة » وقد أطلمنى على طالفة منه . وفى هذا الكتاب يقارن بين الكلام البدوى ؛ والشعر 
الحضرى ظاشر ... 


ام عنددوة 


0 
قبل الع وبه ان 


حماده 


1 9 5 


0 


ا 


جل ايام 
بم 


بعلم ابر سناد ساعى ال جر يربق 


- ١ كه‎ 

قابلى الثورة الروسية بما تقدمها من ثورات فى التاريع تر عجاً 

فالتورة على اللكية فى انجلترا كانت ترتتكز على خدمة الشعب » وكان قوامها الحرية فى القول 
وفى الكابة وفى التمكبر . وكانت فوق كل ذلك حافزة الى القتال فى سبيل هذه الحرية 

فيو شكرمويل :غلبت على قواد متعلمين فى جبوش منظمة حتى اذا استتب له الأمر فى 
الجزرة جملكلة اتجلترا العليا فىكل العالم الخارجى 

ذلك ان الثورة كان يقودها ابمان وسعئها وحى الثل المالى 

ثمكانت الثورة الامريكية فاذا بفثة قليلة تغلب فئة كبيرة . إذا يجيوش « خام » تنتصر على 
جيوش منظمة . ذلك انها نورة قامت على مبدأ الحرية يفودها إيمان وبعئها وحى الثل العالى 

ثم جاءت الثورة الفرنية فلم تبق ولم نذر . هدمت كل الاضى وأرادت أن تمحى ذكره . 
وسارت جيوشها ترد الجيوش لللكية للتألة فى أوربا على اللجهورية ثم مشت لأكتساح أوربا . 
وكان قوامها روحا عسكريا ببعثه ابمان بالحرية ويبعثه وحى الثل العالى 

محيم ان السب الاصلى فى هذه الثورات اقتصادى » فالشعوب كانت ثأن م نالضرائب وتأبى 
أن تميش فى ذلة النفر ولكنها فى ثورتها نيت للادة ولم تأخدٌ الا بالروح ٠‏ فشادوا بالحرية 
وجاهدوا وقاتلوا فى سيلها . فكأن الجهاد لا محفزه الا الايمان.» وكأن الحفيقة الابدية فى هى 
أن لبى بالخيز وحده ميا الانان . وانه مهما يثآن لاره ويثر فانه ان لم نسمو روحه وتفوده 
الى فوق يظل ققيراً مدقما 

ولنا من الؤمنين بان ما نادت به الثورات قد محف قا انه لا مخامرنا الشك بان القيادة فى 
ساعان الاضطراب العام . والزمام فى معظم الثوراث يتتقلان من الأيدى الشعيغة والقلوب الطاهرة 
الى عتالب الأفاقين وأنياب النسابين فيطفى نجمهم ويتألق ونير الفواقل البشرية مقمضة البون 
على ضوئه . ولكنه نما موقوت وفوز وهمى . فلا يلبث الروح الدى بعث الثورة من مكنها 
الحق العيد أن يظهر ويهذب ما أفدته زعامة السماليك الوصوليين 
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ار مصير لالم معدودة ل الذى اللاضهى ه ضقان خطرا المان ٠,‏ غا اغخيرال يدان القائد لعام القوات اغقاء فى الى فى » وعد اتونى إبدل ور المي كات المر يطابه التفلة . وقد 
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كان لزبارة كل مهما الناحكة أثر كير . تقد تقد الحرال نيان الفوات اللصرية والا جليزية وانهندية الرابيلة فى مسر ؛ وتادل الرأى عم ريال الحرب من البريطانين واامسريين* 
ورعب مسر إبدن القوات التبوز بلادية والاوسترالة واحتسم رعال المية الوطلتية » وعو الدَى نمت ل عهد وله وزارة اخارحية الريطانبة توسم للماهدة العيربة البربطانة 
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ين الحلال 


اواصاله المصصيسا ع مه 


وائه ليطول بنا ارح او أردنا الاسباب فها هو تار الثورات التى ذ كرثاها مائل يقرأ 
ويغهم وها هو ناريع الفليل من الثورات الشرقية يفسر النفير نفسه لأنها بورات حاولت أن 
تماشى تلك التى ذكرنا 

فالبدأ واحد . سبب يواد الاستياء والتذمر يمتد أصله إلى الضيقالادى . ثم أملورجاء تفودها 
الحرية الى مراع خصبة . إن نزعت الروح القائم على الأمل والرجاء مانت الثورة ووقف سير 
التقدم » وهذا ما فملته الثورة الروسية 

فنحن الذين ,يؤمنون بالاشتراكية على انها القاعدة الثلى للنظام الاقنسادى لا نؤمن بها مادية 
حض مادة انما يحلها عن هذا وثرى بها سعادة البشرية العتيدة لأنها إذ تنظم الادة تتحدها عن أن 
تكون غرض الانانية بل تحلها الحل الأخير من حاجيات الناس وترى الى خلق انانية همها 
الأكبر تمحسين روح للرء وتنمية حياته الأدبية بعد استفرار حياته الادية 

هذء هى الاشتراكية الى يقول بها مفكرو العالم الآن 

وأما أنباع ماركس من لنين الى تروتسى الى ستالين قفد شوهوا الاشترأكية والسوها نالا 
أسيويا تتريا لا يقوم الاعلى المادة وعلى التخريب ' 

وعبشاً حاول العالم التمدين أن يدافع عنهم ويخلق لمم الأعثار ويفسح لحم فى بجال التجربة 
ولكنهم وقدكشفت الحرب عوراتهم اذا بهم أبعد اناس عن أهلية الزعامة وأكفرم بالاشتراكية 
الصحيحة . ذلك لأنهم أعداء الحرية مجردون من النرْعة الانانية عريقون فى أصوهم الممجية 

ققد قال الذين حسوا الثورة الى الشعوب فما مضى : وات غارقون فى حار النقر والظلم 
قوموا تذوقوا طعم الحرية فيصفو ل العيش قتشبعوا وتاتمتعوا بالحياة.. الميضوا حتى مكونوا 
أحرار) وقائلوا فى هذا السبيل » 

ققام الناس وانتصرت الحرية حتى اذا هددها مهدد يوما من الأيام هيوا الى نصرتها زرافات 
ووحدانا . وأما هؤلاء اللاشفة فاذا قالوا وماذا فملوا 

قالوا الغلاح دونك الأرش اغتصها وابطش يمن كان سيدها فانه قد هزل وضعف وسقط 
سوطه من يده . قفام وامتلك الارض . ولا بأس بما فمل حتى هنا 

ولكتهم جماوا حرب الطبقات قاعدة الاجّاع وجملوا من هذا الفلاح عبد يقوم على خدمتهم 

انهم حاولوا أن محكنوا المادة فى كل ثىء قنّعوا روح الفلاح وتركوء هيكلا هزيلا 

وهاءم الآن بعد ان كانوا قد حركوء ليجعلوا منه سيدا فى أرشه 

وبعد ان ظن انه سينعم بالأرض لا يرحها اذا بهم قبل هذء الحرب يأخذون غلته ثم ما يعوا 
أن دفموا به الى مواطن الضسرب والقتال 

وفى سيل ماذا؟ 


سجل الأام ابه 

يسايس ا ست سا تت ا ست لساري سب ب سرس يسا رس و1 

انه كان يهم الثقئال حنى يختصب أرضا اغتصبها من قبله الأشراف . وانه كان يفهم الفتال فى 
سيل مَلَكية تبره زخارفها أو فى سبيل عقيدة تسطو على عفله طفوسها ولكهم يريدونه ان 
عارب الفنلنديين ‏ لماذا ؟ 

ان الجيش الذي لا يش بصدره غرض مقدس يشعل نار الجاسة اغلوب على أمره 

وقد يكون مثمل هذه النار عبقربة عسكرية كمفرية نابليون » ولكنك اذا رأيت هؤلاء 
الروس الآن وقد لوا عن كل ما جل الحياة جميلة فى الماضى » وعن كل ما جمل التقدم الانانى 
عبوي؟ فى هذا الجبل فألبوا اللدبن ولللنكية والاشتراكية غير لباسهم للتمدين » فانهم لن ينجحوا 
فا محاولون وسيلحقون أعظم الاضرار بالنظام الاشتراك الذى أصيب بهم 
وقد يكثر عددمم ويرمون جحافلهم على فنلندا فينتصرون » ولكنه سيكون نصرا ييسقه النارخ 
عار فى وجوههم ثم لا تلبث الحضارة أن تزيل هذا العار 

فهؤلاء الفوم فى فنلندا قد أعادوا تارعخ البطولة سيرتها الاولى 

فالامس كنا ولا يكاد الواحد منا يعرف موقع هذا البد من الجنرافيا » ولا نزال أسباء مدنها 
وقراها تستعمى على لاثنا بين حتى الآن » فاذا بنا أمام شعب عقد العزم على التضحية فصار 
أحدم بألف 

وقد يكون صحياً ان مقاومة الروس ليست كقاومة الالمانيين , وان الطبيعة ناعد والفرة» 
على أعدائهم . واسكن القوم الذين عرفوا ان يتغموا من الطيعة فبسخروها لأغراشهم والذيئ 
يمرفون أن يموتوا فى سبيل حضارتهم لخليقون بأن يحثوا بعد الوت ولجديرون بأن يفخر أحدهم 
وغول الى ولدت فى فنائدا 

سس لاله 

ولن يغف الاعجاب بالبطولة عند حد الكلام . ثفن أعحب بالشىء حاول أن يحتذى عثاله 

لذلك رأينا عالم الدول الصغيرة قد تغير واستبداوا بمواقفهم مواقف أخرى 

ان روح البطولة النى اننعث من الشمال غير النفوس فى جميع البلدان الكندنافية الواقفة على 
الحياد وقوى عزائم بلجيكا وهولاندا » فيا اعتزمتاة وكاد أن يؤثر على الداتمرك لو كان ذلك فى 


حبر الامكان 
ثم اتقل الى الناحية الاخرى منجنوب أوربا وشرقها «أزال شيئاً كثيراً من الرعب التسلط 


عل أن للبلقان موقما شاذً وليس بالغريب لأنه نتيجة طبيعية لتاريخ سكائه فى ماضبهم وفى 
ساستهم وفى اقتصادياتهم على التتخصسيص 


ااام 1 1[ 1[ 2111 

فهاك دول ثلاث كرى طامعة فى البلفان منذ القدم » طمعاً .محفزه فى روسيا الرغبة فى التوسع 
للوصول الى ابحر التوسط مستعيثة بالعناصر اللافية وما يبنى على هذه العنصرية من أحلام ديئية 
وجنية . ويدقمه في للانِا حب التلط على محصول اللقان العدنى منه والزراعى ثم تصريف 
صناعتها بين سكانه ضاربة الى الشرق منترقة تركيا فالعراق فبحر ايران أن استطاعت اليه سبيلا . 
ورك فى ابطاليا موقع جثرافى وجوار يمت بصلات عنيقة الى أيام روما وحم فى خلق 
امبراطورية ايطالية جديدة 

فايطاليا التى تنبطح أمامنا على خريطة أوريا لن تكون مايريده لماموسوليى ان لم تكن 
آمرة ناهية فيا هو من شرقبها على الأقل فان ثرالا وغربها مكشوفان لمن لااتستطيع أن 
تادره المذوان . ولسنا ثرى فى هدومبا على الحبعة الا غلطة سيسلها لما التارع فانها بعدت 
عن قواعدها وأثارت عناوف امجلترا وهى لم تتاط على البحار بعد » دع عذنك اهاجتها الرأى العام 
فى المالم فبذا لا يؤبه به الا بوماً أو بعش يوم ثم يعود الكون الى دورانه 

هذاعن الدول الطاممة فى البلفان 

وأما التنان نفه فا خطه ؟ 

رومانيا غنية فى كل ماهو فى باطن أرضها وعلى ظهرها ولذا كانت طلبة الأقوياء الجائمين . 
ثم انها أغضبت هنغاريا إذ أقطعها اللفاء فى معاهدة الصلح ترانافانيا وأثئارت حفيظة بلغاريا 
بضمها دوبروجة البها ولا تزال أعين الروس :رنو الى بارايا وما هو أبعد من ذلك ' 

فتراها محاطة بالطاممين عرضة للاقتراس عند ما يكبو جوادها كبوته الاولى 

ويوجوسلافيا ترتمد فرقا مندذ ما جاورتها للاذا فى الشمال ونسىء الظن وأى اساءة فى جارتها 
الفربية ايطاليا التى لا تغتفر لما وقوفها دولة مستملة ذات بطش عجرب فى موضع كان على الفدر أن 
يعيده ايطالياً كا فى أيام الرومان 

وبلثاريا نكره السرب أى اليوجوسلافيين لأخذهم جزءا كييراً من مكدونيا وتكره 
اليونان لأنهم لا يمكنوها من منفذ محرى وتحقد على رومانيا وتضمر لها عداء مستمر] لا نبو ناره 
الا بارجاع دويروجة 

والبونان ملنكة جملتها الطبيعة مبعثرة فى البحر ذات مواق حسنة الموقع تصليم لأساطيل تتمكن 
من شرق اللحر التوسط وعى فى أمورها الداخلية لا تمر على حال لشدة ما تنوء به من سيطرة 
ماشها العظيم ومن فلك أهالها بفقه الكلام شأن معظم الشعوب السرقية 

وأماتركيا سيدة هذه الشعوب وأرضهم فيا هضى وسيدة المضيقين فى الامى وفى الحال وى 
الاستقبال فأشد البلقائيين مرا وأقوام عزعة وأعزم نفر) لا مخرج من حرب حتى تدخل 


سجل الأيام سبع 

الباسى وبعد مرماه ل مهم قط 

فهى حارسة المضيقين لم تذهل يوما عن أولية بديهية فى التارع » والسياسة ان من ملك هذين 
المشيقين يلط على البثفان وعلى نلك الناحية من آسيا 

ولكتبا معرضة إلعدو فى شواطُها الطويلة المكشوفة وليس ادها أسطول يضارع جيشبا . 
ونلهرت ايطاليا بمطاممها الجديدة تهددها . وهنا بدأ الحظ يسم لتركيا اذ هيأ لما أنانورك 

فهنا امداهية فى السياسة النابئة فى الحرب عرف كيف يقلب تركيا رأسا على عقب . البس 
قومه فى الادارة الداخلية لباس؟ جديد) ورى باللباس القديم,البالى عرش حائط الماضى 

ثم جاء فى الادارة الخارجبة يصادق جبرائه البلقانيين ويوفق بين المتنازعين مهم واذا بالدهر 
عمد له يد للساعدة اذ أنغدت مصلحته مع مصلحة اتجلترا فى الدقاع عن البحر التوسط ضد الطامع 
الداخل جديا فى اتعمة , ومن كالأسطول الاتجليزى محمى شواطىء الأناضول والبحر الاسود 

فم الاتفاق وعضه مثله مع فرنا 

قوقفت ايطاليا عند حدها وعادت الليقة الرومانية تلجأ الى ما فى ماضبها وتقاليدها من 
فائدة - نتعلقت بأهداب بينبا الاك وانكنش موسولينى وأدرك الامر ادراك قومه . وسوف ثرى 
عما قريب تفاها بين تركيا وايطاليا بدأ وف هذه من الانفاق الذكور ويتنهى بالاذءان للامر 
الواقع وللغنم يأنى عن طريق الفيثة الفوية ف التوازن الدولى 

هذا هو موقف اللقان وجبرائه من الهلفاء ومن للانيا 

وأنت ترئ ان كلة الحافاء هى المليا . والقضل لامقلية التركية وللأسطول الريطائى ولقائد 
الفوات الفرنسية فى السرق الادى 

001 

وقد كدنا ننى ان هناك حربا قائمة فى السين 

ابن بلغت اليابان فى ائتسارها ؟ وهل غابتالصين فى أقمى الارض ؟ وهل قدر لح بعد غلبم 
ان يغلوا ؟ 

وكانوا قد قلوا لنا عقب الحرب الكبرى الأولى ان الوقمة اللقبلة ستكون فى الحيط الحادىء 

وان نظام التقل انتفل من اوربا الى هناك 

فاذا بنا حيث كنا وكذب فلاسفة التاريم والاجتاع وعم البحار 

إن القدين جملوا الحبط الحادى قبلة المراك المتيد حسبوا الولايات اللتحدة الأمبركية وأهلها 
جزءا من أوربا تتحرك ثل ما تنحرك له أوربا وتمتشق الحسام كأ امتشقته أورب! فى أيامها الثابرة 
ولا تزال كنلك جتى الآن » ونسوا أن أميركا قارة لا دولة وأن هذه اثفارة تستغنى عن العالم كله 


0 الملال 


اقتصاديا وأن عقليةسكانها ليست واحدة » وأنهم غارقون فى دبموقراطيتهم إلىالدقون :امون محريتهم 
م يعرفوا للاشطهاد وجهاً وما شاهدوا الشيق الاقتصادى أو التعصب الدييى أو الجنسى خيالا . 
فكانت حكوماتهم فها سلف من تارعخهم الجديد لاتعدو أن نكون أشبه بمجلس إدارة شير 
مساهمة منها حكومة تقود الأمة إلى ما اصطلح الكتاب أن يسموه سياسة عليا 

وليس ممنى هذا أن بلادهم خالية من رجال مفكرين ينظرون إلى أفق واسع بميد فان الحال 
على تقيض هذا فعى على أتنساع التعليم العالى عندحم أنتجت رجالا يصح أن يكونوا قادة الشعوب فى 
كل مكان ء ولتكن اثقارة واسعة مختاف تفكير أهل الغرب منها عن أهل الشرق ولايلتق القريقان 
على طريق واحد مع أهل الوسط . وثم كا قدمنا لم تعركهم السياسة ولا الحرب كا هو الأمز فى 
أوربا فصرفوا كل جهدم الى الصناعة والزراعة والتجارة والعلم . ونعم ما فعلوا 

ولكن قد أدرك أواو الرأى منهم أن العزلة متحيلة فى هذا العالم الذى ربط امل أجزاءه 
بعضبا إلى بعض . وإن العالم القدبم لا ينجو من مرضه الزمن وأسانه على ما هم عليه 

وان هذا العالم القدبم ليس أوربا تفط بل وآسيا أيضا حيث قامت' اليابإن تقلد أوربا فتحاول 
السيطرة العالمية بادئة بالمين متتهية إلى حيث لا يمل أحد . محتذية للثال الأوربى حذوك النمل 
بالنعل من جيوش وأساطيل وصناعة وإخلاف بالمواثيق 

وليت الولايات للتحدة على وفاق معها لامن حيث الصلحة الادية قفط بل فى مثل الحياة 
أيضا الأدبى منها والاجتاعى . فعى لا تناسب اليابان العداء جهرة ولكنها لن تصير على نازية يابانية 
فى الشعرق كا أنها لا تحب نازية الغرب 

فشعب هنا مكائه من المياة الاجتماعية ومن الثروة للادية لا يطمع فبا بيد الغير ولا بميل 
الى استثثار » ولكنه عَم نمو ثروته بامتداد صناعته وتجارته سيطلب أسواقاً خارجة عن القارة 
الثمالية وسيرسل سفنه تحمل تقال البضاعة الى مشارق الأرض ومغاربها . ومن أرسل سفتاً 
التجارة جهز سفن لقتال تتءقب خطواتها 

وفى الأقوال الأثورة أن معنى الحسكومة هو النظر الى البعيد والاحتياط له 

والالما كان هناك من مبرر اوضع الأمة رجالا منها فى دست الحتك » فى الوكيل أن'ينظر فى 
حوالع موكله ما مسه اليوم وماهو متوقع بالغد 

وقد تتكون مهمة أولى الأمر سهلة فى ديار لم تتغاغل الدبموقراطية فى أحشائها ولكنها أصعب 
من السعب فى شعب كالشعب الاميركع ؛ مد له ماضيه رواقاً من الخرية الفردية ومهدت له الطبيعة 
فى به بك كل أسساب النشاط وموارد الثروة 

فاذا جاءت حكومة تطلب من شعب كهذا ما لا تتعين به على أسطول أو على جيش وعلى 
ما تتطلبه حرب هذه الأيام وقف فى سبيلها لأنه لا يدرك الطلب مبرراً فل بهدده مهدد وليس له 


سجل الأيام وعه 


عسي يي ا سن 

فى الآخرين . اذلك كانت الحسكومات الامبركية ما سبق منها وماهو الآن تحتال على شما 
كا أزمت أزمة فى العالم فتقتتصها فرصة لزيد فى تأهبها الحربى ملوحة بالخطر بهدد الشؤون الأميركية 

مكذا فملوا عندا ما بدأ الخطر الياإنى لاعيان وظلوا على هذا وعلى خطر الحروب الاورية حتى 
الآن . قرجال الدولة فى الولايات اللتحدة ‏ وليسوامم اللرين فى دست الاحكام ققط بل وفى كل 
نان اكير يمون أن القدر أعدهم ليواوا العامة الالية ونكنهم يسمون اها عن طريق 
مويل بودون لو سير الأمة كلها وراءثم فيه وثم لم بوتفوا بعد الى زعيم من الطراز الأول علي 
غرار ربشيليو أو كرومويل . لدلك كانث خطواتهم بطيثة نظهر لنا تحن البعيدين أنها خطوات 
لتردد الدى لا يش بنفسه . وفى الواقع أنها خطوات شجاع يففد شجاعته اذا تلفت فل ير قومه 
محمون ظهره 

ثم إن للبدأ الأمبرك مختلف عن البدإ الذى عرفته أوربا حتى الآن . فنظرم الى تتظيم العام 
فلم على البسط فى التجارة وإطلاق عنانها بازالة الحواجز الجركية ويريدون هذا التنظم عاماً 
بشمل الدنيا وقد عودجم هذا النظر موقعهم فى بلادمم وتجاحهم فى توسيع صناعاتهم مملها 21 
عظيمة كثيرة الائتاج غير مقصورة على حي ضيق كأ غى الال عليه فى أوربا ‏ هذا البدأ يمدهم 
عن الياسة الاورية .واتنا نرى فى الاتصال الدى بدأ به الرئيس روزفت بإيفاده رجاله يطوفون 
بأوربا تمبيد) انامس العقلية الاوربية ‏ ما تكون عليه بعد الحرب وما عى عليه الآن 

فان أنس من أوربا ميلا الى الاقلاع عن طرق السلح القديمة والاطمشان الى الأخذ باليدأ 
الامبرى وسيلة للانعاش الاقنصادى ‏ وهو مبدأ نادى به الاتجليز والفرنسيون والبلجيكيون من ٠‏ 
قرب - اذا وثق بالأمر سعي الى ضم الجهد الاميرئ الى جهد الحلقاء ومن يلف لفهم من 
الحايدين فتضمحل النازية فى ألمانيا ثم لا يليث هذا الاتحاد أن بوجه الى الشرق الاقصى فتذعن 4 
الإبان إما طوعاً او محد السلاح 

واتالا نر ىكيف مخرج المالم من محنته هذه الا بغوز هذه البادىء . البادىء الت تمثلها 
الأمة الامبركية مع الانجاو سك ونين والفرنسيين . فعى تستئد الى تنظيم للستفبل لخدمة الجيع 
على خلاى النازية التى تريده مستقبلا جرمانياً خاضما للاأصول البروسية 


سامى الجر يربئى 


الى لجرب عر دماء لصوا 
يغام ابر ستاذ تحر كال 
الأمين الماعد بالتحف المسرى 


تكلم الأستاذ محرم كال فى مقال سابق . نو لد ٠.‏ ألما متال الزوم فيو 
يتناول ناحبة أخرى من تواحى الوضوع » يقتصر فبها البحث على آلمة المرب عند الفراعئة 


كان للمصريين القدماء آلمة حرب ء شأنهم فى ذلك سشأن من أنى بعدهم من الأمم كالاغريق 
والرومان وكانت هذه الآلمة تعادل فى قوتها وجبروتها الاله مارس وغيره من الآلمة ألتى على طرازه . 
وقد ورد ذكر آلحة الحرب الصرية فى كثير من التصوس الصرية القديمة ورسمت على جدران 
العابد وغيرها من الآثار 


الاله منتو ؛ الاله الشدريد ذو القوتين 


وأعم هذء الآلحة جميما الاله « منتو ع اللدى وحد بعد ذلك مع الاله د رع » » فأصبح يدعى 
« منتو رع 6 » وكان يعد في جهات متمددة كطيية ومدامود وأرمنت والطود » ورستمتع بعدد 
كير من الألقاب الرنانة . فقد ورد فى النصوص أنه و سيد طيية وملك الآلحة , والاله الشديد 
ذو القوتين » . ولبى هناك من شك فى أن هذا الاله قديم جد . قند ورد ذكرء فى نصوص 
الاهرام مع طائفة من الآلمة القدعة » وهذا من شأنه أن محملنا على الاعتقاد بأن عسادته كانت واسعة 
الانتشار فى عصر الأسرة الادسة . وقد قيل فى هذا النس إن لللك ( مزنرع ) قد خرج 
كالاله و منتو » 

ولنا تعرف كيك دقيقاً حتى الآن عن أصل هذا الاله أو عن مبدأ تارعخه » ولكن عادته 
لا بد انها كانت قديمة جد كا يدلنا على ذلك النص الاين الخاص بالملك « مرئرع » والدى 
تبين منه أن « منتو 6 كان فى هذا المسر الحيق ( عصر الأسرة الادسة ) إطه كير يتمنى 
للتوفى أن ينشبه به فى العالم الآخر 

ويظهر الاله « منتو » فى العتاد على هيئة رجل برأس باشق عليه تاج يتكون من قرس 
الشمس مع رشتين . على أن هناك صور] أخرى يظهر فيها هذا الال برأسى باق وقد أمسك فى يده 
العنى سلاحاً حربياً » وهذا يتفق مع طبيعته كاله الحرب »كا أن هناك منظرا "آخر رتم فيه هذا 


آلمة الحرب عند قدماء للسريين اسان 


وسه حربة لوي منع حدها من الحديد أو 
الرونز يطعن حا أحد الاعداء الفيدين 

على أن هذا الاله عندعا عد فى مديئة « زرت 6 
( وفى العلود الحالية وتفع على مسافة كاوبترا 
جوف الأقصر ) تثير شكله نوعا ما » وان لم تتغير 
طليته » قفد ظل إلا للحرب » ولكنه رسم على أله 
رجل يعلو جسمه رأس ثور . فكان من الطبيعى أن 
ده فى هذء الرسوم وقد أمسك فى يديه بعدد مرن 
الاسلحة كالفوس والسبام والهراوات والكاكين 
وغبرها من أدوات الحرب والقتال 

وقد ذكر هذا الاله فى وصف طويل لعركة قادش 
ورد فيه أن اللك « رمسيس » الثاني أشرق كا يشرق 
الله رع ( الشمس ) وأخذ أسلحة الأب « متتو » » 
وما كاد برى الاعداء أمامه حنى أغارعليهم كالا4 ومنتو» الال بج متتو » جسم يشبرى ورأس ثور » 
سيد طية » وقد استل أسلحته فى بدء واعتلى مركته وهر بحك فى احدى يديه عدداً من 
الحرية ووجهها الى فلب العركة , قفر الاعدا. دكن الاسلمة كالك كين والمراوات والسيام 
4 أثمر عليهم وغيرها من أدوات الحرب والثتال 

وقد لقب الا « منتو 6 فى كثير من التقوش ب « الثور القوى ع ما مملنا رجح أنه م يكن 
فى الامل إلا تمثبلا أو رمز لفوة الثور وبطثه عندما ينازل أحد الاعداء » بل ان هناك من 
يذهب الى أن الثور القدس » رمز الآ « منتو » فى معد مدامود »كان 4 عرين » وكان هذا 
العرين معدا تال والفتال » وقد ورد ما يؤيد ذلك فى أحد النسوس . ولكن أناأن تتساءل 
عد هذا عن أى نوع من أنواع النزال كان يتعرض 4 الثور القدس ؟ فان نزالا حفيقيا قد يصيب 
الثور بشر لا شك فى أن وقوعه كان أمر] مستحيلا » وعلى ذلك فاثنا تكون عمقين اذا اعتفدنا 
أن هذه الثازلات لم تكن إلا عماولات رمزية لخب» الفرض منبها ثيل القتال الى دار بين 
منتو وأعدائه فى الاساطير » مخرج منها الثور منتصر)ً على أعداء الشسى . وما هو أبلغ فى الدلالة 
على هذا للعنى أن اسم مدينة مدامود اللقدس وهو « حث عحات » ممناء بيت القتال أو الحرب 

أما ممبد هذا الا الرثيبى قفد أقيم منذ عهد الدولة الوسعلى فى مدامود سالفة لكر » وم 
مدبئة تفع على مقربة من الكرنك . ويظهر أن هذا للمد يدأء لالك « سنوسرت » الثانى أحد 
مارك الأسرة الثانية عشرة وقد وردت فيه عدة رسوم للاله « ملو » بشكل الاشق وشكل 
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ارات الحلال 


النور أبشا . وقد لقب الاله فيه على أنه « سيد مديئة مدامود » ووصف بأئه 2 ثور مدامود 
القوى » وبا مجدر ذكره فى هذا للقام أن مدينة مدامود » مركز عادة الاله و منتو » فى عذء 
المنطقة » كانت تنال اهتاما عظها بشؤونها من اللوك القدين اشتهروا بالفتح والغزو وشن الحروب » 
فهم الذرين كانوا يشمقون ويوسعون فى مبانى معد الاله « متتو » » إله الحرب الذى كان محميوم . 
وفى عصر الأسرة الثامنة عشرة لديثا ما ينبت أن اللك ه محتمس » الالث الذى لقبه البعض 
ب « ناليون » مصر القدعة » قد أعاد بناء للعد ووسعه من بعده وأمنوفيس» الثانى و م تحمس » 
الرابع » وأى ملوك الأسرة الناسعة عشرة هن يعدهم 
فأبدوا اهتاماً عظيما بهذء النطقة حتى أن « سينى » الأول 
و «رعسين » الننى أقاما فها ميد جديد) لهذا الاله 
شيداه من الحجر الرملى . أما فى عصر البطالة فانه يظهر 
أن « بطليموس » ألثلك وهو بطل مغوار فى الحروب 
هو الذى بدأ فى إقامه مسد جديد » وتلاء « بطليموس » 
الخامى فبنى مسد آخر لهذا الاله . ثم أنى الرومات من 
بعدمم فأ كلوا توش للمابد وأضافوا الها كثيراً من 
الزخارف التكيلية 

وقد ورد فى بعض الأوراق البردية ذ كر طائفة من 
الاحتفالات والولاثئم كانت تقام تكرعا للاله « متتو » 
إله مدامود فى عصر الأسرة الثالثة عشرة 

وكان أحد هنه الأعياد محتفل به فى الدة الواقمة بين 
5؟ ولم؟ من شبر بابه » ويتميز هنا الاحتفال بأن الاله 
كان يزور فيه التقصر اللتكى . فنى اله باح الا كر كان مرج 
مندوب اللك فى احتغال رعمى قاصد مدامود » فاذا وصلها 
دخل العبد حيث يقدم فروش التبجيل والا كار لاه ثم 
محمل عثاله بكل مظاهر الأبهة والعظمة التى تصاحب 
للورجانات للصرية القديمة حتى يصل الى القسر اللكي » 
فيوضع العثال فى قاعة غخمة يكون اللك ولللكة وأمراء 
البيت للالك قد انتظموا فيهاء فاذا حل الاله بينهم بدأ 


الالمة « سخمث » وقد ورد ذ كرها فى أسطورة « هلاك البسر » 


يخ من الحجر وجدت بمبد الاله « منتو » بمدادمود عليها تقش بثل للك « امنيسيت سبك حب » 
دم قرابينه للا متتو » فال الديال يقدم لبنأ » وال البين يقدم نيذاً ( الأسرة الكاثة عديرة ) 
البرجان للذكى » فافتتح بوسيق رائعة » وأخذت الغنيات يشنفن الآذان بأصواتهن الرقيقة , 
والمازفات والعازفون يطلقون من آلاتهم للوسيقية أنفاما سحربة تبمث فى النفوس رهبة الدين 
وحرارة الامان » فاذا تم لحم ذلك بدأوا فى تقذيم القرابين للاه وشفعوها بصاواتهم الحارة » حتىي 

ين وقت عودة الا4 » فبراقفه موكب رسي حتى يعود الى معبده بمدامود 

وم يكن هذا هو الاحتفال الوحيد , فان احتفالا آخر كان يقام فى بوى 117 و .1 هاتور 0 
دون أن تاج الأمر فيه إلى حمل تمثال الاله الى القصر . قفد كان يكتني بإفامة سلسلة من الدب 
فى إحدى قاعات القصراللتكى ٠‏ برأسها الوزير ومحضرها الوظفون والضباط مع نائهم وعائلاتهم » 
وتعزف فبها موسيق فخمة بتخللها غناء رقيق 

وفد استمرت هذه الحفلاث تقام كتقليد لا يمكن إغاله فى العسور الثالية » مع ثىء من 
الافراط » إذ كان الفوم مخرجون بعد الخفلة الدينية الثى تتقام فى للساء فى حماءات وقد ارئدوا 
ملابس العيد الفخمة فيوللون وشربون ويشرقون فى للزاح حتى ساعة متأخرة من الليال » 
ولابرتاح لم بإلى إلا إذا أيفظوا النائمين » هذا اذا غمش لأحد جفن فى مثل هذه اليلة ! 

هذا حمل مايملن أن يقال عن الاله « مثتو » إله الحرب عند الصريين القدماء 

الالهة سخمت : إلهة البطش والتدمير 

أما الالاهة « سخمت » التي تمثل فى الأصل <رارة الشمس الحرقة » قفد أراد العض أن 
عطها صنة الحرب ء على اعتبار أنها إلاهة للبطش والتدمير » وأن هذه السفات قد وردت عنها 
فى إحدى الأساطبر القديمة » وهي أسطورة مشهورة تعرف بأسطورة « هلاك البشر » » لاتخلو 
من طرافة » أدا فاننا تلخسها فما يلى من سطور : 

دكان ورع » إفا قوب عظما استمر نحم مصر زمنا طويلا » إلا أنه عند ما شاع بدأت 
نظهر عليه علامات الحرم ,2 فاحنى ظهره واضطرب جسسمه » وأخذت شفتاه ترتمشأن ولعابه 
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سيل . ويظهر أن الناى قد لاحظوا ذلك عليه » فأخذوا بخرون منه وبشيعون أن م الاله 
قد تحول الى ذهب » وأن عظمه قد حول الى فضة وسُعره الى لازورد 

« وما ليث الاله أن أحى بذاك فغضب » وما كان يظن أن خدمه ورعاياه لخرون منه . 
فدعا اليه باق الآلحة وعفدوا مجلا للشورى عرض عليهم فيه «رع » ماسممه من عبارات السخرية 
وأظهر رغبته فى الاتتقام . قفال أحد الآلحة ان الامر سهل لا يقتضى أ كثر من القبض على هؤلاء 
المصاة الارقين ومحاكتهم محاكة شديدة رادعة . ولكن « رع 6 أشفق أن يرى الناس الحا كة 
فيفرون الى الصحراء ويتركون بلادهم خاوية . وظل الآلمة يتباداون الآراء فى هذا الشأن حتى 
استفر رأيهم على أن يسدر د رع » الامر لعينه ويح لها أن تنتقم له من الدين سخروا مله . 
فكان ذلك وامخذت عيئه صورة امرأة لها رأس لِؤة وصارت تمرف بالالحة و سخمت » 

خرجت إذن الالحة « سمت » متعطنة الى الدماء والحرب ؛ وأخذت يول فى الوديان 
والتلال وللدن ؛ وتفتك باتاى فتكا ذريما حتي أصبحت اللاد محرى أنهار) من الدماء . فنظر 
« رع » الاله الطيب رقيق القلب إلى العلم الدى خلقه وأبدعه وقد تهدم » والى الناى الذين 
أوجدم وقد قتلوا » والى كل ما نظمه من مندئات وقد اتقلب رأسا على عقب + فأسف على ذلك 
أسفاً شديدا » واتقلب أسفه الى ندم ممض » وأراد أن يكنق بهذه الضحايا فأمر الالمة ٠‏ سخمت » 
أن تكف . لكنها كانت قد تعودت البطش والشكيل فلم تقف » بل مضت فى القتال والتدمير , 
وما زالت فى طريقها تسير مسسرعة حتى وصلث الى مصر الوسطى وأدركها الال فنامت . واتهز 
« رع »6 هذه الفرصة فاتخذ تدابير من شأنها أن تكف المين عن الاستمرار فى الفتل والبطش . 
ذلك أنه أمر بصنع شىء بشبه الجمة ( البيرة ) لما تأثير مسكن ومنوم » واعنذ منه مقادير ضخمة ؛ 
ثم أمز فأريقت فى جميع أماكن الدم حتى ارتفعت عن سطح الارض عقدار عظم . فلما استيقظت' 
الالهة و سخمت »6 من نومهارأت الارض مغطاة بهذا الشراب الأدى يشبه لون الدم ‏ فظنته 
دما مجرى » فابتوج قلبها حين رأت صورتها نتعكس فى أنهار الدم الثي تسير فيها » وفى لوثة ' الفرح 
الجنوف الدى اتنابها شربت من السائل الدى مجرى تحت قدميها » وطاب لما مذاقه » فأخنت تعب 
منه عب حتي ارتوت » ثم سكرت » ثم نسيت ما كانت عليه من بطش وتقتيل » فانصرفت عن 
الفتنك وعادت الى الفصر ؛ فلتتبلها « رع » أحسن استقبال » وقرر أن يقدم البها هذا الثراب 
فى أول كل عام حتى لا تعود الى القتل والتدمير » وصار من عادة القدماء أن يقدنوا ضحاياثم 
وقرابيهم لهذء الالحة فى كل سنة » 

هذه هى الاسطورة التى جعلت من الالحة د« سخمت » إلهة لابطش والتدمير ؛ وامل فى 
هذا القد ركفاية عن آلمة الحرب عند للصربين القدماء 7 


نماء محندات يقتحمن الو والبحر والبر 


١ 1١ ,‏ . : 1 يس 2 
تاف ذور المرأة 2 اخرب اخافسر ة عله ل الخحر 5 اناض.»ه 9 سقها من خر ورب ل المعور 
1 ا 22 , 504 1 

حقيقة إن النار.غ حافل بسفحات رائعة فهر نْ البطولة تمعز مها للر أة ء ولكنيا تعس نردبة لناء 


اقابنة , 
ممدودات , قتفد كان الرحل بالامس حر ج الى اليدان #فتال » ونظل فى فى اليت ترعى الاولاد وتعبى بهم » 
أو تنوم ع تطء قر القيام به من أحمال كإن يؤدمبها الرحل قل حر وحه حمر تت 

٠ 


اما البوم » ظلرأ : طب دوراً خطيراً لا يفل شأناً عن دور الرجل . الرجل يدف فى المفوف 
الارل يقاتل » وغعى فى الميفرف الخلفية تعد أزره 1 وكسده بالن والإخار » وتلهبي هن حاس:ت-»ه 
ونذ كبا ؛ بل :كون وبنات حلها صفوفا من الاحتباطى الدرب لد ثغرات المفوف الاولى إِذا حد الجد 

البوم وقد خُلث السام من الماملين فيما » وأففرت الحقول من زارعيها » ترى الر أة قد شفات كل هذا » 
ففث عنيا رداء البيث واستميدث من ضصعفب الاثرثة قرة . . فبى ل للمانم ‏ ثقوم بالميثاعات بعك يكية 
الدقغة بمهارة ونماآً وحتكة , وهى ل الحمفول تزر م ومعيد سته.] ل فى ذك الآلات"الزرا عبة مخرة تأمة » 
وعى أ الطرق :قود البارات سربة ومهارة » وعى لحان الول مادم رحى بداما الريضاء.» 
نشد الجروح بيديها الوديمة » دعى في 
.بذان الحرب نحن حل الاح ونجيد الرعى ورد الطائراث الحرية » وحى في البحر كالبحار رة سواء بسواء 
| النساء يربو على المشر بن الف فناة وأعر أة » فسن السادسة عضسرة قا فوق » 


إلطيقة اله غة 1 وتوا بى مما ل إودلاد 1 ى | لأههم 51 ناما ابتسامها 


يوم جيش من 
اطلبة مدربة خير تدريب على أعمال لحندية والطيران والحرية . هذا غير اوالي لمن 


وفى اتبثترا 


يتالف من فرق احبا 


يداف الأعمال العاقة والدققة والقتبة ., كاذك الال فى فر نا . أمافبلادا نجيشها السمى « أوثاس  »‏ وقد 
مدنا عنه فى عدد سابق ب يحارب بين صفوف الحنود فى رد عادية الثير كذاك فى روساا ؛ فين حبهبا 


المأ ادامل 1 رق من النياء 2 اثل / لي صقفوفتف الحزد وتقود الطائرات الحرية ٠.‏ ولق سر تنطوعت الآلااف من 


الندات فى أمال الفرش والاسماف والاقاذ 
وعكذا فى كل مكان » نهيأت لمر أ اليرم إآفد » فآخر حت مزدائرة الاسسرة الى البدان ,» :اشرة را ابة الحهاد,» 
مارة ه عاملة ععاهدة » رند ا السو الشسية الكرعة لداء الارطان 


حىق البحرية ويا بكندلها 
ن أهوال » أفبلت للرأة 
على الامخراط فى 6 


وانك لترى هف فرينا 


الناء ه , 
من فساو هوم 52-5 ل سو 


مابعا خرى فى ثناء الكاية 


اليد بة باعاثرا فسنة 
1 : 


يد لد ع 
لالحانهن باك البصارء 


سائقات ماهرات 
_- هؤلاء هن أول فوج من الناء 
البارعات فى قادة سباراتث الاة_ل 
ر الكبيرة » سافر من اندن الى بارس 
لخدءة اليش هناك 


طيارات جريئات 
وفن الطيران ار بى الذى بتطاب جرأة 
وشجامة وأعصاباً قوية » توافتت عليه 
النساء » ور ع منون فيه عدد غير قايل 
7 ف مختلف الدول . وترى بعش الطيارات 
الاتجليزيات , ائنتان نون تترعان » 
نا الأخريات يهيثن الطيارة الطيران 


فالا الك ا ب" 
وار ساي 


مين الياكحة رمأ غتاسة معن صدر 
ييل 
٠‏ قرا فده 11 


: قدا + 98 اد 

وثئرء هدر به , أل حادي ثراه هأ 7 
و2 ن المفرل الهجورة تفلحها وتءءل 
, : ايا 
على جبامها 6ي 3 5 


كا ترى إل الصسورة 


5 الراعية 


سس سيت 
٠.‏ 5 ]| 
نع ذلي البقول 
كاذك المساعع الى تمد القول فى عاب 
يئ: , الات بالاباث والنساء 
أحد هاه الما 


وثرى بعضون ل 


حم 


5 
وقة 2 
شر 9 الحورب الق تتدفق من 9 


هاي ٠»‏ راع فذورها 1 بيدا أوضءها 

ل يك لامة , ثم إحكام غلفهما 
يلد 6 

لإر_الها الى الحنود . أما القشور الى 


. ١ 
تر عمنهدء احوب وأوراتها فنتءءل‎ 


1 راعة ا 35 
باخ لى زراعة هد بو 


ضطرت مدالة المرب مهام الجباطة إل وسيم أماها ند حاحات الخلود هن ملاس + فاستخدمت آالانا 


ا 


من القدبات اللواتى بواصان العمل بومة لا تفتر لانجاز الطلبات بسسرعة , وهؤلاء فرين من فتبات أجد مصاع 


0 0 5 . | - 7 
البالة بلتمق أثناء انيما كين فى السل » وقد تراككث الى سواين الأردية الى م صنعها 


أذبل عدد غير قايل من 
القتيات لي دن على 
المناءات للكايكية 
القنية الت تنطاب ذا 
ودربة » للدمرين عنما 
جملا حنق دتما فبهلان 
عل البمندسين لذبن 
ذعبوا الى اليهااك . 
وعذه احدى الفبات 
تمرى اخبباراً على 21 
دليقة 


من قصص الادب والتار يخ 


ليس للملك أن ينضب لآن القدرة من وراء حاجته + وليس له أن يكذب 
لانه لا يقدر احد على استكراهه على ما لا بريد » وليس له ان يكون حقودا 
لان خطره قد عظم عن مجاز!ة كل الناس ( ابن الففم ) 


كانك بحسب أنى لا أعرف مؤضع أكتب الخلق » وهو ابن القفع ٠٠!‏ 

نال ذلك ابو جعفر النصور لوزيره وكانه أبى أيوب سليمان بن أبى سليمان وهو 
يؤنه على كبدء خالد بن برمك » وسعايته به عنده » وقد ظهرت براه مما نه البه » فقال 
ابو أبوب : 

الامان يا أمير المؤمنين ٠‏ انى لاعلم ذلك > وأعلم اله بك أولى من عمك عسى بن على 
نغال ابو جعفر : 

- ففيم السعاية اذن يخالد بن برمك » وقد صرفته عن الديوان » وفلدتك اياء » وأبعدته 
الى فارس حتى لا تتخوفه على محلك » وجزيتك على سابق صنيمك أحسن الجزاء » فقربنك 
منى » ورفمتك فوق سائر الكناب » وأغضيت عن , أكتب الخلى » ونركنه لاعمامى يستعينون 
بأدبه » ويستزون بفضله » ويفاخرون بشسهرته بين الناس 

وكان أبو أأيوب فى أيام مروان بن «حمد كانبا لسليمان بن حبيب والى , الاهواز » 
وهد وضع سليمان الارصاد على كل من يمر من عمال عبد الله بن معاوية الطالبى والى 
أمهان ٠‏ وكان أبو جعفر المنصور قد وقد على عد الله بن مماوية فى ذلك اين » فأقامه 
على , كورة أيذج » فحى أبو جمفر المال وحمله الى البصرة » ولم يحمل الى ابن معاوية 
شنا » فلما وصل فى طريقه الى الاهواز لقبه رجال سلممان فقضوا عله » وأخذوه اليه » 
وكان أبو أيوب حاضرا » فقال له سليمان بن حبيب : 

هات المال الذى اختتته نفك ٠٠٠‏ 

تأجاب ابو جعفر : 

لا مال عندى ٠٠١!‏ 

فدعا له سليمان بالمساط > فقال أبو أيوب : 

- أيها الامير نوقف عن شربه » فان الخلافة ان بقبت فى بنى أمية فلن يسوغ لشضرب 

)) 
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رجل من بنى عبد مناف > وان صار الملك الى بنى هاشم لم تكن لك بلاد الاسالام بلادا 

فلم يسمع له سليمان » وضرب أبا جعفر اثنين واربمين سوطا حنى كاد يفيض »> فقام 
ابو أيوب وألقى نقسه عليه » ولم .يزل يسأل سليمان ويستمطفه حنى أمسك عن ضريه » 
وأمر بسجئه » فتحركت المضرية لضرب أبى جعفر وسحئه » وتتجمعوا وصاروا الى السجن 
فكسروه > وأطلقوه » فخرج الى البصرة 

ورعى أبو جعفر هذا الصنيع لابى ايوب » قلما نولى الخلافة اتخذه فى ديوانه وقربه 
الله » وخصه بتكريمه » وصرف من أجله خالد بن برمك وزيره » وقلدء أعمال فارس » 
ولم يزل أمر أبى آيوب يعلو » ونجمه سطع حتى 'تقلد الوزارة » ودانت له السيطرة على 
جمبع الدواوين والاعمال » وأصبح من نمس أبى جعفر بمكان لا يدانيه فيه أحد من رجال 
الدولة » حتى قالت العامة انه كان يسحر له » ويتخذ دهنا يمسحه على وجهه اذا أراد 
الدخول عليه » وضرب المل بدهن أبى أيوب 

وبلغ من مكانة أبى أيوب عند أبى جعفر المنصور ان أم سليمان الطلحية احدى زوجاته 
اتخذت له »جلما فى الصف » وجعلت فهه الرياحين والتلج وسائر الطبب > فلما سار 
الله أعجه بردء وحسنه » ثم هال لها : 

ما انتفع يما آنا فبه ٠.٠‏ 

فقالت أم سلبمان : 

ولم يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال : , لانه لبس ممى أبو أيوب » فبحد'تى ويؤنسنى » فقالت : « يا أمير المؤمنين انما 
هباته لسرورك » فتبمث اليه » 

فمث أبو جمفر الى أبى أيرب > فحضر » فقال له : 

يا أبا أيوب كما رأيت طيب هذا الموضع ولذته » لم أنتفع به حتى تكون ممى فيه 

وده« 


كانت هده «كانة أبى أيوب سلنمان عند المنصور » لذلك حرص على فثلها » وتخوف 
عيرء عليها » وكان يعلم مكانة خائد بن برمك عندء » والقته به » ومكانة آدب ابن اللقفعم من 
رأبه وتقدبرء » فسعى ضد لالد حتى أخرجه هن ديوان الخلافة » وسمى ضد ابن المقفع 
حتى نهنا له ما أراد 

وكان دالم الخوف من أن يمد المنصور خالد بن برمك الى الديوان » فدأب على السعاية 
به وهو بفارس حتى نكبه ابو جعفر والزمه يدقع لثمالة ألف درهم > ولم يكن لديه الا 
مائة ألف درعم » نم ظهرت فمما بعد براءته وكذب أبى أيوب » فصفح عنه» وهدد أبا أ بوب 
بعز له قاثلا : 

كنك “تحسب انى لا أعرف موضع أكتب الخلق » وهو ابن المقفع ٠٠!‏ 

ساء أبا أيوب أن يظفر ابن المقفع بهذا التقدير » وأخذ يدس له كما دس خالد » وكان 


مصرع ابن القفع 4ه 
مس سس سي ا وا 
ابن المففم يكتب وقتئذ لمسى بن على والى ٠‏ كرمان »وعم المتصور فجاء يوما الى عبسى » 


وبال له : 
دخل الاسلام قلبى > وأريد أن أسلم على .يديك 
نتال عسى : 


ليكن ذلك بمحضر من القواد ووجوه الناس 

نم حضر طعامه عئسة ذلك اليوم » فجلس ابن المقفع يأكل ويزمزم على عادة المجوس 
قال له عسى : 

أترمزم وأنت على عزم الاسلام ؟ 

فقال ابن المقفم : 

اى لاكرء أن أببت على غير دين 

وأسلم ابن المقفع » وسمى نفسه «عبد الله» » ثم اتتقل مع عيسى بن على يمد عزلهالى 
البسرة » وكان والبها يومئذ أخاء سليمان بن على » فجمل يكتب لهما » ويؤدب ابنى 
أخيهما اسماعل بن على » وربعث بكتهما الى أخبهما الرابع عبد الله بن على » وكان 
خارجا على أبى جعفر المنصور فى الجزيرة والشام مطالا بالخلاقة لنفسه » وقد بمث مرة 


الى ابن المقفم , ستشيره » فأجابه : 
لس تأفود جشا » ولا أتقلد حربا » ولا أشير بسفك دم » وعثرة الحرب لا نقال؟ 
وغيرىأولى بالمشورة فى هذا المكان 


وكان أبو جعفر بمكة حين مات أخوء أبو الماس »© فأخذ العة له بالعراى عمسى بن 
موسى والىالكوفة » وكتب البه والى عمال الدولة بذلك » وفيهم عد الله بن على » فر فض 
عدال مابته » وبابع للفسه بالخلافة » واعتصم بالحزيرة والشام » فخاف أبو جمفر ؟ 
وجزع جزعا شديدا » فقال له أبو مسلم الخرامانى : 

ما هذا الجرع وقد أنتك الخلافة ؟!٠٠‏ 

فقال أبو جعفر ؛ 

انى لانخوف شر عبد الله بنعلى » وشيعة على بن أبى طالب 

ففال بو : 

- لا مخفه » فأنا أكضك أعرء إن شاء الله » ان عامة جندء ومن ممه من أهل خراسان 
رهم لا يعصونى ٠٠+‏ 

وخرج فى جش لقتال عبد الله بن على وقد جمع اله الحند والسلاح ء فلما عام ععدالله 
بخروج بطل الدولة الماسة الله » قش على هن معه من أعل خراسان وأمر بتتلهم » 
نذبحواحتى لا ينضموا الى أبى سلم الخرامائى » ثم خرج ,بجنده الى « نين » 
وختدق بها » وأقل أبو مسلم » فالتحم الحشان » وكان جيش عد الله أكثر عددا ؟ 
بقى الال بينهما بضعة أشهر » حتى ظفر أبو مسلم » وفر عبد اله الى اخوته بالبصرة 


به الحلال 


علم النصور بفرار عبد الله بن على الى البصرة » واستتجاده باخوته » فأرسل الى والبيا 
سليمان بن على اببعث اليه باه » فامتتع وأرسل هو وشقيقه عسى بن على الى المنصور 
يطلان له الامان > فأعطى له الامان لكنه طلب شخوصه اليه » فامتئم سليمان بن على 
واخوته » فأمر أبو جعفر بعزله » وأرسل سففان بن ممعاوية المهلبى والا على البصرة » 
وهو من صائع « أبى أيوب سلسان بن أبى سليمان » » وألح عليه فى ارسال عبدات» 
فخاطهمفىذلك » فأبوا الا أن يوافق أمير المؤمنين على كتاب أمان له يكترنه » فرضى 
المنصور » وكلف عسى بن على كاه ابن المقفع أن يكتب كبا شديد الحبطة » بعيدا عن 
التأويل » فكتب هذا الكتاب > وه يقول : 

٠‏ وان ألا نلت عد الله بن على » أو أحدا ممن أقدمهم معه ببصغير من المكروء أو كبير» 
أوأوصلت الى أحد منهم ضررا » سرا. أو علامة » على الوجوء والاساب كلها تصريا 
أو كاية » أو ببحبلة من الل » فأنا نفبى من محمد بن على بن عبد الله ومواودلغيررشدة» 
وقدل لجميع أمة معحمد خلعى وحربى والبراءة منى » ولا بعة لى فى رقاب المسلمين » 
ولأ عهد ولاذمة » وقد وجب عليهم الخروج من طاعتى » واعانة من ناوأنتى من جميم 
الخلق » ولا دوالاة سنى وبين أحد من المسلمين » وهو تبرىء من الخول والقوة » و٠دع‏ 
ان كان انه كافر بجمبع الاديان » 

فلما قرأ أبو جعفر ذلك قال : 

اذا وفمت عبنى على عبد الله بن على »> فهذا الامان له صحبح» لانى لا آمن أن 
أعطهاياءفل دذتى له » فسير 7 اللاد » وسعى على بالفساد 

ثم التفت فى غضب وغظ وقال : 

ومن كتب له هذا الامان ٠٠5‏ 

كته يا مولاى « اكتب الخلق : ٠٠!‏ 1 

فهز المنصور رأسه » وقد أخذ الغضي من نفقسه » وقال : 

قما أحد يكفله ؟!.٠‏ 

وكان أبو بوب تم ابن المقفعم عند اللصور بأيه هو الذى ساعد عبد الله برأيه 
ويعاونه يكتبه » وبحضه على مخالقنه وحربه » فلما سمع هذا القول منه وجد الفرصة 
للابقاع به وأعلم صنيعته سفمان بن مماوية والى البصرة » وكان سفبان بحقد أيشا على ابن 
اللقفع منذ سفر ينه وبين المسبح بن الحوارى والى نيسابول أيام بنى أمية » ققد احتال 
ابن المقفع على سان وماطله حتى استمد اسبح وقائله وكسر ترئونه وهزءه » فماد سفان 
دون أن يخلف المسسمح فى الولاية كما أراد 

فلما وصله ٠١‏ قاله أبو. جمفر » وكان يعلم ما يضمره أبو أيوب لابن المققع من السد 
والخوف » أخذ يتعقبه » وينحرش به» ويفترى عليه» حتى ضاق به ابن المقفع واستصغره 


مسر ع أن القفم عه 


فكر ذلك على سفبان » وأضمر له شرا 


لميتنا 


وكان عيسى بن على ينبب ابن المققع فى شؤونه » ويكل اليه عظائم اموده » ويرسله 
1 لى سفانين مماوية فى حاجانه » فلما ساء !١‏ ببنهما امنتع عن السفارة ة اليه » وأعرض عن 
الانصال به ٠‏ ثم كان لمسى بن على ما اضطره الى رجاء ابن المقفم أن يذهب الىسفان 
يشل حاله » فاتذد لين التاع والح عليه عيسى لاله لا عزى: كيه أول نه فى ناد 
مهمته » فقال له : 

عوببه مى ابزاعيم :بن جبلة الكتدى > الى لا ام ستيان .٠٠‏ 

ففال عسى : 

او لو ا ا ا ا 

ينك اين لتقم .: 

لاء لا يد من ابراهسم » فان صاحب الشر لا يسلم من شره أحد » وان موضف 
عن ذلك جاء الثسر بسسيه » وان اهل التراث لا بد لبعضهم من انفاء بض 

وذهب ابراهيم بن جبلة مع عبد الله بن المقفع » فجلسا على باب الديوان » وجاه عمر 
ابن جسل» ابن عم ابراهيم فجلس البهما ٠‏ وانهم لكذلك اذا بنلام لسفان يخرج » 
وبنظرالهم » ثم برجع ٠‏ وبمد هنبهة عاد الغلام » فقال لعمر : 

يقول لك الامير ادخل الديوان » فاجلس فه ع فاذا اتتصف اهار قمر بى ٠٠‏ 

فقام عمر بن جمل » فدخل الديوان » ودخل الغلام » ثم عاد ؟ فقال لابراهيم : 
يقول لك الامير ادسخل اليه ينها 

فنهض ابراهم بن جبلة ودخل الى سفان ٠+‏ وبمد هتبهة عاد الغلام » قفاللابن المقفع > 
يقول لك الامير ادثل ٠٠٠‏ 

فقام ابن المقفع » وببنما هو يسير داحخل الديوان عدل يه الى مقصورة أخرى بها عتاب 
المحمدى » وشيرويه الملادسى > فأخذاء ؛ وأوثقاء بالقبود والاغلال 

ولا دخل ابراهم بن جلة على سفان » فال له : « ابذن لابن المقفع » 

نال سفان لغلامه : ٠‏ ايذن له » 

فخرج الفلام متظاهرا بالذهاب اله » ثم رجع يقول : 

ارات إن لتم .ءءء 

قال سفان لابراهيم : 

- كار +. هو امال كزرة من أن يقيم وقد أذنت لك قبلهوما أشك أنه قد غضب 
.ان نض سنان» وق برام لا نبرح > ودحل الى حبث اقب ب لت ندا وآ 
- وفعت والله ٠٠!‏ 


66٠‏ الحهلال 


تأجاب ابن المقفم : 
اشدك اىتُ !..١‏ 
فقال سفبان : 
أمى مغتلمة » كما ذكرت » ان لم أفتلك قتلة لم بقتل بها أحد فبلك 
فأجاب ابن المقفع : 
انك لتقتثى > فتقتل بقتلى ألف نفس > ولو قتل ألف مثلك ما وفوا بواحد 
نم هال : 
اذا ها مات مشثلى مان شخص>< نموت بموته خلق كير 
وأنعسموت وحدك لس س بدرى بسوتك لا الصغير ولا الكير 
فقال سفان : 
واهه يا بن الزنديقة لاحرفنك بنار الدثما فل نار الاآخرة !.٠‏ 
وأمر بتنور فسحبر » ثم أمر بقطع يمبنه » فقطمت وألقبت فى الثار » ققال ابن المقفع: 
ان أمر الا خرة والدنا يبد الله » هو يدبرهما ويعَعْى منهما ما بشاء 
اسكت يا زنديق ٠.٠٠‏ 
وأمر بقطع .بده البسرى » والقست فى الثار » فقال ابن المقفع : 
لوالو لقضائه ولا معقب علكمه 
فقال سفيان : 
اسكت يا زنديق » والله لتموتن شر مبتة 
فقال ابن المقفع : 
ان الله خلق الخلق بقدرته » وكتب عليهم الموت بعد الحاة 
اسكت يا زنديق » والله لنفطعن ربا اربا » ولتجملن رمادا بذروء الرياح 
وجمل سفيان يأمر بقطع أجزائه ويلقبها فى الثار الى أن احرقه » ولم يترك له آئرا 
عد جد يده 


لقى ابن المقفع مصرعه على يد هذا اللتوحش الاهل » ثم دخل سقنان الى ابراهيم بن 
جلة » فحدثه ساعة » ثم أذن له فىالخروج » فلقى بالاب غلام ابن المقفعكفقال له : 
« ما فمل:مولاى » فقال ابراعيم : ٠‏ ما رأيته » 

فقا لالغلام : « بلى » فقد دخل بعدك » فقال ابراهيم : « ما رأبته » ! 

وأرادالرجوع الى سفبان » فحجب » فانصرف الى عسى بن على وممه لام ابن المقفع 
يبكى ويصيح : 

« قل سفان مولاى ٠٠٠‏ , 


مصرع ابن المع اه 
ام رت 
تفال عسى : «ماهذا؟ ء» » فأخره ابراهيم ما جرى » فقال له : 
ارجم الى سقبان»فقل له خل عن ابن المقفع ان لم تكن قتلته » فانكلت قتلته » 
فوا لاطلتك بدمه » ولا أدع فى ذلك جهدا 
ف رس ا سيك » واباته با 6ه عب » اياي :: 
ما رأبت ابن المقفع !.٠‏ 
وصرفه » ودعا يعمر بن جمل من الديوان » وقال له : 
ألا تسجب من ابن عمك ,أثينى برسالة عيسى » يدعى انى قتلت ابن المقفع ٠٠!‏ 
فقال عمر : 
لا ذنب له مما قال » فائما أرسل برسالة فأداها 
فقال : 
صدقت ء وما الرأى عندك ؟؟٠٠‏ 
فأجاب عمر : 
مس لكذوب رأى ٠‏ ولا أدرى ما أشير به عليك الا أن تصدانى ان كلت تقدر 
على ابن المقفع فلى رأى » وان كنت لا تقدر عليه » فلى رأى آخر 
نقال سفان : 
انه لا يرى أبها ٠٠٠‏ 
فقال عمر بن جميل : 
ان عسى بن على لا يقدر لك ها هنا على مضرة لانك الوالى » لكنه سكلمأمير 
امؤمنين بالكوفة » ولس أحد أخوف عليك عن أبى أبوب ساممان » قآنه ان عاونه ضرك » 
واذكف عنك رجوت ألا ينال عيسى منك ما يريد 
وأمر عبسى بن على فوما » قنادوا فى الطرق : ٠‏ سقبان بن مماوية فثل عبد الله بن 
اتقفع» وصار بنو على الى النصور يطالبون سقمان بدم ابن المقفم وأخرء عى ما رقم » 
فاشتد على الللصور فتل ١‏ أكنب الخلق » » وأرسل مولاه أبا الحصب الى سفان بن مماوية 
بكاب وقول له فيه : 
- يا ابن أبى سفيان قد وجهت اليك بأبى الخصيب بن روقاء » فان كان ابن المففع حياء 
فادئمه اله » وأنت على عملك » وان لم تدفمه اله » فقد أمرته بعزلك وبحملك 
فقال سفان لا'بى الخصب : 
ما أقدر عله ٠٠٠‏ 
.جل أن قابلوا أبا أيوب » فكلموء كلاما حسنا بره ولا يسرفوا عله » فيحفظوء » ولا 
يضمفوا فى مسخاطته » فبطمموه > قفعلوا 
وجاء أبو أبوب الى سضان فى سحنه فلما رآء فال له : 


هه الحلال 


يا أبا أبوب أنا أعلم انى ان سلمت فنك اسلم » وان عطت فوالله انى وأهل يبتى تعلم 
انى بك عطت » وبرايك فتلك ٠٠‏ 

#ارتاع ابو ايوب م وفال : 

د ألا مء. 

فأجاب سفنان : 

نعم » لانك تقدر على أن تدقع عنى ٠٠‏ 

تفال له أبو أبيوب : 

لست ادع القيام بأمرك !.٠٠‏ 

وذهب الى ابى جمفر المنصور » فدخل عليه » وقال : 

وماذا' فمل سفان بن مماوية يا أمير المؤمنين » وقد كفاك شر من أبفضته » ودفم عنك 
صنبعة بنى عبك 

فقال أبو جعفر : 

لقد فقتل ٠‏ أكتب الخلق » وأحب الادباء الى 000 

فأجاب ابو يوب : 

أوانسيت يا أمير المؤمنين ما كثبه ابن المقفم لسد الله بن على فى طلب امانك م وما اجترآ 
به على مقامك » وما دسه لخلمك والبراءة منك » وخروج الامة عليك 

فقال ابو جعض : 

- لكن أدبه يشفع له » وعلمه يجبر -خطأء » وسيرته فى الئاس تستوجب له الغفرة » 
وانى لاحله من تقديرى أعظم محل » ومن اعجابى أكبر موضع 

فقال أبو أيوب : 

ان الخيرة لك يا مولاى فبما وقع » والسبامة لا تعرف شفيما من الاذب ولا تقدير' 
للعلم ولا حرمة فسن السيرة وكريم الاخلاق 

فامسك المنصور عن عقاب سفيان » ثم أطلقه » وأعاده الى عمله ٠‏ وذهت نفس ابن المقفم 
حوالى )١(‏ سنة 0ه ضحة اللسد والحقد والساسة وضنائن الامراء 


طافر اللناصمى 


ا_السس ممم سما 


)١(‏ اختلف الرواة فى سنة قتل ابن اللقفم والارجح انه قتل حول هدء السنة لا فى سنة 1١40‏ هم 
لان سليمان بن على طالب مع اخوته بدم ابن المنفم » وقد مات سليمان سنة ١4*‏ على ما ذكرء 
الطبرى ٠‏ أما ولادة ابن المقفع فالارجم ما ذكره الاستاذ كرد على من أنه ولد فى عشير التسمين 
الهجرية أى حول سنة ١و‏ أو 8ل أو هم لابه كان كاتبا لعبر بن هييرة عق كرمان» فى أيام 
هشام بن عبد الملك + وقد عزل ابن هبيرة سئة ه١١٠‏ ولا يعفل انه تولى هذه الوظيفة وسنه أقلمن 
المسربن أو الخامسة والمشرين + لتكون سنه حين مقتله فى "نحو السئين 


عبدافه ن القف 
كا ونه الؤرخون 


ذائرا اسة * بعر انهم َ( 
حّ 


ميناه البصرة 
13 ا 
1 ل ابن اع ونطم اريا 
على 7 عن سفانل 


وبامرء 


ارات الحلال 
الرحلات القطبية ما فائدتها ؟ 
للمكتشف القطى سير هيبرت ويلكنز 


أعدت الاآن خس حملات جديدة موجهة الى فطلى الارض لاجتاز ها حولهما من 
الاقطار ودداسة ها هناك من ظواعر العلمه . فما الداعى الى ذلك بعد أن طلافت رحلات 
سكوت وشاكلتون ومفنسون وببرد وامندسون هذه الافاق ودرست ها تفرد به من 
الظواهر ألسست هده الرحلات الحديدة أشه بمن يريد أن يجرى وراء القطار الخاملف 
بنما هو جالس مستقر فى احدى عرباته ؟ 

أى جديد يرجو الاميرال بيرد أن يكشفف عنه ؟ ماذا تنغى الماا أو الارجتتين مما نذلانه 
من جهود شاقة وأموال طائلة ؟ لماذا تريد روسا التى اند الى أقمى نقطة فى شمال 
الارض أن تكتشف أفمى نقطة فى جنوبها؟ اذا يريد كثير من الرحالة أن يمودوا الى هذه 
الآفاق الرهية » ولماذا أعددت أنا رحلتى الحديدة الى القطب الهنوبى ؟ 

هذه هى بمض الموامل التى 'ندعو الحكومات والهئات الى اعداد الرحلات القطة » 
وتحمل بعض الرحالة على العودة الى أقاصى الارض كلما تحت لهم الاسباب : 

فى أقمى المنوب من هذء الارض تمتد كثلة فسبحة من اليايسة قد تبلغ مساحتها 
خمة ملايين من الامال المريعة » أى آنها 'تفوق فى اساعها الولايات المتحدة الامريكية 
وأنطار الكسسك مما ٠‏ ومع أن هذه الابسة مكسوة بالحلد أبدا الا ان فى باطنها آبارا 
غنة بالترول ومناجم مابثة بالفحم » وكمات كثيرة من المعادن » التى وان كان العالم فى 
غنى عنها فى هذه الاآونة » فمن المرجح أن يفتفر الها ويتهافت عليها يوما من الايام » 
ولا شك فى ان هذء الكنوز داع من دواعى السابق والتافس بين امريكا والارجتين 
ولماتنا وروسبا وبريطائيا واستراليا على اكتشاف هذه البقاع ورفع ألويتها فوق آفاقها 

على أن ئمة أمرا أولى بأن يثير اهتمام العالم طرا بالاقطار القطسة » وأجدى على العالم 
كله مما يختفى تحت طقات الجليد والصقبع من معادن وأحجار » وهذا الامر عمو درس 
أجواء الفطين دراسة دقبقة قد تؤدى الى النغلب على ظواهرها وتوجبهها الوجهة اللائمة 
مصلحة الانسان ٠‏ والواقع أن هذه المصلحة تبرر ما بنفق فى هذا السبل من أموال وجهود 
وأرواح غالة 

النابة الماشرة التى نسعى الها حملة « بيرد » هى تمكين مسادة الولايات المتحدة 
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00 الحلال 


الامريكية على الانحاء التى كشفها الرحالة فمما مغغى > وهذا لا ,تأنى الا اذا أقام بيرد فى 
تلك المناطق مراكز معنة يرفرف علها اللواء الامريكى > فأرسلته الحكومة الامريكية 
لنثشىه هذه المراكز ويرسم حول الماطق التى كشفها الحدود والحواجز > ولكن ما ان تقام 
هذه المراكز حتى بدأ فبها علماء الرحلة دراسة الظواهر الحوية الخالية » دراسة سرف 
تنتفع بها الانسانية كلها مدى طويلا » وسوف تموض ما تؤدى اليه هذه الرحلة من خسائر 
قد تتجاوز الاموال الى ما عداها » ونا تتطله من جهود بدئة وعقلة يعاسها جماعة ءن 
الابطال والعلماء 

وقد كانت هذه الناية أول ما أثار اعتمامى حئما بدأت رحلاتى الى القطب الثمالى 
منذ خمسة وعشرين عاما ٠‏ وقد تاحت لى الظروف أن أنولى قادة عدد من الرحلات 
القطية لم تنم لنيرى بن مكتاين ٠ ٠.‏ فأمضبت زهاء عشر سئوات فى آفاق القطب الشمالى » 

'م أمضيت عشسر' سنوات أخرى مترددا على أرجاء القطب المنوبى ٠‏ ولم يكن كل قصدى 
مح .الم الرحلات افشلة المضفة ما فنها من منعة الرياضة أو من لنة التفمرة ٠‏ بل كان 
أعم داع الها ما اعتقد تفدنه من أن التائج الاولى التى تسفر عنها جهودى وبحوثى سوف 
تؤدى الى مزايا اقتصادية عظيمة 

وربما كانت تتجارب حانى الاولى فى استراليا عى التى وجهتى الى استغلال جهودى 
كما هو أجدى من أبة رياضة وأولى هن آبة مثامرة ٠‏ فطلا شاهدت وأنا صى فى مزرعة 
أبى فى است رالا أخطار القحط نجتاح السهول الناضرة فتحبلها فافى فاحلة ٠‏ ولم يكن فى 
وسع أى انسان أن ,تدأ عن هذه التغيرات الخطيرة التى نطرأ على المناخ فتجمله نارة معين 
'نروة ورخاء » وتجعله نارة مبعث جوع وشقاء ٠‏ ولم يكن لا'ى انسان أن يفمل شما ازاء 
هذا المناخ المتقلب الغدار عسى أن يتقى الناس ما يؤدى الله من «جاعات أو شدائد 

فلما ذهت الى المناطق القطسة وأمعتد فى البحث فى لواهرها الحويةعدةسدينتسنتلىحقبغة 
خطيرة » خلاصتها انه اذا استطعنا أن نضصف الى معارفنا الراهنة معرفة كاملة دفقة با 
.جرى فى الافطار القطبية من تتقلبات الماخ واتجاهات الرياح » فسيكون فى وسم 
الاسان أن ,تنأ على وجه الدفة والتحديد بما سبطرأ على أحوال الماخ فى سائر أجزاء 
الكرة الارضية .مدى عدة سئوات قادمة 

وما أجل الفائدة التى يفضدها حبنذاك الزارع > والصائع » والبحار > والطار > بل 
ها أعظم المزية التى تكنسبها عند ذلك الحماة الانتصادية فى جميع نواحبهاء ولهذا أعتقد 
أن هذه الغاية ستوضع فى مقدمة المسائل القطيرة التى يتحه الها المالم وهو فى طريقة 
الى تحسين مرافقه المتتحة وترفة مستواء المادى 

فأماس التنؤ بممجرى الماخ فى المستقبل .يقوم على ساس مراقبة الخالة الجوية الراعئة٠‏ 
وكلما كانت هذه المرافة دفشقة ة وشاملة كان التدؤ صحدا وطويل المدى ه وريما كانت 
تقار ير « مكتب الما » » فى الولايات المتحدة الامريكية اقرب التقارير الى الحفيقة » ولكن 
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ا اد ا 
تؤانها مقصورة على فترة قصيرة لا 'تجاوز أساسع قليلة وما ذلك الا لان ملاحظتها 
موز : على مناطق مسنة لا تدخل فى دائرتها الافطار القطسة الثائة ٠‏ عدا يشما 
لا يمرف الماخ هذه الحدود التى اتخذها الانسأن فاصلا بين الافطار » بل ولا تلك الى 
وضْمتيا الطسمة فاصلا بين القارات > بل انه يتحاوز نطاق الكوكب الارغى كله ويتائر 
حال الاجواء المحطة بعض الكواكب الاخرى 

ود كا نظن فبما مضى أن فانون الخاخ يدأ من المثطقة المليدية المحطة بالقطب 
التمالى ٠‏ ولكن الملاحظة والتجربة متنا أن لأثير هذه المنطقة لا يتمدى نصف ما يطرأ 
على الخاخ من نير واتساء ٠‏ أما أكثر هذا التأثير فبنشأ من المنطقة الحليدية المقابلة أى 
التى 'تحبط بالقطب المنوبى والواقع أن تأثير كل من القطبين فى المناخ يكمل تأثير القطب 
اثانى ٠‏ فهما مما أشسه بالنور والظلام أو على الاصح مثل الذكر والاثى ٠‏ فلا بد 
من اجتماع الاثنين مما لبتم منهما شىه كامل أو كمية معيئة 

وفد سئلت كثيرا عما اذا كنت أحسب أن فى امكان الانسان أن يسطر ويوجه الاخ 
كف شاء » نما هو ينشأ من هذه الامواج الشفة التى تضطرب بها طدقات الهواء 
الكثفة التى تحط بنلاف الارض كلها ٠‏ ولكنى أقول ان هذه السطرة ة وهذا التوجه 
ند يكوئان خطوة تالبة يجب أن تسسقها خطوة أولى ٠‏ وهى أن بدرس دراسة وافة 
أسرار عدا المناخ وأساب اتحاهاته وتقبانه انستط.م أن تدأ بها على صورة دفقة وفل 
حدونها بفترة طويلة ٠‏ وهذا لا يتأنى إلا اذا جمعنا المعلوعات اللازعة عن اللالة الحوية 
يوما فوما » وعلى مدى طويل لا يقل عن دورتين أو ثلاث دورات شممة ٠‏ وكذلك 
نينا كل ما يتعلق بحركات الموجات الهوائية وهى نضطرب من مكان الى مكان » ولا سما 
فى اتحاهها من القطين الى خط الاستواء منحرفة صوب الشرق شثا ما ٠‏ وهذا يقتضى 
دراسة طويلة ومثابرة على مرافبة الاحوال فى شتى فترات اللبل والثهار » وفى مراكز 
تمددة متاعدة بعضها عن بعض ٠‏ ولهذا اقترحت فى سنة 197١‏ أن بنش فى القطي 
المالى 7" مركزا جديدا لهذه الدراسة وفى القطب الحتوبى 17 مركرا ٠‏ وقد أجب 
شطر من افتراحى ففام فى المنطفة السمالية ١م‏ مركزا » وأغفل شطر آخر فلم بنشأ حتى 
الآن أى مركز فى القطب المنويى 

ولم يمد اذن من شك فى أن كثير! من مرافق الزراعة والائناج » ونواحى الصناعة 
والتجارة » وطرق النقل الموى والبحرى فى جسيع أرجاء العالم » تحثنا وتكرهنا على 
أن قيض بأبدينا على مفتاح « الكرة الارضة » > أى على القطين الشمالى والحنوبى » 
بها ينقصنا من أسسباب دراسة أجوائهما وكشف ظظلواهرهما » ما نقيم فبهما من مراكز 
الدراسة وما ترسله اليهما من رحلات الاستكشاف » وهذا لا يتأتى عن طريق التتافس 
بين الدول والهيئات » بل عن طريق التعاون والناازربنها جميما 

( خلامة مقال للمكتشف القطبى سير هييرت ويلكئز فى صحيفة ذى سيير الامربكية ) 


فى الفى الأسريى 
مع ف مضا لط ونيف ثيل ؟ 


بش الاستاذ زى طلمات 


مفتش لون التمتيل بوزارة الممارف 
من تصف قرن ونيف + وقن اللبل باللسان العربى يشفل جانيا من نساطكا 
الادبى » قفى مصر أقلام مصرية تصمل له من حيث ترجية المسرحيات الغربية أو 
اقتباسها » ومن حيث وضع المسرحية العربية والمصرية المحلية ٠‏ وفى مصير جماعاثت 
حترف التمثيل وتزاول مختلف فون المسرح وصناعاته » وقصارى اثقول فان 
فى عصر حركة مسرحية يقظلة , لمل من ابين مظاهرها قيام ( الفرقة القوية ) 
بمال الحكومة ورعايتها ٠‏ الا أن المطلم على نواحى هذه الحركة , وما تتنقى عنه 
من منتناقات » أسئها اسراف السواد الاعظم من ! الجمهور عن غحسيان دور 
التمثيل + قى نضى الوقت ١لذي‏ تمنى فيه وزارة التعليم جادة بنسر فن التسثيل 
وبانشاذه وسيلة لاذاعة محاسن اللفة العربية ليقف متسائلا : عل كان التمثيل فى 
مصر الحديثة ظاهرة مفتعلة » همى وليدة الاسى القربب , أم انه كان مسا شغل 
الذهنية المصرية فى عهد الفراعنة » ثم اندثرت عمارف هذا الفن وتقاليده فيما 
اندثر من نواحى الثقافة الفرعوتية » ذلك ما سنبينه فى هذا المقال 


فكرة وهود مسر ذرعوى 
ان احتمال قام مسرح فى مصر الفرعوية آمر طالما شغل علماء الاآثار منذ أواخر 
القرن الماشى + وفكرة راودت أبحاث المؤإرخين فاستدت بتفكير العض > أو عمرت بذهن 
البعض الا خر » ممخلفة وراعها فى اللالتين تطلعا لا يتطامن وثكا لا بيهدآ 
وهذا الاحتمال صسعئه افاس من أضواء قد تنائرت تومض بين الاسامد القديمة المدوئة 
باللغة الهيروغليفية على أوراق البردى © وبين الرسوم المحفورة على أعمدة الهباكل 
وجدران المداقن » وهذه الافاس فى "تائرها هنا وهئاك شماع همل للاحث العابر » وعمى 
موضع تفكير ومبعث إيحاء للباحث المحقق من طلاب الحقائق 


هل عرفت مسر الفرعونية فن الغثيل مه 


فمن أوراق البردى استخرج علماء الا نار ننفا من مناجاة » ونصوصا وار ذى صغة 
دنة يجرى بين أرباب الديانة الفرعواية 
وفى الرسوم المحقورة على الاعمدة والجدران راع العلماء أوضاع جسمانية معبرة 
نجل بمض الطقوس النائزية والشعائر الدينية 

واذا كان ذلك الحوار يفلفه ثى من الابهام شحبت ممه » بعض الثى المواطف الانسائيه 
امجردة والخلجات النفسية الصريحة » فان هذء الرسوم صريحة المنى من ححث التمير 
عن خفقات القلب وخلحات الروجح 

والموار والحركة المسرة من جوهر فن التمشّل 

والموار والتسير بالحركة والاشارة فى هزاولة بعض الطفوس الدينة » من مقومات 
المسرحة الدينة عامة #مسويرم عنآ ,مسواوسطنا #صدية مآ ومن ثم انمث احثبال فوى بأن 
طقوس الديانة الفرعونية وتقاليدها كانت :تتضمن المسرحية الدينية 

ودد دعم هذا الاحتمال » ما أورده ( هيرودتس ) و ( بلوتارك ) )١(‏ فسما كتاءمؤرخين 
عن مصر الفرعوية » بن أوصاق مسهبة عن حفلات خاصة ببعض المناسك الديشة الموقوفة 
على عبادة الاله ( أوزبريس ) » كان يشترك فبها الكلم الغرد والحوار مع الحركة 
بالاشارة (؟) 

ومن هذء الاوصاف ما هو خاص بطقوس عادة هذا الاله وهى طقوس كانت عجرى 
فى شبه عرض تمثيلى بمصد ( أببدوس ) (8) 

وتتلخص ما يأتى : 

٠‏ بسير موكب عظيم يسيد بذكر انتصارات أوزيريس » فكان يتقدم الموكبٍ جماعة من 
الكهنة يحملون السارق الخرسة » ويأتى بعد ذلك 'فر منهم .يحملون ناووسا يحوى مثالا 
لاوزيرس » واذ ذاك بعترض الموكب جمهور » يمثل أعداء هذا الاله المظم » يحاول 
وفف مسير عوكب الاله الظافر » فتدور معركة نهم وبين الفرق التى تتقدم الموكب 
تنهى بهزيمة المعدين » ويستائف الموكب بعد ذلك مسيرء الباهر الى محراب المصد ٠‏ 
وهناك » وبعد أن تشلق أبواب المسد على الكهئة » يجرى نشل مأساة أوزيريس وكف 


)١(‏ غيرودتس وبلوثارك مؤرخان يونائيان زارا مصر فى سالف الزمان » وكتبا عن تاريخها 
الى الكثبر ٠‏ الاول عاش فى القرن الخامس قبل الملاد + والثائى عاش فى القرن الاول بعد اليلاد 

(؟) وددت فى كتاب ( عبرودتس وديائة الصريين ‏ مطبوع بباريس سنة 1528 ) أوصاف 
«سهبة عن طقوس عبادة الاله أوزوريس ٠‏ ومن بينها وصف للممركة المندسة التى كانت تجرى فى 
( بابريمس ) + وعى مدينة يظن انها كانت قالة فى شرق الدلنا ٠‏ وعذء المركة لا تخرج يمن كلها 
عرص وانعى كان يجرى فى فناء المبد المصرى , فيما بين المدخل والهيكل ٠‏ وكان يسترك فيه الكهنة 
والتبدون 

(؟) عو م«مبد العرابة المدفوتة ويقع بجوار البلينة بجرجا 


اروة الهلال 


اغتاله فى قصرء أخوه سسث » ورمى به الى اشير 

بل ان هيرودتس للبدهب الى أبمد من ذلك » اذ بقرر أن المسرح الاغريقى )١(‏ فى 
عرحلته الديشة الاولى استمد مقومات كانه من ذلك المسرح الدينى الفرعونى »> بدليل ان 
بض الطقوس التى كان يزاولها الكهنة المصريون » ويشاركهم فها جمهور التصدين 
احباء اشعائر عبادة ( أوزيريس ) (؟) لا تختلف فى صميمها وفى بعض مظاهرها عن 
شعائر عادة الاله ( ديو سيوس ) » اله الخمر والكرم » وان عذين الالرين يتفقان فما 
يرمزان اليه » وهو حيوية الطبعة ونضارة المرج 

ويؤبد هيرودتس وجية نظرء هذه بأن الاغريق هم نلامذة الفراعنة » لم يأنذوا عنهم 
الانجاعات الاولى فى فون الحت والنقش والتصوير فحسب » بل أخذوا عنهم شيئا من 
عطر عقدتهم الدينية » وذلك باعتبار أن عقبدة خلود الروح واتقالها من العالم الدثيوى 
الى مقرها الابدى وجدت أروع تعابيرها وأكمل عناصرها فى الديانة الفرعوية التى سقت 
الديانة الاغريضة بقرون عدة 


آنا بعض الور نين 

الا أن هذا الاحتمال » احتمال قام مسرح ديئى فى مصر الفرعونة » لم يقله عدد 
كبير من المؤرخين وعلماء الا'ثار ٠‏ فناهعض بعضهم الفكرة من أماسها » ورماها بأنها ضرب 
من التتخمين ولون من اللغو التاريسخى » وحجة هذا المدد من المؤرخين أن التقب فى 
حفائر مصر الفرعوتية لم يكشف عن بقايا دار واحدة للتمثبل > بل ولم ,سرز الى النور 
أصلا مكتوبا لسرحة فرعوثة أيا كان نوعها 

وهذه -حيحة لها وزنها من حمث المذهي التجربدى فى تقرير الخقائق ٠أما‏ بعضهم الاآخر 
فلم بر فى هذا الاحتمال أكثر من نلمبحات مضطربة أقصة لمسرح لم يتمجاوز مرحلته 
الدائة » وعى المرحلة اللقصورة على المسخ والتقلد » هذا بمد أن دفعوا آراء (هيرودتس) 
يفلا لقوق #اتائل تمان اشالة ناتين حل الررقل ديدي خاصا بشدائر الديانةالفرعونة 

وفوق هذا وذاك فقد زاد فى مناهضة هذا الاحتمال ما دآب عليه مؤرخو الاغريق هن 
تقريرهم أن فن التمشل » سواء أكان ديشا أم دنيويا » قد ولد ودرج وازدهر فى بلادهم » 
وهذا تقرير أخذ به بمد ذلك » جميع مؤرخى الادب المسرحى العام 

الا أن هذا لا يمكن أن مرئه من انزعة التحيز والقسوط > وذلك لان الانسامة 
بمشاعرها وأخلتها واحدة ش جميع شعوب الارض > وان الاغريق وقدماء المصر يبن 
سواء أمام ناموس البشسرية الذى لم يتغير ولن يتغير » وهو ناموس فرض استواء أعل 


)١(‏ الاغريق عم قدماء اليونان 
حي اوزوريس هو اله البمث عند قدماء المصرين » وعو زوج ( ابزيس » الهة الرج والحنطة 


هل عرفت مسر الفرعونية فن العثيل بةوة 


م 
الارض قاطة فى آلوان واحدة من الغرائز والطاع ٠‏ ومن هذء النرائز والطاع : غريزة 
التقلد والمحاكاة » وطبع الافصاح والتسير » ومنها غريزة التخبل الذى ينسرح بايحاء من 
إذمن » وبل أوجه وكامل خصبه اذ يتمخض عن رؤى » واذ يقبم من الوهم دنى : 
ذكها الحس وما هو رابض مقنع وراء الحس » ويقوم كانها الممنوى الذعن البتكر لتقبم 
ممرا بين الواقع والوهم » وبين المملوم والمجهول > ابتغاء الترويح عن النفس التى يمضها 
الشوف الى المجهول والتطلع الى ما وراء الماد: 

والتقلد والمحاكاة » والافساح والتمير » واتخل والوهم » وقد تلت جمما نسخر 
المركة والاشارة والكلم فى الاعراب عن سخلجات النفس » انما عى أساس فن النشل فى 
مرحته الدرشة » ثم فى مرحلته الدئبوية 

اكنشافات مر يز تدمع وعود مرج 2 

عند هذا الحد اتتهت فكرة وجود مسرح فى مصر الفرعوئية : احتمالان وظنون » 
وأفباس سن حققه تتقارب وتتاعد متأر جحة بين الك والقين 

وحدث بعد ذلك فى أواتر القرن الماضى > أن عثر الملامة.الائرى ( ايرهان معمءة) 
على نصوص منقوشة على بعض العاديات الفرعونية 'تتفس عن مسحة تمثلية » سماها 
#ساردعد عتوادقف عل #معصددمت نآ ( صرح اللاهوت فى منقس ) ٠‏ وهى فى مجموعها 
ألاشد مرسلة » وضراعات وتوسلات ذات صئة أسطورية .تخللها حوار بين أرباب 
الفراعنة 

وتعالج هذه التصوص ناحمة من التزاع الاسطورى الذى قام بين الاله ( عورس ) بن 
الاله ( أوزيريس ) » وبين سبث ( 8.0 ) بشسأن امارة مصر ٠‏ ويفزع الخسمان الى 
حكم الاله جبب ( ده )اله الارض الذى يعمل على حسم النزاع بان يجرىتقسيم القطر يبن 
الالهبن (هموروس) و (سسئ)ء سد أن (جبب) يعاودء الندم على أن خص (سبث) اله 
اشر بقسم طبب من وادى الشل » فبنقض حكمه الاول وبقغى بمنح امارة «صر كلها إلى 
(هوروس) ٠‏ وهنا ضطرب السياق وتختل القصة » فاذًا نحن أمام (هوروس) جانا يضرع 
الى الاالهة أن ينتشلوا جثة والدته ( ايزيس) التى أغرقها (سبث):٠٠وتحب‏ الا لهة 
ضراعاته فاذا بالحئة فد ااتشلت من النهر ووسدت بقعة من الارض » واذا بالحاة تعثك 
من جديد فى جثة (ايزيس) » واذا بمدينة ( ممفيس ) عاصمة الديار نقام على القمة من 
الارض التى عادت نبها الحياة الى (ازيس) 

واذا جردثا هذء الحكاية من صفتها الاسطلورية > وتحاوزنا عما ييعخللها من ححوار 
وضراعاتن وابتهال ‏ فاننا للميح شيا آخر جديرا بالتنويه والتغكير ! إن الدذهن الذى نسج 
حوادث هذه الاسطورة قد تحاوز الاغراض الديئنة الخالصة الى أغراض دشسوية 


ذه الملال 


واجتماعة ٠٠٠‏ الاول منها والاخير » اكساب مدريئة ( ممفيس ) طابعا يميزها عن سائر 
المدن المسرية القديمة » ويكسها أفضلة علبها » بدعوى اها المند المقدس الذى حملك 
أرضه » فبما مضى » جسد الالهة (ابزيس) وانه على أديم هذه الارض عادت الحاة تدب 
فى الجسد البالى ٠‏ و (اببزيس) الهة محببة الى قلوب المصريين 

بعد هذا الكشف الاثرى رجحت بعض الثىء فكرة وجود مسرح دينى لدى الفراعنة» 
معله الاساطير الدشة » ومظهره بعض مناسك المادة ٠‏ وبهذا الكشف ظهر مصداق 
ما رواه بلونارك(1) عن بعفى الشعائر الدينة التى كان يزاولها الكهنة فى الوم التاسع 
عنسر من شهر وم »> والتى كان ينكرها قبل ذلك » مناهضو احتمال وجود مسرح 
دينى لدى الفراعنة 

وفى عام 4و1 أصدر الملامة الائرى كورت سيث «م3 )د سقرا(؟) يتضمن 
ننفا من مشاهد لمسرحية ديه » ونصوصا من مذكرات أحد الكهان الذين كان يناط بهم 
اخراج المسرحات الديتية فى المابد الفرعونة ٠‏ وقد استخرجت هذء التف والتنصوص 
من بعض أوراق البردى الى عثر عليها فى احدى مقابر الاسراطورية اللتوسطة(م)والتى 
انتهى المطاف بها الى متتحف برلين للعاديات المصرية 

وهد مثات هذه المشاهد بمناسة تولى الملك سيزوستريس الاول ( ١٠م )44‏ معو١ؤ‏ قل 
المبلاد ) » أى منذ ما يقرب من أربعة آلاف سنة » والرواية تفع فى أربعين مشهدا » ويشترك 
فى نمشلها الكهنة وبعض حائشة الملك » وكان يرهز قبها معش الا"لهة بالطير والحوان 
وبعض الجمادات » وكان الممثلون يتزيون بالزى الذى بحسن التسير عن هذه الاشباء 

وحوادث هذء الرواية ندور حول أسطورة الاضال المروف بين الالهة ؛ أوزيريس 
وايزيس وهورس وسيث » والمقام يضبق بسرد تفاصيلها وطريقة اخراجها 

والامر الجدير بالتسجبل هو أن هذا الكشف الاثرى الخطير جمل احتمال قيام مسرح 
دينى لدى الفراعنة حضقة لا ترقى الها الريب والشكوك » ولا تفتقر الى ما يدعمها من 
أسائيد مادية لا سبل الى انكارها ٠‏ كما ان هذا الكشف أصح حجر الزاوية لحقل جديد 
فى البحث الاثرى فى تاريخ مصر الفرعوثية ش 

)١(‏ الباب التاسم والثلاثئون وعنوانه ( ايزبس وأوزيريس )+ كما ورد اضا فى كتاي « ملوك 
عصر وآلهتها » للمؤرخ موريه ٠‏ طبم بازيس ١513‏ 

(؟) اسم الكتاب (سدمععسهمة عل عدولتعسدية عدووهت) طبمة ليبزج بامانيا ١54‏ / ؟؟و١ا‏ 

(؟) عثر عل هذه الاوراق الاثرى الانجليزى كويبل العطك© فى سنة ١8455‏ اثناء تنقيه فى عض 
الحفائر بسوار عمد ( رامسيوم ) بسدينة طيبة » ولكن علماء الأ ثار لم بلتفتوا اليها فى ذلك الوقت ولم 
يفطتوا الى قيمتها » حتى قام كورت سيت الالمائى فكشف عن حقيفتها مستمدا المرن عل ذلك مز 
مخطوطات أخرى عل ورق البردى لم يكن قد أجرىي تضيرها 


هل عرقت مصر الفرعونية فن العثيل 5 


عبوار ا مسرم الربنى 

سس وسوياف 01ت باجنا امم عد م1 بجا ينا 
مريحة عن نص مسرحيانه ولا عن أسلوب نسجها ٠‏ ولم يورد الحوار الذى كان يجرى 
على السنة الممثلين نما للنص المكنوب للمسرحة» والحوار م كما هو معلوم» دعاءة المسرحية» 
ونه نفد النقد الى تقدير حظها من القسمة الادبة » والى 'نعرف اتحاهاتها الفشة 

ولكن حدث بعد ذلك ان استخرج المسيو دررتون ( مدير التحف المصرى بالقاهرة ) 
حوارا (1) صريحا لمسرحمة دينبة » وردت مطمومة فى أكثر «مالها » »سمثرة فى مجموعة 
من التعاويذ السحرية التى تغطى جواب الحجر الْنائزى المعروف باسم ل ندعماة عاغمة 

ويتلف ما كشفه درايتون عما انتهى الله ( كورت سبت ) بانه حوار عما يجرى على 
ألنة الممثلين » ولس لس مذكرات وملاحظات فة مما يدونه «خرجو المسرحات 

وموضوع هذا الحوار » أو بالاحرى هذه المسرحية » قصة معروفة فىالاساطير الفرعوية 
وبدور حول مأساة الاله ( موروس ) الذى لدغنه عقرب » وكيف ان والدته ( إيزيس ) 
نهب بالاله ( توت ) فى توسل ونحبب أن ينقذ ولدها من الشسر الذى نزل ببه » وكيف ان 
(نوت) يتدخل فى الامر مستتجبا توسلانها وينعم بالشقاء على حوروس 

والمسرحة فى مضمونها دعاية للالهة عن طريق الاشادة بساطانها فى مح الشر وتصرة 
الخبر 

إيويتنا 

وئمة كشف حديث فى هذا المضمار أتاه مصرى صميم من علماء الاآثار ! 

فقى عام /إ19 كشف الاستاذ سيم حسن » اثناء تنقسه فى حفائر سقارة » عن رسوم 
محفورة فى مسطة دومطذعوعة1 يرجم عهدها الى الاسرة الخامسة ٠‏ وتمثل هذه الرسوم 
رئيس فرفة من الراقصين » وهو قائم يملم الرقص النائزى » فترى الراقصات يبن يديه 
وفرنا فى أوضاع منسقة جميلة » فى حين انه براجع اورافا من البردى تحوى ولا شك 
بعضا من الملاحظات الفنية على الرفص وضروبه 

وند جاء هذا الكشف مؤيدا لكشف ( كورت سيت ) الالمانى ءن ثاحية أن ميخرجى 
السرحباتومنظمى الحفلات والرقص كانوا يرجمون فى مزاولة عملهم الى «ذكرائهم 
الخاسة » كما يفمل البوم مخرجو المسرحباث ومشاهد الرقص فى دور التمشل ! 

عد دده 4 

غير انه يلاحظ فى المسرحة الدشة لدى الفراعنة ‏ وذلك فمما عثر عله حتى الساعة ‏ 
آنها تتزع الى الرمز » وان الفموض قد يلابسها فى بعض الاحابين » وانها قد تنقطع بها 

١*7 فى المدد الرابع من السنة الاولى لمجلة « عملع0 ناك عدمع2 هآ » الصادر فى توقمير‎ )١( 
نص مترجم بالفرنسية لبعض هد! الحوار‎ 


لذ 


ده الحلال 


فى ساق الحوادث أساب المعقول والمنطق والتنابع والااتحام ٠‏ كما يلاحظ أيضا ان ساق 
الخحادئة الاصلية للمسرحبة » وهى اللادثة التى تستمد معنها من الاماطير الديشة » كانت 
تنمثى مع الساق تارة وانفصل أخرى » حوادث دخلة "تسحها «أماة ذهنة لا تتصل 
أحانا بسساق اللادئة الاصلة للمسرحة الا سبعض عارات مسهمة + وكانبا وردت عمدا 
تتوخى الفبوض والاغلاق ! 

بيد أن هذء المسرحيات » على ما هى عليه » عريقة فى عنصرها التمثيلى الخالص » لانها 
تعمل على احاء صور عن أحداث قديمة وردت فى الاساطير البصدة » واثارتها و'تصويرهاط 
وعرضها بواسطة الحوار والحركة والاوضاع الحسمانة المسرة 

المسسرثر السّعى عثر الأمراعامٌ 

ولو وفف الكشف الاثرى عند هذا الحد لاقتصر أمر المسرح الفرعونى » ولا شك > 
على مسرحيات دينية فوامها الحوار والحركة المعيرة » احياه لطقوس بعض شعائر الصادة 
الفرعونية » ولائتهبنا الى حقسقة واحدة لا مراء فيها » وهى ان المسرح الدينى لدى قدماء 
المصريين قد ست المسرح الديئى لدى قدماء الونان » وان مصر الفرعواية عرفت فن 
التمشل الدينى سل أن تعرهه البونان 

فقد انتهى المسبو كواتز عمد 36 وكبل البمئة الفرنسية للتتقيب عن الاأثار الشسرقية» 
وذلك فى أتاء تتقبه فى حغائر ( ادفو ) فى عام 1477 » الى الكشف عن شىءجديدء 
هو الاول فى نوعه » منقوش على حجر جناتزى ( ولهيع) مما يقام لذكرى الموتى 

على جوانب هذا النصب الذى أقامه » تسجبدا للاله هوروس» تابع لاحد الممثلين الحوالين» 
سجلت عبارات غرية » هى : 

«اننى أ استاذى وسدى أينما ذعب دون أن أتصرف عن التمشل » فأا أقف امام 
أستاذى وهو يمثل لابادله الخوار وأساعده ٠‏ اذا كان يمثل دور الاله ملت دور الملك » 
بهذا الكشف المقطع النظير فى خطرء تنفتتح أمامنا أبواب عالم جديد ماكنا ندرىبوجوده 

فقد اتضح بذلك انه كان فى مصر الفرعومة منذ ها يقرب من «٠٠‏ سنة ( فى الاسرة 
الثائية عشرة ) ممثلون يجوبون انحاء اللاد ليقدموا مشاهد للرقص وللغناء » وفصولا من 
مسرحبات «شوفة » يتمع الئاس لمشاهدتها » اما فى الساحات العامة أو فى صحون الدور! 

وبهذا انتهما الى أن المسرح فى مصر الفرعوية » التى سبقت حضارتها حضارة البونان» 
بمعالحة بعض مشاغله الدنوية » التى قد تتصل بشئون الالهة أو قد لا تصل 


هل عرفت مصر القرعونية فن العثبل ده 


حسم 


وبهذا انتهبنا الى ان التمشل كان يجرى فى هذه المسرحبات بواسطة اناس من غير الكهنة 
ورجال الدين ‏ كما هو الال فى المسرحبة الديثية الخالمة 

وان هذا النوع من المسرحبة الشعية كان يحتاج فى تأدبته الى أكثر عن عمثل واحد > 
بدلل ان الاسناذ » أو كير الممثلين » » كان بمثل دور الاله » وتابعه يمثل دور الملك > وكان 
لابد من اشتراك ممثلين آخرين » أو مائلين (1) لبقوموا بأدوار الاشخاص الذين يقتلهم 
هذا الاله ! ( راجع نص ها كتب على النصب الذى عثر عليه فى ادفو ) 

ولكن هل كشف النقبب عن أصل صريح لهذا النوع من السرحية ؟ 

لواوة 

وقد يرجم ذلك الى أن أرض مصر ما برح تحتفظ بثروتها منكنوز المضارة الفرعوئية 
عن يا سن مع مل مده ع ور حياس لصي روس اود وير 

أن يرجموا الى أصل مكنوب » كما هو الال فى الاغائى الشمية أو إلى أن البحث 
-الاستقراء فى التصوص التى كشف عنها التثقب الاثرى » » لم يتحه بعد وجهة صريحة 
الى خيس ما يتسم من بها بالطابع التمشلى ( الدراما ) » ولم يمن بفحصها ونقسبها على 
إساس إن اللسرح لكان من متام تشال الذعنية الفرهوية 

فلا بد والخالة هذه من مراجمة هذه التصوص على هذا الاساس الحديد » اذ لا يخقى 
ان من ببنها ما يحمل نتفا متتائرة ذات طابع .يمت الى المسرح بملة واضحة أو غاضة 

لمي 


بقى أن تتساءل اين كانت تتجرى هذه المفلات التمثيلية ؟ وكيف ان التنقب الاثرى لم 
يكشف عن بقايا دار واحدة التشل ؟ 
والجواب على هذا ان المسرحمات الديشية كانت نمثل دائءا فى فناء الممد » وكان لانهدها 
في السب والكياق > وبع خا كلد لوحط انالممابد التىيشدت ابتداء من ام الاسراطورية 
الثانة بطسة » كانت تحتوى على منصة مرتفعة من الناء تسورها حواجز فصيرة 
اما الشاهد التمثلية الشمية فقد كانت ت نمثل فى الساحات العامة وفى صحون الدور 
دج به 


هذا كل ما يمكن ان يقال حتى الساعة عن المسرح الفرعونى القديم » وهو قول وان 
كان جديرا بالتأمل والتفكير » فانه ما برح تعوزء النفاصيل فى كثير من نواحيه » ولكن 
الكشف الاثرى لم بمط بعد كلمته الاخيرة ٠‏ ونا ان تؤمل كثيرا نما عسى أن يأنى به الفد 
القربب » لا سبما وان اللبحث » فبما هو رهن اليدين من الاسانيد الائرية وفيما'عمى ان 
تمخض عنه الكشوف الائرية الجديدة » سيتيخذ منحى جديدا فىالاستقراء والتقصى بعد أن 
أمبح المسرح الفرعونى حقيقة ناهضة لا يرقى اليها شك ولاديب وى طلمات 


) المائل هو الممثل الذى لا يتكلم فوق المسرح » ويعرف باسم ( كومبرس عضنهمهم©‎ )١( 


فلمتقة الوب الرالعية 
للكانب الايجليزى ٠١١‏ . ميلن 


يحسب التاس أن الحرب الدولية هى الحرب الطبعة الشريفة » فهى ثار فى سيل 
المصلحة القومة » ولا يقثل فها الندى أحدا من أبناء وطنه > أما الخحرب الاهابة فقد 
آلف اناس أن ينظروا البها نظرة الازدراء والاستنكار > ففيها يسفح المندى دم أخبه 
ويقوض بناء عشيرنه 

ولكنى أنكر هذا الرأى وأنقضه ٠‏ فانى أرى أن الحرب الاهلة أوهى سسا وأقل 
.شرفا من الحرب الدولية + ورأبى هذا فائم على بين : أولهما + ان الخحرب الدولة ار 
فى سبل فتم اقلم أو بسط سادة » أى فى سسل النقمة المادية > أما الحرب الاهلة 
فتفرم بين فريفين احتلفا على رأى من الاآراء » فهى حرب فى مسل غَاية أدية هى .الدفاع 

عن الرأى ٠‏ وثانيهما » أن الخرب الاهلية هى دائما حرب شصية » أى ثورة الجمهور 
على حكم ينكره أو نظام يأباه » فهى حرب فى سيل "نحرير الفرد والجحباعة من الاغلال 
التى تصفدهما قسرا » وفى مسل افساح الطريق لهما لختارا الحكومة التى برضائها 

ولهذا ثانه يبدو لى أن الخرب القائمة لست حربا دولية بل حربا أهلة ٠‏ فهى حرب 
مادىء وآراء ٠‏ هى 'مورة يقف فها الالمان عفا الى جانب الانجلر > أو يقف فها 
الانجليز صفا الى جائب الالمان»وذلك أنهم جميما يناضلون»قى سيل حريتهم وكرامتهم » 
أسلوبا من اللكومة لأخذهم بالشدة والسصف > وونكر عليهم الحرية والاستقلال ٠‏ تهى 
لبت حربا دولية قائمة بين حكوءتين ٠‏ بل حربا أعلية قائمة بين أسلوبين فى الحكم 
متناقضين ٠‏ أى بين الديمةراطية والطفان » أو بين الحرية والرق 

فما هى الخرية التى تناضل الشعوب عنها ؟ ان الناس لا يفهمونها على وجهها الصحح > 
ولهذا كثيرا ما تشكل عليهم مميزاتها الواضحة ٠‏ فضمدما أفول انى أستطم فى انجائرا 
أن أكتب فى الصحف ما أشاء » على عكس سواى من الكتاب فى ألماما أو ايطالا أو 
روسيا أرى من يجسنى قائلا : لا ء فان الصيحف فى أيدى جماعة من أصحاب الاعوال 
أو ذوى الاغراض 2 فأبون أن ينشروا م٠‏ بنافض مصاللهم أو آراءهم 0 ولكن هذه 
الاجابة -خطأ * فليس ثممة ما يمننى من أن أشىء صحفة أشر فبيا آرائى كنف إشاء » 
ان أمكتنى أن آنى بالمال اللارم لاشاء هذء السححفة بأية طريقة ٠‏ ألم ينشىء الممال 


فلفة الحرب الراهنة مده 


النثراء صحفا عظمة خاصة بهم ؟٠‏ وفى وسعى بعد هذا أن أنشسر آرائى فى كتاب ٠‏ على 
آنه يجب أن ندرك أن ليس ثمة من حربة مطلقة » بل هناك حدود لا يستطيع الانسان 
أن يتحاوزها » ولو أطلقت له السلطة الحاكمة كل عثان ٠‏ فلس هثاك ما يمنمنى من أن 
امواجه المصطخة » فائى أفقد هده الحرية مكرها ٠‏ فلت الحكومة هى الثى تحرم 
الانسان حرته فى اللاد الديمقراطة » وائما يحرمه إياها التقاره الى الوسائل التى تمكه 
من امشخداميا 

فالحرية النى :توفرها الديمقراطبة همى حرية الانسان فى أن بش كيف إشاء وفق 
ما يملك من وسائل » وما يرمى البه من غايات » وما يتاح له من فرص وظروف ٠‏ 
ولس لهذه الحرية سوى حد واحد » هو أن يبح كل فرد لسواء أن يستمتع ببا 
يستمتع به من الحريات والحقوق ٠‏ فهى اذا ليست حرية مطلقة » وهل يمكن ان يتنظم 
العالم لو أببحت فيه للفرد هذه الحرية المطلقة » كلا » فنحن لا نحارب هتلر الا لاثنه 
بريد أن يسح لنفسه حرية لا رابط لها ولا حاجز » فى أن يغمل ما بريد ويئال ما .يروى» 
والواقع أن مهمة الديمقراطة هى أن تنظم حباة الجماعة تنظيما من شأنه أن يملع حرية 
أى فرد فيها من أن تصبب أو نعوق حرية أى فرد سواه 

علاقة الحكومة الديمقراطة بشسها مثل علاقة النادى بالاعضاء الذين يؤلفونه » فهى 
فالمه لتخدمهم وتنفعهم ٠‏ أما علاقة الحكومة الديكتاتورية شعيا فهى علافة قّادة المش 
بسن يننظم فى صفوفه من المثود وبما يملك من ذخيرة ومؤولة » أىأن الشعب قالم لخدمتها 
ومفتها ٠‏ ولكن كيف يخدم الشنعب حكومته ؟ لو لم تكن اانا ومشلاتها قائمة أمام 
أعمنا للا شق علنا أن تقول ان هذه الدمة لا بد أن نكون خدمة عسكرية ٠‏ لاله إذا 
كانت الحاة الفردية تضحى فى سل الدولة » فُمنى هذا ان الدولة ييحي أن تكون 
ذات حاة خاصة بها استمدتها من حاة الافراد الحا ٠‏ وكما أن حاة الافراد نقتفى 
الثافس فيما بينهم على الومائل التى تكفلها وتحسها » فكذلك حاة الدول تقنضى 
التازع فبما ببنها على أسباب وجودها ووسائل حماينها ٠‏ ولن يكون هذا التازع فى سيل 
مصلحة الشعوب » فقد ضحت الدول بحباة شعوبهائتخذ منها حياة لها » وانما يرهى 
هذا التتترع الى اكار شأن الدولة وتوسيم المدى الذى تبسط عله سادتها ٠‏ فلا عجب 
حبنئذ أن نرى هذء الدول تضن على الفرد قبها بالفذاء اللازم تعد نفسها بما تريد من 
السلاح والذخيرة » وأن نراها تحمل النساء كرها على الاسال » لتخدذ عن أولادهن 
جتودا يحققون أغراضها ع التوسع والسادة 

وهذا سبب ها تثيره هذه الدول من حروب ٠‏ وثمة سبب آخر يِتَمى به نظامها 
السامى » وهو خضوعيا لفرد واحد سدء أن يقرر سلامها أو يقذف بها الى نار القنال ٠‏ 
فمن الااراه الشائمة أن لا سبيل الى الناء الحرب لا'ن الطبعة الشيرية ندفم الناس الى 


ككة الهلال 


الكفاح والقتال ٠‏ ولكنا نرد على هذا كائلين : اذا لم يكن فى الوسع مقاومة الطيعة 
البشرية » فلكن همنا تنظيمها وتوجيهها توجبها أكثر نفما أو أقل أذى ٠‏ فطبيعة الانسان 
تقضى عليه بأن يآكل اذا كان جائما » ولكن الانسان استطاع أن ينظم هذه الطسعة فلا 
يأكل كل شىء ولو أضر به » بل ينتقى ما ينفمه من أصناف الطعام ٠‏ وهكذا الامر فى 
والواقع ان الانائبة قد وفقت الى تنظيم هذه الطبعة تنظبما نافما » والدلل على ذلك أن 
نظرة الانسان الى الحرب قد تغيرت عن ذى قبل تغيرا عظيما » فلم يعد بمجد الحرب ويكبرها 
بل أنذ يكرهها ويمقتها » حتى دعانها لا يمتدحوتها بل يقولون انها شر لا بد منه ولا غنى 
عنه ٠‏ ولكن تنير نظرة الااسان الى الحرب لم تمئع بض الدول من آثارتها » لانه لبس 
لهذا الانسان صوت يسمع فى هذه الدول » وائما الصوت الداوى هناك هو صوت قائدها 
أو حاكمها » وكثيرا ما يكون هذا الصوت أجش منكرا لم تهذبه المدئية ولم يصقله تاريخ 
الانسابة الطويل » فما زال يئسه الاصوات المدعئة فى الااجام والغافى » وما زال يأمر 
الئاس بالحرب والقتال ويدفعهم الى ساحاتها كرها وعْصا 

ولكن هل نظل بانسين من الغاء الحرب واقرار السلام ؟ لقد كان العالم جمبعه يؤمل 
أن تكون الحرب الماضية خانمة المروب » وقد تراءى له ان هذا الامل قد تحقق حبنا ما » 
ولكن لم يلبث أن ندد تاركا سحابة مظلمة من اليأس والتشاؤم ٠‏ ولكن من الخطأ أن 
ندع هذء السحابة تتبسط فوق رؤوسنا وتنسر الظلام أمام أعبننا ٠‏ بل يجب أن نؤمل 
كلما خضنا حربا انها سوف نكون نهاية عهد القتال وبشير عهد السلام » على أن 'تمظ 
ببوفائع الماضى فلا نقترف الخطأ مرتين ولا نعدو وجه اق الاآن كما عدوناء فبما مطى 

واذن فلتسامل : لماذا أخفقت الحرب الماضةٍ فى الغاء الحرب واقرار السلام » اننا خضتاها 
ولنا منها غايات معبنة هى أن نقضى على غليوم وآل هوهنزلرن » وأن نتخلص من اللزعة 
السكرية التى كانت تهددنا ٠‏ وأعلنا حبنذاك أن ليس ببئنا وبين الشعب الالمائى أى نزاع* 
وفد حققنا غاياتنا فافصينا غليوم وأسرنه عن العرش » ويددثا تسح التهديد المسكرى الذى 
كان يئرصدنا » وقامت فى ألائما حكوية ديمقراطة هادناها وصالطتاها » فاعقب ذلك 
سلام كنا نرجوء طويلا شاملا 

ولكن ما أظن أن الرجل العادى يعرف كثيرا عن النهاية التى اننهت البيا هذه الحرب» 
انه لا يعرف منها غَالَا الا أملاكا كانت المانا قد اغتصتها فردت الى أصحابها ٠‏ والا 
انمويضات فرضت على ألمانيا فدفمت بعضها وماطلت فى بعضها وامتنمت عن الوفاء باكثرها 
والا هذه الدعوب التى قررت مصيرها بنفسها فانشات دولا قامت على فكرة طبية وان 
كان قد وقم بعض الخطأ فى تتفبذها السريم + ولكنه يجهل أو ينسى أشياء أخرى > منها 
هذا العذاب الممنوى الذى ذافته أللانا وهى مسوقة الى الهزيية والتسليم > وهذا الجوع 
الذى كاد يقتلها اثر المصار المفروض عليها بحرا وبرا » وهذا الرعب الذى شملها حشما 


فلفة الحرب الراهنة ده 
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ندت نقودها كل قبمتها ٠‏ فكيف كا تتوقع أن يظل الشعب الالمائى ساكا راضينا بعد 
ان نفنت فيه الترعة الحرببة من جديد ؟ وماذا كا نريد مله الا أن يرى فى هتلر ديسا 
أو ابا وقد جاء مث فه هذه النزعة الحربة الدفبنة ؟ فمهمثئا الراهئة اذن هى ألا تركب 
هذا اخطأ مرة أخرى ٠‏ لفد أعلنا الان صادفين مخلصين أن لس بننا وبين اشعمب 
الالانى السترق لسطوة هتلر أى نزاع أو خلاف ٠‏ فنذكر هذا القول دائما » وليتردد 
عداء فى آذانا عندما تضع ارب أوزارها ٠ ٠‏ لمكن رائدنا اذن : أن لا صلح مهما طالت 
الحرب ما يقى هتلر وأعوانه حكاما على ألانيا » وأن عابتا مهما كان النصر عى تحرير 

اشعوب التى استمدها هتلر » وهى بولندا والكمسا وتشسكوسلوفاكا بل ألانا كذلك 
ثم ماذا ؟ عصبة من الشعوب الاوربية الحرة لا نقوم فى داخلها أية حواجز تعوقى حرية 
التحارة أو تحول دون توزيع عرافق الثروة توزيما عادلا + ولتكن هذء المسة بعدالتها 
بد ينو هد عليه يوون اد ير روا صر و ب لذلك » 
تطرد منها كل دولة تخون الديمقراطة أية خمانة ٠‏ وقد بدو هذا متمذرا أو مستحيلا » 
ولكنه سيتحقق بوما ما » تدجو الانسانية عن هذا الما العائش المجنون > هذا امال الذى 
يكره الخرب ويحب السلام م والذى يسلك كل القورى المعنوية والادية الى تمكنه من 
الناه الحرب واقرار اللام » ولكثه مع هذا يخضع لبضعة أفراد من رجال العصابات » 

يذيقونه التكال والمذاب فى وقت السلام ووقت الحرب على السواء 

( خلاسة مقال للكانب الانجليزى المروق: ١1 ١١‏ مبلن * 

فى صحيفة ذى قر رتتبتل «إلاراونسءه1 114) 


الوظائف 


* نرى الكثيرين من الاغساء يهتمون بأمر توظف ابنالهم ولا يرون الشرف 
الا فى الوظائف > فمتى يسمعون انين الوطن وشكاته من هذا الداء العضال ‏ 
داء السمى وراء الوظائف ٠‏ اثركوا الابناء معشر الاباء فى الكباة الخرة» ار كوهم 
يخدموا الوطن » ويخدهوا انفسهم فى غير دائرة الوظائف » اثركوهم احرارا غير 
مقبدبن بقود الروانبهابمئوا , بهم الىالخارج ليدرسوا التجارة والصناعة ويؤسسوا 
فى الللاد الممامل والمصائع تزدادوا بذلك شرفا وفخرا 


مصلفى مل بايا 


اجام لعإ رسيب الشام ومصم 
من اواسط القرن الماضى الى اواخر اربع الاول من القرن العشيربن 
بام ابر سناد عبدى اسكلرر المعلوف 


عضو المجامع الادوية فى مصر وسورية ولبنان والبرازيل 
مق وزارة المارف الآن بتعديل جمع فؤاد الأول الغة المرية 
ميث تكون اغلبية اعضائه الماملين من الصرين حتى لا بتوقف 
عن العمل يسبب الاحدات الدولية .وهناك فكرة يدر-با ولاة 


الامور تر الى اثشاء مجبع على على نظام ١‏ جام ١‏ با 


كان لكل أآمة مجتمعات علسية وأدبة للثقافة والمناقشة والمفاخرة والمحاضرة وأشاهها 
تحن فها القرائح وتادل الااراء لملاء المقائق ودقم منار الادب بحسب حاجاتها 
وتعلوراتها وأذوافها * فتناولت هذه الاجتماعات العرب فى أيام جاهليتهم وما بمدها » 
فأسسوا لل هذه الشسؤون مجامع «٠‏ ندوة قريش » واه عكاظ » و « دومة الحندى 
و «ذىالمحاز و هسوق اللير:» و « مريد الصرة » و دسوق الكوفة» » ثم ألفوا فى 
الشرق والغرب نوادى علمية منها «جممة اخوان الصفاء و «مؤسسات للترجمة والتعريب 
والتالف . فكثرت شها المناظرات ومداولة المطارحات ومدارمة اللهحات وأسالب النقد 
والنألف والتقل مما كانت له الد الطولى فى ترقية اللغة ونهذيب آألفاظها وتوفير مؤلفاتها 
وتدوين آدابها وتاريخ تهضتها واتحطاطها الى أوائل القرن الناسم عشسر 


١‏ ابججمية السورية 


كان أول مجامع القرن الماضى هو مجمع بيروت » أنشاه المرسلون الاميركيون منة 
44 باسم ‏ الجمعية السورية » بمساعدة كار الملماء كالدكتور كر يلوس فائديك » 
والمستضرق يوحنا ورئيات » والشسخ ناصيف اليازجى » وبطرس البستانى » وهثرى دى 
فرسبت 2« وابراهم طراد » وشضرشل بك الاتجلزى ع والدكتور ممخائل مثافية ؟ 
وسليم توفل ٠+‏ الخ ٠‏ وبل عدد أعضائها أكثر من خمسين » نصفهم أعضاء عاملون فى 
بيدوت ولبنان » والبافون اكراميون فيها » فتأسست للجمعبة فروع فى دمشق وطرايلس 
وصيدا تولى رثاستها الدكتوران وليم طمسون وعالى سمث الامير كبان > وبقبت الجمعية 


الجامع العامية فى الشام ومصر ده 


احوا خمسى سلوان عقدت ها 0# جلسة الماحثات والمحاضرات » وكان اجتماع 
أعطائها مرة فى الشهر » وأحانا مرة ة فى كل أسبوعين ٠‏ ومن أعمالها ميس مكنة 
للمطالمة حافلة بشتى المطبوعات » وعرض أعمال بض أعضائها على جممات المستشرقين 

فى أوربا لتتولى خحصها وطعها 

وقد تناول الدكتور عالى سميث أعمال هذه الجممية فى أبحاث اشرتها ٠‏ البجلة 
الاسبوية » » وجمعت مسهودات أعضائها فى مجلد نشر عام +18 حوى خطا وأبحانا 
رائعة للث روح الثقافة ونشير لواء الملم 

فكانت هذء الجمعة أساس المجامع الملمية فى العالم العربى » ولها الفغل فى بث 
روح التهضة العصرية فى نفوس العمرب 

وأرسل الدكتور عالى سميث كتابا الى ٠‏ الحمصة الاسيوية الالمائية » سئة 1441 يخرها 
نه عن انشاء هذه الحممة » سنا نظامها » وواصفا خزاتتها » ولا سبما المخطوطات التى 
يلغ عددها لالاه مجلدا » فدونت تلك الافادات فى مجموع أعمالها 


اججمية الشرقية 


أنشأها الااباء البسوعيون الذذين كانوا يناظرون الاميركان فى أعمالهم » وذلك فى 
بيروت فى مطلع مئة ٠ 188٠‏ فكانت جاساتها أسوعة » توالت نحو ستنين ٠‏ وأول 
جلة عقدت فها كانت فى ١7‏ ينابر سلة +148 وألقنت فها خطب علمة وآأدبة 
ولاريخبة وأسسوا لها مكثبة نفسة » وكان رئيس هذه الجمسة الاب هثرى دى بروابار 
البسوعى » 'نم الدكتور ابراهيم الننجار » الذى كان من طللة مدرسة قصر الى الطلبة » 
وبعدء التسخالاس الدحداح ٠‏ ومن أعضائها : الدككور سوكه الفرشسى » ونقولا نى » 
وداود برتران » ويوسف كسد ٠٠‏ الخ 

وكانتتلقى فبها المناظرات والخطب والمحاضرات » ءنها ما ألقاء الدكتور سوكه بالفرنسية 
دكان يتولى نفله الى العرببة نعمة الله انو وأعمها فى الطب » وحفظ الصحة » والطيعيات 
كاطاذببة وخواص الهواء والقة الهواشمة 

وأول خطاب فها ألفاء نقولا منسبى عن « الملم والحممات » ثم «حوادث تاربخ سورياء » 
وألفى داود برتران خطابا فى ٠‏ علم الفلك والكواكب والاجرام السماوية » » وراجى أده 
فى «الوفائع القديمة التى جرت فى وادى العاصى بسحلب»ءو«حكومة بوشافاط ملك يهوذاء» 
ونصة انا فيانو فى + اجاح المسيات » 

ولم تطبع أعمال هذه الجمسية كسابقتها » ولكن المرحوم بوسف الان سر كبس 
الدمشقى وثف على سجل أعمالها فى دير الا"باء اليسوعيين 


22 هلال 


م اججعية العامية السورية 

خلفت اجبعية السورية الاولى سنة 1481 سيروت »> وأسندت رياستها الى الامير 
محمد أرسلان » وانتظم ان ملك أعضائها عدد كبير من فول الادياء والعلماء »امم 
انضم الها بعض العظماء من استاميول والشام والاسكندرية والقاهرة » مثل أمين بك 
رئيس كناب السلطان عبد المزيز » والارون كرندل سفير بلجبكا فى استامول » وصفوت 
هاشا وزير الممارف > وفؤاد ياثا الصدر الاعظم » وميرزا حسين خان سغير ابران ٠٠‏ الخ 
ثم الحاج حسين بيهم وسليم البستانى وحنين الخورى ( أمين الصندوق ) وحجيب اللخ 
( آمين الكتبة ) و ( المسححان ) موسى فريج ومليم رمضان 

وفى ١9‏ ينابر سنة 14384 » أصدرت الجمية مجلة شهرية باسم « «جموعة الملوم » 
تشرت منها سبعة عشر مجلدا ثم عطلت » وهى أشبه بمجموعة لاعمالها وخطها يتتخلليا 
أخار ونوادر وفكاهات أدبة ٠‏ وكانت هذه المجموعة أرقى عن ممجموعة أعمال سابقتها 
( الجمعية السورية ) وجاءت موضوعاتها أقرب الى حاجة اللاد لازدياد ارتقائها فى 
ممارج الملوم وانتشار المدارس فبها وتأسس اللطايم والاتكاب على تحتصبل المعارف مع 
اميل الى الاطلاع والليحث 

ولم .يطل الوفت على هذه الجمعية حتى انقرط عقدها وعطلت أعماليا لمدم الاثقمال 
اذ ذاك > ولقلة المال الذى يحتاج اليه الاستمرار فى المسل 


الجمع العلمى الشرق 

مرت فترة من الزمن فى بضع عشرة سنة » والافكار تتتجه الى انشاء جمعة علمية أوسع 
هما مسقتها الى أن ظهرت الفكرة سئة غم ١‏ بعناية صاحبى المقتطاف »> والدكتور ولبم 
فانديك وسليم باشا موصلى فمرضوا فكرتهم على أستاذيهم الكيرين الد كتودين كر بليوس 
فابديك ويوحنا ورماتن قألفوا 1 المجمع الملمى الشرفى » برئاسة فانديك وانتضوا له 
أعضاء من كار العلماء الذين نبوا فى تلك الايام ٠‏ مثل الشس ابراهيم اليازجى وسليم 
الستائى والدكتورين فارس نمر ويعقوب صروف وثشاهين مكاريوس وجورجى يدان ٠‏ 
وكان من أعضاء المجمع فى مصر : شفبق بك منصور وادرس بك راغب وغيرهماء وبقى 
المجمع حما بضم سنوات ثم عطل لامساب مختلفة لا سيما بعد انتقغال المقتطف وأصحابه 
إلى مصر 

وقد ألقبت فى هذا المجمع أبحاث شائقة وأنشأ الاعضاء مقالات «فدة فى أغراض 
معختلفة ترمى الى ترقية العمران ولا سما الصناعة والزراعة وعقد المقتطف أبوابا للاسثلة 
والاجوبه المتملقة بحاجة البلاد الى ما يوفر نروتها المعنوية والمادية 

ومع دواج سوق التاليف والتعرريب واصدار السحف والمجلات لم يمن هذا الملجمم 


المجامع المللية فى الشام وصصرى لفك 


ب سس بي 
بالاوضاع والمعربات » بل انحصرت للك الابحاث فى المجلات والصيحف التى ظهرت فى 
عييده فكانت بحوث بعضها 'تناول نلك الاغراض للتعريب والانشاء ووضع الممطلحات 
وغاية ما جرى فبه مناظرات لغوية بين أعضائه 

على أن هذا المجمع امتآر عما سسقه من المجامع باقامنه حفلات سئوية عامة دعا اليها 
الجمهود » وكانالرئيس بتلو عليهم أعمال المجمع وما بتملق بذلك مما بعود عله بالثنات 
والتجاح ٠‏ وأول حفلة عرفناها أقبمت ليلة السبت 76 مابو سئة لم1 شهدها جم غفير 
من علماء بيروت ووجهائها » وخعب فيهم رفس الممجمع الدكتور فانديك اخطة السنوية 
النى نمى فيها المرحوم بطرس البستانى من مؤسسى المجمع » ثم التقل فى كلامه الى اصح 
القوم بمايجب اتخاذه لامشقاء المجمع ونرفة شؤونه 

وأقسمت المفلة السنوية الثانية تى 14 يواه مئة 1484 فى بست الدكتور وليم فانديك 
فاتتتحها الدكنور فارس مر بسخطاب فى « المجامع الملمبة والمجمع الشسرفى ٠‏ وتناول 
الدكثور بوحنا ورتبات « الثربية المدرسية » والدكتور يمقوب صروف ‏ الثور الكهربائى » 


ه ‏ الجمع العام الليناتى 

0 صف سئة 9196| اجتمع فى بيروت لف من علمالها وأعائها » وقرروا اشاء 
مجمم فبها ولم يتح اخراج هذه الفكرة الى حبز الوجود الا فى أوائل سنة 1414 حيث 
أصدر رئيس الجمهورية اللبناية المرحوم. شارل دباس مرسوما يقضى بتعبين أعضاء هذا 
المجمع » الذى أسندت رياستة الى التسيم عد اله الستانى ٠‏ وقد اجتمع الاعضاء فى 
ه عارس »> وافتتح المجمع بخطب وثلى القاتون ثم نفرعُوا الى عقد بقة الجلات وقرروا 
التراحاتهم يشأن تقسسمهم الى دوائر اختصاصية » وطبع بمض الؤلفات والمترجمات 
الفد: » وتكسل أجزاء ٠‏ دائرة المعارف ٠‏ للستائى » ووضع ألفاظ للسسسات الهديئثة 


بعض ابجمميات الاخرى 


تأسست بعض جمعات علمة خدمة الادب وتعزيزر العلوم فى بيروت > منها « جمعة 
الملوم والفنون » الارنوذكسة فى أوائل التصف الثانى من القرن المع عشر » جرت 
فبها مباحثات علمية فثبة و-خطب وطنبة ٠‏ و٠‏ جمعية شمس البر » الثى أنشت سنة 1404 
وكانت حنطابات أدبة اتنظم فى سلكها كثير من الادباء» وطبعت أعمالها وخطبها فى رسائل ٠‏ 
و « جمعة زهرة الاداب » التى أمست فى بيروت سلة لم1 > وكان أعضاؤها من 
اخة الملماء » وألقت فها دروس فى الخطابة والتعليم وآداب البحث والتمثل ٠‏ وجممة 
«القنون الاسلاسة» سلة ه/لما فى بيروت > وقد جممعت لضفا من علماء ال ملمين وأدبائهم » 
فأنشأوا مطبمة ٠‏ 'ئمرات الفنون » و جريدة « ثمرات الفنون ٠‏ أما فى دشق فانش'ت 
بها ٠‏ جمصة رباط المحة » سئّة 4/لم1 وكانت فرعا من ه جمعة شمس الير » اليروتة» 


بيات الحلال 


نم « الحسعة التاريخة » أنشاها نهر من أدياء دمشق وعلمائها سنة هلإله١‏ » وكان لها 


أعضاء مراسلون فى الخارج 
الجمع العلمى العربى 


على بر أنهاية الحرب العاللية وتاليف الكومة العربية فى دمشق » أسس هذا المجمع فى 
أواخر خريف سنة 1418 وكان يعرف باسم , الشسة الاولى للترجمة والتالف » » ثم 
تحولت هذه الشمة الى : ديوان المعارف » فكان رئسها الاستاد محمد بك كرد على ومن 
أعضائها الشبخ عند القادر اللمغربى » والتسبخ ظاهر الجزائرى » وعسى اسكتدر المملوق » 
وو كل الى هذا الديوان الاشراف على كل ما يتعلق بشؤون الثقافة والتأليف »> ولأسيس دار 
للاآنار وتمزيز المكانب ولا مسما المكتة الظاهرية ٠‏ وفى عام 4اة؟ صار ذلك الديوان 
« مجمعا علا » برئنيسه وأعضائه » وبدآ يعالج الاوضاع الملسة والمصطالحات اللغوية بكد 
وحماسة » وينقسم الكتب المؤلفة والممربة ويصحح أغلاط المستشرقين » ويقنتى نوادر الكب 
والمخطوطات لخزانته ٠‏ نم شرع فى نرهم المدرسة العادلية » أعظم مدارس الشافسة بدمشق 
ليمبد اليها طرازها العربى القديم » فأنجز ذلك واتقل الها اللجمع متخذا اياها مقرا له بعد 
أن كان يستمع فى قصر الخحكومة الكبير فى المرجة » وحخص قاعان سفلية منها للمتييف 
الذى سعى الى لأمبسه » وأضاف الله ما كان يمر عليه فى مدارس دمشق » وقاعة أخرى 
للمحاضرات التى كان يلقبها أعضاؤء » وعزز المكتة الظاهرية وأفرد لها عَرفًا للمطالمة 
والمراجعة والحث » ونشر ٠‏ محلته » العلسة الادمة فظهر متها أربمة عشر محلدا 

واشتغل المجمع بالاوضاع اللغوية والمصطلحات العلمة والفنة » فكان يطلب ءن دوائر 
الحكومة والمدارس ما تحتاج الله من الكلمات فقومها ثم يعرضها على ألسئة الصحف وفى 
مجلته » مراعنا بذلك انسجام اللفظ ودقة الوضع وحسن الذوق ومطابقة المنى > فكان 
سعظلم تلك الاوضاع تستقله السحف والمؤلفون والمعربون والدارس بكل طبة خاطر » 
ويذاع على ألستتهم ولا سسما باب , عثرات الاقلام »* 

وفد تولى رئاسة المجمع الاستاذ محمد بك كرد على فالامتاذ التسخ المغربى > ويتى 
مدة فليلة بدون رثاسة الى أن اتتخب الامير شكبب ارسلان رئسا له منذ أشهر فلائل 

وعلى الحملة فان مجمع دمشق كان على أتم نظام فى أعماله » واعضاؤء فى كل قطر 
يراسلونه وياحئونه ويعرضون عليه بعض أعمالهم » ويكتبون الابحاث اللفوية على صفحات 
مجلته ٠‏ فيخدم بذلك اللغة وآدابها أجل الخدمات 


مجامع مصر العلبية 


الى الكتب الطبية والعلمية والفئية فى عهد سأكن الجنان محمد على باشا دعت الى #ليف 


الجامع العلبية فى الشام ومصر عه 


لحي 1 

خنة ه للتعرين والتالف » وترجمة الكتب للمدارس التى سيق لنطب والسطرة والصدلك 
والهندة والمسكرية فاشتقلت هذه اللجتة بنقل الكتب من اللفات الاجنية » وكان فى 
أوائل الذين عملوا فى ذلك يوسف فرعون وحنا عنجورى وبطرس عنحورى وغيرهم من 
الوريين الذين نزحوا الى ضفاف اليل وزاولوا خدمة الادب والترجمة ٠‏ وجاء رداعه 
بك طهطاوى وغيره فكانت اجتماعانهم أشسه بجمعة علسة للوضع والتمريب » الم قام فى 
الاذعان انشاء , «مجمع علمى » حُدمة الألف والترجمة والصحافة ٠‏ وسقه الى ذاك 
اليف , الجمصة الطية » و «١‏ جمعة المهندسين » و «النادى الادبى» و ٠‏ لنة المصطلحات 


الملمه » 
أ الع الابق 
نانف من العلماء الاعلام : التمبخ الشتقيطى » والشبخ «حمد عده » والشبخ حمزة 
فتح الله وغيرهم » فكانوا يجتمعون فى سونهم عناوبة للماحئات واحتتار أافاظ المعطلحات 
والدخل من الكلمات » ويلقون خطا وينشرون بعض. مقالات فى اله .حف » فكان عملهم 
هذا نواة المجامع العلمسة التى تألفت فبما بعد 


 »‏ المجمع اللذوى الاول 

كانت اليد السشاء فى ااشاء مجمع لغوى للمصطاحات ووضع مفردات علمة جديدة » 
وسسجم عصرى » وتهذيب لغة الصحف » لثفر من كار الملماء والادباء كالسيد توفيق 
الكرى » وحفنى بك ناصفف > واحمد باشا حشمت وير الممارفى , ومححمد بك الموبلحى 

وعفد المجمع جاسته الاولى فى يناير سنة 7م1 بسراى الكرى بالخ نفس » والتتخب 
السبد توفيق الكرى رئيسا ء فافتتح المجمع بببحث عن المنبى وأخلاقه المستدطة من شمرء» 
ونلا عر كلمات من المستتحدثات الجديدة » ووعد بأن يعرض فى كل جلسة عشير كلمات 
جديدة من ابتكاره » مل مرحى ( لبرافو ) وعم صاحا ( لون جور ) والهو (للصالون) 
الث ٠٠‏ وفى الاجتماع الثانى تناول الرئيس موضوع , الوفافات فى المادان » وهى اتفاق 
عرب الحاهلة مم الافرنج لاضن بعض العادات والمشارب ٠‏ وظاث الاجشاعات .قد 
عرة كل اسوعين الى ان عطل جلسائه )١(‏ 


؟ المجمع اللغوى الثالى 


: ظلت فكرة انشاء سجمع أوسم تخطر للملماه والصحغبين الى ان تألف المجمع اللفوى 
الثاتى بريامة الشبخ محمد عبده > وكان من أعضائه النبخ ابراهيم الازجي » وسلبمان 


)١(‏ راجم الصفحين ١1؟؟‏ و٠٠١5‏ من المجلد الاول من الهلال » وصنحة 75 من الجلد الثاتى 


041 الحلال 


بك البستائى » وجورج بك زيدان » والشيخ رشيد رضا وغيرهم » ولكن حاة هذا المجمم 
كانت قصيدة فلم يتمع سوى مرئين 
ة ‏ نادى دار الملوم 
تأنف عام لاوا برئاسة حفئى بك ناصف » وعنى بوضع بضمة آلاف لفظة جديدة 
شيرت بعضها على صفسات مجنته » وهما وضمه من أنظمته انه يراعى تفضل الالفاظ التى 
سبقت الصحف والمجلات الى استعمالها فى أحد المعانى وكانت أفضل من غيرها 


ةس امجمع اللغوى المرنى 

فى حفلة بلوغ ‏ المقنطف » السنة الاربمين من عمرء » برزت فكرة اشاء مجمع لفوى 
عربى » وكان صاحب الاقتراح الاستاذ الجليل احمد لطفى السسد مدير دار الكنب فى ذلك 
الومت > وابدى ارماحه فى تخصيص احدى فاعات دار الكتب لاجتماع الاعضاء ٠‏ وفى 
أوائل ستة /11ة! التأمت هبئة المجمع من شخ الجامع الازهر رئيا » ومن الاعضاء البارزين 
اسماصل باشا عاصم » والشستم السكتدرى » ونور الدين بك عصطفى > واحمد باشا لطفى 
السيد ٠‏ وحددت أغراض المجمع وهى , خدمة اللفة العرسة بوضع «عجم يغى ببحاجة 
الزمن وشم لاصطلاحات العلوم والفئون والصناعات واستدال الكلمات المامة والاعجمة 
بكلمان عربة صححة » ٠‏ وجمل طريفته فى العمل ناملة لحسم الطرق النى “نازعت 
عليها الاحزاب فى اللغة قديما وحديثا ٠‏ كما قدم كل من الاستاذ الكتدرى والدكور 
صروف مذكرة وافية ليسير المجمع علبها فى أبحائه 

ووزع الممل على مان كانت مجتمع بصفة مستمرة وفى أواتن معبنة باحدى فاعات دار 
الكتب وكرت الماحثات واشتد الخلاف بشأن التعريب وكان أهم ماحث اللجان : رسالة 
فى أسماء المحراث وأجزائه للشبخ شريف » ورمالة فى مصطلحات علوم الفلسفة الحديئة 
لحمد أمين بك واصف » ورسالة فى مصطلحات علم الكيساء للشيخ احمد السكندرى » 
ورسالة فى مصطلحات الصوفية للسيد رشيد رضخا 

وبقى العمل فى المجمم على نظمه الى أن٠.عصفت‏ به رياح الثورة المصرية عام 1.18 


١‏ المجمع المهسرى اللثوى 
وكانت فكرة الاوضاع وتالف معجم للمعطلحات وتعزيز اللفة لا تزال نطوف 
بالاذهان لششدة الحاجة اليها فى كل مجتمع أدبى ٠وكان‏ من أشد المتحمسين للفكرة ادريس 
بك راغب » ونور الدين. بك مصطفى فجمما الادباء فىداريهما بحغلاتحافلة وعرضا عليهم 
الفكرة فريحبوا بها » نم اتحخب ادريس بك راغب رئيسا وأسس المجمع فى خريف سلة 
ا > وتحدد الغرض من تأسيسه و ترقمة الاغة العربة واححاء ما تدعو الله الحاجة 


الجامع العنية فى الشام ومصر ولاه 


خصوما ءا اندثر من مفرداتها » وجمع المواد اللازمة لوضع معجم حسن الترنب سهل, 
انتنول خامل للالقاظ المدونة فى المماجم التداولة ووضمع كلمات للسمان الحديئة 
والسطنحات العلسة والفنة ونحوها هما تقتضه حالة العمران وانشار الخغار: » 

وبعى المجمع يجتمع نحو سنوات ثلاث بدار ادريس بك راغب ثم فى المكتبة التورية 
يدرب الحمامز ٠.‏ وقد سم الاعضاء الى عر لان تشتغل بوضع مصطلحان حدبدة فى 
الننة والراديوم واشانات والرياضات والفلسفة والاجتماع » واستخرجت من المعجمات 
وكاب اللفة والادب الالفاظ المربة المقابلة للالفائل العاسة الدخلة لير جم الها أعضاء 
النجان الاخرى فى أوضاعهم ويعلفون علبها ملاحظاتهم اللفوبة والقبة فترفم الى هيثة 
الجمع لتبخسها 

وتافس الاعضاء فى كتب وربائل منها : رسالآن الاولى فى التحت واثانة فى 
الاثتقاق للامتاذ عد الله أمين » وكتاب فى التهذيب بأصول التعربس للدكتور احمد بك 
عى » ودراسة عن كاب المخصص فى ثقه اللغة للاستاذ مسطنى بك عد الرازق 8 
وانفرط عقد هذاالمجمع فى عام ١474‏ بعد أن أدى للغة وآدابها خدمان جليلة 

مجمم فؤاد الاول للغة العر ببة 

وفى 15 ديسمبر سنة 8مة! صدر المرسوم اللكى بتأسبس مجمع فؤاد الاول للمة 
العربية ودعى الى الاشتراك فبه رسما أبناء الناطقين بالضاد وطائفة من الملماء المستشر فين 
نتحتقت بذلك الا'منية التى طالما جات بصدور أبئاء الامم العربة جسبما ونضبجت الحيود 
التى كانت معلقة فى الماشى على اشاه مجمع علمى منظم يمد اللفة المرببة بالمسطلحات 
والكلمان الحديدة وبنهض بمستوى الادب العربى 


عبى اسكُرر الله موه 


موت ابلس 


قالوا سمعنا فى اللاد فضة مشموتها ان قد قضى ابلس 
تأجبت فد كان الذى خيرتم 2 عنه وخرب ربسه ابلس 


الشاب الظريف 


ا 


اللا الليسة.. 


بقل الاستاذ راجى ااراعى 

أيتها العين لل رنجفة للتلا'لثة » الحتمية محغن الليل ء العائفة مهدب السماء . . 

أيتها السكرة البراقة البادية فى عل الأفق الأسود الظافر . 

أن ارقة الأمنة ل زج ييا ونون لمن وغران واد . 

أيتها النؤلؤة الساطعة فى تاج الليل . . أيتها للاسة الشعشعة فى يأس الظائة . 

أيتها اليد التى تشير الى جهانا العاجز عن ادراك ما وراء هذا الأثبر . . 

أيتها الحارسة الاميئة.. أبتها الشاهدة الكيرى الت ىتحمل فوصدرها أسرارالطانئات .. 

يما الجارة الى لا تقهر:. . 

أبتها الكامنة وراء عرش الله » العتصمة بالقنة الزرقاء » النصتة الى حديث الايل 

أيتها الستيقظة والخلائق يام . . 

أيتها التمردة على النور الفأتحة صدرها للظلام » البرمة ممه عهد) لا بمحوه غير الله 

أيتها النجمة . . با هدف السبحين واللاعنين . .وبا دليلة السافرين . . ويا مميزة 
الكافرين . . 

بينى وببنك هذا الأثبر الضطرم منينى وأشواق وأحلاى فهل جاءك بأى ؟ وهل 
عرفت مانى ؟ وهل أنت نجمتى . . ؟ 

هل منك خير برنجى للناظر أليك .. وهل فى مقامك فى العلاء ما محدين عليه .. ؟ 

فد حرث فى صدودك وعزلتك وترفمك عن هذه الأرض » فهل عى الغطرسة 
اعبت بعطفيك حمرها ؟ أم هو السأم طار بك الى ما وراء الأثير ؟ أم هو الخال رفيك 
الى ذلك العرش ؟ أم هو افتانك بالخالق جملك من للقربين منه فى عليائه .. ؟ 

أبتها التجمة .. من أنت ؟ ألاعظيم الدى حبك له ؟ أم للعاشق القدى يسامرك ؟ أم 
للفيلسوف الدى اول أن تكشف ما فيك من أسرار ؟ 

أيها التحمة . . 

هذا الليل الدى ختضنك جور على" فى معظم أياى فهل لك أن تكو بينى وبينه 
رسول الحب والسلام؛ وهل لك أن تهمسى فى أذنه أن مخف عنى وطأة الأحلام والآلام؟؟ 
راجحى المراعى 


بمميي مممب بمههمبوببوبيههي هيوه 


وان و ويا ع و وااو واو وسوسيو سو سو و و ع ووو وسو و و اووس ١و‏ ووممموموممموو وو وممممو مو ومو ومموو ووممو وواوومممميو ممم ووه + .جب .> 


شررط عو يبنا فى 


ال ىار يإرى]|ال موقي 
بقلي ابرستاك2 احور ثزقى ابواخر 


مدير ادارة اليا بوزارة ادرف 


كان هودبنى آناحر الامرتي وسيطاً 0 

ع 1 سيل 4 يضمن هنا البعث دام عن « الروحية » . وقد | 
روحيا موهوء » ونه “لا رج 5< | بحرن فيه كاتبه الفاشل عن العريط الينائى اذى 
عرا إذاته . يتكر الوساطة لحاجة فى نفسه » | وشعته مدام عوديئى فىعحاولتها الانصال بزوبهاء | 
ويزعم أنه ساحر ليكسب من وراء ذلك الال | وكيب فضى عليه الوسيط الروحى قورد بتسجاريه » ا 
لواف مده َه نم ما كآن من مسابفة مجلة سينتفك اميركان وفشاهالى 
5 ى التشيير بكل هدم الروحية واتهام احد اعضاء لجنة الالمة زبلا | 
وسبط روحى لتقى له وحده الزعامة ل إلفش والندلبى . والكاب الفاضل يتحو فى ' 
والشبرة . وظل كذلك إلىأن قهرته ظروف | نه منحىالائئات » ولسكناك فنا والمدد الاضى | 
الحال فتلاشت قوته الوساطية ‏ لاقوة وض البحث جد خطير لبس من السهل الادلاء | 

اكات لد ء | فيه برأىقاطم . وحمي اغا نر هذا الال الحعلى , 
الشموذة ‏ شيئاً فشيئاً حتى بز فى النباية عن شحوم ضيه اوها ل سرام | 


إتنان ما يعمله الوسطاء الروحيون ل 2 

وكان قد عرش له مشة سين شريط سينانى فى بافالو أبس روفي روجا قَّ 
الولايات التحدة بأمربكا . وهذا الشريط كأ تمرل من فأنشون روي #رمة «منيس” مدنا الى 
رتبت تفصيلات إخراجالصور 8 مبنى على مجارب مدام عودينى فىمحاوتبها الاتسال بزوجها لليت 6 

ونشرث إحدى صحف بافلو » إعلاناً يصف هنا الشريط بأنه « ديناميت روحاف 6 وأنه 
١‏ بفشح بشكل مدهش لجار العجزات الرعبين » ويغول أيضاً « إن مدام هوديى تقول الحق 
عن الوسطاء الخادعين » . وذهب رالف برستج وم .ه رمد صاحب عل « سايكك 
أوزرفر 6 ااروحية وناشرها » ففابل مس روبر وأجرى معها حديئاً وسفته السحف بأنه 
وعارزة كلامية استغرقت هع دقيقة 6 

اقتضاح الخادعين 

قفالن سس روير لمستر برسنج إن الغرض من الشريط «كشف الثقاب عن الخادعين لذبن 

يستغلون الحزونين الثافلين 6 وأنه هاجم الخادعين قنط . ولما سألا مستر برسئج عن اللطة 
الي 


جه و + مع سس د ملسمو د عد سوم قم ون 0000 


37 الحلال 
الق مخوها العييرْ ببن الممادع والصادق ء قالت : ( حسى معرفة مسز هوديق مخداع الروحيين 
كا فشحهم المرحوم زوجها » 

وعندئذ قدم برسنج كراسة كتبها فراشس ر . فاست 4< .8 منمحهدط يصلف فيها الرسالة 
الشفرية ألتى بعث بها هودينى بعد وفانه إلى زوجته خلال الوسيط آرثر فورد . وأراها أضا 
صورة اعتراف مهرته مسز هودين بامضائها تعلن فيه أن الرسالة فى جملتها وفى للها التق 
عليه هى الرسالة السحيحة النى سبق لما هى وزوجها أن نظاها مما . ولكن مس روير أنكرن 
صحة الامضاء على رغم شهادة اثنين من الصحفيين وثالك هوصديق لمسز هودينى 6 ندل على ذاك 
السورة الزنكوغرانية الك الاعتراف . فأبرقت مس روير على الفور إلى مسز هوديى لى 
هوليوود تألما يانا عن هذا « الاعثراف » » فوسلها الرد من المشعوذ الساحر ادوارد سبنث 
ماده ا وكيل مسز هودينى فى إدارة أعمالها » وهذا هو نصه : 

« إن مدام هودبى لا نشكر البتة إمضاءها الورقة » ولكنك اذا أعدت قراءة مضمونها 
فانك لن مجدى فيها بشكل اممابى أى إقرار بأى مصدر نفى أو روحى للرسالة . وان المقائق 
الى تعرفها مدام هودينى وحدها قد جملتها تنكر هرات لا عداد لما أى اعتقاد فى سحة ما بسمونه 
رسالة فورد باعتبارها ذات أصل وساطى أو روحى . وعدا هنا قدام هوديى!م تذع قط على 
الجهور الوقائع اللقيقية » 

ويستتتج من هذا الرد أنه واو أن الرسالة الواردة من هودينى هى الرسالة للنفق عليها بينه 
وبين زوحته قبل مماته الا أن مسز هوديي ليست مقتنعة الآن بصدق ورود الرسالة من الطانب 
الآخر ( أى عام الروح ) * وأنها نظن أن آرثر فورد رما يكون قداحصل علها بوسيفة من 
وسائل الخداع . وهذا يتناقش تماما وللوقف الذى وقفته مسز هودينى حينا اهبحت بأنها متآمرة 
مع فورد عند ظبور الرسالة 

ويبدأ تاريخ رسالة هودينى هذه فى فبرابر سنة .19.52 وكان ذلك خلال جلسة خاصة عقدها 
الوسيط فورد ٠‏ وذلك أن فلتشر >مفم سات وهوالروح للبيمن لليفورد مفى يصفامرأة «مبتة» 
تدعى أنها والدة هارى فايس سله" وجمدكة الشهير بهودينى 

وفالت روح أمه « لقد انتظر ولدى سنين كثيرة كلة واحدة ولكنه عبثاً اتنظر ٠‏ وكأن 
دائمً بقول إنه لو حصل علي هذه الكلمة فانه سيؤمن . ف' ثفرة الى أفهمها ازوجته لا يكن أن 
تحيثها من شخص آخر غيره هو تفسه ٠‏ ولكن ظروف الخال فى الأسرة تضطرني لأن أبوح 
بهذه الكلمة الآن أولا ء فيسبح ولدى عندئذ حر وقادراً على الكلام مفصحً عما فى نفه . وأنا 
تلك الكلمة فعى : السفح » 

وزادت الروح أن زوجة هودينى فى الشخس الوحيد الدى يعرف هذء الكلمة 


شربط هوديى السينائى فلات 


ع سح م ا 
دا أبلفت”مز هوديى ذلك أعلتنت مول إن ذلك كان « بين ألف حديث جرت حتى ذلك 
الوفت الحديث الوحيد الذى يتضمن كلمة السر الوحيدة العروفة تفط عى أنا وهوديني وأمه , 
وأقول ان هذه الكشمة لوكانت أبلفت اليه قبل ممانه ليرت عبرى حياته » 
اليبلة ثبت 


وتضمنت الرسالة أمورا أخرى مختصس بداخلية الأسرة » وقد تأ كدت مسز هوديئى من 
سحتها . ثم لم بسمع بعد ذلك ثىء حتى شهر وفبر من فلك السنة حيث بدأت تعفد سلة جلات 
أعطبت خلالها رسالة هودنى الشفرية . واستغرقت هذه الجلسات شهرين ونصف شهر مع أنها 
كانت ثمالى قفط » وكانت الكلمة الأولى الق أعطيت فى روزايل «الءامم» . وأعطيث 
فى الشهر التاىكلمة أخرى عى 5 أنظرى » وقال فلتشرائها الكامة السادسة فى الرسالة الفرية . 
م أعطيت عدة كلمات أخرى . وفى الجلة الأخيرة الى انشدت فى ينابر سئة .ه14 » قال 
فشر :و هنا رجل يقول انه هارى هوديى ولكن أسمه الحقيق ابريش فايس سنه** دابدع وهو 
برغب أن ترساوا الى زوجته يتريس هودينى الرسالة الشفرية ذات الكليات العشر الى انفق معها 
على أدائها اذا تبيرت له سبل الانصال . ويفول خذوا الها هذه الرسالة حنى اذا ما 1 منت 
بصدنها سلكت الخطة التى اتفتا عليها مما قبل اتقاله . وهذه هى الرسالة الشغرية : روزابل ‏ 
أجيى ‏ قولى ‏ صلى ‏ أجيى ‏ أنظرى ‏ قولى - أجبى ‏ أجيى ‏ قولى | 2 

وقد أعلن هوديى أن هذه الرسالة الرمزية لا يعرفها أحد إلا هو وزوجته / وأنه لا يعرفها 
أحد غبرها فوق الأرض » وقال : « الى لأعلم انها ستكون سميدة لأثا كطينالم نكن تسدق 
مكة ذلك 6 

وم يكن هذا خائمة حديث هوديق لأنه أصر على أن محضر مسز هوديق جلة مع آرئر 
فورد . وبعد أن أعاد على سمعها خلال الوسيط الرسالة الرمزية ردت عليه برسالة رمزبة أخرى 
لا يفهمها غبرعا . والرسالتان الرمزيتان ( الشفريتان) يعطيان مما كلمة واحدة فقط . وهذه 
الكنمة هى -خوى الرسالة التى بريد ابلاغها » وقد أبى أن يذكر هذه الكلمة حنى نتم مسز 
هودبنى الرسالة الشفرية برسالة شفرية من عندها هى النصف الثانى لا رسالة كلها التى بريد الادلاء 
بها» وذهب أثان من الحاضرين الى مسز هوديى وأبلناها الرسالة الثى نااها » ويلاحظ أن 
الحاض رن كلهم كانوا أغرابا بالنسبة لما 

قالك مسز هوديى « إنها صحيحة »ع ووعدت أن تتفذ ما بربده زوحها » وعلى مفتضى ألفطة 
اثى رسها . وعلى ذلك ذهب آرثر فورد الى دار مسز هوديى وهناك عفد جلسة غيبوبة . وما ان 
تكلم فلتشر حتى أعلن عن حشور هوديى وعن رغبته فى إعادة الرسالة ولها . ونملا أعاد 


عممرة الحلال 
الكيات . وقال فلتسر مخاطبها «يقول هودينى ان الرسالة رمزية ومكتوبة بشفرة اصطلحتا عليها. 
وهو بريد أن يعم منك أصادقة مى أم لا » 

قالت مسز هودينى وهى ترجف : « نعم إنها صادقة » 

قال فلتشر : « انه يطلب اليك أن تملمى عن إصبمك خاتم الزواج وأن مخيرى الحاضرين 


معنى كلمة روزابل » 

فزعت خاتمها وغنت على الفور أغنية حب قصيرة تتألف من أربعة أبيات من الشعر وتدور 
كلها حو ل كلمة روزابل . وهى 5 يلى : 

« روزابل » حبيتى الحلوة روزابل ! أحبك حرا مل عن الوصف . لقد رميتنى سحرك 
واني لأحبك يا روزايل ! » 


وبعد ذلك قال فلتشر ؛ ه انه يقول أشكرك با حبيتى » ويضيف الى ذلك أن للرة الاولى 
التى سمعك فبها تغنين هذه الاغنية كانت فى العرض الاول الذى مثلنا فيه مع منذ سنين » 

فوافقت مز هودينى على ذلك 

قال : « انه يتسم وها هو يرينى صورة وبحب ستارة جانيا ويقول إنك سحت 
ستارة هكذا » 

ويظهر أن هذناكان جزء؟ من عملهما الخاص فوق للسرح لأنها قالت على الفور : < أنا اآدى 
جذبت الستارة هكذا » وماكان أشبهها اذ ذاك بستارة الموت الى أزعث الآن » 

قال فلتشر : « انه يفول أن الكلرات التسع النى مجواركلمة روزابل تفنى بالشفرة التفق 
عليها يينكماكلمة واحدة » وان القراءة الاخيرة لحذه الكيات هى : روزابل آمنى ‏ قبل 
هذا صحيم ؟ 6 

ففاضت دموع مز هودينى وقالت : « نتم إنه ميحج » 

وعتدئذ تم هودبنى حديثه باعترافه القاطع باعانه قال : « أخبرى الدنياكلها أنف غارى 
هودينى حى» وأنه سيبرعن على أنه حى ألف مرة أخرى . إننى الآن أحط, اللاسل ألتى تقيدى» 
وسأحومتها فى البابة . أخبرى كل أولتك القدين قفدوا ايماتهم بسببغلطى أن يفتحوا لأتفسهمفن 
جديد باب الامل على مصراعيه » وأن يعيشوا فى دنياهم وثم يعلمون أن الحياة مستمرة متواصلة » 

لك الله يا حودينى » فلاأنت اليوم أبلغ منك حيا ! 

ومنذ تلك اللحظة التى أعلثت فها مز هوديتى أن الرسالة صادقة أصبحت هدفا لمطاعن 
ومثاب كثيرة . وقول فرانسيس فاست أنهم حاربوها ٠‏ مجميع الأسلحة ‏ من الرشوة الى 
التبديد بدفع إتاوة والا الثلم والتشيير » 

وقامت احدى الصحف الأمريكية فنشرت قسة خيالية ادعت فيا أن فورد اءترف أمام ثلائة 


شريط هوديى السيهاق ليك 


11 1 111 
من محرربها بان الرسالة قد عرفت بطريق التدلين ٠‏ م سبريمر 
وأن الشبود فد رشوا فشهدوا فنا رمن ند عمصيم 0 


ا 5 5 , ع +7007 ممم مم اواتيودمة رع 
هودينى وقفث إذ ذاك موقف للرتاب الرزيه واجديدا ل ا 
من القول بأن الرسالة هى للتفق عليها ؛ وكتبشاضرافها ا عم لمم عدءيومه بم مم2 
د قم4 ااقودعه د دودمم 
نخورة نكوغراف وفيه تقول ما ترحمته : 0 
النشور سورته بازتكوغراف وفيه تفول ماتر ابس« وود دجما ديدبت 


5 بقطع النظر عن جميع البيايات اخالية أعترف معن عمدموعم توهودمه عمر ور 


اعبونم]( «10 ععمميعه وووويورم 


بإن الرسالة الى أعطانيبا آرم فورد 2 فى جملتها وفى :5 “#4 ويرق 
تدلها انغ عليه , هى الرسالة الصحيحة التي سبق خشاصا/ مشظميذا ا 
تأبى انكار الرسالة اعتراف مسز عوديق ممهوراً 


وحيا أل عليها أصدقاؤها اللفربون أن تتكرالرسالة بأمضائها وعليه امضاءات الشهود 
لأن الاعتراى مها يذهب مجميع جهود زوجها قالت : ( ان ما تم هو الدى أراده مى أن أصنمه » 
وها الى قد صنعته . ولاثىء يقير اعتقادى واعانى الا اذا ثبت إدى الضد بسكل ما » 

وانهمها العارضون بأنها خانت عهد زوجها وأظهرته لاثاس بمظهر الأخمق الأخرق» فرات 
أن ترد علىتلك الهم والدساس النىتدس لما . ولمذا بعثت الى الصحق الأمربى الشبير واتر ونشل 
مها" جمننه”؟ بالخطاب القيم التالى : 

«عززى متر واثر ونشل 

ولا أبنى من وراء خطابى هذا شبرة فلت فى حاجة اليها » واتما أريد أن يعرف أصدقاء 
هوديئى الفداى اننى لم أخن له عهدا بل كنت عند حسن ظنه بى . وانثيأ كتب اليك أنت شخسياً 
هذا الخطاب لأنتى أريد أن أ كد لك اننى لم أشترك فى أى خداع ولم أسامم فى أى تدليس . وأنهى 
الك صوص تلك الجلة الروحية ان منذ سنين وأنا أضرع الى الله وأبتبل ان أتلق نلك 
الرسالة من زوجى . وكنت أنل كل يوم فى غضون هاتين السنتين رسائل من جميع أعاء 
للعمورة . فل و كنت أبنى شهرة لاخترت دون شك احدى تلك الرسائل الثيرة المواطف . وحينا 
أنكرت تلك الرسائل واستتكرتها لم يغنم أحد فه بكنمة الاكانبوها » قفد قالوا انتى لم أجد من 
قوة أعصابى ما مجعتى أقرر المق 

ولكن لماجاءت الرسالة الحقيقية » وهى الى اتفقت أنا وهوديني عليبا » وقبلتها لأنها مى 
الرسالة الصادقة , قوبلت ,صيحات المزؤ والسخرية . فلاذا ؟ ان أواثك الين نسدوا بالأم ر كله 
قائلين إنه خداع وتدليس إدعو! إنتى أدليت الى مستر فورد بالرسالة . فأذا كان مستر فورد يفول 


ارج الال 


ذلك فاتى أسمه بالتكذب . ولقد أنكر مستر فورد بشدة انه قال هذا القفول الفبيح الشاأن؛ 
وانى لأميل الى تصديفه لأنى أعرف ححق الممرفة ذلك السحق الدى كتب هذا 

« ولقد قال آخرون أن الرسالة كانت شائعة يعرفوتها من زمن . ولعمرى لا أدرى اذا ثم 
يفولون لى ذلك الآن على حين أنهم كانوا يعرفون أن قلي يتحرق شوقاً لتلقى الكرات اللفيفية 
من زوجى ؛ أما ما قبل عنى من الأقاويل الكثيرة فلست أملك وسيلة لاخبار العام ما اذا كانت 
هذه القصص صادقة أم كاذبة » لأنى لا أجد تحت تصرق صحيفة تلى طلى . ولكل رأى هومبديه 
عن كيفية حصولى على الرسالة . وما كان لى أن أناقش هذه القسس الختلفة التاينة كلها . ومع 
ذلك ينا يتبمنى أى شخص بأتى حت بالكلات التفق عليها يينى وبين زوجى الحبوب » ونى 
الكزات الى أجهدةا نضينا طويلز فى وسقها لكي 2 تنتع بصدق مناجاة الأرواح » فاثى سأحارب 
وأحارب حمتى تنقضى أنفامى . واذا سعد 3 محت بالشفرة فكل ما أستطيعه إزاءه غو 
أن 1 كرر أنه كاذب . ولاذا أربد أن أخبع نفى ؟ إثى لت فى حاجة الى شهرة » ولت أرغب 
فى اعتلاء خشبة السرح ء ولا فى القيام برحلة أحاضر فبها كأ تقول إحدى الصحف 

« لفد سر لى زوجى أرقه مبيل للميش فلت فى حاجة لمال جديد . ولفد حصلت علي 
الرسالة الى كنت أتتظرها من زوجى الحبوب . وإذالم أ كن حصلت عليها بالطريق الروحى » 
فليت شعرى بأى طريق حصلت عليها إذن ؟ 

٠‏ والآن وقد أنأت المالم بأنى تسامت الرساله الصحيحة » فكل فرد من هؤلاء يدعى أنه 
كان يعرف الشفرة » ولكنه أحجم عن إخبارى بها . وقد تركوا كلهم الألة لمستر فورد لكى 
يقوم هو باخارى , ثم بعد هذا أنهم بأنى أنا الدى أدليت بالكيات . فيالهذا الخلط العجب ١!‏ 

« وفى الام أقول إن الله سبحاته يعلم , وهوديى وأنا نعل , أني كدت عند كلمق 4 , 
وما كان لى فى الواقع أن عسات ةن حررت 
هذا الخطاب » 

لجنة السينتفك أميركان 


والآن قد سأل سائل وما علاقة هذا كله بالسينتفك أميركان ولنة حكببها ؛ وقبل الرد على 
هذا السؤال لا بد من كلمة توضيح قصيرة . فلواقع أن هذه الجلة ومشايعيها يهاجمنون الروحية 
فى غير تزاهة قصد وفى جرأة وتبجح . وهل بعد إنكار الأمر الواقع ثىء ؟ 

لقد شكلت هذه الجلة لنة يحكئين من غلاة المارشين المذهب الروحى للكى تحكنوا فى 
قضية الروحية وظواهرها . وأعلت عن جائزة مالية للوسيط الدى م المكرون بأنه حقق 
هذء الظواهر . والظاهر أن البنتفك أميركئان كانت هازلة فى جائزتها نلك . أيدرى القارىه 


شريط هودينى الينائى جره 
ييز لأن حمة من محكيبا التة ألفوا وكشوا فى الروحية » وقد ألف بعضهم أ كثر من ثلاثة 
كتي . وإخال أن السادى قد كتب أيضاً ولكنالحظ لم يسمدنى بالمثور على ثىء له , والأدهى 
من هذا أن أحد هؤلاء الحسكدين قد اتهم زميلا له في الاجنة بمحاولة الغش والتدليس لتكون له 
الاية فى مطاردة الوسطاء . وقد تحدئت عن هؤلاء المحمكين واحدا واحداً فى متدمتى اترجمة 
المرية الى قت بها لكتاب د ظلواهر حجرة محشير الارواح » لؤلفه الطيب الدكتور باورز 
أسناذ الامراش العسبية فى جامعة منيابوليس بأمريكا . ثم أيدرى القارىء من هو ذلك العشوالدى 
أنهم بإلن والندليس ؟ إنه صاحبنا نهوديى غفر الله له . أما الث وهو الذى وجه الانهام فهو 
الامتاذ مالكولم يرد 4ماة صتدمتدعد العالم التبحر فى العلوم 
الرراشية » وعضوجعية البحوث النفسية الأمربكية وأحد رجال 
السينتفك امبركان نغسها ! 
ولفد مر بناكيف أن هودينى كان فى بماته أصدق منه فى 
انه » وكيف برح به اندم على ما قرط منه ثما لا ينع معه 
هوس العارضين الآن الروحية ولا مدحهم هودينى ووصفه 
أنه ن ملاك الثقمة الال سيفه قوق رؤوس الدجالين 6 حتى 
واو كان الادحون ألف واحد وواحد) عن أمثال الكانب 
اللبق السيد « فيليب حتى 6 هارى هود الساحر الامربي 


بين هودنى وبيرد 

كان هودبنى فى مطاردته الوسطاء الروحيين صغير) جد وقاسياً قوة وحدية كا يمول 
ا#دكتور باورز . ولعل أظهر مثل للفدر والحث هو ما قدمه عند ما حاول التديد بأوسيطة 
القادرة الشيبرة مارجرى زوجة الطبيب الدكتو ركراندون » وكشف خداعها الوهوم . 
وترك تغسيل ذلك لمترد يرد قفد قال فى كتابه القيم « مارجرى الوسيطة » ما بأنى : 

« لن أعلق باسهاب على رواية هوديى لما حدث فى جلة الوسيطة مارجرى وقد كانحاضرا 
قبا . والواقع أنه شاهد جبلة أحداث لم ستطع أن يقدم لها تفسيراً سوى أنه قد أجرى مثلها . 
ونظر لأنه مالم محد بد) من التليم بصدقها اشطر لتقديم تضيره هذا 

« وى خلال الجلة التى دق فيا الجرس الوضوع فى السندوق أخذت صورة فوتوغرافية 
ظهرت فبها للواضع النسبية يع أيدى الحاضرين وأقدامهم» والمندوق وما الى ذلك » كأظهرت 
فيا أبماد السندوق . وحينا جاء هودينى ليدلى بتيرء الحت؟ التلفيق عن كبفية حدوث ذلك 
الدق وجد أن الصورة الفوتوغرافية لا تتفق معه أبد] ولا تتطيق عليه بتانا . ولذا رسم بالق 


0303 الحلال 


والبر صورة مخطيطية غير فيها حجم الصندوق وموضعه فزيف بهذء الوسيلة الوقائع كلل 
الرزوف 

« وان أدلى هنا بيان تفصيلى عن النش الدى حاول هودينى ارتكابه مع هذه الوسيعلة فى 
زيارته الثاية لما. وأ كتق بان أقول ان شخصاً ما قد أحدث خللا فى صندوق الجرس مله 
تاج لكى ينق الى ستة أمثال الشغط العتاد » وان شخساً قد وضع عمهدا فى قفس الوسيطة 
مسطرة مفصلية طويلة لك يظهر الناس انها انما حاولت دق الجرى با . ولقد انهمت أنا فى 
عودينى كتابة وفى مواجهته بهذه الأعمال العدواية الآ فلم يدافع قط عن نفه . وكا نملك 
الشخمبى فى هذه الجلسات أن حول دون الحسول على بينة إبجابية تدل على الجرم الخفيق , 
ولكن كان واضحاً كل الوضوح أن مارجرى لم يكن فى وسعها إنيان ثىء من هذا حيث/م 
تكن ها فرصة لاتيانه » 

ويقول الطيب الدكتور باورز إنه قد حدث فى هذه الجلسة ان ولثر»؛اء” ( الروح لتهيدن 
على الوسيطة وهو روح شقيقها للتوقى ) عند ما حضر أعلن على الفور انه ان تحدث ظواهر فى 
تلك الليلة . ويروى أنه قال : 

افتحوا الخدر تحدوا فى ركن السندوق مطرة مطوبة قد وضعها هودبي خلة فيه, 
بريد بذلك تكذيب الوسيطة باظبار التزييف قى أعمالها . وهو سيدعى بعد انتهاء الجلسة ان أختى 
قد أخفت هذه المسطرة فى فرجها » ومهما كان سيتم من تفل الاشياء دون واسطة مادية ظاهرة 
فانه كان سيدعى انها تمت باستخدام للسطرة » 

ثم وجه الكلام الى هوديتى قال : 

» انك يا هودبي تريد أن تحمل من هذا لكان جحبا فلا تحضر الى هنا مرة أخرى‎ ١ 

وما من حاجة الى الفول بان الجلسة رفعت «دئذ والاشطراب سائد » وتلك كانت حيلة 
معروفة شائعة ببن الغالبية العظمى من الحرة الذبن يلجأون لأية وسيلة مهما كانت حقيرة ودنبثة 
لى يكذبوا وسيطا وينددوا به 

وبعد فهل ذكرت السينتفك أميركان رأى رجلها الأستاد يبرد ؟ كلا انها لم تنشى شيع 
وسكنت لتلق فى روع قرائها أنهاريحت قشيتها الخاسرة وماكان هذا ليغق مع ابحث العلى 
اللرزبه فى شىء 

الواقع ان هذا التحكيم كان مهزلة عامية وكان مأساة خلفية 

فيا لضيعة العلم ويا اضيعة الاخلاق ! 


الأذاصضل مجه 


لصديق الشرق لافكاد.و هيرن 


من اساب تعقد الاحوال العامة فى 


9 ابر سار غلى أرفم 


ل لسسع مص مم وعمس و ل سوم 


"سم المثأخرة وتكائر المنسكلات التى اديوه عيرن , ا ٠‏ ياكومركو يزوم »> | 

انتاثرت بالتصس الاوفر من مجهودات كنا سمى تفسه باللنة الياباية مسشرقايرلندى ١‏ 
ال افطا الحكومات » الاحتكاك الادل + تع كنرك + كان بنطية وال 

حانه الام والطاب أ-مكمته » وطاف بكثير من دنه » واستقى فى 


بهن الشعوب الختلفة والاجناس 
اثانة والقوسات المتتاكرة © وقد بسرت 
الحضارة الغخديئة وسائل التقل ومهدت 


| اليابان » وناك أحب فعاة يابائية » نتروج 
| منها » وتجتس بالجسية الياباية 


جديد فى الاستششراق + ومؤلفات كثيرة عن | 


| وله لون‎ ٠ 


اساب التقرب بين الامم النتثرة فى تواحى | إيابان متها عذا الكناب الثى سساء قادص | 
الكرة الارضة > لكنها لم تستطع معذلك ْ أو الاقاصيعم, المجببة ا 
ماي 0 0 


النتلب على المزلة الروحية وتاطيف إر ‏ لس سس 
القوارق الجنسية والخلافات القومة » ويدو ذلك فى صورة بارزة عند احتكاك الشرفين 
بالغربيين » وقد كان أكبر عائق فى طريق التفاهم التبادل وتهوين اسبابٍ الحلاف وتقريب 
وجهات النظطر قوما من الاورسين وكدهم أن بنظروا إلى الشرقين 'خلرة ازدراء وتنقص 
وهمهم استغلال الشرفبين والانحاء عليهم واذلالهم والتنديد بسوبهم وتعرف مقائلهم » وكان 
بنزين لهم جهلهم المطبق وغرورهم الصفيق .ان الشرق عاطل من كل فضل مجرد من كل 
مزية » وان أمرء لا يستقم وفسادء لا يصلح الا اذا احتذى الغرب فى كل جليل ودقيق » 
وأدار الطرف نحوه فى كل خطوة من خطواته وتنازل عن شخصيته وذ تقاليده 
ويمكن أن تعدد ثلانة أنواع من أنواع التفوق كان يكثر من نرديدها الغرسون فى مال 
الفاخرة والادلال » ويعثونها فى 'ثقة عساه وادعاء عريض كأنها حفائق «قررة لا يأتيها 
الاطل ولا يتسرب الها الشك » أولها ادعاء التفوق الشعى وذلك الاعتفاد الوهمى بمزايا 
الجنس الاببض - وبخاصة المنس الابيض النوردى ‏ وتفوقه على سائر الاجناس » وقد 
ظهر فى أوربا بعض المفكرين اشتطوا فى نلك النظرية وأسرفوا فبها اسرافا ينم على التعصب 
الذميم وضيق العطن فضلا عن المغالطة وسوء القصد » ومنها الاعتداد بالسادة القائئة على 
توق الغرسين قك الملوم الطسة ومظاهر التقدم الذى أوجدته والاعتقاد بأن #خلف 


قذع الهلال 


الشرشين فى أمثال هذه المسائل المادية المحضة أوضح دلل على محلل أخلافهم واثلام 
عزيمتهم وهصوط مستواهم العفلى » وثالثها الاعتقاد بالتفوق الديئى واعتار الشرقيين الذين 
لا يديئون بالدين الممسحى فوما و'شين لا قسمة لعقائدهم ولا غناء فى دينهم وان معتقداتهم ان 
دلت علىثى١‏ فائما تدل على ضعفاعلاسة الاخلاشة وضيق الخال والتملق بالا وهامو ا لخرافان 

وقد أظهر الشرقبون من ناحبتهم انهم مالون الى الاستفادة من حضارة الغرب الصناعة 
المادية » وأبوا أن يسلموا بتفوق الغرب الاخلافى » وكان هذا من أمساب الكراهة المتادلة 
والنفور السترك 

وقد كانت اليابان من أسبق الامم الشرقية الى اقنباس أساليب الغرييين والاغتراف هن 
حضارتهم ولكتها ظلت مع ذلك محافظة على شرفتها مستمسكة بتقالدها » وللسرقبين كبا 
نلغرسين اعتداد بأنفسهم واعتزاز بماضبهم» فعض الهندوس مثلا يعتقدون ان الروحيةاطقة 
لم تظهر الا بأ ضهم المقدسة » والسينيون يعتقدون ان حضارتهم هى أرقى حضارة 

وقد 'شأت الى جانب الحضارة الاورية الحضارة الامريكة » وهى ولو انها ستمدة هن 
الحضارة الغربة وقائمة على أساسها ولكتها مع ذلك لها مميزاتها وخصائصها وهى تمثل فى 
مجموعها نظرة نفصة للحاة ونؤمن بالقوة الا لة والقدرة الصناعية » وقد جعل ذلك بعض 
الاورسين الذين تبرموا بمادية حضارتهم ينجهون صوب الشرق » وقد رأى هؤلاء ان 
أوربا فد بالمت فى العناية بحفائق الطسعة وأهملت حقائق الماة الداخلية حتى تمكن منها 
عرض القوة وداء المادية 

والعلاقات ببن الغرب والشسرق فى العصر الخحديث آأكثر تعقدا وتشما هما كانت فى عهد 
الدولة الرومامة » لان السرق الآن لا سمل الشرق الادنى وحده » وائما شمل كذلك 
الشرق الاقصى » وقد أخذ السرقان يرفعمان الرؤّوس ويظهران الانفة عن الخضوع 
والامتسلام » وكان ذلك نتبحة محتومة لا عاناء من علت الاستعمار وأخطاء ساسة بعض 
الامم الغرببة » وفى طلبعة الامم التى صمدت للغرسين وتحدت ارادتهم اللابان » وقد ظهر 
فى الثرببين حب التغلبوالرغبة فى السبطرة ويسط النفوذ مزودا بالاسلحة الحربية الحديئة 
والوسائل العلمية فلم يكن للابان بد من اتخاذ نفس هذه الاسلحة لتدفع عن نفسها غائلة 
الفقر المادى و المطامع الاو ربة 

وقد عمل فريق من الفرسين ذوى العقول الراجحة والقلوب الكبيرة والانسائبة السامية 
التعالية فوق الفوارق الجنسية والمذهبية على تقريب وجهات النظر بين الشرق والغسرب 
وبذلوا جهودا موفقة لفهم المقلة الشسرقية عن طريق الدراسات التاريخة واللنوية » وقد 
أنارت بحوانهم أفكار الفربين وصححت الكثير من مقايسهم » وقد شوه من جمال هذه 
الحركة بعض التشويه ان بعض الذين التغلموا فى سلكها كان يكمن وراء محاولاتهم العلمية 
غايات سباسية خفية وتمصبات مذبية دينبة شأن كل حركة كبيرة انلتقى فيها النزاهة 
بالمصلحةىولهذه المركة فض ل كير فى اصاء الخر كات الفكرية فى الشرق وتعوبدالشرقبين 


الاقاصيس المحية 55 


أمالبي البحث الحديث وطرائقه الملمية 

على ان هناك لونا آخر من ألوان الاستشراق » وأقصد به مجهود هؤلاء الكتاب الاوربين 
الذين أعجوا بالشرق اعجابا عظيما وشادوا بساثره وتنوا بمسحاسنه واستطاعوا بلطف 
حهم وصدق طبعهم أن يشسخصوا الكثير من -خصائص الشيرق ويدركوا جانبا من حكمنه 
ويئموا بنواح مختلفة من عقائدء وأساليب تفكيره » وقد فسر بعض هؤلاء الكتاب الروح 
الشرفبة فى بادىء الامر تفسيرا خباليا ملونا بألوان غريبة » وكان هذا التفسير الحبالى ينى 
اللظاهر ولا بتجه الى ما وراءها » فالشرق كان فى نظر بعض هؤلاء الكتاب مهبط السلام 
والسكيئة ومسرح الحمال والبهحة ومستراد الياة السهلة الترفة والاحلام الذهية » ولكن 
سرعان ها ظلهر فى آثار عؤلاء الكتاب طقة أخرى اصح تقديرا » وقد عرف كير من افراد 
هذه الطيقة السرق معرفة دراية وخبرة ودراسة عميقة منظمة » وفى طلبعة هؤلاء الكاب 
الكير لافكاديبو هيرن 

ولد لافكاديو هيرن فى لكاديا بالحزر البونامة فى 77 يونبو سئة 188٠‏ وكان والدء 
طلسا ارلتديا فى البش الانجليزى » وكانت أمه يوثانية » ومات أبواه فى صفرء » ننه 
احدى عماته وأشاته نشأة دينة » ولكنه سرعان ما أدرك انه لا يصلح لكون من رجال 
الدين لمله الى التفكير والسك ولا يغلب على طاعه من المرح وحب الماة والحركة » وفى 
التاسمة عشرة من عمرء رحل الى أمريكا ليجرب حنله ويكون ستضله » وزاول الصحافة 
برة مصححا فى احدى الجرائد وأخرى مرا لجرائد شتى » ام النحق بهيئة تحرير 
احدى جرالد مدينة أورلان الحديدة » وبدآن تظهر مواهه وينصج ننه وظل بها حتو 
سنة بإغيم1 > ثم رحل الى جزائر الهند الغرببة التابعة لقرنسا » ولم 'نطل بها اقاته فقد 
ارتحل منها الى البابان فى سنة ٠م١1‏ > وهناك شعر بتقارب فى المزاج والنظر الى الماة 
بنه وبين الابامين » فتزوج من يابائبة ودخل فى الديانة البوذية وتجنس بالجنسية اللابائية» 
ونسمى باسم « ياكومو كويزومى » وعين استاذا للادب الانجليزى فى جامعة طوكيو وظل 
بها حتى أدركته الوفاة فى 7١‏ مستسر ملة |98٠5‏ 

وافامته الطويلة فى بلاد اليابان » ومرونة عقله وشفوف أسلوبه وخاله الشعرى » مكله 
من أن يكون من أقدر مفسرى الروح اليابانية للغرب » وقد ألم بالحماة اليابائية من جميع 
نواحيها الاجتماعية والسياسية والدينية » وقد ترجم الى الامجليزية الكثير من الامثال 
اللايثنية والاساطير والاشعار ووصف الماظر الطسعية واللمفلات الدشة والمادات المألوفة 
والتفاليد المبمة وصفا شائقا » وكته العديدة عن البابان مراجع 'ثمبنة ووثائق قبمة لمن 
بريد أن يعرف الاباتمين معرفة عمبقة ويلم بعقائدهم الماما واسما » ومن أمتع كه كتابه الذى 
سناء ٠‏ كويدن ممهنومج » أو الاقاصيص العجية وهو مجموعة من الاماطير الابانية 
أضفى عليها من فنه وبث فبها من روحه ما زادها تسيرا ودلالة على النفسسة الابائية وطيمة 
سمنقدات الابائين » وفد اختئرت من كتابه الاساطير الاانة وتحريت فى اننارها الابجاز 


ره الملال 
)١(‏ اقصوصة اوشيدورى 

كان فى ناحية تامورانوجو هن أعمال مقاطعة متسى صاد ومربى بزاة اسمه تجو » 
ففى ذات يوم خرج يصطاد فلم يصب شبئا » وفى أثناء عودته الى منزله رأى عند مكاناسمه 
أكانوما زوجا من البط ذكرا وانثى اسمه بالاباية أوشدورى ‏ سايحين معا فى الهر 
الذى كان يهم باجازته » وكان قتل هذا النوع من الط مكر وها ء ولكن سنجو كانقد بلم 
منه الجوع ملفا كيرا فرمى زوج الل فأصمى السهم ذكر البط وفرت الانثى الى الحلفاء 
النابنة فى الشساطىء الانر واتفت » وحمل سنحو الطائر القشل الى منز له وجهزء لعلمامه 

فرأى فى نفس الدلة حلما مفزعا » فقد حل اله ان امرأة حسناء جاءت الى غرقنه 
ووففت الى جائب وسادته وأخذت نكى بكاء مرا حتى شعر بان قله يكاد ينقطم -حصسرات 
لكانها » 'نم صاحت به : ٠‏ اذا قتلنه ؟ أى ضرر أصابك به 000 لقه كنا سصدين هما 
فى أكانوما فجلت وأرديته ! أى اساءة بدرت منه اليك ؟ أتدرى ما فملت وأى جرم وحشى 
ذمم ارتكبت ؟ لقد تتلتنى معه لاننى لا أرغب فى الماة بعده » ولقد أتتك لاخرك بذلك ٠»‏ 
ثم عاودت الكاء والنحب » وكان نشسبجها يسخترق عظامه » ثم قالت له بعد أن نشدت شعرا 
فى رثناء زوجها : ٠‏ أنت لا تدرى ماذا ستعت » ولكنك عندما تذهب فى الصاح الى أكانوما 
سترى » وبعد أن قالت ذلك عادت أدراجها ولهى باكة 

ولا استيقظ ستجو فى الصباح بقى هذا الخلم ظاهر المعالم فى ذاكرته وأخذ يفكر فى 
كلماتها وفولها : عندما نذهب فى الصاح الى اكانوما سترى » وصمم على أن يقصد الى 
هناك توا يدرك حقبقة ها رآء فى الخلم » ويعرف آكان ذلك حلما أم أكثر من حيلم » ولا 
اقترب من شاطىء النهر أبصر أنثى البط سابحة فى الماء دشجهة نحوه وهى تحدق الله 
تحديفا غريا » ثم شقن صدرها بمنقارها ومانت ازاء عنه 

بعد ذلك حلق ستيجو شعر رأسه وصار كاهنا 

(؟) أقصوصة جى 7 زاكورا 

فى ناحية واكيجورى من مقاطعة ابو شجرة كريز عتبقة مشهورة اسمها جى روكى 
زاكورا أو شجرة كربز اليوم السادس عر » لانها كانت نزهر و'تفتح فى اليوم السادس 
عشر من الشهر الاول من كل عام وكانت لا نزدهر الا فى ذلك البوم على -خلاف عادة 
سائر أشجارالكريز التى لانزهر ولانتضر الا فى الرسع » وكانت جى روكى زاكوراصتمد 
الازدهار والنضارة من حباة لبست فى الاصل حاتها اذ كانت تقيم فى نلك السجرة دوح 
اسان 

كان هذا الرجل من طقة المحاديين وكان اسمه ايو » وقد يمت الشجرة فى حديقة 
منزله وكانت تورق وتزهر كل عام فى الوقت العادى أى فى أوائل الربيع وقد لمب 'نحث 


الأقاسيس المحبة قاره 


يي تع سي سس اا سس جسا سس صا باس اا بابي ب سسبو وب سو سوسس سه 
نزلالها وهو طفل » وقد علق آباؤء وأجداده بفروعها الفبنانة شرائط ببضاء من الورق الملون 
مكنوبة بها اشعار مدح فصلا بعد فصل وجبلا فى آثار جبل » وهو ننه قد أوغل فى 
النسخوخة وعاش بعد أولاده ولم بق له فى الدننا شىء مزه ويؤثرء بحبه سوى نلك 
اشحرة » وحل الصف فى عام من الاعوام فذبلت الشجرة ومانت » فاشتد عليها حزنه 
وطال جزعه وتفحمه » فبحث جبرانه المسفقون عله عن شجرة كريز أخرىسغيرة وجميلة 
وجاءوا بها وغرسوها فى حديقته ظائين انه سيتسلى بذلك ويشى مصابه وبسلو الشجرة 
النديمة » فنكرهم ونظاعر بالسرور » ولكنه كان #خفى فى قلبه ألما داميا » فقد كان خبه 
لتسحرة البتة حا لا ينسى ولا تعفى عله الايام 

وأخبرا خطرت له خاطرة سعيدة > ونذكر طريقة 'نسد الى الشجرة الذابلة ححاتها 
( وكان ذلك فى الوم السادس عشر من الشهر الاول ) فذعب متفردا الى حديقته وجثا 
أام الجر الذاوية » وأخذ يناجبها قائلا : ٠‏ أتوسل اليك أبتها السجرة » أن نتقبلى دعائى 
وتمودى الى الماة والنضارة » لانى سافديك بروحى » ( وكان يعتقد ان الانسان يستطيع أن 
بهب حاته الى أى شخص آخر أو أى مسخلوق كنا ما كان ولو كان شجرة بارادة 
الالهة ) ثم تسر ابح التسجرة قطعة من القماش الابيض عليها مطارف عدة وجاس فوقها 
واننحر على طريقة المحاربين عند الابانين ( هاراكيرى ) فحات روحه فى الشجرة وجملتها 
تزهر فى اثنو واللحظة 

ولا تزال تزهر فى كل عام فى البوم السادس عشر من الشهر الاول فى فصل الشتاء 

(+) اقصوصة اوتل 

من أزمان طويلة -ذلت كان بيبش فى مدينة نسجانا بمقاطمة اشبزين رجل اسمه ناجاو 
شوزى» وكان والدء جراحاء وقد تعلم مهنة أسه وخطت له وعو فىنعومة أظفاره ابنة أحد 
أصدقاء أبه واسمها أوتل » واتفقت الاسرتان على أن يكون الزفاف بعد أن يتم ناجاو 
دراسته » ولكن صحة أوتل أسنذت فى الضعف وفى الخامسة عشرة من عمرها أصابها سل 
سمت » وما شعرت بداو الاجل أرسات الى ثاجاو لتودعه الوداع الاخير 

ولاركع أمام فراشها قالت له ٠:‏ يا خطببئى ناجاو ساما لقد كنت -خطستك منذ طفولتك» 
وككت مأغدو روجتك فى تام عذا العام » ولكتى سأفغى الاأن نيحى والا له أدرى منا 
بما ينفمنا » ولو اننى استطمت أن أعبش أعواما لكنت بعث آلام واحزان لغبرى اذ لااستطبع 
بهذا الجسم الواهن الضعيف ان أكون ربة منزل » وحتى لو أردت أن أحا من أجلك لكان 
ذلك متى محض آنانية » فانا مستسلمة للموت راضة بحكم القضاء » وأريد أن تمدنى بان 
لا تحزن من أجلى وأن أفغى اليك بان أكبر ظنى هو اننا سللئفى ثالة » 

تفال لها ناجاو باعتمام : ه حشيقة ستلتقى ثانة هنالك فى تلك الارض الطاهزة اللشةشحث 
لا يروعنا الفراق » 


موه الهلال 

فأجابته فى رفة : ٠‏ لاء أنا لا أعنى 'بلك الارض الطاهرة النقة > ألا أعتقد اننا مقدر 3ا 
اللقاء ثانسة فى هذه الدنا ولو أننى سادفن غدا » 

فنظر اليها ناجاو بن ة تمحب وذهول »© ورآها نتسم لتمجه > واسترسلت تقول فى 
لهجتها الرفقة اعلالمة : « نعم انا أعنى هذه الدنيا ‏ فى حباتك الخالية ياناجاو ماما على شريطة 
أن تريد ذلك » ومن أجل أن ينم ذلك » يجب أن أولد طفلة من جديد » وأتدرج فى 
اللمو حتى أصبح امرأة » ولذا عليك أن تنتظر خمسة عشر او ستة عشر عاما » وانه لوفت 
طويل أيها الزوج الموعود » ولكن سنك لا تتتجاوز "نسعة عثير عاما » 

فقال لها فى لين ورفق وهو يحاول أنيهون علها ساعتها الاخيرة :«ان الاتظار من أجلك 
يا خطستى واجب استمذب القيام به وأجد قبه سرورا أأيما سرور » ومشقى مرسطين يمضنا 
بسعض حتى وجودنا للمرة السابعة » 

فأجابته وعى نرافب وجهه « ولكنك نسك فى الامر » 

فأجابها « انى أشك يا عزيزتى لانى أخشى أن أعجز عن معرفتك وأنت فى جسم 
آخر وباسم غير اسملك » خبرينى عن علامة أو اشارة أعرفك بها » 

فقالت له « لست أملك ذلك ولا يدرى الا الا" لهة والوذات أبن نلتفى » ولكتى 
واثقة كل الثفة بأنى مأعود السك اذا كنت لا نزال راغا فى لقائى > نتذكر هذه الكلبات 

ثم سكنت عن الكلام وأطبقت جفدها 

وكان ناجاو يبحب أوئل حبا سخالصا فحزن عليها حزن عمبقا » وصنم لوحة صغيرة 
ونقش عليها اسمها وحفظها فى دارم » وكان يقدم لها القرابين كل يوم > وأطال التفكير 
فى الديث الغريب الذى حداثته به فل ممانها » ولكى بسر روحها الراحلة كتب وعدا 
خطيرا بأله ستروجها اذا عادت اليه فى جسد آخر » وتم هذا الوعد المكتوب سكليه 
ووضمه الى جا باللوحة 

وكان ناجاو الابن الوحيد لاببه ولذا كان من اللازم أن يتزوج > ووجد نفسه مكرها 
على طاعة أمرأسرته ومرغما على قبول الزوجة التى اختارها له أبوه » وبعد زواجه منها 
بقى على عادته فى تقديم القرابين ازاء اللوحة ولم ين عنذكر أوئل ولم يفثر حبه لها - 
ولكن على توالى الابام أخذ حه لها يضمحل فى ذاكرته حتى صار يشبه حلما من 
الصمب استتحضاره واستعادة معالمه ومرت على على ذلك السئون 

وفى غضون تلك الاعوام أصابته أرزاء وخطوب » ففقد والديه » ثم فقد زوجته » 
وفع فى ابنه الوحبد » وألفى نفسه فى الحاة وحيدا » فهجر داره الخالة ليقوم بسساحة 
طويلة ينسى بها آلامه وبطفىء وقدة أحزائه 

نف يوم من الايام وفد أفضت به الاسغار الى هديئة أكاو الشهورة بناسعها اكارة 
وجمال مناظرها دخل فى <ان للمببت » فجاءت الله فناة صغيرة لتقوم بخدمته فشعر 


الأقاسيس المجية ' أكخهة 


مح سح سح سس 0 
عندما ونمت عبله عليها بان قلبه ينبض أبضا ويثب ونا لم يعهدء من قبل » ففد كانت 
القتاذ تنسه أوئل شها غريا الى حد أنه شلك فى وجوده وانهم حواسه وخال نفسه فى 
حلم » وما نولت عنه لاعداد الطمام والوفود وتنظيم الغرفة كانت كل حر كانها تمد فى 
نفه ذكرى عذبة شهة»ذكرى تلك الفتاة المحبوبة التى عقد له علبها فى صاء » فطارحها 
الحديثئ فأجابته بصوت واضح ريق أحزته رقته وذكرته حزن الايام السالفة 

فتال لها فى تسحب ودهشة « أيتها الاخت » انك تشبهين فتاة عرفتها فى الايام 
السالفة وقد دهشت عند دخولك الغرفة فى أول مرة فسامحى فضولى اذا سألتك عن 
موطنك وعن اسمك » 

تأجابنه فى المال يصوت -خطيته المنة غير المنسى ٠‏ اسمى أوتل وأنت تاجاو ماما" 
زوجى الموعود » وفد مت منذ سبعة عشر عاما وكتست أنت وعدا بأنك تتزوجنى اذا أنا 
عدن الى الحاة في هذه الدننا بجسم آخر » وختمته بختمك ووضعته فى بتك الى جانب 
اللوحة المنقوش عليها اسمى » ومن أجل ذلك عدت اليك ثاثنة » 

ونا ناهت بهذه الكلمات سقطت مغثسا علي 

نزوجها ناجاو وكان زواجهما سعدا ولكنها لم تتذكر بعد ذلك ماذا فالته له ردا على 
سؤاله الذى وجهه البها فى أكاو » ولم تتذكر شسثا عن حانها السالفة » ونسسيت مولدها 
الابق الذى أشملت ذكراء الخابسة ساعة اللقاء الفريبة » وأخذت هذه الذكرى فى 
الشموض واغفاء » وبقبت كذلك غامضة مهمة على دم 


النفوس الصغيرة 


هناك فئة من المصريين جعلوا الأس علة عدم العمل » وعلة الكسل » فان 
سالتهم لم لا تقومون بعمل عمومى نافع للملاد اجابوك نحن بائسون من مستفل 
الوطن » فالته كيف يستطيع طليب ان يحكم على عليل بمدم الشقاء قبل ان يفحص 
دا وبعطه الدواء 

هى اللفوس الصغيرة التى سخلق عندها الامل بكلمة أو بنلغراف » الم يستولى 
عليها الأس بكلمة أو بتلغراف ٠‏ اما النفوس المالة الكيرة قدوم فيها الامل 
ما دام الدم فى العروق وما داعت الحاة ٠‏ واى حاة ترضاها التفوس الشسريفة مع 
اناس * ايجمع المرء فى جسم واحد اموت واللياة 


مصطنى لأمل 


| ا ا وح و وويهوووووهوووهي و#وووويوويو 


ع لي بعد( “خوفو) 
خسم * اله تنتعمى “ذراء” 


أبو الحول راس, فوق مقعد عزاء 
وألقت عليه كفئّها . 


4 نظرات يرجف الدآهر حولمها 


أقام هد الالكين ,» إذا مهوت 


“يطل على الآفاق » والكون كله 


رماها به ( فرعون) حتى إذا رى 
وعى من أحاديث راللعور وأعلها 
ولن بهل الأجيال تأربع أمة 
مثالك ! غول" امالك ناطق" 
طويت مرا الأبران .اما ذاع كله 


ا 
وهو راص 


وما غلب الأقوام مك ذى أديكار 


اله الا كبر 


أيتتضوع التشطوب و يستكي ؟ 
عل ما كان منل > وما يكون 


“بزازل؛ رَفَبف> الاحداث منه وقورك فى زلان. لما رَزِن 
فَتى الدولات “بلهمها هداها ويوقظها إذًا تخضت. العيون 
وتى الالكين » قلا غرور” إذا خهروا الشعوب>” » ولا فتون 

4 5 كو و4 
نصيم لا يشش ولا يداجى وقاضٍ لا يضل 15 مون 
حمى (فرعون) دُمر كل عال وهيب باؤء” المالى الكين 
محر ابه العصور قث مائر أن كراه وممستبين 
ناء المقرية فى صاها ناء كابها اللبق القطين 
دين 4 الستّواعق » وهو راس عصطدرم الصواعق لايدين 

أبو الهول 


نهم إلى الشعرى عصر” منأكه 
أغاطها فى شأنها وتخاطه 
ابراقب من ةا نا تراقه 
وترعيها أحدائه وتواثه 
مهول القوىء إلا (أبوالمول)غاللبه 
لهم دولة » ألوت بأخرى تجوائه 
مشارقه مذعورة ومغاربه 
تفوى ملكه الأعلىء وز التموا كه 
حقائق لم ينىء بها الفر كاتبه 
سحائشفه أحنشاؤه وتراثه 
عا قاب عنكا بين ٠‏ جنميك غائه 
فلم عن إلا مركيه أدت راكه 


مممم م مممموو معممولو ووو وموو و 


مموعمعمممم مو مومومبمبممممو مبهمبمبببهيوبهيوووووههو +٠»‏ بومججهجهه. + مويو ميم جهو و وموو ب جبجبممهيوويهو 


كف جاعة من علماء الفلك ٠‏ التصوفين » 


على مر اصدعم ايجببوا عن هذا السؤالالذىاعمهم 
الحاة متصررة عل عحادد 


عد عهد بعيد : هل 


السخر: المقرة التى ع عليها الأنسان » 
وعل عذه الموال, التى كشفتها المراصد ويلع 


محضدها الان ..ءرء.ء.در.5 عال ‏ هذا الى 
ملايين اخرى من المال 1١4‏ تالفها المناظر الحالة 
ءالو هي الحا 1 


واشهر عؤلاه العلماء الاستاذ « برسفال 
لوبل » الفى اقام بسهول ٠‏ أريرونا » الامريكية 
شرس فيه المريع » فانتهى الى ان هذا 
الكوكب حافل بالحياة التى لا فرق كثيرا عن 


صق 


054 الاسان عل الارض ٠‏ ققد رأى خلال هر صيده 
شبكة مندسية دقيقة من الخطوط الضينة السسة 
تسل سس به سوواء متتشرة على سطم الك كي , 


انان الرخ ق 


بمقه الفلكيون 


فتدر إن هذه الخطورط قنوات 'تحرى فيها. اليآء 
الى الواحات القالية وسطع محارى المربخ المقرة 
واتدو هده التنرات واضحة فى آثناء فصل الرييع 
1 الربخى » ناذا أقبل اليف ماك أخذت هذه 
المطوط تسود من أطرافها الفطبية حتى ثختفى 
جمعا عند خط الامتواء الريخى + وتظهر فى 
هذه الحداول الفضيقة الياه المنسابة اليها من 
العبقات الحمليدية التى تنطى قطبى المريخ كما 
تنعلى قطبى الارضى » وتضنح هذه الياه كثما 
0( 


جفحة 


خسرت لارض الواتعة على شطا نها به يكسوها 

الزروعات ائر وبعتالد لويل ان 
عد, شوو ني كلو اخ صو ا 
اللريخ . وهم على جانب كبير من الذكاء مكنهم 
من مكافسة طبيية المريخ القاسية حتى استطاعوا 
ان ينشثوا لانفهم حيأة على سعلح كوكبهم ٠‏ 
وندل هذه السبكة الدقيقة من القنوات الثى بلغ 
«جموع أطوالها عدة آلاف من الاميال ان سكان 
هذا الكوكب بقاربوئنا فى الممرفة الملمية والتتظ. 
الأجصاعى 

على ان فريقا كبيرا من الملماء رأى أن نظرية 
لوبل تقوم على أساس من التخيل والافتراض 
تخذو؛ ينكرونها طويلا حتى جاءت البحسوث 
الاخيرة مؤيدة لنظرية الحياة فى المريخ ممززة آرا» 
لوبل فى أكثر أجزائها ٠‏ وأهم هذه البحوث 
ما قام به الدكتور « تيودور دونهام » الفلكى 
بسرمد كليفوريا وأذاع نتائجه منذ أسابءقليلة 
ب قبه ان الياة مسكنة فى أى "كوكب مادام 

عن السمس مناسيا ٠‏ فانه ان كان شديد 
يي حالت حرارنها دون قيام علء الحياة, 
وان كان عظيم البمد عنها لم يستطع الحيوان ان 
بحتمل برودته الشديدة ٠‏ وكذلك يجب انيكون 
حجم الكو كب وثفله مقاربين لحجم الارض وثقلي' 
حنى نكون حركة دوراته مناسبة للاحياء المائشيئ 
على سطسه ٠‏ وهذه الشروط «تواقرة فى المربخ 
فليس 'مة ما يستم فيام الحياة فيه 

ديرى دونهام ان قوة الجاذية فى الربخ أقل 
“نها فى الارض بتدار كيير ٠‏ ولا كان مل 
هد الفوة هو الذى يعوق حركة الانان , فانه 
يرجح أن تكون حركة الانسان المريشى خفيفة 
تسيعلة جدا ٠‏ وهو يقول أن الفيل فى المريع 
يقفز وبجرى بشخفة الغزال على الارض ٠‏ وانحجم 
الانسان متاك يبلخ حجم الانسان الارضى ثلاث 
٠‏ أما قو» فقدر قو»ه 0؟ مرة + برغم ان 
طرافه ليئة ضعينة كأطراف الطفل » وذلك(فيف 
الجاذبية مسا لا بقتضيه قوة عضلية كبيرة فى السير 


5 ات 


الملال 


أو قى الل ٠‏ ولما كان الماء نادرا فى أكثرشهور 
السنة . فان بطنه عظيبة +دا لانها تحتوى على 
عدة «عدات , واسددتمنها للهشضم والياقياتلاختران 
ايد امل ابي لفسول الجقاف ٠‏ وصدره 
أَضحُم من صدر الانسان لان رقة الهواء النى 
حنعة إلتفيهة أن بمستشق مله كمية كبيرة 1 
وكذلك ارأسه ضلم وأذناء عريضدان 

وكذلك أئبت دونهام ان قطبى الريخ مكسوان 
بطبقات جليدية » وائها تذوب فى الربيع وتتجد 
فى الخريف : وان أرضه "سرب الى اللو الاخير 
فيما عدا واحات 'ننتشر هنا وهناك ويضرب لونها 
بين الررقة والحضرة الا قى فصل السيف فانها 
تسود قليلا ٠.وأثميت‏ وجود شبكة من الحلوط 
الدقبنة صل 'بين هذه الواحات الحفراء » وأجاز 
أن تكون قنوات "نجرى بالماء وسط صحارى !اريثم 

نصف المخ لا دائدة منه 

تتكسف جراحة المع الحديئة عن الاعاجيب ٠‏ 
فسن كان يشطر له أن الجراح يستطيع أن يقتطعم 
بمشرطه جز١٠‏ كبير1 من ذا المم الذى يسيطر على 
حركات الانسان وعلى احساسه وعللى تفكبر.دون 
أن يصيب أعضا. أو أعصابه أىأذى أواضطراب؟ 
فلقد استطاع أحه المراحين أن يقتطع نسنف الخ 
الايسن كله , لان دملا كبيرا سرى فيه وعطل 
وظالفه » ث, ملا" صف الججمة الذى أفرغفه 
بسحلول ذافىء من الملح 2 فسفى المربض شفاء 
تاما لا يعتربه فيه أى شمف أو شلل ؛ 

وقد أثبتت التجارب التى أجراها الاستاذ 
بيرون ستوكى جراح الم بسمهد الملوم العصبية 
فى تويودك ان سف ممم الانسان لا فالدة منه ١‏ 
بل أثبت اناكتفاء الانسان فى سض الهالا ت بنصف 
مخه خير من الابقاء 'على مه كله ؛ 

أزال عذا الجزاح البارع بمبضعه أحد جانبى 
الجزء الامامى من المتم » أى من الجزء الذىكر كز 
فيه قوة:. الذكاء والتفكير » فكانت التتيجة أن كثيرا 

ممن أجريت لهم عدده العملية الخطرة صاروا 
نمع الى فهم الامور والى ابداء رأيهم ايها ممة 


المل والمام 


مقة 


نه 
ع.؛ حيتما كانت أمشاخهم كاملة لم يقربها 
36 وس الغر ب إنه وجد ان ازالة تصف 

اك أصلم وأجدى من ازالة وبعه فحسب + وان 
دقر أقدر عل التفكير من /لالة أرباعه؛ 
5-57 لاحثه ان ازالة أحد تصفى الجزء الامامى لا 
يإقى الانسان ٠‏ ولكن ازالة جزء من كل من 
العتين عا بترك الرء عصابا بحالة عصبية تيز 
,إنلق والتفافل وعدم الاكترات 


دم الاسان ليس وراثيا 


ص فوا ال اغر الملمية فى السنوات'الاخيرة 
شر الملماء فى خدءة السامة , مما يؤدى الى 
احدى التيبيدين ب اما اشطهاد الملماء يود 
الى بؤئرون المقينة الملدية على كلل شىه مهما 
دن عل لك 1, وما ضوع العلماء لسطوة السامة 
وتزوبرعم الحنائق العلمية تروبجا اذاهبهمواتقاء 
لسرودع 

فهذه الربة ه تفوق الس الأارى > التى 
دعام السبابة النازية 2 قد 


من غ*هنة م 


ردت من الملماء من يلفق لها الحقائق ويزور 
لها الانات ا١٠‏ مشايمة آرايه السبامى علو حساب 
ضمبره العلمى » واما استلاما لهلوة الحكاء 
الاقوياء الذبن يكرهوته على ذلك اكراعا ٠‏ 
جد من هؤلاء العلماء عن يحاول تبرير هذه 
النظرية « بمولوجيا » بادعاته ان الاجداس تختلف 
لى دمائها » وان -كل سلالة يجرى فى أجيالها 
“رام مميل من الدماء 

ولكن الحنيفة الجردة على نفبض هذا تماماء 
نالطفل لا يرث قمارة واحدة من دماء أمه , ذلك 
ان دم الحامل لا يختلط بتائا يدم المنين ٠‏ والعلفل 
يكون دمه بنفسه ٠‏ وتيدأ هله المسلية قبل مولده 
بثماية أشهر ٠‏ وبظل طحاله طول هذه إلدة 
مثابرا على انناب الكريات الحمرا١‏ والبيضاء الثى 
يتألتت متها الهم ٠‏ ثم يتباطاً الطحال فى الل 
بد الميلاد فلا ينتج الكربات الحسراء + بل يجمل 
من انفسه مقبرة تأوى اليه ما ييل من هذه 
الكريات ٠‏ وكذلك بشترك نشا العام *ء الملحال 
فى انتاج الدم اللازم الجسم مند أن يكون جتينا 


لا اخختلاف بين الدماء التى تجرى فى عروق الساميين والاريين والحمر والعفر 
والرد , فكأنما كلها تنم من قلب واحد وانتصب فى عروتهم عل السوا: 


للف 


وتاحلف هادة دم الطيل غالبا عن مادة دم 
أمه . و.الاحرى عن +ادة دم أبيه ٠‏ وافنفالورالة 
ليست من العوامل الؤثرة فى إلدم ٠‏ ومن الادلة 
اسوسة على ذلك اله فى علية زثل الدم للجرحى 
قد يتقل ؛نى الرجل الابيض دها من رجل زتجى 
أسو أو صيلى اصار أو امريكى أحمر ٠والجراج‏ 
لا براعى فى عدم المملية أجئاس الناس ولا 
ألوانهم ؛ وانما براعى المواد المركبة منها دماؤهم 
وغالبا لا يتفق دم الابن مع دم أحد أبويه » بيئما 
بجد دما مواقا له من رجل يختلف عنه جنسا 
ولونا وقارة واسلا ٠‏ هذا وليس للدم أى تأثير 
فى لون البسرة » ولو ملثت عروق زاحى يهم 
انجليزى كا ايفت بثرته قليلا » عذا الى ان 
الدم المنقول لا يبفى فى الجسم أكثز «من شهر 
بستهلك فى أثنائه ويحل محله دم ينتجه الجسم ٠‏ 
هذا ولا ميس كرة الهم الحمراء غالبا أكثر من 
عبر واحد , ويفقد الجسم كل يوم قرابة ٠ / ٠‏ 
من كراته الحمراه 

الطبقة الوسطى فى اليابان 

أ مظاهر الحياة فى الاقطار الصناعية الحديثة 
وجود طبقة وسعلى ذات قوة عائلة فى توجيه 
دفة السياسة وتكييف شثون الاقتصاد ٠‏ ومع ان 
اليابآن فى «قدمة الدول الصناعية الا ان هذه 
الطلبقةالمترسطةلم تظهر جليابين المطبقتين الكبيرتين: 
العليا والدنيا ٠‏ فليس فى اليابان من يدفعضريبة 
أبراد سبوى صف مليون نسية » مع ان عذه 
الضريبة 'نجبى مسن يربح ١؟١‏ جنيها أو اكثر 
كل هام ٠‏ ومع هذا فالحكومة لا تجبى شيئا قليلا 
لان قى. اليسابان أفرادا يبل ربحهم المنوى 

ن الجنيهات 


ولا يتجاوز عده ملاك الارض فى اليابانمليون 
تنسة ٠‏ أما عدد من يقلمون هذه الارض فيبلخ 
تف عدد سكان الدولة ٠‏ ولا يقدم الملاك لهؤلاء 
الفلاحين ما يلزمهم من البذور أو الادوات أو 
امال ٠‏ بل ولا من الماونة والارشاد لانهم لا 
.بقيمون فى اراضبهم » بيدما هم يستولون: على 


الحملال 


٠ه‏ ./. آو .د .+ مما تنتجه املاكهم . 
فهم كلاك العمور الوسعلى ٠‏ يعيشون ٠تطليز‏ 
على مجهود الطبقة الدنيا من الفلاحيئ والممال 

ومن أبرز مظاعر اللياة الاقتصادية هناك ان 
الجزء الاكبر من التروة ومن مرافق الاتتاج في 
ال ع 
تؤجر فى مصائمها :٠0ر١‏ هن العمال , 
يستغلون ما تملك من مناجم الحديد والفحموالذمب 
وما تدير من شركات البواخر ومصائع الحرير 
ؤالورق ويزرعون ما لها من مزارع فسيحةلائناج 
القلن والمطاط والشضاى والزجاج» فضلا عباناك 
من مصارف ومشاات مالية عظيمة ٠/0 7١و ٠‏ 
من ثروة اليابان فى يد ثلاث.أسرات فحسب ء 
واليها الفضل فى انشساء صناعة اليابان وتجارها 
فى سنرات قلائل * ولكن استثثارها بمرالق 
الثروة قد أدى الى هذا المسر السديد الذى نمابه 
غالبية السب هناك 

المصرى. قصيز العهر 

فى القرن الثامن عشير كان متوسطل طول 
عمر الانسان 8 سمنة ٠‏ فزاد فى الفرن الئاسع 
عضر الى ٠٠‏ سسنة ٠‏ أما الأان فهو ٠٠١‏ مة 
للرجل و34 أسنة للمرأة ٠‏ ومع ذلك فالانسان 
لا يمر الآن' قدر ما كان يسر فى ايو 
وتعتفد شركان التأمين :على: الحياة ان أقصى سن 
ببلته الانسان هو ٠‏ صلة » وفى الولاباتن 
التحدة الامربكية لا يبلخ سن المالة سوى ثلا 
اشخاص من كل ماثة آلف نسسة 

ومع ان الصرى ولود الى حد غريب . الا أن 
الرضص يلتهم نسله .بصورة »«روعة ٠‏ فان لسة 
الواليد فى عصر زهاء © وليدا لكل أل ف شضخص, 
بينما تبلخ هذه النسبة فى بريطانيا ١١‏ وفىفرسا 


8 وف أثانيا 15 ٠‏ أما نبة الوفيات فتبلغخ 
٠؟‏ شخضا فى كل آلف من السكان المصريين ٠‏ 


فكانت التنتيجة ان متوسط عير العترى سير الى 
حد غريبء فهو للرجل 4؟ سنة وللمرآة1؟ سنة: 
فاذا قدرنا ان الرجل لا بدأ ملا :اما الا فى 


يسيم 
. فان المصسرى لا ريسل ولابنتج 
الامدة ست استوات فحسب ٠‏ أما متوسط عبر 
ارجل فى ألنيا فهو 1ه سنة » زفي انجاترا 
وه نة وفى فرنا 28 سسنة وقى إيطاليا 15 
ةء بلى انه فى الهتد /ار4؟ ستة ٠‏ فتحن لد 
كرا ولكن :سر قليلا . فهل النا أن نتساءل 
أبهما الانضل ؛ ان يلد الالسان شخصا واحدا 
بلع سن الحمسين , أم يأتى بخمسة اولاد يسوتون 
جميما فى سن العاشرة ؟؛ 
الافلونزا : وباء الكباب 

تكثر الصحف العلمية الاآن من ذكرالانفلوئزا 
لان كثير! من الياحدين فى اريم العلب يتوقمرن 
إن بصاب العالم بوبالها قريبا ٠‏ ومنهم من يملل 
ذلك بأن عدا الوباء ٠‏ يأنىفى أعقاب الحر وب الكبرى 
ويدلل على ذلك بها وقم فى أواخر الحرب الماضية 
من اننشار الانفلولزا فى جميع بقاع المالم ٠‏ 
ونيد من عرف أن وياسا يكار أل ريوس 
فقد ع العالم فى منة ٠ 1١484‏ ثم أعاد عليه 
الكرة فى سنة #١41١1ء‏ وعلى ذلك قفد أن 
لجراتيسه ان تعبت فى سبو الارض فى كل مكان 
والذين بفولون بالرأى الاخير يذكرون ان 
احصاءات الوقبات تثبث ان 48 ٠ / ١‏ ممنسموتون 
من الانفلوئزا عم من الشبان والفتيات القين 
يتراوح عسرهم بين السابية عثر: والاريمين سنة ء 
أى فى السن التى ببلخ فيها الجسم أقعب. منعنه 
من الاصابة بالامراض وأقصى قوته على «قاومة ما 
يتتابه متها ٠‏ ولا كانت الاتفلونزا تيد مرسمها 
المعيب فى دشل هذه الاجسام القوية . فانها كلما 
فتكت بها اتنظرت عشرين سنة حتى اتتهيأ لها 
أجسام أخرئ متلها ترتم وتعبت فيها 

على أنه اذا كان فينا.من يفرق من ان هده 
السنة تسم الماملين مما , عآمل وجوه حرب 
وعامل مضى عشرين سنة * الا ان له ان بطمئن 
الى أن الطب الوقائى قد ارتفى من الحرت الماضية 
دقبا عظيما » سوف سكن العالم من مقاومة هذا 
الوباء مقاومة قمالة 


لامة عتسرة 
من 'انأمه مره 


الم والمام 


يهنا 


وجوه صئاعيه 
ضحابا الحرب المافسة 


خلنت الحرب الماضية فى ادريكا وحدها قرابة 
ألف رجل بقير وجره كاملة » أى بوجره أطبرت 
عض أجزائها » فتركت متهم من لا برى ومن 
لا يشم ومن لا يتكلم ومن لا بمضغ ومن لاببتلع ٠‏ 
نفام الجراحون يحاولون اسلا هه الوجرء 
المشوعة بامدادها با أطارئه منها القذائف 
والتبران » فأخدوا يصتعرن من اللساط أنوقا 
وحلوقا وفكوكا بل وجاودا + نضلا عن العيرث 
واللحى والشوارب المناعبة 

وكان الجراح الذى يربد أن يرف, وجها 
«شيوها يلجأ الى صور» السابقة ليستدل منهاعل 

عيئة ذلك الانئف أو : تلك الاذن 
الجراج حينه فى صنع عضو يشبه الضو التقود. 
أو لع عفوا جديدا يفير طلعة الامان 'نضعر١‏ 
تأما ١‏ 

ولا شاك فى إن عدا السلل من أسنى أعال 
الطب , كا ان هذا التشوبه من أشم آثار 
الحروب نكا الرجه اقفو آعر كير عبة انعرش 
طربق الانسان فى الحياة , فتحول ينه و 
امج عوسي البو 0 
العديقة » وتتفر منه الئاس فيأبون مداقه ٠‏ 
وننفس عليه جميع اسياب الحياة ٠‏ ولهذا فان 
اصلاح هده الوجوه اللسوعة يؤثر تأثيرا انفسيا 
عيةا ؛ ويفتح مدور أوليك الفسابا البائة 
لا بقتى لهم من الابام قى عذء الحياة القاسية ٠‏ 
وقد قال أحد أولتك الاطباء القالنين بهدم 
الممليات انه لم يشهد سرورا يعادل سرور أولتكه 
امسأكين عندما ينتعيدون طلماتهم الارللى » بل 
ان منهم من ينتهز هذه الفرصة لاصلاح ما كانه 
فاسدا فى وجهه الاول + كهذا الذى صتمت له 
بعرة ملساء بدلا من بشيرته الاولى الثى كانته 
شوعة بأثار المدرى ١‏ 


٠‏ وقد بتجم 


75 0 
أ 0-8 : 
3 ا ا 


آم القن 


تفع الحياة إعمسية الاا'ن فى عاء 8 ولة 
4 لى ألوان ممينة. من الا داب .من عأنها أنتشيل 
اليه أن ساحات الحروب ليسث مثابة آلام ومبمثك 
فواجم . بل ميدان فسيم بلتسن قيه السلوى 
عن حياته الراكدة والمزاء عا مثى به من افا 
75 هود اللام ٠‏ وأمتع هله الالوان الادببة 
عى أقاصيص الماسوسية التى تاق فى أذءان 
فرانها جو! من البطولة والمدامرة , هذا الجو الدى 
لا عرفه الجبدى الهديث الذى هعيش فى غصر 
الحروب الاآلية . كما عرقه الجندى القديم الذى 
ذاق لذة الجازفة وممنى القداء فراح الكتاب 
يفذون خيالاتنا بتس الجاسوسية التى تتطلب 
من الجرأة اكثر ما تتطلبه الحرب 

ولهذا تحنل الكتبات الاورية فى هذه الايام 
بشتى الت ليف عن الجاسوسية » ومنها ٠١‏ بنحو 
اجو الخال وحده ء ومنها «انشخذ مادتهمن التاريخ 
ومن أهم هذه الكتب ما وضيه الجاسوس الفرتسى 
٠‏ روبرت يوكار » وصدر بالانجليزية باسم 
« الخدمات السرية فى أوريا ؛ وترجم قيمته الى 
ان «ؤلغه اقعسر على ذكر الرقائم الثابتة دون 
إن يلجأ الى سوق الروايات واختلاق الاحداث » 
ومع هذا نقد دل كتابه على مدق الثل القائل : 
ان من الواقم ما هو أغرب من الخيال 

وعل أغرب من قصة ذلك الشاب الالمائىالذى 
تخر > فى الجاسة والتحق بالجيش » فأبلق فيه 
بلاء حنا ارتقى به قى درحاته ومتح رئيةه كابثن» 
٠‏ ثم اعصطناء «٠‏ روبرت ٠‏ أمبر يقاريا 


الممتازة 
واحد قادة اجيس الالمالى أمينا لاسراره , حتى 
اذا أرادت ألانيا التسليم كان أحد مبموثئيها الى 


جبوش الخلفاء للتفاوض والتهادن ٠-٠‏ وبمد دلك 
كله بتبين ان هذا الجتدى كان أجيرا لاتجلترا 
يدها بالاتباء المسكرية الدقيقة , مقابل بلغ 
ط'ثل من المال يعيش به حتى اليوم عيشة البذخ 
والكسل التى قد ينقصها تأنيبغسيرء علقما اقترفه 
من خيانة إلوطن فى أحرج الاوقات 

وهل أغرب من قصة « الكابتن عيلمر » 

لالائى ٠‏ الذنى ظهر على غرة فى لائقيا حيدا 
اجتاحتها كتائب اليش الاحس ٠‏ قألف جيدا 
من قوات دول البلطيق وموته بالاموال إلتى جاد 
بها الشمب والاغنياء ؛ فصه الجيشض الروءىوصار 
اك على لاتفيا ١‏ ولما أءلنت الهدئة استدعته أثانيا 
بناء على طالب فرنسا ولكده رقفى المودة ٠‏ بل 
استدعى الى جائبه ثبالية من قواد المانيا وجبما 
٠ن‏ ضباطها وعينهم رؤاء ليشه المديد الذى 
أخضع لاتفيا وأغار على استوليا وأراد 4 تأليف 
دولة كبرى تشضسم لامرء . وسك عملة وطبع 
٠‏ شكنونا » بآسنه وسار سيرة الحكام الستقلين٠‏ 
فاضطرت بريطانيا ان تسير إليه بارحجتين » 
واضطرت فرسا ان تجرد عليه حملة عسكربة 
لتماون لانفيا على التخلص هن سطر» ٠‏ قتبكر 
فى زى شساذ وهرب الى همرلندة وحينذاك قام 
عبد الكريم أمير الريف يتور ٠‏ فاجداز قرنسا 
بريه الدّعاب الى مُراكس لساعدة الزعيم العربى, 
ولكنه وقم فى قبضة الشرطة الفرئسية ونقل الى 
احد المستصفيات جريسا ٠‏ فلم يلبث أن فر عادبا 
ال لانفيا حيثت وقم فى يد الشرطة الالمانية » 
ولا يدزى أحد الى أين انتهت عذه القمة الثربية 

عذه بمض القصسصس التى بششسل علبها عذا' 
الكتاب السائق ٠‏ والذى يعد خير سلرى وعزاء 
يقرأ المرء فى مده الايام 


الحرقة الشكرية 


لس سا 
لاذا يضطهد المهود ؟ 

إذا عددئا عرالم الحرية فى المصر الحديث 
وجدنا من ببنها «شسكلة البهودتجاء المانيا النازية ٠‏ 
فسنذ أسابيع قال هتقر فى خطابه : ان عن أولى 
ناياننا من عذء الحرب إن نخرج اليهره من 
أوربا ؛ فهل 'ئة ٠١‏ يبرد لزعيم الريخ ان يذعب 
فى حنقه عل اليهوود الى هذا المدى ؟ عذا هو 
الموضوخ الذى يهالجه المؤر 2 الاج 'عى « ببائفياد؟ 
فى كتابه الحديث عن ٠‏ الالمآن واليهود » 

وقد كان فى المأشى للشعوب الندبيةوالترسعة 
ها ببرر ملكها فى اضطهاد اليهود ٠‏ فالسيحيون 
بعنتدون انهم كادوا للمسيه: وشيعته وان علبهم 
بفع وزر سلبه ٠‏ وكذلك يعرف السلمرن انهم 
عادوا رسولهم وآذوه واثتمروا با ,الهم واساانهم 
ولهذا كان اغطهاد اليهود فيما عفى اضطهادا 
دينبا له ما يبرره من الروح السائد فى نلك 
اعم 

اما اضطهاد اليهود فى العصر الحديث فير جع 
الى اسباب اقتصادية ٠‏ وعى استتثارهم بكثير عن 
الرافق اثالية والتجارية التى ندر الربح العظيم 
دون أن تقتغنى عملا شاقا ؛ على خلاف الاعمال 
الزراعبة والمسناعية التى "تطلب الجهد والشقة 
ولا تأتى الا بأزهد الارباح ٠‏ ولكن هل البهود 
مسؤولون عن هذا ؟ يلتى هذا الكاتب الباحث 
تبية هذه الحالة على بعض -الشعوب الاورية الثتى 
كانت لألف من الاعال التجارية فتترك ساحتها 
خالبة ليستعمرها اليهود 


فألانيا التى تثور اليوم باليهود وتتكل بهم 


لانهم امتلكوا كثيرا من عرافق التجارة واعمال 
الال + ظلت دهرا طويلا وهى تزدرى التجارة 
وتترفع عن اسواقها ليسسو ابناؤها ان مرتبة 
جتود الجبش أو ملاك الارض + وبينما كان الالمانى 
متدفما الى احدى هائيل الرتبتين المحرمتين على 
اليهردى . كان هذا المسكين جاهدا فى سوق 


قذة 


التجارة حتى أيسر واثرى . فآى لوم فى هذا 
على اليهود حتى يلقوا ١‏ يلفون من التكال 4 
وكذلك الامر فى أعال المحانة والميل 
و'وسيقى النى ترفع عنها الآلان وتركوها لليهود 
الضماف 

وكداب « الالان واليهود » عر أوفى بحث 
كتب فى هلدا اللوضوع الخطير ٠‏ وهو معن لاه 
“دوان عنلر على السمب اليهودى لم يكن الامنبءة 
لءدوائه على الشعوب الشعيفة » ويبحث نظرية 
٠‏ الآرية » بحا علميا واجت'عيا دتبقا بين 
أخطاءها ومنالطانها ٠,‏ ويدرس النفية الالماية 


'التناقضية فى اعنفادعا ان المانيا خانت لحك 


العالم, وتسوده وانها فى الوق نفسه مستضمنة 
«تللوءة'لان الدول الاخرى لا تمكئها منالسيطرة 
على المال كما تهوى 
ممهة جوباز 

تاريخ النازة أصدق دليل عل قوة تألير 
الدعاية ٠‏ فهؤلاء الزعماء الذين شأوا شأة 
«جهولة ثم لم يلبئوا بين عشيةوضعاعا أن امثلكوا 
زمام شمب من أكبر شموب العالم » دون ان 
يكون لهم من مؤهلات الحكم وملكات السياسة 
ما بؤهلهم لهذه اهام الخطبرة ؛ انما اعتسدوا عل 
الدعاية التسيطة المديفة التى استهوت بل درت 
الشمب الالمانى فاسليهم قياده وسار امامهم كما 
يسير القطيع امام راعيه 

وبطل الدعاية فى الثانيا هو الدكتور جوزيف 
جويبلز ٠‏ وهو رجل موهوب فى فن الدعاية الى ٠١‏ 
أبعد مدى ٠‏ وما تحسب أن دولة من الدولوهيت 
داعية عظيسا فى مثل ملكته وكفاءه ٠‏ ولهذا كان 
له أعظم نصيب فى تسييد النازية وتدعيمها » كما 
يبدو من ككتابه الدئ صدر اخيرا بالاتجليزية 
ممنونا باسم « تصيبى فى كفاح للانيا » 

تقرأ هذا الكتاب فتروعك فيه هذه « المبرية » 
الدانقة التى يتأجج بها صدر هذا الرجل ٠‏ مى 


"٠.٠ 


حيوة الرجل الدذى تحكيه اعصابه الحادة العنياة ٠‏ 
وإلتى نكاد تصييه « بصرعات » غريية عمى سر 
قوته ومصدر اتكاره ٠‏ نهو يتحدث مثلا عن هذه 
الهمة الخطيرة التى ألناما عليه عدلر فى جلسة 
عادلة فى سنة ١98‏ + وهى مهسة « وضمع 
برنامج لتعليم الشعب الالمائى تعليما من شأئه ان 
جسم كل القوى المزأثرة فى الشمب فى بد واحدة 
ممطللفة السلطة والتسرف ٠»‏ ولا تك ان هذا الممل 
من أخطر واعظم الاغمال » فار أفلم جوببلز فى 
تحقيقه لدانت الالبا لهتلر واعواله ٠‏ ولهذ! يقول 
جوببلز : ه ألقى على عبء هذا العبل + ابه ميدان 
فسيح تتجاوز حدوده مقدرة كل انان ٠‏ اله 
عمل هائل يتطلب تحقيقه انفاق العمر فى جهد 
«تصل وصبر عظيم ٠‏ ويتطلب قرة ذعنية جبارة 
و٠قدرة‏ ناءة على إدارة وسائل الدعاية الحديثة , 
آدارة تيل الشعب جماعة جسماعة وفردا فردا » 
وقد توفق جوسلز إلى تحقيق هدم الذاية كما ندل 
على ذلك دلائل الحياة الالمانية التى يسيرها النازى 
وفق رغائيهم سيرة لا برضاها أى شمب سوى 
الشمب الالمانى 

ولا شيك فى ان جويلزر هر استاذ الدعاية فى 
العالم ٠‏ ولكنه لا ينكر أنه استيد كثيرا منازاله 
في الدعاية من زعبيه هتثر ٠‏ والواقم ان كتاب 
٠‏ كتاحى » يدل على إن عتلر من أكبر شبراء 
الدعاية ٠‏ وهو الذى يقول : « فى وسمك ان 
تبعل الشمب يظن السمير جنة والجنة سعيرا » 
اذا أنت كررت عليه هذا القول عثابرا مخلصا »؛ 


عؤلاء الذين تروعهم الروح الفتلددية ببسالتها 
وجرأتها فى الكفاح القالم يبتها وبين المدوان 
الروسى ٠‏ سيجدون خر تصوير لهدذه الروج 
الفذة فى روابة القصمى الفطندى ٠‏ أنتو سيباتن» 
التى مدرت بالانجليزية أخيرا 

تروى قصة «٠‏ بيت ماركو » هذه تاربخ الكفاج 


الحلال 


الفنلتدى فى سييل التحرير من بر الحكم الروسى 
الجبار من الثلث الاخير من القرن الماشى حتى 
نحقق استقلال فنلبد! فى أعقاب الحرب الكبرى 
الماضية ٠‏ ويتتاول كل جزه من اجزائها الثلائة 
مرحلة من مراحل هذا الكفاح المنيف الى 
يتجل فيه روح هذا الشمب الذى الحدر منالبال 
الوعرة ثم نأ وسط الدابات الرعية 

وبعطل الفصة جل ريفى يميش بين الحفل 
والنابة هذه العيشة القاسية التى عرقتها تنليدا 
تحت حكم روسيا ٠‏ فهى عيدة ٠‏ الاقطاع » التى 
"تخلصت منها أوربا الغرية ٠ن‏ عدة قرون »والتى 
لم ببق لها أى آثر منف قامت الثورة الفرسية 
الكبرىي ٠‏ إما روسيا ٠‏ الاتطاعية » تقد فرضت 
هذا النظام على تاستها فتلندا + فأبقت هذا 
الشمب دهرا طويلا يماتى الوان الفقر والجهل 
والذل ٠‏ وتقوم فى طرينه نهضة الحرافات والاساطبر 
التى تلازم دالا هذا النظام الاجضاعى المثيق ٠‏ 
ثم يصور هذا الرجل وقد أيسر وأثرى من أن 
امتدت "الطرق-الهديدية بين بطر بورج وهاستكى 
فنتحت له بابا من ابواب الرزق الوفير بتكينه 
من توريد الاخكاب الى الداصة . فلما أئرى 
إبتاع كثيرا من املاك المفاطمة التى نشأ فيها وآل 
على نفه ان يجعلها عقرا صالحا حميلا لاخلاته 
الفنشديين لا يشاركهم فيها احد من الروسين 
الدخلاء ٠‏ وعدا يسور القمعمى الفتاتدى روج 
هذا الفلاح الذى يسله بالارض إوثق صلة » 
والذى يحمله على التفحية والنداء 

والقمة صل أدبى عظيم ٠‏ يبدو فيه إمثراج 
الروح المسيحى الذى يسيطر على الفتلند يبنسبطرة 
عميقة + بهذا الروح السمح اليسير الذى تتميز 
به كافة شعوب أوربا العمالة ٠‏ وعذا القصمى 
الفتلدى سيد الى الاذهان استاذء العظ. 
« لولستوى ٠‏ سواه من ناحية فنه التسصى أو من 
ناحة طابعه الخلقى واتيد القمة كذلك ددء 
التشاؤم والاسضاتة الذى يسير القلب النتاتدى 
فيدفمه ال التضسية غبر آسف أو محزوقن 


الحركة الفكرية 


رسائل أورنس 

يبل إن الجاسوس الالجطيزى لور ئسهو اعجب 
,بل طهر فى الترن الرين + والواقع ان 
نامر !> فى (لاقاليم العربية : وتوفقه الى اشمال 
الورة فيها , وتأليبها على تركيا وخليفتهاوجيعها 
تمن لواء الحلقاء فى الحرب الماضية . عبل دائع 
ف أغرب مفاءرات الحاسوسية غ رغم ان قوة 
اوردى لى تكن تسمل وحدها فى هذا المدان 
اليم + بل أزرتها فبه قوات أخرى من الدهاء 
انسباسى ومن الغهاء بالمال 

وقد سدر أخير؛ سفر عظيم اسه « زسائل 
سرية من الجزيرة العربية » بشتمل على الوثائق 
ولاسايد التى تعلق بأعيال لورنس في تلك 
الناطق ٠‏ وهو كناب ضف تباع النسحة العادية 
نه .أكتر من ثلاثة جنيهات «ثلائة وستون شلناء» 
وتباء النسخة الممتازة منه بخسة عثر جنيها ! 

وهذه الرسائل هى خير دراسة لحلة اللنبى 
وفحيبته . وعرض «٠‏ رسسى » للقضية العرية فى 
زات المهد ؛ علاوة على ٠١‏ يلتمسه القارىه ءن 
اثمة وهو بطالع «فامرات هذا الجاسوس الذكى 
الجرى: / الذى #دل جميع الدلائل على انه كان 
«خلصا لنقضية المريية راغبا اد الرغبة قىالوفاء 
با قطمه من المهود لرجالها وزعمالها 

الشاعر الا مجليزى ييرون 

هل هو أحد المسثولين عن الحرب ؟ 

هذا سؤال غريب . ولكن نجد من يسيب عنه 
بالإيجاب ؛ 

ففليل من السراء عن شارك اللورد رون 
فى لأثيره فى أكثر الا“داب الاوربية ٠‏ فهواستاذ 
ساعاتن كبرة م النمرا!ء والادياء فى فراسما 
دالانبا ولسبائيا وروسيا واسكندناوه ٠‏ وهر 
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بطل الحركة م الروماتيكية » فى الادب الاودبى 
الحديث . هذه الحركة التى سيطرت عل الحياة 
الفكرية دعرا طريلا ٠‏ الى ان ازالها عن مكاتها 
الاول الادباء الواقميون المماصرون»٠‏ ويبرون ‏ 
كبا قال عن بهت هو م انلوق #عص + . 
فكان أثره عسيقا وشاملا جميم الاداب الاورية 
الكيرى 
ولكن أئر بعرون أثر نفى اكثر منه آثر! 
ادبيا ٠‏ قاهو هذا الاثر ؟ هر بت رو +التفاؤء 
التى تفع الى الاسصاتة ٠‏ والواقع ان حباة 
بيرون ماساة هن اعظم المأنى ٠‏ ففد كان .شمر 
فى قرارة نفه أله رجل آم وأن عليه ان يضحى 
تكفيرا عن خطيخته ٠‏ ولمل «صدر ذلك هو هذه 
الملاقة الرببة التى قامت بينه وبين اخته ٠‏ والتى 
أنيه وعذبه ضسيرء عنها فيما بعد » فبعث فيسه 
روح النشة عل الحياة والبأس من الاحياء » ودننه 
الى العطواف فى الارض قلقا جازعا بلتسى السلوى 
والمراء ٠‏ فروح بعرون تتلخس فيه عراملاليأس 
والفة والتساؤم 

وند كان أكثر الا"داب تأثرا بالادب البيرونى 
عر الادب الالاتى ٠‏ حتى عيد هذا الادب 
« جوتيه » تأثر بيرون رغم اله كان فى الشبعين 
وكأن بعرون شابا فى الثلاثين ٠‏ وهيتى أحد 
أعلام الادب الالمائى للميذ من تلامية بيرون . 
شاركه فى هذه التلذة شرات هن السمراه 
والقممين الالمان ٠‏ وكل اولنك قد تطبمرة 
بطايع بيرون ٠‏ ققام أدبهم على البأس والحاؤم: 
وعلى النقمة والتلق ٠‏ وقد بثوا هذا الروع فى 
الشعب الالمانى ٠‏ فجملوا منه شميا متشائما ٠‏ بادفع 
الى التمرد والاتنقاض غير متحفظ أو خائف ؛ كما 
فمل فى الحرب ألاضية وكما يفمل فى الحمرب 
القالمة 

فد بيدو عذا غريبا ولكن ذلك ما يريد إن 
بثبته القائد » كيدربك عنتشل » فى كتابه الاخير 
عن أثر يبرون فى الادب الالما, 


ابحاث على النفس فى الثربية والتعليم 

تصدف شارلز سكثر وعفسة وعشمرين عالا 
ترجمة الاستاذ ادمون عند الور 

( طبع بالمطبعة العصرية بالقاعرة ٠‏ صنحاته6١1؟)‏ 


الثريية فن / وموعية ٠‏ وعلم 

فهى فن لحاجتها الى قوة اللاحئلة والاتتكار 
والتيديد 

وهى موهبة لاعسادها الاول على الاستعداد 
الشسنمى ان يزاولهما . فمن لم يوعب همذا 
الاسسداد ٠,‏ فخر له ألا يكون عر يأ 

وهى علم لحاجة المربى الى ممرفة مختلف 
التجارب التي مارسها غيره من المربين والاطلا 
على آرالهم وطرتهم المقيدة ٠‏ وقر أعدمى الندحة ٠‏ 
وهى لاتصالها بعلم التفس لا بد لاسعلمين والمربين 
أن يكولوا على حظ وافر منه ويخامة فى جاليه 
التعليمى . وهو المانب الذى يمد جديد! فى التمليم 
الحديث 

وقد أصبحت بحوث الترية وعلم التفنى فى 
يده مين« :وماد فزهنا عق كل عنزت: أن 
يتمهد عله على الدوام بالدرس والاطلا ع اللتراسل 
تأنه فى ذلك كأن اللمهتدسين والاطباء وغيرهم 
ممن تتجدد فتونهم وعلومهم بتجدد الابحاث وتقدم 
التجارب والافكار ‏ وهذا الكداب الذى ترجمه 
الاستاذ ادءون عبد النور ٠‏ وقدم له المربى الكببر 
الدكنور أمبر بقطر من خير الكتب التى وضعت 
فى علم النفس التعليمى ٠‏ بل لمله أول كتاب من 
,نوعه , لانه يحوى آخر البحوث التى قام بها 
أكابر المتخصصين فى هذا العلم ٠‏ ولانه ليس من 
وضم مؤلف واحد ؛ بل عو منوضم ستةوعشرين 


عالما وهرييا فى أميركا » وقد “تناول كل منهم 
الناحية التى تخصص فبها » وعو يبحث فىقواتن 
علم النفس الخاصة بالتربية والتمليم . فين 
الاغراض الحقينية للتربية ٠,‏ ويكشاب عن العرامل 
الؤائرة قى العلير . :ويرشد اللمطمين الى أحدت 
الوسائل الناجحة فى الثربية الحديئة ٠‏ وثستمل 
على 'دانية عشر فصلا عدا ملحق فى مصطلدات 

علم النفس 

فالمطلم من المريين على هذا الكتاب الثفيس يلل 
الاما وانيا بأسرار مهنته ٠‏ ويتمتى مع الزءن ٠‏ 
وبح كنا يقول الدكتور أمير بقطر ٠‏ حية 
الوادي » بسير فى بينته فى عز ومئمة 

وقد استطاع الاستاذ ادمرن عبد الور أن 
ببنقله الى المرية نفلا موقا دقيفا » وأن يلبسه 
هن حلل اللخة الفصسحى أبهى حلة ٠‏ وأحيتها : 
فهو يحيلك بين نصوله فى ٠وجة‏ من لذة الاسلوب 
الادبى ؛ وقوالد اليحث العلمى ٠‏ وهما «زيد فى 
المنابة بهذا الكتاب وبدل غلى قيمته ان قسمالتربية 
بالجامعة الام ركية بالقاعرة أصدره بأعراقه . 
وجمله هدية هذا العام كستركى هدلة التربية 
الحدبئة 


ثورة الاسلام وبطل الانبياء انو القاسم 


( طبع بسطبعة عيى البابى الحلبى 

وعركاء بالقاءرة٠‏ صفساته 5١1ه)‏ 

قال الشيخ الرئيس ابو على بن سيدا ؛: 
ع وى ا 1 اكلسبتة 
نفرسهم قوة بالطهر ", وبتملقها بقوائين العالم 
العقلى ٠‏ لذا يتالهم الالهام » ويوحى اليهمالعقل 
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الؤثر فى الى الشتوق . ويوجد برهم لا حاجة 
57 إلى الدرس للاعال بالمفل الؤثر , لالهم 
عدون كل شىء بدون واسطلة - عؤلا+مماصحاب 
المتل التدس . وان هذا العقل كن السمو .حيث 
با سكن لكل البتعر ان ينالهم مئه تعسبب * 

ولمل عدا أبلخ مأ قبل في سسمو العقل البسرقى 
ومى ممى النبوة + بل لمل ابن سينا هو الذى 
تفرد بين الملماء والفلاسئة بجسية العقل البوى 
#المقل المقدس »* وك أمثماء العر ب وفلاسنته. 
من ٠‏ نيات التفكير ما بتمشى مع تفكير علآ؛ المصر 
المديث . فالنبوة اشراق روحى الهى ؛ ٠‏ فليس 
النبى كا قال مؤلف هذا الكتان الإتعاد 
اطلنى عيبنة ‏ انانا كره ءن العظماء يقرأ 
ناريته بالفكر الذى بلازمه المنطق , ولكنه انسان 
كوكبى » ٠‏ اعطلى عمقلا فوق مستوى المقلاء ٠‏ 
لا ببنخ وليه ذكاء الاذكياء , ولا تبوغ التبقاء » 
لاه علوى #ى لا يمنح الا أن اصطفاء الله من 
اده ليغرجهم عن ظلام تفوسهم إلى عالم النور 
والنضائل المليا ٠‏ ومن أجل ذلك كان الانبياء 
صنو البشر ٠‏ وأحسن النظداء سيرة ٠‏ وأجلهم 
تتريخا 

الاستاذ «حد اعلفى جهء حين يؤرع لللبى 
عحد ولتورته الاسلامية الكبرى ؛ قهو السايؤدرخ 
لانفلاب طبر من أعظم الانقلابات التى وقمت 
فى تاريخ الانسأية ٠+‏ وقد عثى بان يكون تاربغه 
شاملا وافيا فتناول البلاد التى ظهر قبها الاسلام 
لاول عرة ٠‏ وهى الجزيرة العربية ؛ فتكلم عن 
أوسافها وعن حياة سكانها ولختهم من التاحية 
التاريخية والاجتاعية 2 ثم تحدث عن ظهور 
الاسلام ؛ وها تتدعه من حوادث + وعن عأن 
البمثة السدية ؛ والمرب والديسقراطة » وعن 
طفولة النبى محمد » وشخصيته ونسيه » وسير» ٠‏ 
وف عزز ذلك كله شواهد العاريغ » ومادق 
الروايات » ومحكم الاايات القرآنية .٠‏ والكتاب 
ضوع بلفة سلسة وأسلوب شائق 


الوعى القومى 
الاستاذ قسطلطين زريق 
( طبعته دار الكشوف بروت 
الاستاذ فسعتطين زربق مروف لغرا؛ المريية 
بكتاباته ومؤلفات» القية ٠١‏ و«ترجماته الفيدة. 
وهذا الكتاب الذى اصدرته له أخرا وارالكسرف 
عن أقبد كتبه . واهسها بل لعله من أهم الكتب 
التى تناولت الحياة القومية فى الشرق العربى 
وقد سباء ٠‏ الوعى القومى » وغبو يمتى .ه'لشعور 
الترمى الذى يدعه'الفكر وتعرف فيه الامة المريية 
٠١‏ تر يد . وتسبر الى «يجدها وعفلمتها بم زءٍصادق » 
وقد أشار الى إن هذا الوعى يقوم على «مرفة مأضى 
الاعة ععرفة سحيحة ٠‏ ونه العوامل الطبيعية 
,والتاريخية الثى كوتنها ٠‏ والكشف عن «صادر 
قراما الروحية الخاصة التى تستاز بها معن سواها 
من الامى ٠‏ ثم تناول بسوثا من أهم البحوث 
الاجتاعية . فتكلم عن المرأة العرية فى الحياة 
القومية + والترية القومية » والقومية والنس » 
والقوميةالمربية والدين؛ والتراث الثقافىالعربى ٠‏ 
والادب التوجيهى وحاجتنا اليه والثقافةالصحيحة 
وعناصرها » وكيف نحمى الثقاثة » وازمةالروع 
والجهاد الاكبر ٠‏ وقد قال فى فصل ( الادب 
التوجيهى وحاحتدا اليه ) : 
« انثى أعتقد اننا فى م رحلتدا الفكرية الحاضرة 
أشد ما تكون حاجة الى نوع من الادب يكنا 
ان ندعوه الادب الترجيهى ٠‏ كلنا يعلم اننا نعيثى 
اليوم فى فوضى فكرية بعيدة المدى عظيمة الحطر ٠‏ 
نتكلم بالسنة مختلنة ؛ ونلشى آراء متباينة , 
فتتصادم وسدازع . وسكديا إل رةه مده 
الفرضى الفكرية التى تنشيط قيها الى عوامل ثلائة 
أولها إن العصر الحاضر عو عصر اضطر؛بفكرى 
وفوضى عثلية ٠٠‏ وثانبها اننا نعبتى فى مرحلة 
انتقال من القديم الى المديد ٠‏ وثالتها تصدد 
الثقافات والانظية التربوية « 
وقد اصاب الاستاذ قطتطنئ فيما دعا اليه من 
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اتنا الى هدة الو ع من الآدرب . وفيا علل 
به الفرنى الفكرية الالدة فى بلاد العربية ٠‏ 
( طبمت بطبمة المجلة الجديبة ٠‏ صنحاتها )1١5+‏ 

جئن صاحب المظة الالهية م والهيية 
الربائية خوفر بن خنوم على اريكنه' الذعبية يشر فة 
مندعه التى تطل على -ديقة قصرء المترامية الغناء 
جنة منف الخالدة ذات الاسوار البيقاء ‏ بين 
رهط من اناله وطامته امقر بين ٠‏ وكانت عباءنه 
الحريرية نبلم حاشيتها الذعيبة 'بحت أتسعة 
السمس التى بدأت مرحلتها بسر النرب , وكانت 
حلته ععادثة وديمة » فكان يلم ظلهرء الى وسادة 
دحشوة بريش العام ويتكىء يمرفقه عل 'نمرقة 
ذات غطاء من الحربر المتسلم بالذهب » وقد تجلت 
أى عظمته فى جبهته العالية » ونظرته الرفيمة » 
واددت قوته الخازقة فى صدرء الواسم > وساعدية 
الفنولين . وائفه الاشم » فاحاطت أبه مهابة من 
سن الاربمين , وعالة من مجد الفراعين » 

هذه عى السطور الاولى من لك القصة اأمنمة 
النى تتداول جائيا هاما من حياة خوفو بائى الهرم 
الأكبر ٠‏ ومثل هذه القصة فى القعص الحخسرى 
الذى انه الطبعة قليل . فنحن فى تهفكا 
الجدهة . أحوج ما تكون الى احياء ماضينا . 
وععرفة حياة آبالنا ٠‏ واذا كنا بحاجة الى نرجسة 
عيون الؤلفات والقصص الاجنبية لتندءة التهضة 
الادية والملمبة الحديثئة , فان حاجنا الى احياء 
ترائنا الماغى أعظم + لان شخصيتنا تتألف منه 
ومن الحاضر الذى 'ميس فيه ٠‏ وعذا التراث مزيج 
من الفرعوتى والعربى ٠‏ ولعل الامة المصرية هى 
الامة الوحيدة بين الامم التى تجمع بين مجدين 
وحضارتين من اعظم الحضارات الانساتية وهما 
حضارة القراعنة العظماء ٠»‏ وحشارة السرت 
الامجاد ٠‏ ولذلك فكل مؤلف من الؤلفات التى 


الحلال 


تنناول ناحية من هاتين الحضارتين كهذه القصة 
التى بينيدينا جديرة بالالتفاف وجديرة,التشجيع؛ 
لانها نريد ان تكون لنا شدعية ٠‏ والا تكونهل, 
الشخسية معارة من أمة أخرى بل مؤسسة على 
عهود آبائنا القاضية وحهردئا الحماضرة 

ولقد اجاد الاستاذ نحيب عحفوط فى الختيار, 
لهذء القص #التاريخية الطريفة كما أجاد فى ءا 
الاسلوب السلس الرشيق 

كتاب الدين والمج 
وضعه الحاج عباس كرارة 

( طبم بالقاعرة صفحائة ؤ.* © 

فى كل موسم من مواسم المج يقد على الاماكن 
الندسة بالحجاز طوائف المسلمين من مشسارق 
الارض ومقاربها لتؤدى فريضة الاسلام ٠‏ واحدى 
قواعدء الحمس + وهى « المج » وطبيعى ان الكثرة 
الفالبة من الرافدين على نلك الاماكن لم 'نسبق 
لهم رؤيتها ولم يعرفرا طرقها ؛ نهم بحاجة الى 
من يرشدهم ٠‏ واذا كان الرتدون من أعل مكة 
وجدة كثبرين حتىاصبحوا طوائف وقفوا انفسه. 
على ارشاد الحاج الى مناسك بلي ٠‏ فآن الجاع 
بحاجة قبل سقرهم الى ان يقرأوا كتابا جاءها 
لاحكام عذء الفريضة والادعية الأثورة قبها . 
والارشادات الصحية » ووصف الاماكن ااقدة 
والعارق الوصلة اليها » حتى يسهل عليهم اداء 
اعمال الحج حينماء يصلون الى أمأكنه » وبتيسر 
لهم ممرفتها » وقد جمع هذا الكتاب النفيس كل 
الارشادات اللازمة كما جام احكام الصنلاة 
والزكاة والصوم ومناسك احج » وما يجب فيها 
من أعمال واقوال » رذين الؤلئفب كتابهة بور 
جسيلة لحدج : ومكة + والكمبة والحجر الاسود » 
دبشر زمزم ؛ والسفها والمروة » وجبل عرفات » 
وحجرة العقبة بينى » ومسجد الحيف » وجبل 
النور الذى يحوى غار حراء والمدينة المنورة 
ومسجد قباء ٠‏ والروضة الشريفة » وقد طبع 
هذا الكتاب طيما جيدا 


التحضير للجامعات الاجليزبة 

و ؛لكرك ‏ فلسطين ) اللمبشر الياس حتوش 

مل :مرف الحكوءة المصرية أو الفلسسطينية 
بالشهاءات التى تمنحها مدارس الراسلات »> 
وما مى الطريقة للحصولعل درجةه ال ريكوليش» 
للالتحاق باحدى الحاسمات الانحليزبة » 

( الهلال ) لا تعترف حكوءة مسر ولاحكومة 
يفطن سا تنحه «دإرس الراسلات منالشهادات 
ا عذء المدارس غى انل سكن الطالب من 
الحممول على الشهادات التى بريدها عن طريق 
الراسلات ٠‏ فيمكنك ان #تصل بها لتحصل عن 
طربقها على الدرجة التى تسمى اليها ٠‏ وهىتمينك 
مد ذلك على الالتحاق بالجاعمات الانجليزية 
والحصول على ددجاتها ٠‏ ودرجة المتريكوليش 
توفزى درجة البكالوريا المصرية + ولا تطلب 
من القارى العربى إلا ان يكون متفوقا فى اللنة 
الانجليزية ليستطيع قراءة ما تتطلبه الدراسة 
الحاسية من المراجم الالجليزبة 

تاريخ الدغان 

( ديروطظ ب «سر ) انور المناديفى 

كيف عرف المال تدخين العلباق ؛ ومل 
العغن نأقعم أو ضار 1 

( الهلال ) الطباق نبات امريكى لم يعرفه 
المال الحسدين الا بعد كسف اءريكا. وكان أول 
من نفله الى أوربا ٠‏ فرئسسكو فرئاديس «الذى 
أرسله قيليب الثائى ملك اسباتيا للبحث فى 
حاصلات الكسيك وتقل ما يزكر منها فى تربة 
ا'وثربا ٠‏ فحبل ممه الى اسباي! بذور الطباق 
وألتبت فى إرض أوربا لارل مرة سنة وزهوهوء 
تقل « جان نيكوت » سفير قرا الى البرتقال 


بدور هذا النبات الى اتلكة كاترين دى مديثى , 
فبدأ ينتشر بعد ذلك فى ربوع العالم , وقد كان 
الاءريكيرن يدخدرن»فتعلم متهم البحارةالاورييرن 
ويقال ان أول اتجليزى دنه هو البخار ٠‏ رالف 
لبن » ومتهم من يقول انه المكتشف الشهور 
٠‏ سير رالى ٠‏ الدى رآاء أحدهم ببعث الدخان من 
نه فحسب ان نآرا اندلمت فى جوت فسكب عليه 
وعاء مملوء! بالماء ٠‏ ول بطلب رالى حيتما سيق 
إلى القصلة سوى أن سمح له بتدخين بعفىلفائف 
الطباق, 

وكان الناس يرعيون ان الطباق بات طبى 
شقى امرض وحهحم الابدان'. حتى إن سيسسر 
أطلق عليه اسم ه الطباق السماوى أو الألبى » 
ولكن اكتر الاطياء فى الوقت الحاضر «جسعوز 
على ان التدخين يؤذى الرلة والقلب » ولا سسيم' 
ان أغلب أنواع الدخان الممروضة فى الاسواق 
بخلط طباقها بمواد كثيرة نقسدء وتزيدٌ قى ضررء 

تاريخ بيت المقدس 

( ديبروط ‏ مصر ) ومنه 

٠١‏ تاريت بيت المقدس ؟ 

( الهلال ) ادن آءا طببمية واما صناعية ٠‏ 
والاولى هى التى قامت لان موقمها! الجنرانى 
يقشى ان توم مديئة فيه ٠‏ والثاية هى التى 
اختار الانسان موقعها وشيد فيه أبنبنها ٠‏ والمدن 
الاولى لا يعرف غالبا مبدأ تاربخها , لاثها لى 
القالب مجبوعة من الأكراخ الميرة الشائرة 
تكثر وتتجمم على *ر العسور ٠‏ ومءئل هذء ادن 
« بيت المندس » التى تقم عند التقاء الوادىالحسب 
بالصسحراه الجرداء ‏ فهى محط القوافل التى 
تجوس خلال المحراء بين الشام وما حولها من 
الاقعثار شالا وشرقا وجتوبا ٠‏ وهى كذلك لل 


الحلال 


ا 


ملرية من ناطىء اليحر . فتكاد انكون ميناء ترد 
اليه مجر البحر الذى صلل ترق العالم بتريه ٠‏ 
ك' إن .. سيط به من اللال وعضاب ,يجملها 
ذلت مركز حربي مسداز ٠‏ الهذه الاسباب قاعمت 
مدية أورشليم مند أقدم المسوراء أما ناريمها 
افزييق ينا فى :حل .»+ قاء: جد حجيدنا 
هبط فلسطين قبالل سامية هاجرت من قجاج 
المحراء العرية واستقرت فى أرض فلسطين » 
وقد نمت شيدا فشيئا الى أن غزا الفراعنة أرض 
السام وجملوا بيت المقدس احدى قرإعد همعناك 
فانعت مساحتها وازداد سكانها ٠‏ وأهشذت 
مسحتها الدينية فى عهد اكثنك داود الذى بتى 
مناك مديتتين : إحداف! عل سفمح التل الشعرقى 
وعى المدبنة الذكبة , والنالية على اه ؟لتلالقربى 
وهى المدينة الشمبية ٠‏ وقد أعد فى الاولى المكان 
الذى أقام عليه إبنه سليمان مميده المسهور ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين صارت مدينة ٠قدسة‏ عند «متنقى 
الادبان السماوية الثلائة 


١‏ كتساب الجنسية المصرية 


( براجواق البرازيل ) حليم التمسان 

عاجرث من موطنى لبتان الى البراؤزيل مند 
خسى سنوات ٠‏ وأريد أن أقفى بقية حياتى 
في مصر وأتجنى بالجنسية الصرية ٠‏ نما عمى 
الشروط التى تفرضها على الحكومة المسرية 'تسفيقا 
لهذا ؟ 

( الهلال ) لا تمنع مصر الهجرة اليها ٠نما‏ 
بأنا » ولكنها تبددها اتسروط تتملق ,النظام 
الداخلى فيها . ولا سيما فيما يتعلق بالميادىه 
البولشسفية ٠‏ وفى وسمك ان تصل باحدى 
المفوضيات أو الفتصليات المصرية فى أءريكا 
لتمنحيك جوازا بدخول الاراضى المصرية اذا لم 
تجد فى ظروفك ما يحول دون ذلك 

اما الجنسية الحسرية فلا تتح للاجنبي الا اذا 
ترافرت قبه العروط الاانية : 

ذاح أن يكون بالغا سن الرسّد بحسبةانون 
الدولة التابع لها 


٠‏ أن يكون اله أقام .سسر عشيرة أعوام 
على الاقل » ويمكن انقاصس عدء ائدة الى حمسن 
سئوات باذن من وزبر الداغلية 

+ أن يكون له مصدر «عروف من مصاد: 
الرزق للباح 

+ - أن يكون حسن الير والالوك 

ه ‏ أن يكون مما بالئغة المرية 

على ان منح الجنسية أمر جوازى ند تجم 
هنم اإنروط فى أحنبى ما ٠‏ وهم هذا تراس 
الحكومة طلبه لاسباب تقدرها 

التو آر حْ المحر 3 و البلاوبة 

( الهلال ) يسأئنا بسفى الثراء عن (أعواءيم 
الملادية وما يوافلها من التواريك الجر ية ٠‏ ولا 
كان فى وسم حضسرات السائلين ان يرجموا الل 
التقاويم لحمرفة ذه الايام التى تمنيهم وحدعم . 
ولا كان « الهلال » يعنى بالاجابة على الاسئلة 
التى يفيد منها سائر القراء , فانه يكتنى ,يذ كر 
الفاعدة الحسابية لتحويل الدنين البلادية ايسان 
عبجرية ؛ ليرجم اليها من يشاه ٠‏ وعذه القاءدة 
عى : 

) 11١ر5‎  اهليوست السنة المراد‎ ( * ٠ 

4 
قمثلا )كام ” .غج<* روود كرورون 


4 

عد لكا ناشب 215 أن 1 

سي اه 
8 


“> ا ولواح - ووسس وا 


الس ليدم 


4 
رضاعة الطفل 
( دمشق 7 سورية ) سيدة 
ما عى كمية اللبنالتى يشير الطبيب بارضاعها 
للطفل » وما عدد مرات الرشاعة فى اليوم 
الواحد 4 
١‏ الهلال ) فى الايام الاولى برضم الطفل كل 


* ساعاتك ابتداء من الساعة السادسة صباحا الى 


دين الحلال وقرائه 


مجه ا 0 
الاعة الناسمة ٠ساء‏ آى برضم فى البوم الواحد 

مات دده "كق منها ه دقائق فى اليومينالاول 
كيال تعفد جد فف حلي يفخ 9) أو ٠١‏ 
عفيية . وبلاحط ان الادى فى اليومين الاولين 
لابغرز وجوه عدب ع عو 
وض اليذه الوحيد للطفل فى ساعاته الاولل » 
وييكن إن يضاق الى ذلك مامفة صخيرة من فلا 
أدالى' أو ٠‏ أو الينسون او الكراوية ءن ونت الى 

٠‏ والطفل السليء لا يحتاج إلى الرضاءة في 
ىّ " يام هادنا ٠١ ٠‏ الطفل الفسميف 
بيفظ من آن الى آخر ويبكى وهذا يجوز 
رضاءه ليلا مع مراعاة ان بك“ قد يرجع الى 
سي آخر هين المواء ٠‏ والاسراف فى الرضاعة 
.فر كما ان تتنظيم اوقاتها ضرودى ( يراجع 
كناب حياة الملفل للدكتور «صعائى الديواتى ) 


شاعر الرباب 


( الزقازيق ‏ مصر ) ابراعيم سيام اليحي 

قى أى تاريخ ظهر شمراء الرباب الذين 
بجوبون القرى والمقاعى الوطنية ويتثش.دون فيها 
أقاصيعس ابى زيد الهلالى وأءثالها ؛ وهل عذه 
القصص حتينية أم من وضع الخال 

( الهلال ) برجم بض الؤرخين شسهراء 
الرياب الى العصر الفرعوتى ٠‏ فالءال الالماتى 
أرمان معدملة .2 يعتقد انمصر القديسة عرفت 
هذا الطراز ءن الشعراء , بدليل ان القصس التى 
احدرت الينا من هذه العصور القديبة لا تفترق 
ءن القصص التى بنشدعا شعراء الر با بالحدائون 
من مديث انناولها شخسيات ناريخية عرفت بالبطولة 
والنامرة » مع اسراف فى تصويرها واكبارها ٠‏ 
فسن هذه القصص ما يتحدث عن قمببز وعن تحتمس 
الشالث وعن ملك الرعاة أبافيس وقد قص 
عيرودت فى تاريخه طرفا من هذه الاقاصيص 

ومن الؤرخين من يرى أن عمؤلاء الدسمراء 
لهروا أول ما ظهروا فى بلاد اللذرب ٠‏ فى عصر 
دول الطوائف التى عاشت فى غهزوات ومجازفات 
رمتازعات أوحت الى الرواة والشمراء تسجيلها 


17 


واتشادها إشادة دعم ونا للدعرة الهم 

على أن الرجه أن يكون ثتعراء الرياب22.هرء 
اجتماعية » تقوم فى الاوساط البداية الى تعيش 
على الفزو والحرب وتكير الجرأة والقامرةواشيد 
بالكرم والجود ٠‏ والدليل على ذلك ان الاتمريق 
عرفوا هذا النوع من الشعراء عنده!ا لأنوا فى 
جاهليته. الاول » وكان مؤلاء السمراء يتذ.ون 
من أساطير الالياذة والائيادة وأقاصيسهما مآد 
!ا يروون ويشدون - وكذلك وجد عزؤلاء 
الشعراء فى اوزيا فى التصور الوتسعلى التي 
اتنثسرفيها الفروسية وما ,تبعها منانباء المروب 
والمغامرات 

أما القسص التى يشدها هؤلاء التسعراء 
فحفيتية عن حيث الاشخامى الذين تتتاولهم مثل 
منترة وابى زيد والزناتى والظاصر سبرس ٠‏ 
ولكن غيال |الرواة والشمراء ٠‏ رعر خيال ساذج 
بدالى ٠‏ ل أسرف :ان صويرها وتدبيدها ك1 
«لاأها بالاساطير والترعات ٠‏ وقد ناشد الدكتور 
له حسين يك الادباء المحدثين ان يتمهدوا هذه 
القصصس ؛ فيرووها فى أسلوب جديد عال . 
ليفذوا الادب العرنى ٠‏ باللاحم » التى !ددهرت 
بها الأأداب الكبرى الشرتية والغرية 

٠. 
الادب المسرى القديم‎ 

( القاعرة ‏ «صر ) احد فتوج 

أرجو ان ذكروا بسض الؤلفات الانجليزية 
أو الفرنسية إلتى تبحث فى الادب الصرىالقديم 
والتى تشثمل على آثاره الشعرية والقصصية 

( الهلال ) وضم علماء عر القديبة فى هذ١‏ 
الموضوع الشائق 'سفارا كديرة تذكر قليلا ٠نها‏ : 
روك معدمة عط أه عمهوبعين] ع5 (1) 
اروك تصهمة ذا سر ميمت 2( 
عا هما لعاملدد 1" 00 5-7 لغ 
معاعمة #جوجة1 ٠‏ ول وعماولمووط ددم )4 


وكذلك كتاب امو:/: عن اللك الشاعر 
اخاة 3 


فهرس الهلال 


الجزء المامس من الجلد انليج والأزنين 


تتحية الربيع بقلم الانسة مى 

اليلقان بين مطامع الدرل « الاستاذ عباس عهدود العتام 
نواحى العبقرية فى حياة مصطفى كامل » الاستاذ عبدالرحمن الرافعى بك 
الضعف الحلقى ٠‏ الدكتور منصور فهمى بك 
الحنجر للشاعر الكبير الر جوم محمد الهراوى 
لاذا عدء الحرب 

الاستعراب فى الولابات المتحدة. بقلم الدكتور فيليب حتى 

موت الخاائة « الاستاذ سلم عد الاحد 

عتلر فى حياته الخاصة 

حمد باشأ الباسلى بتحدت عن ناحيته الادبية 


سجل الايام الاستأذ سامي ار بديتى 
آلهة الحرب عند قدماء الحرب « الاستاذ مسرم كبال 
نساء مجددات لتحدن المر والبحر والبر 
مصرع ابن المقفم ( قصة تاريخية ) 
الرحلات التطبية ‏ ما فالدنها 


الامتاذ طاغر الملتاحى 


هل عرفت ممسر الفرعوئية فن التمثيل « الاستاذ زكى طليمات 

قلنة الحرب الراعنة 

الجامع الملمية فى الشام ومصر « الامداذ عيسى اسكتدر المملوف 
أبتها التجسة ه الاستاذ راجى الراعى 

شريطل هودينى السينائى الذى أريد بههدم الروحية « الاستاذ احيد قهمى أبو لخر 
الافاسيص المسيبة « الاسعاذ على أدهم 

الهرم الأكير ٠‏ الاستاذ احيد حرم 

أبواب الهلال : الملم والمالم » الحركة الفكرية , الكتب اللديدة » بين الهلال وقراله 


كلاه اليلال 


الرازيل رجن 
فى اللاذئة سوريا الخواجه مله سكاف 

فى ياف فلسطين السيد عيسى السفرى ‏ شارع المجمى 

فى طرالمى الشام لبان صبداله انثدى حصنى- غرفة القراءة الامريكية 
فى حماه سورط الشيخ طاهر النعان 

فى اناصرة قلطين هوسى افتدى حميس 

ب - ا وجيه افندى طباره .ه شارع ليلس بيروث 

في دمياط زكريا افندى الحزاوى » ناظر مدرسة الحزاوى 
فس وجدة وا لجاز 22022 هم ابوط تحاص .اب إبه م1 

فى الارجتتين قتاوة لهادملا! م8 
فى جاوه وده ممطائعؤلاكم مله طملك لطم .ئلا 
فى الفاهرة وضواحيها 201100000 


فى السرس عمد اتدى احمد الديوى ص به 


أكاذ ّالسّياسه و الوب 
قم الاستاذ عباس مود العقاد 


ه لييى من السهل أن تكذب على شمببأسره على الدوام , ققد تستطيع أن يندع 
عض الافراد طول الزمن + وتستطيع أن تخدع الشيمب ردحا من الزمن» ولكن 
لا'متطيع أن تغدع كل الشمب طول الزمن ٠‏ فانه لا بد أن يأتى وقت 
يعرف فبه أن طالنة من الساسة كانت تخدعه لفاية شخصية » أو مصلحة حرية, 
فينقلب عليها » ويتزع ثقته منها , قتتردى فى السقوط » ابراهام لتكلن 
اعلان جسع الحقائق الساسية أو الحرببة مستحبل » لان الدول تمتمد على الاسرار فى 
اسلحة الحرب كما تعتمد عليها فى اسلحة النضال السسامى » ولو بين الدول الصديفات 
لكن الامر بتفاوت بعد ذلك من ممجرد كتمان الحقبقة أو لأجبل نشرها زمنا من الازمان 
الى مزج المشقة بالكذب أو نديلها بعض التديل أو مناقضتها كل الماقضة يثير حساب 
فالبر الذى يقال للمتعلمين رجاء تصديقه والتأئر به غير الخمر الذى يقال للجهلاء واشاء 
المهلاء 
والمر الذى يقال لاناس احرار فى سماعه وسماع نقضه غير الخبر الذى يقال لاناس 
مححور عليهم مصدودين عن النفاذ الى اساب الاتتقاد والتفند 
والخبر الذى يصادف الهوى غير الخمر الذى يعارضه وستغز النفس الى الانكار 
واكمر الذى يذيمه الائس الذى أضاع ثفة الثاس بكلامه غير المر الذى يذبيه رجل 
حريص على سمعته معتمد على دوام نلك السمعة وازديادها 
ومن السهل بعد هذا ان نعرف طبعة الاخبار التى ننسر فى معسكر الدكثاتورية وطعة 
الاخبار التى :تسر فى مسكر الديمقراطية اثتاه الحرب والسلم على السواء 
فلا شك فى ان للحرب -حكمها فى مقدار ما يذاع من الحقائق وفى الاوفان التى يختار 
لافاعتها سواء بين الامم الخرة أو الاءم المسخرة للمسشدين 
الا أن الحد الاقصى اثذى تسمح الاحوال للساسة الديمقراطين ان يلفوه لن يتمدى 
اخفاء بض الحفائق فترة من الزمن تقضى بها الضرورات » كما حدث فى الطرب الامة 
بن تأجبل الانجليز نشر الاخار الخاصة باغراق بعض الدوارع الكبيرة اناه الفترة التى 
كانت الحكومة التركبة تتردد فيها بين الاقدام والاحجام » وكما حدث فى الحرب الحاضرة 
لامثال هذه الاسباب 


عرد عاص 


هدايا الهلال للسنة /) 


أبييا المشترك العلر بم 


از من شم قا كتابيى 6 دايءل الينا 
ابورا مع قن امشثر ا كك فز فيلك بسنا فى الخال 


٠‏ للاستاذ حبيب جامائى ٠.‏ سلك من حوادث التارخ الحفية مفرغة فى فلب قصصى 
انا « 9 
عفابا القصوه وير 
زناه تأليِف الفكتوو تقولا فياش . مؤلف هذا الكتاب خطيب مفوه . واذا كتب عن الخطابة 
: ” فهو انما يكنب عن فن درسه ومارسه فى مناسبات شق . والكتاب «زين بصور كثيرة 
٠ 1 9‏ لأليف الاستاذ سلامة موسى . هذا الكتاب يشتمل على تاريي 
حب الفكهر وأ بطااريا ف التأسي المرية اققحنية من النصور الاول الى مصرنا الماضر مم ذأكر 
الاشطهادات النى وفعت بالناس من أجل آرائهم » وكيف تقلب التامح على التعصب بالتدرج 
مذا: الأمر, تأليف مترلنك وتعربب الكتور تقولا فياش . هذا الكناب «قصور على درس حسسرة 
واحدة هى الأرشة المروفة بالل الايش . وقد كان هذا الكتاب عند ظهوره ق 
أورب! شأن كبير , ومم ان اللملؤمات الواردة فى الكتاب عى نتيجة البحث العلبى الدقيق » فقد أوردها الؤلف 
فى أسلوب متكر لا يلبث القارىء أن يتذوق جاله وسحره 


٠ 5 5‏ يجم هذا الكتاب ين دفيه سير أشهر اللكات اللاثى خد ذكرهن اناري 


بة بأساوب شائق 
: وذ اوهو بجوعة قصس أديية واجتاعبة وفكاحية . وثى الكتاب أيضاً جموعة من 
دهمي رادب ونلاه الأوادر والفكاعات الطريفة . وهو «طبوع بالروتوغرافور 


ا بوب هلدا كتاب فكانى أدبى أو بالحرى موعة أدب وظرف من نوادر 
مول 4ل نك َ ولطائف خاثنة ونكات وقمس مسورة » وأثمار وأزجال فكاعية 


1ه ٠‏ بتتاول هذا الكتاب المارك المرين الفاصلة فى التاررع فيمهد لكل 
المعا رك الةاص ل ى التارع منها #قدمة تاريمية تمثل أمام ذهن الفارى. حالة العالم والنساربين حال 
قوع الممركة » م يفصل المركة وأطوارها من الجهة الفنية والحريية , ثم يذكر ما أسفرت عنه من كام 
قريبة أو ببيدة مع وصف كل معركة عخرائط ورسوم #قرب فهمها 
٠‏ هن أشهر روابات تاريج الاسلام اولنها جرجى زيدان . وى تفل على 
اوسن الست لحرا قره لابن ريم شر اي 
تأييدها بالفتلى والندك وشدة البعاش الى ولاية التعمور و«قتل أبى مسلم 


1 بقلل الاستاذ مود كامل . جموعة بمتمة مالخصة من أشهر القصس السسر«ية الجديدة 
العري تك لذن طيرت فى اناب الأدرية 5 1 


للك 


الحزء الاول 0 24 
أول وفير بوسية؟ ‏ ,19 رمشان ,روم١‏ 


عثران, اللاناث : 
دار الهلال » مصر ‏ الوستة العمومية 
قبسة الاشتراك : مسر والودان 0 قرسًا » 
سوربا ولبنان وفلعلين وشرق الأردن والمراق 
٠‏ فرش » اللدان الأخرى ١7٠١‏ قرشا أو 
١//‏ حنبه اتجليزى » أو ٠در؟‏ دولاراً أمريكيا 
أوا٠٠ ٠‏ ترش برازع 


ا واوا«صنة) سنا !تسمحكل نان # ووز 


< الريعزل " برثم الخرب 
برعم لشوب الحرب » وغلاء المواد الأولية غلاء فاحثاً ولا سيا الورق ».فان ٠‏ الحلال © قد 
أي حجمه وعدد صفحاته على ما كانا عليه » بل ضاعف مجهرده فى المنابة بالنحرير » جرياً على 
شماره : الى الأمام 


شرابا اليمرل 
أما هدايا الحلال » فبجد القارى. فى عير هذا المكان ء ياتا بالكتب الى ستوزع على سبيل 
اغدية 'للمشتركين: . ولكل مشترك الحق فى أن يختار كتابين من هذه الكتب ء ثم بوافينا برغبته 
الى مستركى الررم ل فى البرائريل 
ظراً لهبوط قيمة السلة البرازيلية » قروت ادارة الحلال أن تكون قيمة الاشتراك ابتداء «ن 
النة م: ٠٠٠١‏ ترش برازشى 
لى مسنركى الريمزل لى أرط الشرارير 
وإنه ايؤسفنا أن نملن مشتركينا فى الولابات الحسدة والكيك وأبريكا الفالية » أن قد 
قطمنا علافاتنا مم وكيلنا لابق السيد توفيق حبيب ؛ ول يمد لحضرته من الآن أية صفة فى مكاتبة 
لعز كين أو تحصيل الاشترا كات . والرجا من حضرات التتركين أن يتصلوا بنا رأساً 3 


الاميرالاى |سماعيل جبل طارق 


عو الذدى لاد الجلة اأسر ية 9 أواثل الحرب البونانة التركبة ل 46 14 فى بأثا ٠»‏ و5 2-1 عزانة من 
5 سفبنة كاملة السلاح . وبقال إنه دعى نا الثقب لأنه أول ضابط «صيرى تخرى لاف سول ٠‏ حبل 


طارق »© » ويسميه بش الور خين الفر نسيين ١‏ اسباءيل الما الاحخشر » 


م 4 - م 9 4 . 1 دهم + م م 2 
( ب "و ؟ ارصم )مسر “مت جو م ابتبا تدز ؟ نبي أب اكع متغسر كبز 'إبد بم 


ري ذا الست 


النائد الاعلى لاجيش المصرى 


إن 31 ؟ ١‏ 
ساحي الغخلالة املك قاروق الأو ل 


واااو و01 


كلوز الررمرل 
سكي 


تفتتح الحلال سنتها الثامئة والاربمين بهذا العدد للمتاز ‏ عدد الحرب ‏ وكنا ود 
أن نستغبل العام الجديد » والمالم هادىء فى حياته » عامل لبد حضارته » مطمن الى ملاك 
السلام بظله برعايته » ويفيش عليه من بره » وعلا” الديا حر وهتاء 


ولكن شاءت الاقدار أن تاق الدول الكبرى الى حرب طاحئة » وأن تقوم 
ايجلترا وفرنا تمشقان الحسام لفضية عادلة هى قضية الديمقراطية » وقضية المدالة 
والحربة » وأن توم مصر والشرق مؤيدين لما فى جهادها » مناصرين لمذه القضية النى 
أجمع الرأى العام فى أحام العام على أنها قضية الانصاف « وقضية الحق الى نؤيدها بقاوبنا 
حتى مخرج الناس من ظامات الخو ء وتتشلب روح المدل والحرية اللذين لا بد منهما 
لكل سلام دائم 6 كأ قال حضرة صاحب الجلالة اللك فاروق الاول فى رسالنه السامية 

فالحلال التي طالما ناصرت الديمغراطية » ودافت عن مبادئها طول حياتها » وكثشفت 
عما محويه بعض الذاهب الاجتاعية من أخطار على مدئية هذا المصرء ترى من واجها 
فى هذء الآونة أن نام من الجانب الثقافى فى الدفاع عن هذه الفضية » وأن تصدرهنا 
المدد الخاس متناولا الحرب من نواحبها الادية والعامية والسياسية والاجناعية 
والادباء في الشرق العربى بالمساهمة فى موضوعاته الجديدة » وو محوثه الشائقة النى تنمثى 
مع روح الحلال » وتساير رسالتها فى خدمة التوضة الثقافية فى الشرق 

وقد شثنا أن تصدر الحلال كمادتها فى الحرب » وألا تنقص صفحاتها على الرغم من 
ارتفاع أسعار الورق » متمدين من نشجيع قرائنا العوئة فى مواصلة خدمتناء 6 كان 
هذا التشجيع خير مساعد لا أثناء الحرب الاضية التى عانت فيها حركة الثقافة والنشر 
صعوبات جمة » ولكن الحلال بقيت طيلة هذه الحرب : تؤدى رساتها وتصدر فى أوقاتها 
حتى اتتبث الكثرثة بلام 

فأملنا أن يكون لنا من تدجيم الفراء هذه المرة ما كان لنا فى المرة الماضية : وأن 
مخرج من هده انهنة الثى رزىء بها العالم كا خرجنا سنة ١.14‏ بعوعة قوية » وجهاد 
دائم لخدمة الثفافة » ورقى هذه الجلة » وتقدمها الى الأمام 


ىرمويويوبهبفممهو٠ععوب‎ 


البو لسار رانيا القت 
قم حضرة صاحب الممالى عبد الرحمن بلك عزام 
وزير الاوقاف ورئيس الفوات اارابطة 


لز بر مع اعراد ال لم اعرادأ يئاسب المهمر الخاضر وى مع التطور الفريث 6 


اعرادا بيقوى روهيا اموي ؛ وبمودها الاغلام » و بس فى فوس تقرس أبنت 
التهاع: وابراقرام وبشرس بهم عن التعلون, » وين البهم التطوي 


الجيوش اليوم هى طلاثم الأمم . والأمة هى الجيش » والميش هو الأمة . وقد مضى 
الزمن الذى كانت فيه الجيوش جزءاً منفصلا من الشعب » وطائفة منمزلة عنه » لها مبادثها 
وأنظها الممينة » وحياتها الخاصة النى لا تعرفها الطوائف الاخرى » ولا تستطيع أن تقوم بها 
اذا احتاج الجبش وقت الشدة الى ممونة أثراد الامة المدر بين لجابة الوطن والذود عن 
كرامته » والدفاع عن حتوقه 

فند كانت اهياة المسكر ية وما زالت فى الشرق تفرض عل طائفة معينة من الثمب » 
ويختار لها أفراد معيئون » فكانت عثابة حرفة لا يتقنها إلا ذووها ؛ ولا تيم ممارس-ها 
إلا أقلية من الأمة بباح لما مل السلاخ ؛ وارتداء الملابس المسكر بة » والتدر يب على أنظمة 
الميش » ؛ وكان من مهمة الجيش الى جانب الدفاع عن البلاد إخضاع الأمة الحكومة » ولذيك 
كن أفراد الشعب ينظرون الى خدمة الميش عل أنها نكيف ثيل » وينظرون الى 
المكومة؟! ينظر الطير للصائد لا المدش اقائد 

وكان الميش وحده » أو هذه الطائفة الجندة وحدها هى التى تتحمل عبء النضال والفزو 
والفتوحات . وقد تقطم التذار» وتجتاز الاقطار الشاسمة غازية فأتحة حى تبمد عن مقرها» 
م عد سو وو عي ا 


التريية المسكرية وأثرها فى الشعب 0 


من أن اليش 3 شىء والأمة شىء آآخر» تُكنجيز خان ونيسو رلك وغيرهما منٍ القواد الحر بيين 
والملوك الذانحين هاجروا يحبوشهم غازين منتصرين ؛ ثم ما لبثوا أن أضاعوا أوطانهم الاصلية 
ثم أضاعوا ما فتحوا من بلدان 

وقد كان عامة الصريين ينظرون الى الجيش على انه تكليف اجبارى شاق » وسخرة 
لا يضطر للخضوع لا إلا الماجزون عن دفع « البدل » . وهذا ناثىءكا قلت من ان 
ايوش كانت معتبرة طوأئف منفصلة عن الشعب لا بر بطها به إلا رابطة الجنس » أما أنظلءتها 
وتعاليها » أما مبادشها وأغراضها السامية » أماحيانها النشيطة اللنظمة » فانها أمور خاصة بها 
لا يعرفها باق أفراد الشمب ء ولا خبرة لهم بها فكانت هناك هوة سحيقة بين الأمة و بين 
جبشبا » فى تنظر اليه ثارة على انه حاميها » ثم تنظر اليه ثارة أخرى على أنه أداة إخضاعها لما 
بريد الحا كون » أما أنه الطليمة التى ترسلها على أعدائها فى وقت الحرب مدائمة أو مهاجمة » 
والمثل اروح الشعب القوية » وحياتها النظمة فى وقت الل ء والقدمة لجيش عظل المدد » 
قوى المدة » ينتظم الطوائف كلها صخاراً وكبارً . رجالا ونساء » أفراداً وجماءات » فان ذلك 
لم يعرف إلا فى هذا العصر الحديث 

وقد أصبحت الياة المسكر بة تمتمد على عد د كبير من الفنون والصناءات » وأصبحت 
الحرب اليوم حربا صناعية فنية »؟! هى حرب فروسية و بطولة رياضية ؛ وصارت أ كبر 
الآمم استعداداً » وأشيعها تدر يباً على النظم المسكر بة » هى أقواها فى الميدان الدولى ؛ وأعظمها 
شأثاً ومهابة 

لذلك كان لا بد من إعداد الأمة إعدادا بناسب العصر المأضر » ويتمشى مع التطور 
الحديث » إعداداً يقوى روحها الممنوية . ويعودها النظام » وييث فى تفوس أبنانها الشجاعة 
والاقدام » ويغرس فهم حب التماون ؛ وبحبب اليهم النضحية فى سبيل المرية والكرامة 

اسيل الى فك إلاتدرب الشب تدري مك رازه فى ان ال ورب , 
ويئتشر بين جميع أفراده » ويتفق وحياته الاجناعية والاقتصادية والدينية وبجمل من الأمة 
كلها جيشاً واحداً مدربا على أحدث الأنظمة المسكرية ‏ متتخا بأحسن الفضائل , با 
لأهله ووطنه 

وأعتقد ان طريقة الميش الرابط اللى تنبعها فى مصر هى أقرب الطرق الى تحفيق هذه 


3 الملال 


الفاية » وأبسرها عبئاً » وأقلها ثفقة » و يكون لاننشار تعالمه بين المصريين شأن كبير فى تقوية 
الروح الممئوية » وتوجيه الأمة توجيباً جديداً .يبيثها لمستقبل صالم مجيد 

وهذه الطريقة مع يسرها وقلة تفقاتها تخرج لنا فى وقت قصير عدداً كييراً من الدربين 
الذين يمتمد عليهم خلف الجببة » فنحن تنثى٠‏ المسكرات ‏ أو الخلايا كا أوئر هذا التمبير- 
وكل «خلية » نحوى 6٠‏ جندياً محالة دائمة » فيتتخرج منها فى مدى حمس سنوات وق 
للدة الفررة ملحدمة الجبش العامل خسة آلاف مدرب 

فلو فرضنا انهكان ىكل مركن من مرا كز القطر « خلية 6 وكان عدد اللخلايا مأثة » فانه 
يصبح عندنا من جنود الميش المرابط خسمائة الف مدرب تدر يبا عسكر ب » يننا مقابل هذا 
العدد من الجئود المدر بين على النظام الالى فى الجيش المصرى 0>؟ الف جندى ؛ ينفق عليهم 
نفس الدفقات الى تنفق على هذا المدد الضخم 

ولو فرضنا ان لدينا ماثتى خلية فى أنحاء القطر ؛ استطاع الجيش المرابط أن يخر ج بمد خس 
سنوات مليون جندى » بِنما يكون الجيش العامل قد درب سين أل بنفس النفقات الى 
استتفدها هذا المليون 

ولس معنى ذلك ان كفاءة الجندى فى اميش المرابط تماثل كفاءة الجندى فى الجبش 
العامل » لأن جنود الميش الأول يتققون ندر يبانهم فى أوقات مميئة » ثم يمودون الى أعمالهم 
ووظائقيم الخاصة » أما جنود الميش فان حياتهم المسكرية » هى حياتهم اليومية المستمرة » 
وى وظيفتهم الدائمة طول سئوات اللخدمة 

على أن إعادة التدر يب القرر لفرق الميش امراب كل سنة » وحضور الناو را تالسنوية» 
والاشتراك فى المفلات المسكرية كل ذلك يضمن لنا إخراج عدد صالم من الجنود الشاة 
يؤدون جميع الواجبات الطلوبة من أدثالهم فى الجيش المامل » ويستطيمون أن يقوموا با 
يفرض عليهم خلف الجبهة 

فوجود تلك الخلايا منتشرة فى التط ركله ‏ يدرب جنودها على مرأى من الأهالى » 
ويؤدون واجباتهم بهمة ونشاط » ويجوبون الناطق فى نظام عسكرى أنيق ‏ من شأنه أن 
يدث الروح المسكرية بين أفراد الشعمب ؛ ويحبب الهم هذه المياة النشيطة النظمة » فيقيلوا 
عايها ويهرعوا لنشجيعها ونشرها ينهم » فتصبح الأمة مى الجيش ٠‏ والجيش هو الأمة » 
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وسرعان ما نشيع الاخلاق المسكرية فى تفوس الأفراد ؛ ويتمودون النظام وينظر الجيع الى 
خدمة الجيش على انها خدمةوطنية سامية 

و بذلك تداوى نواحى الضعف ف الأمة نلك النواحى الى ظلت تعن منْها أجيالا 
طويلة » وكانت سببافى هرزائم مصرفى الألفين سنة الأخيرة . ويمكن إذن أن يقال ان الفكرة 
الحديثة » وى أن الجيش هو الأمة » قد تحتفت فى مصر ‏ وان مصر الحديشة نتطيع أن 
حمل رسالها الجديذة بثقة واطمئنان 

وامياة المسكرية » علاوة على انها تبى: الامة لمستقبل مجيد : وتداوى نواحى ضمنها 
نهمل من شباب الامة على مر السنين شبابا قوى البدن رياضيا » ححبا لتماون وهى الصفة الثى 
أعتقد ان الشرق يفقر اليها في مهضته الدديدة 

وأحب أن أشير هنا الى الناحية الثقافية والاجتماعية والدينية الى تنبمها في الميش المرابط 
نقد أردنا ألا تقتصر هذه الحياة على النظم المسكرية مع ما فبها من أخلاق سامية » بل اخترنا 
أن تمكون حيأة المرابطين حياة ثقافية اجماعية عسكر بة . وقد مختاف فى برنامج هذه الحياة عن 
برنامج الجيوش المرابطة فى الأمم الأور بية » لان حياننا غيرحياتهم » وحاجتنا الى الاصلاح 
غير حاجنهم ؛ فنحن لم تأخذ عنهم براعجهمكا فى ؛ ونقلرمم تقليداً حرفياً سواء أ كانت أنظامتهم 
متمشية مع حيأة الثمبٍ المصرى » أم غير متمشية » بل وضعنا برناعجاً خاصاً بنا ناسب حاجة 
الشعب الى وجوه الاصلاح ؛ ويمالح نواحى ضمفه المسكرى والثقافى والاجماعى والدبى , 
وحن نستمد من مصالم الحسكومة ووزاراتها ما تحناج اليه فى هذا الفرض » ففن وزارة الدفاع 
تأخذ الضباط والادوات المسكرية ؛ ومن وزارة المارف ووزارة الزراعة تأخذ الافلام 
التعليمية . وكذلك نستمد المموئة من الازهر الشريف ووزارة الشئون الاجماعية 

وهذا هو السبب فى انالجيش المرابط لم يكن تابما لوزارة الدفاع ‏ ولاتابما لوزارة الشثون 
الاجّاعية » ولا لفيرهما من الوزارات الاخرى » إذ أن رسالته شعبية عامة تثناول نواحى 
الاصلاح الشعبى من جميم وجوهه ؛ وتعاون رسل الاصلاح فى العمل أرق الشعب » وتقدم البللاد 

عبر ال رمن عزام 


قمر .لاني لز حالم 
قل الاستأذ عباس #ود العقاد 


اذا التصير الثائيونء وعمفرا أغرا صم ويادوا العالى ؛ 


وساسوه مبا دم وأساليب كمي , ال كرس فى العام 
عير الفتدئ والخراب والتقلفل الرائم الى بر بعرف الفرار 


اتتصار امنيا فى حرب عالية معناه انتصمار أغراضها السياسية والاقتعصادية » وممناه انتصار 
مبادمها الفكربة والخلقية ؛ ركلا الأمرين وبال على العام بأسره وعلى الشمب الالمانى ثفسه فى 
طليمة شعو به 

ومن الواجب أن نننى عن أذهانناكل النفى تلك الاغراض الى يتحدث بها زعماء الانيا 
علانية حين يذ كر ون دانزيج أو الأقليات أوالمستعمرات أو مماهدة فرساى أو مأ يسمونه 
منادح العيش «««ءدهدما فانئهأ كلها تملات ظاهرة تسترما و راءها ولا نكاد نستره عند أقل 
تمحيص وتدبر فى حفيقة تلك الاغراض 

دائز يم لبست غرضا تبذل له الامم مأ يبذل الناز يون من الاموال والمتاعب أو تثير من 
أجله ما يثيره النازيون من الشاكل والصائب » لان بروسيا الشرقية التى لا نز يد عدتها 4 
مليونين ونصف مليون نستذى عن دائزي تمام الاستغناء عيناء ميمل وميناء كونيجز برج 
وسيطرة الالمان على حكومة دائزيم كافية جد السكفاية لسيانة للصاغ الالمانية فى للدينة در 
نقل انها كانت كا هو الواقم _كافية لتعطيل الصالم الأخرى واضطهاد البولوثيين فى جميم 
ميادين الخحياة العامة واالخاصة ؛ وقد ضمنت المادتان التاسمة والماثون والثالثة والتسعون من 
معاهدة الصلح حر ية امرور ف الأراضى البولونية من دائزيم واليها .وم يحدث قط ان خوافت 
هاثان المادتان باعتراف الحسكومة النازية نفسها» وكفى دليلا عل ذلك أن عدد للسافر بن فى 


لو انتصرت الانيا شرب العام ١‏ 


السنة اللاضية قد بلغ فى تلك الجهة مليونا ور بع مليون ؛ وزادت أطنان البضائع على أريسة 
ملابين ونصف مليون 

أما الاقلرات الشكوى « الموسمية » من ظلها والاساءة اليها نكف عن حقيقة النية 
المستورة حول هذه الدعاوى الى لا تثار الا فى حين الحاجة الها . فالاضطراد فى النمسا حين 
بيكون الغرض المدوان على النمسا ! وفى أرض السوديت حين يكون الفرض المدوان على 
أرض السوديت وعلى جمبورية النشك والساوفاك بأسرها ! وفى بولونيا عند الفرصة الناسبسة 
لاقبل ذلك حي نكانت السنة تَعْى وراء السنة دون أن ؛ يسمع العالم خبرا خبراً واحداً عن اضطهاد 
الماتى واحد فى جميم البلدان البولونية ١‏ وكل ها قيل عن الاقليات لا يفستر المع فى البلاد 
الى لا يسكنها امانيون ولا السكوت عن <الة المطوائف الاجنبية الى تمانى غمص الذل فى 
حك النازيين 

أما للستعمرات فهى انما تراد للتجارة أو لتصريف الزائد من السكان أو للحصول على 
المواد الحامة ؛ وقد ثبت ان مجارة الالمان فى مستعمراتهم القديكة لم نكن بالثىء الذى يذ كر 
أو.يستحق ما ينفق من الثروات الضخام على النسليح والتجديد . وقد كانت هذه الستعمرات 
لا تأوى قبل الحرب أ كثر من عشرين الف النى بعيش مثلهم فى مدينة باريس وحدها 
يعيش مثات أضمافهم فى أمريكا الجنوبية دون أن يحتاج الناز يون الى استمارها والسيطرة 
علها . ودات الاحصاءات فى السدوات الاخيرة على أن الامانيين مم السكثرة النالبة فى بعض 

هذه المستعمرات . فالسكان البيض فى السكمر ون مثلا يبلفون مأئتين وكانين » منهم مأثة 
وستة وسبعون المانياً وستون بريطائياً وأر بءة وأر بعون من أجناس متفرقة معظمهم مبشرون 
ومرسلون . فالتجارة كلها فى أيدى الأمان لان البريطانيين هناك موظفون حكوميون . وقد 
أحصيت الصادرات فى سنة بم؟١‏ فاذا هى تساوى 4دهره؟ه مها 45هرةا؛ فى أيدى 
الامانيين » ول بزد ما صدر الى بريطانيا المظمى قسها عن ثلاثة وثلاثين الف وسبمائة جنيه 

فاذا طالب النازيون بمستعمرات الانيا الندعة فهم لا يطلبوئها لاتحارة ولا لتصريف 
السكان ولا لجلب المواد الحامة ولكلهم يطلبونها لهديد الطرق البحرية والبرية الى تتوقف 
عليها مضل التترق والترب وسلامة الامم الساهبة على خله الطرق الكثيرة 

أما معاهدة فرسأى فل ببق فيها ما يستدعى التمديل لمصلحة الألمانيين ؛ بل امل تعديلها 
لآن أضر بالمانيا منه خصومها » لأمها خرجت بمد معاهدة فرساى دولة واحدة وكانت أمارات 


5 الملال 

متفرقة » وكسبت أرضا فى أوربا لم تكن لها قبل الحرب المظمى ' 

ويخيل الى من يسمع السكلام عن منادح الميش أن المانيا مختئق بالسكان مم أعها دائبة 
على الشّكوى من قلة الايدى العاملة كا تدأب على نشجيع النسل بالوسائل المشروعة وضير 
الشروعة ؛ وم يقل أحد- على رض صحة الدعوى النازية ‏ أن خنق الشعوب الجاورة 
غرض سائغ مفر وض على تلك الشعوب للتنفيس المزعوم عن دولة الريح 

له ا * 

فأغراض المانيا الظاهرة من بداينها الى مهايتها ان هى الا تملات ملذقة لاخفاء الغرض 
المقبيق الذى كانوا يجهر ون به منذ أوائل القرن الحاضر قبل الحرب المظمى وقبل مماهدة 
فرساى وقبل جميم هذه الشكلات الى يتعسفون فى خلقها ولا محسنون ستر ما وراءها 

الفرض المقيقى هو السيطرة العالية كا يبدو ذلك بنير خفاء فى كتابات تريقشكي 
وبرتهاردى وأدباء المصبة الجرمانية قبل ثلاثين سئة . وقد كان برنهاردى ينادى فى كتابه 
المانيا والحرب المقبلة » بالسيطرة العالمية أو السقوط » و يقد لذلك فصلا خاصا لا لبس فيه ولا 
مداراة » وكأن رجال المصبة الجرمانية وصحيفهم دى بوست ينادون بوجية برلين و بداد 
قبل مقتل الارشيدوق النمسوى وقبل أن تسمع الدنيا يحرب عظمى أو بماهدات صلح 
جائرة أو عادلة 

هذا هو غرض النازيين وهو سيادة المالم 

أما مبادئهم فهى ييز « المنصر الآرى » على جميم المناصر الأور بية فشلا عن المناصر 
الشرقية والاذر يقية » و يذهبون فى ذلك الى حد نحسبه من الف والجانة لولا أثم يجدون 
فيه ولا مهزلون » فيقول هغرمان جوش ااعندة0 اند 1! وهو يبحث الأسس اللديدة الدراسات 
القومية إن الأقوام ‏ غير الآرية »هى أنصاف أناسى وليست بأنام ىكاملة » و إلها من أجل 
ذلك أقرب فى تكويها الى الليوان كأنا هى الملقة الفاصلة بين الآر بين والمسباوات » 
ويسأل : لماذا إذن تنناسل هذه الأقوام مم الآريين ولا تتناسل مع القرود 7 ثم يسرع 
فيجيب جادا انه لم حدث جر بة قط تن احتيال التناسل بين القرود وغير الآريين ! 

نهؤلاء الآريون المزعومون مم أصحاب السيادة السربدية على جمي الأقوام والاجناس : 
مخضعونها أو إيسومونها المسف واو اذا تمردت ونفرت من المضوع 

فاذا انتصر الناز يون وحققوا أغراضهم وسادوا العالم وساسوه بمبادئهم وأساليب حكهم 


لو اتنصرت امانيا لخرب المالم س١‏ 

فاذا حدث فى العالم غير الفتنة واحراب والتقلقل الدائم النى لا يعرف القرار 7 

انهم لا يسملون على تقريب الشعوب والشاركة ببنهم و بنها فى الحفوق الأدبية والسيأسية 
لأن هذا ينافض فاسفة الآرية والاعتزاز بالسيادة الفطر ية التى تفردوا بها يين الأقوام قاطبة 

تهل يستنطيعون حلم العالم واخضاعه عنوة وقسرا حتى يثوب الى القرار ولو على المموان ؟؟ 

هذا مستحيل . لأنهم لا يملسكون القوة السكافية لتر ويض جميع الشموب الحسكومة 
واضطرارها الى التزام السكينة وانتظام الميشة » ويساعد الشموب المحكومة على الفتنة 
والانتفاض إغراء الدول الأخرى الى مخرج من الموب وليست هى بمحكومة ولا حا كة 
ولكنها قادرة على الاغراء والتحر بض والشاغبة من حين الى حين 

ومن النتاي الحتقة لاتتصار النازيين أن للانيا تفسها لن تستقر وان تتدى الى النظام 
الذى يوافتها وتمالح به مشكلاتها الجديدة فى الاجماع والاخلا 

فالنازية لا تدوم فى شعب قد احتمل الشظف والضنك وطالت أحلامه بالسمادة والتمة 
وحق له أن يتطلم الى حياة غير حياة اله.رامة والمنوع 

والدبمقراطية مستحيلة فى دولة نواجه الضرورة المسكر ية الحتومة وهى ضرورة لا مناص 
منها لاخضاع الثموب الجاحة ومقاومة الدول المنافسة والانتقال من معدشة الى معدشة ومن 
أخلاق الى أخلاق ومن شريمة الى شريعة . فبقاء الطفيان المسكرى وقيام الديمقراطية 
تفيضان . وعلاج لوقف بعد الأنتصار بنير الطنيان المسكرى مستحيل ؛ ومثله فى الاستحالة 
أن يشابر الشسب الألمانى على حالة ل يكن يحتملها الافى انتظار الوعود والآ “مال وهو متشوف 
متلبف الى تبدل الاحوال . ومى فشلت النازية وفشلت الدعقراطية فلذا غير الفرضى الداخلية 
والمارجية ؟ وماذا غير النخبط فى حرب عالية بعد حرب عالية ؟ 

الحق أن مصلحة النازيين ومصلحة المالم لا ثتفقان » وان اثتصبار الناز بين عاقبة لا سر 
أحداً ولا تجلب الطءأنيدة الى أحد . وعلى تنيض ذلك مصلحة الديمفراطيين فهى مصلحة المالم 
بأسره » وانتصار الدقراطيين فهو باب الطءأئينة والأمان ؛ ومن أجل ذلك كان حقاً واجب 
التأبييد على جميم بنى الانسان . ولو صدق النازيون فيا ينتحلون من الحقوق ومأ ينشرون من 
الدعواث » فكيف وثم كاذبون ملفقون » وكيف وثم لا ينفمون أتفسوم ولا أمهم ولا أمم 
العالم يوم يتصرون 7 عباسى ترد المقاد 


فن الحرب : لنابليون 


© الرجال فى اهرب لا ثىء, » ورجل واحد هو كل ثىء 


والفطكن:ة 4ه 
© أن وظيفة القائد العام دقيقة وخطيرة » فأقل خملا قد يودى بحياة ملايين من 
الناس ه مذكراث سنت هيلين » 


© أن وجود القائد أمر لا بد مئه » لانه رأس الجيش » » بل هو كل ثى» فيه , 
فقيص, هو الدى أخضع الغال لا الجيش الرومان » واسكئدر هو الدى فت احم الحمثد لا الجيش 
القدونى » وفردريك الأكير هو الدى دافع سبعة أعوام عن بروسيا شد دول أوربا 


الثلاث الكبرى لا الجيش البروسى « مذكرات سنث هيليث » 
© العقربة الحرية هبة من السماء » ولكن أهم صفاث القائد العام قوة الخلق , 


والتصميم على النصر بأى تمن « مذ كرات سنث هيلين » 
كار القواد يوتدون باختبارهم أو بعبقريئيم , والماوم الحربية قد :درس فى 
الكتب كم تدرس العلوم الهندسية . بيد ان الالمام بمئون الحرب العليا لا يتم إلا بالتجارب 
والتوفر على دراسة الحروب والواقع الى اشترك فيها عنلاء الفواد . هل تعاءنا قواعد 
النح و كيف ننظم ملحمة كالالياذة » أو مأساة كأ مى كورنيل ؟ 
١‏ مذ كرات ساث هيرلين » 
© أشعل الحرب الحجومية 5 أشءلها الاسكثدر وهائييال وقيصر وجوستاف 
أدواف وتورين والبرئس أوجين وفردريك وأ كثر من مطالمة تاربع حملاتهم الثلاث 
والغانين » وانسج على منوالهم » هذه هي الطريقة الوحيدة التى يسبح بها المر» قائد)ً 
عظما يعرف كل أسرار هذا الفن , فاذا تفتحث عبقريتك لمذه الأسرار ققد عرفت كيف 
تصدف عن الآراء الى تتعارض مع آراء أولئك الرجال العتقام 
> هذ كراث سنت هيلين » 
© امرء بعد الشلائين أقل صلاحية لخوض غمار اللمرب . ولقد قد توفى اسكندر 
الدونى قبل أن يستعمر الاممدار تطرعلياء 


© لا يتطلب فن الحرب حركات معقدة » فأبسط الحركات أفضلها » وانما يستئزم 
صدق الحس وحن التقدير. ولت أفهم كيف يتعثر اللقواد ويرتكبون الاخطاء » لمل 
مرجع ذلك الى أنهسم محاولون إظهار براعتهم الشخصية . أن أصعب شثىء هو معرفة 
خطط العدو » واستخراج الحفيقة من التقارير للقدمة . أما ما سوى ذلك ء فلا عتاج 
إلا الى سلامة النظر والحكئة . ومثل المر ب كثل اللاكة » فكلا زدت غريمك لك 
تبسر لك التغلي عليه » زد على ذلك أهمية استقراء الخرائط الحريية 
« هذ كرات سنك هلين » 
ه تذكر هذه الأشياء الثلاثة : الاقدام » وحمغ القوى ء واعتزام الحلاك بمجد 
وعظمة . هذه هى البادىء الثلائة النى أسعدت حظى فى جميع الواقع . ليسالوت شيئا 
يؤبه له » أما الحياة مع المزيعة » فهى للوت كل يوم 
« هن رسالة الى الجنرال لوريستون . ديسير عأم ١46١+‏ » 
يقوم فن الحرب على هجوم سريع جرىء » ودفاع منظم شديد > والحذر 
والاحتراس ه من رسالة ال للك جوزيف : بريه عام ١845‏ » 
© عب أن نكون بطيثا فى التشاور وللداولة » نشطا مقداما عند الندفيذ 
« عن رسالة الى البرلى أوحين : أغطس عأم ١8١5‏ » 
ه كانت مبادىء قيصر هى نفس مبادىء اسكتدر القفدوق وهاتبال : حشد 
القواث ٠‏ وتفادى الوقوع فى الازق الحرجة » والاسراع الى المراكز الحامة 
« مذكرات سن هلين » 
©ه اعتدت أن أفكر طوال ثلاثة أو أربعة أشبر فبا اعتزمت الاقدام عليه » 
وأدخل فى حصان أسوأ الاحّالات 
١‏ « من رسالة الى للك حوزيف . سجمير عام ١86١5‏ » 
©ه تغير خطط العارك أبعاً للظروف ٠‏ وعبقرية القائد » وطبيمة الجيش » 
والطبوغرافية . وممة نوعان من الخطط الحرية : الجيدة » والرديثة . وفى بعش الاحايين 
بخفق الاولى من جراء طوارىء فاهرة » كا تنجم الثانية مل الحظ 
و مذ كرات سنت هينين » 


[ | ليس النصر شيئا » وانما للهم استغلاله 

« من رسالة الى لللك حوزيف ٠.‏ ثوقير عام م١8١‏ »> 
© لا بتحقن النصر بالسياح والجعجعة 

« من رسالة الى البرلس جوزيف : ديسمبرعام ١8٠٠‏ » 


فضا الت ءاول أرب 
بقل الدكتور طه حسين يك 
استاذ الادب العربى بجامعة فؤاد الارل 


فرئسا التى عرفتها ملوال الحرب الماشية عمى التى عرفتها فى أول 
هذه الحرب الحاضرة . أمة باسلة عرف كيلف تلقى الحطب 
"ربرب 11230200000060 تهت2252955223 ل 
باسمة » وكيف تحتبل ألقاله جلدة » وكيف 'تخرج مله ظاترة 


قن لى أحد الاصدقاء حين أزمعت السفر الى فرئسا فى أول السيف » ألسث ترى 
ان عبور البحر الى أوربا فى هذا العام ضرب من المثامرة مع هذه الئذر الكثيرة الماختلفة التى 
تبع بعضها بعضا » والتى تنبىء كلها بان السيف لن ينتهى حتى نعلن اأرب ٠‏ قلت فان 
هذء النذر الكثيرة المختلفة قد طال عهدنا بها ويما تحمل البنا من الانباء » فقد كدنا نقطم 
بان الحرب واقمة حين ضمت النمسا الى المانيا » وكدثا نقلع بأنها واقمة حين كانت أزمة 
سبتمس من العام الماضى © ثم كدنا نقطع بأنها وافمة -حين نقض هتار عهدء وألثى الوجود 
السياى لتشكوسلوفاكيا ٠‏ ثم لم تقع الحرب ولم سب نارها > وأكبر الفلن ان الامور 
ستمجرى على هذا النحو > وان اسلضارة أحب الى الاسائمة وآثر عندها ءن أن تعرضها 
الانسائية لهذه الاخطار الثى لا حد لها ٠‏ ومن يدرى » لمل الانسانية ان 'تكون قد بلغت 
من الرقى طورا يتبح لها أن تستغنى ينذر الخرب عن الخرب نفسها » وأن تكتفى بتوثع 
الشر والتخويف به عن الشسر نفسه » ومهما يكن من شىء فان نذر المرب لن تمنمنى من 
السفر سواء أصدفقت أ, كدت 

وقد ضبحك صديقى ضنكحكا شه ثىء من الانكار يما سماه تهورا » وأعاد على رأى 
ارسعلطاليس فى ان السجاعة وسط بين اسلبن والتهور » واتنهى حديثنا الى لون من الفاسفة 
الخلقية » يلذ المتحدئين ساعة من نهار دون ان يغير من آرائهم أو سيرتهم فى الاة شيا 

وباغت باريس فوجدت الناس يتحدائون فيها عن لغرب والسلم حديت هن يشفق هن 
الحرب دون أن ينتظر وقوعها » ومن يحرص على السلم دون أن يخشى انقطاعها ٠‏ كلهم 
ساخط على ألمانما للا نقضت من عهود » وما أخلفت من وعود ء وما أهدرت من حرية » 
وما ألغت من قنمة ما نعود الناس أن يقدروه من مقومات الطارة الاسائبة ٠‏ و كلهم يرى 
ان هذا الشسر العظيم الذى انتشر فى قسم ضخم من أوربا » وأخذ ,يرسل آثاره المنكرة الى 
أقطار الارض كلها » لن يتقى الا بالكرب التى 'نسعدق الشر سحقا » وتميحق اللشان محقا» 
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وكلهم يقدر مع ذلك ان هذه الحرب الثى لا بد منها لن تثار لان ضرها أغظم من نفعها » 
ولانها ان شبت فلن ”تصيب الظالمين وححدهم يا ثارها المنكرة » ولكنها ستصيب غيرهم بمثل 
هذء الاانار » وستعرض اللضارة فى أرض الغالبين والمغلويين عخطر ليس الى تقديره عن 
سبل 

وكلهم .يظن ان طفان ألانيا منته آخر الامر الى الانهار » تقعى بذلك طسعة الحماة 
الاوربة غسها » وطسعة الحاة الالمانبة أيضا + فطشان فرد من الافراد » أو جماعة من 
الجماعات على شعب مشحضر ممتاز فى الخحضارة فى هذا العصر الذى ألفست فنه «سافات 
الزمان والمكان » ظاهرة عارضة لا يمكن أن :ندوم لانها تناقض طبيعة الاشياء » ولن يستطيع 
شعب كالشعب الالمانى أن بذعن دهرا طويلا لحاة الظلم والقهر وفقدان الخرية واهدار 
الكرامة الفردية والاجتماعة > وانما هى محنة موفوتة لا بد من أن “نزول »> وطيعة 
الحاة الالمانئة تضها تفرض ذلك وتحتمه » لان ظروف الاقتصاد أشد تحكما فى حاة 
الافراد والجماعات من ظروف السياسة > ولن يستطيم الشعب الال مانى أن يصبر على الجوع 
والبؤس والحرمان الى آخر الدهر »> فاخير اذن أن تطاول الديمقراطات وتستائى » 
فسسكفى العالم شر هذا الطشان دون أن تراق الدماء وتتعرض اللمضارة للغناء 

وكان بين الفرنسبين مع ذلك متشائمون بقدرون هذا كله حق قدره » ولكنهم يرون أن 
أمور الشعب الالمانى قد اجتمعت كلها الى شخص واحد » وان هذا الشعخس اسان يجوز 
عله اشطأ والصواب » ويجوز عله امرض والصحة » ويجوز عله المقل والنون » ويجوز 
ان يكون مصلحا خيرا » ويجوز أن ,يكون مفسدا شريرا ٠‏ فمن .بدرى لعل المسالك ان 
تضمق عله » فلا يجد منها مخرجا الا بائارة الأرب وفرض الكارثة على الانسانئبة فرضا ٠‏ 
أولئك كانوا يتوفمون الحرب وبتنظرون الشر » ويدعون الى الاحتاط » منهم عن كان يتصل 
بالسساسة العدا فلا يكاد يتحدث الى الناس باشفافه أو 'ساؤمه » وائما يظهر للئاس "غاؤلا قنه 
شى: من اسهذر » فاذا سخلا الى أصيحاب السلطان ألهر ذات نفسه فى وضوح وجلثء ٠‏ 
ومنهم هن انخذ النشاؤم رأيا فى السساسة » يمرضه فى وضوح »2 ويدافم عنه فى قوة » 
يعر ضه فى أحاديثه وخطه ومقالانه ٠‏ وكانت الكثرة من اوساط الناس تنكر هذا التشاوؤم 
انكارا شديدا وتضيق بالتشائمين وترى انهم مسبحلبون الخحرب على أوربا لكثرة ما يذكرونها 
ويخوشون فى أحاديثها » لان الالحاح فى ذكر الخرب دعوة للتحرب »> والاعراض عن 
ذكر الحرب رد لها وجماية منها ٠‏ وكان اناس اذا اجتمعوا فخاضوا فى شئون اللساسة 
وقلما كانوا يجتمعون دون ان يخوضوا فى حديث الساسة ‏ أخذوا فى نقد هتلر وأمثاله 
عن الطناة » واشتدوا فى هذا النقد » حتى اذا ذكرت الحرب ضافوا بذكرها أشد الضيق » 
وطلبوا إلى ذاكرها أن يبعرض عنه والا يحر الشسر على الناس بهذا الحديث المثوم ٠‏ وقد 
أحسست ان كترة المفكرين الذين لقبتهم فى باريس كانوا من المتشائمين » ومنهم من لم 
يكن يتحرج من 'نعبين الوقت الذى ستقع فه الكارثة فى النصف الثاتى من شهر أغسطس ٠‏ 


ب مم22 200000000000000 
أكان ذلك عن علم بحقائق الاشياء » أم كان ذلك عن دفة فى تقدير الغلروف » لا أدرى , 
ولكن لفت من هؤلاء المنكرين من كان بحتال وينصح بالاحتياط لخاصته والمقربين اليه , 
وكنت آنا من التغائلين الذين يكرعون الخكرب أشد الكره » ويخبل البهم أن كرههم للحرب 
يكفى لانقائها ٠‏ وكنت أسمع حديث التشائمين » فلا أكاد أصغى البه حتى أعرض عنه » 
وأصرف نفسى عن التفكير فيه » فضلا عن الاطمثان اليه 

لم ذهبت الى سويسرا ولقبت فى لنة النعاون الفكرى جماعة من المفكرين الاوربين 
الذين كانوا يمثلون أوربا كلها الا البلاد الخاضمة لنغلام الدكتاتورية ٠‏ فكانت القلة من هؤلا, 
المفكرين متفائلة نفاؤلا معندلا » وكانث الكثرة متشائمة نكاد تقلع بان الكارئة واقمة لاشك 
فبها ٠‏ واذكر ان الشاعر الفرسى المعروف ٠‏ بول فاليرى » وقف ذات يوم يتحدث فى بعش 
الامر » فقال فى أثناء حديثه » لنفرض اننا اجتممنا سلة 1844٠‏ أن أتبح للعالم أن يشهد سنة 
١‏ وقد سمعنا لهذء المملة التى يملؤها التشاؤم المظلم » فلم يتكرها أحد منا » وانا 
ابتسمنا لها ابتساما ان صور شيا فائما يصور مشاركتنا للشاعر العثليم فى اشفاقه على الحضارة 
وتوقمه للكارنة ٠‏ وكان البوم الاخير من أيام التعاون الفكرى مسدر حزن شديد واشفاق 
عم » فقد تثاقشئا سلحظة فيما اتخذ لمماية المحفوئلات الخاصة بالتعاون الفكرى من غاران 
الالمان الممكنة على باريس » وغلا بعضنا فطلب أن تتفل هذه المحفوظات الى جنيف » ولكن 
المسبو ادوار هريو رد الى الاعضاء الطمائنة عل هذه الحفونثلات مين أياهم بان طرق 
الوقاية فى باريس متقئة كل الانقان » وبأنه كفيل بعحماية هذه المحفونلات فى انفاق مجلس 
النواب 

ومهما يكن من شىء > فقد كانت مناقشاتنا فى -لنة النماون الفكرى أنناء الاسبوع الذى 
اجتمعنا فه ٠‏ قائمة لا يكاد لا يشرق فبها الابتسام ٠‏ كنا نتناقش فى حماية الا'ثار والمتاخف 
ومظاهر الفن كلها من الغارات الحوية » وكنا اذا عرضئا لامر من الامور التى #خص السلم 
ولا تزهر الا فها » تتحدثنا عن ذلك متتحفظين » واسطلامنا جملا سور الشك والخوف » 
فكنا نفول مثلا اذا سممحت الخلروف فى السئة المقبلة » فسيعقد مؤاتمر عام لاتعاون الفكرى 
فى باريس » واذا أتبح للعالم أن يحتنب الحرب فستتجتمم هذه الاعجنة أو نلك من لان 
التعاون الفكرى فى هذه المدينة أو نلك منمدن أوربا ٠‏ وما أغلن انآدوات الشرط والزاء 
استعملت قط كما استمملت فى منافثاتا تلك » بل ها أخلن ان أدوات الشرط استعمات 
قمل كما استعملت أثناء هذا الصيف فى أحاديث الناس جمما ٠‏ لقد كان الشعور الفوى 
الواضح بان أمور الحاة كلها مملقة بهذه الارادة المجهولة الثى قد تسلك بالانسائية لريق 
السلم أو ترديها فى هوة الخرب ثقبلا مضليا مؤذيا مثيرا للقئوط ٠‏ واذا كان من الحق أن 
نسيجل للديمقراطية فوزا عظيما فهو انها رنم هذه الحرب المثيفة المكرة المللحة النى 
كانت تتلقى التاس اذا أصبحوا فلا تفارفهم يومهم وشطرا عن لبلهم حتى اذا ناموا ألحث 
عليهم فى أحلامهم والتى يسمونها حرب الاعصاب لم #خرج عن طلورها ولم تتسجاوز حدود 
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القصد فى القول والاعتدال فى العمل » ولم تقدم على الحرب الا حين اكرهت عليها اكراها 
وحين خيرت بين سلم ذليل ملؤه الحذى » وحرب منكرة ملؤها الشسر والوبال فلم تر عن 
اختبار الحرب بدا 

وفد خضم الاجانب الطارئون على فرنسا لحرب الاعصاب هذه التى خضع لها الفرنسيون 
فمنهم من صبر وئبت وأحسن الاحتمال » ومنهم من أدركه ازع واذهله الفزع واخرجه 
الخوف عن طوره > فلار الى وطنه عخافة أن يدركه الخطر فى بلاد الثربة م أو اشطرب 
واختلط عليه الامر حتى أخذته الخوادث حائرا لا يدرى ماذا يصئع ٠‏ والحمد لله على الى 
كنت من الصابرين الذين ثبتوا لهذه الحرب ثانا حسنا» فقد سمعت من المتسائيين ملسمعت» 
وعلمث من خوفهم واشفافهم ما علمت » ولكن على ذلك احتفظت بتفاؤلى وعدت الى فر'سا 
بعد اجتماع التعاون الفكرى > فاستطمت أن أفرغ للقراءة والدرس والكتابة اساببع 

ولكن انغسطس لم يكد يتتصف حتى بلغت حرب الاعصاب أقصاها وحتى أخذت اقبل 
على قراءة الصحف اكثر مما اقبل على قراءة الكتب » وافكر فى الخرب والسلم اكثر مما 
افكر فى الادب القديم أو الحديث ٠‏ ومع ذلك فلم أفكر فى تمجل العودة » ولو فد فد فكرت 
فى ذلك أو تحدنت به الى أسرتى لوجدث هنها مقاومة عشفة ورفضا شديدا ٠‏ فقد كانت 
أسرتى تلومنى فبما كنت أظهر من تشاؤم فى هذه الابام الاخيرة وتسدخر »نى لكثرة مأكنت 
أفرأ من الصحف مصبحا وممسيا » وكان الشعب الفرنسى الذى كا نش به فى فريتنا 
الك الإلميلة اليلاثة + كأسرتن. عاد سطنتا عتقاللا ينظر فى التسحات عسبرعا © ونلم 
بأحاديث الساسة > ولكنه يفل على جدء وهزله وعلى راحته وعمله » ولا يملح الخرب 
والسام الا قلا من أوتات فراغه حول الائدة > أو أنثاء شرب القهرة بند الثداء أو بمد 
المشاء 

وأقبل ماحبى ذات يوم مع الصبح ينثنى واجما بان فرقتين هن فرق الجند قد دعيتا 
الى حمل السلاح > وبان ذلك فد أعلن فى القرية ٠‏ فازداد تشاؤمى > ولم يكد اناس عن 
حولى يحفلون من هذا الامر ٠‏ فقد أعانت التعبئة الخزئية فى العام الماضى ثم لم 'نقع ارب ٠‏ 
وهذه التسئة المزئية تعلن هذا العام كما اعلنت من قبل وليس فى الامر أكثر من ان 
أصيحاب السياسة يؤدون عملهم ليمشوا ٠‏ على ان التمئة الخرئية لم تقف عند هاتين الطبفتين 
من المحندين » وانما جملت تتوالى الدعوة إليها » وجمل الناس يقفون عند الاعلان الذى 
كان ينشر فى القرية فنظرون فيه » ويستجبب له بعضهم وينتظر بعضهم الا خر ان يدعى 
غدا أو بعد غد » وهذه الحوادث يع بمشها بعضا فى ثىء من السرعة ٠‏ فهذه الرقابة تفرش 
على الصحف والبريد والرق والتلفون » وهذه حركة التمثة تزداد سرعة *ن يوم الى 
يوم » والصحف مع ذلك تختصم قبما يشثى أو لا .شغى من مد أجل البرلان القرضى 
القائئم » ولكن الفرنسبين يسمعون ذات يوم فى الرادبو ان مجلس الوزراء فد اجتمع فقرر 
التمئة العامة » ودعا الرئان الى الاجتماع من غد 


” الال 


ز ز ز ز ز ز ز 1 1 01711 

هنالك ,جد اليد ويضعف التفاؤل ولكنه لا يزول ٠‏ ثم يعرف الفرنسيون افتحام الحدور 
البولونية فلا يسكون فى ان الخحرب واقمة » ثم يعرفون ان الانذار الفرسى والانجليزى 
قد أرسل الى هتلر فلا يستيئسون من السلم » ولكنهم لا يطمئئون اليها » وانما يشعرون 
بالحماة المطلقة بسبب ضصف جدا شعورا قويا لبس الى وصفه *ن سبل ٠‏ ويكفى لتقريه 
اليك فسما اظن ان تقدر ان هذا الحبل قد شهد الحرب الكبرى وشارك فبها او سمع احاديئها 
من الذين شهدوها وشاركوا بها » وان اكثر الا باء قد كانوا جنودا شهدوا ها كان من 
اتتصار وانهزام » واحتماوا محنا قاسبة لم ينسوعا بعد » وها عم أولاء يدعون الى الحرن 
مرة ثانبة * ومنهم من يدعى الها مع ابنائه » ومنهم من 'تجاوزت سنه طور التعبئة » ولكنهم 
يرسلون أبناءععم ليشهدوا من الهول مثل ءا شهدوا » ولبحتملوا من المحنة مثل ما احتملواء 
ماذا أقول ؟ لقد 'نقدمت فنون الحرب » وفرأ الناس الف مرة وهرة ان الخحرب المقلة ستكون 
أعظم من الحرب الماضية هولا وأشد منها نكرا ٠‏ نم تتصور الامهات اللاتى فقدن الرواجهن 
فى الحرب الماضية » واحتملن الجهد والمسقة فى ترببة أبنائهن اليتامى حتى اذا بلغوا أشدم 
وانعقدت بهم آمالهؤلاء الامهات الانسات» دعاهم الوطن الى أن يضحوا بانفسهم كماضحى 
آباؤهم بأنفسهم ٠‏ ومنهم الزوج الذى لا ترك أمه وحدها » وانما يترك «مها زوجة شابة فد 
كانت تعد أملها بسلم طويل » ومنهم الاب الذى لا يترك أمه وزوجه فحسب » وانما يثرك 
معهما صبية زغب الحواصل كما يقول الحطلئة ٠‏ ومنهم الاخ الذى لا يثرك أمه وزوجه 
وبنبه > وائما يترك مع هؤلاء جمبما اخوات كان يقوم بأمرهن > وكان يقوم دونهن يح.هن 
هن العادينات 

ويكفى ان تقدر هذا كله وشرا من هذا كله لتتصور الهول الذى ألم بالغر نسسين حين 
أعلنت اليهم التعبثة العامة » وحين أعلن الهم ان الانذار الفرمبى قد أرسل الى المأيا ٠‏ 
كانوا يعرفون عناد هتفر وجئوئه فيقطعون بالحرب » وكانت قاوبوم تحب السلم وآمال 
السام فير جون العافة التى قد نتاح للاساية 7 اللحئلة الاخيرة ٠‏ ومع ذلك فبحب ان 
أشيد بانى لم أر جزعا ولا هلعا ولا فزعا منكرا يمخرج الناس عن اطوارهم أو يجاوز بهم 
القصد فى القول والعمل » وانما رأيت ألما سامتا لاذعا يقطم القلوب ويغطر الاكاد ٠‏ 
ولكنه يثبت النفوس ويقوى العزائم ويعلم الايمان بالحق والثقة بالنفس والاقتتاع بان 
الشخصية الاساية المتحضرة الرة ثىء أقوى هن الهول كله وءن اللطر كله ومن 
الحوادث كلها ٠‏ لقد شهدت الفرئسسين يذهبون الى «مسكراتهم سامتين لا يتحمسون ولا 
يتغنون كما كانوا ,يفعلون فى الحرب الماضية » ولكنهم لا يثلهرون جزعا ولا انكارا » والما 
هو الاذعان المر الذى لا ضعف فه ولا وهن ولا يأس فنه ولا قوط 


أر عسي 
( البقية على صفحة ١95١‏ ) 


ضيه جد ان مد 


+ 
ا . 
للك جور عم الادس واألكة الإصاات خارحيل من أحد 
الخانىء العامة النى أك في تمعن ؛ سعد أن اغقداء » وقد 
علق كل ءا فناعه الواقق فى كه . فنذ أمدث الحرب 
واللك بزور مراكز الميش والاسطول » ويتقفد بنفمه 
ومعه األكة اإمابات فى أ كثر الأعيان + الاسسماوات 
الحرية والدنة , وما أعد ارهابة الدبيك من أخطار 
الناراث الموبة 


رك س اطهور يه الفر نية الحالى هو اليد ابرال » وهو 

حاب لتقة جبع الأحزاب الفرنسية , وأعيد انتحابه الر ثاسة 

المرة الثانية تي الما مام الثامى عد اشنداد الأزمة اأدواية » 

وهر منطاع فى الفاترن ؛ اشترك فى الوزارة عدة +راتقل 

رئاسة ليون به » ولد عدة وزارات عتافة . يناك نالا 

فى اتيامات مجلس الوزراء منذ أل تأزمت اغالة الموليسة 
وأدث الىكشوب الحرب حتى الآن 


اركا الوزارة البريطانية 


لا شك ف أن رحل الل والحرب هو 


شه أنْ رئيس لوزارة لا لولزية , قند عأهد 


كنا من أجل الل ٠‏ وبذ لك كل ٠١‏ في وسمه 

53 المر ب ٠‏ ورم ذلك ودمب. المرب 0غ 

ذأدا مسعر تشييران يعمل عاهداً إأحرب . 

يطفر بالسلام اقدى فعلت الماعى الاية فى 

ال سول اله , وعسار غمير أن 0 لآن 14 

عأما » وقد احير رثا ارزارة ل هلم 1 ١5‏ 
15 الى بر 4ه الافلية 


هم مانا » حتى ممالى الوزارة البريطاية 
لكر واستون حمر شلوزما! البحرية؛: 
والسم : ود ابنيل وريرا اا تلكاتث 
الحرة 

وند عرف الاثتان بعمات. !ا الثد بر 
اد كتاثور 4 وععملا بءا النارة علمبا 1 
وكان منرأبسوءا ضرورة مواحهة ألانا 
العدة 

١ ! 

٠١‏ اللمير نسركا سد الآن وزيرا 
ابحرية فى المرب ااضية . واشترة فى 
وزارة سد ذك عثه *رابب . وهر 


١ ٠ 
"4 شما !ل كياية اآل. سام‎ 


السياسه . وير .11خ مارعء 


١ 1‏ ا 1 
واب افمر انتونى إندن :و فهء اأمدو 


َ 
ينا لاد فتاتور 0 


ل »سيدرب 


2 
"ب" “ذا 


ةا 4 1 عر اليا ١‏ 
م انركف 'يريه ١‏ وزير المتلكات المرة إِدْ ذاك , . 


١ 0‏ 
#«ااني ساسية الل ازاء 17 ابوريات 


النى كانت تنبمها المكومة الريطائة 


على أثر كوب الحريه ؛ عدن لبر ملاة.ه 
رئيسسي الوزارة القرنسية سعبه لتمديل وزار» » 
مرت تل كل الاحزاب القرلية ٠‏ قبواجه س“, 
َّ 1 
الحمرب وما 'نانضيه من نرانيت واحراءات راعاء 
وقد تكال سديه بانضاع ؛ وعدات وزار©» ؛, 
وأصبحت قوية 

والسيو دلاديه إلى اخاءية والأسينل من مره » 
قوق لفكية ؛ استطاء أن بوحد «هود آالاعة 
ويفضى على احرب الشيبوعى . وهر عارب ققدم . 
خاض مار لحم ب الآضة برية عارن فل قرق 


01 4 14 ١ 
لغاة , ولد أي عليه عرتبة ابا ” وبرسام‎ 


اللجيول. دوءورر 


14 5 5 
أغناء الوزارة القرنية عب أخير'نها عن نير 
الأليز به » حث عقدث لمعا 7 5 السبو دراال 
٠‏ 


لبى ا#هورية 


بص 


افر ليية )؛ وحضق فبيه سير 


دلاديية ربس الوزارة مركن قرانا 


مناط أمل الل عق راطية . .. 


: 
2ش 

00 
بكو فرج عتوزيرن المنر الل جاملان 


رئيس هيئة أركان حرب الجيوش الاعمليزية ١‏ رئيس هيئة أركان حرب الحيوش المرسية 


عي 


على هذن القائدين المظيمين تمفد آمال الدعةراطية فى حرا شد الدكناترريه عن أعض الل 
وكلاءا خاضعءار الحرب المامنية , وأيلقى فيا بلاء عطء 


بحث ومحقيق على ضوء التاريخ الحديث 
الؤنالالمسا ,اها 


بقلم الاستاذ مد رفمت يك 


مراقب منطنة الناهرة بوزارة المارف 


ل سس امموويي مالم ساد ا 20 


تق ككربن لانن اب سياس إن كن - ماافاتم بدا 
م مستمورانيبا - معاهرة فرسايل والستعمرات ‏ رأى الذاذفى 
التوسع - - كريبر الطر بو لل تر ام عر 2 الفاف الماثيا وروسيا 


+ ل ست مسح موه جه م صم من مجه مه مس ...ا 


لا قامت حركة النهضة الشديئة فى أوريا فى القرنين الحخامس عشر والسادس عشر » 
كانت ألماننا كايطانا اصطلاحا جثرافا لبن لها وجود فومى أو سامى » فى حين كانت 
انجلترا وفرسا واسانا دولا تكونت قوماتها وتركزت حكوماتها وقويت ملكياتها » 
واستعدت كل منها نشر تفوذها وتوسيع سلطائها خارج حدودها ٠‏ أما ايا فلات المازدت 
وولايات متثافرة متقاطعة حثى :نمت وحدتها فى الثلث الاخير من القرن التاسع عشير 

وكان من جراء التأخر فى تحسق الوحدة الالمامة » أن فازت الدول ا القديمة 
بنصبب الاسد فى التوسع والاستعمار » حتى اذا اشتد ساعد هذه الدولة » وثافت افسها 
الى التشسبه يكيريات الدول » لم تجد أمامها سوى بعض لقسمات ازدردتها وهى حائقة 
تتحين الغرص 

ولما كان كش فأمريكا واستخدام طريق رأس الرجاء الصالح منأهم معالم الاستكشافات 
الحديئة » كان طسعا أن ينتقل مركز التحارة والملاحة من البحر الاسض المتوسط الى 
الحط الاطلى »2 وأن يعظلم شأن الدول التى لها سواحل على هذا المحبط كاذرتغال 
واسسانا وفرسا وهوللدء وانحاترا » وأن مجه اتساع هذه الدول جمسعها غربا نحو 
الانبانوس تسخر فبه سفنها » وتثبت أعلامها فى جزده وفيافيه الثى أصبحت نهبا لمن غلب» 
أما الدول الاودبية التى لم يكن لها سواحل علىالمحيط الاطاسى كالروسيا والنمسا وبروسا 
فانها بعد أن قويت وأرادت أن توسع رفعتها ولت وجهها على الاكثر نحو الشيرق » فامتدت 

(00 


ف الحلال 


ضحم يسم مسسسه ب >-- “00 


الروسيا نحو ججبال أورال وبحر أزوف »> ثم اتحدرث الى سهول سسريا ٠‏ الى الحط 
الهادى 


أصل تكد بى المائيا 

أما الماننا فقد بدأت 'تطور من دوقية صغيرة فى شمال المايا هى دوقية « تراند سرغ » 
وود موي حيسوو ااس يا مد و ا 
بروسيا شرقى بحر البلطيق. ونهر الفستبولا » وكانت تسكنها قبائل وثنية الى أن احئلها 
الفرسان التبوتون فى القرن الثالك عشر » وأدخاوا فيها الدين المسيعحى وصبغوها بالسئة 
الالمئية ٠‏ ثم دخلت بروسيا تحت حكم بولند فى القرن الخامس عر » حين كانت بوئد, 
من آقوى دول الشمال » ولكثها ضمت الها الجزء الغربى من بروسيا » ونركت بروسا 
الشرقبة فى أيدى الفرسان التيوتون ٠‏ ولا انحل عيد الفرسان على أثر ظلهور ٠‏ مارئن 
لوئر » آلت بروسسا السرقبة الى دوق براند سرغ > وأسنذ من بولندء حق السادة المطلقة 
على بروسيا الشرفية ٠‏ وفى سلة 1196٠‏ م أصبيع دوق برائد تبرغ ملكا على بروسيا» 
فأهمل الناس ذكر الدوقبة » ولمع اسم بروسيا وبه نسمت الدولة الكبرى النى رفع ذكرها 
الملك فردريك الاكبر وبسمرك السامى العظم ٠‏ وبهذا الاسم عرف الثلام الالمانى وسفانه 
الحربة الأنورة 

والى سمرك يبر جع الففل فى تكوين الابراطورية الالائمة اسهديئة النى أعلنها 
الامبراطور ولم الاول فى 1 يناير سنة 149/1 فى قصر فرسايل عقب انسار الالمان فى 
الحرب الفرنسية البروسية » وبذلك ددخلت أمانيا فى لور سياسى جديد تلمست فيه أسباب 
النظلمة والتفوق » فوجدتها متوافرة فى داخدتها » فى جحشها وننلمها وفنها واستكشافاتها 
العلمبة » ولكنها فقدتها فى الخارج مذ كانت السبل الى الببدار والمستعمرات تتحكم فبها 
السادة الاسجامزية البحرية 0 أما فى القارة فقد كانت لمانا محصورة وحضعتا عليها من 
جميع الجهات » فمن الغرب فرسا وبلجكا وهولئده وانجلترا » وهن الشسرق الروسبا» 
ومن المنوب اللمسا والمجر » ولا مسل الى التوسم على حساب هذء الدول الا بالاعتداء 
والهسوم ٠‏ ولم يكن ذلك سائما بمد اذ سماريث فرنسا وأخذت منها الالزاس واللودين 


سايم بسمرك 
لذلك لم يكن من رأى بسمرك أن يتورط فبواجه ألانيا وهى فى بده و-جدثها وتكوين 
عخلمتها القاربة بضرورة اشاء دولة استعمارية على نسق الدول العالمة الكترى ٠‏ بل أن 
بسمرك فى سياسته الخارجية التى اتبمها فى أول عهد تكوين الأمبراطورية بالغ فى 
انكارء هذه الاغراض الاستعمارية فشمجم فرنسا على احتلال توس سئة 81لم1 وكان 
غرضه من ذلك أن يحول اهتمام فرنسا الخربى والسباسى بسدا عن أوربا فتتسى فراسا 


التوسع الألمانى واتجاهاته 7 


الالزاس واللورين والانتقام ويزداد التثافس والتضاغن بين فراسا عن جهة واحاترا 
وايطالما من جهة أخرى 

ولا شك فى أن بسمرك فى ساسته هذه قد أظير من الفكمة وبمد النظر ما صار 
مضرب الل فى المهارة الساسسة ٠‏ وذلك لان الشعب الالمانى معروف بروحه العسكرية 
الحربة » اذا ما اندقع فى تبار الاستعمار تمذر عله معرفة الخد الذى يقف عنده » واصطدم 
من غير شلك بالمصالح البريطائنة وقد يؤدى الاصطدام الى حرب مع بريطاننا سيد البحار 
'تخرج منها المانيا خاسرة » كما فملت فرنسا عندما حاولت الاستعمار والتفوق القارى فى 
أوربا فى القرن الثامن عشر فخسرت مستعمراتها فى كندا والهئد 

غير أن بسمرك لم ستمر طويلا على هذه السساسة » فما جاء عام 4لم١!‏ حتى حول 
فحأة الى سياسة الاستعمار ٠‏ واذا أنعما النغلر فى السساسة الدولة فى ذلك الوفت» اتضحت 
نا الاساب التى دعت سمرك الى هذا التحول ٠‏ فى نلك الاونة كانت انجاترا قد احتلت 
هصر » وقامت فى السودان ثورة المهدى وأعلنت الحكومة المصرية انسحاب قواتها من 
السودان > وبذلك أصعحت أراضى السودان وأجزاهء الدولة الواسعة التى أنشأها الخديو 
اسماعيل فى أفريضية نهبا لمن أراد من الدول ٠‏ وفعلا بدأث ايطاليا تضع يدها على مصوع 
وأريترية » وترئو بعدها الى كسلا والشة ٠‏ وكذلك كانت فرنسا تعمل على مد 'نفوذها 
داخل الصحراء جنوبا من الخزائر وانوئس » وشرقا من السئغال والكتفو ٠‏ وكان ملك 
انلجك يستعمر حوض الكنفو فخثى بسمرك انه اذا واصل مساسة القناعة وانكار الذات» 
فلن تحد ألمانما أمامها بقعة خالة تستعمرها 

لذلك كله اندفع بسمرك فى آخر الامر فى سسائة الاستعمار » واستغل عوامل الخلاف 
الذى أخذ يتزايد بين بريطائيا وفرنسا على أثر احتلال انجاترا مصر سنة 149 > وعمل 
على 'تحقبق أغراض ألمانا فى الفارة المظلمة » وسرعان ما أصحت ألمانا فى الصف الاول 
بين الدول الاستعمارية » اذ صار لها شرق أفريقا الالماتى وتمتجانقا وكمرون وتوجولدد 
وبعض جزر المحبط 2 وما لبث أن اعتلى العرش الاسراطور وليم الثانتى سئة 1848/4 > 
فأقصى سمرك عن الحكم سنة ٠ؤلم1‏ > وواصل سساسة التوسع والتفوق باشاء أسطول 
بحرى قوى » وبالتدخل فى شثون أفريقبة الجنوبية ضد انجلترا » وفى مراكش ضد فرنسا 

ما افادئم المائبا من مستعوروي | 

ومع أن المانيا تحملت نفقات ومتاعب كثيرة فى سيل اصلاح مستعمرانها «ما كان يكلفها 
قرب ستة ملايين من المشبهات كل سنة » الا أن أمانبها فى المستعمرات لم 'تحقق تماما * 
فالجو الاستوائى لم يساعد على عجرة الالمان بدلل ان عددهم فى سنة 1414 لم يزد 
على .هرهم" ألانى فى كل مستممراتها » ولم تزد 'سبة ما كانت 'نستوردء أو تصدره 
لمانا من ستعمراتها على هر /. وارء/٠‏ على التوالى من مجموع وارداتها أو 


صادراتها ٠‏ زد على ذلك أن الماما باناعها أساليب الشدة والدفة المعروفة عنها قد أوغرن 
صدور الوطشين ضدها » وجملتهم ينورون عليها بين آونة وأخرى مما اضطر ألمانيا فى 
نهاية الامر الى الاخذ بالاسالس الاجليزية فى الاستعمار 
معاشرة فر سابل والستم رون 

نم جاعت الحرب الكبرى فقضت الادة 1١9‏ من مماهدة فرسايل بان تنزل ألانيا عن 
جمبع مستعمراتها للحلفاء ٠‏ ولم يكن الغرضش الاول من هذا التنازل حرمان ألماننا من 
مصادر ثروتها » بل كان تحقيقا للسدأ الذى نادى به ولسون فى قله الاريعة عشر من 
أن الغرض من الاستعمار يحب أن يكون نأمين السلام وايحاد الحكومة الصالطحة للاهالى) 
فلا يكون هناك ضم للمستعمرات ولا احتكار لمتحانها وأسواقها كما كانت الال قل 
الحرب ٠‏ ولا كان 'ئرك المستعمرات فى يد ألمانا بعد الحرب قد .يساعدها على انخاذها سلما 
تصل به الى تعكير حسفو السلم فى ممتلكات الدول القرية منها » كما انها قد 'تمخذها فى 
الكرب قواعد لغواساتها 'تهدد به الملاحة البحرية كما فملت فى أثناء الخرب الكبرى 

لذلك فر رأى المؤتمر على عدم اعادة المستمءرات لاللمانيا ٠‏ وتحقيقا لمادىء ولسون 
التى أشرنا اليها » أشترل في -حكم المستعمرات أن تكون التجارة حرة للمجميع » فلا 
'سمرى فمها سساسة الاحتكار أو التفضيل المتبعة فى الممتلكات الاخرى » وان 'تقدم الدولة 
الحاكمة تقريرا عنها لعصبة الامم + على أن كل هذه الاشتراطات لم تكن سوى مظاهر 
شكلبة لم تغير الحقيقة الثابتة » وهى أن الطخلفاء وزعوا ما نهم «ستعمرات المائنا كبا 
وزعوا البلاد النى كانت نحت نسادة تركيا » وجعلوا الحكم فيها بالانتداب «ن قبل العمسة 

ولا كانت 'تجربة الاستعمار قبل الحرب تعتبر فاشلة باللنسة لالمائيا فانها لم نهتم كثيرا 
بفقدها وكل ها كان يحز فى نفسها ويقفض مضحجمها بيد المرب > شعورها بالتقص الى 
جائب الدول الاخرى ٠‏ لذلك كان أول همها حين دخلت المصية فى سئة +190 بفضل 
روح التعاون الدولى التى أظهرها كل من بريان وزير فرنسا » واستن نشمرلن وذير 
انجلترا » واسترزمان وزير المانيا ان تطلل رد اعشارها » فأخذت من مجلس المعسة قرارا 
بأن لمانا أهل لتولى الاتتدابات من قبل الععسة كثيرها من الدول 


رأى النازى فى التوسع 
نم ظهرت حركة الوطنين الاشتراكبين بزعامة هتلر » وتسلموا زمام الامور فى أللأما 
سنة “198 ٠‏ ومن رأيهم ان أهم غرض للدولة هو لأمين بقاء المنس اللوردى الالانى 
المتفوق بايجاد سسة طبيعبة سلممة بين عدد السكان ومساحة الدولة ومواردها الطبيعة » 
ولا كانت هذه النسسة غير ماحوظة فى ألمانما بحالتها » فلا بد لها من أراض جديدة لان 
عدد سكاتها فى نزايد مستمر ينتلر أن يصل الى 75٠‏ مليون فى مدى قرن من الزهان 


التوسع الألمانى وامجاهاته الى 


ومن رأى هعتلر انه لا يمكن تدبير الملاج لتصحيح النسة بين غدد السكان والارض 
الا باحدى الطرق اثلاث الآمة : 

الاولى ‏ خسط الموادد » وهو علاج .يؤدى فى نظرء الى انحطاط الا-خلاق 

الثاية الاكثار - اللكبات الزراعة السنيرة » أو كبر العادرات » وهو علاج 
لا يوافق مزاج شعب حزبى طموج 

الثالثة ‏ ضم أملاك جديدة للدولة وهو الطريق الوحد الذى يتفق والفرض الاول 
الذى يدين به الوطنيون الاشتراكبون وهو تفوق المانيا وجملها دولة عالية 

ومن رأى هتلر ان طريق توسع المانيا يجب أن يكون من جهة الشرق ٠‏ اما المستعمرات 
فلم يمرها اهتماما كبيرا الا أخيرا » بعد أن ذكر السباسيون الب ريطائمون ابكان النظر فى 
تهدئة الخالة العامة فى أوربا باعادة البحث فى موضوع توززريع المواد الاولية أو الستممرات 
ومنذ ة؟ وحكومة النازى تطالب بالمستعمرات » وتعتقد انها وديمة سلمت لعصسة الامم » 
وهذء سلمتها مما للحلفاء » وعلبهم ردها لصاحتها الاولى » فاذا تعذر ردها » فمليهم تديير 
بد لها من المستعمرات الواسعة التى تملكها دول من الدرجة الثانة فى الاهمية مثل هو لنده 
أو اللجك أو البرتنال ٠‏ وفى ذلك الوقت اخذت ألانا تنى بنشر الدعاية الناززية فى 
جنوب افريقية وتنجائيقا » وتعد المدارس لتخريج موظفين خيرين بحكم المستعمرات » 
وذلك استعدادا لاستردادها » ولكن المشقة هى ان هتلر والارزى لا يريدون المستعمراتث 
لذاتها ٠‏ ذلك لانهم يعرفون ماما ان لا سسيل الى المستعمرات الا بالسسادة البحرية » وهيهات 
لهم ذلك ما دامت انجلترا وفرسا تقومان بحراسة ابواب البحار ودروبها ٠‏ زد على ذلك 
ان الاستعمار لا يوافق الا عددا محدودا من السكان » ولا يصلح أن يكون منفذا للجنس 
الالمانى العظيم 

أما التوسع الحققى الذى بريده الالمان للدولة المالمة المتظرة » فاتحاهه الشرق نحو 
ببولواما واكرانا ورومابا وروسيا حث السهول الممتدة الساسعة والاتاج المظيم وحث 
السكان من السعوب السلاقية وهى أقل مدئية ورقيا من اللنس الالمانى ٠‏ وليست الخدود 
الموجودة الاان بين الماما وجيراتها اعمالا الهبة مقدسة لا يمسها التغير والتمديل والتديل» 
بل هى فى نظر النازى من عمل الانسان والاسان عرضة للسنلا » وكذلك حب ان تكون 
الحدود عرضة للتغير أمام ارادة الشعوب النى تصبو الى التوسع والتفوق 

اما أدلة هذا التوسع فحب أن تكون السف الظثافر ٠‏ ومذ كان استخدام هذه الاداة 
أمرا محفوفا بالخطر ولا بد أن يؤدى الى حرب أوربة » فقد عمل هتلر منذ الساعة الاولى 
على التسلح إسسرعة جتونة ٠‏ فبدأ بان حرر لمانا من قبود عدم التسلح وقرر الخدمة 
المسكرية على الجميع ثم أقام الحصون والممسكرات فى منطقة الرين » وكان تسليحها ممتوعا 
بمقتضى مماهدة فرسايل » ثم أخذ ينفذ سياسة التوسع بمقتضى الاساليب السلمية التى 
ابتدعتها النازية الحديثة وأتفنتها » وتلخص هذء الاسالبي فى اقتحام الممالك التى تطمع 


5 الهلال 


فبها اقنصاديا واجتماعبا ‏ اما اقنصاديا فبطريق مبادلة المتعجاث حتى اذا باعت دولة منتميانها 
لالائيا » تسلمت بدلها منتجات امانية » وبذلك يقفل آمامها الاسواق الاجنبية التى تمد على 
التادل الحر بالعملة الخارية لا بالمقايضة > اما اجتماعا فنشسر الدعاية» وتكوينأحز اب داخلة 
على النمط النازى » واستتخدام الارهاب والوعد وأسالي التهديد > فاذا قادت حكوية 
محلية مناوثة لالمايا تصدى لها الحزب النازى بالممارضة حتى يسقعلها » ويقيم وزارة موالة 
بهذه الطرقاستطاعت المانيا أن ”تخلغلفى صميم السساسة الداخلية فىالنمسا وتشسكوساوفاكا 
وداتزج والمجر ويوغسلافا ورومانما وبلفاريا ٠‏ وقد استطاع هتلر ان يضفى على هلم 
الاسالسب مسحة من الديمقراطة الصورية » فأعلن ايمانه بسدأ الاستفثاء » فطبقه من 
حيث الشكل عند ضمه النمسا وبلاد السوديث » وكان بريد أن بطلقه فى باقى البلاد الى 
بها جالات المانبة او شعوب تتكلم الالمائية أو انات قرية منها كسويسرا ويلاد الفلمنك 
ودائزج والممر البولندى غير انه لا توغل فى سياسة التوسع » رأى انه يستحل على ألايا 
أن 'تصل الى ما 'تنصبو اليه من سلعلان عالمى بهذه الاسالسب السلسة » وانه اذا انجه نر 
تشسكوسلوفاكا أو بولنده » وكلاهما شدريد فى كرءه المائيا ومر نعل بمعاهدة سباسية مم 
فرنسا » فلا بد من استتخدام وسائل العلف والقوة 


ريم الطررب, ل وكرام القوة 
وكان دخول القوات الالمانبة براغ فى مارس سئة 4و١‏ أول نذير للمالم بمزم الثنا 
على تشير خططها السلمية الاولى » واتاع سياسة السيف الفلافر ٠‏ وقد مهدت ألمانا لهذء 
الساسة » فرآت ضرورة افساح الطريق أمامها من جهة الشرق » وكان أمامها فراسا 
فايطالا ثم الروسيا ‏ أما فرنسا فان دخول الالمان فى براغ وعدم تحرك فرسا لمساعدتها» 
قد قضى 'نماما على توذها السياسى وعلى المماهدات السساسية التى كانت تر بعل قرسا باعضاه 
الانفاق الصغير ( يوغسلافبا وتشكوسلوفاكا ورومائنا ) وروسسا 
وأما ايطاليا » فانه بعد أن ضمت ألائيا النمسا » وبمد أن تغلخل نفوذها التتجارى فى المجر 
وبلاد اللآقان بفضل المقوبات الاقنصادية التى فرنتها غصبة الام على ايطاليا فى أنناء 
الخرب اللدئسة هما اضطر هذه الدول الى توثيق علاقانها النازية مع ألمانيا بدلا من ايطاليا » 
فانه لم ببق لايطاليا الا ظل ضثيل من النفو اسان أو التجارى » وكأن إبطالما قد باعث 
نفوذها فى اللقان وشرق أوربا والبحر الاسض المتوسعل تشترى هضاب اللدثة ووهادها ! 
وبذلك زال الخاجز الذى كانت أقامته ايطالا هن النمسا والمجر بين ألمانا » والوصول الى 
لاد شرقى اوربا 
اما الروسسا فالطريق اليها داخل بولندء » وقد حاولت الماننا كسب بولئده الى جائبها 
فلم تفلح الا فترة - كان فبها بلسودسكى رئيسا وكانت بولندء تخشى الروسيا من الشرق 
ولا 'ثق بوعود الدول الديمقراطة من الغرب ‏ فلما بدات المانيا تثير سماستها بعد دخول 


التوسع الألماني واتجاهاته اع 


براغ أخذت مناه ه ممل » من لتوانيا على البلطيق لتهدد منها بولندة من السمال وأخذت 
تحرك الاكراتبين والسلوفاكدين ضد البوثديين جنوبا ٠‏ ومن «مل متحت أبواب البلطيق 
لنفوذ اللانبا شرفا فاخذت ترنو الى دانزج والممر البولندى ثم الى الروسيا 
الفاى» المانيا وروسيا 

وما دنت ساعة الفصل بين السلم والحرب » لم يشا هتلر ان يعرض حدود ألمانيا للخطر 
غريا وشرفا » فقام بأخطر انقلاب دبلوماسى نم فى السنين الاخرة » وهو الاتغاق مع 
الروسيا حتى يأمن جانها من الشرق ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يتنأ بما يتممخض عنه هذا 
الاتغاق بعدما ظهر من تقسسم بولنده » وعد نقوذ روسا على دول البلطيق الصثير: » وذلك 
لان أغراض اللثازية فى ننير مستمر ولا يمكن أن تستقر على حالة واحدة ٠‏ وذلك لكلا 
نطف جذوة النازية أو يخمد أوارها ٠‏ أما غرضها الاسمى فواحد لا يمير » وهو التغرق 
والسبطرة العالية » وهذء السبطرة لا تحتمل أن يكون الى جانب ألانيا شركاء أقوياء 
يقاسمونها الننيمة فى المستقل ٠‏ واذا كانت دواعى الساسة قد اقتضت أن تتوانق العلافات 
بين ألمانيا وايطالا عندما كانت المانيا ترسم الخطط وتمد العدة للتوسع » فانها الآآن وقد م 
لها تمهيد ها أرادت لم "تردد فى الشل من ايطالبا واضعاف تفوذها حتى فى المنطقة التى 
كانت نعتبر أداخلة فى دائرة نفوذها » وهى اللقان والشرق الادنى ٠‏ ولسن هناك أدنى 
شك فى أن نصبب روسا من ألماننا سسكون كايطاليا مخالب الفط يستخدمها الهر عتلر فى 
جذب الثمرة من فوق المحمصة ! 

انظر اليه وهو يشرى الروسيا بالانجاه نحو الغرب » ويساعدها على مد 'غوذها فى دول 
اللطيق الصغيرة حتى. شغلها عن الشرق وهو هدفه الاول والاخير » وهذا يشسه ماما مافمله 
بايطاليا اذ شجمها على التدخل فى اسائيا على حين كان يعد المدة لضم النمسا 

ويلى البابان فى الاهمة تركا م وهى الدولة التى تتخطب ودها الدول هن الهانين » 
وذلك لمركزها الخربى الممتاز الخصين بين الشرق والغرب » ولانها حارسة أبواب اللسفور 
والدردمل » وسدها مفتاح التفوق فى الشرق الادئى ٠‏ هذا فضلا عن المزايا المسكرية 
إلنادرة التى يمتاز بها الحمش الت ركى ٠‏ قاذا جازف هتلر بجبوشه نحو شهول آسا الصغرى» 
فستكون تركيا الصخرة التى تقف أمامها جنوده وتتكسر عليها عجماته 

ان الاهداف النى نسو المها الماما الثازية بسدة الال » ودون بلوعها قهر أوربا أولا » 
ثم الوهوف بعد ذلك وجها لوجه أمام بريطايا ٠‏ وقد حاول ذلك قبل هتلر لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا ففشل » وحاوله نابلبون » فنجح فترة ثم انكسر > وحاوله القيصر وليم 
الثانى فانهزم ثم أسر » ويبقى أن نرى هل ينجح هتار أو هل يصد التاريخ نفسه 

حمد رفمت 


سلا اللعايزذ ارت 


بفار ابرستاك 7 عبر الل عنار, 
الدمابة حرب حقيقية » وهى الممركة المعنوية الى 
تضطرم بين المتحاربين الى جانب المارك المسكرية 


لما عبت الحرب الاوربية الحالية وسارعت الطيارات البريطانية على أثر دخول بريطانيا فى 
الحرب الى التحليق فى جو المانيا كانت مهمتها أن تلق على السكان الألمان بدل التنابل منشورات 
أعدتها مصلحة الدماية الريطانية تحتوى عض القائق الجهولة من الدشعب الألمأنى و مخاصة دخول 
بريطانيا وفرنا فى الحرب ضد الانيا 

وقد توالت جهود الدعاية البريطانية فى الأشهر الأخبرة فى الاتصال بالشمب الالمانى الدى بعيش 
فى ظل النظم الحتلررية بمعزل عن العالم » وسده ببعض العاومات التى مجهلهاء ووصات الى الانيا قيل 
نشوب الحرب بواسطة البريد وغيره الى الألمان ملايين الرسائل والنشورات واستشائلت الحكومة 
النازية غضا لهذه الحاولة وأطتقت صحاقتها تهاجم بريطائيا المظمى بمنتهى العنف والاسفاف . ولا 
القث الطيارات البريطائية فى بداية الحرب منشوراتها على الدن الألمائية بلغ من سخط الحسكومة 
النازية وجزعها أن قررت عقوبة الاعدام لمن يلتفط هذه النشورات ويقرؤها 

ذلك أن الدعاية غدت فى عصرنا مثل القنابل سلاحا قويا يستعمل فى الحرب كا يستعمل فى 
السلم » ويؤق مره اذا أحسن استعياه سواء فى تعزيز النسر أو إعداد المزيعة 

تأريخ الدماية فى المرب 

واستعال الدعاية الحديئة كسلاح نضال فى الحرب يرجم الى أواخر الحرب الكبرى فانه .لما 
اشتدت الدعاية الالمانية ضد الحلفاء , لأ الحلفاء الى نفس السلاح وأنشأث الحسكومة البريطانية فى 
أوائل سئة 1.18 « وزارة استعلامات » أسندت إدارتها الى السحافى الكبير الاورد نو رثكليف 
صاحب جريدة الدديىميل . وبذلت هذه الوزارة جهود) عثليمة فىالدعاية ببنشعوب الامبراطورية 
الفسوية وللانيا » وبنث ضد وسائل الحرب الالمائية فى العام دعاية عظيمة أذكت سخط العالم كله على 
المانيا وعلى وسائلها البربرية . وكان لها أثر عظم فى التهيد الى هزيمة الانيا وانتصار الخلفاء 

وقد أت بريطائيا العنلمى هذه الرة الى سلاح الدعاية مبكرة » فلم تثنظر حى تنشب الحرب 
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بل قررت قبل نشوبها بأشهر أن تنثتىء « مصلحة للدعاية » وأن تنشىء وزارة للاستعلامات 
تكون وقت الم وزارة رمزية قفط ولكنها غدت منذ نشوب الحربهيثةعاملة علي رأسها اللورد 
مكئلان يعاونه السحافى الكبير اللورد ككروز ساحب جريدة الدبلى تلغراف » وإقدام الحنكومة 
ابريعلانية على الاسراع فى اتخاذ هذه الخطوة يرجع الى الشتداد الدعابة الامانية فى الأشهر الأخيرة 
الى سيقت ندوب الحرب » ضد انكلترا والامبراطورية البريطانية » والى حملات الاكاذيب النظمة 
الى كانت تشورها ضدها بلا اتقطاع سواء بطريق الصحافة أو الاذاعة اللاسلكية والتىكادت تؤذى 
هية انكفتر ا والامير املوربة باقتراءاتها ومطاعنها 

ومع أن الحسكومة البريطائية فنكرت مبكرة فى أن تقابل سلاح الدعاية الخصيمة بثله فأنعأت 
الاذاعة اللاسلكية الاخبارية لتذيع الأناء الدولية وأناء الامبراطورية باللغات الامانية والمرية 
وبالايطالية والأسائية وذلك ا تدبعه المدملات الالمالية والايطالية ثم أنعأت مملحة 
الدعابة ووزارة الاستملامات على نمو ما قدمناء فان هذه الحيثات البريطانية #ؤثر الاعتدال والتحفظ 
وعائبة الاخراق فى كلما يسدر عنها » ومن ثم فان الرأى المالمى محبوها بثثفة يشن با على غيرها 

ات المائلة فى الدول الخصيمة 

وقد أنشأت الحسكومة الفرنية من جانبها قبيل ذدوب الحرب مصلحة جديدة لمكافحة 

الدعاية الأجنبية وتبذل هذه العلحة الآن جهود) عفظيمة لقاومة جميع الدطيات الأجنبية 


يمل وسائاها 
امام الدول السكبرى بالدماية 

قال أدواف هتكر فى كتابه ب« كفاحى » فى الفصل الأدى عقده عن « الدعاية ع ان السعابة الى 
شهرها الملفاء على اللانيا فى أواخر الحرب الكبرى : كان لما أثر حاسم فى انتصار الحلفاء وهزيمة 
اثانيا فى اهرب من الوجهة السياسية » وذلك بالرغم من انتسارهامن الوجهة العسكرية 

وقد آمن هتار ف بعد بقوة الدماية كسلاح لغزو الجاهير » وكان للدماية أ كبر شأن فى قيام 
الرطنية الاشتراكية ( المتارية ) فى الانيا وفى فرض مبادئم! وطاءتا على الشعب الالنى . وما زالتك 
الدعاية قوامها وسندها الى اليوم . وسبةّت الفاشستية فى ايطاليا الى استعمال هذا اللاح لتوطيد 
دعائها وعزو الكمب الايطالى وقامت أول وزارة حديثة للسعابة فى يالا ثم فى الاي ٠‏ وكان 
لوزارة الدعاية هذه فثل السيق دائمًا فى إعداد الشعب وتوجيه إبان الأزمات والحوادث الكبرى » 
وصوغ مشاعره وتفكيره بالصيئمة التى تربدها السياسة المليا ومنعه من أن بتأثر بأى شعور آخر » 
أو يفكر للفه بأية سورة أخرى 

وكا كان للدعاية أثرها القوى فى مسابر الحرب الكبرى ‏ فلا ريب أنها ستكون بين العوامل 
القوية فى توجيه مسابر الحرب الأوربية الحاضرة . وقد بدأت الدعاية فى الواقع مهمتها الجديدة 


5 الحلال 


1ك 2522511 9--11101011 
مذ بدأت المارك الأولى وذلك بعد أن أتحزت مهمتها فى إعداد الأذهان لقبول الكارثة واعتبارها 
أمر) لا مفر منه . فأخذ كل من الفريقين للتحار بين برىء نفسه من تبعة الاعتداء وخرق 
ويصور ننسه فى مركز المتدى عليه للدافع عن حقه وقضيته . فأمائيا الحتارية تصور نفسها أملم 
الشعب الألمانى وأمام العالم بأنها دخلت الحرب مرخمة لتسترد حقوقا اغتصبت ولحو ظناً أوقت 
بها معاهدة الصلم ( معاهدة فرساى ) . وانكاترا وفرنا تعرضان لشعبيهها ولاعالم أجمع بأنهماشهرة 
الحرب على ألمانيا لا لمنعها من حق تبتغيه » ولكن تأبيد) لفضية الحق والعدالة وقانون الأمم اثنى 
اتهكته أمانيا انتهاكا صارخا بإعتدائها تباعاً على الأمم الضعيفة وسلبها حريائها واستقلاها, 
ولتحطيم سياسة القوة الناثمة التق جملتها ألمانيا الحتلربة شعار] لما. وإذا كانت وقائع الحرب 
#تحدث عن نفسها فان للدعاية أ كبر فضل فى تقديمها الى الرأى العام بألوانها القوية التى تحدث 
أثرها في النفوس 

ماذا يكون مثلا الكشف عن فظائع الجيش الألمانى فى بولونيا من تدمير الدن الكشوفة 
وقتل المدنيين من الناء والأطفال بالآلاف ؛ وإغراق الذواصات الألمانية لاسفن التجازية دون 
إنذار وإهلاك ركابها وبحارتها هذه الوسيلة الدنيثة من الأثر الا السخط البالغ على المانيا المتلرية 
ول حكومتها وزعيمها ؟ 

نفد كان الكشف عن فظائع ألمائيا القيصرية فى الحرب الكبرى أ كبر أثر فى فقدها عطف 
العام » وحشد الرأى الما مى حول قشبة الحلفاء » وسيكون للدعاية فى الحرب الحاضرة مثل هذا 
الأئر وأشد لأن ألانيا الحتاررية ليست أقل فى نجنها وإجرام غايانها وشناعة وسائاها من أللانيا 
القيصربة 


الدعاية الايحابية والدماية السلبية 

والدعاية وقت اهربك هى وقت الل امجابية وسامية . فأما الامجابية فانها تتصب على تقديم 
الأنباء والبيانات والتمليقات الختلفة للرأى العام بالصور والألوان النى برى أنها تحدث الأثرالرغوب 
من بث الخحاسة فى متابعة الحرب وتأييد المكومة والجيش والتطلع الى احراز النصر . وأا 
الدعابة اللبية فتتموم على إخفاء أنباء المزائم التفومية وانتصارات العدو أو التقليل من قيمتها 
وأئرها اذالم يك نمة سبيل لاخفاتها . وذلك حت لا تتأثر قوى الأمة العئوية وغخو حماسها 

وقد برعت أمانيا الحتلرية فى استمال سلاح الدعاية بنوعيه » وشهدنا وحن فى للانيا قبييل 
نشوب الحرب كيف استطاعت الدعاية بوسائلها للعروفة من صحافة واذاعة وغيرها أن مق عن 
الشعب الألماى حقائق لوقف الدولى » وأن تجمله يميش فى معزل عن باق المالم ؛ وأن تحب عنه 
كل نبأ غير مرغوب فيه » حتى ان تصرع السنيور موسولينى بحيدة ايطاليا وعدم دخولها أبة 
حرب اعتدائية فى "يوم أول سبتمبر ودخول انكلترا وفرنسا الحرب ضد ألانيا فى الثالك من 
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سبتمبر لم يعرظا فى أمانيا الا بعد حدوثهما بأيام . ثم ان الحسكومة الحتارية خشية من تسرب 
الأخبار الحفيقية الى الشمب الألمانى بواسطة الراديو أصدرت منذ قيام الحرب قانوياً يفضى بلحس 
مدة سنتين على كل ألمانى يستمع بواسطة الراديو الى أبة اذاعة أخارية أجنبية وتبلغ العشوبة حتى 
الاعدام اذا نشير السامع ما وقف عليه من الأخبار بين الجهور . وما ألفت الطيارات البريطانية 
منشوراتها فى أمانيا فى بداية الحرب صدر قانون يعاقب بالاعدام كل من التقطها أو قرأها 
حسم قدما 

والحتكة فى اصدار هذه الذوانين البربرية ظاهرة . ذلك أن الدعب الأمئى اذا أنيح 4 
بفضل دعاية العسكر الآخر أن يقف على مبلغ خديعته » وكيف زج دون باعث أو حكلة الى حرب 
فناء تتذر بالقضاء عليه » فانه لا يلبث أن بتقلب على أوائك الزعماء الغامرين اللدين تلاعبوا بمصابره 
ومحطم يرم الحديدى ويشق لنفه طريقاً الى الم والتفاهم مع الأمم الأخرى . هذا ما تحاول 
الدعاية الدمقراطية أن تصل اليه . وهذا ما تعمل العسابة المتارية لنلافيه بكل ما وسعت 

وانك لتدرك مدى اشطرام معركة الدعابة بين عختلف الجهات والامم متى جلسث حينا الى 
الراديو وقت إذاعة الأخبار » فهنا تستطيع أنتقرر مدى تابن الصور والألوان النى تصاغ با 
الاناء والتعليقات ؛ وأن تدر مبلغ ما يمكن أن محدثه فى السامعين من مختلف اللمشاعر والآثار 

ان الدعاية حرب حقيفية وهى للعركة العنوية التى تضطرم بين المتحاربين الى جانب الممارك 
العسكربة»وهى تحدث أثرها القوى فى الشعوب والجيوش والحكومات كا تحدث الدافع والطيارات 
أثرها فى ميدان الحرب » وسوف تنكون فى الحرب الحاضرة كأكانت فى الحرب الكبرى من أثم 
عوامل القشل والنجاح والمزيمة والنصر 
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تسيا 
بقل الاستاذ ساى الجر بدينى 


وما الحرب” إلا ما عاتم وذقم/ وما هو عنها بالمديث الرجكّم 
ليأ ا تمثوها ذميمة وتضر اذا ضركبتموها تضرم 
طحن الرحى بغايها(١)‏ وتتقح كعافا ثم تُضج' فكتم 
شدي مع ندال أفأر كلهم 33 عاد ثم رضم" فتُغطم 
هذا مان لاناس عن الحرب جادت به قرعة شاعر عربى عاش فى عصر كانت فيه حضارة 
الرومانيين فى أوجها ول تنكن البلاد العربية بمنمزلة عنها وكانت الاصرانية ميم بعقيدتما فوق تلك 
الربوع أو على قرب منها 
ول تكن تلك الحرب آلية ولم تكن الكهرباء والبخار وكل ما تل :عمل فيه منممدات هلاك 
قد اخثرعت بعسد . فلا دبابة ولا طيارة ولا غواصة ولاغاز سام أو حرق ولا علوم فى الكيمياء 
والطيمة وما الى ذلك من متثحات العقل التتحشر 
فاذاكان يقول شاعرنا العرنى لو رأى اليوم ما هى الحرب 
انه لكان يؤثر أن ببق فى غيابة سجنه الابدى على أن برى هذه الممحية تأنى الا أن تظل 
مسيرة الآدميين رغم السنين التى بنطها بعش منهم فى تهذيب نفوسهم 
أقول تهذيب نفوسهم ولا أقول تهديب عقولمم قفد تبلغ النفول القمة تهذبياً وتتقيفاً فلا ينى 
الحضارة القائمة عليهما عن الحلاك شيا . انما الحضارة غى ما قومت النفس وهذبت الاخلاق وأبن 


يمن من هذا 
فلا الجوع ولا الشبع ولا الدرين ولا العم ولا الال ولا الغقر بنافع أن لم يكن البشرية دافم من 
أخلاقها هديها السراط التقم 


كيف يتأنى ذلك ومتى يكون ؟ هذا علله عند رلى 
واتا والحق يقال نكاد يأ من هذه البشرية وثم نكاد تقد انها أوجدها بارءها يلام 


ا - 


)١(‏ الثفال جلد يبسط تحت الر.حى > وكخافا من !كفت الناقة » وض أن تاقح حين تفج تي , وتم تلد 


توءمين » والمنى إن الحرب تطحتم علحن الرختى وتجرى بينكم الدم فى كل بين كالناقة الولود الى تتتج 
أردأ التاج 


هذه الحرب لمن النصر فيا / 

أبناؤها فيتناكحون يتقاتلون ولا بزيدون عن هذه الهمات شيثا مذ كوراً 

فانه ما دمنا تقدس أبطال الحرب ونسبخ الثناء والتمجيد على القدين أممنوا فى آبائنا وأجدادنا 
إفناء وتذييساً فى سبيل ما سموه مجدا » وهيأونا فى للدارس وفى كتب التاريع على تخصيس الفضائل 
بالامكندر وبقيصر وبنابوليون حتى خلفوا لكل بلد ولكل مديئة بطلا حرياً يمر به مواطنوه 
دون سواء 

انه ما وام هذا النظام التمدين قائماً على تقدريس أعمال النتوح والغزو والقتل فلا أمل لأبنائنا 
بمدنية أرق من هذه ألتى توشك أن نزول 

فهل نيأس من رحمة الله وهل نيأس من الثل المليا وهل يصاب العالم بعقم فلا يقوم رجل أو 
طائفة من الناس تتزع, العالم الحاضر وتقودء الى مراع خصبة تنبت مبادىء تقديس الذي مخدمون 
الئاس بالعلم الصحيح وبتوزيع الثروة توزيعاً صميحا وبالانصراف الى التعمير لا الى التدمير 

كلا . اتتالا نأس 

إنتا نرى فى هذه الحرب النى أضرمت وقودها تعاليم ضالة مضلة ومبادىء فاسدة مفسدة سيلا 
الى :تنظيف المالم من هذه التعاليم والبادىء تفسها 

قفد كانوا فبا مفى يتخذون الحرب مظهراً من مظاهر الفروسية والبطولة 

وكانوا بتعاطونها تجارة سلب وغزو وامتلاك . حق قال قائلهم المشر بالمادية ان الحاجة 
الاقتصادية عى الحافز الى الحرب وان الشعوب لا تحارب الا فى سبيل بطونها 

وقد كان فى هذا الأمر شىء كثير من الصحة فبا مشى » وأما الآن وقد كادت الترعات الحديثة 
أن مجمع العالمكله فى صعيد واحد بفضل هذه الواسلات السريعة فى البر وفى البحر وف الهواء فم 
يعد هناك من سبب ممقول ببعد أمة عن مواطن العاش 

ولا هذه البادىء لق سنوها قاعدة اناس منذ قرن ونصف قرن ‏ أعنى الروح الوطنية 
التطرفة هذء الروح ألتى تناهض البادىء الاقتصادية وللبادىء الاجتاعية وتفف فى وجه البادى” 
الدبئة نفها 

فالحرب اليوم كا كانت فى سنة ١814‏ وما قلها ‏ حرب تقوم على نظام القوميات ويقوم 
هذا النظام نفسه على أساس من التعصب يعمى فلا ييصر أتباعه فائدتهم الاقتسادية والانسائية 

خذ التعاليم الالمانية مثلا 

فئنها مبثوثة فىكتب التارع وفى كتب القانون وفىكتب الفلسفة فى ديارهم 

انها كلها ترمى الى تمجيد العنصر الجرماتي وحسبانه متفوقا على جميع العناصر الاخرى 

فنشأ عن ذلك يمان راسخ فى عقولهم بان مهمتهم هى سيادة العالم واخضاعه لليضارتهم 

وهم لا يرون الى ذلك سبيلا الا سبيل القوة ومنهنا جاءت الحرب للاضية والحرب الحاضرة 


2 الملال 


فاذا لم تغلب هذه الروح على أمرها وتعود الى السواب . السواب اأدى يمل البشير متشامنين 
فى معايشهم وفى رسالتهم التهذيبية فلا خير يدجى للبشسربة 

وهى مغاوبة مقهورة لا ممالة 

فان القوة مهما علا شأتها لا نستطيع أن تنكيف شثون العالم . فهناك ثىء اسمه ضمير الاننانية 
بنشأ مع ابن آدم صغيراً وهو لم يكتمل نوه بعد ولكه على بطء نشجه كامن فى الخلق الانانى 
يأنى أن يشطؤء ويظل ينخر فى عظام الفوة والاستبداد والاستعباد حت بحرر أتباعه ويعيدم الى هنا 
اذى نسميه مثلا أعل للبشرية ‏ نظاما لضع فيه القوى لغائدة الجمية الانسائية ومصلحتما المقيقية 

ضمير الانانية هو هذا الشعور بالغضب اذا جار القوى على الشعيف وبزه حريته وسلطائه 

هو هذا الشعور بالرحمة وبالشففة فيرب القوم رجالا ونساء لتمريض الجرحى واغاثة التشرد 
انائس 

ضمير الانانية هو هذا الحب الكامن فى الصدور لاحرية يأبى أن تصادر فى الكلام أوفالكابة 

وقدكان منذ عرفته البشرية قويا بضعفه أذل الفاتحين وقهر الحَكام التبدين 

لذلك نؤمن ابمانا لا عخالجه الشك أو يتسرب اليه الكفر بان هتلر وما يمثله من روح جرمانة 
عسكرية متعجرفة سيغلب بعد غله » وان عاقة هذه الحرب انكسار لا قيام بسده لروح 
التلط والاستعلاء 

فلقد طنى جانكي نان وتمرد فا أغنت عنه قسوته وبداكه 

وقد مد نابوليون سلطانه على أوربا كلها فذهبت فتوحاته الحرية وبقيت أعماله الانسانة 

وستذهب الروح الجرمائية القى تتفمصت بالنازيين وبق العلل الجرماى فى خدمة الانانية عم 
خيرء من. الام 

ذلك بان العالم لم بعد يعليق متم أءة بأخرى ناهيك عن تحسم فرد بجماعة 

وذلك ان ضمير الانسانية الدى أشرنا اليه يعمل فى الخفاء فيشد ساعد الدين يقاومون الطفاة 
وبوهن عن عزم الخاضعين لهم » فاذا اجتمع عزم أولئك مع وهن هؤلاء فاز الذمير الحى وغلبت 
الروح العسكرية على أمرها 

على اثنا لانؤمن باتتصار دولة الحرية على دولة التلط استئاد على لدأ الادنى ققط وانا يمزز 
قينا عبر التارييخ والقوة المادية الى يستعملها الحلفاء فى مقاومة قوة الطناة : 

فا من دولة بعد امحلال الامبراطورية الرومانية استطاعت أن تتزعم العلم باثفوة وضع الام 
اسلطانها . وهذه الامبراطورية البريطانية أ كبرشاهد على ما تقول» فبى على شخامة ملكها وقوة 
سلطاتها لم تطمع باخضاع الغير اخضاعا سارت عليه روما فى القدم وطمع به بمد ذلك تابوليون ثم 
الفثة البروسية أتباع فردريك الكبير 


هذه الحرب لمن النصر فيها دسم 

قفوتها لا تقوم على الاحتكار والاستثثار بالمغائم بل فى خدمة أهاها على طمامهم يأتون به هن 
الخارج وفى خدمة العام أجمع اذ تق أبواب الاب اطورية مفتوحة على مصراعبها للتجارة ولاحرية 

كذلك كانت كلا قامت فى وجه دولة أخرى ترمى الى سيادة العام تألبت ممها ادول الأخرى 
مفضلين قوة بريطانيا وخدمتها للمدئية على حك قم على القوة واحتكار النافع قبط 

هذا الى أن المبادىء الى بها النظام الامجليزى قد عمت المالم أوكادت . وهى هذه المبادىء 
المؤسة على المرية الشخسية ققد اعتنقها الاميركيون وقال بها معظم الدول المتبحرة بالمدنية مثل 
فرنا وسويسرا واسكدنافية ناهيك بأجزاء الامبراطورية الريطانية نفسها فان تستطيع دولة 
مهما قوى شأنها أن تقلب هذه المبموعة من الأمم 

ولا ريب فى أن هذه الأمم التى ذ كرنا مع كثير يمن تدفعهم المصلحة المادية الى الوقوف فى 
السف نفه ستتألب على الروح الجرمانية وتقضى علها القضاء المبرم 

فالبحر سيد هذه الكرة الأرضية . من ملك زمامه محم فى أمورالعالم وتسلط . وعوحليف 
الامبراطورية البريطانية صديق أسدقائها لن يؤثر دولة عليها مهما محاول الحاولون 

وقد خيل الى الناس ذات يوم أن الطائرات والغواصات ستقضى على ملك البحر أو محد من 
سلطانه فاذا به يتكيف على مقتشى الل فلا يزعزعه عن عرشه ثىء 

فأنت ترى أن القوى للادية تتسرها القوى الروحية كل ذلك فى حلف على جرمانيا وليست 
بناجية من حتفها مهما تمهد . الىأن تملع رداء زينه لها فردريك اذى يسمونه بالكيير ولا كير 
فيه الا إنمه وحنته بالأمان واستبتاره مبادىء الضمير الانسانى وسار من ورائه بسمرك ثم التعاليم 
والفلسفة المسكرية الألمانية تبرز على لان رجاهم مرة بعد أخرى الى أن أتاح القدر لهذا الاونباثى 
الفاوى أن يحل عمل آل هوهئزارن وينادى بها فتطيعه جموع أافت الطاعة وأجماها كره 
معاهدة فرساى عن رؤية الحقيقة 

ولقد كان لألمانيا بعش العذر وكثير من الأنصار عند ما كانت ترفع عقيرتها نطلب الغاء 
معاهدة فرساى أو تمديلها ولكنها قفدث كل ذلك با تعهد لحا به الساسة الاتجلي والافراسيون 
ان عى لجأت الى مؤتمر سامى وتركت السلاح جاباً 

فضمير العالمكان يأبى تتمييد لثانيا والحط من كرامتها ومن قوتها الاقتصادية والنهذيبية فكانت 
كا حلت قيد) من قيود الماعدة أ وكيرث سللة سكت عنها الناس راضين أو مستسامين ولكنها 
عند ما تعدت هذا ووضمت همامتها وظبر وجهبا على حقيقته تنمر لما الأسد البريطانى يلف لفه 
كل الاتملوسكسونيين والافرنيين وقالوا مكانك 

فان دعاويك لم تمد تلق آذاناً منا 

انك جمعت الجرمانيين فى صعيد واحد . ولا بأس بهذا 
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وانك تشكين الضيق الاقتصادى عحيق بأرضشك فتضيق بكائها ففلنا بلسان وزير خارجي: 
الولايات المتحدة إن النظام الاقتصادى الخالى مب أن يحدل ويب أن ترفع الحواجز المفتمة من 
جمركية ومن إعانة حكومية عن حرية التجارة وتباح المواد الأولبة للجميع يتتاولونا مين 
حاجاتهم وأمن الانجليز على هذا البدأ فسقطت حجة المطالبة بالمستعدرات 

فاذا تريدين بعد هذا 

قالت بضمير هاو بأضالها لا بلانها أريد أن أسود أوربا فالمالم أجمع . ثقافتى تتؤيدها الو 
وتجارى تمدها الأسلحة ولا بيقى على وجه الأرض بعد ذاك سيادة لغير وجه جرمانيا 

ولا يظن الفارىء أنا نخى مبدأ الأخذ بالفوة حقه . فائنوة كانت ولا تزال حور تقام 
الانانية ولكنها القوة التى تقوم على خدمة الذير خدءتها للقومها . القوة التى لا تستند على الأثاتة 
بل على التضامن الاجتاعى . هذه هى القوة الى نؤمن بها 

وأما الذوة الوحشية الى تريد أن تسيطر وتنم في ماديات البشر وفى معنوياتهم فلن تقوم لها 
ائمة . انها قد تلفر ساعة ولكنها تتخذل دهرها بعد ذاك 

هذا هو مور النزاع فى هذه الحرب 

وقد ظورت النيات وتغررت البادىء وان تستطيع دولة من الدول للتحالفة أو لاؤيدة أن 
مخرج عن هنا المبدأ بمد الآن اذا هى خرجت ظافرة 

فالععوب استغاقت ولن ترضى بالعودة الى النظام القديم سواء أ كان :نلام؟ على قاعدة الفوميان 
أم نظاما على قاعدة فرساى 

وسيوء الروح الجرمانى الحالى بالامنات كا باء من قله إبليس ويتحدر هتلر وأتاعه الى 
الحاوية فاهم -خاسرو الحرب لا محالة 

فاثنا لا عخالجنا شك فى أن العللم سيكون بعدها قد أفاد من أغلامطه السابقة فينتزع التعالم 
العتيقة البالية من كتب التارعم وبنحو فى سبره ناحية نضاءن دولى لا توطر فيه التْعة القومية 
التى لم يعرف أتباعها الخير على يدها وينصبون القائيل اولسن وبقيمون جامعة يدها قوة 
الجلوسكونية تقف منها موقف الشرطة من أحكام الها كم 

وبسيطر النظام الاقتصادى الصحيح على العالم فتوزع موارد الشءوب توزيما ينع أسباب 
الفاق ودواعي الحرب . فيود العقل وتضمحل الأوهام . فهل تعيش حتى نرى هذا اليوم 

انه 'آت لاريب فيه . مد الله لنا فى الحياة حتى نراه 


سامى الجريريى 


المفائئق المترافية لم تتثير كثيرا فى هذا الفرن هما كالث 
ام 
عليه فى الفرن الاشى . واما الذى تثبر هو أفكار الناس 
يحركهسا مذهب جديد » وعفيدة سياسية جديدة 


غرط | واحبك اندها / 
بشم الركتور قر عوصء قر 


وكبل كلية الآداب عباممة قؤاد الاول 


يلق الناس أسانذة الجثرافيا وطلابها فيهذه الايام» فينظرون الهم نظرة إشفاق ورثاء وكا”هم 
قد قفدوا عزيزا » أو نزلت بهم كارثة فلابد من تعزيتهم في قفيدهم» تغمده الله بالرحمة والرضوان» 
وأنزل على جدثه غيثاً هاطلا » ورحمة واسعة . ولا نكاد تمر بنا بضعة أيام » حتى يلقانا بعش 
الأسدفاء » فبرنى لخالنا , لأن منزلنا الجغرافى قد تهدم ولابد ثنا أن ثبنيه من جديد 

وفى هذا كله ثىء كثير من الغلو» ميح أن الحدود السياسية لخريطة أوربا تير من أن 
لان » ولكن الحقائق الجشرافية الاساسية لم تزل اليوم يأ كانت بالأمس » وكاكانت منذ قرون ٠‏ 
م يطرأ عليها تبديل يستحق الذ كر . فالممادىء الجنرافية القائمة على دراسة الظاهرات الطيعية » 
لاتير إلا ببطء شديد لا يكاد الانسان أن مه . والدراسات البشرية البحتة الى تعنى بتكوين 
الذعوب والأمم مى أبنا قليلة التغير والتبدل . وانما الذى يتغير ويتبدل هو الأفكار السياسية ألى 
يننى علها إنشاء الدول . وتكون الوحدات السياسية » ورسم الجدود بين اليالك والاقطار 

إن ضم السوديت الى المانيا لم محدث تغيبراً فى الحفائق الجثرافية » لأن حماعات الالمان كانت 
تميش فى هذا القطر منذ زمن بعيد » ولكن لم محدتهم اتفسهم بالانضمام الى الانيا الا فى عهد الزعيم 
هتلر . والمر البولوق كان دائما من للشكلات البارزة فى الجفرافية السياسية لأورباً . وكذيك 
دائزج » وغى مديئة جل سكانها من الالمان » ولكنها لم تسكن دائما جزءاً من اللانيا )١(‏ 

فهذه الحقائق الجثرافية قديمة» لم يطرأ عليها تغيير » وأئما الذى تغير وتبدل هو الذاهب» التنى 
محرك الناى » وتدفعهم الى تغيير الوحدات الياسية بم يفتضيه الذهب الديد » وبقدر مافى 
هذا الذهب من الفوة النى تمكن الناس من تطبيقه :طبيقاً دقيقاً »لا يغبل لقضاً ولا قصاً 

)١(‏ عن منتصف القرن الحامس عدر الى متتصف الثامن عهر كانت مدينة دائزج الحرة جزءاً من 
دولة بولونبا 
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وفى نطيق مذهب سيامى جديد ؛ اذه الئاس قاعدة لتكوين الوحدات الياسية » ليبىمن 
الضرورى أن بلحأوا الى القوة واهراق الدسماء . قفد انفسلت باحيئا عن هولاندا من غير حربم 
وانفصلت أسوج عن روج دون أن بتعكر صمو العلاقات بين الدولتين ٠‏ ويدى كثبرمن للفكرن 
أنه قد كان بوسع للانيا أن محصل باللفاوضة الساهية على ترسياتكثيرة سواء فها 4 علاقة بدائزج أو 
للمر البولوف أو التعمرات أو التجارة الخارجية والساعدات اللالية والواد الاولية ٠‏ ولكن 
الحسكومة الامانية أضحرها الاننظار » ولم تكن مؤسة سدق نة خسومها ؛ وفناث أن تدص 
مذهب المتنى فى قوله : 

1 من أطاق التاس شىء غلابا واغتصابا لم بلتمسه سؤالا ' 
ل لبالا 

فالحقائق المثرافية إذن لم تتثير كثبر) فى هذا الفرن عما كانت عليه فى القرن للاضى أو 
الترون النى سسبقته , وانما الذنى ير هو أفكار الناس ركها مدهب جديد, وعقيدة 
سياسية جديدة 

ولايكفى أن بنعأ مذهب سياسى جديد لكى يحدث تغيير) خطير] ى خرءدلة أوريا , بل لابه 
أن يكون لهذا الذحب من القوة » ومن الأثار : ما يدقع الناس الى التقانى فى الأدود ننه ٠‏ ول 


ب لماه ممم ام مد مساو يي لهم 0 


أوربامفلدل 


ما 


17 


خريطة أورم فى ماثة عام 55 


كل ممهود فى محقيقه بل وجعل العارضين له يظيرون بمظهر من محمى الباطل ويعادى الحق . 
انظر مثلا الى مذهب تقرير الصير ٠‏ وكي ف كان من القوة الاهرة » ميث لم بكد أن يحد بين 
الدول من إستطيع أن يعاديه » أو يناوئه صراحة . ولو أن مبدأ تمرير الصير ودى به فى الفرن 
الابع عشر أو الثامن عشر لكان صبحة فى وادلا يصفى الها سوى طائفة من الفلاسنة الذين 
لا تسلهم بالمالم صلة 

ل انا 


ومن أراد أن نتعرض التفلات النى طرأت على خربطة أوربا فى المائة سنة الاخيرة ؛ لا يد له 
أن يستعرض الذاهب السياسية النى كانت تدفع الالس و تحركهم » لفد كانت أوربا فى عهد غير بعد 
تحارب من أجل امذاهب الدبنية فنسفك الدماء من أجل تعزيز اللذهب الكانوليكك » أو نصرة 
البادى» البروتتائتية 

وقد أخذت هذه الغمرة تجلى عن أوربا بالتدريع منذ ثلائة قرون » ولسكن آثارها لم تزل 
باقبة الى يومنا هذا » وفى أوربا اليوم حماعات يرجم عندها الذهب الدينى على الذهب السياءى 

ولكننا نستطيع أن تقرر أن العاطقة الدينية كعامل فى إثارة الحروب ظاهرة قد أخذت فى 
التلاشى منذ عهد بعيد » وأخنث تمل علها مذاهب جديدة غير متأئرة بالماطفة الدينية 

وهذه الذاهب الحديدة الى سيطرت على أوربا فى الائة النة الاخيرة والتى ل تزل تعث 
الحدود السياسية وتتتاولما بالتحوير والتغيير . يمكننا أن ند منها أربعة مذاهب أساسية كان لها 
أثر قوى فى تعديل الخالة السياسية 

المذهب الاول : هو مذه التبعية الشرعية : بممنههوم ومعناه أن كل قطر تابع لك 
تبعية شرعية » وممب أن بظل تابما له . ولا بد لكل ملك أو أمير أن يدفع كل عدوان يراد به 
انتزاع جرء من ملكه , الدى كله ما له من الحق التقدس الموروث . فى ذلك العهد كانت الدولة 
والعرش شيئاً واحدا لا يمكن الفمل بينهما . وحبنا عبنت فتوح تابليون بهذه المقيدة » وزعزعت 
أركانها » لم تلبث العروش أن امحدت وتضافرت ء وهد العالم أتحاد روسيا ويريطائيا وبروسيا» 
والغا واقفة كلها سنا واحدا للدفاع عن حقوق العروش المساوبة » وآمخاذ الوسائل الثى تمكنها 
من أن تحافظ على ملسكها من أن يتعرض له فى الستقبل أمثال نابليون من المثام رين الفامين 

زعم تابليون ‏ وهو فى سجنه بسنت هيلانة أنه كان يبثى توحيد دول أوربا » وأن يكون 
منبا دوه عظيمة ذات حضارة أرق وأسمى . وسوا: أصح هذا الرعم أو لم يصح »انه لم يكن 
أوريا اشتعداد لهمذه العقيدة السياسية الطريفة ؛ ولم يكن لما أنصار بتغآنون فى الدفاع عنها . ولو 
بدرت تلك البذرة فى ذلك العصر . فان التربة الأورية لم نكن لتقبلها » ولو يكن بد من أن 
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عوت وثفقى اك تعب توحيد أوربا وتحويلها الى د ولاياتأور! للتحدة » فشكرة ة لانفي 
الا لأفراد قلائل بل حدا قد ازداد تحفيقه بسد) على مدى الاجيال . وآخر عاولة اتنفيذه مكون 
عصبة الأمم » الى م تلبث أن ارتطمت بسقائد سياسية أشد منها سعوبة وقوة ٠‏ فم تبث أن 
أصبحت ولبس لحا في السياسة الاورببة سوى أثرْ شثيل 

فا مذهب اللسياسى القوى قبل نابليون وبعده ء هو مدهب التبعية الشرعية أذنوى العروش, 
وقد أعيد البيت الالك فى فرنا الى ملكه » فأصبحت دول أوربا مرة أخرى مقسمة بين ماوة 
وأمراء ء والوحدة السياسية ع العرثى وما بملكه من الأقطار ٠‏ وما بسيظر عليه من الرءالا. 
فكان عرش آل هابسبورج يشم أجناساً وشعوبا عديدين ٠‏ وعرش الروس يويمن على الروس. 
وغبر الروس'من الثءوب ٠‏ وفرسا نفسها كانت تأوى أقليات من الالمان والبريةون والباسك 

سمح أن مذهب الشرعية هذا لم محل دون اقتسام بولونيا واغتياللما . ولكن الذين اموا 
بهذه الجريمة كانوا مدركين أنهم برتتكبون جرعة , حتى ليروى أن عاهلة الغا ماريا تريزا كانن 
تذرف الدمع لاشتراكها فى هدا الجرم . وكان فردربك الثاى ملك بروسيا بسخر منها لأنها 
ما برحت نتى ولأخذ 

ولكن هذا الذهب القديم ؛ لم يلبث حتى فى عصر تابليون نفه أن أخد بناؤء يتزعرع , 
وأخذ يظهر فى جو أوربا مذهب جديد قوى عتيف ؛ قد ساهدت على امجاده من غير شك ثورة 
فرنا » كا غناء وقواه تابليون نفسه حين منى الايطاليين «انعاء مماكة ايطالية ٠‏ وأخذ يفم 
الامارات الالمانية الصغيرة بعضها الى بعض 

مذهب القومية 

ذلك الذهب الجديد الدى كان وليد يتفظة الشعوب ٠‏ وإدرا كبا لكياتها » ورغتم! الشديدة 
فى أن يكون مصيرها فى أيديها » لم يتكون بين بوم وليلة ٠‏ بل ولافى جيل واحد » بل أخذ 
يشكون ويتمو وبشتد على مدى الاجيال : حتى أصبيم مبدأ ثابتأ راسخ الفواعد ٠‏ وأصبح أتصاره 
من الكثرة والقوة بحيث لا محرو أحد على انكارء أو الخروج عليه 

لفد عا مذهب القومية واشتد نمو الادراك الياسى لدى شءوب أوريا . والتفلات الى 
طرأت على خريطة أوربا فى للائة النة الاخيرة » عى نتيجة التراع الشديد العديف فى تطيق هنا 
الذهب . ولفد كان من أهم آثار تطبيق هذا الذهعب فى القرن التاسم عشر وق أوائل القرن 
العشرين تكوين دولة لمانا حول مملكة بروسبا » وتتكوين دولة اءطاليا على أساس ملك 
بيدمونت وتكوين دول البلقان بتمزيق المتلكات العثانبة فى أوريا 


خربطة أوربا فى مائة عام 5 


ورغم تطبيق مذهب القومية ‏ الدى يقتضى أن تمكون الوحدات السياسية متمشية مع 
الوحدات الجنية . لم يكن بد من حروب وثورات وبذل جهود جارة لتحقيق هذا الذهب 
وكانت هنالك قوى شديدة القاومة استطاعت أن محول دون تنطيق هنا الذنهب علبا » قفد 
ظلت دولة روسيا تؤوى شعوباً عديدة ليست من الروس » وبقيت دولة هاسبرج فى الفساء تسيطر 
على قوميات كثيرة لات الى المنصر الجرماتى بأدنى صلة 

غير أن مدأ القومية وان لاثى اضطهاد) وكحا فى الشرق والوسط من أوربا » فائه لم يزدد 
هذا إلا قوة وعنارً 


ذهب تقرير المصير 
وحينا انفجرت براكين الحرب الأورية الكبرى فى عام ١414‏ كان مذهب الفومية من 
أ كبر العوامل فى هزبمة دول الوسط . بل ولم تلم روسيا نفسها من أن يطبق عليها هذا الذهب 
الذى اعنْذ الآن شكلا جديدا أشد عنفا من سابقه » وهو مذهب تقر المصير . قفد تادى الزعيم 
الامريكى ولون ومعه خلق كثبر بأن لكل ماعة فى أوربا الحق للطلق فى أن تغرر مسيرها 
السياسى . وهذا الذهب الجديد » وان لم يكن سوى مبدأ القومية فى صورة جديدة » ولكتها 


صورة أشد عنفا » وتطرفا » ولهذا جوز لنا أن تنظر اليه ذهب سيامى جديد 

وم يكن بالثىء الهل رسم خريلة جديدة لأوربا تتكون الوحدات السياسية قها منطبقة على 
الوحدات الجنسية تمام الانطباق ٠‏ لأن الاجئاس والكءوب كانت متداخلة بمضها فى بعض . وفى 
العهد الطويل الذى كانت فيه تلك الشعوب تعيش داخل دولة عظظيمة مثل النا وروسيا ونركيا 
كان أفرادها يتثتقلون من إقليم الى إقليم . وأوشك ألا يكون فى أوربا الوسطى والشرقية جهان 
محلو من أقليات ننتمى الى شعب خلا الشمب السائد فيها 

وهنا حاء مبدأ تقرير الصير عيبا لكثير من الآمال» ققد كان تطبيقه سبا فى إنشاء دويلات 
صغيرة هزيلة » نشتمل على أجناس متنافرة متباغضة . فاذاكان أريد من تطليق هذا للبدأ أن غل, 
مشكلة جنية » فانه من غير شاك قد أثار مشاكل أخرى عديدة 


مذهس الجامعة الجرمانية 
هنا نتتقل الى العهد الاخير . الدى أفشى الى الحرب الهالية والذى تاز بفلهو رفكرة جديدة 
لانتطيع أن نمها مذها سياسياً الا بعىء كثير من التدامح ؛ فهو مذهب مرن مصتوع من 
اللطاط ٠‏ يتسع مرك ناحية وينكش من ناحية أخرى » وققا لأمواء الدعاة اليه » الذبين رزقوا 


خربطة أورما فى مائة عام 5 


حتاجر من الفولاذ استطاعوا بها أن عدعوا النلى أو يرهبوهم كا بثاءون . هذا هو مذهب 
الجامعة الجرمائية » الدى كان يشتمل على مبدأين فى غاية من الخطورة : 

أولما أن جميع التكثمين باللسان الالماني مب أن ينضموا راغبين أو كارهين نحت اواء 
دولة واحدة 

وللبدأ الى » ولمله أخطر البادىء ألتى يقوم علبها الذهب الجرناتي هو أن الالمان صفوة 
الحلن وأرق الامم وأن سيادتهم تفتضى مكانا حيويا صسدوموميذى] . وهذا لكان الحبوىهو أيناً 
مسنوع من للطاط بحيث أمكن أن يتسع أو ينكس كأ شاء ادعاة وشاء لحم الحوى 

ومن الأدلة على مرونة هذا للذهب انه قبل أن ينككش الوطن الجرماى من ناحية ابطاليا 
بإخراج الالمان من التبرول الجنوى » وترحيلهم الى ما وراء الحدود الايطالية »كا قبل أخير أن 
ينسحب الالمان من أوكرانيا الروسية ومن بلاد البحر البلطى : استونيا ولتويا » ولنوانا ! 

هذا من حيث الانكياش» أما من حت الاناع قفد استطاع دعاة هذا الذهب أن يضموا 
الى الدولة الالمانية لا بلاد النما والسوديت الالمائية فب » بل والى سط « الجاية » على بلاد 
التشك والورافيين , قبل الحرب الحالية بشهور . ثم هم ملايين البولوتيين الى الوطن الجرماني 
فى الشهر الاغى 
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من هنا يتضح نا أن هذا للذهب الجديد الذى أفذى ف الهابة الى إثارة الحرب الخالية, 
لايقوم على أسلى مطرد . فلقد كان فيا مضى ينادى بالوطن الجرماق وحده » ثم أخذ بمد ذك 
يتخلى عن بش اللجهات الى يميش فيا الالمان » ويستوعب أقطار ليس بها الان 

نطورات النزاع الخالى 

ولا ستطيع أن نتكهن عن تتأئم الحرب الهالية » وما قد تعقبه من التغيرات فى خريط 
أوربا . فهى اليؤم رهينة تتأتم الحرب الطاحنة النى تدور رحاها اليوم 
النى تؤيدها القوة ويمززها النصر فى ميادين القئال 


عبار 


فى الحرب 
3 ليس أفظع من الانكسار فى العركة إلا الاثتسار فبها 
( ولاجتون ) 
أن خراب أوربا اما يكون على أبدى قوادها فى الحروب 
( مونتسكيو ) 
» أن الانتصار فى الحرب عن سيئاتها م تدعلى النات اليئات 
( ناييه ) 


* ماالحرب إلا أجمال بربرية منظمة . وهو من بايا الحمجية 
مهما اختلفت مظاهرها وأشكانها ( اويس نابليون ) 


« قال السابقون فى القى الموتورة + والسهام المنصولة والقنا 
المجالين ٠٠‏ فهل لنا ان لنظر فى كتابنا وعمرائنا اليوم مثل 
هذا , وقد أجد الملم للحرب ما أجد مما لا يكأد يحصيه عد » 


بين اللإإسب وإلورب 
قل الأستاذ عبد المزيز البشرى 


لاغره على اذا زعمت ان الادب لبس مدينا لنىء منالاشاء بقدر ما هو هدين للحروب٠‏ 
هو مدين لها فى قوانه وازدهارء » وسعة آفافه » وكثرة تصرفه فى فلون المعاتى وتقله فى 
شتى الاغراض 

لقد دخل حديث الحروب واسابها وما ينصل بها فى أكثر أبواب الادب » واحتل متها 
المكان الارفع » بما له من شدة القول » وجزالة اللفظ » ونلاحم اللسج » واشراقالدياجة» 
ودقة التشسيه » وبراعة التخل ٠‏ ولك أن تقلب النظر فى أبواب الادب تدرك كيف 
أمد حديث الحروب وغذى > وكيف أعز وأغنى > وما ولد من المعانى > واستتحدث من 
المسغ » وأجد من رائع الكلام٠‏ وابك لتتجرىهذا الحكم بدرجة سواه على ابواب الوصف» 
والفخر وما اله من الحماسة » والمديح » والرثاء واليجاء » حتى النزل ٠‏ وأى ثىء لعمرى 
وراء ذلك عن أبواب الا'داب 9 

ولم يقتصر صرف اللبلاغات الخرببة على أحد الفنين » بل لقد شاعت فى النظم والشر. 
جسسعا ٠‏ وكان فى الذروة بالضرورة » منها ما جاء يه القرآن الكريم » ويأنى يمد ذلك كلام 
التنى عليه الصلاة والسلام 

وبعد > فلقد قالت العرب وقال المستعر بون فى وصف امروب » وجباد اليل » والسلاح 
ووصف الشسجمان » والخوارين المناء » كما قالوا فى الصبر والاقدام » والمكيدة فىالخرب» 
والتسفظ من العدو » وناعيك ما تفاخروا به من الشجاعة وتكائروا » وما تذاموا به من 
الجن وتعايروا ٠‏ وما مد<وا به الكماة فأبدعوا فى الثاء » وما رئوا به قتلى الحروب فأفلقوا 
فى الرثاء ٠‏ ذلك الى ما أثر فى هذه الابواب من ححكم الحكماء ٠‏ وها سار من أوامر القادة 
ووصايا الامراء الخ ٠‏ الخ 

واذا كان استقماء ما قبل فى الحروب واسابها وما يتتصل بها مما يتجاوز جهد الطافة » 
واذا كان الامان على ما جامت به كتب الادب والتاريخ والسير مما لا يحتمله مقال » بل 

إفية 
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ان محله الاسفار الضخام ‏ فان من الق عليئا أن لأتى بألوان من النماذج فى هذه الابوال: 
ولندآ ب ببعض ما ورد فى القرآن العزيز 


تم الفقر لصن اشيم 

( وأعدوا لهم ها استطعتم من قوة ومن رياط الخبل ترهبون به عدو الله وعدوكم , 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » الله يملمهم ) و الانفال » 

وقال جل وعلا : ( كنب عليكم القتال وهو كره لكم » وعمى أن تكرهوا شيا وهر 
خير لكم ٠‏ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ٠  )‏ البفرة » 

وقال : ( فليقائل فى سسيل الله الذين يشرون الخاة الدنيا بالا خرة ٠‏ ومن يقائل فى 
سسل الله فقتل أو يغلب فسوف الؤائيه أجرا عفليما ) « اللساء » 

وقال : ( والذين هاجروا فى سيل الله ثم قتلوا أو مآنوا لبرزفنهم الله رزقا حسنا ٠‏ 
وان الله لهو خير الرازفين ) «سورة الج » 

وفال : ( ولا تقولوا لمن يفتل فى سبل الله أءوات بل أحياء ولكن لا ”سمرون ) 
( وقائلوا فى سيل الله الذين يقاتلو نكم ولا تسشدوا ان الله لا .يحب المتدين ) ( واقتلوم 
حيث القفتموهم (1) واحخرجوهم هن حيث أسخرجوكم ) ٠‏ البقرة » 

وقال : ( فقائل فى سسل الله لا تكلف الا نفسك » وحرض المؤمنين » عسى الله ان يكف 
بأس الذين كفروا » والله أشد بأسا وأشد تتكيلا ) « التشاء » 

( ان الله يحب الذين يقاتلون فى سسيله سفا كأنهم بثان مرموصس ) « الصف » 
( يا أبها الذين آمنوا قائلوا الذين بلونكم من الكفار ولسجدوا فكم غلئلة  )‏ « التوبة» 
( يا أيها البى جاهد الكغار والمافقين واغلئل علبهم ) «٠‏ التحريم » 

( فلا تهنوا وندعوا الى السلم وائتم الاعلون وال معكم ولن يتركم اعمالكم ) 

( وللونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولو أخاركم ) 

( فاذا لفبتم الذين كفروا فضرب الرفابٍ » ححتى اذا ا/خنتموهم (؟) فشدوا الوئاق » 
فاما منا بعد واما فداه حتى نضع الخرب أوزارها ) ٠‏ سورة محمد » 

( يا أيها الذين آمنوا اذا لقبتم الذين كفروا زحفا فلا ترلوهم الادبار » ومن يولهم يومئذ 
دبرء الا متحرفا لقتال أو متحبزا الى فلة فقد باء بشضب من الله ) 

( فاما تثقغئهم فى الخرب فشرد بهم من خلفهم لمليم يذكرون ٠‏ واما خافن من قوم 
خانة فانيذ اليهم على سواء ٠‏ أن الله لا يحب ااثئين ) « الانقال ٠‏ 

( اذ يوححى ربك الى الملائكة أنى معكم فثتوا الذرين آمنوا ء سالقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب > فاضربوا فوق الاعناق واضصربوا منهم كل بنان ) « الانفال » 

)١(‏ صادفسمرهم وظئرتم بهم (9) التلتوهم بالقتل والجراحلك 


السمسية 


بين الأدب والحرب اه 


( يفولون لو كان لنا من الامر ثىء ما قنئنا هاهنا » فل لو كتتم فى ببوتكم لبر الذين 
كنب عليهم الفتل الى مشاجعهم ) ٠‏ آل عمران » 

( ان بمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مثله » وتلك الايام نداولها يبن الناس ) 

هال عمران ٠‏ 

( واطعوا الله ورسوله ولا تنازعوا تتفشلوا وتذهب ريحكم » واصبروا ان الله مع 
الصابرين ) ( يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحسكم > واعلموا 
ان الله يحول بين المرء وفلبه ) « سورة الانفال » 

( يا ابها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علكم اذ جانكم جنود فارسانا عليهم ريحا وجنودا 
لم تروها » وكان الله بما تمملون بصيرا » اذ جاءو كم من فوفكم ومن أسفلمنكم » واذ زاغت 
الابصار وبلغت القلوب الاجر وتنظنون بالله الغلنونا ٠هنالك‏ ابتلى المؤمنون وزلرلوا زازالا 
شديدا( 

واسفتم ما أوردنا من آى الجهاد بما وصف القرآن به جباد الخبل فى الذارة » قال جل 
محدء وتعالى ذكره : ( والعاديات ضحا ٠ )١(‏ فالموريات قدحا (؟) ٠‏ فالمثيرات صبحا ٠)(‏ 
فأنرن به نقعا ٠‏ (4) فوسطن به جمما ) 

الله أكبر ! هذه بلاغة 'تتقطع دونها علائق الاقلام ٠‏ ولبت شعرى هل يمدل كلام الله 
كلام ؟! 


فى التجاع: وار و قرام 

والاآن ننتقل الى ما قل فى الشسجاعة والاقدام ٠‏ وندأ بما كان من خير الاثام » عليه 
الصلاة والسلام : 

روى الامام السخارى يسندء أن رجلا سأل البراء بن عازب رضى الله عله : أفررتم يوم 
حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم ! لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يفر ء ثم قال ؛ لقد رأيته على بقاته البيضاء » وابو سفبان آخذ بلجامها » والنبى ( ص ) 
يقول : انا النى لا كذب ٠‏ وزاد غيره : آنا ابن عبد المطلب ٠‏ قبل فما رؤى يومئذ أحد 
أشد منه ٠‏ الى أن قال : فلما التقى المسلمون والكفار ولى السلمون مدبرين ٠‏ فطفق 
رسول الله ( ص ) بركض بغلته نحو الكفار 

وعن على رضى الله عنه فال : انأ كا اذا حمى الأس » واحمرت الحدق » اتقينا برسول 
الله ( ص ) قما يكون أحد أقرب الى العدو مئه ٠‏ ولقد رأبنتى .يوم بدر ونحن 'لوذ بالنبى 
)١(‏ العاديات + الخيل التى تحدو فى الغزو + والضبح صوت انفاسها اذا عدت (؟) الموريات ؛: 
النادحات ٠‏ والايراه : اخراج الثار ٠‏ والراد عا يتقدح من حوافرها ٠‏ والتدح ؛ السك ٠‏ 
(؟) المنيرات : الشديدات العدو فى الفارة ٠‏ (4) النقم ؛ القبار » والمراد غبار الحرب + ويقال 
له أيضا : الرهج بنتحين 


9 الملال 


ا 23 + لصم مم لوحو 


(س ) وهو آثرجا الى الندو وكا من أهد النن يمل يلسا +:وقيل : كان الشسجاع مر 
الذى يقرب منه ( ص ) اذا دنا المدو لقربه مله 
وقال له أبى بن حخلف حين افتدى يوم بدر : عنادى فرس أعلفها كل يوم فرقًا من ذرز 
أقننك عليها ٠‏ فقال له البى صلى الله عليه وسلم : أنا أقناك ان شاء الله ! 
فلما رآه يوم أحد » شد أبى على فرسه » على رسول اله ( س ) فاعترضه رجال من 
المسلمين > فقال رسول الله : هكذا ٠‏ أى خلوا طريقه » وتثاول الخربة من الخارث بن 
الصمة » فاتفض بها اننفاضة تطايروا عنه تطابر التسمراء عن ثلهر البعير اذا ااتفض ٠‏ ثم 
استقمله فطعئه فى علقه طمنة تدأدا منها عن فرسه مرارا ٠‏ فرجع الى فريش يقول ؛ فنتى 
محمد ٠‏ وهم يقولون : لا بأس بك ٠‏ فقال : لو كان ما بى بجميع الئاس لقتلهم ! اليس 
فد قال : آنا أفتلك ؟ والله لو بصق على لقتلنى ! 
وهلك الخاسر فى قفول قرش الى مكة 
ومن أبلغ ما فال الشعراه فى الشجاعة » فول العباس بن عرداس السامى : 
أشد على الكنيبة لا أبال 
وقول المتتبى : 
شجاع كأن الحرب عاثسنة له 


وفول البحثرى : 


أحتغى كان فيه1 أم مسلعو إءعا 


اذا زارها فدته بالثيل والر جل 


ممشر أمسكت خلوههم الار 
فاذا المسب جاء كائرا غيرم! 
وكأن الا له قال لهم فى ال 
وقول آخر : 
قوم شراب سيوفهم ورماحهم 
رجعت اليهم خغيالهم ببعاشر 
يتحندون الى لقاء عدوهم 
ويباشرون ظبا السيرف بأتفن 
وفول آخر : 


شن وكادت أو لام أن #ممفما 
واذا النقم ثار ثأروا أعسودا 
درب كو نو١‏ حجارة أو حوب بدا 


فى كل ممثرك ذم الاشراف 
كل لكل جيم أمي ©6.اف 
كبعين الالاق الاالاق 
أعضى و أقماع عن ابا الاس.ياف 


الاذ.فان 


فى الجرراد والهسر على السُرائر 
ومن أحسن ما قبل فى فضل اللهاد » والصبير على شدائده » قول الى «لى الله عليه 
وسلم ؛ ( الروحة والغدوة فى سسل الله أفضل من الدبا وما فها ) و ( الحئة :حت ثللال 
السبوف) و (والذى نفسى ببده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تعب أئف.هم أن يشخلفوا على 
ولا أجد ما أحملهم عليه » ما 'بخلفت عن سرية :نزو فى سيل الله 0 والذى افسى سده 
لوددت أن أفتل فى مسيل الله » ثم أحيا نم أقتل » ثم أحيا نم أقتل , ثم أحيا ثم أفتل) 


والتاعنين مجايع 


بين الأدب والحرب عه 


وال على بن أبى طالب رضى الله عنه يوم صفين > وقد قل له : أنقائل أهل الشام 
النداة » ونظهر بالمشى فى ازار ورداء ؟ ففال : أبالموت #خوفونى ؟ فوالته ما أبالى أسقطت 
على الموت أم سقط الموت على ! بقبة السيف أنمى عددا ٠‏ وفل له : ان درعك لا ظهر 
لها » فقال : اذا استمكن عدوى من ظهرى فلا بق ! 

وقال -خالد بن الوليد عند موته : لقبت كذا وكذا زحفا » وما فى جسدى موضم الا فيه 
طمنة برميح » أو ضرية يسسيف » أو رمبة بسهم ٠‏ وهأنذا أمرت على فرائى حتف أنفى 
كما يموت_المير ٠‏ فلا نامت أعين الحناء ! 

وقال عد الله بن الزبير لما بلنه فتل أنه مصعب : ان يفتل فقد قتل أخوه وأبوه وعمهء 
انا والله لا نبوت حتفا ٠‏ ولكن فمصا بأطراف الرماح » وموتا تحت ظلال السسبوف ! 

وقل للمهلب بن أبى صفرة : انك لتلقى نفلك فى امهالك ! فقال : إن لم آت الموث 
مسترسلا » أنانى مستعجلا ٠‏ الى لست آنى الموت من حه » وانما آنه من بنضه ٠‏ وتمثل 


بقول الحصين بن الحمام : 
تأخرت أستبقى الحياة قلم أجد 
وعى قصيدة مشهورة مها : 
فلسئا على الاعقاب تدمى 'كلومنا 
نفلق هاما من كرام أعسزة 
وفال جرير : 
قل للجبان اذا تأخر سرجه 
وفال حبيب بن أوس الطاثى : 
فأنبت فى مستتقع الموت رجله 
وقد كان فرت المرت سهلا فرده 
غدا تمدرة والحيد لسع ردائه 
تردى رداء الموت حمرا فما أنى 


لنفنى حياة مثل أن أتقدما 


ولكن على أندامنا تقطر الدما 
علينأ وهم كائرا أعق وأظلما 


هل إنت منششرك المنبة ناجى ؟ 


وقال لها من تحت أخمصك الحشر 
اليه الحداظ الر والخلق الوعر 
فلم يتصرف الا راكنايه الاجر 
لها الليل الا وغى «منسندس خضر 


فى وصف ال حخرب 


ومن أبلغ ما قبل فى وصيف الحرب : مشت الفحول © شى الوعول » فلما تصافحت 
السبوف »> فثرت المثايا أفواهها ٠‏ وفول الشاعر : 


كأن الافق مسفوف بتار 

وفول الآخر : 
ويوم كأن الصطلين بحره 
صيرنا له حتى تجلى واتيا 

وفول -حسان : 
اذا ما غضبنا بأسيافتا 


وبحت الثار اساد ت#زيص 


وان لم يكن جمر وقوف على جمر 
تفرج أيام الكريهة بالصسير 


جملنا الجناجم أغيادما 


01 الملال 
ل ين 
وفول التنوخى شاعر اليتيمة : 
فى عوقف وقف الحمام ولم يزغ عن ساححتيه وزاءت الابصبار 
ققنا تسيل من الدماء على قنأ ببلوالهن ‏ #صفا الاعمار 
ورؤوس أعلال تطاير بالظبى فكأنها تحت الغبار غبار 
وقول الشاعر : 
اذا ما غفسبنا غفية مفرية هلكنا حجاب الشمساو قطرتدما 
وقول بشار : 
كأن مثار النقم فوق رؤوسنا واسيافنا ليل تهاوى كواكيه 
ومن أبدع ما وصف به السيف فول السحترى : 
يتناول الروجح البيد معثاله عنرا وياشح فى القضاء المغفل 
ماض وان لم نيضه يد فارس #«لل وعسقول وان أم يصسقل 
يغثى الوفى فالترس ليس بجتة ‏ عن حده والدرج ايس ب.مقل 
مصمْ الى حكم الردى قاذا عفى ام يلتفت واذا قشى لم يبدل 
وقول ابن العثر : 
ولى صارم فيه النابا كرامن قءا يتتشى الا .فك دماء 
ترى فوق متنيه الفرئد كأنه | بقية غيم رق دون عسباء 
ومن أروع ما قبل فى الرميح فول أبى نمام : 
انهبت أرواحه الارماح اذ عرعت 2 فا ترد آريب الدهر عنه يد 
كانها وهى فى الاوداج والفسة وفى الكلى نجه الذيظ الذى تجد 
من كل أزرق نظار بلا نظلى الى الخقائل ما فى هته أود 
كأنه كان خدن الب مذ زمن فايس بءجزه قاب ولا كبد 
ومن أروع ماقبل فى الحرب » قصيدة أبى 'نمام التى مطلعها : 
السيف أصدق أنياء من الكتب فى ده المد بين الجد واللب 
بيش الصفالح لا سود السحائف فى «تونهن جلاء الشك والريب 
وهى «شهورة وملها : 
لقند تركت أمير المؤمنين بها طلنار يوءا ذايل الصسخر والماسب 
غادرت فيها بهيم الليل وهر ضحى شله وسسدلها مجع عن اللهب 
حتى كأن جلابيب الدجى رغبت0 عن اونه ١‏ أو كأن الشيس ام نشب 
ضوه من النار والظلباء عاكفة وظلية عن دخان فى شحى شحب 
فالشيس طالعة من ذا وقد أفلت والشن واحبة هن 1١١‏ وام تجب 
تصرح الدهر تصريح الغيام لهسا عن بوم عيساء منه.ا طاعر جنب 


فى الجبى والغرار 


ومن أحسين ما ورد فى صفة ابن > والتعبير بالفرار والذعر » قول حسان بن ابت 
رضى الله عله : 


بين الأدب والحرب وه 


ان كنت كاابة الفى حدثئى قتنجون منجى الحارث بن هشام 
ترك الاحبة لم يقائل دونهم ‏ وتجا برأس طسرة ولام 
وفال المتنسى : 
يرى الجمبناء أن الحبن حرم وتلك خدسة العلبع الليم 
وقال غيرء : 
ايفر جبان القوم عن عرس نفسه 2 ويحمى شجاع القرم من لا يناسبه 
وهال احنر : 
وضاقت الارض حتى أن هاربهم اذا رأى مير ثوء ظنه رجلا 
وفال جبان > ,تحدث عن نغسه : 
قامت تسجعنى هند فتلت لها ان السجاعة مقرون بها العطلب 
لا والذى منع الإصار رؤته ١‏ يستهى اموت عندى من له أرب 
للحرب قرم أآضسل الله سعيهم اذا دعتهم الى تبرانها وثبوا. 
وقبل لجان فى بعض الوفائع تقدم > فقال ؛ 
وتالوا تقدم + قلت: لست بفاعل 2 أخاف على فخارتى أن تحخطيا 
فلو كان لى رأسان اتئلفت واحدا ولككه رأس اذا زال أعقما 
وفال مثله : 
تسشى النايا الى قوم فأبفضها2 فكيف أعدو إليها عارى الكنن ؟ 
وقل لاعرابى : الا تعرف القتال ؟ فان الله قد أمرك به » فقال : والته الى لابفض الموت 
على فراشى > تكبف أمطى اليه ركضا ؟ 
وقبل لزيد : ان اللبى صنى الله علبه وسلم قال ؛ اذا رأيت شخصا بالليبل فكن للاقدام 
عله أولى منه عليك ٠‏ فقال : أخاف أن يكون قد سمع الحديث قلى فاقم ممه فيما أكرء ٠‏ 
وانما الهرب حير ! 
وفالت عائشة رضى الله عنها : ان لله خلقا فلوبهم كقلوب الطير » كلما خفقت الرييح 
خفقت معها ٠‏ فأف الحناء » آفى للحناء ! 
ولنى غلام اعرايبا فارا من القتال فقال له : كيف 'فر يا عم من لقاء المدو ؟ قال ؛ يا ابن 
أخى » كيف يكونون لى عدوا وما اعرفهم ولا يمرفواشى ؟ 
وعبر آخر الغرار فقال : لان يقال فر لمنه الله » خير من أن يقال قتل رحمه الله ! 
وكان ابو حبة الثميرى من أجبن الناس واكذبهم ٠‏ وكان له سيف يسميه ( لعاب المنية ) 
ليس ببنه وبين الحشب فرق .٠‏ روى بعضهم أن جارا لابى حبة حدثه فقال : 
دخل ذلة الى بته كلب فظله لصا ٠‏ فاشرفت عليه وقد اتتضى مسفه ( اعاب المئة ) وهو 
واقف فى وسط الدار » وهو يقول : بها المنتر بنا » المجترى: علينا ٠‏ بئس والله ما اخترت 
لفسك ٠‏ خير قلبل » وسف صقبل ٠‏ لماب المنة الذى سمعت به » مشهورة ضربته » 
لا تخاف شوته ٠‏ إخرج بالعفو عنك. » قبل ان أدخل بالعقوبة عليك ٠‏ انى والله ان أدع 


5 الملال 


قبسا اليك لا تقم لها ! وما قبس ؟ نملا" والله الفضاء خبالا ورجلا ٠‏ سبعحان الله ! ما أكثرما 


وأطببها ! 


فنينما هو كذلك اذا الكلب قد خرج » فقال : انمد لله الذي مسحخك كلا » وكقائر 


10 


فى الغرل 
ومن أجود ما أوحت سور الحرب الى الشعراء فى باب الغزل ٠١‏ قال المتلبى : 


يبا بنت معتئق الفوارس فى الرغى 
وقال ابن هائىء الاندلسى : 
اجلاد ٠رهنة‏ وفتك مصاءر 


لابرك ثم ابر مك وارحم 1 


و كؤوس خخبر أم مراشف فبك 1 
لا الت راحة ولا أملوك ؛ 


.يا بنت فى البره الطويل نجاده أكذا يكون الحكم فى :'ديك ؟ 


ونال الشاعر : 
رمتئى وستر الله ييتى ويبتها عث... بة ارام الكناس دعيم 
رميم الثى قالت لجارات ييتها شبمتت للكم الا يزال سيم 


ألا رب يوم لو رمتنى رميتها وللكن عهدى باانشيال تميم 
وفال عنترة : 
ولقد ذكرتك والرماح توامل> عنى ويبشن الهئد نقطر من دمى 
فوددت 'تقبيل السيوق لانها امت كارق 4 التيدسم 
00 
هذه نماذج سيرة جدا جدا اذا أضفت الى ما قبل فى الخرب وآلانها وسائر أسابها ٠‏ 
على انها » فبما أرى » كافية حق الكفاية فى الابانة عن مبلغ ما أ.جدت الخروب على الاداب 
وبعد > فلقد قال السابقورن فى الفوارس المعلمة » واشيل المسوهة ٠‏ والقسى الموتورة » 
والسهام المنصولة ٠‏ والقنا الخطية » والسيوف الهندوائية » كما قالوا فى خذف القاليم » 
ورهمى المحاسق + وذلك كل ما شهدوا ان زمانهم 0 وادركوا من آلة حر بهم وتاليم 0 
ومع هذا فقد أطالوا واكثروا » وأبدعوا فبما لاوا وسوروا 5 واننظموا اليديم من الفصح» 
وأنوا ببالعااجب من الصغ ٠‏ فضاعفوا ثروة العربة » وأسدوا أفاقها الى ثماية المدى 
فهل لنا أن ننغلر من بنا وشعرائنا اليوم مثل هذا ء وقد أجد العام للحرب ما أجد» 
مما لا يكاد يحصيه عد » ما بين مزمزمات فى جو المسسماء » وهدمدمات على من الشراء» 
وغائصات فى جوف الماء » وسابحات على وجه الدأماء ٠‏ وقاذفات من اللهب ؛ بأمثال الشهب* 
و ناضحات بالغازات اسثائقة » وراميات بالقنابر الناسفة والخارقة٠‏ الخ ما أعد العام المجرم 
ولا كرامة > من أغوال "سهد المالم أهوال القيامة 


عبد الءزيز البشرى 


فى الوطن والكرية 


أناسير عريرة لمزستاذ غلل مطران, 


وضع شاع رالأقطار المرية الاستاذ خليلمطران م و له اًشمرياً جديداً ا اشكين من 

دين يتوى ماثة ارجوزة وقد تفضل نخس الحلال بطائقة من تلاك الأراجيز 
البديمة . وحن ننسر أقراء هذا المدد الأراحيز اثلاث الآنية . واحداها بمنران 
الوطن » وثائيتها بمنوان « الرية الفومية » قله م نصية . 


ا اا ا ا ا ا 0 


الوطن 
سالفر ىلا الفرمن وطن أأنت الوطن 
هل المسي اذا اكني ل يو مر ىأل المعى 
ليت ماندزت 4 10 ين حاق أذ عزة 


حو 


إن ع إلا أعله م علمة أو جيله 


9 5 1 
حَلاله او د حقو زلا أؤ ركه 
وو * > رده 


- 000 5 
هََائْه أو شَرَقْه حفاظه أو صرقه 


لكا 0-4 


1 بهد هَ 
د 5 ير 7 . َ 2 


أت انرا “فيه فإياك ترى 

3 أو الات كاركسم في اليراة 
الحرية القومية 

لا مدْرَكُ المره بالشؤق والأسيه 

نفك عرتومرث أغل ليا المعك الأعلى 


ابن يني مرا بذلاك فيا العسرًا 
عض 4 ا 3 وعسء ( 
سعاتة ل اوهب لكنبا قن لكب 
شم كريد الدغي بالأيو أو بالأرفي 
الك الكزيه بالك انضيله 


تر لاس 


ين ين المعللله بحر جرأة القحه 
بن مت العلوير عراضم معلوم 


و 35 6ر2 03 4 
وَاسِنَ في الننورن سرّى اخي قتوون 
. 0 0 5 4 
كيت زا بجر بأن يكرث سكا 


نا كآن خم الرف لير عسترقر 
الوطنية العاملة 
مجه البلآم في حبذ الفزام 


ب دروي 


ى تر | مهام 0 


إِذَا تركو ديعا فد تلاقوا شرعًا 
تخباى الآثار متحارى الإفاءد 


عدر 


إبغو 8 للأوطان تيا الى ان 
أن رَأى من مما تالآ ف 113 


0 ابر + هن 
نكر يملا يمد ليث ليأ ذل كيه 


06006600000 هه ووو وج عجوو وموو يون جهو وج نووجون. 0044000640064 


كرب ود لمت الالال 
بقلم الوسثاذ على دم 


« الدولة الالمانية فائمة على المرب + ومن سياستها ان تكون 

علاقتها بجبرانها سيئة على الدوام » وان تتتسعل الاعذار 

لائارة الشتاق والخلاك ممها ثم تنسسقها بسد ذلك » 
برناردى سنة 11و1١‏ 


للمرة الثائية قبل ان يتتصف الفرن المشرين 'ثير الائيا حربا شعواء » ونلقى بالعالم 
فى مضلات متلفة لا يعرف مداها ولا تقدر عوافبها » وقد كانت اول ضححية لمدوانها فى 
الحرب السابقة الامة اللجكية > والوم فى طلبعة ضحاياها الامة المولندية الباسلة ذات 
التاريخ المسجى واتى طالما كانت هدفا لظلم الطغاة وحيف التوادث » وقد ظهرت المثنا 
فى الخحرربين بمظهر الامة الجامحة المطامع اللتحرفة المقاصد » التى لا تعرف سوى حق القوة» 
والثى تحتقر المماهدات » وتخرق القانون ولا تحجم عن الاسراف فى الفتل والابادة » 
ولا تتورع عن تدمير الامكنة المقدسة ومماهد العلم ومتاحف الفن 

تكف يتفق ان أمة كالامة الالمانة 5 اوج الحضارة وقد عرفت بالتفوق والسق 
واخرجت الكثيرين من فحول الفلسفة واساطين الفكر ونوايم الفن » تستمرىء القسوة 
وتستيح الدماء » وتضيق بها اليل وتتقطع الاسباب فلا تنخذ لبلوغ اغراضها الا اعنف 
الوسائل واحسن الاسالب وترند يسياستها الى انسان الغابات والادغال ؟ 


تمحيد الالمآن للقوة 


ولكننا اذا اطلنا النظر فى 'نطور التفكير الالمانى حسما يدو فى كتابات الكثيرين من 
ممثله وجدنا فبه ما يلاثم هذا الصلف والعحب والغطرسة والافتتان بالنفس الذى ,بدو 
على ألسنة زعماله ويتجلى فى سلوكهم » فالكثيرون من مفكرى الالمان يتغنون بالقوة 
وفلسفتها وبمجدون الدولة وسطلوتها ويشتطون فى اكبار الشسمب الالمائى والتعصب له 
وقصر جسع المحاسن والمزايا عليه » وينظرون الى الشعوب الاخرى من حيث هى شعوب 
قد قدرت لها المئاية ان يحكمها الالمان » ويستولون على مرافقها » ويتحكمون فى عصائرها 

وكلما 'توغلنا فى دراسة تاريخ الماما وجدنا هذء النزعة كامنة فى الشعب الالمانى نظهر 
حبنا وتتختفى حيئا آخر انعا للظروف المسعفة والمناسات السائحة » فما بدو منهم الآان 
لبس حالة طارئة او رد نمل لما لحقهم من النبن فى سماهدة فرساى كما يتصور البعض » 


5 الال 


5 و هي هيما سس ب مسب جحب مسحمم ١ه‏ سسب )بغ وان ييه 5 


وائما هى شلشئة معروفة ملهم وآقة ملازمة لهم » وعندما كانت المائنما نظلهر بير هذا القهر 
كانت هناك اسساب قوية تجملها تخفى انبابها المؤللة واظافرها الحادة وتبدو فى صورة المل 
الوادع المستكين 

ففى القرنين السابع عضر والثامن عشر كانت المانا عمزفة الاوصال » متنائرة الاجزا, 
لا تتنظمها روح قومية ولا "تجمع بين اجزائها وحدة » وكان انجاء الفكر الامائى بز 
اعتماد المحدود على اللامحدود » ويرى أن الانسان ,شوق نغسسه ويعلو على مستواه بمخضرن 
لتأثير الكائن المطلق » و كان الالمان يسحثون وينقبون ويقتسسون ١‏ يستبرونه سالا من افكر 
غيرهم » ثم 'نوالت الحوادث المثليمة فى أواسنر القرن الثامن عثسر واوئل القرن 1 
عر > وكان ابعدها اثرا واخلدها ذكرا الثورة الفرسسة وئلهود نابلبون وهزيمة الالمن 
فى معركة يبنا » وما استولى على الالمان من الهم والانكسار وشسمة الامل هما اثار فبلسونهر 
الوطنى د فحته » وحرضه على القاء «محاضرانه اللتهية 7 شتاء منة لاءل إل ءيلؤ عندما 
كانت الجبوش الفرئسية تحتل برلين » وقد قال فى تلك الممحاضسرات ان فكرةالوحدة والخلق 
الاعلى التى يبحث عنها الالمان فى عالم اسمى فى الخارج كاءنة فى نفوسهم » وان اللفن 
المطئقة هى أصل الوجود ومعدر المركة والتشاط ‏ ثم ذهب الى ان النفسن المطلقة انما هى 
انغفس الالمانية » وان اغانا هبى العقل والاة واعثير الذى يعبل شد المادة والموت والشر : 
ثاذا شعرت الماما بنفسها وادركت رمالتها سمث وغت الدنا 

وفى رأبه انه لا ينقذ الماننا وينهض بها من حضش المهانة سوى الاسلاح الادبى » 
والنورة النى حب القام بها تستلزم ان يسترد الالمان انفسهم ويشعر وا بالقوة اللودعة فهم 
وبعملوا بعد ذلك على نشر الفكر الالماتى فى ربوع العالم وبذلك سمو الشعوب وتمتزج 
بالشعب الالمانى وتصير حرة مقدسة 


الدولة اسمى المقائق 

هذه هى تعاليم ٠‏ فخته » » وقد فوت فى الالمان نزعة الاستقلال واثارت مطاسعهم أو 
انها لم ترسم لهم خطة عملة للتنفيذ » وجاء ٠‏ هجل » وأخذ يرد هذه الثغرة م فذهي 
الى ان المطلق يشحقق يما يسميه «١‏ الدولة » فالدولة اذن هى اسمى القائق » ولبس 
هناك ما يطاولها او يساميها وعملها هو تنفليم الخريات » وممنى تنليم اعكريات هنا هو محو 
حرية الفرد ونقلها الى « الارادة العامة » وهذه الارادة العامة لا هرد لليكمها ولا معتب 
لكلمتها » والدولة عى الواسطة بين الله والابسان وهبى الاالة المقدسة لتحقيق المثل المنا 
وهى لا تتقيد باون ولا شربعة ادسة لانها مصدر القوائين والشرائم والا"داب 

وقد تشبع الالمان بهذه الافكار وتشربوا هذه المادى: واسشقئلت معلاممهم ونراءتى 
طموحهم » وعزت علبهم القناعة باحوالهم وبدالهم ان قوتهم المادية لا تتفق وقوتهم الروحية 


الحرب ونزعة الفكر الألمالى 3 
طمحات نفغوسهم » ولم يهون عليهم الآمر اعحاب العالم بفلسفتهم وادبهم دوفتوانهم لانهم 
شعروا بان من اللازم ان تكون لهم فوة ظاهرة ونفوذ بد وسيطرة على اليابس والاه » 
وقد عبر هينى الشاعر عن تلك الالة النفسية فى قوله : « الفرنسيون والروس يملكون 
الارضين » والبحر يسطر عليه الانجليز » ولكتنا نحن الالمان لنا النفوذ المطلق والسطرة 
النامة فى عالم الاحلام الاثيرية » ! 

واتصرت المأنا بعد ذلك فى ثلائة حروب : حرب سلة 14514 > وحرب سلة 105 » 
وحرب سلة بارا * ورفعتها نلك الانتسارات المى أسمى مستوى بين قوى العالم الخرسة 
وقد كان لهذء الانتمارات تأثير كير فى 'توجبه الفكر الالمانى » فقد تحققت الوحدة الالمانئة 
وعارت المانما اقوى سلاحا وام عدة واقدر على تحقيق افكار فخته » ومن ثم شأت 
فكرة « الخاممة الالماية » وتتجديد الدنا بتغليب الثقافة الالمانية » وهى لا تتغلب فى رأيهم 
بطر يق الاقتتاع والدعاية وحدهماء فقد انتت الحوادث لالمئيا المنتصرة ان القوة وحدها هى 
السسل الى تحقيق الغايات » فالمانا اذن لا تحدد خلق الدنا ولا تشر « الخرمامة » الا 
بالقوة » وزين الفرور للالمان ان الفكر الالمانى يحوى كل صَروب الفكر » واسمى عئاصر 
الثقافة فملبه ان يحطم فى طريق تقدمه كل ما يخالفه 


اغراض الثقافة الالمانية 


واول اغراض الثقافة الالمائبة هى «٠‏ القوة » وعلى اماما ان تتحرز القوة لكى تظهر مواهها 
وتكشضف عن عنقريتها » وتغرض على العالم ثقافتها لان العالم فى جهله وعجزه قد لايستطيع 
تقدير هذه الثقافة » ولا يؤمن بتلك الرسالة » وفضلا عن ذلك فان القوة نفسيها فى رأى 
الالمان ثىء شر يف بنتقصها الضسف لانه يخشى بأسها » والقوة عى أساس القوانين والعهود 
والمواثيق لانها بلا فوة لا قمة لها ولا ثأثير فالقوة عى الاساس الذى تقوم عليه الثقافة 
الالمابة 

والغرض الثائى الذى ترمى الله الثقافة الالماة هو التنظيم لانه لا قوة بلا تنظيم » والننظيم 
فى جوعره اللمانى ! وتقوم رسالة الالمان على ارغام العالم على ان يأحخذ باساوبهم الدفيق فى 
النظام والنتسق 

والركن الثالث من إركان الثقافة الالمثئية هو العلم » ويششمل الملم عند الالمان «مختلف 
البحوث وشتى الاسالي التى تمكن الااسان من استغلال قوى الطبعة وبسط سيطرته 
عليها لتضاعف قوة الانسان وتزيد فى سطوته» وطريقتهم هى استقصاء المشكلات وتوضيحها 
وعرضيا م تنظيم النتائج الختلفة التى تتتهى اليها بحوثهم ثم استناط القوائين والقواعد 
بعد ذلك » فالقوة والنظام والعام هى دعائم الثقافة الالماية وكلما تقدمت هدم المادىء ارتقى 
الالمان وار'غفعمت بار تقالهم الدنا 


لاسي سسا 


7 الحلال 

ويغخر الالمان بانهم قضوا على فكر: « الحق » واحلوا مكانها فكرة « الواجب » ويمدون 
هدا نسجاحا منقطع النظير فى تكوين الاآداب وبناء الاخلاق والنهوض بالفضائل المرغوبة, 
فالالمانى رجل يطيع رئيسه ويلبى اوامرء وينقاد له كل الانقاد والفض ملة عنده اساسها طائة 
السلطة والاذعان لاحكاما » والذى يطيع رئيسه وينغذ اوامره ويعمل بشواههه لا برئ 
وزرا لان زعمة هو المسؤول امام الله ٠‏ وكل أمر يصدرء الرئيس مهما ضؤل شأنه فنا 
عو صادر من الزعيم 

وفد أخذ الكثيرون من المفكرين على الالمان غرورهم المملول » ودعواهم العريضة وملهم 
الى الاعتقاد بان الاغراض التى يرهون اليها هى الاغراش التى يتوخى الوجود تحتبتها 
ونموا عليهم تلك الانانية الغريبة التى توهمهم ان وجهة نثلرهم عى وجهة نظر :انّ؛ 
ومن ثم هذا التعصب الذيم الذى يحسبونه من منافيهم القومية وسخصائصهم الشعبية الارية 

وبمكن اقتفاء ائر هذء النزعة فى تعاليم فلاسفتهم »> فالقاسفة الالمانبة عند كانت وفت 
تيل الى اعشار الاشياء الخارجة التى نرى وجودها كانها من سخلق قوانا العقلية > فالمالم 
الخارجى ثىء قد صاغته « الذات » لتعير واعبة عارفة بنغسها باقترانها به » وبرى فحته 
ان النفس تخلق «٠‏ الموضوع » دون ان تستمير شيا من العالم الخارجى لان هذا المالم 
اخارجى لا وجود له على الاللاق ! 

والمقل الذى يعتقد فى 'غسه مثل هذه القدر: على الثلق والايجاد لا غرابة اذا ادعى 
الالوهية ! 

فاسراف الالمان فى اعلاء شأن انفسهم والتمدح بمواهبهم مربط اشد ارماط بتارينهم 
وفلسفتهم 2 والمائيا المفكرة الفلسفية هى التى "نولدت منها المانا الواقمة المادية النى ندين 
بالقسوة وتيد القرة 

وللشر عند مفكرى الالمان معنى آخر غير ممناء عند مفكرى البوثان » فمند الامان ان 
رنبتنا فى تحفيق شىء تتضمن الرغبة فى الاخذ بالاساليب التى يتحقق بها ذلك النى:» 
ولا كانت القوة هى اصدق الومائل واقومها لذلك كبر شأن القوة عندهم » اما النية المسئة 
والرغبة الطيبة وحب العدالة فجميعها اشياء لا قيمة لها ولا اثر والضوه فى رأى فبلسونهم 
جكوب بهم لا يأتى الا من النللمة والله لا يأتى الا من النسطلان ! 

ولا معنى عند الالمان للحديث عن حق لبس وراء. قوة » بل ان الديث عن اق المجره 
من القوة فى رايهم فحة واجرام وتحد أن سدء القوة » فالمرحلة الاخيرة لل هذا التفكير 
هى القول بان القوة :سق اعلق او ان القوة فى ذانها حق 


ا مالصمسم سمه سسسيييييي ةا اد 2 
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احتقار الماطفة عند الالمان 


ومن اقوى المؤئرات فى نوجبه الفكر الالماتى المل الى تنقص العاطفةاء السمور والاكتناء 
بالتعويل على المعقل والارادة وحدهبا 

فالسعور والعاطفة فى رأيهم مسألة شخصية » وليس لهما عمل فى حر كات الكون 
ومصائر الحماعان الانسائة » ومن اقوال بسمارك : ٠‏ الشعور فى رأى العقل مثل الحشيائشس 
النى تعترض نمو الغلال يلزم ان تستأصل وتحرق » والوظيفة الاصللية للدولة عى القوة 
والمقل » ولس ذلك لان الدولة لا تمعرف الاخلاق ولا الى الفضيلة وائما لان رسالة 
الحكومة هى ان تكون قوية عزيزة الخانس وألا نقر حقا غير حق القوة » ومتى افعسنا 
العاطفة والشعور واكتضنا بالامستحابه لمطالب العقل والارادة أصبحت الارادة غاية فى 
نفسها وصمتت فى نفوسنا هواتف الرحمة والاسائة والمروءة 

وازالة الشعور او افتلاع العاطفة معناء الاخذ بفكرة أن النابة صرر الواسطة لان الطلوب 
من الواسطة اذ ذاك هو تتحقيق الناية بض النظر عن اى اعتار آخر » ولا يعنينا اذا 
نجردنا من الشعور أكانت الواسطة معسة وغير انسائية ام كانت غير ذلك 

وعندعا تكون الوسائل متوقفة على العقل والارادة وحدهما وامتعاد الشعور ذان أحسن 
غاية سرورة هى القوة الطلقة من كل قد والاستلاء الطاغى المجرد من كل شمور » 
وغاية الثقافة فى هذء الخالة هى مزج القوة بالملم نتجة لتزاوج العفل بالارادة 

وفى المالم الذى تسود مثل هذه الثقافة لا يكون عناك سوى مذاهب للقوة والاستضراء» 
ولبس للافراد ولا للامم حقوق مرعية محترمة 


اعتقادم فى تنظيم المالم 

ويعتقد الالمان ان تنظيم العالم تنظيما كاملا يقتضى وجود شعب من السادة يبعث الرعب 
في نفوس سائر الشعوب ويحملها على الخضوع ويرغمها على القيام بالواجب الذى يفرضه 
عليها » ومن اقوال برناردى سئة 1911 : 

« الدولة الالمائة فائمة على الخرب ومن مساستها ان تكون علاقتها بحيراتها سئة على 
الدوام وان 'نتحل الاعذار لاثارة الشقاق واخلاف معها انم تنحقها بعد ذلك » 

وتؤثر الماسا ان تكون مكروهة وان يكثر اعداؤها لنظل مشدودة العزم متحفزة للوئوب » 
وللسبطرة طريقتان : طريقة التخويف والترويع التى يحب آلا تهدأ لاننا اذا مسينا ان 
نذكر الضسف بضعفه استدخفه الشرور واتنطاول > والشعوب الاخرى يلزم ان تقعم فى 
الكرب وتحل بها الثقمة إذا فاومت ارادة المانا ! اما طريقة الاسالبب الناعمة والمساودات 


5 الحلال 


النرسحة فقد تكون فى بعض الاوثات ايسر كلفة ولغون أمرا من الالتتجاء الى الشسد: , نه 
اذن 'تهدد وتتوعد فى نفس الوقت اذا استازم الامر و 

ومن واجب اماما ان نملك اقوى الاساحة وامضاها ولبسن هن عق اعدالها ان يتعاواوا 
معها فى فوة التسليح » وكل من يقاومها فعليه ان يدقع من هذه الأقاوءة ! 

وخلاصة القول ان الثقافة الالمئية :ختلف عما يذهمه الناس عن معانى الثفافة » فلن 
الثقافة فى أوجز ممانيها هى مسحاولة جل الانسان كاملل الانسائة ,تهذيب مشاعرء والسير 
بتفكيره » ولكن الثقافة الالمائية تتحاول هن ملريق العلم والفكر ان نزيد الانسان فسرة 
وجبروتا ٠‏ ومن نم كان من العلر على الانسانية اساغة مال هذا الداغبان والالمخداع يريق 
مثل هذه الثقافة التى "تجرد الانسان من اسائتة وتساة كراءتة وحريتة واتمله عنا 
مستسلما لما يسميه فلاسفة الالمان ٠‏ الدولة ٠‏ والثل الاعلى لهذه الأقافة ان يكون الاسان 
وحشا متعلما وستكون تتيجتها على الدوام وبالا عايهم وسب.! «ن اقوى اسباب شياع 
واتثار دولتهم »> كما سقطت الدولة الاشورية في التاريخ ااقديم لامعانها فى الفسرة 


والارهاب 
على أدثم 


ع عي وو ١‏ مسن اصن و 


الغو اص 


للمرحوم أجمد شوق باك 


ودبابة تحت الساب بمكمن 
هى الحوث او فى اعلوت منها «شابه 
أت لاصحاب السفين غو اثلا 
حنؤون اذا غاست غدور اذا علفت 
بيت سفن الابرياء من السوغى 


أمين ترى اأسارى ولبسن يراها 
فاو كان كولاذا لكان ألذاها 
والام تايبا سين تفغ فاها 
ملولة 57 يدها وسراها 
وتجنى على هن لا هون رحاما 


شوق 


حرب الخصون 


كاين الغحرب الائية عيرة الدول ؤات الحفود الير ية' الطويلة , وودسا لها عد ه هام سفه 
ل - ازايه 2 1 4 11 2 15 حمل 
حدودها #*هييا بدات فى سماه لحهذ والال الو فير 
وأاعطم عميبنان ادلام في 7 الى ٠‏ خط ماحيير ه تلك الطحصون البديبة الى امم مرنا فى 
3 5 حمسن 1 0 7 ٠‏ 
انتعاد سفردها كناخ لأ1 نا وباجبكا ؛ و عدت فيا ألمى ١١‏ يكن لعفل الشرى أن رم 1 وسا 


الوقابة و 4 


كد ك م#دث لالاذا ال غمين حغودها الثربة : فالثات حط سعمنفريد لكه لم ينذا اساي القوة 


. ٠ 1 اسيم‎ 2 ١ 

و لاقة ل عض آم 4 اهبر وفيت 27 دى+ فبه 
07 1 ل . 1١ ١‏ 
وحجمدت بلسعا أبنا إلنناء خصيتات عي امتداد حدوقها التاخة اا ا على عرار ده ماحينو القر تو 
/ بي غي و بي تسم 
_. 5 ىا , 
وكذك فملت اليو أن » وانثات خصيات قوية #معيا باس رحلها القوى اغيرال هذا كباس 
. ل , 
وكل هده التسعينات اغا انشنت فى باطنّ لارض» الا يكاد يظهر عسبا فرق سطع الارض الا فبابالدافم 


1 7 بؤذ وبح 1 
واداك صمح ل افق على عر بيه القاكة الآل ؛, حي بب اهبو ل 


اء الممحوم على خط سبجدهر_دل 


حدى افق عط سسق يد اقرب من حدود دوفة : أو لسرم » حت الداتق 


1 سية المبدة الرعى ما وال انذاها بالقنابل » ررى ف وسءا عير ة أحد الا( 


٠ 
بف مسشطدا ل أكا‎ 


١‏ فاده بالاسمنت المسلم لاخفاء المداقم والحنود , وند النقلت هذه السررة ,ؤاسطه 
اتناء أهدوم لفر اسى على دإك 58 


عئرسة مقررية ٠‏ 


1 


حيت يدور القتال فى الجبة النريية 


تى هده اط بطة الخجمة حسمة الرم! ل ونال دل عل 1 ٠‏ 1 
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حصين كاتدرائية نوتردام 
راجت سرق الرمل فل للدة الأخيرة يبب الخرب القاية » اا 
لأ كاسه ءن أعمبة عظمى فىوابة المازل والتدئات واارافق الماءة 
عن أغطار النلرات الجوبة » حق التحف والآثثر القائمة فى .ادن 
اراس مها المسكوعة الفر لسية بأ كاى الرءل » وهله غى 
كاتمراسة ترتردام ترص ١‏ كاس الرءل ال سمائب حدراما 


ومناتزها ؛ و4 17 ها سوق عاقذ غير يا خل منه الحنود فرادق 
- 0 © ه . 
السلة الصرية فى امان 
وهذه هى الله اأصرية الناءة فق ميدان الكو كورد 


بارنس » وقه أقبم حول لأعدما عيعل خدى رس حوله 
أ كباس الرمل:؛ اتسصينها شد النارات الموية 


2 كر ١‏ 
ارا بالكبرى 
فاليا الأرمي اعرد صر 

بقلم الدكتور زى مبارك 
« اعتقد ان الحرب ألاشية هادت على الأدب والملم فى مصر باجزل 
قفد ضعف سالطان الجرائد البرمية سيب غلاء الورق » واصبح مفهوما عند 


الجهور ان الجرائد لا تستطيع نر المقائق المبحيحة » #اتصرف_الجهور 
عنها ء وأتبل بثيف على ذنثر الم والأدب القديم والحديث » 


فسنة 1414 كنت بين الطلبة اللدبن يواظيون عىعحاضرات الادب والتارع بالجامعة للصرية » 
وكان مقرها فى ذلك المهد بالقصر الدى صار ملكا للجامعة الامريكية » وهو فى الاصل من قصور 
|سماعيل ثم اشتراه جنا كليس » وأجره الجامعة اللصرية 
ش وفى مطلع الربيع من بلك السنة وضع الحجر الأسامى إدار الجاممة الصرية بالشاطىء الغرنى 
لاتيل » وكان روما مشهوداً حضره صاحب المو الخديو الابق عباس حفى الثأنى وفى معيته 
الوزراء وأعضاء الجعية التشريعية وجمهو ركير من أعيان البلاد 
وأذكر جيدا الى كنت قرياً من سمو الحديو الابق وهو يشع حجر الأساس » وهممت 
مسالخته ثم تراجعت لهبية لوقف 
وأذكر أيضا أن عبد الله باشا وهيكان يكلم الدكتور مله حسين بالفرنسية ومجوارها اللرحوم 
الشيخ محمد ميت » ثم التفت وهى باثا الى الشييخ يت وقال : ( أقدم ع ايخ طه 
حسين وهو من نوابغ طلبة الجامعة وسيؤدى امتحان الذكتوراه بعد شهر أو شهريئ » 
قفال الشييخ ميت : ممعت كثير] من أخبار الشبيخ طه وكنت أحب أن أراء ! 
فقال الدكنور طه : فضيلة الشييخ يعرفنى جيد) . قفد حضرت عليه جزء) من شرح الحداية 
وجزءم) من النفسير و الكشاف » 
وكان الدكتور طه يقول هذا الكلام بنبرات فيها ثىء من السخرية » فأسررت الى الذكتور 
طه بعد لحظة الى أحب ان أعرف سبب' سخربته من فضيلة الشيخ ميت . فقال : بلغنى أنه 
بتخف بالقيمة الفلسفية لكتاب « الواجب » 
وكتاب الواجب ألفه جول سيمون واشترك فى ترجنته طه حسين وجمد رمضان » وكان محمد 
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رمضان من كار الحامين ومن أقطاب الحزب الوطنى وكانت له مصاولات فى تقد مبادىء الوفد 
الصرى الندى ألف فى سنة ١9.1,‏ برياسة الزعيم سعد زغاول 

وفى تلك المفلة ألق الغفور له حسين رشدى باشا خطة جيدة فى حضرة سمو الخحديو الابق» 
وألق المثل زاى عكاثة قسيذة شوق : 

با بارك الله فى عباس عن ملك وبارك الله فى مات عباس 

وانما تحدث شوق عن عمات عاس : لأن دار الجاسعة المربة وضع أساسها فى أرش 
واسمة أعديث الى الجامعة من حضرة صاحبة السمو الأميرة فاطمة هاتم اسماعيل مع هدايا كثيرة 
مئها حلها الغالية 

ومن أجل هذا أخار جلالة النفور 4 لللك فؤاد » صاحب الفضل الا كبر على الجامعة 
الصرية » أن يكب على يا بكلية الآداب انها هدية الأميرة قاطمة هائم اسماعيل اعترافا بفشلها على 
الياة الأدءية 

وفى نهاية الحفلة مضى أساتذة الجامعة وطلبتها لتحية سمو الاميرة »فوقفت فى بهو قسرها بتلك 
الفاحية » ومضينا صفا مف تحيها بأيدينا وقاوبنا على بعد عشرة أمتار أو بزيد 

وكانت الاميرة فاطمة اسماعيل فيا رأيت ذلك اليوم نحيلة القوام , فارعة الطول » 
واضحة السين 

وانما نصصت على هذه الكثون لأن لحا صلة بهذا القال ستعرفها بمد قليل 

عبر المجاممْ ا مهس 

لاأعلنت الحرب فى صيف سنة ١1814‏ شعر الناس بالكرب والشيق ء لأن الحياة الاقتصادية 
فى مطلع تلك الحرب أصابها كثير من القاق والاشطراب ٠‏ ولأن مصير مصر السياسى أحاطث به 
الشبهات والظنون » وأذكر أن حياة ااناى فى ذلك العهد لم نكن طيبة للذاق بسبب ماكان يصل 
الى أسماعهم من متكرات الأفاويل ومزعجات الأراجيف 

يضاف الى ذلك أن اعلان الحرب تتعته فى مصر مضجرات لم تعرف مثلها مصر ,محمد الله عند 
إعلان اهرب فى هذه الأيام » ققد سيطر الرعب بومكذ على كل مكان » وشاع فى الناس أ نكل فرد 
معرش الخطر » وأن هناك آذانا تسترق السمع » وعيونا ترصد الحركات والسكنات 

وماهى الا أشبر قلائل حتى واجه الناس خطر الازمة وخطر الثلاء . وسبمنا أن للقاولين 
الذدين ببنون دار الجامعة اللصسرية تقدموا الى المسكة يطلبون الاحللمن المقّد بحجة الصعود الفاحش 
فى أعان الحثشب والحديد 

وعد مدة قليلة معنا أن وزارة الاوقاف امتنعت عن دفع الاعانة النوية النى كانت تقدمها 
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للجامعة الصرية . فكان من تناج ذلك أنمخوفت الجامعة من العجز عندفع ايجار قصر جنا كليس» 
فأجرت دارا متواشعة عى قصر الفلكى يدان الأزهار » وهو القصر الدى ظلت فيه الى أن 
استولت عليها الحكومة فى سنة ١9.5‏ وثفلتها الى قصر الزعفران 

واطرد العحز فىميزانية الجاممة فاستغنت عن الاسانذة التشرقين» وخفضت مكافا"ت الاسائذة 
للسربين » وبلغ بها الضيق ما بلغ فاسترجعت أعضاء البعثات فى سبتمير سنة 1916 

كان اثتقال الجاممة من قصر جناكليس الى قصر الفلكى :قير بزعزعة مركزها امالى وهيبتها 
الأدبية » ولن أنسى ما حيبت كيف املع قلى من الجزع حين هضيت لشهود محاضرات الماء » 
فرأيت دار الجامعة مظادة الأرجاء » ولم أهتد الى دارها الجديدة الا بمد عناء 

أما رجوع أعضاء العئات فكان شاهد) على أن الجامعة قد دحرتها صدمة الحرب » ولكن 
الله وفق:الغفور 4 اللطان حسين فأمد الجامعة بمونة مالية سبحت برجوع أعضاء البشات الى 
أوربا فى دبمير سنة هإيوا 

عاربٌ أدى عر بر 

وفى خريف سنة ١416‏ ظهر فى مسر حادث أدفى كان شأن في توجيه العفول والاذواق » 
وهو إنشاه جريدة السفور » وهى جريدة أسبوعية كانت تباع بمليمين أو ثلائة ملمات . وكانت 
ارخص تنبا وصدورها فى مواعيد قربة أقرب الى الشبان من الجلات الشبرية التى ل تتقطع عن 
الصدور ببب الحرب من أمثال الحلال والفتاف 

كانت جريدة الفورشركة ساهم فى تسكوينها جماعة من الكناب هم الأسائذة عبد الجيد حمدى 
وعد حسين هيكل وء«سطق عبد الرازق ومنصور فهمى وطه حسين . وكانوا ينشرون فيها 
أآراءتم محرية وصراحة , فال اليهم الشبا نكل اليل » وأقبلوا على الجريدة إقبال الشوق والاجاب 

وقد ابتدأت الياة الادية فى تلك الجريدة بنضال أدنى بين الدكتور طه والدكتور هيكل » 
وكان موضوع النضال هو فكرة الحرب » فكان الدكتور طه يرى أن الحرب تنفع الانانية » 
وكان الدكتور هيكل يرى أن الحرب تضر الانسائية 

وكان الكتورمنصور فهمى ذلك الوقت مشمورا]ً بالجرأة والتطرف . وكان الناس ينظرون 
الى آرائه غذر وارتياب . قفد كان أبعد عن التدرس بالجامعة الصرية لعمارات وردت ف الرسالة 
التى كان قد قدمها الى السوربون عن المرأة فى الاسلام » وتلك الرسالة كعبت بالفرنية » ولم 
يعرف الخهور الصيرى شيثا عن محتوباتها إلا بغضل التقرير الدى أرسله أحمد فهمى العمروسى بك 
مدير العثة السرية وقتكذ فى بارس . وقد ظلت تلك الرسالة موضوع جدل وثقاش فى السحف 
المصرية زمنا غير قلبل 
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وأقول ان هذه الحارئة جملت الثبان .ينظرون الى مقالات الدكتور منصور .فهمى بعين 
الحثر والتخوف : فكان كل كلة لما عندهم تفاسير ونآويل » وذلك يقدم ال. الدهن ألوانا 
من الوقود 

كان الدكتور منصور فى ذلك الحين يكتب أخبار طفولته وصباء بأساوب جذاب » وكا يدعو 
بطريقة قسصية الى أن يكون الأمر لاناء فى التعليم بالمدارس الأولية » وكان من وقت الى وفت 
يكتب ما يسميه القائق والفروش » وهى رسائل كان يكثر ح ولا القيل واثفال 

وكان من كتاب جريدة السفور كانب امه ( م ) وهوكاتب خفيف الظل » عذب الروح » 
كانت له جولات رشيقة فى ميدان الوجدانياب » وكان مع ذاك يتعرض لللعضلات الدينية منحين 
الى حين » كالدى كتب عن الحوادث النى قيل إنها وقعت ليلة ميلاد الرسول 

فن هو الكانب ( م ) الدى شغل قراء جريدة السفور أيام الحرب ؟ 

هو الاستاذ مصطق بك عبد الرازق الذى كان يكتب بعد الحرب « مذكرات افر » 
و« هذكرات متم » 

وكان فى جريدة السفور مقالات جيدة بأمضاء « الصاحبان » لما سلة بالمشسكلات القومية 
والاجتاعية 

فن ما « الساحبان » ؛ ها منصور فهمي وءصطق عبد الرازق 

وكان فى الغور رسائل تصل من بارس بضوان « هو وعى » وكأن للك الرسائل سحر 
وجاذية . وكانت بامضاء ( ض ) 

فن هو( ش ) ؟ هو الدكتور أحدد ضيف عضو بمثة الجامعة الصرية فى ذلك العهد » وعو 
اليوم وكيل دار العلوم 

الشف الودي الرسبوءيز 

وفى أيام الحرب ظهرت جريدة الغرات للاستاذ حسن السندونى » وهىجريدة أسبوعية غلب . 
عليها الاهتام بالتقد الادنى» وقد نشر فيها الندونى مقالات عنيفة فى نقد الشرح الدىكتبه الرحوم 
الشيخ شريف للجزء الأول من ديوان ابن الروى 

وكانت جريدة الصاعقة مسموعة الصوت فى أيام الحرب» وكان فيها صو ركثيرة للاجتمعات 
الادية , وكان لصاحها الرحوم أحمد فؤاد قلم إذاع يصويه إلى صدور من يغضب علييم من 
الأدباء والأعيان 

ومن الجرائد الأدبية التق ذاعت فى ذلك الوقت جريدة عكاظ » وكانت نهتم بنش ر أشعار شوقى 
فى مثفاء : و تحرص عل مقارعة خصومه من أمثال لازي والمقاد 


أثر الحرب الكبرى ون 


كان صاحب عكاظ هو للرحوم الشيخ فهيم قنديل . وكان كاتبا جيد الدبياجة قوى الاسلوب » 
ولكن نمحرشه بالثاس لاسباب متصلة بامنافع رفع هيبته من الصدور فلم يذكرء أحد بالخير 
بعد الوت 

وأعتقد أن جريدة عكاظ كان لما يد في تنشيط ارك الادبية أيام الحرب » وبفضلها عرف 
الشبان قبمة سُوق وهو فى منفاه » فهل رثاء شوق ؟ ١‏ 


الثالوتٌ 
وفى أيام الحرب نشط الشعراء المجددون نشاطاً عظما » وهم « الثالوث غم على حد تعييرالجرائد 
الهزلية فى ذلك الحبن ١‏ 
فن مم « الثالوث » ؟ 


حم عبد الرحمن شكرى ء وابراهيم الازنى » وعباس المفاد 

وأظن أن هؤلاء الدمراء م ادبن ابتكروا فكرة القدماث التحليلية الدواويئ الشعرية » 
ولملهم أول من سى الدواوين بأساء غتلفات 2 

وكان لهذا الثالوث شجيج عنيف ٠‏ فلأستاذ عبد الفادر اللازى شغل الناى فى تلك الايام' 
بكتاب نشره فى نقد أشعار حافظ ابراهيم » والاستاذ المقاد كان بنرأ نقد أشعار أحمد شوق 

ثم دب الخلاق الى هذا اثالوث قفرأنا فى جريدة عكاظ نقد لأشعار عبد الرحمن شَكرى 
بامضاء « ص »6 وقرأنا ردوداً دسمة جد على ذلك التقد بإمشاء « ش » وكان فى ملك الردود 
تزييف لاراء العقاد » قفد كان «د ش » يرى أن « ص » لا ينثسر الااما يمليه عليه المقاد 

أما د« ص » فهو الاستاذ عبد الرحمن صدقى » وأما و ش » فهو الاستاذ عبد الرحمن شُكرى 

ولتحديد أساب الخلان بين أعضاء الثالوث أذ كر أنها ترجع الى مال نشره الاستاذ للازف 
فى جريدة الاقكار تفريظً لدبوان الاستاذ عبد الرحمن شكرى . وقد جاء فى ذاك التفريظ أن 
عبد الرحمن شكرى رجل عبقرى » وأنه كائر المبقريين لا ملو من الوساوس ولا يلم من 
الشذوذ » فتضب عبد الرحمن شُكرى من هذا الكلام وعده وسيلة الى التشكيك فى صلاحيته 
للاشتغال بالتعليم فى وزارة العارف 

وكذاك انبرى الرد على الاستاذ اللازتى بمقالات نشرها فى جريدة الافكار » ثم تدخل الاستاذ 
العقاد فكتب مقالا يصلم به بين السديقين » ولكن ذلك القال وقع من الاستاذ َكرى أسوأ 
. موقع ء لأنه حسبه تأبيدً) لكلام الاستاذ الازنى » وإن كان فى جوهره لم يتمد الحجوم على أنصار 
القديم الذبن ثمتوا فى نشتت أعضاء الثالوث من أتصار الهديد 

فان قرأتم فى جريدة عكاظ أعاثاً أدبية يقول كانبها إن للازنى سرق 1 كثر معائيه من الشريف 
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ارضى فعرفوا أن شكرى له بد فى تحرير صحيغة الاتهام لمديقه القديم 

أما الازنى والعقاد قدد بنيا صديقين الى ما بعد الحرب وقد اشتركا فى اصدار « الدبوان ‏ 
وهو نشرة دورية فى شكل كتاب أرادا به هدم النفلوطى وشوق 

ومن طريف ما رأيت أن الازنى والمقاد كانا بعد الحرب يكتان فى جريدتين متعاديتين 
أشد المداء » ومع ذلك كانا يثتيان فك صباح » فهل كانا يتفقان على خطة التراشق بالألفاط 
الجوارح ؛ ؟ 

ثم فد ما بين انازنى والعقاد لأسباب سياسية تعد يعض بعد عن موضوع هذا الحديث 


شر الكناب والمؤلفين 

الى هنا وشحت صورة الحياة الادية فى أيام الحرب الاضية 

فن م أشبر الكتاب والععراء والؤققين فى نلك المهود ؟ 

الكاتب الاشبر فى أيإم الحرب الاضية هو مسطق لطن النفلوطى قفد وصلت « نظراته » 
الى أ كثر الشبان فى البلاد المرية » وأذكر أن الدكتور هبكل كتب كلة فى جريدة السفور 
فول فيا إن العام النائت لم يشهد من النشال الادبى غير التحرش بمترجم رواية ‏ ماجدولين » 

وكان من مشاعير الكتاب في ذلك المهد عمد السباعى وقد أ كثر من الترجمة عن اللغة 
الاتجليذية 

وكان للكاتب الشاعر مسطق صادق الرافعى صوت فى ذلك الحين 

وكان اللى يتحدثون كثيراً عن مد للويلحى » ولكنه كان قد سكت بعد ظهور ا حديث 
عيسى إن هثام » 

وكانت أشعار شوق وحافظ ومطران ومحرم والكاظمى والكاشف تفرع الاسماع 

وعن جريدة السفور عرف الناس أنائيد أحمد راى وأقام.,ص محمد تيمور 

وفى أيام الحرب عرف اججهور أنحات الشيخ مد الحضرى فى التاريخ الاسلاى » وعرفوا 
كناب « مجيع الأحياء » لامقاد » وكتاب « الأدب العسسرى » الشيخ مد سلبان 

لنثانا 

أما بعد فهل كانت الحرب الاضية شرا على الحياة الادبية ؟ 

أعتفد أن الحرب الاضية عادث على الآدب والمل بأجزل النفع , قفد شعف سلطان الجرائد 
اليومية أشد الشعف ببب غلاء الورق » وأصبح مفهوماً عند الجهور أن الجرائد لا تستطيع 
نشر الحقائق الصحيحة عن الحرب » فانصرف عنها » وأقبل بشخف وسشوق على ذخائر العم والأدب 
القديم والحديث 
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فالأسائذة الدبن يسيطرون اليوم على الحياة الأدية هم الرجال الذدين كونهم فراغ البال من 
الشواغل التافهة أيام الحرب , ثم الرجال الآدين لم ممدوا غذاء الأرواح والفلوب والعقول إلافى 
ضيافة العاقرة من أعلام الم والأدب والبان 

أذكر جيد) أن مص ركانت فى غاية من اليفظة المفلية والأدبية والدوقية فى أيام الحرب الاضية , 
وأذكر أن القثيل الحزلى قد ازدهر فى تلك الأيام بفضل شجر الناس من هموم الحرب وتشوفهم 
الى ما برفع عنهم آصار اليأس من نعيم الحباة » وذلك يفسر اقبالحم على الجرائد المزلية من أمثال 
السيف وللامير » وغرامهم بالروايات الفيفة التى تسور حيل اللصوص وأتعمال الجازفين 

أما أشهرااغنين فى أيام الحرب الاضية فهم صالح عبد الحى وعبد الاطرف البنا ومنيرة الهددية » 
وكانت لهم شهرة فائقة » وكانوا أنس للامع والقاوب فى الأفراح » والايالى اللاح ! 

وفى أخريات أعوام الحرب نكأت ف القاهرة « جامعة الشعبٍ » 'وهى محاضرات سائية 
اشترك فيها جمهور من أدباء المصربين والأجانب » وسمعت فيها أصوات مصطف عبد الرازق وممد 
جاد للولى و مود عزى وعلى عبد الرازق وتوحيد اللحدار ومتصور فهمى و مححوب ثات 
وحمد يكل 

وأذ كر أنى حاولت أن ألق محاضرة فى تلك الجامعة عن أشعار ابن خفاجة فرفض طلى مححة 
فى ما أزال طالآ » وكانت محاضراتها مفصورة على الأساتذة الذين توطدت مرا كزمم الأدية 

وأشهر خطيب اجتاعى فى أيام الحرب الأضية هو الأستاذ مد توفيق دياب 

وأعظم « حنجرة » سمعت رنينها هى حنجرة توفيق اللحدار » فآين هو اليوم ؛ 

وأعظم تاميذ وعت ذا كرته أحوال الأدب فى تلك الأيام هو الصديق العزيز 

رك مبارك 


كلا انبت الزمان قناة ركب الرء فى القناة سنانا 
ومراد النفوس أصتر من أن ثتمادى فيه وان ثثفاى 


ا متفى 


كك ايصعرامي وج 


اا 00000 


ابل لودنيج من أشبر كتاب الألمان الحديئين » وقد آثر 
التزوح من ألانا على البغاء فيها فى عهد حم النازين الحالى 


ما عمسو 


سس ل يا يه سد العم 


ليس يبن كار الرجال الشهورين فى العصر الحديث هن بدو في مظهره هيناً لا عند به 
كا'دولف هتار 

فروزفلت رئيس جمهورية الولايات التحدة عثل مرآء أحسن شخصية للرجل الامريى 

وموسولينى برأسه الروماق الفيصرى يريك أروع مثل » وأصدق نسب إدكاترة اللاتين 

وتشمبرلين رئيس الوزارة البريطانية تفصح رزانة سمته إفصاحاً ناما عن أنه مثال كامل 
السياسى الامجليى 

ولست ترى فى ملامح هتر ما نشابه ملامح الالمان » ولا فى تصير وجهه ما تعبر عنه وجوه 
الساسة من حصافة » وكياسة » ودهاء » وحمق 

وأجب من هذا كله أنه لا يمثل اللالة الآرية التى يقدسها ويدعو اليها . . ! 

إن صفات الدكتانور الالماى الى ينم عنبا مظهره » ويكشف عنها مرآء عادية لاتثير الانتباه » 
ولا تلفت النظر لولا ما يعروه من هياج جدوف قرر الدكتور « فون جروبر ‏ أنه همصاب به 

وهو فى طبعه العسى الخار » وغرامه بالخاطرة الجنونية » غخالف كل الخلا موسولينى فى 
ذبطه لاعمابه » وميله الى الب القوى الرزين 

وهد أولع هتلر بتفخيم نه » وتضخيم شأنه » وللبالفة فى كلامه مبالغة غير عادية » تدقمه 
الها حالة نفسية يستغرق فيا حه » وتسط منها نه ؛ وتصدر عنها قراراته وأعماله 

وكان لنعأة هتلر أثر كير فى نشاؤمه أيام شبابه » واندفاعه الى التغلب على ما بشعر به من 
خة وضعة » ولم يكن له فى مباء شبوة لامل » ولا إرادة فى الخير » بل كان بشعر بكره شديد 
لكل من هو أسمى منه 

وقد كان والده تمويا منيا لا يد من أصله ماياعد. على نكوين مكانة مليية لنفه » 
ولا من مهنته مابرفع من قدره » فصرف حياتنه حاولا أن يصبح مفتشاً صغيراً فى مكس بوهيميا 
( كرك بوهيميا ) لعله يفل عنه عار نشأته ويعلو به على طقة الحذاثين » وقد جاهد فى هذه 


هتار كأ يصفه اميل لودفيج 70 
السبيل جهادا شديد) »وما أعيته اليل طرق باب الزواج لنفس الغاية عساء يصيب فيه حظاً من 
للكانة والاعتبار » فزوج سيدة من طبفة أرق منه » تكبره بأربعة عشرعاما » ولكنه لم يوفق 
فى زواجه » فسرحها » وبنى بأخرى » فكان نصيبه من الفثل فى زواجه الثنى كنصيه منه فى 
زواجه الأول . ثم عاد فتزوج مرة ثالثة بفتاة تصغر عنه بثلاث وعشرين سئة 

فكانت نلك الفتاة التى ساقتها الاقدار بعد زواجين فاشلين هى أم أدواف هتلر 


هتلر بين المدرسة والشارع 

م يكن هتلر طفلا نيبا » ولا صبيا لبيباً » تثمر فيه الثريية والتعليم » فقد مكث بضعسنواتفى 
الدراسة الاولى + ثم أنى وهو فى الرابعة عشرة من جمره أن يستمر فى مدرسته محتجا انه 
لا يطيق الصبر على العمل ساعات محدودة » وأن به هيلا طبيعيا الى الرسم » وريد أن يصبح 
رساما حر 

كان أبوء قد توف» وأصبحت أمه هى الفيمة عليه » وهى النىتموله » فألقثه بمدرسة القنون 
الميلة بغينا » وجعلت ت#تصد من قوتها للانفاق عليه ليظفر بعمل يعيش منه » ويدثع عنه الفاقة » 
بيد أنه لم يكن عنده من الاستعداد للفنون ما عكنه من أداء واجبه » ومابرة زملائه » فاضطرت 
الدرسة الى طرده » فالتحق بمدرسة الحندسة العارية » فكان نصيبه منبا كنصيبه من الأولى » 
سفاول العودة الى مدرسة الفنون ٠‏ فتمردت نه » وأ ى كبرياؤه » وفضل البطالة على التعليم » 
حتى اذا بلغ الشرين من عمره توفيت والدته » وكانت العائل الوحيد له » فكث عاطلا متكا 
فى شوارع فينا أربع سنوات » واشطر ليعيش أن يعمل نا د حمالا » فعحطة السكة الحديدية » 
وآ نا آخر « جارفا للثلج » » ثم صار يتقل بريشته عن بعش الصور القديمة رسوما صغيرة تستعمل 
زيئة لظهور الفاعد 

وقد أقام وقتشذ فى مأوى خيرى أعده البارون الييودى « كبتجوارئر » للباثين المعوزين 
الذين الفطعث بهم أسباب الرزق » فكان يمتاث منه » وينام فيه بلا مقابل 

ومع أن هتلر كان بان] معننمياً » ققد كان يتعالى على البؤساء » ويعرض عنالفقراء » وومحارب 
الاشتراكية النى نشأت بين هذه الطبقة من المال البائسين » والصناغ للساكين 


فى الحرب الكبرى 


وما نشبث الحرب الكبرى فر من خدمة الميش القسوى جيش بلاده وقومه ‏ وهرع 
الى ميوخ » واشترك فى للظاهرات الجاسية النى قامت وقتثن فى ألمائيا » واغتدط لما ألمال 
العاطلون . ويروى عن نفه أنه خر على ركتبه شا كرا لله الدى أتاح هذه الحرب لإيجد فيا 


ا الحلال 


عملاء ووصيب بين أهوالحا رزقاً . . . | 
والتحق هتار بالجيش الالمى كتطوع » مفضنلا هذا الجيش عن جيش بلاده » بل منضلا 
الحرب فى أثانيا عن الس فى الفا ء قفد بهرته حماسة تلك الأمة وجنوها المسكرى » وكان لمنظر 
الامبراطور غليوم يقود «كتائب الوت » أكر أثر فى نفه » وأعظم وقع فى قلبه » فاندفم 
محرارة للحرب فى صفوف الأمان 
بيد أنه لم يقاتل فى هذه الحرب ٠‏ ول يكن فى الصفوف الامامية » ولم نظبر عنده موهة 
حربية » ولا حاز امنيا بين الجنود . بل كان جنديا من « جئود الراسلة » فى اليدان الشرق . 
وقد دل الاحصاء على أنه لم يفال في تلك الحرب النى طاحت بأرواح اللايين الا جندى واحد من 
هزلاء الجتود 
ومع خمول ذكرء « ومآلة خأنه » كان ممروقاً فى فرقته بئضه الجنونى » وحدة للزام ٠‏ 
والتحدى والعناد » حق نذه قائد الفرقة » وألى أن يرقيه من رثة « أوناثى » الى رتبة 
« جاويش » على الرغغم من نفص عدد هذه الرثة فى الفرقة 
وتقول الكتب الدرسية فى ألمانيا إن هثار قد حاز فى الحرب نشان السايب الديدى الى 
مله عل صدره » لأنه أسر اثنى عشير فرنيا » وهذا تضليل . إذ أن تاررع فرقته بحصى حادثتين 
من هذا النوع لبس اسم هتلر بين أسماء القدبن حازوا فيهما هذا الشرف 
هتلر فى نأدى ميونم السياسى 
التحق هتلر بعد الحرب الكبرى بنادى ميوم الياسى » وهو الذى صار فيا بعد 2 حزب 
النازى » الذى امتاز بشارته تلك الشارة النى لم تكن هن مبتكرات هتار » بل عى مفتبة من 
شارة فنلتدا » ومن عم الفنندبين القدين ثقلوا الصليب العقوف عن الغول 
وقد فهم هتار ما فثل فى فهمه زعماء الجهورية الالمانية ‏ ذلك أنه بعد أن التحق .هذا 
الحزب رأى بذكاله أن الهور الالمى يهوى الوسيق + والاستعراشات المسكرية » والجاسة 
الوطنية » فأنشأ فرق الحجوم ألتى ناز عن فرق الجيش الاول بنظامها » وتحيتها الخاصة » ومشيها 
الائيق . وقد آمن هتلر أت العبرة فى النجاح السياسى بقدرة الزعيم على التأثير فى الجاهير » 
واشرا كهم ممه فى حركته » فأحدن هذه الطريقة حتى استطاع أن يبث الروحالجديدة فى الشعب 
الالملى أفراد) وجماءات 
ولما كان قد طبع على كراهة كل من هو أرق منه » وأوسع ثروة » ورأى كثيراً من هنا 
المنف من اليهود » ققد انضم الى الحزب للعادى للاميين الذى أسسه رئيس بلدية فينا ٠‏ ومع 
ذلك » ومع حقدء الكنين على البوود » قفد استمر يأخذ للعونة من مؤسساتهم الخبرية ليميش . 


هتلر كأ يصفه اميل لودفيج بن 
ومن عجب أنه وهو للسيحى الكاثوليى جمل مارب الكنيسة , وينمد بتمائهها » وصار لما 
عدوا ادوداً 
وقد برع هتلر فى الدعاية نفه » فهو كدر مسرح ء وداعية كير قد برهن حقاً على أنه 
نابغة . ولقد كرس اثنتين وثلائين صفحة لاحرب الاضبة ىكتابه «كفاحى » تحدث فى عشرين 
منها حديثاً كله طنطنة وثرثرة واعلان 
وقال فى ذلك : « إن الألمان فى الحرب الكبرى » كان فى استطاعتهم أن بحرزوا أعظم الفوز 
اولا أنهم أداروها ادارة سيثة غير حكيمة مكنت الحلفاء من النصر » 
وقال : < إن الغوغاء يصدقون كل قول يعاد عليهم مرار سواء أ كان هذا التفول صدق أم 
كذيا» 
واعله استغاد من هذه 5 السكة » فد كب بالثرثرة والتكرار ملايين الفلوب من الالمان » 
وبخاسة قلوب النساء اللانى كن يعتفدن أنه « ني بقلب دام » 
ولارب أن عقيد:ة هذا الث الجديد فى الشرف والدم والح تحط أباعه بنعاوة من 
زخرف الآمال » وخداع الخيال القدى اعتاد اللمان الانسياق فيه » واليل اليه أ كثر منهم ميلا الى 
النطق والاقناع والحفائن الواضحة 
كيف سطع يحمه 
إن الخطابة كانت هى للنبع الاول لظهور هتلر » قفد ١‏ كتشف فى أيام بؤسه وهو يعيش 
مع العاطلين فى مآوى النقراء » ان بحديئه بنذ الى سامعيه » وأن له طريقة فى الناقشة والجدال . 
فأخذ ينمى هذه الطريقة ويمرن نفسه على أحد المثلين الألمان 
وقد ذاع اسم هتلر كزعيم لحزبه سنة ١0#‏ » وكان عيد الحدنة من نلك السنة فآمر مع 
أتباعه فى أحد مقاهىمي وخ على القيام بثورة ضد المهورية . وساعده فى ذلك جرال اودندورف » 
فرج مع أ كثر من مائة مسلح بهتف بسقوط اجخهورية » فامترشهم البوليس » والتحم ممهم فى 
معركة دامية تبادل الفريفان فيها اطلاق الرصاص » .قصرع البوليس أربعة عشر من الثائرين . 
وفى تلك الاحظة الى بدات فيها العركة قفز هتلر فى سرارة تاجيا بنفه » متخلياً عن أصحابه » 
مختفيا عن الأنظار 
لم يستمرطويلا فى عبثه » بل ظفر به البوليس ؛ وقدمه المحاكة كزعي لهذه الثورة قشت 
عليه المكنة بمام فى الجن . وقد شغل نفه طيلة هذا المام بتألي فكتابه م كفاحى » فكتب 
منه بضعة فسول » ثم أ كل فى سنة .مول فكتب فصول الحامة حيها كان جد فى إعادة حزبه 
الأدى اتحل أثناء سجنه » وقد استعان فى حمع صفوفه وإعادة كيانه بما ابتتكر من وسائل الفعاية » 


5 الحلال 


وبما انمه هذه للرة من الطرق الشروعة متنكيا طريقة الحجوم الثورى الى أدت به الى الفدل » 
فلم يلبث أن أمسبح حزبه أقوى حزب فى ألمانيا . وكانت سنة ٠و1‏ فاز فى الرمتاغ ١١١‏ 
مقاعد وهو أ كير عدد فاز به حزب فى هذا المجلس 

وقد مكث هتلر مجاهد لاعادة هذا الحزب منذ كان فى السادسة والثلاثين من عمره الى أن 
وصل الى الرابعة والاربمين - أى انه قفى فى ذلك حو تماتى ستوات لم ,يأس فهاء أو تفثر همته فى 
جهادء . وقد فطن الى أن الطبقة الوسعلى فى للانيا غبر راضية عن-الحا ‏ فاستغلها فىتنمية حز به » 
ثم نجه حو النظام الحرى الدديكتاتورى الدى اعتاده الالمان قبل الجهورية 

ذلك النظام الدى مجمل بعض الأفراد محملون البعض الآخر » وينفذون شهواتهم على ان يكون 
لحم الحق فى أن يدوسوا غيرهم » وبسحقوا من مم أقل منهم من الطبقات الاخرى . ولماكان الالمان 
يقدسون النظام أ كثر منهم تقدبا الح والحرية » ققد أتيح لمتلر أن ينجم فى اثقلابه 

على أن أهم عامل فىهذا النساح يرجم الى رجال لمال ورجال الاعمال . الذين ساعدوه بالمال » 
ونامروه بما لحم منقوة ونفوذ » لأنهم وجدوا فى حركته خلاسا من مطالب الال الاشتراكيين» 
وقضاء على اضرابهم الشكرر . . وكان ناعة الماربين القدماء بد فى هذا النجاح أينا » قفد كاثوا 
ييغون من وراء هذه الحركة تجديدا اروح الجندية فى الكمب الالمأأى , وإحياء لهد للانيا » فصادقوه 
وأيدوه » فاستمد من هاتين الجهتين أ كبر للعونة » 'وتخلى عن المال الثين خضموا له فها بعد 
بوسائل القهر والارهاب 

في هذا الج » وفى هذه الظروف ازداد هتلرشبرة ولمانا » والتف حوله الكثيرون سوقهم 
تيار الدعاية الجارف » الذى يثير الخجاسة » ويثل التفكير 

وكان الارشال هندنبرج يرقب هذا التطور السيامى بقليل من العناية » اذ كان ,ستخف بهذا 
الزعيم الشيطانى الجديد » ولا برى فيه كفاية حريية » ولأكياسة سياسية » ولا ينظر اليه الا كا 
باظر قائد عظم الى جتندى صذير » وبروسى تبيل الى تمسوى من عابة الناس 

بيد أن رئيس الجهورية الألمانية خدع فيا بعد » وأصابه ما أصاب الاغلبية الكبرى من الالمان 
مندعاية قوية تناب فى النفوس » وتضرب على أوتار الماطفة » وتتفان فى الوعود الخلابة » والآمال 
الواسمةاء:فلنظر عندنبرج داك وأمام هذه الاغلبية الى حازها هتثر لى مجاس الرمستاغ أن 
متاره مستعار) له » وكير لوزرائه . ول يمكر حينا وقف به على الشرفة الامبراطورية سنة 
عسي أن هذا الاختيار سيؤدى بالمانيا الى مستقب ل كله نزق وطيش وغرور 


( ترجة عن الاتجليزية )2 طاهر الام 


بقل الأستاذ اجمد محرم 


اي اغيالك ؛ وم حيرى ونه 
4ه 


ا في المخافة عدر كا 0 


أعلّ القواضب, قا محرابة الْبدى» 


إن ينلبوا. باسم 5 ع 
لكان الأعل ف يرل ما رم 
تدى ( جيناق. للم 0 1 
وشو ذ كالب كان © بدأ كر 
ذأ الآ با بين 0 
له 20 0 
2 و وَخَلقَهُ 
و الأدّى 5 0 قفائر 


ركب الْعَعى ع فاوًا الفلال سبيأة 


أبرَاعٌ سربك لام وَيدَعَر 9 
عونت لياسة وابارية يله 
لبتى الحدَارم واستقر 8 


- و 
َالقول 1 ع« 28 كعاب “زور 
ردق الصصائني » والحلية الاكيره 60 
م 50 4 0 ل 507 
صَدَق الدعاةءهر (اللام الأحمر ) 
5 -. 92 كدر 


بغي اليل © وتارة #تجر 

2 هم » - 5 ميوء 
يدم الفعيفم ييل منه وَيتْطر” 

عء. يي 72 ضح لي 6 
اليف اماك والمدافم 6 
قاض ور 0 وَحا كم حدر 
يل» الزماذر » ويستفيض ع 


وَإِذَا المرى ) إنجيلة ) التخير 


زلق اقرب في أنم كتابد 51 لعيبة لسر 
*» 

:. مده - 5 ى » 1 
انز إلى النتلى نصج وماؤها والى المصارعر تنشير وار 
في كل يرم للياسة حجة ينى 0 يني الك 

6و 2-1 اه 55 
تجو ا واف َمل الغتاب وَإن ألى الدع 
رة# 3 ع2 © 
وض الشرائم كي" فاوً! الثرى وض الائة اكثر 
الأرض ميراث 0 كان مفى يني اليادة © ظالناه المظير 
)١(‏ اليف 7 
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ساذ : 
ينولشرب 
بقلم الا نسة ابنة الشاملىء 
« حين تعلن الحرب ؛ وتستيفظ فى الرجل غريزته التى ترتوى بالدماء » 
تظهر الرأة فى اليدان , لتمثل العنصر الانساني فى تلك الأساة البشرية 
الهائلة» وتشبر عن وجود ابر فىدنيا الدماء والتار» وتملن كلمة الروح 
فىعالم الماذة ودنيا الفساد. ٠وتلك‏ هى مهمة المرأة ف ىكل زمانومكان!» 
يستطيع الكانب أن يتححدث عن « رجالنا والحرب » فبحشد فى حديثه كل ما وعاء التاريخ 
عن مجد ماضبنا الحربى » وبسأل الكتب الخالدة أن تزوده بقصص البطولة التى سجلها 
رجاناعلى مر الزمن » ويفخر بالدم الذى انحدر البنا من أقدم عهود التاريخ » وحمل ععه 
الى عروفنا ‏ عظمة الفراعنة ونخوة العرب الاممجاد 
يستطيع الكانب أن يحشد هذا كله حين يتحدث عن ٠‏ رجالنا والحرب » تأما اذا كان 
الحديث عن سانا والحرب > فلس فى الامر ثىء عن محد التاريح وأصالة امس ونقاء 
الدم وعظمة الحدود ٠٠‏ انما الامر أمر « أنوئة كريمة » لها روعتها الاصلة وسرها الاهر » 
دون حاجة الى الاستشهاد_بمحد الماضى 3 والتشث بقصة الورانة والدماء 
هأنذا أفرغ للحديث عن النساء والحرب» فأرانى أتجاوز عن المراجعالعلمبة والتاريسخة» 
لاكب حديئى عن وحى الانونة الكريمة الخالصة ٠‏ وأعرف أن « البحث الحديث : فد 
لا بعلمئن الى مئل هذا الاسلوب الذى لا تدعمه المراجم » ولا يدو فيه جهد البحث وعمق 
الدراسة » ولكى أعرف أضا أننى اتحدث عن موضوع يتصل بالماطفة ويتجه الى القلب » 
ولا يطلب فى مثل هذا الحديث > أن تحشد الادلة العقلية فى أسلوبه » لنقم بها البرهان 
ها حاجتى الى كتب التاريع أسألها عما وعته لنساثنا من صفحات النطولة ؟ ان الدنيا 
كلها تذكر ماضبنا الفرعونى الى > وتمتز بقصصصى البلولة التى سحجاتها المرأة العرببة 
التى تربطنا بها صلة الدم » ولكنى ‏ مع هذا لا أتشسث بمسجد ماضينا ولا آذ هادة حديئى 
من هؤلاء الحداث اخالدات » فقد يصلح مثل هذا الاستشهاد حين الحديث عن شىء غير 
الحرب » أما فى الحرب » فالانئى هى هى فى كل زمان ومكان ٠٠‏ ونسلؤنا اليوم » لهن 
عظمتهن الاصبله اللحدرة عن ٠‏ حواء » » فل أن يكون لهن المجد الموروث عن ملكات 
الفراعنة » والطلات العرببات 
أتحدث عن النساء والكرب ٠٠٠.‏ 


ناؤنا والحرب ير 


عن هذه الانونة الضسفة الرائعة » التى تفزع لذكر ارب تتمجاهد فى سل السالام* 
وهى غالا لا تظهر على خسة المسرح » وانما يظهر الاب والاخ» والزوج والابن» يدافعون 
عن قضية السلام » استحابة للصوت الرفيق الهامس الذى يهتف بهم فى اللاح : اعقوا 
الانسائية من أنين التكالى وسهد الارامل ودموع البتانى الصغار 

أتحدث عن هذه الائوثة القوية العظمة » ترسل الرجل الى المدان » ونمطه قطمة من 
فلبها يذكو بها حمامة وتلثهب مه الدماء » فيذهب مزهوا بمجد المندية » يردد ألأشيد 
البطولة وأغانى المجد فى نشوة واستغراق » وسقى هى فى الدار لا تسمع هتاةا ولا تزهو 
بمحد > وانما :- أشلاء قلبها المريح > لتحجفف دموع الصغار » وتحدئهم عن أيهم 
اللطل » وهى ‏ الخزينة المنسة ‏ لا 'مجد من يجفف دمعها أو يملحيا بعض العزاء 

تحدث عن الانونة البلة الوديعة » تخرج الى مدان القتال عاملة «جاهدة > نهزها 
الانسابة المألة فتتحنى علبها فى رفق وتثرق آلامها فى فيض من العطف والنان » وتسير 
بين المرحى شابها البضاء » ووجهها التورانى : تأسو الكلوم وتضمد الجراح »> وانواسى 
المصابين فنسون فى ابتسامتها الوديعة العافة » فسوة الششر ووحشسة الانسان 

ودور اللرأة فى الحرب يختلف عن دور الرجل » وهو على أى حال فائم على 
البذل والفداء » والتضحية الصامتة التى لا تطمع فى 'نمن أو جزاء 

يجرح الرجل فى المدان » فبعتز بجرحه ويسير به بين الناس مزهوا فخورا » يتمرء 
العطف والتقدير والاحترام » بنما تفحع المرأة فى رجلها الذى ارسلته لبؤدى ضربية 
الدم » فتتطوى على جرحها الهائل وصير ببن الناس وقلبها يقطر دما : انها تعرف ان 
هذه الخراح الداية لا تدخل فى حساب اللثاس » ولكنها مع ذلك تصطنع العزاء وتكلف 
الصبر » ونرضى بالتضحة الهائلة ممثرفة بانها خلفت تعطى » وقد أعطت الوطن كل شىء 
الا هذا الحسد الالى » فلس لها أن 'ثن أو تشكو 

والرجل قد يدفع حباته فى المبدان » ولكنه ‏ مع ذلك يقيض الثمن دوتة رائعة مجبدة 
على صهوات الخبل وفى ظلال السيوف » وهى مونة يشتهيها الرجال > ويتلهف علها الفتية 
الغرسان : رحم اه أبا فراس الامير الحمدائى الذى أبت عليه كبرياؤه أن يذل للحب أو 
يذرف الدمع الا -خقبة وتستر! فى حمى اللل وتتحت ستار الظلام » فلما أسرء الروم فى 
حروبهم مع ابن عمه سيف الدولة » جن جتونه وأضناء اشوف من اموت على الفراش » 
وحرمانه من «حد الموت على صهوة الجواد شأن الفتى العربى الكريم » فمغى يستععلف ابن 
عمه ويتوسل اله أن ينقذء لانه يأنف هوت الذل : 

دعوتك للحفن القريح المسهد لدى ولشوم القلل المشيرد 
ونا ذاك بخلا بالحساة وانها لاول هِذول لاول هحتد 
أناديك + لا أنى أخاف منالردى ولا أرتضى لأخبر .يوم الى غد 


24 الحلال 


دللشسس ممه 


ولكنى اختار مون ببنى أبى 2 على سروات الل نير موسد 
وآبى ولأبى أن أموت موسها بأيدى النصارى مو تأكمد أكبد 
هذه هى المونة الكريمة التى اشتهاها الفارس الامير » كما اشتهاها من قل الفتية 
الفرسان حيث يقول قائلهم : ٠‏ انا والّه لا نموت حتفا » ولكن فصما بأطراف الرماح وموظا 
نحت ظلال السبوف » عبد الله بن الزيير 
وحيث يقول شاعرهم : 
تأخرت أستقى الما فلم أجد لغسى ححاة مثل أن أتقدما 
« الخصين بن -حمام ٠‏ 
وهكذا يمطى الرجل جسدء للوطن » فشض الثمن موانة محدة رائعة أو حظا من 
التميحد والطولة » أما المرأة فتعطى الوطن رجلها ‏ وهو عائل ابنائها ؤرفشق حماتها وعون 
ضعقها ‏ وتعطبه بمدء قلها وسعادتها وكل حاتها » ولس لها من جزاء الا ما تهسجس به 
أحلامها ‏ فى غفوة اليأس والاستسلام ‏ من حق الوطن والبلاد ! 
وهى فى الحرب لا تحسن الرمى ولا تستطيع كفاها تقليب الظبا وحمل السلاح » 
ولكنها لا تضيق بهذا العجر » لان هذا الدور لا نحم مع طسعتها الوديعة الكريمة » 
ولان لها دورا آخر فى المدان » هو اسماف المصابين ونضسد الجراح وتعزية الحزائى 
المتسين : 
أنا ان لم أحسن الرمى ولم نستطم كفاى تقليب الظبا 
أخدم الجرحى وأفضى حقهم 2 وأواسى فى الوغى من نكبا 
« حافظ ابراهيم » 
والمرأة بمد هذا لا تحقد على الرجل حين نرى الدور الذى يقوم به ويستعد له » 
وانما ترى فيه ضحة لنريزته » ومن ثم فهى تساهد فى انهاضه من محنته » وتخفيف 
آلامه » حتى ترند اله طسعته الانسائة المهذية 
لقد بدأت المرأة تتهسأ للفد المنتظر » وتمد نفسها لاتضحة الكريمة » وترى البوم فى 
دار الهلال الاحمر أفواجا من فتانا الثقفات فى ناب الرحمة السضاء > ,تملمن هناك 
كيف يسعفن المرضى ويضمدن الجراح » وبتهيأن لتأدية فريضة الانسائمة > والقبام بدور 
الرحمة » فى مدان القنال 
وحين تلن الحرب » وتسفظ فى الرجل غريزنه التى ترنوى بالدماه » 'نظهر المرأة 
فى المبدان » لتمثل العنصر الاسانى الكريم فى نلك الأساة الهائلة » وتخر عن وجود 
الخير والمنان فى دنا النار والدماه » وتملن كلمة الروح فى عالم المادة ودنما الضلالوالفساد 
وتلك هى مهمة المرأة فى مصر وأوربا وبلاد انام نيام 
تلك هى مهمتها الوم » وكانت كذلك فى فجر التاريخ ابش الشاطىء 


جما دكا ؟ جنوي جب نوم بور سجس جلمد 7 7 إن جب كس جنب »م وبر ١!"‏ 


م سم مب توم مام و مني ) اه 7سميسة اه ع + الم > عو حنم عم عع صحصضد 
١ ١‏ 


له وفص[ 


د عرجبر» جنوك عبس » عبسب » ابا جب جر اك السا بي ألم اليه د وضع جره »م ويا 7 


ممت مي ع ره 


املة الم 


فى احلئرا الوم » عسدد كير من المازاران 
الاحتباطياث » تم تدريهن على فن الل 

الحرلى » للاتفاع بهن عند الطوارىء . ومذ. 
إحدى عالاء الطبار ات تثثفر هل املسيران 


النسائى الاحتياطى وخنها طائرتها فى ملا 


روسغورد 


١ 5 .‏ 
زلت الرآة المينة مدان الحرب : ماهد الى 


و 8 3 أرية 
جاف الرجل » وتدقع عادبة المدو عمن بم 


وطلبا . وهدذء فى احدى الثرق النائة التى 


١‏ ش 


خرت للسيل ل « خط التار »© قبل سفرءه 


الى الليدان » وهخ بل من ءللاس احتود الرعءك 


جا * 
ك١‏ 


اج ا ا 


القربئ على اسابة الهدف 


طالبات احدى الجاممات الروسبة » ينمرن على إعالاق مدفم رغاش واماية الحدف ؛ تأهاً لطرارى: 


عتطوءات فرق الاغاذ فى لدن » يادرن مسرعات لاغاذ بعش المايين » وقد ارتدين ملاس الوقابة 
الكاءلة » والائتمة الوانية » ولا بسرف الناظر الهن لأول وعلة اذا كن من الجنس اقطيف أو الحثن 


كيف ألف هرا الفسُير ‏ عبمُر يز ليل فىهياة صُابط ‏ لاما 
سعى الرسيليز- هال التورة الف سين نوده مؤلفر 


مي سس ويم ممصي مسو 


كانت « اجحعية الوطنية » فى خلال الشهور الأولى من عام ؟!ا! مترددة بين المواققة على 
خوض غمار الحرب ضد جهة اللوك والاباطرة » وبين تقرير الاخلاد الى الدوء والكيئة » 
والعمل على تهدثة الخواطر . وضبط العواطف » رغبة منها فى صيائة الم . وكان الللك اورس 
السادس عشر نفسه حائر] » لا يعرف الى أية جهة يدير دفة اللاد » قفد كان يدرك تمام الادراك 
خطر اتتصار الثوار على نظام الحم فى البلاد عامة » ول عرشه خاصة » ما كان مخثى اتكسارمم 
وما قد محره من قلاقل » ولم نكن الاحزاب بدورها أفل اضطرابا وحيرة من أعضاء الجعية 
الوطنية ومن اللك . ففد كان أنصار لللكية مبذون فكرة الحرب كبا يتسنى لهم أن محافظوا 
على نفوذهم » بينا كان « روبسبيبر » والنطرفون يذاون جهودهم من أجل الم » لكى يصفو 
الجو فتسنح لمم فرصة الفبش على زمام الحتم . وكانت الحالة تزداد محرسا + فالس تعصف + 
والنتديات تفيض بالنقاش الحاد » والأنباء المزعجة تذاع فىكل مكان بسرعة البرق » فتثير الخواطر 

ولكن لم يمش وقت طويل على هذه الحال حتى طابت النفوس » وعادت الحياة الى مجراها 
الطبيعى أو كادت » وذلك بعد ان أعلن لللك قطع العلائق السياسية مع بروسيا والفسا 

تقد كان ذلك التوتر العنيف الآدى خيم على بارس وأتف ل كاهلها فى خلال تلك الاساييع 
الطويلة » متساً نال من النفوس » وبعث فيها الثم . بيد أن الانفمالالدى ساد وقتشذ المدن الواقعة 
على الحدودكان أ كثر إبلاما » ذلك بان الاستعدادات وأعمال التحصين كانت جارية فيها » ولا سيا 
فى مقاطعة الأثزاس التى هى دائما السرح الاول للطمان والنزال بين الألمان والفرنيين . وكان 
الواقف على قبة كاندرائية مدينة ١‏ ستراسبورج » يرى قوات البروسيين تدنو شيئا فعيثا 

وكان يوم 5؟ ابريل عام 14.8 يوم هاثلا اذ لم يكد الرسل القادمون مرى بارس الى 
ستراسبورج يذيعون تبأ إعلان الحرب حتى هرعت الجاهير الى الميادين العامة حيث وقف البارون 
« ديتريش » إستعرض الفيالق . وفى نفس الوقت غصت القامى والفنادق بالناس ينصتون الخطب 
0( 


1 الملال 


الشتمقة بالجاسة والوطنية » يأ صدرت الصحف وقد امتلاات صفساتها بمناوين نارية نذكر مها 
على سبيل القثيل ( امتشقوا أسلحتم أيها لواطنون! » « للقد رفمت أعلام الحرب » « الى الامام 
با أبناء الحرية ! 6 و ليدب الرعب فى قلوب الطناة التوجين » ولترتعد فراهم ! 4 

يد أن البارون « ديتريش » كأن يأنى الا أن يسمع العبارات التى تفيض تفاؤلا واستبمارا » 
ولمذا بذ لكل مافى وسعه من جهد لكى يدخل فى النفوس الرح والشطة وجمل يتغل منمكان 
الى مكان ليشعل الجاهير » كأ وزع الطمام والشراب على الجنود الذاهبين إلى ميدان القتال . وفى 
الساء أقام فى دارء حفلة وداع دنا الها عدا كيرا من القواد والضباط والأعيان . وبِيما كان 
الدءوون يتبادلون الخطب » ويرفمون السكؤوس ء إذا بالبارون يتلفت الى ضابط شاب كان جالا 
الى جواره » ويرغب اليه فى أن يضع نعيد) حماسيا على غرار النشيد اقدى سبق أن ألفه بمناسبة 
تشكيل اللجنة الاستورية » فا كان من هذا النابط ‏ واسمه روجيه ‏ الا أن 'زل عند رغبة 
البارون بقوله : د سأحاول با سيدى البارون بقدر ما يصل اليه جهدى » 


فى ساعة الوحى 

صعد 8 روجيه » الى غرقنه النواضعة » وجعل يذرعها جيثة وذهاباً وهو يعتصر ذهته ؛ 
وبشكر طويلا فى ذلك النعيد الحرنى الدى كلفه البارون « ديتريش » بتأليفه .تر ىكيف تله ؛ 
لفد امتلاات أذنه بطائفة من السارات المكتملة النارية يذكر منها مثلا امتشقوا أسلحتم أبها 
للواطنون ! الى الامام يا أبناء الحرية ! لقد رفع علم الحرب ؛ . . » ولكنه تذكرعبارات أخرى 
سمعها فى الطريق ؛ وكان لما في أذئه دوى سرت من جرائه رعدة شديدة فى أوصاله ,ا تذ كر 
أصوات النساء وهن يرتعدن خوفا على أبنائهن . وهنا استولت عليه نشوة حارة قوية : وغاب فى 
موجة روحية أبعدته عنعال اليفظة والوعى والشعور»ءثم راح يكتببيد مرتمشة مقطوعات شعرية : 

هبوايا أبناء الوطن . . . قفد جاه يوم البد 

ثم أمسك عن النظم هنهة » ومشى يضرب بنير هدى فى يداه التفكير » وهو يقول لنفه : 
< هذا استبلال لا بأس به » ولسكن أنى لى بالاحن الدى يلاثم هذا الكلام ! » ثم رفع قيثارته 
وأجرى الفوس على أوتارها عدة مرات ! با للعجب ! ويا للمعجزة ! الموسيق تتسق مع الشعر الى 
غير حد ! كيف حدث ذلك ؛ . . ولككه لم جب عن هذا الؤال بل مفى فى الكتاية | 

أبتها الحرية العزيزة . . . حاربى مع الذين يذودون عنك 

فرغ « روجيه 6 من هذا النكشيد الخالك وما ينبلج الصباح » فأطفاً مصباحه » وغرق فى 
سبات مميق ١‏ 

استيفظ « روجيه » مع الصباح على صوت أجراس الكاندرائية » وما إن قفز من فراشه 


نشيد امرسيليز كه 

ونهض واقفاً حتى شع رلفوره بأن شيعا حدث:ل » بيد أنه لم يستطع له فهما ولا تفسيراً . ثم حانت 
منه التفانة الى المائدة فوقع بمسره على وريفاث مكتوبة ! ماهذا ؟ «قطعات شعرية ؟ متى نظمت ؟ 
انه خطه ما فى ذلك زيب ! ؟ وما هذا أيضا ؟ لحن موسيق ؟ هتى وضمه ؟ با لاعجب !ا أنه النشيد 
الدى طلب اليه « البارون 6 أن يضعه لجيش الرين ! قرأ « روجيه » النشيد » ثم تن باللحن » 
ولكنه غرق فى غحر من الثشك , ثأنه فى ذلك شأن العباقرة اللهمين » وما ان أحس بأن شكه 
أخد يتضاءل حتى خف الى لقاء السمدة » فوجده يوم برياضته الصباحية فى حديقة داره 

أهذا أنت باروجيه ؟ أبهذه السرعة أتممت تديدك ؟ هيا بنا فى الحال الى فاعة الاستةبال ! 

دخل الاثنان الفاعة » فلس « ديتريش » الى البيانو » وأجرى عليه أصابعه » بها رفع 
« روجيه 6 عقيرته بالغناء , وبعد أن فرغا من الايفاع والغناء « هنأ الممدة صديقه الشاعر 
للوسيقار » وما هى إلا ساعة أو بعش ساعة حنى أمر بأن تعزفى جميع الفرق الوسيقية هذا النشيد 
الحاسى أثناء مرورها فى الشوارع واليادين . يد أن هذا النشيد لم يكن قد وصل بعد الى مسامع 
أغل باربس والدن الأخرى 0 ولم يكن الثوار قد عرفوا نهم الخاك أنه 

ماذا سمى نشيد المرسيليزٍ ؛ 

أما الشخس الذ ىكتب له أن يتمم هذه العجزة فهو الدكتور « ميرير » الذى اتفق 4 أن 
سبع هذا النشيد فى أحد شوارع ستراسبورج » فلما شخص الى مرسيليا غناه على مسمع هن بهض 
الأتراب والأصدقاء , فا عى إلا عشية وضحاها حتىكان هذا النثيد على جميع الشفاه 

على هذا انحو أطاق عليه اسم « للرسيليز » ! ( نسبة الى مرسيليا ) ولكن دون أن يعرف 
أحد أصله أو مؤلقه ! 

كان « روجيه » فى ذلك الوقت يعمل مع الجنود للسكرين فى « هواتج » فى حفر 
الخنادق » ولمله كان قد نى ذلك النكيد الذى فاضت به عبقريئه فى تلك الليلة التارغية , . . 

ومن سخرية القدر ألا يكون واضع نشيد الثورة من أنصار الثورة بل من مؤيدى الحكم 
لللى » وأن 'نكون الحرية التى تننى بها هى حرية الوطن واستقلاله » لاتلك الهرية التي كان 
النطرفون يقيمون دعائمها على الفوضى . وهكذا كان مآل الى غيابات الجن ! . . 

وقد قيضت روح هذا الشاعر اللحن فى مدينة « شوازى لبروا » فى غضون عام م١‏ *» 
وهو فى الادسة والسبعين من عمره » وظل اسمه مغمور] أو كالمغمور » حتى كانت الحرب 
للاضية الى أصبح فى خلالها نديد للرسيليز نشيدا وطنيا » يغنيه الشعب بأسره » ويدوى مثيراً 
الجرأة والجاسة فى تفوس الدافمين عن الوطن ء الذائدين عن سلامة أراطيه ١!‏ 

( مترجم عن مقال لتيفان زوج ) 


قبيل نشوب المحرب 
ل . 0 
و ا مو للا | 
يغام الركثور امبر بفطر 
رئيس قسم التريية بالجاسمة الامريكية 
* فى الجلترا هدوء واطلئثئان وقفة واستداد للحرب 
+ فى أسوج ونروع والدامركتأيداد عقراطية واستهجان الديكتاتورية 
#» فى فرلسا مرح وطرب وتفاؤل واستمداد للحرب 


* فى الابا شنط وقدل السرية وازمة سيبكية 
© فى ايطاليا حنان للامم اللانينية وكرء الجرمان 


كن الاسبوع الاخير من شهر أغسطس الماضى خانمة مزعجة لرحلة سعيدة دامث 
ثمانية أشهر ونيفا ٠‏ وكنت فى ذلك المين فى مديئة نيس فى فلدق ,سرف من ربوة عالبة 
على أكثر هانى المديئة » ونطل نوافذه على حمامات الشاطىء » وذلك الخنط المتعرج من 
«الشط اللازوردى » الذى كان يمج بالسباح » منهم ثلائة آلاف من الانحليز ومثلهم من 
الاميركان ٠‏ استبقظت يوما على حركة غير مألوفة فى ساعة سكرة » سمعت فى اثثالها جلجلة 
الحقائب » وجلية السيارات بدرجة لم يسبق لى عهد بها فى ذلك الفندق » ولكنى لم أعبأ 
كتبرا لعلمى ان النازلين به بتجاوز عددهم المتين » ونهضت كمادتى استعدادا لتتاول طعام 
الانطار > بد آنثى فصدت اولا الى المكتب اطلب الى الموظف المختص ان يحجز غرفة 
لصديق فادم من باريس ٠‏ وماكدت آنى على آخر البارة حتى نظر الموظف الى زميل 
له وعاملة التليفون مبتسما » وهو يقول ليس هثاك ما يدعو لجز الغرفة فالفندق يكاد يكون 
خلوا من النازلين ٠‏ فلم افهم ممنى ما فال » لان عددا كثيرا من الذيين قصدوا الى نيس عادوا 
على أعفابهم الى « عونت كارلو » و « كان » وغيرهما لازدحام الفنادق بالسياح 

وهل -خروجى من الفندق قدم الى الخادم جريدة امس الصاحبة كالمماد ٠‏ فاذا بها 
تعلن بالط العر.يض ذلك الأ المسثوم «ميثاق عدم الاعتداء الرومى الاماثى » فادركت على 
الفور كل ثى» وجزعت لاول مرة ‏ وأقول لاول مرة لاننى فى جمبع السنواتواللثاسبان 
السابقةءلم تحدثئنى نضى باحتمال نشو باحر ب؟وفد سافرت كالكثيرين غيرى »مطمثن الفؤاد» 


ماذا رأيت فى أوربا ول 
هرات عدة ٠‏ أما بعد المثاق العاتى فلم سق لدى ريب فى اشتعال النار فى الانون » وقد 
رنت فى أذلى عمارة كنت سمعتها من أفواء خطب من خطاء الرعاع فى حديقة «هيد بارك» 
فى لندن فى أوائل مابو الفانت > وهى انه « اذا لم يضرب 'شمبران الحديد ساخنا تعائق 
الدب والنسر » واندلعت السنة النيران بسمرعة المرق الخاطف » ٠‏ فهرعت الى محطة السكة 
الحديدية أحجز مكانا للسفر الى مرسسليا فى أول قطار ممكن ٠‏ وفى طريقى اليها رأيت 
باب القنصلة البريطائية مقفلا وعلبه اعلان مخف استهله القنصل يقوله : « ان ما لدى من 
المعلومات لا يزيد عما نشرته الصحف وانه لا يستطيع ان ينصح أحدا بالسفر او البقاء * 
بد آننى أرجمح انه إذا دق افوس الخطر » اكتظت المواصلات اكتظاظا لا مشل له » ولا 
يننظر عندئذ ان يعامل رعايا بريطانا بنيز ما يعامل .به سواهم ٠٠٠‏ » وذيل الاعلان برقم 
تلبفون القنصل فى المكتب والمتزل ٠‏ وشاهدت فى الشارع الرئسى التجارى لوحات 
الاخار والتعئة العامة » والمارة بتزاحمون لقراءنها 
لست أريد ان أصف ما رأيت فى المحطة وعجزى عن ححز مكان فى أى فطار كان » 
وما شاهدئاء 7 مرسلا من امتلاء مكانب السياحة والارصفة والشوارع #بالمسافرين 
وازدحام الفنادق والمطاعم ازدحاما أبات الاسر العريقة بأمتعتهم على الارصفة والطرفات 
وشرد الناس زرافات كالحراد وغير ذلك مما فصلته المحف فى حنه ٠‏ غير اننى سأحاول 
ان انقل الى الاذهان صورة مما طع فى ذاكرتى من متساهداتى فى بلدان أوريا فيل 
الحرب » قبما يتعلق بالحرب » وقد فضبت سنة اشهر فى بريطائيا المظمى © واسبابيع فى 
سكتدناوه ( اسوج ونروج وداسمركه ) والائيا » وفرنسا » وايام فى كل من يلكا 
وابطالما » وسويسرا ٠‏ ولبست الصورة التى آمل إن ,تاح لى رسمها تتجة ساشرة لا رأبت 
فى هذه الرحلة فس »ء وائما هى ساسلة لاحشئارات سابقة استحكمت حلقاتها منذ نهاية 
الحرب العظمى الى الآن » فقد وائيت زيارة بلدان أوربا جمبما ما خلا روسيا بثير انقطاع 
منذ ذلك اسلين » ولابست اهلها » وقرأت عنها » فطبعت فى ذهئى 'ماذج فكر بة شدخصية » 
قد يتفق فيها واياى البعض » ويختاف الاآخر 
فى اتحلترا 
أما فى انجاترا فلم أر فى الفترة الطويلة التى قضبتها فيها عناية تذاكر بأخار الحرب + 
ولم تمد فى أحاديث الناس فى حاتهم اليومية مخاوف أو اتجاهات رتم منها التشاؤم وعدم 
الاطمثنان ٠‏ وكنت كلما اطلمت على الصحف المصرية > عبحبت لما أراه فبها من صور 
مسجسمة لشسيح حرب وشيكة » وخيل الى ان العالم المصرى يتوقع الخرب ساعة بعد ساعة » 
فى حين ان العالم البريطائى » برعم ما يعده من الرجال والسلاح » وما يرصده من ملايين 
الجليهات » لا يتزعزع وجدانه » وينظر للمسشغبل بمنظار لبس فيه سواد ٠‏ فالشتادق الثى 


1١‏ الملال 


بدىء بحفرها فى حدائق لندن العامة فى نهاية سنة 187/4 > أوقف العمل فى اكثرها » 
والكمامات التى كانت اللطات المحلية توزعها على السكان بغير مقابل » قل الاقال عليها 
فلة تدعو للدهشة ء ولم يق خارج المصائع النى تعمل لبلا نهارا لصتم الذخيرة والسلاح » 
والمفالات الممتدلة التى 'تشسرها الصحف » والمااشات التى دور فى مجلس النواب ‏ لم 
بق من مظاهر الحرب الارجبة فى انجلترا سوى شرائط كيرة من الاقمشة علقت فى 
أماكن بارزة » وكتب علها عارة « علينا ان نستمد » 

ولعل فنادق لندن الهادئة التى يرد الها أفراد الطقة المتوسطة من الانجليز » خير مرآة 
تتحلى فها هذء الظاهرة ٠‏ كثيرا ما كنت اشاهد قاعان الاستقال مكنظة بهؤلاء بعد المشاء » 
واشدما كانت دهشتى حابن الاحظ فى أحاديثهم عدم الاكتراث بالجالة الدولية ٠‏ اذا 
ما أذاع اللاسلكى خطة لهتلر > أطرقوا برعوسهم وارهفوا آذاتهم » ريما تهدأ ثورته » 
ثم صمتوا ريما يفرغ المذيع من ترجمة أقواله بما فبها من وعد ووعيد و « هستيريا » لم 
ادار الرجال دفة ادي إلى موضوعات عامة ”تعلق بدوائر أعمالهم وكل ثىء آخر غير 
الحرب » وغير خطة هثلر » واسئائفت السدات الحديث عن الاميرة البزابسث » وافراد 
الاسرة الالكة التى يتغاتى الشعب الاتجليزى حا بها ٠‏ وقد عادت الى ذاكرنى هذه 
الاحاديث » عندما وقف ركاب الاخرة محمد على الكير ليلة أمام الممكروفون وهم يتلهفون 
لالتقاط أخار الحرب » واذا باشارة من لندن تقول « ان ملاعب كرة القدم قد تأثرت تأثرا 
شديدا من تطوع معظم اللاعبين للحرب » فضحك الر كاب مندهشين ولسان حالهم يقول : 
٠‏ فى الللة الدهماء يفتقد الدر » 

على أن هنا هو الطع الاتجليزى الذى لا تهزء الحوادث » وهذه هى فلسفة الحاة عند 
فوم « يأبون عبور القنطرة قل بلوغها » ولبس هذا كل نىء + فهناك مجد تيد » وعناك 
اسراطورية وفوة وتاريخ ٠٠٠‏ وكلها عوامل فوية » لا يسع الناس حمالها الا أن ييكوانوا 
كاماء المميق لا تمكره شاك الصاد ٠‏ بيد أن هذا الصمت كان يتخلله الكلام الفيئة يمد 
الفبنة » وذلك السكوت العميق كانت تنفجر هنه أنات الشكوى وعدم الرضى » من حين 
الى حين ٠‏ و كان العمال » وأفراد طبقة العامة هم فى الثالب مصدر هذء الشكاوى » يؤيدهم 
القلائل من مائر الطقات » بما ينشر فى الصحف وبلقى من الخطب ه أما الصيحف 
الانجليزية » كفغيرها من صحف العالم » لا تستطيع الوقوف على الرأى العام بوساطتها الا 
اذا فرآت ها يقراء العامة منها ٠‏ ولا يعنى بهذا ان تهمل صحفة التدمس » فانَ ما تقوله 
امس الوم .يحدث فعلا الاسبوع القادم » وان كذبته الحكومة ٠‏ ولكن لا بد لك من 
«طالعة الديل وركر » ومن الخطأ ان تتحاول ادراك الرأى العام من مطالمة الديل تلغراف 
وحدها > وائما يجب ان تع ذلك بجريدة أخرى تكون بمثابة الرقس عليها كالتيوز 
كرونكل ٠‏ وإذا قرات صحف الرعاع مثل ديلى مرور وسكتس » فلا بد لك ان تقر 


ماذا رأبت فى أوربا وه 


اللشسئر جارديان > اذ انها تمثل عظمة الصحافة القديمة ٠‏ ولا مدوحة لفهم الخالة 
النفسسية فى انجاترا ‏ فيما يتعلق بالحرب على الاخص ‏ من قراءة ما يكنبه كنجزلى مرتن 
فى النبوستيسمان » ووليم هريس وهرولد نكلسون فى مجلة سسكتبتور » فان هذه المجلات 
تشربل الاخار وتبرزها مسجلوة واضحة » أما مجلة « الاسبوع » فتخفى وراء سطورها 
ما لا يجوز نسره > وكل 'بوعءة تبأ بها » لا بد ان تتم ومن أبدع ما يقرأ يوم الاحد 
ما يسطره «جرافن» فى الاوبزرفر » ومدام موى فى الدساتشس 

ولبس ادل على اشتغال الاذهان فى اسجلترا فى ذلك الخين هن سبل الكتب الذى يتدفق 
من المطابع فى لندن بنسبة مؤلفين كل امسوع فى هذا الموضوع » رغم الهدوء والاطمئنان» 
وأكثر هذه المؤلفات ندور -حول النازية والفاشية والبشقية وكل ما يتعلق بها من اشخاص 
وحوادث ٠‏ ومن أشدها انتشارا كتاب ٠‏ مرتا دود » كريمة السفير الاميركى السابق فى 
برلين » وقد ضمئنه احشارانها فى المانيا زهاه خمس سئ؛وات عحمكفيها عدد القواد والضاط 
وكبار رجال الثازى » وفضحت فيه ما يجرى من المخازى » ومما يدل على ميلم اقبال الثاس 
على مؤلفها ان أعيد طبعه ثلاث هرات فى الاسبوعين الاولين وتلا ذلك طبعات أخرى لا 
أدرى عددها ٠‏ ومن أشهر هذه الكتى ابشا « اللبت الذى بناء هتلر » لستنفن روبرت » 
و١‏ هدرسة للدكتاتوريين » لسسلون » ومدرسة للبرابرة للا مسة « اريكا » كريمة الكاتب 
الالمآنى الشهير ٠‏ 'توماس مان » وتستولى على القارى: الدهثة اذا رجم لملحق التسمس 
الادبى > والاوبزرفر > واطلع على تقارينل ذلك السبل العرمرم بن ديسمبر الماضى واليوم 

فى اسوج وبر ويم والداغرك 

ولتنتقل الاان بالقارىء الى ممالك اسكندناوء ( داتميركه واسوج ونروج ) نلك البلاد 
الهادئة الجملة الراقية » التى اشتهر أهلها بالسلام واثل ما يستطاع الاتصاف به من 
الفضائل الاسامة ٠‏ كان عهدى بهذه اللاد كما رأيتها قبل هذا المام أن 'تكون جرمائة الى 
حد «محدود على الافل فى نرعتها السساسمة » كما ان لغتها ودمها يقربان إلى -حد محدود من 
المرماية ٠‏ وقد زادنى اعتقادا ان الدانميركة مثلا كانت المملكة الوححدة التى أجابتهتلر 
صراحة » على سؤاله » بأنها لا تخثى او توفع ان يفكر يوما فى غزوتها ٠‏ ولما رأيت 
الخالة عناك على النقيض مما كنت أظن » سألت صديقا لى عن مغزى هذا الحواب فارانى 
صورة رمزية للص ( هتئر ) نسلل منزلا » وتقدم لصاحته وهى تتتفض خوفا فى سريرهاء 
وقال لها : أتخافتتى ؟ وكان صونه يبدل على استغهام خرج عن معناء الاخص فافاد 
الانكار ٠‏ فأجابت السيدة : ه لا يا عزيزى » لبس ثمة ما يضفنى » العفو يا حضرة اللس » 
المفو » 

أول ظاعرة شاهدتها هناك تحول بار التعلبم فسما يتعلق باللفات الاجنبية من الالمانية الى 


3 الملال 


الانجلزية » وقد جاء هذا التحول تجة لاتجاه عام فى الرأى العام » وزاده تأيبدا فرار 
للجنة ملكية 'شكات لهذا الغرض ٠‏ والظاهرة الثابة ان مدارس نلك البلاد الشهيرة » 
المعروفة باسم المدارس الشعبة » تخصص شطرا يذكر من مناهجها لدراسة الديمقراطات 
وموازانها بالدكتانوريات » وقد وجدت فى جسع المعاهد التى زرتها اجماعا تاما من جمبع 
الطلة والطالمات ومعلميهم ومعلمائهم على استهجان الاخيرة والازدراء بها علنا ٠‏ والظاهرة 
الثالثة ان حكومات تلك البلدان لا تعول كثير! على سلاحها الحربى 6 لعلمها انها مهما بالنثك 
فى اتقانه » فانها لا تستطيع الوقوف فى وجه دولة معتدية كبيرة » ونرمى سياستها الى عدم 
التعرض للمعتدى لانها تمتقد ان « العنقاء كبر ان تصاد » وقد حولت داتميركه بعش 
كنات جبوشها الى ملاعب لكرة القدم » وفصرت عدد -جئودها على م1 الفا ٠‏ وجل قاية 
أولى الامر والسكان فى جمبع ممالك امكتدثاوه الاصلاح الداخلى م وتعليم الفلاحين » 
ونشاء جماعات التعاون » وقد مدق زعماؤها فى اطلافهم على تلك البلاد اسم « مممل 
تجربى كير للمسائل الاجتماعية » فانها من هذه الناحية ارفى لدان العالم وأكثرها مدنية 
بغير نراع ٠‏ وبالرغم من الاخطار الدولة التى تستهدف لها » فان اهلها مطمثئون للسلام » 
لا يخشون المستقل » متفائلون تغاؤلا يكاد يكون ايمانا وعضدة ٠‏ ولمل أساس هذا التفاؤل 
ما تدرء عليهم بلادهم من -خيرات وفبرة » وما يمتع به افقرهم من اجود اللبن والزبدة 
والحنة والقشدة واللحوم وائنى عشر نوعا من انواع از الشهى » وما اودعت طسعة 
الشمال فى نغوسهم هن صبر ودعة وحلم وفضيلة » وما انتشر بهم من علم وحضارة 


فى المانيا 


وللسارع الى المانيا وفد فضت فبها أياما فى اغسطس الماضى ٠‏ أول ما يلفت الزائر هنا 
حسن النظام » وسير الامور الظاهرة سير الالات العلمسة الدققة ٠‏ فالحمال وسائقالسسارة 
وصاحب الفندق والمطعم » كل يتئاول أجرته فى هوادة وسكون ونظام » طبقا لنعريفة منفق 
عليها » لا زيادة فبها ولا 'قمان ٠‏ بمكس الال فى فرسا مثلا حيث يخيل للزائر فى 
الظاهر ان سوء النظام مستحكم فى كل مكان ٠‏ فالحمال ثاثر يحاول ارهاق المافرين » 
وخد تنغى زمنا طويلا فل ان جد أثرا للحمالين فى بعض المحطات(ولا اتكلم عن الاسبوع 
السابق للحرب ) > وسواق السيارة يتشاجر لاوهى الاسباب ويطالب بمبالغم اضافية لاحق 
له قبها » واصمحاب الطاعم والفنادق كذلك . وكثير من موظفى السكك الخديدية وغيرهم 
من الذين يتصلون بالجمهور » ينقصهم الخلم والصبر وححسن العاملة 

سد أن ما نراه فى الماما من دقة النظام مظهر من مظاهر الضغط وقتل الخرية الفردية » 
وان أكثر ما تراه فى فراسا من سوء النظام مظهر من مظاهر الحرية فى أقصى حدودها ٠‏ 
وقد احسلت اللكومة الفرئسسة صنعا فى الناء نقابات الممال منذ عهد قريب » واحسنت 


ماذا رأيت فى أوريا ب 


كذلك فى الضرب ببد هن حديد على الشوعية وغلق صحفها ( -خصوصا |( #تسمصصةة ) 
أثر اميثاق الرومى الالماتى > واخيرا حل الحزب الشبوعى » فان ما براه السائح من سوه 
النظام فى فرنسا لم يكن الا مظهرا شائنا من مظاهر البلشفية لا الحرية الحقة » وان النظام 
الدفيق الذى يسجب به الزائر لالماما » ان هو الا مظهر شائن لمظاهر الامشداد 

ولا يستطيع الزائر ان يتفهم اخالة العامة فى المانبا بمجرد وجوده فى الفنادق » فان 
حياة الفنادق والمطاعم حياة صناضة سخبة مرنة ٠‏ وحكومة النازى شديد: المساسية » تيذل 
فصارى -جهدها فى اطلاق الخرية لاصحاب هذه الفنادق فى شراء أكبر كمية ممكثة من 
الطمام » وأكثره جودة » حتى لا يقال ما لا يلزم ان يقال ٠‏ وهى شديدة الخساسية الى -حد 
أصبحت فيه الشكوى هن الشعب الالمانى ذانه جريمة شنبعة يماقب عليها القانون » فاذا 
ما نوافرت أسباب الشكوى للسباح » تضاعفت هذه الحساسية م خشسية ان يدرك العالم 
حقيقة اخالة ٠‏ وما تمليل هذا الا شعور بالنقص يسمه علماء النفس #واجسمت اعون لها 

طلب أحدنا من خادمة المائدة فلبلا من « القشدة » فى ساعة الافطار لضعف عنصر ١‏ 
فى اللبن » وقد عهدا فى اماما » وسائر الممالك الجرمائية ذلك النوع البديم من القشدة 
الذى يسمونها هناك « وولاءقء فاحمرت الخادمة وتلسُّمت ولم تحر جوابا » وبمد قلبل جاء 
صاحب الفندق يعتذر ٠‏ ولما ان ذكرنا هذه الحادثة لاسرة انجليزية كانث تقطن المانيا مدة 
عام كامل لعلاج أحد افرادها هناك » ضمحكوا طويلا وقالوا أنا همسا ان هذا الترف جز ود 
فد اختفى من زمن بعيد ٠‏ وشاهدنا بمد ذلك الكثيرين من فضلاء الالمان بخر جون عن جبوبهم 
فسل الافطار فى قاعة المائدة اليض » ويطلمون الى اخادمة إغداده ٠‏ وعلمئنا يمد ذلك ان 
هذا لبس من الاصناف التى يسمح بتقديمها مع العلم أن الفندق بتفاضى من الشخص 
الواحد ما يساوى م فرشا بالعملة المصرية فى اليوم 

وعلى ذكر الزبدة أذكر صورة رايتها فى مجلة امجليزية فى لندن » جلس فبها هتلر الى 
مكتبه » ووقف أمامه سكرتيرء الخاص © يستأذنه فى دخول رجل مسترسل اللحية أأثسهاء 
وهو يفول : « البروفسور هوسمان يدعى انه اخترع طريقة لاستتخراج الزبدة من اللبن » 
وذلك لان الزبدة 'تصنع من كل ثىه فى المائما ما عدا اللبن ‏ وقد روت مجلة ريدرز 
دايجست أخيرا » نقلا عن جريدة 'تصدر فى الهاى ان الامان كادوا يتفنون صناعة الزيدة 
من الفحم > والقششدة من السمك » ولا يعيب الاخيرة سوى احتفاظها برائحة السمك ٠‏ 
وفد سبقوا فندجحوا فى صناعة القماش من اللبن ( وبدعى الانتال ) واستتخراج الكحول » 
والصمم » والبلاط > والطلاء » والورق » والخمز > وماه الكلوئا وغيرها من المطاطلس 

ولم نشهد فى امانيا فى الاعوام السابقة ما شهدناه فيها فى اغسطس الماضى من علائم 
الكابة والخمول وعدم الحركة ٠‏ فكان روئق الحاة » نعمها وبهجتها » لم يعد لهما بين 
الناس وجود » و كأن المرح » والضوضاء ء والحماسة » والغناء » والعزف على آلات الموسيفى 
وغيرها من مميزات الشعب الالانى # فد أصحت فى ضر كان ٠‏ ومما يسترعئ الانظار 


5 لفلال 


هناك -خلو السوارع » والمتتزهات » وكل مكان تفع عليه عين الزائر » من الثباب » ومن 
رجال ونساء ٠‏ فقد أصم «كان هؤلاء المعسكرات > وجماعات الشسان والشابات > والمزارع 
والحقول والمصانع » التى ,يحتم على كل فنى وفتاة فى سن معلومة فضاء فترات فيها ٠‏ ومن 
المث ان تحاول الحديث مع المانى أو اجنئ هناك » مهما نوطدت ببنكما أواصر الصدافة » 
فان كل سؤال 'نأله » وكل ملحوظة تنديها تقع على آذان صماء » وكل جملة تفوه بها 
همسا » وان تكن ٠‏ خارج الموضوع » ليها لفتة الى الوراء و « تحويلة » الى موضوع آخر > 
لان حسطان اانا لها آذان 


فى فرنسا 

رأيت فرنسا » رغم قيام استعداداتها الحرببة على قدم وساق » ٠رحة‏ طروبة > متفائلة 
بالستقبل كمادتها ٠‏ ولم تكد قدمى نطأ شوارع بارس حتى لمحت هنا وهئالك الرغيف 
الذئ طوله متر ونصف الثر تحمله فتاة على دراجتها » أو رجل ,سير على الرصيف ٠‏ 
ولا شك ان ظهور هذا الرغف دلل على استمرار الماة العادية بين ه الورجوا » من 
الاعلين ٠‏ والكماءات التى كانت وزعت على الفرمسين فألقوها فى زوايا النسبان > لم 
تعث من اكقانها » الا بعد توفيع المبثاق الروسى الالانى ٠‏ وقد كانت الحكومة الفرسسية 
فد أوصت على هذه الكمامات من سكو ساوفاكيا » فلم بصل سوى نصفها حتى ابتلم هتلر 
تسيكوسلوفاكيا » وابتفع معها النصف الاقى من الكمامان ٠‏ وكنت ترى من حين الى حين 
أفرادا يحملون هذه الكمامات فى حقائب هن الخش أو صفائح ترابية اللون » ولكنهم 
كانوا يجاهرون بأنهم يجهلون استعمالها 

ولولا اكاس الرمل » وأتربة المخابى» » وتوالى اتتزاع الزجاج الفنى الملون عن «عحض, 
الكتالس واعادته » ونمئة الصور الفشة الثالة فى صناديق كيرة فى متحف اللوفر » لقلا 
ان باريس فى شهر اغسطس هى هى كما عهدناها فى أزمان الهدوء والاطيثان والسلام * 
نقد كانت فنادقها عأمرة زاخرة » ومسارحها وملاهيها تمج بقاصديها » وأزياؤها كمة 
الزائرين من جسع انساء المسكونة » وكان سكانها يتحدئون عن راقصة شهيرة فى 
بال ماران , والحفلة الساعرة التى أقامتيا الكوتسة دى لمور لبنتيها » الى الساعة السادسة 
2 

والصحف الغرئسية ظلت “نشر فى أكثر مقالاتها الرئسسة ها شىء بالاستعداد لكل 
طارىء والونوق بالنفس وثوقا لا تسوبه شالة » والاطمئنان الى انحلترا » وشدة اخالاصها 
كحايفة » وقد حدا هذا السعور يصحفة ايطالية ان تكتي مقالا عشفا جعلت عنوانه ٠‏ جون 
بول آنا أحبك » ٠‏ غير ان هناك كانة فرنسية اشتهرت بالتشاؤم فى مقالاتها » حثى قبل 
عنها انها تنقل أخبار الكوارث الدولية الى قرائها + بممدل كارثة فى اليوم »> ولكنها بالا 
جدال أقدر صحافية فى فرنسا » ولا بد ان عرفها القراء الاآن » فهى مدام جنقيف تإبوى 


ماذا رأيت فى اوربا فو 


فن جبيلت متسيقة » الاوثن ء أن يئسمة المسيب القدية الرالة + .ود يفون مدقن لز 
من كتابها « فضبحة أو حرب » أكثر من نصف مليون نسعخة » منها ربع هليون فى الجلتراء 
وقد تعرض لها الهر هتلر فى احدى خطبه الهستيرية 

وحسبى أن أقول ان الحاة فى باريس كانت عادية فى شهر انمسطس بدليل عدد 
الانجليز والاميركان من. السياح فى الشانزلزيه » والمصربين فى كافبه دلا لاببه وقهوة 
الاوبرا نهارا » ومونب رئاس ليلا 


فى ايطاليا 


ويؤسفنى الا يتسع المقام فى هذا المقال ان اكتب عن ايطاليا ومعرفتى بمدنها » وكثرة 
ترددى علبها » وامتزاجى بشعها » خصوصا فى الحزء السمالى منها ب كل هذا يتبج لى 
أن اتحدث عن ذلك الشعب الذى يمقت الحرب » ولا يزال يحن الى الامم اللاتبنية » ولا 
يستطيع ان يغهم الشحب البشونى » ولا يستخف ظله » رغم الاشارات الرسمية السساسية 
ويؤسفنى كذلك الا بتسع المقام عن الاسهاب فى التحدث عن سائر البلدان الاوربية النى 
زرتها » غير انتى لا أبعد عن الصواب انه لا توجد 'ئمة أمة فى أوربا يمطف أفرادها على 
إلمانيا سوى بلغاريا ( لاعشاراث ترجم الى مماهدة فرساى التى تزعم بلثاريا أن ما 'الها 
لها مثل ما نال امنيا من النبن ) فهنغار مثلا الى يخيل لمن ل يعرفها انا تتقرب لهتار 6 
تكره الالمان كراهيتها للوباء » وقد اضطرت حكونها ان تعاقب من يتعرض لهتار بالقفذف 
أو السب » لتعدد الحوادث فى ذلك خشسبة ان يتتفم منها ‏ ويوغوسلافيبا التى "شل عددا 
يذكر هن السكان من أسل جرمائى » ويتكلم الكثيرون منهم الالمائبة » يجاهرون بكراهية 
النازية » والمسل الى الشعوب الديمقراطة 

عدج بد 

والنتم مقالى بنقهلة استر عت ظرى بوجةه خاس فى جميع أنساء اوربا » وعمى استئارة 
الرأى العام هن الناحبة الدولية استنارة تدعو للسجب » فالئاس من جميع الطبقات » كبارهم 
وصسفارهم » رجالهم وساؤهم يفهمون الحوادث > ويستدلون من ماضبها ما يحتمل وقوعه 
فى «تقبلها ٠‏ وكأن الساسة وأسرارها أضحت متاعا مشاعا للجميع » فلا يحتم حتى تتفهم 
السساسة ان “تغذى على موائد السفراء » أو مستضصف الوزراء » أو 'تتخذ لك من مولفى 
الخدمة السرية أصدقاء أو تراقص الحاسوسة الحسناء 

لا يحتم على الناس ذلك فى عصر -حجبت فيه الكتب والصحف ووكالات الاخبار ومكاتب 
الاذاعة أشمة الشمسن »فيح رجل السارع يدرك أسرار السساسة وغوامضهاءومدلولاتها 
ودهاء ذويها » ويستعطليع التتبوء ٠‏ بمستضلها طالا كان متوسعل الذكاء » ملما بالفراءة والكتابة 
والنذر اليسير من الجغراقيا والتاريخ امير بقار 


إقلم البوذباشى عبر ال رمن كك 


امين المتحف الحربى 


ل ا رس 1 [نصد اليو في نان لزه العرة بيت أ 
6 دوين من 2 7 | الود فعى أقرى الاسلحة الى جانب الادوات أ 
قوة ومدنية » فلم يمر وفت طويل حت | إلمرية . فانى هذه القوة » ونا المفاث الى 
سحقوا الدولة الفارسية ذات الخغّارة تجبمها » وما ف العناصر الى نألف مها افسية 
والجبوش الحرارة ٠‏ ثم اجتناحوا معظم | الجندى , ذلك ما بدسرحه فى هذا اثقال الطريف 
دويلات الامبراطورية الروائية ذات الغنى | التقيب عبد الرحن زْكي امين الخسف الحربى بالفاهرة | 
والمنمة والعظمة » وأقاموا فى مدى نصف 0 اا 
كرن ففط على أنقاض ها هدموا عن صروح الدولتين الفارسية والرومامة » دولة شاعيخة 
الاركان تناعض أعظم دول التاريخ قوة وحضارة 

فما سر انجاح هذه الوئة ؟ 

ترجع هذه الوائية الى عوامل ثلانة : 

أولها ‏ تأثير الاسلام فى نفوس القبائل البدوية 

ناسها . سحالة الا'مم المصطة بسدان التوغل الاسلامفى 

ثالثها .. نفسية الجندى العر بى 

لذلك قامت على اكتاف هؤلاء القوم ‏ الذين أحبوا الموت كما أحب خصومهم اللياة - 
بواة الدولة الاسلامة العظمة التى امتدت من الصين الى المحصط الاطلانطى ٠‏ وتدقعنا هذه 
الظاهرة النادرة فى تاريخ الفتوح افرببة الى السؤال عن المناصر التى ساعدت فى تحقيق 
أعدافى القادة الذين ولوا فادة المحافل المغيرة ٠‏ سواء أكات فى صادر الاسلام أم فى 
عصور أخرى ٠‏ وتجمانا نسأل السؤال نفسه عن أسرار التجاح التى كانت عاملا للظفر 
والنصر فى آلاف الوقائع الخربية التى اشترك فبها البشر هنذ أيام الامبراطورية المصرية 
الاولى الى موقعة الساسر رى) أو موقعة سقاريا 

نعلم أن اللبوش النى تقاتل منذ فجر التاريخ حتى البوم » هى مجموعة أفراد تسثهم 

)١(‏ دارت موقعة السامبر ( #,اصدة ) بين أول و١1‏ نوفمبر وعى ختام وقائع الحرب الاوربية 
الكبرى ٠‏ وكاات الضربة التى قفى الخلفاء بها على القوات الالماية ٠‏ فارئدت هذه ثاركة خطوط 
قتالها فى موباج وعرئس 


الدولة لتحقيق أغراض التوسم أو للدفاع عن كانها 

هؤلاء الافراد » جب أن 'توافر فبهم صفات -خاصة يتصفون بها ٠‏ وباكتسابهم اياها 
يكونون جنودا مقائلين ٠‏ ومنذ قامت فكرة تأليف الجبوش المنظمة الى أن قام مدأ اعداد 
الا'مة المسلحة ( وستضهدههنانة ) الذى عرف فى أواخر القرن المامى كانت مهمة الفتال 
ملقاة على عائق الحبوش فقط 

فالفرد الذى يلتحق بصغوف المبش » ويعلم ان مهمته الممتازة ستكون القتال يحب أن 
يشعر بضرورة وجوده كمنصر رائيسى عامل ٠‏ ويجب أيضا أن يمتقد فى نفسه أن القوة 
هى التى 'تحكم العالم 0 فضلا عن تحليه بالخصالاخلقية والادبة الممثلة فى التضامن والعصبر 
والشعور بمسستواء الوطنى 

ان الصفات التى تطبع فى نفس المندى لتجعل منه هقائلا ممتازا كثيرة » وهى تبر فى 
الواقع ينبوعا للوطنية والدين ٠‏ ونذكر بعضها على سيل الثال : 

الخماسة والشسجاعة والحسة وتحمل المشاق واللأس والشات والادراك والتجربة والممرفة 
وفمعالنفس والعزم والمل للقتال وانشاط والحرص والاقدام على العمل والامتثال والاخلاص 
والفطلة واللافة والذوق ٠٠‏ الخ 

ويمكن جمع تلك الحصال الحميدة فى سطرين يطالمهما المندى فى كنب التعليم الثى 
بقرأها وهى : ٠‏ على جميع رجال القوات اليرية والبحرية والجوية أن يكونوا قدوة حبة 
للفضسلة والنظلام والوملشة والشرف » 

فهذه الصفات المة اذا أجتمعت فى نوس الحند جعلت قواه الممئوية منبعة 

ان المجال لا تسم فى هذا البحث القصير لناقشة كل فضيلة من الفضائل التى ذكرناها 
وان شأنها فى تكوين نفس الحندى ٠‏ ولا ينب عن الال ان معظم تلك الصفات يجب ان 
تكون فد غرست فى نفس المندى منذ نمومة أظفاره ٠‏ فمن الصمب أن نبدا فى تكوين 
نفس اللحندى عقب العام العشرين هن عمره بعد استدعاله لخدمة اليس 

فهل للعحاة المسكرية أسلوبها الخاص الذى ساعد فى تكوين نفس الحندى ٠‏ ذلك 
التكوين الذى 'نشدء ؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال جد انفسنا أعام أسلوب أسبرطله القديبة ٠٠‏ ذلك الاسلوب 
أقاص لق حاة الغفرد الذى عرفه امسر يون القدماء والمماليك 

النظام 

يعمد الاسلوب الاسمرطى فى ترببية الافراد على النثلام وحباة الحشونة » فمسبون 
جنودا أشداه يتحملون المشاق ,ما 'تكون صدورهم ممثللة بنزعة الخلدية منذ الصش ٠‏ 
فبدربون -جماعات على السير الطويل والعيشة الخلوية والمدو والاختفاء وامتطاء الخيل » 
وبرتدون الملابس العسكرية » ويسيرون على نغم الموسبقا » ويطالمون الا'دب القوى الذى 


6 الحلال 


صقل نفوسهم ٠‏ فهذا الاسلوب القويم من التريبة يجعل الطفل منذ الخامسة عن عمره 
جنديا أولا » ومواطنا ثاما ٠‏ فيسب الولد معتقدا انه جندى فى فصيلة جتود » ولبس فردا 
له شيخصة فى مجتمع الدولة 
وعقلا ٠‏ وعلى هذا الاساس ارتقت ممئوية الاسبرطى ٠‏ وهم وان ألفوا شعبا صغير المدد 
الاان السعوب المجاورة فد هابته ٠‏ وقد أسس -خطله العسكرية على الدفاع » ولم .يؤسها 
عن الهجوم والاعتداء 

لم يكن رجال اسبرطة مبالين للتوسع الافليمى أو الاقتصادى » ولم يمنوا بالبحمث عن 
المواد الخام لانهم لم يطلبوا الكمالبات التى 'نحتاج اليها عبشة الرفاهية ٠‏ وكانث اسبرطه 
تعقد محالفات الصدافة » وترم مواثيق عدم الاعتداء بين جبرانها المحبطين بها ٠‏ ولم تكن 
تبغى من وراء تربة أبنائها عسكريا أن 'تلتهم جيرانها الذين حولها ٠‏ كما فملت آنا 
الديمقراطية قيما بمد 

وعتجب أن نرى فى ذلك شيا من النناقض ٠‏ أثينا الديمقراطية تؤسس سياستها على 
الاعتداء » سما تقوم سباسة اسبرطه المسكرية على صداقة الجميع 

وهكذا فهمت اسسبرطه ممنى الوطنية على حقبقته ٠‏ فحب الوطن لا يقوم باعتداء أممة على 
جارتها أو بتقحم قوم على قوم آمنين ٠‏ بل تكون بترقبة الوطن وزيادة رفاعية أله وتوفير 
أساب البسر » وبنشر العلم ورفع مستوى الاخلاق ٠٠‏ 

كانت الروح الاسبرطية نوجه الامة الى غرض رئسبى واحد > هو اتمويدها على النظام 
والطاعة » لانهما أمر واحد ٠‏ فالنظام عامل حيوى فى ترببة الامة عسكريا ٠‏ والنظام أو 
الطاعة عامل حيوى فى تنظيم دولاب حكومة ساهرة على مطالب الشعي ٠‏ فَاذًا تمود المندى 
النظام سهلت فبادئه » ومن ثم توجبهه بنجاح حيث شاهت القيادة 

لذلك لرم اولا ادخال النظام فى نفس اللندى وتعويدء ايام 

من النظام الى الوطنية 

ان تنظيم الحبش ,سجمل له شكلا واحدا + ويكسه النظام قوة ٠‏ بنما يستفاد من وراء 
نمرينه انقة بالنفس ٠‏ فلا تلحق به الا الخسبائر القليلة وحمل المدو اكثرها ٠‏ فلا التنظيم 
أو النظام أو التمرين بمؤئران نمس فلب اللندى ٠‏ لكن ليس هناك جيش يقوم ينيرها 

لس اليس ممجموعة نداءات صاضة يصدرها القواد مترجلين أو «متعلين ظهور جبادهم 
نبأمر الامر ويطيع الصف ٠‏ إل هناك قوى تنمس اعلندى واتجعله ذا طبيعة محاربة فما هى 
تلك القوى ؟ 

انها القوى المئوية التى فال عنها نابليون ان اهمبتها إلى التمرين كنسسة # الى ؟ » ولكننا 
نقول ولاذا لا تكون كنسسة 4 ١‏ مثلا 


نفية الإندى ١.‏ 


ا ااا ا اا كد 0 الك ا 


ا 000ص 


يتن اماقم الى رسو اها راان فانها تميز اليش المدرب والمنقاد الى أسس 
النظام هن العصاة المسلحين » وتتتحلى بيا الطاعة القائمة على الاب وتنمى الشجاعة وتمدى 
كل المزايا التى تجمل الحتدى معطليما باسلا صبورا 

هى مزيج من الفضائل تسمل العلولة واتضحة والشعور بالشرف وحب المحد ٠.‏ 
الخ ان الوطنية ممجموعة من الذ كريات والامانى والافكار العالية التى يتعلقبها ويضخرسكان 
منطقة أو ناحة أو اقليم ٠‏ والوطشة 'مرة “تغلغل جذورها وتمتد فى 'غوس الشعب 

وتتالف أهم عناسر القوى المعنوية من الحماسة للغرض الوطنى » والثقة بشالة هذا 
الغرض » وسُدة الايمان بالتضحة الوطشة 

والوطنية شعور غير مادى لا يتصل بالمال مطلقا > فلا تعرف الربح والانتفاع بالكسب » 
ولا تقف عثلة تفكر ٠‏ فهى تعمل وقت الشدة والخطر لنميش فى جوها آمنة مطمئنة 

هى شعور عام بكراعية العدو ٠‏ نلك الكراهية التى تلهب رغبة الجندى فى ملاقانه 
وتدقمه الى الذهاب لميدان القتال للذود عن حباشس وطنه حتى الموت ٠‏ وفيها يرى المندى 
واجبا مقدسا ‏ ووالد اللمندى فثرا وطنبا ‏ وزوجة المندى 'تضحية شريفة يتطلبها ميجد 
الوطن 

هذه الروح الوطلئية النى تستولى على نفس المندى ليست وليدة التمرينات والدروس 
السكرية » بل وليدة التربسة منذ نعومة الانلفار ودأ فى احضان الا'م فى اثناء الرضاعة 

فمتى -خرج اللفل من حجر أعه وفى اعماق نفسه حب الوطن » تلقنه ررياش الاطفال 
الدروس الاولى الى تمده عثد اللاجة للدفاع عن بلاده ٠‏ فتعلبه حب النظام والتضامن » 
وثربى جسمه ترببة ريانسية أثناء اندءاجه فى الفرق الرياضية وفبها بنش على فهم القوة 

ولا شك فى انه يهم على عانق ادارة الارببة السسكريية فى المش جمل المندى يؤمن 
بمكانة ولنه ء وبالرسالة التى يؤديها الحندى ومرهى رسالته 

وأول سؤال يمترشنا : هو هل هن المستطاع غرس ادىء هذه الرسالة ق نفس اللندى 
المجرد ٠‏ الخام » والمفهوم ان المدرسة هى المكان الذى تقوم نمه الترسسة الوطنية 

ولكن المدرسة ترد بان شيئا من هذا ليس له وجود فى برامجها التى تقررها الدولة 
ممثلة فى وزارة الارببة » ونمقب على كلاءها بان غرس هذه البادى: من واجب الا'م 

وعذا صسحيح الى أوسع مدى ٠‏ فالا'م اليابائية مثلا هى الى صقلت والهبت نفوس 
اليابانيين ٠‏ وهى التى غرست الولئية فى صدور ابنالها ٠‏ وهى التى جمات جتودها يقتتحمون 
قلاع بورت آرثر ٠‏ وينتصرون على الروس ويهزهون الصيئيين 

فالا'م هى التى تحى النفس وتجمل من بن الوطلن جنودا خالدين ٠‏ يشب الطفل ‏ 
ذلك المندى الصنير ‏ وقد علقت بنفسه صورة واضحة عن ولنه ومكائته بين الدول 
المحبطة به والتى ترهى الى التسلط عليه ٠‏ فملم أيها سديفة لبلاده ؟ ومن هى عدوتها ؟ 
ويلم باساب 'نلك العداوة واحتمالاتها 


1٠64‏ الملال 


ان اكثر برامج التمليم ووسائل التريبة "معد دائما عن منافشة امثال تلك الموضوعان ٠‏ 
نب المندى وهو لا يعلم إن لللادء اعداء يضمرون لها السوء على الدوام ٠‏ ستقدا ان 
بلاده صديقة الجميع ٠‏ فتبرد حماسته الوطنية وتستسام نفسه للسلام ٠‏ ولذلك يجب ان 
لا مد المدارس ابناء الوطن اعدادا سلما ناعما ٠‏ بل يجب اعدادهم للحرب إذا وفعث 
وللسلم ايضا اذا دامت أيامه ٠‏ فاذا التحق الشاب بالجيش فبما بعد فهم بسهولة ممائى 
الذكرى والسرف والاخلاص واللجد ٠٠‏ واسسح من ذلك الطراز الذى يعرف كيف 
يعاون وكيف بحكم وكيف يقود وكيف يأمر وينفذ 


الشيرف المسكرى 

واذا أحب الحندى عمله محة حقيقة بذل كل جهده للقام بواجاته حق القيام » وكان 
بطليعة الخال صادفا فى اقواله واعماله كتوما للاسرار المتعلقة بمهنته 

فالقام بالواجب فى المندية ممناء صانة الشرف المسكرى ٠‏ ولذلك وجب على الحندى 
آلا ينسى ان شرفه يقضى عليه بمراعاة الامور الثالية (1) : 

١-المادرة‏ الى القام بواجاته عندما .يؤمر بذلك بكل اخلاص وجد و'شاط 

ب التفكر فى واجاته دون سواها فى اثناء القام بها 

ج ‏ بذل ما فى وسعه للتعلم وائقان مهنته 

ان مسلك الخندية الشريف يمرن اللندى على القدام بواجاته ويحمله على اطاعة القواتين 
والنظامات المقررة وأوامر الا مرين ٠‏ وكذلك يدربه على الترتب والانتغلام فى اعماله وعلى 
الاعتماد على سه ومراعأاة حقوق رفقاله * وخرس ف نفسة الشداعة والاقدام .٠‏ 
ويحعله صادقا صريحا فى اعماله وأقواله 


اتحاد النفسيات 


ان الروح السادقة للجنود الذين ,يؤلفون قوات الدفاع » يجب ان نكون واحدة » كأنها 
افرغت فى قالب واحد وذات مقاس واحد وملهمة بالهام واحد ٠‏ وبذلك تتحد روح 
اجيس الوطنية 

ولتقم الدولة بتعريف مدى الوطن من كل نواحبه لابنائها ٠‏ ليزوا به ويحموه عن 
العدوان فلا يكون البشس جنئة هامدة ٠‏ بل يكون قوة حبة تؤمن بال الملا متوجة 


يحب الله 
عبر ال رصح كك 


() المجلة العسكربة المرافية ب العدد الرابع ‏ السنئة الاول بتاريخ ؟ رييم الاول منة ١45‏ 


السحف الحربى بالقاهرة 


ببست الدول بالشاء المتاحف الحرية لانها سبل تاريشى لبجدها الحربى و 
المكرى مم تطور الزمن والاجيال 

ولق لبف المشفور له الملك فتؤاد الاول الى أمته صتيما عطلييا شد أعغأ «تحفا حر بيا فى #صير 
عايددين » يمد مفشرة لمصر وللنصريين ٠‏ ومدرسة لتاريخ القن المسكرق صر 

د اخ وزارة الحربية انشاء متحف حربى يضم الى جوانبه الاثار المسكرية الفديية والحمدكة 
فأسس» ثى دارها ثم تفلته فى أوائل هذا العاء, الى دار جديدة بشارع السيم بركات بالقاعرة 

وهو يتألف من الاقام النالية 


7 1< راضسة لنطرر الفن 


2 اللابس المسكربة ويه نساة يم السبعية وجحية 00 إسلاسن نين لور الازياء التى لبسها الحترد 
اأسر يرن فى عصرر الفراعنة والعرب والماليك والمثيايين ؛ وفى صر محيد عل باشا الكبير , وفى 
العسر الحاضر 

قسم المارك المصرية وبه لوحان فنيه كيرة » وتساؤج محسة , للمارك المسرية التهبرة التى 
خاضها اغيس المسرى الباسل فى عهردء المختلفة 

قم الساذء المكرية ويه الساذج المكبرة لام اعمال اليدان الهندسية قدييا وحدينا م كعصاء 
التلاع والحنادق والاسلاك الشائكة وممكرات الحيام 


تل هذه الميورة حواد وال مصر عباس باشا الارل , نط أحد العيد لترويشه 
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ابراهيم با فى طلايعة اليش 


18 211 : , ١ 
#قثل هذه الأو حة ابراهيى باشا البطل لأصرىي مائرا فى هقدءة حنثه‎ 


إلى بلاق العر ب 0 أثثاء حاب الوهايين 


ملاح الدين الايون 


؟بدر قّ صررء غالة 


بلتسرف الحم بى بالتاهرة 


عب نلاعهر العادفء ‏ ويه صور وتايل نضفة شاعم قاد الشرق والغربي مم فله بها يه لتارمك 
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حابهى 
قيم اليش المصرى : ويه صوعاتن وصور الضصساط والحنود 3 ابض المصرى ٠‏ وأى الشضباط 
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المغلام الدَينٌ ولو١ا‏ وزارة المربة وضادء الفرق واللواءات 


فسم الصشاعات العسكربة ويه طرق ستاعه الرماض والفابل والمدائم ٠‏ والنازات الساية 
ريه اهم إلواد الاوليه التى مستحدقام فى ارب 

مب الاسطول المصرى : ويه ساذج لاعم المارك البحرية القدسة . وساؤب لاشهر الغن المصرية 
التى آلف مثها الاسطول المصرى فى اليحرين الايضي المتومسط والاحمر 

عتم الخر الط وبه خرالط بمقياس كبر لمم أجر اء القطر المصرى والسردان والنبل والواحاث 
صيل علمها اغب النقط المسكرية والمارك المصرية واللواصلات البرية والثيلية والكك الحد يدية 

قسم الاحصائيات + وبه خرالط مين عليها بالرسوم البيائة احصاليات الحيشش الحصرى بأسالحته 
المشتلية ثنثاء المالة سنة الاخيرة وعدد المقترعين ٠‏ وعدد المجندين . وطلية المدرسة الحرية والمرضى 

قسم الحيوش الاجبية وتعرض فيه ملايس الجيوش الاجنبية واسلحتها ومماركها 

فسم المانى المسكرية والقلا + وه ناج لجسيع ماني الحيش قياس “ضيواط وكذلك لنقلمة 


ولاسوار القاهر.ء القديية وابراحها وطواى اليض ين الاسص والاخير 
قسم المطيو عاتن المسكر يه وعرض به خموعة من مطبوءات الجيشس المصسرى مذ ايام محيد عل 


الكبير الى الوم ٠»‏ وترى عق عدء العمفحات طائقة عن تر يات هذا الكسفى 


0 
اإراهم ادم بأشأ 
من خيرة رحال عمد على باشا الكير » 
وأحد مؤسسى الميش النظائى . وتد 
تولى ادارة الهءاث الحربية 0 راسس 
-3-3 الاساسة وصب المداقع بالقامة 
وند تولى ادارة دبوان المارفب <وزارهء 


للمارف » عنذسر سئوات ونا 


مير © الها بل سمليال انا القر نساوى عر القد “ه عن صورة بالمدس"ف الخحر بن بالثافرة 


زى ضابط ف عهد سع.د 
عثال ضابط عظم ءرتة فريل فى عهد سيد بلثا » 
لات زاك المهد وهدء الدررة ٠‏ 


تمر طوسون إلى التسقف الحرى ااقاغرة 


ن هدابا الاءم 


طلة الحرب 

ال هده السررء حنديا سودايا يدق سزم وئرة على 

الطلة دوت الحرب سس كانت المادة فى حببدى الدراوش 

السووان » والى انه وقف أحد الود الدراوبش ماسكا 
لحربة ل بده (لغنى والدرع فى بده الأخرى 


ل وير 


ع 
المرى ٠٠٠٠‏ يأررة ‏ 353 بقائد : 


ار ٠٠١‏ ياررة 


موعة ة من المدافم الحديثة 


أوحه فية عفوظة بالتحب الى رب بإففاعرة » تبين أم للداقم ١‏ الحديثة » ومدى مرى كل مها وزئة منذوناته ., 

فترى فيأعل صورة مدقم ساحلى نطره ارة بوسة ويغذف قتبة زتها *7٠١‏ رطلا اسافة ٠١ ر٠ ٠٠‏ باردة » 
ونلبه صورة الدع « الحارتزر » قطره له نوصات ويقذف تتبلة زتها ١٠؟‏ رطلا لمسانه ٠‏ ٠٠ر4١‏ ياردة » 

فآخر قطره 5 سات وبفذف تقنبة زتها ٠ ٠‏ رطل قط لافة ٠‏ ٠ءره١‏ بإاردة + ورابم قطر 

ه بوضات ويقذف فببلة زتها ٠١‏ رطلا نفس الافة » وخاس قطره #ر" يوصات وزتة قدبليه له 

وءص ل الى مدى ٠٠٠١‏ بإردة » راع مدقم مشاد الدباباث ورئة قنبقنه رطلان وتصل الى مدى 5*٠ ٠‏ ياردة 


قنابل الطائرات 
لوحة فدية حفوظة باللتحف الحربى بالفاهرة » تبين زنة قتابل الطائرات » وقوة اختراق كل مها » وكيفبة 
تكون القزبلة للتفجرة وعملها . قثلا تعطر. بع قنبة زتها 1١‏ رطلا أن ترق الأرض الى ٠انة‏ و أقدام فى 
حين اتطيع قتبلة زئتها ملن ن كأمق أن نخترق الارض الى مافة ٠‏ قدماً » ومكذا . والى عين المبورة ترى 
رحماً تفصيلياً لفدلة مرلقمة الاتفجار » مبينا عليها عقويات! الخنافة , وفى طرفها الأسفل ٠‏ الضيبة » 
و١‏ الكبسولة »* . و والطية » عبارة عن «سمار يتتهى به قلاف الندبكة وه طرف مدبب ممه نحو 
« الكيسولة » , فا نكاد القنبلة تسقط على الحدف حت يصطدم المسيار بالكبولة » فتنطاق وتسبب انفجار 
القتبلة . ولى طرف الفدلة الأعلى ٠‏ دوارة » الحواء و « الزعءاتف » وعى تعمل حمل « الدثة » فى «فمط 
اتجاه الفنلة فلا تميل و تتحرف فى عبوطهاء ونظل سْبتها متجهة الى أسفل غإاناً لانفجارها 


تلب الباضرة 
من النواحى الادبية » والقومية ؛ والاجتاعية 


والاستاذ عبد ال رمن الرافمى بك . والدكتور اجمدضيف 


اا م 0ك 


من وراء المرب الأ الى ساها هر ورزاً بها المشارة الماضرة ٠‏ نظ" الناس الى 

العيل » ويتساءلون : عسى ان تكون تانج هذه الحرب » وماذا تكون حال 

ححر ب يبوت را والقومية » والاحتاعية ؟ . ذلك مااردتا ان 

تقدمه أقراء باقلام ثلائة عن خيرة الملياء والادباء فى السرق . وقد تناول كل من 
لعب د ايك عد فاب سي 


مم سم سوم مو هوه لع سم ممم ماسوو و عمو ل ممم نومص بع م سمو مو مده ١‏ جهو مو جو لو بجو 


0 النتتائج الاك بية 
للدكنو منص بلك فوم 


إن الثورات الكبرى الدامية والحروب ال تتد فى بقاع واسعة أو فى زمن ممدود ء لا تمر 
أهوالها ولا تتفشى فظائمها دون أن تحدث فى الارض » وف النظلم » وفى مظاهر النفوس ٠»‏ آثار] 
طالحة وأخرى صالحة 

فالثورة الفرنسية والحرب الابقة كلتاها صيرت العامر خرابا » وكلتاها أحالت الأمن فزءا » 
وكلناها أدخلت فى الحياة الاجتاعية وفى نفوس الناس ممن شبدوا أهوانها واصطاوا بشارها » ألوان 
الأسى وأساليب الحزن » ونزعات الاستبتار والأنانية »والاستسلاملئتفكك الخلق والضعف النفنى . 
غلى انه برغم ذلك كله كان من الآثار الجيدة لاثورة الفرنسية أنها مكنت للانان من احترام 
الانانة ومدت له فى معاتي الحرية المحمودة ومطامح الاواة والاخاء 

وكذلك نذكر أشباء هذه التتأنج بعد الحرب السابقة » فبرغم ما أحدثت من مظاهر الندمير 
وتعطيل بعش ما كان يرتجى من رات التمدم الممى » مخضت عن الاعان للشترك بالحاجة الى 
تأييداللام » وبالحرص على إنصاف الشعوب والطبقات العامفة بتفرريها الى نعم الحياة وتحسين حالها 

زلف 


١4‏ الملال 

ورفع مستواها . وكانءن تنائحجها أيضاً يعماء بءض للذاهب الفلفية فىتم زبزمعانى اللطان والنظام» 
ووضع حدود لمفاسد الحياة الاجتاعية وما يعتورها من تفسيع واععلال 

حا ان تلك النزعات الخيرة من حب السلام و:وطيد السلطان والنظام ودعم التراحم لتقريب 
حظوظ الطبقات ل نكن كلها غريية عن أحلام البشر وآمالهم على تعاقب الزمن وتتابع التاريخ » 
اذ تتاولها بابحث غير واحد م نكبار الفلاسفة وللفكرين والصلحين . بيد اف الحرب الاخيرة 
تطاولت الى عماولات عملية لتحقيق هذه النْعات برغم الساعب التى عاقت هذه الحاولات 
عن الانتهاء الى غاياتها من الموز والنجاح . فالأفكار' التى اعتمدت فى نكأة عصبة الأمم » ومذاهب 
الحرية » والشورية » والاشتراكية على أنواعها » ومذاهب الفردية » ومذاهب اللطة والنظام 
على ألوانها وصئوفهاء مما تفشى فى مختلف البلاد الغربية وكان لكل أنصاره على اختلانهم قوة وضعفاً 
وكثرة وقلة »كل ذلك من الذاهب وكل أولكك من الاتصار يتطلع ويتطلعون الى اسعاد البشرية 
وتعميم الصفاء فما 

وام للغالبة بين تلك للذاهب , ليسود بعضها على البعش »كان منه بعش البواعث النى ترتبت 
عليها اسباب الحرب الخالية . ومهما يكن لمذه الحرب من ثنيجة فتتعش بعد السلح نزعات 
البحث فى الذاهب والقواعد الى تطيل مدى اللام بين الناس وتؤمنهم من فظائع الحروب 

ويلوح لى انه سيتبين لمن شبدوا هذه الحرب وأحوا نواحى مكارهها » من عسر واملاق 
وتخريب وتبتيم وتشتيت * أن مدنية الغرب وما تحتضنه من مذاهب وآراء ليست محققة لما تتطمع 
آليه الانسائية من الصفو والسمادة وانه من حق البشر على انفسبم أن يرتابوا فى قبمة ما ينذى 
الحضارة الراهئة من آراء ومذاهب وفلفات 

وفد يترتب على هذا الارتياب عندئذ نوع من النوجه للبحث عن نظام آخر والطالبة بمدئية 
أخرى تحفق لاناس بعض ما تصبو نفوسبم آليه من مبادى. التراحم والاخاء والسلام 

واذا كان لكانب أن يتامح فى مجاهل الغيب أسس المذاهب الى ستقوم عليها انائية المتقيل 
بعد هذه الحروب فانه يلوح لى ان النزوع الروحى سيكون دعامة هذه المذاهب ء فالايمان بمبادىء 
الخبر وبمبادىء المدل ألتى تلتق عندها الديانات وتؤيدها الفلسفات المليا ستكون لما الغلبة والنفوذ 
على قلوب الناس . فشياثر المفكررن وأقلام الكتاب وآثار المتغننين ستنعد هيما أأناشيدها الختلفة فى 
لحن واحد » مداه الامان الله وباخبر وبالجال فى كل ما يدوم به الافراد والامم من عمل أو يصبون 
اليه من أمل . تلك هى مدنية الددين والخلق » وتلك عى المدنية التي تتحصن بالفضائل وتسود فيه 
العواطف التبيلة الى محد من طفيان العم وللطق 

منصور فهمى 


تاج الحرب الحاضرة ١‏ 


النتا القومية 
لم سنا غبر ال رص/ى بك الرافعهى 


كل حر بكييرة تنتهى غالبا بتميبر خارطة العالم . وهذا التغير يكون مرحلة من مراحل 
التارع العام . والندى نرجوه أن يكون الاغيبر الى تنتهى به الحرب الحاضرة متفقاً مع حق الام 
فى تقرير مسيرها . ووبذلك يكون تغيبراً لسالم الععوب والانسانية . أما اذا كان أساسه القهر 
والمدوان م حدث لبواونيا فى بداية الحرب حيث اتفقت الانيا وروسيا على اقتسامها وموها من 
عداد الدول لاستملة فهذا رجوع بالانسانية الى الوراء . وهيهات أن يرضى الشمير الانسآق 
بذلك . واعتقادى أن توجيه الحرب من جانب الخلفاء الى بعث الدولة البولونية ومنع الاعتداء 
عل استقلال الشعوب يسبغ على الحرب معنى ساميا ساعد كثيرا على تقدم الانانية . وسيكون 
لهذه الحرب أثركبير فى تطور العالم اذ أنها دعاية كبرى الى تقديس حرية الأمم واستقلالها . 
فدفاع بولونيا عن حريتها وكيائها وحقها فى تربر مصيرها هو صفحة حيدة من البطولة والتضحية 
فى سبل الاستتقلال وستغرس الحرب هذه الثل المليا فى نفوس الشعوب والافراد 

وقد جاءت الحرب نذيرا للاأمم بأن القوة عى السياج الأنيع لاستفلالها . فلا بد أن تتزود كل 
أمة تريد الحياة بكل ما نتطيع من قوة وعتاد محيث تكون أمة حربية بكل ممانى الكلمة . 
ولقد أدركت مسر بالذاث هذه الحقيقة » والأمل معقود بأن نستمر فى تقوية جيشها عيث يكون 
جدير بماضيها الحي د كفو) الدفاع عن كيانها فىكل حين 

ومن يتتبع مراحل الحرب جد أن لاناحية الاقتسادية الأثر الا كبر فى مصيرها ٠‏ فالنصر فيا 
أعتفد مكغول للجانب الدى «سستطيع أن يسىء أ كثر ما يكن من القوى الاقتصادية » لأن هذه 
القوى يجانب القوى الهربية هى عصب ارب وقوامه . وسيكون لمذه الخقيقة أثر كبير فى توجيه 
الشعوب جهودها الى الناحية الاقتصادية 

وأعتهد أن الشرق سيناه خيركثير من هذه الحرب وسيكون من نتانجها زيادة عناصر الحياة 
والتقدم فى الأمم الشرقية عامة » لأن الذرب منصرف عن الششرق بالتطاحن الدائر رحاء فى أوربا . 
وهذا التطاحن من شأنه أن يععلى الشرق فرصة لتدمية عوامل الهوض والتجدد في حياته القومية 
هن جنيع النواحي . وان وقوف الامم الشرقية الى جانب الخلفاء وهو الجانب الحق فى الحرب 
الحالية سيساعدها كثير] عل مجديد قواها وتحفيق أمانها وباوغها الكان اللائق بها بين مجموعة 
الدول المستقلة عبد الرحمن الرافنى 


15 الحلال 


النتاتم الاجتاعية 


للوكثور ابر ضيف 


يثاءل الناس الآن عما تؤول اليه حال الشعوب بعد هذه الحرب أو فى إبائها فى الحالة 
الاقتصادية والاجتاعية والفكرية . فالغفير بقول : كيف أعيش اذا ارتفعت الأسعار وقل الأجر 
وعز التداول بلادرهم والدينار ونضب معين الاعمال وساءت الحال فى الأسواق واشند الشنك ؟ 
والفنى يفول :كيف أحافظ على مالى اذا تغالت الحكومة فيفرض الضرائب وامتنع الستأجرون عن 
دفع الاموال » وكثرت أسباب النففات واجتمع لدى القريب والثررب يطلب الساعدة » أو حلت 
بناكارثة لا قدر الله خصدت الأخضر واليابس ء أو لمت با يد الأعداء أو الاصدقاء ؟ 

والفكرون الدين محماون عات الامم ويمتون بالاحوال الاجناعية يمواون: ماذا عسى أن 
تسكون أقوانا من الوجهة الخلقية والنفية » وهل ناعد الحال على انتشار التباون فى مراعاة 
تقاليدنا من المقائد والأخلاق والآداب العامة والخاصة ؛ ويطئى علينا ما يسمونه حرية 
الرأى والعمل 

مجول هذا فى رؤوسنا ويملا' تفوسنا الخوف واليأس تارة » وأحيانا يدفعنا الايمان بالله الى 
ثىء من الاطمثنان » ولا يمكن التكهن أو التنبؤ بماعسى أن نكون عليه أحوال الامم بعد شهر 
أو شهرين أو سدة أو سنتين 

تقد شاهدنا على أثر انتهاء الحرب الماضية انقلا عظها فى الاجناع والتفكير والاحوال النفسية 
والاقتصادية » حتى تغيرت الأرض بمن عليها فى الياسة والاجناع والاقتساد والعلوم والفنون » 
وهبت النفوس الى اعتناق بعض الآراء واللذاهب الاجتاعية والسياسية » فزادت الأطاع واستبييحت 
الحظورات » واتدفع كثيرمن الناس الى نوع من الاتحطاط فالاخلاق وازداد بعضهم تمكا باون 
كما اسنبيحت فى بعض البيثات الاعراض » وارتكبت الدنلا» وسرى ذلك الى نفوس كثير من 
الكتاب القنيين واتقلبت القنون فى الكتابة خاصة الى نوع من الاباحة والمبون 

كان كل ذلك من آثار الحرب والاستهانة بكل ثى, . لأن اليأس من الحياة أو عدم 
الاطمثنان الى البقاء فيها أو مشاهدة ضروب البؤس التى نزلت بالامم جعلت الانسان يستبين بكل 
ثىء ولايالى بنقيصة ارتكيها أو بعقيدة فاسدة اعتنقها » وضرب عرض الحائط بما لتى فى نفه 
من حرمة وحياء وخوف من الله ومن الناض »كان ذلك كله فى طبفة العامة وبعض الخاصة والنفس 
اذا اعتراها اليأس استباحت كل شىء وقد تنى الفضيلة أو تتكرها , كالجيش الهاجم الذى 


تناج الحرب الحاضرة 011 
برى أن للوت ملاقيه فتقذف بنفسه فى أحضانه ولا محسب حصابا لأى شىء لاله باس فلا بريد أن 
يق على شىء سواه 

أما اللتكرون وقادة الرأى فيقعون فى حبرة من الشك والارتباك وتتغير نفوسهم وعقائدهم 
أحيانا فيحدثون اتقلاباً عاما فى الاجتاع ويكون من جراء ذلك حدوث ثورة اجتاعية أو سياسية 
فى الحياة 

قد يكون بلا ريب شىء من هذا بعد انتهاء هذه الحرب , وأ كثر ما يكون ذلك ظهوراً فى 
أوربا الى قد محملها الحوادث الى تغيبر نظمها الاجتماعية والسياسية » أو يدعوها الائتصار الى 
الطفيان والكبرياء والانلاح من كل شفقة أو رحمة انانية وتتمو فيها الأثرة بالغس فتفرش 
نظمها على غيرها فرضا 

والذى غيل الىان ثورة نفسية عامة قد تحدث بين صفوف الدمفراطية ونع اليول 
الارستغراطية التيتدعو خفية الى الاثرة والاختصاص بالاموال وتسخي رالطبقة ادنيا للمنافع الخاصة 
والاستثثار بالسيادة والجاه 

فاذا طالت هذه الدرب أو اتوت شر على هؤلاء أوخير على هؤلاء » فلا بد من حدوث انقلاب 
عظيم فىكل مظاهر الحياة ولا سما ألحياة النفسية والاجتاعية » ويكون هناكا شان عظم لكبار 
اللفمكرين فى الامم من علماء وفايين واقتصاديين 

وان غد) لناظره قريب 


أحمد مْييف 


فى الحرب 
ه ان القوى الادبية تحط فى الحرب حتى تصير نسبتها الى البدنية 
كتسبة م الى 4 ( نابليون ,ونابرت ) 
« او شهدت يوماً من أيإم الحروب لنوسات الى الله إلا بريك 
يوم ثانا منبا ( وتجتون ) 


الحرب 


بفلم ابرستاد فرى ألو السعود 


لفد غبرت بعد الفرون قرون 
وفيك لأقوام فخار ومتعة 
وعندك من شق فضائلهم ومن 
فا البأس إلاء من معائيك والعلى 
وصّون” الى يفديه بانفس ربه” 
لأجلك قدماً "عمد البيش' والفنا 
وتنُت بأيام الغزاة قصائد 
وقامت لمم بين الحواضر إذمضوا 
7 2 ص 0 
فهلا” أقاموا للاألى طحتهم 
- بدكاء ما جناها ولا بغى 
ومن أخذ تمن وجههالدار'والفلى 
ومن غاب راعيها وأيتي” طفلها 
وراب كلسوم فى تفوس تركتها 
ور بت أعياد من النصر تنطوى 
فَقوتلتٍ عن أم وكود دليدة 
إذا سملت جاءت بأعجب صبية 
فنهم كريم الخلن والخلق ماجد 
الكفيك فينا حالشان فتقمة 
كذلك صنكتك الياة لأهلها 
إذا احرص" نادام اليك تكالبوا 
فان تجهديهم مال لللم رأهم 
والنت جني الل واادل ليم 


© +54 ).ود وما هدونجوة يي ينميجوؤبهزيونهت 


وفيك حية لالورى ومنون 
وبؤس لقوم آخرين و”هؤن 
رذائل أبناء الحياة فنون 
ونشدان آى اليد حيث تكون 
إذا تسن بالعيش الذليل ضنين 
وُشبب م نالجر دِالعتاق وجون 
جياد على مر الدهور عيون 
ثيل" ”تحى محدحم وتنصون 
عاثيل” محكى ونين ؟ 
وكان وقوداً حين شب" أنون 
ومن بان منه ساعد ويمين 
ومن ريع عنه صاحب وخدين 
إذا النام جرح فى الضلوع مين 
متم فى أطوائها وشجون 
وان شاب منها فرق وقرون 
تان منهم أوجنّه وعيون 
وأشأم مذموم اللقاء لمين 
وشؤم وطوراً مة ويمين 
فا زال منهم وطاعن طمين 
فنهم ريح لم يزل وغبين 
لتففى أمور بهم وشؤون 


1 كم التغالى صيحة ورنين 


مرى أبو السعور 


-44--- .5ج .هه 


تأليف الكاني الف رنمى جان جيرودو 
تخخبص الركنور ابراشهم الى 


سيجفريد ‏ جندى فرئسى » أصله كاتب ومؤلف شهير » أصيب فى الحرب الكبرى » 
تند ذاكرته ٠‏ فالتقطلنه م.رشة المانية وربته تر بية ألمانية صميبة 
ينا ممرضة المائية » وهى لا تزالٍ تعنى به ٠‏ وتحبه 
جنفييف فرئسية كانت تحب سيجفريد قبل أن يصاب فى الموب ‏ أى وغو قرسى 
فون ذلتن ‏ المانى » بعلم بأن سيجقريد ليس المانى الاصل , وبحاول اختطافه ورده 
الى فرنسا وطلنه الاصلى » وكذلك يقوم بثورة ضد سيجغريد 
: روبينو ‏ فرسى ٠‏ صديق لئفييف وصديق قديم لزلتن قبل ان #قوم الحمرب وهو قادم 
فى صحبة جتفييف 
والدورف ء فوتتجلوى ؛ لدنجر » قواد ألمان 
مك . خشادم 
يوووووووو.و و ووب وبيويبوبويويوهيوههوبيووجوبههوهءم 


مقدمة 

مؤلف هذه الرواية عو الكاتب الفرئسى القدير جان جيرودو مدير « الاستملامات » الغرنسية فى 
الوفث الحاضر » وهو الذى برد اسمه فى التلنرافات ‏ ولا بد أن كثير! من القراء لاحظوا اسلوبه 
البارع حين يملق على الحرادث الجارية ٠‏ وقد نجحت رواياته نجاحا فائقا ٠‏ ولم يكن للمسرح قبلا 
نصيب عن اجنهاده اذ لم يكن أحد يتوقع ان يتلاءم خياله العالى والجو المسرحى ٠‏ فنزعته شاعرية 
على انه ولب الى قبة الشهرة بمسرحيتيه « املتريون * و « سيسفريد » التى نلخسها اليوم 

فكرة الروابة غريبة كل الغرابة وهى ؛ عبنى أشذت مصريا فقد ذاكرته لحادئة , وانقطع ما بينه 
وبين هاشيه ؛ ونقلته الى انجلترا » هل يصير الجليزيا ؟ اعثى هل تنمحى تلك الجذور المصرية القديمة ؟ 
هل محى ها نسميه « بالقومية » اعنى خلاصة الوراثات والجدود والا باه والبيئات ؟ وسؤال آخر 
هل اذا انمحت تلك المعالم تنمحى كلها ولا يبقى منها حتى الظطلال ؟؛ 

قبل ان اوجر للقارىء الرواية , أطلب اليه ان يطرق لحظة ليفكر فى عذء الشكلة , ليحلها على 
طررفته الحاصة » فهى «شسكلة بديسة يمالج بها جبرودو مسألة الجنس والقرمية 


ا الحلال 
الفصل الاول 

) رفع الستار عن مكتب فخم فى بلدة” « حوتا » الالمائية‎ ١ 
إبشا» تعمل كككرتبرة ليجفريد وهى هنا تلى الأوامر » وتمين الواعيد » ونفهم من‎ « 
حديئبا مع الخادم ا مك » أن رجل المانيا الأوحد يتردد عليه يوميا آباء وأمهات أضاعوا أولادم‎ 
فى الحرب ء وكل فريق منيم بعلل النضى أن يكون سيجفريد وده الشائع . والواشح أن إشاهى‎ 
النى دبرت هذا الأمر لى شث ليحفريد » وللشعب الالمانى » إن سيحفريد الالى الولد » وهنا‎ 


موضع الخرية عيب 

فأن « جان جيرودو 6 يعرش علينا أخلاطا من الناس سحثون عن ولد ضائع » وكل له علامة 
فيه يتحما ويفتغدها » ويعلل الفس أن مجدها 

وهذا الشرب من اثفن السرحى باعث على أشد الشحك » ويذكرنا توا بالجو السرحى الدى 
تفرد فيه شكسير وحده 


بعد ذلك يدخل « زلان » . ونفهم من حديثه مع إبفا » انه غير راض عن سيد للائيا الجديد » 
إذ أنه يؤمن بروح الانيا القديمة » ويقول لايغا و ان الانيا و ليست نظا » ولا هى فى حاجة الى 
خلق نظم جديدة » وام للانيا هى فى بعث الروح الى لا تزال ترفرف على القرى الالمانية النائية 
ألتى لم تغزها النظم » وفى الجو الشعرى » حيث تلحين فى الجو طفلا سماويا جميلا يرفع يديه كانه 
فى صلاة 6 1١‏ 

وبننا هم أن برها بما بعرفه عن سر سيجف ريد إذا بالخادم بدخل » وتعل بما ببنه وبين الخادم 
انه دبر دخول زائرين يهمه أمرها وان الخادم يسم ذلك وسيقوم بتنفيذ ما دير زلتن 

بعد أن يتصرف » تدخل جنقييف ومعها رويينو » ونعلم من الحوار الذى بينبما أن زلئن هو 
الذى طلب الى رويينو صديقه القديم أن يأنى مجنفييف لهذا الكان مهما كلفه ذلك من القن . 
مخبره انها خائفة » ولا تع اذا جاءتء وأنها من بوم أنففدت حبيها « جاك فورستبر » قد اتقطع 
ما بينها وبين الأحياء . هنا بسمعان وقع أقدام » فيضطرب رويينو لأنه يعم ان الفادم زلان » 
وتنصرف هى لتترك لهما الجال للخاوة 

عند ما يلتقيان يتصاخان كصديقين حلت بينهما عداوة لا ذنب لهما فيها » بتعدان أولا . ثم 
يقتربان ويتصاقان » وبأل الواحد منهما الآخر : « ماذا تصئع الآن ؟ » فيجيبان مما ؛ 
« أحارب ضدك » !ا 

ثم يبين زلتن لصاحبه الامر الذدى حدا به لاستدعاء صديقه » مع جنفييف » وهو أنه يدرو 
ثورة ضد سيجفريد » وائه بشك فى أن سيجفريد وجاك فورستير ها شخس واحد » وستدل على 


سيعفر به فنا 


ب ببممحا ا سا سسااووبو ببا ا - 
ذلك بأن من يقرأ ما يكتب سيجف ريد الآن مده بعينه ماكان يكنبه جاك فو رستير قديما » وهو انا 
جاء منفييف ليتحقق مما شك فيه » ولكى تساعده على اختطافه ورده الى صوابه ثم الى بلدء > 
وانه برجو من روبيئو أن يقدم جنفييف الى سيجفريد بصفتها معلدة للفرنسية كندية الأصل 

يستدعيان جنفييف » وغبرها زان أن حبيها فورستيرلم يمت » وأنه وجده ٠‏ إذ أن الستشار 
سيجفريد وجاك ها فى الواقع شخص واحد » وانها ستراء بعينها الآن ١‏ 

بسمعون وقع أقدام سيجغريد » فتتقول صأمحة : 

هاهى خطاء حا » ولكنها ثغيلة متثدة كأأنما حمل عبأ بثقله » وما تكاد تراه حتى 
تسب :د حاك ع ١‏ 
١١‏ اليم رد وس لو 

أما سيجفريد فلا يعرف جنفييف » ويقول انه كان ينوقع معلمة عجو . ثم يقبل أن تدرسه 
الفرنية » ثم يعرض علها أن تحدثه بالفرنسية على مهل لمله يفهم » فتحاول أن تذكره بجملة 
تحمل ذكرى لهما مما » فيقول رويد) « الى أفهم الممنى لا الالفاظ » 

ويمدها أن يجلا الى الدرس غد » وينم يتصرف تصيح جنفييف : جاك . . ! 

وتظهر إيفا فتصيح : سيحفريد ! 

وبدل الستار 

الفصل الثانى 
( يرفع الستار عن غرفة سيجفريد » أثاثها متتاء فى الفخامة والروعة ) 

إا تفتعم الباب لاستقبال جنفييف وروييدو ثم نتصرف لتخبر الستثار أن الدرسة حشرت 
من أجل الدرس 

تمبر جنفييف عن قلقها حين ترى المكتب اللفخم والأثاث الرائع . وتفول لساحبها انها كانت 
تنوقع أن ترى مكتب فورستبر الفقير التواضع » ثم تلتفت فترى صورة معلقة فى إطار بديع » 
فتلاحظ وقلبها فق ان الصورة من ريشة رسام شهير » ولسكن صاحبة الصورة نشبهها شب يكاد 
يكون ناما » غير أنها تلاحظ أن الاطار الذي وضمت به الصورة مين خال » ينا « تلك »6 كانت 
توضع ضمن إطار بسيط ! يقول لها روبينو: 

و الآن مكننى ان أطمكن » فق هذه الصورة ما بمحو شعورك بالغربة » فيمكئنى ان أتركك » 

وبعد أن ينصرف يدخل سيجفريد فيجرى بينهما حوار عادى بألها فيه عن أحوالها » 
ومجرى الحديث عن وطنها الزعوم كندا » فا يزال بها محاورها حتى تأخذ فى الاجابة إجابة 
الجاهل » وأخير] تعترف انها ليست كندية الاصل بل فرسية , وى الحال تألحذ روحاهما فى 


١‏ الملال 


التحاوب » وتكون الرقة وللناجاة الى لا توجد بين غريين » فهو مخبرها أنه فريد غريب 
لا يدرى له أعلا , وغيرها ان هناك أمككة و عجوزة ‏ فى قلبه تنتظر التفتح » أمكنة غي رأمكنة 
الحجد والتنفوق , ثم يتمترب منها قائلا : 

« من أنت أبتها الجهولة التى أراها كا أرى نفى في المرآة » آه انك غير سعيدة » ان عليك 
للا من الكا”بة . الى أميلك صغيرة فسبية فغابة غير أنى أراها تتى على قبر حجبيب ١‏ » 

فلا تليث أن مره بأنها قدت حبيبا فى الحرب , فبألما عن رأى هذا الفرشى فى ألمانيا ! 
فتجيبه : 
ف انه كان يرى الألمان أمة مجنبذة شاعرة موسيقية حتّى ان المرأة ال لا تجيد الغناء فى أانيا 
تصل الى القلب وتبلغ منه ما لا تبلغ الجيدة التي لا تخخطىء ء فى ايلاد الاخرى 2 والألان كذلك 
قوم شديدو العنف مثرمون بالدماء » . . وكان يفول : ان ما ينفس ألمائيا فى الوقت الحاضر » هو 
الرجوع الى البباطة ! عليها أن ترجع الى طبيعة أرشها وماشها بدل أن تنحت تمثالا مملاقا غير 
اناق ! وكان جاك ينهم ألمانيا يأنها تتهم العالم ! 

فيجيبها : 

ريما كان ما يستع الأمانى » صادراً عن عاطفة بركائية محتبسة » فهى تنفجر لتعائق العام 
بأحمعه . . . ألم برك جاك بذلك ؟ ؟ صفيه لى » 

فتمول : 

« كان جسها كتنالى الدعر بساماً » بأل هل #ديك صورته » قتهم أن تريه اياها فتدخل 
ايفا خأة قائلة : « أن الفائد فى اتنظارك » فينصرفان مما 

يدخل القائد فوتتجلوى . وشخصية هذا القائد , أقحمها جبرودو اقحاماً » ليرينا طراز آخر 
من « التتفل » من وطن لوطن » ولكن على صورة أخرى » فهو يقول لجنفييف » انه الآن 
ألمانى » ولكن المقيقة انه منذ جيلين طرد أجداده مضطبدين من فرنسا » فلجأوا الى ألمانيا 
كأموا ! . ... 

قتجيبه : 2 خل عنك حكاية للضطهدين والنفيين الى لأخترق بعينى هذا الثوب الزيف اذى 
يغطيك فأرى جبيئاً فرني؟ * وصلاية فرننية » وأسنائاً فرنسية » هذا ما لا تستطيع ألمائيا 
ولا الأجيال أن تمحوه ! » 

يدق التليفون فجأة فيجيب فوتتجلوى , فيعل أن ثورة شب فى أحاء البلاد 

ولا يلبث القواد أن يدخلوا » ويتشاوروا فى أمر الثورة » ثم ينصرفوا » وتبق جنفييف 
وحدها . فيدخل سيجفريد وهو فى ثياب المفر » وييدو عليه أنه قد نى شيا » وقد رجع 
ليستعيده . . . ! وفى الواقع رجع لبودعها » ليراها مرة أخيرة . وفى ذهنه كلة من للاضى 


سيحف ربد ل 


بالفرئسية وهو محاول أن يعبر عنها » فتذكرها له قائلة « ساحرة » « ساعة ساحرة 4 ١‏ فينطلق 
اثلا و وداعا » ورسدل الستار . . 
الفصل الثالث 
( برهم الستار عن منظر الفصل الاول » ويلاحظ من تغيير الأناث أن 
الفرفة استعملت كمكتب لادارة الحركات المسكرية أثناء الثورة ) 

نهم من حوار الجند أن الثورة أخفقت ‏ وأن زثان قبش عليه وحَك عليه بالاعدام 

يدخل سيجفريد وايفا » فيخبر الاول الاخيرة أن حك الاعدام عدل بالق . وخبرها كذلك 
أله يود مقابلة زلئن قبل النق » قتائع فى ذلك ممائمة كبيرة زاعمة أنه سيتكلم عنها 4 بسوء » 
فيصارحها أنها كاذبة » وأن هناك سببا آخر عملها لا تحب أن يقابل سيجفريد زلان » ثم يدخل 
النواد ٠‏ وزلان مقبوضا عليه 

يما يعلم زلئن من سيجفريد أن حم الاعدام عدل بالثنى بصي قاثلا , انه لهذا ثار » أجل ثار 
لأن الواقع أنه لا سيج ريد ولا لمانا عفت عنه » وانما السبب المقيتي وصول تلثرافين تجاريين 
أحدها من بيت روكفار » والآخرة من لوئدرة » يطلبان اطلاق سراح زلان رغبة فى عقد 
صفقة ببع فوسفات , ثم حمسن سعر الارك ١‏ تقد صارت ألمانيا شيركة مساهمة ء لا أمة خالدة ١ ١‏ 

نم يقول لسيجف ريد أن لديه سر بريد أن يطلعه عليه . ويشير عليه مخروج الفواد فيرفش » 
فيضطر الى مواجهته به فى حضورمم 

فيحب القواد أنه يهزل » فيدعون الجند لاخراجه » ولكن سيجفريد يمنعهم » ويشعر أن 
أمر) هائلا مخصه محاول أن يبوح به ذاك الثائر 

يقول زان فى جرأة وصراحة : « سيجفريد أنت لت ألاناً » ! 

فيكذبه سيجفريد 

فيجيبه اسأل ايفا فهى التى التفطتك جرعاً مزق الثياب مفقود الذا كرة . فسبرت عليك 
وشفتك ودفعت بك لهذا الجد ؛ اسأها 

فيأمر سيجفريد الجبيع بالحروج الا ايفا 

فيجرها على الاعتراف فتعترفى أنه ليس ألانا 1 غير أنه بريد أن يعرف أصله فتنكر أنها 


تعرف . ثم تتصرف حزيلة . وتدخل حتفييف . فلا يليث أن برها جما حدث » وأنه عرف 
أنه ليس ألان . ومجرى بينهما حوار من أمتع ما كتب كانب على الاطلاق . والح ان التلخيس 


برها ائه رجل لا ماضى له + انه ابن سبع سئوات بنى فيها ألمانيا . فهذا المجد هو كل 


١‏ الال 


سيجفريد ! وانه ليشعر أن هذا البناء كاه ينهارالآن ويضمحل . . . تقول تصورى طفلا فى السابمة 
يرى بعينيه الرجال والبلاد والانهار آلتى عرفها فى صباء الفصير » تستدبر منكرة اله ! . . . 

ثم يدخل جندى ومعه ورقة للامضاء . . ورقة حمل الامر بأعدام الشتركين فى الثورة » وثم 
من أمم عنتلفة » فيحاول أن يثبر هذا الحم » ويقول طإنفييف : 

انظرى الى هذه الجنابة النى ارتكيها » من يدرى ربماكنت حم بالاعدام على مواطن لى» 
فتنظر بالورقة قائلة : 

« اطمكن ليس بينهم مواطن لك . واني لأصارحك بالسر. أنت خطيىء أنت جالا فورستير.. 
انك فرنى !ا »١1‏ 

تدخل إبغا . وهنا السراع المائل بين امرأنين تحبانه » إحداها أحبته فرنيا » والأخرى 
أحبته الانيآ وصنءته يدها ! أماهو قفد عزم على الرجوع اوطنه » تذدكره ها بالشباب الذدين بث 
فهم روح العظمة » وبالواجب مو اللابين الى تعلقت به » ثم تصيح عنفييف ؛ 

« من جاء بك الى هنا ولماذا حجنت ؟ » 

فتفول : « جاء بى زلان » فتفول ايفا لسيجذريد : ( ان زلتن لخائن » أنه لم يثر لى يصليم 
خطأ » ولكن لكى مخطفك ويردك الى بلادك » وغرم منك الشمب الدىأعطاك ما أعطى للملوك » 
النوة والاحترام » 

ثم تصيم إيفا و سيجفريد 6 » وتناديه الاخرى <« جاك 6 

فتقول الاولى « خخير بين الاسمين ! » فتجيب الثانية : 

« الخبار ليس بين الاسمين بل بين المفلمة النى هنا » وبين المدم الدى جاء منه فى الناحية 
الأخرى ! » 

فتفول ايفا ف انه لا اهل له » لا صديق ولا أحد ينتظره » لاثىء ! » 

فتجيب جنفييف : «كلبه يننظره ! مصباحه السثير » أوراقه النى تمن علييا اسمه » تلك 
الانجة النير منظورة التى نكيف الانسان وعلى عل هكف ,أ كل ويف يعثى وكيف حي ١‏ 
عى هذه ألتى تنتظرك لتحتضتك وتذكرك بموادك ١‏ » 

فتجيب إيفا : « كلا لنتعود منسيا مهولا ضائما الى الأبد » لنتستبدل القلب الكبيرالطموح 
الدى أعطتك اياء المانيا بفنجان القهوة الذي تتناوله بهدوء » لن . . » 

فيصيح ثار كبف تننظران من أعمى أن بيصر ! 

وسدل الستار 


سيجف ربد ١‏ 


الفصل الرابع 
( فى الفسل الرابع والأخير تمن عند الحدود . وثرى اثنين يتسشيان على الافريز كا ئها 
بننظران أحداء وهذا « الأحد » هو سيجفريد اأذى هرب متشفيا . والاثنان "هيا 
فونتجاو » ولدحبر الفائدان الاذان جاءا قبله فى قطار خاس » لإفنماء بالمودة الى ألمانيا) 
بعد بزهة يقبل سيجفريد » فيجرى يينبما وبنه حوار عنيف» محاولان به أن يرداء الى اللانيا 
بأى تن فلا يستطيمان » فيسألاء : ا وماذا تنوى أن تصنع الآن ؟ » 
فيجيب : « بكل بساطة أعيش ! يعيش سيجفريد وفورستير جنا لنب » ليست الياة الانانية 
ك'سا من الرجاج وانه لكثبر على النفس الانسانية التى نسع التناقضات » ويسكن الخير والشر فيها 
مما » أن تضيق بالا مانى والفرنى معاً ؛ ! انى لأرفض ان أحفر خندقا داخل ذانى ! اني لأعود 
لأخدم فرنا ء بعلم جديد وقلب جديد ! الوداع . سيجفريد وفورستير بهديانكا الام ! » 
فينصرف القائدان ويركان القطار العائد . . 
وتبدو جنغييف » وتأخذ فى تذكيرء بماكان بينهما خطوة خطوة » تدأ بنذ كيره بما كانت 
مه منه » ثم بالمكان الذدى النغيا عندءء ثم تذكره بعاداته وخلاله : كيفسكان يصعد الجبل وحن 
التجذيف ! ثم تفاجثه بماكانت تنكرهه منه » فتقول 4 : 
« وكنت تستطيع أن تمدع » وأن تكذب » وتستطيع أن تعكر صفو يوم جيل » وكنت 
عرف أن #ون 6 
نعود اله ذا كرته وهو يقول : 
« وكنث أعرف أن آخذك بين ذراعى ! ! 6 
قترفع رأسها وتقول : 
« أتدرك اننى ما ناديتك مرة باسمك الالماني !؟ ادن مني با جاك .. 
« الى أحك يا سيجفريد . . » 


( نس ) الركثور ابراههم ناحى 


و0 


7 الحلال 


فرنسا فى آعر السلى وأول المحرب 
( بقية النشور على صفحة 18 ) 


ولفد شهدت الاتباء والامهات والازواج والاخوات يودعون المند ولبسوا أقل منهم 
صبرا وجلدا واذعانا مرا لحوادث الباة ٠‏ ولقد شهدت وما أروع ها شهدن » شهدت 
الاطفال الناشئين يستأئفون بعد سفر آبالهم ما كانوا فبه من الرياضة والمرح » عنهم “ن 
يستحم فى النهر » ومنهم من يذهب الى هذا الملعب او ذاك من الملاعب الرياضية » والامهان 
يلحظهم فى عدوء حزين مؤلم حا ٠‏ لقد كان آباء هؤلاء الاطفال أطفالا مثل أبنالهم اثناء 
الحرب الماضية » كانوا يلسون ويمرحون فى دعاية أمهاتهم على حين كان آباؤهم يسلون 
نار الحرب » فهاهم أولاء فد ذعوا لبقوموا مقام آبالهم فى مدان القتال » وعؤلاء أبناؤعم 
من أطفال هذا اسل يمرحون الاان ويلسون » ومن يدرى الى أى حال بصيرون » والى 
أبن بدعون بمد عشرين سنة أو أكثر أو أفل من عسرين سنة ٠‏ لقد كان آباؤهم بمتقدون 
انهم فد فتلوا الحرب سنة 19414 » وبروًا الانسائئة من شرها وآثامها 

لقد كنب الكانب الفرسى العظم كورتلين الى أحد أصدقائه من أهل فنا سنة ٠و١‏ 
.يقول : ه ثىء واحد ,بحماتى على أن أغفر هذه الخرب لئاس وهو انها الكرب الاخيرة وان 
الاسائية ستمش فى سلم متصل الى آآخر الدهر » وقد أراد الله خيرا بكورتلين » فمات 
على دأيه هذا » ولم يشسهد نشوب الخرب من جديد ولم يشهد خيبة الاآمال وكذب الثلنون 
ولم بر شموبا متحضرة الى أنصى غايات اليضارة بسث بها فى القرن المشرين رجل واحد 
فيدفمها الى ان تصب الموت على الا"منين » والى ان :تسرب الموت بالكأس الذى تنسقنه بها 

ولم يشهد هذه الكارنة التى ان دلت على ثىء » فائما ندل على ان المرب فى حناة الشعوب 
أشبه ثىء بالاأتحار فى حباة الافراد » مصدرها فساد المزاج واضطراب الاعصاب واختلال 
التوازن بين القوى والملكات ٠‏ لبت شعرى ماذا كان يقول كورتلين لو امتدت له أسباب 
الحياة حتى يرى ما ثرى » وحتى يملم أن الحضارة الاوربمة قد ارانقت فى هذه الاعوام 
الى أبعد حدود الارتقاء الذى عرته قل ٠‏ وان شحة هذا الارتفاء غى ان جملا واحدا عن 
أجبال الناس يشسهد حربين عالبتين » وربحال ببنه وبين أن بنشىه للانسائية جبلا يطمئن الى 
السام ويعبش بها هادثا آمنا 

أكان كوراطين ينفر للانسائية حربها الماضية » أم يسترد غفرائه ؟ أكان يغفر للانسائية 
حر بها الحاضرة أم يسنيئس من الانسائبة ومن أملها فى السلم وطموحها اليه ؟ ٠‏ ماذا كان 
يقول كورئلين لو آنه سمع ما سممت من جدال الامهات فيما أصدرت قرئسا من تشمريع 


فرنا فى آخر السلم وأول الحرب ل 


قبل الخرب » يضمن زيادة المواليد » ويعصم فرسا من الخطر الذى 'تعرض له لتناقص 
السكان ٠‏ لقد كان هؤلاء الامهات يتساءلن » لماذا يراد منا أن تمنيح الوطن أبثاء البعمروه 
أم لسموتوا دونه ٠‏ وضسما نحتمل ماتحتمل الامهاتمن ألوا نامهد والمناموفنونالؤس والشقا» 
لنمنح الداة لهذء الكاثنات الضعيفة » ثم تنفق قوتنا وحبائنا فى 'نشىء هذه الكاثتات حتى 
اذا بلغت المساب وأصحت لنا قرة أعين » وأصحت معقد الامل للوطن وأعله » أرسلتك 
الى المجزرة » فمحيت هذء الا ءال محوا » وذعبت هذه الجهود سدى » وطلب الينا والى 
بناتثا أن بمنح المماة لكائنات أخرى تعرض لمل ما نعرض له أبناؤنا هؤلاء 

بهذا وأمثاله » كان اللساء يتحدثن حين أعلنت الخرب » ولكن هذا وأمثاله لم يمنمهن من 
ارسال أبنائهن الى الخرب » ولن يمنعهن عن الاستحابة للوطن الى كل ما يدعوهن اليه » 
لا اشىء الا لانهن بنات شعب عظيم لم يقدر له الضعف والفناء » وائما قدرت له القوة 
والخلود 

هذه صورة صادقة للحباة التفسبة فى فرئسا حين كانت فرنسا تتوقع الحرب وللحاة 
النفسية فى فرنسا بعد أن خاضت غمرات الخرب » فقد صبحتها ثلائة أساببع بعد الكارثة » 
وأشهد لقد رحلت عنها وما أنكرت من أمرها شبئا » وما عرفت ان الخرب قد غيرت من 
نفسها شيثا بان الحرب قد تقصر وقد نطول ٠‏ ولكنها لن تخير من نفس هذا الشمب المظيم 
شا ٠‏ ففرنسا التى عرفتها طوال الخحرب الماضية هى التى عرفتها فى أول هذه الكرب 
الحاضرة » أمة باسلة عرف كف تلقى الخطب باسمة » وكيف تحتمل أثقاله جلدة » 
وكيف تخرج منه ظافرة » وكيف تضرب من نفسها للناس مثل الصبر والجلد والخزم 
واالشات 


ل مين 


١١8 


لحلننا 


فهرس الهلا ل 


الجزء الاول من الْجلد التاسم والأربمين 


الحرب 

الترية المسكرية وأثرها قى الشعب 

لو اتتصرت ألائيا لحرب المالم 

فرتسافى آخر الام رأول الحرب 

فن الحرب + لدابليون 

التو سم الالمانى و؛تجاهاته 

سلاح الدعاية فى الحرب 

عذه الحرب لمن النصر فيها 

خربطلة أوربا فى مالة عام 

بين الادب والحرب 

فى الوطن والهحربة (تصيدة) 

الحرب ونزعة الفكر الالماتى 

أثر الحرب الكبرى فى الحياة العلمية فى مصر 
عتلر كما براه اميل لودفيج 

السلام الاحمر ( قصيدة ) 

نساؤنا والحرب 

تيد الرسيليز 

قييل تسوب الحرب : ماذارأيت فى أوريا 
نفسية الجبدى 

نتائج الحرب الحاضرة 


الحرب (قصيدة) 
سيجئريد ( قصة ) 


بقلم ممالى عبد الرحمن عزام بلا 
9 الاستاذ عباس محمود العانا 
0 الدكتور طه حسين بك 


« الاستاذ عد رفمت يك 

© محمد عبد الله عنانٌ 
ه سان الجربديتى 
0 الد كثور محيد عوش محدد 
٠‏ الاستاذ عبد العزيز السرم 
خ خفل طخ 

3 3 اا 

« الدكترر زكى ميارك 
رجمة الاستاذ طاهر الطناحى 
بقلم الاستاذ أحمد حرم 

« الانسة ابنة الشاطى»ء 


3 الد كتور امير بقطر 

٠‏ اليوزبائى عبدالرحمن ذكى 
آراء للدكتور منصور فهمى بك, 
والاستاذ عبد الرحمين الرافعى 
بك » والدكتور أحمد ضيف 
بقلم الاستاذ فخرى أبو السعود 
تلخيص الدكتور ابراهيم ناجى 


ف ازيل اي 

فى اللاذقية سوريا الخواجه مخله سكاف 

فى يافا فلطين السيد عيسى السفرى ‏ شارع العجمى 

فى طرابلس الشام لبنانك 2 عبدالله افندى حصنى غرفة القراءة الامريكية 
- > 0 
فى الناصرة قلطين ‏ موسى اتتدى حميس 

د 7 وجيه افندى طباره به شارع اباس يروث 

فى مك وجدة والحجاز هاشم افندى على النداس ص . ب بيه مك3 

فى الارحنثين (مسصة ين ممصد ل ممادمةةة عد 
فى جاوه ده[ دمطاع فلج ماقا طملامفطة .816 
فى القاهرة وشواحيبا عوش افندى فهمى 


فى السويس عند افندى احمد البديوى ص . ب ه 


از النوى 
فى لجا مض لوط 
بخام الركثور كور عوصرء مر 
وكيل ية الآداب بجاممة فؤاد الأول 
« لس هناك من سبب قوى لأن 'نة دول البحر الأبيض 
المتوسط الى معسكرات يناوىء كل مها الآخرء بل هنالك 
من المصالح امشتركة مأ يدعو الى ازدياد التماون والتحالف » 


يتوسط هذا البحر العظيم قارات العالم القديم » وهو يما ببئها طريق واسع للبلاحة 
طوله ألفان من الامال > فاذا أضفنا اليه البحر الاسود كان طول هذا الطريق ثلائة آلاف 
من الاسال ٠‏ نمتد كلها وسط اللابس » وتصل ما يبن القارات الثلاث 

فر البمر امنوسا 

على صفحات هذا البحر > تعلم الانسان الملاحة والمفامرة وركوب متن الموج» وعن 
سواحله تغعجرت يناسم الحضارة قرنا بعد قرن على مدى آلاف السنين » وفاضتمنه الساثر 
أنحاه الارض ٠ومن‏ أفطاره انتشر الادب الرائع والدين السمح الجسل » الذى هذ بالطبع 
الوحشى + وفلم أظافر الشر ٠‏ ولكم مرت قرون ‏ كانت فبها أقطار هذا البحر هىالعالم 
المشقى > وما سواها لبس بشىء 

لبس فى الارض اقليم يعدل هذا البحر فى اعتدال هوائه » وملاسته لتشاط البشرى 
المتعدد التواحى » ولهذا لم يكن بد من أن يحف به العمران منذ فجر التاريخ ٠‏ ولثن كان 
ظلم الانسان قد قضى بأن 'نصل اليه عن آن لان مظاهر من جور الاسان وعدوانه » فلقد 
طالا كان مهبطا للسعادة ومسرحا للحضارة » ووسيلة للتأليف بين القلوب » والتعاون 
بين البعوب 

واذا كان محور اللضارة الوم قد تزحزح قلبلا عن مكانه القديم » الذى لزمه آلاف 
السنين » وأصبح اليوم مائلا نحو غرب أوربا أوشمال أمريكا » فان قواعده لم تزل راسخة 


١‏ لفددل 


ت بببببب ب سسسسشيسة 
فىسواحل بحرنا هذا » ولم نزل للبحر المتوسط مكانة فذة فريدة ببن أقاليم العالم «وأكبر 
ما يمتاز به الطور الحديد انمدان النشاطفىهذا البحر لم ,يصبح مقصورا على الاقطارالتى 
تحف به » بل انسع اليوم حتى بات يمل كل دولة فى العالم » سواء أكانت قريبةمندام 
بسدة عنه ٠‏ ولئن كانت دول البحر المنوسط اليوم ترى بين الدول الاخرى من يساسها أو 
يفوقها » فان البحر المتوسط نفبه أصبح اليوم أعظم شأنا وأجل خطرا مما كان فى أى 
عصر من العصور » ولهذا كانت الدول التى يهمها أمره حريصة أشد افر ص على الايخثل 
توازن القوى فى هذا الركن الحطير من أر كان الارض 


نه كلا شريسن 

ليس من شك فى ان هذا التطور الحديد الخطير فى حماة هذا الافليم » يرجم الىحادث 
يسير فى ذاه » ولكنه جلمل فى عواقه » وهو حفر فناة تتصل البحر المتوسعل بالبحر الاحمر 
وما تسعهذا الحادث من التقدم الهائل فى الملاحة والتجارة ٠‏ ومن الألوف أن نسمع أو نقرأ 
بأن 'تقدم الملاحة استدعى انشاء قناة السوس ٠‏ ولكن أصدق من هذا أن نقرر ان اشاء 
القناة كان سسا قويا فى ترفية الملاحة والتجارة المالمية » والبلوغ بها الى المربة التى وصلت 
اليهاء وقد أصبحنا اليوم نرى أربعة أخماس سكان الارض يستخدمون طرق الملاحة فى 
البحر المتوسط ٠‏ ولبسن فى العالم رفعة من سطح الارض فى ساحة هذا البحر تزدحم فبها 
المرافق والمافع كما هى الخال فى ماء الحر المتوسط 

ان سرعة الوصول الى الافطار الشرقبة » التى نرت على حفر القئاة » قد فتيحت لتمجارة 
المحبط الهندى والشرق الاقسى بابا لم يليث أن تدفقت منه الى أوربا وأمريكا لك الثروات 
الهائلة من الغلات التجارية » التى استطاعت الاقطار الشرقية أن تغمر بها الاسواق ٠٠‏ 

وبطول بنا اسهديث اذا حاوأنا أن نشرح الاثر الهائل العميق الذى أحدئه انشاء فناة 
السوسن فى تقدم العالم الاتصادى ٠‏ وحسسا أن نذكر آنه لولا القناة لكان نمو التاحارة 
بين الشسرق والغرب ضثيلا بطيئاءولما استطاع كثيرمن الدول ان يصل من الرقى الاقتصادى 
الى المرامة التى يلنها 

على ان آئر قناة السويس لميكن مقصورا على المدان الاقتصادئ>بل :جاوزءالى ايدان 
السياسىءفان الخركة الاستعمارية قد ننسطت بعد انشاء القناة نشاطا لم يكن ,يعرف من قبل ٠‏ 
ونحن لانقول هذا تبريرا بدأ الاستعمار أو استحسانا له » ولكن تقريرا لقيقة ملموسة 
كانت لها عواقبها السياسية الخطيرة » ولها أثرها فى توازن القوى فى هدًا البحر ٠‏ وحسبنا 
أن نذكر على سبيل الثال أن دولة مثل ايطاليا لم تكن لتصبح دولة استعمارية فات شأن 
لولا انا ةالسويس 


